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0" والذين يجحتنبون كبائر الإم . . . “م | ٠١‏ الذى جعل لكر الأرض مهدا . . . 5 
+” والذين استجابوا لر بهم . . . كم | 3١١‏ والذى أنزل من السماء ماء بقدر . . . لات 
4م والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون . ام | ١١‏ والذى لق الآازواج كلها . . . ١ه‏ 
١غ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها . . . بم | ١"‏ اتستووا على ظهوره . 5 
4١‏ ولمّن انتصر بعدظلمه فأولئكما علهم .. مم | ١4‏ وإنا إلى ربنا لمنقابون . . . م 
؟ إتما السبيل على الذين يظلمون الناس ... مم | ١6‏ وجعلوا له من عباده جزعا . . . هه 
*4 ولمن صبر وغفر . . . ٠١ | 4٠‏ أماتخدمما يخلق بنات . هه 
:1 ومن يضلل الله فها له من ولى ... 12 /1 ١‏ وإذا بشر أحدهم . . . هه 
هك وتراهم يعر ضون عايها خاشعين . . ١‏ | 18 أو من ينشأف الحلية. . . 6 
4.5 وما كان لم من أولياء ينصروهم . . سم | ١9‏ وجعلوا الملائكة . . . مه 
ا استجيبوا لربكم من قبل أن يأفيوم .. ع ؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم . . 44© 
8 فإن أعرضوافا أرسلناك عليهم 1١ | 4#"  ...‏ أم تيئاهم كتابا من قبله . . . 4ه 
9 لله ملك السموات والأرض . . . ي) | 5؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا . . . 2 
5 أو يزوجهم ذكرانا وإناثا . . . 4 ب وكذلك ما أرسلنا من قبلك . . . 1" 
١ه‏ وما كان لبشر أن بكلمه إلا وحثيا . .. م | 74 قال أولو جتتكي بأهدى مما وجدثم . .. 1١‏ 
ا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرثا .. ٠ع‏ | 5" فالتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة ... ؟1" 
*«ه صراط الله الذى له ماف السموات ١‏ +4 | 55 وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه ...0 875 
١‏ سورة الزخرف > إلا الذى فطرلى فإنه سبهدين . . ٠‏ ب 
9 110010000000 4 وجعلها كلمة باقية ‏ عقبه . . 7 
ٍ! 0000 3 ب" بل متعت هؤلاء وآباءهم . . 5 
١‏ ولختا ب اين ٠ ٠١‏ | 7 ولماجاءهم الحق . . . 4" 
ا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون . 0 #9 وقالوا : لولا نزل هذا القرآك . . . "١‏ 
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مر من أب فى الأولين ٠ ٠.‏ 8 4" ولبيوتهم أبوابا وسررا . . . 3# 
وما يأتهم من نبى ... “١‏ | وم ورعرفا وإن كل ذلك . . . 4# 
م فأهلكنا أشد مهم بطشا . . . . ١‏ | ”م ومن بعش .عن ذكر الرحمن . . . "ا 
4 ولنن سألنهم من نخلق السمواتوالأرض ... ؟ه | 0" وإنهم ليصد وهم عن السبيل ٠...‏ "/ 
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م" حتى إذا جاءنا ب« | ب هل ينظر ون إلا الساعة أن تأتههم . . . 3 
4م وان ينفعكم اليوم . . | 90" الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو . . . 44 
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١‏ فإما نذهبن بلك . . . © | 9ه الذين آمنو بآياتنا وكانوا مسلمين. . . م4 
13 أو نرينك الذى وعدناهم . . . ه/ا | .بن ادخلوا الحنة ألم وأزواجكم . . . 4 
49 فاستمسك بالذى أوحى إليك . .  .‏ 75 | ١لا‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب ... 45 
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ه؛ واسألمن أرسلنا من قبلك . . . بالا | سبي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. . . 1و 
5 ولقّد أرسلنا موسبى بآبائنا . . . 7 | 4ب إن الجرمين فى عذاب جه . . . م1 
407 فلما جاءه, بأياتنا . . . 7 | 760 لايفتر عنهم وه فيه مبلسون ٠...‏ 4 
4 ومانريهم من أية . . 9 | ىا وماظلمناهم ولكن كانوا هي الظالمين.. . 18 
4 وقالوا يا أيها الساحر أدع لنا ربك . 4 | 7 ونادوا يامالك ليقض علينا ربك . . . 4/8 
٠ه‏ فلما كشفنا عنهم العذاب . 4 | 78 لقد جتناكي بالحق . . . 4 
١ه‏ ولادى فرعون ل قومه . . . ١م‏ | هن أم أبرموا أمرا فإنا مبر مون . . . 56 
؟ه أم أنا خير من هذا الذى هو منهين 4١...‏ | ١م‏ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ...2 44 
*ه فلولا أ لى عليه أسورة من ذهب . .... 6١ | 8١‏ قل إن كان للرحمن ولد . . . 8١‏ 
4ه فاستخف قومه فأطاعوه . 67 | هلم سبحان ربالسموات والأرض . . . ٠١١‏ 
هه فلما آسفونا انتقمنا منهم . . . م 9 فذرهم يخوضوا ويلعبوا . . . 0 
5ه فجعلناهم سلفا ومثلا [لاخرين . 8 4 وهو الذي فى السياء إله . . , 57 
ال 0 
م إن هران عد اس كي 0007 بي | 86 ولايلك الذين يدعوتمن مره... ٠٠6‏ 
5 ولو نشاء لحعلنا منكم ملائكة . 5" /ام ولين سالهم من خلقهم :<< ٠‏ 
5 و إنه لعلم للساعة فلا تمن بها . 0 م8 وقيله يارب إن هؤلاء قوم . . . ٠١6‏ 
8 ولا بمدنكم الشيطان . . . 0 89 فاصفح عنهم وق لسلام فسوف يعلمون . ٠١5‏ 
ولما جاء عيسى بالبينات , ١‏ سورة_الدخان 

14 إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه . . 0 ١‏ حم ... ١.‏ 
فاختلف الأحزاب من بيهم . . . | © والكتاب البين . . . ١‏ 
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إنا أنز لناه فى ليلة مباركة . ٠١‏ | الا من فرعون إنه كان عاليا . ١7‏ 
4 فيها يفرق كل أمر حكم . . ١‏ | 0 ولقد اخثر ناه على علمعلى العالمين .. . 175 
ه أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . . | بين وآ تيناهم من الاياتمافيه بلاء مبين. . ١‏ 
1 رحمة من ربك إنه هو السميع العلم . . . ١١1‏ 5” إن هؤلاء ليقولون . ١4‏ 
رب السمواتوالأرض وما بيما . .. ٠‏ | هي إن هى إلا موتتنا الأولى . ١‏ 
6 لا إله إلا هو يحبى ويميت . 1٠‏ ]يسم وا ان ١‏ 
9 بل هى فى شلك يلعبون . ١١‏ | با أهم خير أم قوم تبع . . 8 ١‏ 
٠‏ فارتقب يوم تألى السماء بدخان . ١١١‏ | مم وما خلقنا السموات والأرض )| 
١١‏ يغشى الناس هذا عذاب ألم . ١١‏ | و” ماخلقناهما إلا بالحق . )| 
١‏ ربنا اكشف عنا العذابإنا مؤمنون ... 48٠ | ١١١‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين |1 
١‏ أنى للم الذكرى وقد جاءهم رسول .. 4١ | ١6‏ يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا . الخ 
5 ثم تولنّوا عنه وقالوا معلم مجنون... ١١5‏ | "45 لامن رحم ل انه هوالتزيز اليم 11 
إنا كاشفوا العذ اب قليلا . ه١١١‏ | "؛ إن شجرة الرقنوم . . ل 
١‏ يوم نبطش البطشة الكبرى . ١١‏ ٌء طعام الأثم . ١‏ 
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعوث . ٠‏ | ه؛ كالمجهل يغلل فى البطون , 1 
4 أن أداوا إلى" عماد الله . |45 كغلى الحم . فل 
9 وأن لا تعلوا على الله , 84 | 407 خذوه فاعتلوه إلى سواء الحم ١# ٠...‏ 
٠‏ وإنى عذت برلىوربكم أنترحمون .. و0 | 48 م صبوا فوق رأسه من عذاب ام ١‏ 
١‏ وإذل :ؤمنوا لى فاعنز لون . 4 | 4:4 ذق إنك أنت العزيز لكر ١4‏ 
ب فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون . ١‏ | مه إن عذا ما كتم به تروت ١ . ١‏ 
وف فأسْر بعبادى ليلا إنكي متسبعون . يا ١ه‏ إن المنقين فى مقام أمين . . ١.‏ 
4 واترك البحررَهُوا إنهم جند مغرقون .. ب | 0ه فى جنات وعيوك . ش| م١‏ 
' لاه باسون من سندس وإستبرق . م 

4 كر توكوا من جنات وعيون . ف 7 كذلك وز وسجنا تحور عين . : 53 
71 وز معام كر مم . 5-5 انوكم د م / 
دردقح وممام ترم ده بدعون فيا بكل فاكهة آمنين . . ٠5 ٠.‏ 
17" ونعمة كانوا فيها فاكهين . ا 5 لايذوقونفيها ا مو تإلاالموتة الأولل.... ١5‏ 
8 كذلك وأورثناها قوما آحرين... ١7١"‏ | لاه فضلا من ربك . ١‏ 
4 فنا بكت عليهم السماء والأرض . 5 | مه فإنما سسرناه بلسائك . الى 
#٠‏ ولقد نجينا ببى إسرائيل . 64 | فه فارتقب إنبم مرتقبوك . 14 
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تفسير سورة اللحائية 4 إنهم لن"يغنوا عنلث من الله شيثا . . . ١45‏ 
| حم... | 7,٠١‏ هذا بصائر للئاس . . . / ١‏ 
م تيل الكتاب من الله العزيز الححكم ... وم | 7١‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات . . ١417 ٠.‏ 
م إنق السمواتوالآرض لآيات . . . ١9‏ | ؟؟ وخلق الله السموات والآأرض.. ١44 ٠.‏ 
ع وى خلقكم ومايبث من دابة . . وم٠١‏ | "؟ أفرأيت من المذ إلهه هواه . ١66‏ 
ه واخيتلاف الليل والنهار . . . 5 |[ 754 وقالواها هى إلا حياتنا الدنيا . . ١8١  .‏ 
5 تلك آبات الله نتلوها عليك . . 5٠5 | ١4١  .‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ١#" ١...‏ 
30 ويل لكل أفاك أثم . . . 1 | 3١‏ قل الله يحيكي ثم يميتكر ثم يجمعكم . . . "و١‏ 
4 يسمع آيات الله تتلى عليه . . . ١‏ | ا”؟ ولله ملك السموات والأرض ١٠١5  ...‏ 
13 وإذاعل من أبائنا شيئا . . . 5 ١8|‏ وترى كل أمة جاثية . ه ١‏ 
٠‏ من ورائهم جهم ولا يغتى عنهم . . . ؟5١‏ | 4” هذا كتابنا ينطق عليكم باحق . هه ١‏ 
١‏ هذا هدى والذين كفروا... سع؟ | «٠‏ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . . ١56‏ 
1 الله الذى مغر لكر البحر . . . م١‏ | "١‏ وأما الذين كفرو أفلم تكن آياتى . . . ١45‏ 
٠‏ وسعر لكم ما السموات . م«؛١‏ | ”" وإذا قيل إن وعد الله حى . . . ١510‏ 
5 قل للذين أمنوا يغفروا للذينلايرجون.. ١55‏ | "ا" وبدا لهم سيئات ماعملوأ . . . ١8‏ 
١‏ من عمل صالحا فلنفسهومنأساء فعليها . ه4١‏ | 54" وقيل اليوم ننساكم كنا نسيم . ١68‏ 
5 ولقد آتينا بنى إسرائيل . . . ١5‏ أهم ذلكم بأنكر اتخذتم آيات الله هزوا . . . م١‏ 
١7‏ وآ تيناه بينات من الأمر . . . 5 | "5” فلله الحمد رب السموات . ١‏ 
4 ثم جعلناك على شريعة من الأمر . . . ١45‏ | لا" وله الكبرياء فىالسموات والآرض ... ١59‏ 
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|الخزء لئامس والعشرون 


[ فهرس 


فهر سس أأوضوعات 


الصفيحة 


9 
ينا 


تفسير سورة فصلت 
تأويل آوله « إليه يسرد علم الساعة ؛ » ومعنى 
الآ كام . 
طلب الخير مع القنوط من الفرج عند الشداة 
من أخلاق الكفار . 
تأويل توله و سنريهم آياتنا ) . 
وأن المراد منها نصرة الرسول إنجازا لوعده أنه 
يظهر دينه . 

تفسير سورة حم عسق | 
ما ورد ى معتاها . 
تأوبل توله « وكذلك أوحينا » . 
ما ورد من أن الله كتب كتابا فيه أسماء أهل 
الجنة والنار . 
دين الأزبياء ف الأصول واحد . 
العدل أحد ثلاث خخصال من كن" فيه أفلح ) 
ومن تابس بضدهن هلك . 
تأويل ةو له ١‏ الله لطيف بعباده ؛ . . . الآية , 
تأويل قوله « ذلك الذى ببشر الله ) . . . الآية 
ومعنى قوله « إلا المودة فى القرى © وذكر 
الحلاف فيها . ظ 
توبة الشخص مكفرة لذنوبه . 


يشفتع الله المؤمنين فى إخوان إخوائهم . 


. . الآية ع 


الصفبحة 


نض 


نض 


كه 


4ه 


58 


فى 


تأويل قوله ١‏ وما أصابكر من مصيبة 6 . . 

الآبهة » وأنكافةالمصائب تكو نبذنوبالعباد , 

تأوبل توله « والذين إذا أصاببم البغى » . . . 

الآنة . وأنبا عمكمة » وما يجوز الانتصار به 

من الظالمح . 

ما محصل من الظالمين علد دخوكم النار من 

النظر إليها بذلة . 

تأويل قوله ١‏ لله ملك السمواتوالآارض 41 ... 

الآبة » ومعنى تزويجهم ذكرانا وإناثا . 
تفسير سورة الز خرف 

تأويل واه « أفنضرب عنكم الذكر ) . . 

الآبةِ » واللحلاف » والصواب فى ذلك . 

ما ينبغى أن يقوله الراكب بعد ركوبه . 


تأويل قولهه أومن يشا فى الحليةة؛ » وأن 


المراد منهم ابلخوارى لا الأصنام ا 

المشيئة غير الرضا . 

الكلمة الباقية عقب إبراهيم لاإله لا الله , 
تأويل قوله « وقالوا لولا نرل هذا القرآن » > 
والمراد بالرجل العظيم » وأن الفضل عند الله 
ليس بالدنيا . 

تأويل قوله ٠‏ ومن يعش" عن ذكر الرحمن » 
والفرق بين العو والعسشا » والشواهد عليه . 
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ا موضوعات ] تفسير الطبرى 
الصفحة الصفحة 
تأويل قوله « فاستمسك بالذىأوحىإلياث » | ١١5‏ المراد بالبطشة الكبرى : 
وأن القرآن شرف لقريش . ١‏ ماه" به موسى عليه السلام أن يفعله بالبحر 
ماافتخر به فرعون من ملك مصر . بعد أن سلكه هو وقومه . 
4م ما استخف به فرعون القبط . 64 إذامات المؤمن بكت عليه السهاء والأرض . 
4 عسى حجة من الله على بنى إسرائيل , 
: ساح جو واي يم )1 خبر تيع . 0 
45 تأويل قوله : ولما جاء عيسى اينات | 1*٠‏ معن الزقوم والهل . 
فة المداة الى يدعو فيا أهل جهنم مالكا خازن ١15‏ تأويل قوله « لايذوقون فيها الموت إلا الموتة 
النار ولاجيبهم ‏ ثم يحيبهم . الأولى » والصواب ف معى إلا . 
0 تأويل قوله « قل إن كان للرحن ولد . . . 3 تفسير سورة الخخائية 
الآية » والاختلاف فيبا . ل 20 
١.‏ تفسير سورة الدنحان 4 تأويل قوله ١‏ قل للذين آمنوا يغفروا ) . . 
اللحلاف ف الليلة.المباركة وما يفعل فيها . الآية » وأنها منسوخة . 
١‏ تأويل قوله «فار تقب يوم تأنى السماء ؛ . ٠97‏ ماكانت العرب تقوله سب الدهر . 


الآية » والدخان ومى حصوله , 


الل" 


ما يفعل بالأم يوم القيامة ودعاتهم إلى كتبهم 
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الققافية 


الصفحة 


١5 


٠‏ ها 
؟ ب 


١ 7 
ورا‎ 


م - فهرس القواى 

القافية الصفحة | القافية 

أحقر الم تحتل 

القسبسور ٠‏ إعوامل 
الناشر غم 

ضصريرأ 0 0 

1 والسرم 
5-2 م 

الدم| 

0 3 

واس ع تار سسنام 

المتقمطع آ 6 1 ب 

الال م 

6 حازم 

قَْ ظلا لما 

الى 14 

2 نيق ظ ١‏ ودمن”* 
الل سك 3" 
بو فسان 

5 
عسل فل 
فر الى 
دجمل 1 ل شر هسه 
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الصفحة 
ف 
١1‏ 


55 
١ 


١ 


مطلع الحديث 
أخوف ما أحاف على أمتى زهرة الدنيا ... 
أرأت ما رآأيت مما تكره فهو من مثاقيل ... 


أن رسول الله يه خرح عل الناس ... 


إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً ... 


إن ربكم أنذركم ثلاثاً : الدخان بأخذ المؤمن . . 


إنكم سيجيئكم ر وأة: قا وافق القران... 


إن الله قال : لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. . 


إيا كم والحمرة فإئها من أحب الزينة ... 
تقطع الأجال من شعبان إلى شعباك .. . 


خرج علينا رسول الله 2 وف يده كتابات. . 


لذ 


مطلع الحديث 

قال الله تعالى : يسب ابن أدم الدهر. .. 

قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات ... 
كان أهل الجاهلية يقولون : ... 

لا تضر بوا كتاب الله بعضه ببعض ... 

لا يصيب ابن ادم خدش عود ولا عثرة قدم . 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ... 

ما ضل قوم عن الحق إلا أوتوا الجدل ... 
يا معشر الأنصار ألم تكونوا آذلة ... 

يقول الله : استقرضت عبدي فلم يقرضبي ... 
مثل لكل أمة يوم القيامة ما كانت تعبد... 


01010 


تاد 
ا 


010 


كب 
خخ 
0 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- م 


- 4 02 0 : 
ترد عل راسَاعَةَو مام نوا مَْاحَايا وماحم زْهِ سق وَلَاتصَعْ اليه 
وََوْميسَادِممُ أ 25 و شكاوى قالوَأ َادتَنكَمَامِنَامِنَتَمِيرٍ © 
يي يقول تعالى ذ كره : إلى الله ؛ برد العالمون به علم الساعة » فإنه لايعلم ماقيامها غيره ( وما نرج من' 


مرات من" أكامها) يقول:وما نظهر من ثمرة شجرة من أكامها الى هى متغيبة فيها » فتخرج منها 
بارزة ( وما تحمل آمن' أتبى ) يقول : وما تحمل من أنى من حمل حين نحمله ؛ ولاتضع ولدها إلا 
بعلم من الله » لاحى عليه شى ء من ذلك . 

وبنحو الذى قلنا فى معى قوله ( وما تخمرج مين" ترات من" أ كامها ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال :ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجبح » عن مجاهد » ىقوله (( من" أ كامها) قال : حين تطلع . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( وما ترج من" تمرات من" أ كنامها) 
قال : من طلعها » وال كام مع كلة ١‏ » وهو كل ظرفللاء أوغيره » والعرب تدعوقشرالكفراة كما 
مرات) على اللجماع , 
وقرأته قراء الكوفة(مين تمرات ) على لفظ الواحدة » وبأى القراءتين قرى ذلك فهوعندنا صواب لتقارب 
معنييهما مع شبر مهما فى القراءة.. 

وقوله ( ويم , ناد 5-5 أيلن” شش ىن كائى) يقول تعالى ذكره : ويوم ينادىالله مزلا لشركين بد ادن 
الاوثان والأصنام : أين شركالى الذين كنم تشركونهم فى عبادتكم إياى ( قالوا آذ ناك ) يقول : أ علمناك 
(ما هنا ممن' شبيد ) يقول : قال هؤلاء المشركون لرمهم يومئذ : ما منا من شهيد يشهد أن للك شريكا , 


واختلفتالقراء فى قراءة قوله(من" تمرات) فقرأت ذلك قراء المديئة (من 


. ) لعل الأصل حمع كر ء يلا تاء » لأن الأكام جمم رك ى لا جم كة . وانظر ( اللسان كم‎ )١( 


أ - نآ 
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9 سورة فصلت الجزء 

وبنحو الذى قلنا فؤذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على عن ابن عياس» قوله (آ3ّ ناك ) 
يقول » أعلمناك . 

حدثنى محمد » قال : ثنا أبو صالح قال : ثنا أسباط » عن السدئ » ف قوله اله ما منا من” 
شهيد ) قالوا : أطعناك ١‏ ما منا من شهيد على أن لك شر يكا . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَصَزَّعَنثُ ياو أيدَعُونَ مكب وَطنوأْمَالَهْ مف نتحِيض © لاك لاسن من ذم 


الخيرو إنْقَسَه ادفو قوز © 
يه يقول تعالى ذكره : وضل "عن هؤلاء المشركين يوم القيامة اطنهم البى كانوا يعبدونها فق الدنيا » فأنحذ 
ا طريق غير طر يقهم ؛ فلم تنفعهم » ول تدفع عنهم شيئا من عذاب الله الذى حل بهم . 

وقوله ( وَظَنُوا مالهلم' من" تمحيص ) يقول : وأيقنوا حينئذ مالم من ملجأ : أى ليس لم ملجأ 
بلجئوك إليه من عذاب الله . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَظنُوا ما لمم" من" مخيص ) : 
استيقنوا أنه ليس لم ملجأ . 

واختلف أهل العربية فى المنى الذى من أ 0 
البصرة : فعل ذلك » لأن معنى قوله ( وَظندُوا ) : . قال : وما ههنا حرف وليس باسم 50 
لايعمل فى مثل هذا ء فلذلك جعل الفعل ملغى 0 : ليس يلغى الفعل وهو عامل ف المعنى إلا 
لعلة . قال : والعلة أنه له حكاية » فإذا وقع على مالم يعمل فنه كان حكابة وتمئيا » وإذا عمل فهو على أصله . 

وقوله (لايّسأآم الإنئسان” من" دأعاء الحسّر ) يقول تعالى ذكره : لايمل الكافر بألله من دعاء 
الخير » يعبى من دعائه بالحير » ومسألته إياه ربه » والخير ى هذا الموضع : المال وصصة الحسم » يقول : 
لامعل" من طلب ذلك ( إن" متسّه' الششّر) يقول : وإن ناله فر فى نفسه من سنقم أو جهد فى معيشته » أ 
احتباس من ر زقه ( فوس" 'قنوط) يقول فإنه ذويأس من روح الله وفرجه » قنوط من رحمته » ومن 
أن يكشف ذلك الكير الناز ل به عزه . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلاك قال أهل التأويل . 


(1) كذافى الأسلى , ولعاه م أطلءناك , » ليكوت فيه معني العام . 
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. الخامس والعشيروت بفسير الطبرى م 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى ( لايساام الإنسان” من دعاء المحسير) 
يقول : الكافر ( وَإن' سه“ الشسّر فتيستكوس” قوط ) قانط من الحير . 
حدتى يونس , قال : أخرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( لابّسأآم الإنسان ) قال : 
لامل" . وذ كر أن ذلك ى قراءة عبد الله ( لايساً م الإنسان” مسن داعاء بالحديير ) . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
كه ا و7 ام سار لس 5 ا 7 0 51 أ 1 1 
وَلبِرَأً؛ دحم نامحد صَرَاءَ مشلةه مه يِفو[ هنا لى 3 0 عه فابمة اين 


اا 00 
. 


ار 27 0 ليل ا يس ل ع ليا 7 ار 7 2 # ١‏ 
جعت إلا رن لىعندكه للحسة ٠‏ فلمْتتِنَالنَكتَرُوأ يما غهلوا غيلوأ وال ينهم من عدب 


- - 


ميد بقول تعالى ذكره : : ولأن نحن كشفنا عن هذا الكافر ما أصابه من سم فى نفسه وضر » وشد ةق معيشته 
وجهد » رحمة منا » فوهبنا له العافية فى نفسه بعد السقم » ورزقناه مالا » فوسعنا عايه ى معيشته من بعد 
الحهد والضر ( لقمولن” هذا لى ) عند الله » لأن الله راض عى برضاه حمل » وما أنا عليه ممم . 

كا حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال ؛ ثنا عيسى ؛ وتحدثبى الحارث » قال : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء جيعا » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد ( لبقولن هّنا لى) : أى بعمل » وأنا ممقرق 
مبذا ( وما أظن” السسّاصّة” قائمسة” ) يقول وما أحسب القيامة قئمة يوم تقوم ( وَلَْن ورجيعلت إلى ر فى ) 
بول : وإن قامت أيغبا القيامة » ورددث إلى الله حيا بعد ماق ( إن لى عانداه الحسدبى ) يقول : إن 
لى عنده غبى ومالا . 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فىقوله ( إن لى عتد»” الحسدى) 
بقول : غنى ( فَلَدْتبيْن اللّذين” كفروا _بما “عملنوا ) يقول تعالى ذكره : فلنخيرن” هؤلاء الكفار 
لله » المنمنين عليه الأباطيل يوم برجعون إليه بما عملوا فى الدنيا من المعاصى » واجترحوا من السيئات » نم 
لنجازين جميعهم على ذلك جزاءهم ( وَلَشدريقتهم' مين ناب غتليظ ) وذلك العذاب الغليظ تحليدهم 
فى ار جهم » لابموتون فيها ولا بحيو . 

القول فى تأويل وله تعالى : 


222110 ع رت 


وَإِنَاأَْحَمَنا عل الا نسل نأ عرض وتعاربجا ني وإذ إدَامَيسَهُالشرْ قد ودع عريض 
يد يقول تعالى ذكره : وإذا نحن أنعمنا على الكافر » فكشفنا ما به من ضر ء ورزقناه غى وسعة » 
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4 سورة فصلت : اخزه 


ووهبنا له صعة جسم وعافية » أعرض عما دعوناه إليه من طاعته » وصد عنه ( ونأى مجانبه ) يقول : 
ويعد من إجابتنا إلى مادعوناه إليه > ويعى جائنه بناحيته . 

وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباط » عن السدى »: فقوئه ( أعرض ونأتى مجائبه ) 
يقول : أعرض : صد بوجهه » ونأى بجانبه : يقول : تباعد . 

وقوله ( وإذا مسه الشّر فذ"و دعام عريض ) يعبى بالعريض : الكثير . 

كا حدثنا محمد » قال : نا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( فَذاو داعاء عريض ) يقول : 
كشر » وذلك قول الناس : أطال فلان الدعاء : إذا أكثر » وكذلك أعرض دعاءه . 1 ١‏ 

القول في تأديل قوله تعالى : 


ار يع نكا منْءِديانوٍتم ترم بده مضل لَجتَنَهوَْشِفَا ققد جيل © 

يول تال لذكره لبه حمد صل أل عاب وس(" باعمد لكين ما جثهم دمن عند ربك 
من هذا القرآن ( أرَأيتتم*) أيبا القوم ( إن' كان ) هذا الذى تكذ بون به ( من عند القر م كقرام' 
به ) ألسم فى فراقر للحّق” وبعد من الصواب » فجعل مكان التفريق الخبر » فقال : ( من" أضّل” 
من هوف شقاق بعيد ) إذاكان مفهوما معثاه . 

وقوله ( من" أل * من هو فشقاق بسعيد ) يقول : قل هم من أشد ذهابا عن قصد السبيل »؛ 
وأسلك لغير طريق الصواب ؛ ممن هو فىفراق لأمر الله وخوف له : ؛ بعيد من ألر شاد , 

القول في تأويل قوله تعالى : 


لزت والتوكة اش جتؤصيك لمولك العا لاتقبمزة 


قله 


أسسم عل 3014 وتَسَيدٌ 


5 ري لا كاين ما زا عل عمد عنمن السك كينا اق 
واختلف أهل التأويل فى معنى الآيات الى وعد الله هؤلاء القوم أن برهم » فقال بعضهم : عى 
بالآبات فى الآفاق وقائع الى" صلى الله عليه وسام بنواحى بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها ؛ وبقوله 
وى أتفسهم ) فتح مكة . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا أبر كريب » قال ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن عمرو بن ديثار » عن عمرو بن أل أيس ء 
عن المهال » ىقوله ( سسثر مهم" آبائنا فى الآفاق ) قال : ظهور عمد صلل الله عليه وسلم عل الئاس , 
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حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( سمثر مهم آياتنا فى الا فاق ) يقول : 
مانفتح لك بامحمد من الآ فاق ( وفى أنتقسسيم' ) فى أهل مكة » يقول : نفتح لك مكة . 
وقال آخحرون : عنى بذلك أنه يرمهم نجوم اللبل وقمره » و* شمس الهار » وذلك ما وعدم أنه يرهم 
فى الآ فاق . وقالوا : عنى بالآ فاق : 1 فاق السماء » وبقوله ( وق أنفسبم' ) سبيل الغائط والبول . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( سرهم آياتنا فى الآ فاق, 
وف أتفسهم') قال : آفاق السموات : نجومها وشمسها وقمرها اللانى نجرين » وآيات فى أنفسهم أيضا , 
م وأولى القولين ف ذلك بالصواب القول الأول » وهو ماقاله السدى » وذلك أن الله عر وجل وعد 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرى هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذ بين آيات فالافاق » وغير معقول 
أن يكون بدا دهم بأن يرهم ماهم راعوه » بل الواجب أن يكون ذلك وعدا منه لهم أن يرهم مالم يكونوا 
رأوه قبل من ظهور نى. الله صلى الله عليه وسلم على أطراف بلدهى وعلى بلدهم ) فأما النجوم والشمس 
والقمر » فقدكانوا يروما كثيرا قبل وبعد ولا وجه ليد دهم بأنه يرمم ذلك . 
وقوله ( حتى تبن للهلم' أنه الحدق') يقول جل" ثناؤه : أرى هؤلاء المشركين وقائعنا بأطرافهم 
وهم حتى يعلموا حقيقة ماأنزلنا إلىمحمد » وأوحينا إليه من الوعد له بأنا مظهرو مابعثناه به من الدين على 
الآديان كلها » ولوكره المشركون . 
وقوله ( أو لم' كلف بربك أنّه على كل شىء شهيد" )يقول تعالى ذكره : أو لم يكف بربك 
محمد أنه شاهد على كل شىء ما يفعله خلقه » لابعزب عنه علم شىء منه » وهو مجازيهم على أعمالم : 
المحسن بالاحسان ؛ والمسيىء جزاءه . 
وفقوله ( أله ) وجهان : أحدهما : أن يكون فى موضع خفضى على وجه تكرير الباء » فيكون معتى 
الكلام حينقد : أولم يكف بربك بأنه على كل" ثىء شبيد ؟ والآخر : أن يكون فى موضم رفع رفعا : 
بقوله : يكف » فيكون معى الكلام : أو لم يكف بربك شهادته على كل شىء . 
القول فى تأويل 00 
انهم وم ريوص لمَوكَمْ لانم يكل يط 
اي يقول تعالى ذكره : ألا إن هؤلاء المكذ بين بآبات الله فى شلك" ل 
البعث بعد الممات » ومعادهم إلى ربجم . 
| كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ ( ألا 1 نهم” ىمرية من' لقاء 
رهم ) ول : فشك , 
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ااا سس ببح 
وقوله( ألا إنَّه بكل شىء . حيط ) بقول تعالى ذكره : ألا إن الله بكل شىء بما خاق محيط علما 
يجميعه » وقدرة عليه » لايعزب عنه علم شىء مته أراده فيفوته » ولكن المقتدر عليه العام بمكانه . 
آخر تفسير سورة حم السحدة » والحمد لله وححده 
() ملز الشنورئ يككة 
وميك ايها نك لات وجعيسس وت 


م8 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
جرب عَسَقَ كدوج لانم امه العرز لكين 
يد قد ذ كرنا اختلاف أهل التأويل ف معانى <روف الهجاء الى افتتحت بها أوائل ما افتتح بها من سور 
القرآن » وبكنا الصواب من قوم فى ذلك عندنا بشواهده المغنية عن إعادتها فى هذا الموضع » إذ كانت هذه 
الحروف نظيرة الماضية مها . 
وقد ذكرنا عن حتذيفة فق معنى هذه خاصة قولا » وهوماحدثنا به أمد بن زهير » قال : ثنا عبدالوهاب 
ابن نمجدة الحوطى » قال : ثنا أبوالمخيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصى » عن أرطاة بن المنذر قال : 
جاء رجل إلى !؛ بن عباس » فقال له وعنده حتذيفة بن الهان » أخبر ىعن تفسير قول الله ( حم" عسق”) 2 
قال : فأطرق ثم أعرض عنه » م كرر مقالته فأعر ض فلم يجبه بشى ء وكره مقالته » ثم كررها الثالثة فلم 
بحبه شيئا » فقال له حتذيفة : أنا أنبئك بها قد عر فت بم كرهها » نزلت فىرجل منأهل بيته يقال له عبدالإله 
أو عبد الله يل على نهر من أنهار المشرق » تبنى عليه مديئتان يشق” النبر بدْهما شما » فإذا أذن الله فى زوال 
ملكهم » وانقطاع دولهم ومدتهم » بعثالله على [حداهما نارا ليلا » فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت » 
كأنهالم تكن مكانها » وتصبح صاحبتها متعجبة » كيف أفلتت » لها هو إلا بياض يومها ذلك حى يجتمع فيها 
كل جبارعنيد منهم » ثم يخس ف الله بها وبهم جميعا » فذلك قوله ( حم . عسق") يعى : عزيمة من الله وفتئة 
وقضاء حم عين » يععى عدلا منه » سين يعبى سيكون » وقاف يعى واقع بباتين المديثتين . 
وذكر عن ابن عباس أنهكان يقرؤه ( حي . سق ) بغيرعين » ويقول : إن السين : عمر كل فرقة كائنة 
وإن القاف : كل جماعة كائنة ؛ ويقول :إن عليا إنماكان يعلم العين بها . وذ كرأن ذلك فمصحف عبدالله ١‏ 
على مثل الذى ذ كر عن ابن نغ عباس من قراءته من غير عين , 
وقوله (كذالك” يوحى إِلَيْك وإ الذين من" تلاك الله العتريز الحتكدم ') يقول تعالى ذ كر ه: 
هكذا يوحى إليك يامحمد وإلى الذين من قبلك من أنبيائه . وقيل ١‏ نحم عين سين ف أوحيت الكل نو ىو 
بعث » كا أ وحيت إلى لى ندينا صلى الله عليه وسلم » ولذلك قبل (كّد للك يتُوحى إِلَيلّك” وإلى الذرين” مين 
فلك الله ' العتريز ) ف انتقامه من أعدائه ( الحكدم” ) فى تدبيره خخلقه . 


هسصطس٠سيل‎ 


6 م أل : هو أبن مسعود رضي أله هله ؛ معام أهل الكرفة اأذرآن ٠‏ 
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القول في تأويل قوله تعالى 


وما الشمو ومَاف الْرْنَوَهوَالتِقٌ الدير:/ كلتم يمظن مرقوقون 
وَألتلتيكة ونور رَنهِمْوَنْتَغْفرُونِنَ لاز ضٍ ليله هْوَالْمَمُوزالتجيرد؟. 


0 يقول تعالى ذكره ( لله ) ملك( ما فى السمدوات وَمرف الآأرض) من الأشياء كلها ( وهو العتلى ) 
.ول : وهو ذو علو وارتفاع عل كل" شىء » والأشياء كلها دونه » لانهم ى سلطانه » جارية علهم 
نُدرته » ماضية فيهم مشبئته ( العتظم ) الذى له العظمة والكبرياء وابحبرية . 

وقوله ( تكاد السّموات يتَفطرن من' فوقهن ) بقول تعالى ذكره : تكاد السموات ينشققن 
من فوق الأرضين » من عظمة الرحن وجلاله . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك 

حدبى محمد بن سعد ) ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى ؛ قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 

قوله ( نكاد السّموات يتَفَطرن” من' فوقهن ) قال : يعبى من ثقل/ الرحمن وعظمته تبارك وتعالى . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( تكاد” السموات يتفطرن من" 
فَؤقهن") : أى من عظمة الله وجلاله . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( تكاد السّموات يفطن ) قال : 

يتشقّقن فقوله ( متفطر به ) قال : : ماشق” به , 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول » ق 
قوله ( يفطن من" فؤقهن ) يقول : يتصداعن من عظمة الله . 

حدثنا محمد بن منصور الطوسى ؛ قال : ثنا حسين بن محمد » عن ألى معشر »© عن محمد بن قيس »ع 
قال : جاء رجل إلى كعب فقال : ياكعب أبن ربنا ؟ فقال له الناس : دق الله تعالى » أفتسأل عن هذا ؟ 
فقال كعب : دعوه ؛ فإن يك عالما ازداد » وإن يك جاهلا تعلم » سألت أين ربنا » وهو على العرش 
العظم متكى » واضع إحدى , رعجليه على الأخرى لا ومسافة هذه الأرض الى أنت عليبا خسماثة سئة 
ومن الأرض إلى الأرض مسيرة حمس مئة سنة » وكثافتها حمس مئة سنة » حبى ثم سبع أرضين » ثم من 
الأرض إلى السماء مسيرة خمس مئة سنة » وكثافتها مس مئة سنة » والله على العرش متكى » » م تفطر السموات 
م قال كعب : اقرءوا إن شهٌ شدم ( تتكاد السّموات يفطن من" فوقهن ) . . . الآية , 

وقوله ( واثلانكة” يسببحسُون” محمد ر بهم" ) يقول تعالى ذكره : والملائكة يصلون بطاعة ربهم 
وشكره له من هيبة جلاله وعظمته . 
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كا حدثى محمد بن سعد © قال : فى أى » قال : ثبى عمى » قال : ثنا أنى ع عن أببه »؛ عن أبن عباس : 
( والملائكة يسبتحون” محمد ر ببسم" ) قال : والملائكة يسبحون له من عظمته . 

وقوله (ويسْتغفرون” لمَن' ف الأرْض ) يقول : ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من فى الأرض من 
أهل الإيمان به . 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فى قوله ( وَيَسْتَغفرُون” ل" 
ف الآأرض ) قال : للمؤمنين » يقول الله عر وجل” : ألا إن الله هو الغفور لذنوب مؤمبى عباده » الرحم 
8 أن يعاقبهم بعد توبمهم مبها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اراد وذ ونه ويل حولم نوكه 
خيوز 2 عر 5 امه - 
7 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( والذرين" اأمحمذ"وا ) باحمد من مشركى قومك ( من" 
دون الله ) آلمة يتولونها ويعبدوا ( الله حفيظ عتلتيئهم') 'يخصى عليهم أفعالم ٠‏ وبحفظ أعماهم » 
لبجاز .هم بها يوم القيامة جزاءهم (وما أننت عاتيئهم' بو كيل ) يقول: ولست أنت يا محمد بالوكيل عليهم 
حفظ أعمالحم : وإتما أنت منذر فبلغهم ما أرسلت به إليهه ؛ فإنما عليك البلاغ وعليئا الحساب . 
القول في تأويل قوله تعاق : 
كد أوحينا رَِقمااعَرَيي ار َأ مافترى وم نحو طاوثيز د ملف د لاوزب 
2 

هوق نورق شمر © 
يه يقول تعالى ذكره : وهكذا ( أُوْحّينا إلنك” ) يا محمد ( قر آنا عبَرَبينًا ) بلسان العرب » لأن الذين 
أرسلتك إليهم قوم عرب » فأوحينا إليك هذا القرآن بألسنتهم » ليفهموا ما فيه من حجج الله وذكره » لأنا 
لانرسل رسولا إلا بلسان قومه » ليبين لهم ( لتثدرَ آم القترى ) وهى مكة ( ومّن' حلم ) يقول : 
ومن حول أم” القرى من سائر الئاس . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله ( لتلنذ ار أ"مء القترى ) 
قال : مكة . 

وقوله ( وتلدر بوم الجتمم ) يقول عر وجل" : وتنذر عقاب الله قى يوم الجمع عباده لوقف 
اتساب والعرض . وقيل : وتنذر يوم اللجمع » والمعنى : وتنذرهم يوم الجمع » كما قبل : يحواف أولياءه ؛ 
والمعى : مخوفكم أولياءه , 
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وبتحو الذى قلا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذاك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( نر يم الحتمئع ) قال : يوم 


وقوله (لارَبئُب فيه ) يقول : لاشك فيه . 
وقوله ( فرِيق” فى الحسئّة » وفقريق' ف السعير ) يقول : منهم فريق ف الحنة » وهم الذين آمنوا بالله 
واتبعوا ما جاءه, به رسوله صل الله عليه وسام ( وَفتريق" فى السعير ) يقول : ومنهم فريق فالموقدة من نار 
الله المسعورة على أهلها ؛ وهم الذين كفر وا بالله » وخالفوا ما جاءهي به رسوله . 

وقد حدثى يونس » قال : أخبرنا ابنبوهب » قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن ألى قبيل المعافرى 
عن شنى” الأصبحئ » عن رجل من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : و خترج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وى يده كتابان ‏ فقال : هل تتدارون ما همل | ؟ فقلنا : لا » إلا أن تخبرنا يا رسول 
الله » قال : هذا كتاب من رب العالمين » فيه أساء” أهل الحنة ؛ وأسهاء آنا' هم وقبائلهم 2, 


رع 25 اسن ا علس م 


م أجمل على آخر هي" )فلا راد فم ولاتقيص ملم ابد اءوهذاكتاب 50 التارباسامهم 
50 ب م أجل على آخمر هم ءفلا ينراد ولايشتقص * متب' بدا قال أصعاب رسول الل 
صل اله عليه وسلم: «ففم إذن نعمل إنكان هذا أمرقد فرغ منه ؟ فقال رسولالله صلى الله عليه وسم سل 


د قد اس فير 595 


سد داوا وقاربُوا » فإن” صاحب اللمنة ف م له بعتسل المح وإن ' عمل أى عمل : ؛ وصاحب 
رس د ري ا 27 1 ١‏ 


الثار بحسم له بعمسّل_الثّار إن" عي" أ مل ؛ فرغ رَبكلم' من العباد » ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم بيديه فنبذهما : فرغ غ ربكم" من المائق » فريق قالحمئة » وفريق ف السعيرء 
قالوا : سبحان الله » فلم نعمل وننصب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العمل إل خمو تمه » , 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عمرو بن الحارث وحيوة بن شربح » عن 
يحى بن ألى أسيد » أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن الله تعالى ذكره لما خلق آدم 
نفضه نفض المزود ؛ فأخرج منه كل ذرية » فخرج أمثال النغف » فقيضهم قبضتين » ثم قال : شى 
وسعيد » ثم ألقاهما » م قبضهما فقال ( فريق فالحنة وفريق فى السعير ) » . 

قال أخبرنى عمرو بن الحارث » عن ألىشيويه » حدثه عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى قال : 
يارب خلقك الذين خلقتهم » جعلت منهم فريقا ف الحنة » وفريقا فى السعير » لوما أدخلهم كلهم اللنة 
قال : ياموسى أرفع زرعلك » فرفع » قال : قد رفعت » قال : أرفع فرقع . ٠‏ فلم يترلك شي شيئا » قال : يارب 
قد رفعت » قال : ارفع » قال : قد رفعت إلا ما لاخير فيه » قال : كذلك أدخخل خاتى كلهم اللحنة إلا 
ما لاخير فيه . وقيل ( فريق" ف الحسنة وفريق” ف السعير ) فرفع » وقد تقدم الكلام قبل ذلك بقوله 


م 


(0 أل : أى ذكر جعملة عددهم فى آخر الكتاب , 
ْ 5 - مآ 
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١‏ لعتذ رام الفثرتى ومن" حولم ) بالنصب » لأنه أريد به الابتداء » كما يقال : رأيت العسكر مقتول 
أو منهزم » بمعى : مهم ,مقتول » ومسهم مهزم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ري كد سر م وو ارس ور اس ا 1 د .راس 4 حص ل سر ور قر 0 
ووش اله ستحَلَهْ َه واحِدَة وَلَكدْيُدَخْلمَْينَآءِ فى تَحميو والظال.ون مافيؤن وي 
لز لل 
ولانصيرة 


يقول تعالى ذكره : ولو أراد الله أن يجمع خلقه على هدى » ويجعلهم على ملة واحدة لفعل » وبحعلهم 
أمة واحدة : يقول : أهل ملة واحدة » وجماعة ممتمعة على دين واحد ( وَلَكن”' يد مل من" يتشاء فى 
رمه ) يقول : لم يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة » ولكن يتدخل من يشاء من عباده يرحته » يعى أنه 
بيُدخله فى رحته بتوفيقه إياه للدخول فدينه » الذى ابتعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ( والظا لون 
ما تفي" من ولى ولا تصير ) يقول : والكافرون الله ما لم من ولى يتولاهم يوم القيامة » ولا نصير 
بنصره, من عقاب الله حين يعاقبيم » فينقذهم من عذابه » ويقتص لم ممن عاقبهم » وإما قيلهذا لرسول الله 
صل الله عليه وسلم تسلية له عما كان يناله من الم' بتولية قومه عنه » وأمرا له بترك إدخال المكروه على نفسه 
من أجل إدبار من أدبر عنه منهم ) فلم يستجب لما دعاه إليه من اق © وإعلاما له أن أمور عياده بيده : 
وأنه الحادى إلى الحق” من شاء » والمضل” من أراد دونه » ودون كل أحد سواه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وقورُوأ ,من ذو بد أولِيَظ كله واو وَهْوَيع لول وَهْوَعَ حك إْبْنَ فر وما 
جر سس 296 6 | عي جب قا سين ع بلا سوك 6ب م/م 
تلق فيو من تن و خكئة: اانه دَلِكْم اللَهوَفعَايه وحكا وال وانيب © 


د يقول تعالى ذكره : أم امل هؤلاء المشركون بالله أولياء من دون الله يتولونهم ( فالله هلو الوآلى ) 
يقرل : فالله هو ولى" أوليائه » وإياه فليتتخذوا وليا لاالآلة والأوثان » ولا مالايملك لم ضرا ولائفعا , 
(وهو يحلى الموى ) يقول : والله يحبى الموتى من بعد بمامهم » فيحشرم يوم القيامة ( وهو على كب 
شىء دير" ) يقول : والله القادر على [حياء خلقهمن بعد مامهم وعلى غير ذلك » إنه ذوقدرة على كل شى ء . 

وقوله ( وما اخنتلفي' فيه من" شى'ء فَحكمه' إلى الله ) يقول تعالى ذكره : وما اتلفتم أيها 
ا سن : يقول : فإن الله هو الذى يقَضى يكم ويفصل 
فيه المح . ظ 
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لسن » قال : ثنا ورقاء جميعا ء عن ابن أ نجي » عن مجاهد » ف قوله ( وما اخنتلفام فيه. من" شىء 
وقوله ( ذلكدّم” الله رى عليه توّكللت ) يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل لؤلاء المشركين 


بالله هذا الذى هذه الصفات صفاته ربى ء لا المتكم الى تدعون من دونه » الى لاتقدر على شىء ( عليه 
ت ركدت) فى أمورى » وإليه فوّضت أسبالى» وبه وثقت( وإليه أ نيبا) يقول : وإليه أرجع أمورى 


وأتوب من ذنولى . 
القولاز تأويل 0 تعالى : 


رَالسَمَوا نوا لارْض بعل لم نفك روجا وَمرَآ لامك أَزْوجَايد روك فيه 
نسَكِْوعةوَهْوَ المي البيره 
به يقول تعالى ذكره : ( قاطر السموات والأارض ) » خالق السموات السبع والأرض 
كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قوله( فاطر السَّموّات والأرض) 
فال : خعالق > 
وقوله ( جتعّل” لَكم' من" أنفتسكم' أزواجا ) يقول تعالى ذكره : زوجكم ربكم من أنفسكم أزواجا 
وإنما قال جل ثناؤه (من' أنفسك”,') لآنه خلق حواء من ضلع أدم 5 فهو من الرجال( ومن" الأتعام 
أزواجا ) يقول جل ثناؤه : وجعل لكم من الأنعام أزواجا من الضأن اثنين » ومن المعز اثنين » ومن الإبل 
انين » ومن البقر اثنين » ذكورا وإناثا » ومن كل جنس من ذلك ( يدرو كم فيه ) :يقول: يخلقكم فها جعل 
لكم من أزواجكم » ويعيشكر فها جعل لك من الأنعام . 
وقد اختلف أهل التأويل فى معنى قوله( يتذارؤكم' فيه ) فىهذا الموضع » فقال بعضهم : مععى 
ذلك : يخلقكم فيه . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »2 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ‏ فىقوله ( يذ'ر كم" فيه ) قال : نسل بعد نسل 

حدثنا محمد بن المنى ؛ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ء قوله ( يذ رو كدي" ) قال : 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عبدالرحمن » عن القاسم بن ألى بزّة ؛ 
عن مجاهد » فى قوله ( يَذار و كم' فيه ) قال : نسلا بعد نسل من الناس والأئعام . 
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حدثنا محمد بن المانى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال ؛ ثنا شعبة » عن منصور » أنه قال فى هذه 
الآية ( يتذار كم فبيه ) قال : يخلقكم . 
وقال آخرون : بل معناه : يعيشكم فيه . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (جتعّل” لكم' من“ أنفسكام' أزواجا » ومن الأتعام أزواجا يذار و كم' فيه ) يقول : يجعل 
لكر فيه معيشة تعيشون با. | 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة ( يذ رو كلم فيه ) 
قأل : يعيشح فيه . 

د بر » ل : قا يزيد »تال قن سيد » عن قد » قله ”فيد ) تال : يار 
من الله يعيشكم فيه . وهذان القولان وإن اختلفا ف اللفظ من قائليهما فقد يحتمل توجيههما إلى معبى واحد 
وهو أن يكون القائل فمعناه يعيشكم فيه » أراد بقوله ذلك : يحيبكم بعيشكم به كما يحبى من لم يلق بتكوينه 
إياه » ونفخه الروح فيه حى يعيش حيا . وقد بيسنت معى ذرء الله الحلق فيا مضى بشواهدهالمغنية عن إعادته . . 

وقوله ( ليلس كاله شىء ) فيه وجهان : أحدهما أن يكون معناه : ليسه و كشى ء » وأدخل المثل 
ف الكلام توكيدا للكلام إذا اخختلف اللفظط به وبالكاف » وها بمعبى واحد » كا قيل . 

٠‏ ماإن' تديت بشىء أننت تكرهه' ه 
فأدخل على « ما » وهى حرف جحد ( إن » وهى أيضا حرف جحد » لاختلاف اللفظ بهما » وإن اتفق 
معناهما توكيدا للكلام » وكا قال أوس بن مجر : 
وتتلتى كل جذوع التخيل' ‏ تتمامم مسليل” بير" 
ومعبى ذلك : كجذوع النخيل » وكا قال الآخير : 


00 هذا مصراع أول من بيت التابغة الأبيالل , وعدزه ؛ 
» إذن فلا رفعت سوطى إلى سدى كس 
( انظر تار الشعر الحاهل بشرح مصطق السقا طبعة الحلبى ) ورواية الشطر الأول فيه ٠»‏ ماقلت من سيىءماأتيت به ه قال 
شارحه : يقول : إذاكنت قات هذا الذى بلنك » فشلت بدى وى لا أطيق رفم السوط عل فته . و روى ف اللسان و التاج كرو أيه 
المؤلف » قال الزبيدى ؛ يقال : ما ندينى ءن فلان ذىء أكرهه » أى ما بلنى ولا أصابى , ومانديت لهكق بشر وما ديت بثىه . 
وتحل الشاهد ف البيت عند المؤلف قوله و ما إن » حوث أدخل سرف الئل و ما» على حرف الئى و إن هو لاشتلاف لففلهما » توكيدا 
الكلام , وهو نظير إدحال كاف الثشبيه » هلى كلمة م مثل » الى ثفيد التشبيه » فى قوله تعالى م ليس 'كثله ثي, 0 © لتو كبا الكلام م 
لاختلاى الافظن , 
(؟) وهذا الشاهد من كلام أرس بن حجر القيمن ©» وهر شاعر جاهل مثمرر » شاهد كالشاعد السابق » أوشل فيه أذاء التشبيه 
ب الككاف » على أغتها ف الممى ‏ مثل » لاشتلان المظهما , تركيدا للكلام » رهونظير ومأة فى وله تعالى ؛ « ليس كثله شىء » , 
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أل 


سعد بئن” ريد إذا أبلصّرات فضلتهم 2 ماإن كئلهم فالثاس من' أحّد ا 
والاخخر : أن يكون معناه : ليس مثله بىء » وتكون الكاف هى المدخلة ف الكلام » كقول الراجز : 
٠‏ وصاليات كتكتما يؤتفتين؟ . 
فأدخل على الكاف كافا توكيدا للنشبيه » وكا قال الآخر : 
تنفى الغتباديق على الطريق قلص علن' كبياضة فى نيق ؟" 

فأدخل الكاف مع :عن » » وقد بّنا هذا فموضع غير هذا المكان بشرح هو أبلغ من هذا الشرح » فلذلك 
تجوزنا ق البيان عنه ق هذا الموضع . 

وقوله ( وهو السّميع البتصيرٌ ) يقول جل" ثناؤه واصفا نفسه بما هو به » وهو يعنى نفسه » السميع 
لما تنطق به خلقه من قول » البصير لأعماللم » لايخى عليه من ذلك شى ء ؛ ولا يعزب عنه علم ثبى ء منه » 
وهوخيط مجميعه » تخص صغيره وكبير ه ( لشجرى كل “نفس ها كينت ) من غير أو شر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


أذ عا لكالتي لل والاض نفل الازق بم نكيفاء قيفر زِنَ سق كلظ © 
لمم هلين سملواك والأرض بنط الْرْزق ل نشاء وَيعَو زائم و ل”قء عليم م 


به يعى تعالى ذكره بقوله : ( له مقاليد السَّمموّات والأرض ): له مفاقيح خزائن السموات والأرض 
وبيده مغاليق الحير والشر ومفاتيحها » فا يفتح من رحمة فلا ممسك لا » وما بمسك فلا مرسل له من بعده . 
وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد( له متقاليد” السسّموّات والأرض ) قال : مفاتيح 
بالفارسية . 


)١(‏ ل أقف على قائل هذا البيت . وقد استشبد به المؤلف على إدخال أداق التشبيه ( الكاف » ومثل ) معا على شىء وأحيد » فهو 
ق معى الشاهدين قبله . 

(؟) هذا بيت من عدة أبيات من مشطور الرجز ؛ ينسبان إلى خطام المماشعى ؛ ونسيهما اللوهرى فى الصحاح »والصقل فى شرسه 
لأبيات الإيضماح للفارمى ؛ إلى هميات بن قحافة . و بيت الشاهد آخرها بيتا ., ( انظر الأبيات فى هامش صفحة 67 من ألخحزء الأول سن 
سر صناعة الإعراب لابن جى طبعة شركة مصطىق البان الحلبى و أولاده ) وفيه : الصاليات : الأثاف الى توضع حلها القدور وقد صليت 
النار دى أسودت . ويؤثفين : مجعلن أثافى للقدر ؛ وهى مع أثفية » يقال أثنى القدر يثفيها : جمل طا أثافى . وعل الشاعد قوله 
م ككما م فإن الكائ الأرلى حرف » والثانية أمم بمعبي مثل . والمعى . م يبق إلا مجارة منصوبة ككل الأثاق واستشبد به 
ض المؤلف على دخو ل الكاف على الكاف لتوكيد الكلام . ئ 

© م أقف عل قائلالبيت . وم يتفيح لى معناه تماما ؛ ولعل فيه تمحريفا من الناسخ . وموبهع الشاهد فيه واضح ٠‏ وهو دخول 
د عن » على الكاف ف قوله وكبيضة » فإما أن تكون الكاف زائدة » أى عن بيضمة ؛ وإما أن تكون الكان اسما بمعثى مثل فى شمل جر . 
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حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا حمل بن ثور » عن معمر » عن قتادة( له مقاليد” السموات 
( والأرض ) قال : «فاتيح السموات والآرض . وعن الحسن مثل ذلك ٠.‏ ظ 0 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد »قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( لله مقاليد السمسوات والأرْض ) 
قال : خخزائن السموات والأرض . ض 
وقوله ( يبَنْسُطٌ ارق" لمن" يتشاء” وَيقئد رن ) يقول: يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه » 
ويبسط له » ويكثر ماله ويغنيه . ويقدر: يقول : ويقير على من يشاء منهم فيضيقه ويفقره ( إنّه بكل” 
شىء عتم ') يقول :إن الله تبارك وتعالى بكل ما يفعل من توسيعه على من يوسع © وتقتيره على من يقير ؛ 
ومن الذى يصلحه البسط عليه فى الرزق » ويفسده من خلقه » والذى يتصلحه التقتير عليه ويفسده » وغير 
ذلك من الأمور » ذوعا لايخى عليه موضع البسط والتقتير وغيره » من صلاح تدبير خلقه | 
يقول تعالى ذكره : فإلى من له مقاليد السموات والأرض الذى صفته ماوضفت لكم فى هذه الآيات أيها 
الناس فارغبوا » وإياه فاءبدوا مخلصين له الدين لاالأوثان والالحة والأصنام» الى لاتملك لكم ضرا ولانفعا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ص بساحي ون ست فنا “س_اليا 7 9598 عرسا اص سس ل وي ع ل و ترص ار سمل 
شرع ]لز نما وك بو وْحَاوَا أن ى أَوَحَبَاِلتك وَمَاوَصَييْنَايوء] اهم ومومو 
- م , ره در 2 تسح ور 0 ار 2 1 اا ااه 
وَعِمِمي أن أقجو لزي ولاكشفر فاضي رطاش ركبَمَارْذَعوض ليه الله كي إليد 


مَركيَاء وبل ى ليه مَنْيُذِيبُ 2 
يقول تعالى ذكره : ( شرح لكثم' ) ربكم أيها الناس ( مين الداين ماوّصى ببه. نوحا) أن يعمله 
( وَالنّذذى أوْحيئنا يلك" ) يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وشرع لكم من الدين الذى أوحينا إليك 
ياحمد » فأمرناك به ( وما وصيّنا به إثراهم وموسى وعيسى أن" أقيموا الداين ) يقول : شرع لكم 
من الدين » أن أقيموا الدين » فأن إذ كان ذلك معبى الكلام » ىموضع نصب على البرحمة بها عن ١‏ ما ) 
الى فقوله (ماوصى به تُوحا) . ويجوز أن تكون ىموضع خفض ردا على الهاء الى ىقوله ( به ) ؛ 
وتفسيرا عببا ؛ فيككون معبى الكلام حينئد شرع لكم من الدين ما وصى به تو حأ » أن أقيموا الدين ولا 
تتفرفوا فيه . وجائر أن تكون ىموضع رفم عل الاستئناف » فيكون معى الكلام حينئذ : شرع لك من 
الدين ما وصى به » وهو أن أقيموا الدين . وإذ كان معى الكلام ماوصفت ؛ فمعلوم أن الذدى أوصى به 
ميم هؤلاء الأنبياء وصية واحدة » وهى إقامة الدين الحق » ولا تتفرقوا فيه 

وبنحو الذى قلئا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك ظ 
حدثي مممد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ٠»‏ قال ثنا عيسى ؛ وحدثى امار ث » ال : ثنا الحسن ء 
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قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابنأنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ما وصى به توحا) قال : ما أوصاك به 
وأنبياءه » كلهم دين واحد . 

حدثنا محمد » قال :ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فى قوله ( شرع لكلو" من الداين. 
ماوصى به توحا) قال : هو الدين كله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( شرع لكسم' من الد ين ماوصى 
به تُوحا ) بعث نوح حين بعث بالشريعة بتحليل الحلال » وتحريم الحرام ( وما وصيئنا به إبتراهم 
وموسى وعيسى ) . 

حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا ابن ثور » عنمعمر » عن قتادة ( شرع لكم' من الدين, 
ما وصى به توحا) قال : الحلال والحرام . 

حدثى محمد بن سعد © قال : 7 ى ألى » قال : ثبى عمى ا قال : ثى ألى 4عن أبيه » عن ابن عباس. : 
قوله ( شرع لكم' من الد ين ماوصى به شوحا) . . . إلى آخر الآية » قال : حسبك ماقيل لك . 

وعبى بقوله ( أن" أقيموا الدين” ) أن اعملوا به على ماشرع لكم وفرض » كما قد بينا فها مضى قبل 
فىقوله ( أقيموا الصلاة ) . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله( أن" أقيموا الداين ) قال : 
اعملوا به , 

وقوله ( ولا تَتَفَرّقوا فيه ) يقول :ولا تختلفوا فالدين الذى أمرتم بالقيام به » كا اختلف الأحزاب 
من قبلكم . 

كا حدثنا بشر» قال نا ريد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا تفقوا فيه ) تعلكّموا 
أن الفرقة هلكة » وأن الجماعة ثقة  .‏ 

وقوه ع على الشركة ماتدمنوه'م” نبو ) يقول تع ذكره لبي عمد صل الل ليه وس 
كبر على المشركين بالله من قومك يا محمد ما تدعوهم إليه من إخلاص العبادة لله » وإفراده بالألوهية والبراءة 
ما سواه من الا لحة والأنداد , 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( كبر على المُششركين ما تدع وهم 

إلبّه ) قال : أنكرها المشركون » وكبر علييم شهادة أن لاإله إلا الله » فصادمها إبليس وجنوده » فألى الله 
تبارك وتعالى إلا أن يبمضها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها . 
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وقوله ( الله حتدى إليه من نشاء وأبدى إليه من يديب ) يقول : الله يصطى إليه من 
بشاء من خلقه » ويختار لنفسه » وولايته من أحب . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى تبح » عنمجاهد » قوله ( الله يحنْتى إليله من' ينشاء » ويبدى 
إلبله من" يديب ) يقول : ويوفق للعمل بطاعته » واتباع مابعث به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحق” 

من أقبل إلى طاعته » وراجع التوبة من معاصيه . 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( و بد ى إِلَيه من ينيب ) : 
من يقبل إلى طاعة الله . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
07 > بسار ه ويح ع ردم أ 2 7 5 -00- 0 
وَمَانَمَرقو امن بد مَاجاء خراليةبغيائيتهم 2 7 سَبَقَتَوِن ربك ء: 
أَج: ع لم كر ارج 1 : 
ا أو رثوا لكب معد« اي 


يتنه يقول تعالى ذكره : وماتفرق المشركون بالله فى أديا؛ هم فصاروا أحزابا. » إلا من بعد مادم لم ٠‏ 
بأن الذى أمرهم الله به » وبعث به نوحا ء هو إقامة الدين الحق » وأن لاتتفرقوا فيه 
حدةنا حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا أبن ور » عن معمر » عن قنادة( وما تقس لوا إلا من بعد 
ما جاءهم العللم” ) فقال اإياكم والفرقة فإنها متلكة ( بعلي يدهم ) يقول : بغيا من بعضكم على بعض 
وحسدا وعداوة على طلب الدنيا ( ولا كتلمة" سبقتت من ربك إلى أجل مسّمى) يقول جل" 
ثنازه : ولولا قول سبق ياتحمد من ربك لايعاجلهم بالعذاب » ولكنه آخر ذلك إلى أجل مسمى ؛ وذلك 
الأجل المسمى فيا ذ كر : يوم القيامة . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال ؛ ثنا أحمد » قال :ثنا أسباط » عن السدى ( ولولا كتلمة ' سسقت من" ربك" 
إلى أجل مسمى ) قال : يوم القيامة . 

وقوله ( لقف بِينْدَهنم' ) يقول : لفرغ ربك من المكم بين هؤلاء اممتلفين فى اللمق” الذى بعث به 
نبيه نوحا من بعد علمهم به » بإهلاكه أهل الباطل ميم » وإظهاره أهل الحق علييم , 

وقوله ( وإن الّدرين" أو رشا الككعاب مين“ بَئّد هم' ) يقول ؛ وإن اللدين أناهم الله من بعد هل لاء 
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00 1 9 5 1 حرا سي ان مالي الى ىّ 8 8 
امحتلفين ق الحق كتابة التوراة والإيجل ( لى شاك مله مريب ) يقول : لى شلك من الدين الذى 


وصئ الله يه نوحاء وأوحاه إليك يا محمد » وأمركا بإقامته مريب . 
و بنحو الذى قلنا و معى قوله ( ون ارين أ ورثوا الكتاب من بعد هم ) قال : أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئْ » قوله ( وَإن” اند ين" أورِنُوا الكتاب 
من" بَعنّد هم ) قال : الهود والنصارى . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


> جسم ساي و ام سير سال هد ا سر لل رق د سابل 007 م نك 
نالك فأذع وَأسَْتقَم كما مت وَلَاسَليعْ أهواءهم وَفَلْءَامَنتَ مآ سرلا لهّمن 


يكعَب يزيت باد[ بدك اللازنت ورك ننآ مان وَلَكْم أغمللكم 
1 ا ل م 7 5 

بي بقول تعالى ذكره : فإلى ذلك الدين الذى شرع لكم » ووصّى به نوحا » وأوحاه إليك باحمد » فادع 
عباد الله » واستقم علىالعمل به » ولا تتر غ عنه » واثبت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة . وقيل : فلداك 
فادع » والمعنى : فإلى ذلك » فوضعت اللام موضع إلى ؛ كا قيل : ( بأنة رَبك أوحى لا ) . وقد بينا 
ذلك قغير مو ضع من كتابنا هذا , 

وكان بعض أهل العرببة بوجه معنى ذلك » فىقوله ( فَلذلك” فاداع ) إلى معنى هذا » ويقول : معى 
الكلام : فإلى هذا القرآن فادع واستقم » والذى قال من هذا القول قريب المعنى مما قلناه » غير أن الذى قلنا 
فى ذلك أولى بتأويل الكلام ؛ لأنه فى سباق خخبر الله جل" ثناؤه عما شرع لكم من الدين لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسار بإقامته » ولم يأت من الكلام ما يدل على انصرافه عنه إلى يره ٠‏ 

وقوله (ولا تَتَبِعْ أهواء هم ) بقول تعالى ذكره : ولا تتبع ياتحمد أهواء الذى شكدُوا فى الحق 
الذى شرعه الله لكم من الذين أورثوا الكتاب من بعد القرون الماضية قبلهم » فتشك فيه » كالذى شكوا 
نيه ( وق ل" آمَشت ما أنثرّل” الله من “ككتاب ) يقول تعالى ذكره : وقل لم يامحمد صداقت بما أنزل الله 
من كتاب كائنا ماككان ذلك الكتاب » توراة كان أو إنجيلا أو زبورا أو صصف إبراهم لاأكذاب بشىء 
من ذلك تكذيبكم ببعضه معشر الأحزاب » وتصديقكم يبعض . 

وقوله (وأمرات لأأعلد ل بتكم" » الله رَبننا ورتْكثُم ) يقول تعالى ذكره : وقل لم يا محمد : 
وأمرنى رفى أن أعدل بينكم معشر الأحزاب » فأسير فيكم جيعا باحق" الذى أمرنى به وبعثى بالدعاء إليه . 

كالذنى حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأأمرت لأأعد ل 
بتكم" ) قال : أمر نبى الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل » فعدل حبّى مات صلوات الله وسلامه عليه ؛ 


+ - ه؟ 
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والعدل ميزان الله فى الأرض » به يأخذ للمظلوم هن الظالم » وللضعيف من الشديد ء وبالعدل يصد”ق الله 
الصادق » ويكذاب الكاذب » وبالعدل يرد المعتدى ويونحه . 

ذ" كر لنا أن نبى' الله داود عليه السلام » كان يقول : ثلاث من كن فيه أعجبى جدا : القصد ف الفاقة 
والغنى » والعدل فالرضا والغضب » والخحشية ف السر والعلانية ؛ وثلاث من كن فيه أهلكنه. : شح مطاع ‏ 
وهوى متبع » وإعجاب الرء بنفسه . وأزبع من أعطديون” فقند أعطى شير الدنيا والأخرة : لسان ذاكرء 
وقلب شاكر » وبدث صابر » وزوجة مؤمنة . 

واختلف أهل العربية فمعنى اللام الى فى قوله ( وأثميرنت" _لأعندل” بتكم" ) فقال بعض نحوبى 
البصرة : معناها : كى » وأمرت كى أعدل ؛ وقال غيره : معنى الكلام : وأمرت بالعدل. » والأمر واقع 
على مابعده » و ليست اللام الى فى لأعدل بشرط ؛ قال : ( وأسرات ) تقع على « آن ؛ وعلى «كى » واللام 
أمرث أن أعبد » وكىأعبد ؛ ولأعبد . قال : وكذلِك كل" ماطالب الاستقيال » ففيه هذه الأوجه الثلاثة. 
بيه والصواب من القول ذلك عندى أن الأمر عامل معنى لأعدل » لأن معناه : وأمرت بالعدل بينكم. 

وقوله ( الله ّنا وَربَتْكتم' ) يقول : الله مالكنا ومالككم معشر الأحزاب من أهل الكتابين التوراة 
والإنجيل ( لنا أعمالنا وَلكم' أعمالكم' ) يقول : لنا ثواب ما اكتسبناه من الأعمال » ولكم ثواب 
ما اكتسيم مما . 

وقوله ( لاحجنةا بسنا بتكم" ) يقول : لاخصومة بيئنا و بينكم . 

كنا حدثبى محمد بن عمر و ء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ والحارث » قال : ثنا الحسئ » قال 
ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » فقوله ( لاحجة يننا وسياد لم ') قال : لالخصومة . 

حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقول الله عر وجل" : ( لاحجة” 
ْنا بتكم" ) : لاخعصومة بيننا وبينكم » وقرأ ( ولاأتجاد لنُوا أهئل” الكبتاب إلا" بالى هئ أحنسن ) 

؛ إلى آخخر الابة . 

وقوله ( الله لمم بسنا ) يقول : الله يجحمع بيننا يوم القيامة » فيقضى بيئنا باحق فا اخختلفنا فيه 
( وإليله المصير ) يقول : وإليه المعاد والمرجع بعد مماتنا . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وان دجون وَألَهم شيم اْسْتْحِيبَلم حَجَنهم حي احص عِندَةْ م وَعَلِِ مَعَصَنٌ 


و ولد هناب سَدردٌ 2 
بوب يقول تعالى ذ كره : والذين مخاصمون فدين الله الذى ابتعث به بيه محمدا صل الله عليه وسلم من بعد 


2 ار تر يم 


الكنى ب ِ 3 
ما اسعجاب له الناس » فدخحاوا فيه من الذين أورثوا الكتاب ( حجستهم' داحضة ) يقول ؛ خصوممم 


00لا 
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الى يخاصمون فيه باطلة ذاهبة عند ربهم ( وَعنانيني»' غضب ) يقول : وعليهم من الله غضب ء وللم فى 
الاخرة عذاب شديد » وهو عذاب النار . 

وذ كر أن هذه الآبة نزلت فى قوم من اليهود نخاصموا أصعابر سول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ديم : 
وطمعوا أن يبد وهم عله ) ويرد وهم عن الإسلام إلى الكفر . 

ذكر الرواية عمن ذكر ذلك عنه 

حدثى تحمل بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثى عمى ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وَالّذينَ” “بحاجون ف الله من بتعلدما استلجيب له جهنم ' داحيظةا علد رهم ) 
وعدلنيهم غتضب » واطسما عذّاب شد يد" ) قال : هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين » ويصداونهم 
عن الحدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم أهل الضلالة كان استجيب لم على ضلالهم » وهم يثر بصون 
أن تأتيهم الكاهلية . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيدبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أفىنجيح » عن مجاهد ( وَالنَّذْ ين “بحاجون ف الله من" بعد ما استتجيب 
لَه ) قال : طمع رجال بأن تعود الحاهلية . 

حدثنة محمد بن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد , أنه 
: له ) قال : بعد ما دنخل الناس 


فى الإسلام . 
حدثنا أبن عبد الأعلى ؛ » قال ؛ ثنا أبن ثور » ؛ عن معمر ء عن قتادة ( والذرين” يحاجن "الله مين 


ال يي رم سردي د 31 
بعد هاا : له حجتهم داحدفة” عند رهم ) قال :هم المبود والنصارى » قالو | : كتابنا 


قبل كتابكم » وثبينا قبل نبيكم » ونحن خير مذكر . 
حد ثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : تنأ سعيك © غرء نقتادة » قوله ( وَالّذين” نحاجون” ف الله من 
سل اإسس ال اذى تبر ير م 


بعد ما استجيب له حجتهم' داحظة ) . . الآية » قال : البيود والتصارى حاجوا أصاب 


ب الله صلى الله عليه وسام » فقالوا :تابنا ل كابكم » ونين بل نيكم » ونحن أولى بال متك . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله( والذ ين بحاجون” فاللّه ) 
.. . إلى آخر الآبة » قال : مهاه عن الخصومة . 


0 له تعالى 
ندال سكل ليست يالحقَ ارا وَمَايْدر بت َعَرََلْسَاعَةَ قرب 2 َسْتَخْحِلٌُ 
#ر ا 232 7 رمء عل صا وو سم د الا ص وص ب 
مها أدبن لابق ير نا الح ق لان الزن مَارُودٌ 
. 2002 ا" 
فِأاسَاءَةٍ لوك بير 5ه 


ل 


فت 
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1 يقول تعالى ذكره. وال “اتدى أترّل”). هذا ( الكتابة) ‏ يعبى القرآن ( باحق" والميران ) يقول : 
وأنزل الميران وهو العدل » » ليقضى بين الناس بالإنصاف ‏ ويحكم فيهم بحكم اله الذى أمر به فى كتابه . 
وبتحؤ الذى قلنا فى ذلك قال أهل-التأويل:. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن مرو » قال : ثنا أيوعاصم » قال:: ثنا عيسى ؛ وحدئنا الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميما » من ابن ألى تخيح ».عن مجاهد » قوله ( أَنْرّل” الككتاب بالحق” والميزان ) 
قال : العدل.. 
حدثنا ابن عبد الأعل » قال ذأ إن تود عن عدر ؛ عن قنادة » فىقوله (اتذى أنترّل” الكتاب 
بالق والميزان ).قال : الممزان 
111”ذ ؛ لعل 
الساعة الى تقوم فيها القيامة قريب » ( يتستغجل مهأ الذين” لايؤمدون” اها ؛: يقول : يستعجاك 
يامحمد بمجيتها الذين لابوقئون بمجيتها ٠‏ ظنا منهم أنها غير جائية ( ودين“ موا ممُشتقئون” منسها ) 
يقول : والذين صد قوا بمجينها » ووعد الله إياهى الحشر فيهاء ( مشفقون مما) : يقول : وجلون من مجيماء 
خائفؤن من قيانها » لأنهم لايدرون ما الله فاعل مم فيا ( ويتَعمون مب الح ) يقول :ويوقنون 
أن محيئا الحق” اليقين ؛ لاعثر ون فى مجيتها ( ألا إن" الذرين” مارون” ف الساعّة ) يقول تعالي ذكره ؛ 
ألا إن الذين يخاصمون ف قيام الساعة ويجحادلون فيه ( لبى ضلال بعيد ) يقول : لى جور عن طريق 
المدى » وزيغ عن سبيل الحق والرشاد » بعيد من الصواب . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ده لطيفك يصِبَادٍ 22 , رقم كيضا و وَهُوَ] هُوَالمَوىٌالحرير» كان .ريد خرت الْأجِرَّة 
10 ووس كان ريد حَرْتَ الدَنيَانْؤْدِءء منهاومالم وَإلْأْرَةَ من 


سل ل ص 


يقول تعالى ذكره : الله ذولطف بعباده » يرزف من يشاء فبوسع عليه ويقدر على من يشاء منهم ( وهو 
لقتو ) الذى لايغلبه توأيد لشدتنه » ولا متنع عليه إذا أراد عقابه بقدرته( المتريز ) فى انتقامه إذا انتقم من 
أهل معاصيه ( مّن' كان" ريا حرث الآخرة نرد' له فى حترثه) يقول تعالى ذكره : » من كأك يريد 

بعمله الآشمرة تزد له حرثه : يقول : نزد له وعمله الحسن » فنجعل له بالواحادة عشرا » إلمماشاء ربنا من 
الزيادة ( يس" كان” برياء حتراث الداثيا تيه منها ) يقول : ومن كان يريد بعمله الدئيا وها يسعى 
لا للآخعرة » نوته منها ماقسمنا له منها ( وما لَه ف الأتمرة من" تّصِيب ) يقول ؛ وليس ان طلب يعمله 
الدنيا » ولم يرد الله به فى ثواب الله لأهل الأعمال الى أرادوه بأعمالم فى الدنيا حظ . 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبرى "١‏ 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس , 
قوله ( من “كان يتريد حَرث الآتعرة ترد" له" فىحترنه) . . . إلى( وما له ف الاخيرة من' نتصيب) 
قال : يقول : من كان إتما يعمل للدنيا نؤته ممها . 

حدثنا بشر» قال : ثنايزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( من' كان” يريد حترث الآخيرة. نار له 

فى حرئه » ومن كان بريد حراتث الدانيا ) . . الاية » يقول : من آثر دنياه على أخدرته لم مجعل له 
نصيبا فى الاخرة إلا النار » ول نرده بذلك من الدنيا شيئا إلا رزقا قد فرغ منه وقسم له . 

حدثتى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ققوله ( من كان يريد حرث 
الاخدرة دزد له فى حرثه. ) قال : من كان بريد الآخرة وعملها زد له فى مله ( ومن كان يريد 
حرث الك نيا ننه منها). . . إلى اخمر الأية » قال : من أر اد الدنيا وعملها | تبناه مها 3 مها » ولم مجعل له 
فىالآخرة فن نصيب الحرث العمل » من عمل للآندرة أعطاه الله » ومن عمل للدنيا أعطاه الله . 

حدئنى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( من كان يريد حدرث 
الآحرة نزد' له فىحرئه ) قال : من كان يريد عمل الآخرة نزد له مله . 

وقوله ( وما لَه فى الآخرة من" تصيب ) قال : للكافر عذاب ألم . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 

]< 1و < سسا س2 ألتر مات مإرزوعةه + مه 7 رمدج واث 
آم لهم شركلوأشرعوالهم لزي مَالْ ياد يوأنة وَلوَلاحك د الفُض ل لقص بيده 
7 يي مس ب حي 
وَإنَالظنليين لهم عَنا ب يرز 
يد بقول تعالى ذكره : أم هؤلاء المشركين بالله شركاء ىشركهم وضلالهم (* شرعوا م من الدين 
ما لم' يأ'ذان" به الله ) يقول : ابتدعوا لهم من الدين مالم بيح الله لم ابتداعه ( وَللولا كتليمة الفتصل 
لقغى بِبِْتهُم' ) يقول تعالى ذكره : ولولا السابق من الله ى أنه لايعجل لم العذاب ف الدنيا » وأنه 
مصى منقيله إمهم مؤخرون بالعقوبة إلى قيام الساعة 1 لفرغ من الحكم ابينكم وبيهم بتعجيلنا العذاب لم 
فالدنيا » ولكن لم ف الاخرة من العذاب الآلم » كما قال جل ثناؤه ( وإن الظا لمين اسم 'عذاب ألم ) 
يول : وإن الكافرين بالله لم يوم القيامة عذاب موْلم مموجسم . 


القول في تأويل قوله تعالى كرشبي 0 0 لير 
سمل 2 و ا يي 2 حم اله لثم أ 


حم عد ار 


لِك ُوَالمْضْل الحككيبر ؟ 
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؟ ؟, سوارة الشورى. ' الهزء 


شي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ترى بامحمد الكافرين الله يوم القيامة ( مُشفيقيين 
من كتسُوا ) يقول : وّجلين خائفين من عقاب الله على ما كسبوا ف الدنيا من أعمالهم الحبيئة ( وهو وارقع 
06 يقول : والذين حم مشفقون مئه من عذاب الله نازل مم © وهم ذائقوه لامحالة . 

وقوله ( وَالّذين آمنوا واعملوا الصا نات فى روضات اتات ) .يقول تعالى ذكره : والذين امنوا 
الله وأطاعوه فيا أمر ونبى فى الدنيا فى روضات البساتين ف الآخخرة . ويعنى بالروضات : جمع روضة » 
وهى المكان الذى يكثر نبته » ولا تقول العرب لمواضع الأشجار رياض ؛ ومنه قول أنى النجم . 

والتّعض" ميثل” الأجرب المُداجّل 2 حدائق الرؤض الى م محل 

يعبى بالروض : حمع روضة . وإئما عى جل ثناؤه بذلك : الحبرعما هم فيه.من السرور والنعم.. 

كا حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألىء قال : ثبى عمى » قال : تى .أى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( وَالَذ ين آمو | وعملوا الصسّالحات فى رَوْضَات اللسّنّات ) إلى آخير الآية . قال فى رياض الحنة 
ونعيمها . 

وقوله (للهه' ما يتشاءون” عند بهو ) يتقول للذين آمنوا وعماوا الصالحات عند ربمم فى الآ خرة 
ما تشتهيه أنفسمهم : وتلذاه أعينهم ؛ ذلك هوالفضل الكبير » بقول تعالى ذكره : هذا الذى أعطاه, الله من [ 
هذا النعم » وهذه الكرامة ف الآحرة : هو الفضل من الله عليهم » الكبير الذى يفضل كل نعم وكرامة ف الدنيا 


من بعض أهلها على بعض . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0000 و مث ده 70 وس قر ا الي 0 7 ان ترس ا 
دَالِكَ اذى يلسرا عبَادة الْذسَءَامَنُوأوعلو أ آلضَلِلِحْ فللا أنعلك عا ءاجرا لا المودة 


ا 
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ين يقول تعالى ذكره : هذا الذى أخبرتكم أبها الناس ألى أعددته للذين آمنوا وعملوا الصالحات ق الآخرة 
من النعم والكرامة » البشرى الى يبشرالله عباده الذين آمنوا به فى الدنيا » وعملوا بطاعتهفيها ( قثل' لاأسألكي' 


(1) هذان بيتان من مشطور الر جز » لأف النجم الفضل بن قدامة العجل والأرجوزة بمامها ؤجملة الجمع الملمى ( مجله م : 00 
وروى البيت الأول مهما وفسره ابن فتيبة فى كتابه ( المعالى الكبير » طبع اطند بوسب ب «مس) و التفشن من أسماء الظيم » لأنه حر له 
رأسه إذا مدا . والمدجل : المهنوه بالقطر ان , وشبه بالأجربٌ » لأنه قد أسن وذهب ريشه من أرفاغه , وفى ( الأسان : وجل ) : 
شدة لل الحرب بالقطران . والمدجل : ااهنوء بالقطران . وتفضن برأسه ينقض دشا : شركه . وإنما سمى الظلم تقشما © لأثه إذا عبجل 
ل مشيعه ارتفم والعفض , ا , و الاخضس منصوب بالفمل م راصت و ق الويث قبله ؛ أى راقبته ر نلرت إليه , والحدائق ؛ بعم مديةة ( 
رهى القطعة من الزرع ؛ وكل بستان كان عليه سائط فهو حديقة ,وما م يكن مايه حائط » ل يقل له حديقة . ورقال الزساج ؛ اللدالق 
البسانين والشجر الملتف , وسدالق الروضس ؛ ما أمشب منه والئف , يقال :روضة إلى فلان ماهى إلا ديقة , و إذا لم يكن فيبا عشب 
نهى روئسة ( اللسان حدق ) ونسب قرله حدائق بقوله و تبقلث من أول التبقل م وهوبيث ف أول الأرجررة , وال لم تمال : الى 
م توطأ رم ثر هها المبوانات » فيقل لبها , 


00لا 


فى قرابى منكى » وتصلوأ رحمى ببى وبينكم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب ويعقوب » قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهم » عن داود بن أنىهند » عن الشعبى » عن 


سي 


ابن عباس » فى قوله ( لاأسأ لكم” عليه أجًا إل المَوَداة ف القسركى ) قال : لم يكن بطن من بطون 


قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسام وبيهم قرابة » فقال : قل لاأسألكم عليه أجرا إلا أن تود ولى 
فى القرابة الى ببى و بينكم . 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا أبو أسامة » قال : ثنا شعبة » عن عبدالملك بن ميسرة عن طأوس » 


اسن 


ف قوله ( قل" لاأسألكم عليه أجرًا إلا المودة ى القسر تى) قال : سئل عنها ابن عباس » فقال أبن 
جبير : هم قربى آل محمد » فقال ابن عباس : عجلت » إن رسول الله صلى الله عليه وساءم لم يكن بطن من 
«طون قريش إلا وله فيهم قرابة » قال : فنْزلت( قدل* لاأسأتكثم' عتنيئه أجدرا إلاة الود ف القاربى ) 
قال : إلا القرابة الى ببى وبينكم أن تصلوها . 

حدثتى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن عل » عن ابن عباس »© قو له (قل” 
لاأسألكم' عليه أجثر إلا المُوّداة فى القير تى ) قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 
فى حميع قريش » فلما كذ بوه وأْبَوًا أن يبايعوه قال : باقوم إذ أبيتم أن تبايعوفى فاحفظوا قرابى فيكم لايكن 
غب ركم من العرب أولى بحفظى واستصرقى منكم ' 

حدثى محمد بنسعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى »؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( قل" لاأسألكم” عليه أجثرًا إلاة موده فى القلرتئى ) يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم » قال 
تقريش : لاأسألكم من أموالكم شيئا » ولكن أسألكم أن لاتؤذونى لقرابة ما بينى وبينكم » فإنكم قوى وأحق 
من أطاعبى وأجابى . 

حدثنا ابن حميد » قال :ثنا جرير » عن مغيرة » عن عكرمة » قال: « إن النى“ صلى الله عليه وسام كان 
واسطأا ىقريش » كان له ؤكل بطن من قريش نسب »؛ فال : لا أسأتكلي' على ما أد'عنوكم' ليله إلا 
ان" تحفتظونى ف قترابتى » قل" لاأسألكم' عتلتيله أجثرًا إلا" المَوّدءة” ف القر تى » . 

حدثبى يعقوب » قال : ثنا هم ع ال : أخخبرنا حصين 5 عن أنى مالك » قال ٠‏ ركان رسول الله ص 
الله عليه وسلم واسط النسب من قريش » ليس حى من أحياء تريش إلا وتد ولدوه ؛ قال : فقال الله عز 
وجل : (قلل' لاأسألكم' علتينه أجثرا إلا" الموّدءة ف القمرنى ) :إلا أن تود ونى لقراببى منكر وتحفظوفى» . 
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لق سورة الشورى ظ ظ الجزم 


حدثنا أبوحصين عبد الله بن أحمد بن يونس » قال : ثنا عبكر ‏ قال؛ : ثنا حصين »عن ألى مالك فى هذه ظ 
الآية ( قل" لاأسالكم عليه أجرا إلا المودة فى القر تى ) قال : كان رسول الله صلى 1 عليه و سلوهن . 
بى هاشم وأمه من بى زهرة وأم أبيه من بى مخزوم » فقال : احفظونى فقرابى . 

حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا حرمى » قال : ثنا شعبة » قال : أخبرنى عمارة ». عن عكرمة » ف قوله 
(قل' لاأسالكب” عليه أجثرًا إلا" الموّدة ف القر' تى ) قال : تعرفون قرابنى » وتصدقوننى بما جئت 
به » وتمتعولى . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يريد » قال:: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قل" لاأسألكي' عليه أجثرًا إلا 
الموّدة ف القر تى ) وإن الله تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن لايسأل الناس على هذا القرآن 
أجرا إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة » وكل" بطون قريش قد ولدته وبينه وبينهم قرابة . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ؛ قوله ( إلا" الموّدةة فى القرتى ) أن تتبعونى : 
وتصدقوى وتصلوا رحى . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله (قل' لاأسألكم" لبه أجرًا إلا المودةة - 
ف القر' تى ) قال : لم يكن بطن من بطون قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ولادة » فقال : 
قل لاأسألكم عليه أجرا إلا أن تود ونى لقراببى منكم . 
حدثت عن الحسين ؛ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سبعت الضحاك يقول ف ةوله 

(ل' لا أساألكلم' عتلتيله أجئرًا إلا" المود"ة” فى القثر تى ) يعنى قربشا . يقول :إنما أنا رجل منكر » فأعينونى 
على عدوى ؛ واخفظوا قرابتى »وإن الذى جنتكر به لا أسألكم عليه أجرا إلا المودءة ف القسربى »أن تود ونى 
لقرابى » وتعينوق على عدوى . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ققل' لاأسألكم' عليله 
أجثرًا إلا" المودة ف القرى ) قال يقول : إلا أن تودوفى لقرابتى كما توادون ف قرابتكم وتواصلون بها ؛ 
ليس هذا الى جئت به يقطع ذلك عنى » فلست أبتغى على الذى جفت به أجرا آنخله على ذلك منكم . 

حدثئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب قال : أخخبرلى سعيد بن ألى أيوب ؛ عن عطاء بن ديار ؛ 
ف قوله( تثل' لاأسأتكثم' عتلتبئه أجثرًا إلا" المود”ة” ف القشرئى ) يقول :لا سألكم على ما جنتكم به أجرا ؛ 
إلا أن تودوفى فقرابى منكم » وتمنعوثى من الناس . 

حدثتا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة » فى قوله ( قل' لاأسألكي” 

علنيئه أجثرا إلا" المود"ة ف القلرتى ) قال: كل قريش كانت بيهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسام 
قرابة » فقال : قل لاأسألكم عليه أجرا إلا أن تود" ولى بالقرابة الي ببى رينم . 


00لا 


الخامس والعشر وت تفسير الطبري " 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : قل لمن تبعك من المؤمنين : لاأسألكم على ماجئتكم به أخرا إلا أن 
تود وا قرابى . 


ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمارة » قال : ثنا إسماعيل بن أبان » قال : ثنا الصباح بن يحبى المرى ٠‏ عن السدى ؛ 
عن أفى الديلم قال : لما جىء يعلى .بن امحسين رضى الله عنهما أسيرا » فأقم على درج دمشق ؛ قام رجل من 
أهل الشأم فقال : الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم » وقطع قربىالفتنة » فقال له على بن الحسين رضى الله 
عنه : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم » قال : أقرأت 7ل حي قال : قرأت القرآت ولم أقرأ 1 ل م » قال : ماقرات 
( قل" لاأسالكي' عليه أجرًا إلا" الموّد ة فى القر' فى ) قال : وإنك لأنم هي ؟ قال : نعم . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا مالك بن إسماعيل » قال : ثنا عبد السلام » قال : ثنا يزيد بن ألى زياد ؛ 
عن مقسم » عن ابن عباس » قال : « قالت الأنصار: فعلنا وفعلنا » فكأنهم فخروا » فقال ابن عباس » 
أو العباس » شك" عبد السلام : لنا الفضل عليكم » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام » فأتاهم 
فى مجالسهم ٠‏ فقال : يا مَعلْشترَ الانصار أل' تكونوا أذ لَه فأعتر كلم الله الى ؟ قالوا : بل بارسول 
لله » قال : أ ل' تكلونوا ملالا فهسداكم' الله لى ؟ قالوا : بلى يارسول الله » قال : أقلا تجيسونى 
قالوا : ما نقول يارسول الله ؟ قال : آلا تقولون > : أل" "ير جلك قومتك فآويناك” » أوم' يكلا بولك 
فَصَّدفناك” » أو" “يخنذ' وك" فَنتصَرناك ؟ قال فا زال يقول حتى جثوا على الركب » وقالوا : أموالنا 
وما فى أيدينا لله ولرسوله » قال : فتلت ( قل' لاأسأالكي' عتلبله أجدرا إل" الموّدة ف القرتى ) | 

حدثى يعقوب » قال : ثنا مروأن » عن يحتى بن كثير » عن ألىالعالية » عن سعيد بن بير » فى قوله 
(قل' لاأسألكي' عليه أجثرًا إلا" الموَّداة” ف القدر' تى ) قال : هى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

حدثنى محمد بنعمارة الأسدى ومحمد بن خلف قالا : ثنا عبيد الله قال : أخبرنا إسرائيل » عن ألى إسماق 
قال : سألت خمرو بن شعيب ؛ عن قول الله عز وجل" , قل" لاأسالكي' عليه أسحرا إلدة الموداة” 
فى القترتى ) قال : قتربى النى) صلى الله عليه وسام . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : قل لاأسألكم أيها الناس على ماجئتكم به أجرا إلا أن تود دوا إلى الله , 
وتتقربوا بالعمل الصالح والطاعة . 

ذكر من قال ذللك 

حدثى على" بن داود ومحمد بن داود أخوه أيضا قالا : ثنا عاصم بن على » قال : ثنا قزعة بن سويد ؛ 
عن اب نألى نجبح ؛ عن مجاهد ؛ عن ابن عباس » عن النى" صلى الله عليه وسام «( قال' لاأسالكم' على 
ما أتيشكي' به من البينات وافدى أجثرًا إلا" أن" تنود دوا لله » وتدقتربوا ليله بطاعته ». 

حدئنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور بن زاذان » عن الحسن 
أنه قال فى هذه الآبة ( قكل' لاأسأللكلم' عليه أجثرا إلا المود"ة” ف القر' تى ) قال : القتربى إلى الله . 


4 عدن" 
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حدثى يعقوب »2 قال : ثنا.هشم » قال : أخصيرنا عوف » عن الحسن » ى قوله ( نل" لاأسألكي'” 
عليه أجرا إلا امود 8 ف القرى ) قال : إلا التقرب إلى الله » والتود'د إليه بالعمل الصالج. . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الحسن » فى قوله ( 55" 
لاأسالكم' عليه أجرا إلا الموداة” ف القار ى) قل لاأسألكم على ماجتكم به » وعلى هذا الكتاب أجرا » 
إلا الموددة ف القربى » إلا أن تود دوا إلى الله بما يقربكم إليه » وعمل بطاعته . 

قال بشبر: قال يزيد : وحدثنيه يونس » عن الحسن » حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » 
عن معمر » عن قتادة » فى قولهِ ( قل" لاأسألكم' عتلتيله أجثرًا إلا" الموداة فى القرئى) إلا أن تودّدوا 
إلى الله فيا يقربكم إليه . ا 0 

وال آجرون : بل معى ذلك : إلا أن تصلوا قرابتكم . 

ذكر من قال “ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا قرة » عن عبد الله بن القاسم ».قله ( إلا" المودة” 
ف القرتى ) قال : أمرت أن تصل قرابتك . 
كله وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » وأشببها بظاهر التازيل قول من قال : معناه : قل لاأسألكر عليه 
أجرا يامعشر قريش ٠‏ إلا أن تود ونى فى قرابى منكم » وتصلوا الرحم الى بينى وبينكم . 

وإتما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآبة لدخول « فى ؛ فىقوله ( إلا" الموّدة ف القرق ) » ولوكان 
معبى ذلك على ماقاله من قال : إلا أن تودوا قرابتى » أو تقربوا إلى الله » لم يكن لدخول ه فى » ف الكلام 
فى هذا الموضع وجه معروف ‏ ولكان التتزيل: إلا مودّة القربى إن عبى به الأمر بمودّة قرابة رسول الله 
صل الله عليه وسل »؛ أو إلا المودة بالقرلى 5 أوذا القر لى إنعدى به البودد والتقرب. وق دخول و6 
فى الكلام أوضح الدليل على أن معناه : إلا مودنى فى قرابى منكم » وأن الألف واللام ف المودأة أدخلتا 
بدلامن الإضافة » كا قيل ( فإن” الحسنة” هى التأوى) . وقوله ١‏ إلا؛ فى هذا الموضع اسثثناء منقطم . 
ومعى الكلام : قل لاأسالكم عليه أجرا : لكى أسألكم المود”ة ف القربى » فالمود”ة منصوبة على المعنى اللذى 
ذكرت.وقد كان بعض نحولى البصرة يقول: هى منصوبة بمضمر منالفعل» بمعى : إلاأن أذكرمودة قرابى . 

وقوله ( ومن" يقلترفا حسانة” ترد" له فيها حمسلنا ) يقول تعالى ذكره ؛ ومن يعمل -حسنة , 
وذلك أن يعمل عملا يطيع الله فيه من المؤمنين ( تزد' له فيها حسنا ) يقول : نضاعف عمله ذلك الحسن ؛ 
فنجغل له مكان الواحد عشرا إلى ماشثنا من الحزاء والثواب . 

وبنحو الدى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : نا أسباط : عن السدى » فقول الله عر وجل ( ومن بقسار ف 

حسنة" ) قال : يعمل حسئة , 


00لا 
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| | ما 


ل رن 


حدئبى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد »2 ثىقوله ( ومن يقير ف حسئة 
1 تدا له فيها محسلنا) قال : من يعمل خيرا ززد له . الاقاتراف : العمل . 

وقوله( إنة الله غفورٌ شتكور ) يقول : إن الله غفورلذنوب عباده » شكور حسناهم وطاعتهم إياه . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( إن" الله غتفور ) للذنوبٍ ( شكور) 
للحسنات يضاعفها . 

حدئنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إن الله غفور شكور ) 
قال : غفر لم الذنوب » وشكر لم نعما هو أعطاهم إياها ؛ وجعلها فيهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

م دس تيم 72 ني رد ريا سي لذ لة ل مهاو ردس ماري 
َويَصولونَ افراع كربو نتَإالَةيخْ عل ةلك ومح لله الل ويوَلحق كمداد. 
ِنَمْعَلمبنا نا لضْدُ ور © 
يد يقول تعالى ذ ره : أم يقول هؤلاء المشركون بالله : ( افعرى ) محمد ( على الله كذ با ) فجاء بهذا 
الذى يتلرو علينا اختلاقا من قبّل نفسه . وقوله ( فتإن' يشا الله ) يامحمد يطبع على قلبك » فتنس هذا 
القرآن الى أ نز ل إليك , 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أم' يتقولون افسترى على الله كذ با ؛ 

فإن"' يشأ لله يخم" على قتَلْبك" ) فينسيك القرآن . 
حدثنا أبن عبد الأعلى » قال ثنا إبن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( فإ يشا الله م 
على قَلْبك ) قال : إن يشأ الله أنساك ما قد أتاك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحد » قال : ثنا أساط » عن السدىٌ ؛ فقول الله عر وجل" ( فإ" يتشا اده 

يخم على قلبك ) قال : يطبع . 

وقوله ( وابمح الله الباطل ) يقول : ويذهب الله بالباطل فيمحقه ( وأبحق 'الحق” بكلماته ) الى 
أنزها إليك يامحمد فيثبته . 
وقوله ( وبمح الله الباطل ) فى موضع رفم بالابتداء » ولكنه حذفت منه الواو فى المصحف » كما 
حذفت من قوله ( مسدد'ع الوبانيئة”) » ومن قوله ( يتداع الإنئسان بالششر ) وليس يجزم على العطف 


على بم . 


وقوله ( إنه عدم ببذات المندور ) يقول تعالى ذكره : إن الله ذوعلىم بما فى صدور خلقه » وما 
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تنطوى عليه ضائرهم » لايخى عليه من أمورهم ثبىء ؛ يقول لنبيه صلى الل عليه وسام : لوحلا نت نفسلك أن 
تفرى على الله كذبا » لطبعت على قلبك » وأذهبت الذى7تيتك من وجبى » لأنى أمحو الباظل فأذهبه » 
وأححق” الحق” ».و إتما هذا إخبار من الله الكافرين به » الزاعمين أن محمدا افترى هذا القرآن من قبل نفسه ؛ 
فأخيره, أنه إن فعل لفعل به ما أخبر به فى هذه الآبة . 

القول في تأويل قوله تعالى 


وَهُوَ ال ويفْلاتوَبَةعَرْعَِادِو«وَبَْسْوأعَرِاسَا تْوََقْل ماتَفْعَلونَ © 
يك يقول تعالى ذكره: والله الدى يقبل مراجعة العبد إذا رجع إلىتوحيد الله وطاعته من بعد كفر ه(ويعفو 
عن السّبئات) بقول : ؤيعفو له أن يعاقبه على سيثاته من الأعمال » وهى معاصيه الى تاب مها ( ويعللم 
ما تفمْعدُون” ) اختلفت القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة( يعون ) بالياء » بمععى : 
ويعلم ما يفعل عباده ؛ وقرأته عامة قراء الكوفة ( تَفعلون ) بالتاء على وجه الحطاب . 
بت والصواب من القول فى ذلك عندى أنهما قراءتانمشهورتان ف قَرأة الأمصار متقار يتا الميى » فبأيتهما 
رأ القارئْ فصيب » غير أن الياء. أعجب إلى" » لأن الكلام من قبل ذلك جرى على الحبر » وذلك قوله 
( وَهوَ الى يَقْبَل' التوبة” عن' عباده ) ويععى جل ثناؤه بقوله ( وَيَعلكم ما تفعتلون ) ويعلم 
ربكم أيها الناس ماتفعلون من خير وشر » لايخى عليه من ذلك شىء » وهومجازيكم على كل ذلك جزاءه » 
فاتقوا الله فق أنفسكم » واحذروا أن تركبوا ما نستحقون به منه العقوبة . 

حدثنا ميم بن المتتصر ؛ قال : أخبرنا إسماق بن يوسف » عن شريك عن إبراهم بن مهاجر ؛ عن إبراهيم 
الننعى » عن همام بن الحارث » قال : أتينا عبد الله نسأله عن هذه الآبة ( وهو الى يقل التوبة 
عن عبادهٍ ويعلفو عن السّيئات وَيَعلم' ما تعلو ن”) قال : فوجدنا عئده أناسا أو رجالا 
يسألونه عن رجل أصاب من امرأة حراما » ثم تروّجها » فتلا هذه الآية( وهو الى قبل التوبة” عمن' 
عباد م ؛ وَيعلفو عن السّيئات ( وبعلم مأ تفعلون ) , 

القول في تأويل قوله تعالى : 


الا 3 ساح ص قر ماس سيل ١‏ سم 0-0 حم قل سير 7 7 ير 
أشي نينمو أوع لوا الصليحاث وَتَزِبده من فضإوءوَالْكتيرون لهم ءَنَات سل يذه 
0 يقول تعالى ذكره : ويحيب الدين آمنوا بالله ورسوله ؛ وعملوا بما أمره, الله به » واشبوا عما مهاهم عنه 


لبعضبم دعاء بعض , 


وبنلحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأوبل ' 


00لا 


ذكر من قال ذلك 

حدثئنا أبوكريب ٠‏ قال : ثنا عثام » قال : ثنا الأحمش ؛ عن شقيق بن سلمة » عن سلمة بن سبرة ١‏ 
قال : خطينا معاذ » فال : أثم المؤمنون »؛ وأنم أهل الحنة » والله إنى لآرجوأن من تصيبون من فارس 
والروم يدخحلون اللحنة ؛ ذلك بأن أحده, إذا عمل لأحدكم العمل قال : أحسنت رحمك الله » أأحسنت غفر 
الله لك : م قرأ ( ويتستستجيب ارين آمسدو | وتعملوا الصالحات ويزيد هي' من' فضله ) . 

وقوله ( وبتريدامم' من" فَفْله ) يقول تعالى ذكره : ويزيد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع 
إجابته إياهر دعاءه » وإعطائه إياهم مسألئهم منفضله علىمس الهم إياه » بآن يعطيهم مالم بسألوه . وقيل : 
إن ذلك الفضل الذى ضمن جل ثناؤه أن يزيدهموه » هو أن يشفعهم ى إخوان إخواهم إذا هم شفعوا 
فى إخمواءبم » فشفعوا فيهم . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا عبيد الله بن محمد الفريالى » قال : ثنا عمرو بن أبىسلمة » عن سعيد بن بشير ؛ عن قتادة » عن 
إبراهم البخعى فى قول الله عر وجل( وَيتسْتجيب اللّذين” آممَنُوا وآعملوا الصالحات ) قال : يلش فسعون 
فى [خواهم » ويزيده, من فضله » قال : يشفعون فى إخوان إخوامم . 

وقوله ( والكافيرون لم' نذاب شد يد ) يقول جل ثنااوه: والكافرون بالله لهم يوم القيامة عذاب 
شديد على كفره به . 

واختلف أهل العربية فى معنى قوله ( وسَسْتتجيب الأذرين آمسّسوا ) فقال بعضهم : أى استجاب فجعلهم 
هم الفاعلين ٠‏ فالذين فىقوله رفع ) والفعل لم . وتأويل الكلام على هذا المذهب : واستجاب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لر بهم إلى الإيمان به » والعمل بطاعته إذ دعاهم إلى ذلك . 

وقال آخخر منهم : بل معبى ذلك : ويجيب الذين آمنوا . وهذا القول يحتمل وجهين : أحدهما الرفع ؛ 
بمعبى : ونجيب الله الذين آمنوا . والآخير ماقاله صاحب القول الذى ذكرنا . 

وقال بعض نحو الكوفة ( وَيستجيب النّذين” آممّدوا ) يكون « الذين » فى موضع نصب بمعى ! 
ويجيب الله الذين آمنوا . وقد جاء ف التنزيل ( فاسْتتجاب للم" ر أبيسم' ) والمعى : فأجاب لم ربهم » إلا 
أنك إذا قلت استجاب » أدخلت اللام فى المفعول ؛ وإذا قلت أجاب حذفت اللام » ويكون استجاءهم : 
معنى : استجاب لم » كما قالجل” ثناؤه ( وَإذ"! كاللُوهم' أو وَرَنُوهُم' ) والمعى والله أعلم : وإذا كالوا 
فى. ؛ أو وزنوا ل ( سرون) . قال : ويكون « الذين » فق مو ضع رفع إن يجعل الفعل لهم ؛ أى الذين 
آمنوا يستجيبون لله » وبريدهم على إجابتهم » والتصديق به من فضله . وقد بيئا الصواب ف ذلك من القول 
على ها تأوله معاذ ومن ذكرنا قوله فيه . ظ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
١‏ 1 سس . 
دكار سر ع م و7 د ل ا م ال الل الل ال ل > ارعس 
+ ولوَإسَطاللةالرّزق لعباد و لبغوًا َِالَأَرضوَلحن بزل يعد ره يِشَاءإِنْمبعِبًا د وسخبير بير 


يق ذكر أن هذه الآبة نزلتمن أجل قوم من أهل الفاقة من المسلمين تمنوا سعة الدنيا والغنى » فقال جل" 
ثناؤه: ولو بسط الله الرزق لعباده » فوسعه وكثره عنده, لبغوا » فتجاوزوا الحد الذى حده الله هم إلى 
غير الذى حده ل فى بلاده بركو بهم فى الأرض ماحظره عليهم » ولكنه ينزل رزقهم بقدر لكفايهم الذى 
بشاء منه . 
ذكر من قال ذلك 

حدانى بولس ع قال : أخميرنا أبن وهب »© قال : قال أبو هالى : سمهت تمرو بن حريث وغيره 
بقولون:إنما أنزلت هذه الآبة فى أصحاب الصفّة ( ولو بسط الله الرزّق لعباده لَبَغوا فىالأرض » 
وتكن' سَنزل” بقتددر مايتشاء' ) ذلك بأنهم قالوا : لو أن لنا » فتمنوا . ْ ْ 

حدثنا محمد بن ستان القزاز » قال : ثنا أبوعبدالرحمن المقرى » قال : ثنا حيوة » قال أخبرنى أبوهانى . 
أنه سمع عمرو بن حريث يقول : إنما نزلت هذه الآية » هم ذكر مثله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ول بَسَط الله الررّق” لعباد هر لسغا 
ف الأرض ) الآية . . . قال : كان يقال : خير الرزق ما لاسطغيك ولا ييلهيك . 

وذثكر لنا أن نب" الله صلى الله عليه وسلم قال : « أخوفة ما أخحاف على أ مبى زَهْرَة” الد يا 
وكثار”نها » فقال له قائل : ياننى الله : هل بأنى الحير بالشر » فقال الت" صلى الله عليه وسلم : هل 
تيأ تى لير بالشدّ"؟ فأنل الله غليه عند ذلك » وكان إذا تزل عليه كرب الذلك » وتربد وجهه » حى 
إذا سرى عن لب الله صل الله عليه وسلم قال: همل' تيأ امثير" بالشتّر » يقوها ثلاثا : إن" الجر 
لابأنى إلا" بالمسشير » يقولها ثلائا . وكان صلى الله عليه وسام وترالكلام » ولكنه والله ماكان ربيع قط إلا 
أحبط أو أل فأما عبد أعطاه الله مالا » فوضعه فى سبيل الله الى افترض وارتضى » فذلك عبد أريد به 
خير » وعزم له على الحير » وأما عبد أعطاه الله مالا فوضعه فشبواته ولل"اته ؛ وعدل عن حق الله عليه » 
فذلك عبد أريد به شر » وعزم له على شر ؛ . 

وقوله ( ده بعباد ه سَبير" بسَصِير” ) يقول تعالى ذكره : إن الله بما يصلح عباده ويفسدهم مسن غى 
وفقر وسعة وإفتار ؛ وغير ذلك من مصصاحهم ومضارهم ؛ ذو خعبرة وعلم بصير بتدبيرهم وصرفهم فما 
فيه صلاحهم ٠‏ 


(1) فى ( اللسان ؛ كرب ) ؛ ولفى الحديث ١‏ كان إذا أتاء الرحى كرب له ؛ أى أصابه الكرب لهو مكروب , 


00ل 


الخامس والعشروت تفسير الطيرى أنل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَهُوَالرى سََزْلُ_الْعيَتَ مآد ِمَةتظووَينشْريَحميرَوَهْوَالوَ ليد © 
يق يقول تعالى ذ كره : والله الذى ينزل المطر من السماء فيغيتكم به أيها الناس ( مين بَعْدما قتطوا ) 


0-6 


شول : من بعد ما ينس من نز وله ومجيئه ( وبنشر رحمسه ) يقول : وينشر ق خلقه رحمته » ويعى 
بالرحمة : : الغينث الذزى سزله من السياء 
ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة أنه قيل لعمر بن الحطاب رضى 
الله عنه : أجدبت الأرض » وقنط الناس » قال : مطرؤا إِذن . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن »ع 
قال: ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح» عن مجاهد » قوله ( من" بعد ما قنتطنوا ) قال : ينسوا . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قال : ذ كر لنا أن رجلا أتى عمرين اللحطاب 
رضى الله عنه » فمال : : يا أمير امو مئين قدط المطرء وقنط الناس قال : مطرتم ( وهو الذدى يستزل 
الغيث من بعد ما ققطوا » ويتشر رحمته ) . 

وقوله (وَهو الوّلى الحتّميد ) يقول : وهو الذى يليك 


م بإدسانه وفضلة » اللحميد بأياديه عند كم 1 
و لعمة عليكي فى خلقه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمنَء | يائه رحو اتمواك وآ رض وَمَابتٌ فومامكابذ وهوعا جميعهة إِذَائتَاء قر 
57 يقول تعالى ذ كره : ومن خججه عليكم أيها الناس أنه القادر على إحيائ> م بعد فنائكم » وبعئكم من 


قبوركم من بعد بلائكم خاقه السموات والأرض » وما بث فيبما من داية :يع وما فس السموات 
والارض من دابة . 


كاحدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : تناعسى ؛ وحدثى الحارث » قال اسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( وما بِنَثْ فيهما من" دابة ) قال : النا 
والملائكة ( وهو على جمعهم' إذا ينشاء قد ير ) يقول : وهو على جمع ما بثّ فيهما من دابة إذا شاه شاء 
جمعه » ذوقدرة لايتعذر عليه » كالم يتعذر عليه خلقه وتفريقه » يقول تعالى ذكره : فكذلك هو القادر 
على جمع خحلقه بحشر يوم القيامة بعد تفرق أوصالمم ف القبور . 
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القول في تأويل فوله تمال: . 
ش وحمو أك ١‏ كثير و ره سين د 2 عط 
َم 429 فرقصيبة “0 فون قير مم مجر معار فالارخ 
ومالك مدو نَم نوَلوَلاتصِير © 


يك يقول تعالى ذكره : وما يصيبكم أيها الناس منمصيبة ف الدنيا فى أنفسكم وأهليكم وأموالكم رفيا 
سا ب أّد يككم' ) يقول :فإبما يصيبكم ذلك عقوبة منالله لكم بما اجترمم من الا ثام فيا بينكم وبين ربكم 
ويعفو لكم ربكم عن كثير من إجرامكم » فلا يعاقبكم بها . 
وبنحو الذى قلا ذلك قال أهل التأويل . 
كر من قال فل 


قال ولت ومقتن" يشو مثقال ذرة 0 وس يشل" مطقالة :ا در 5202 ( 
وأبو بكر رضى الله عنه يأكل : ؛ فأمسك فقال : يا رسول الله إفى لراء ماعملت من غير أو شر ؟ فقال :- 
أَرأيْت ما رأيْت مما تكره فهو من' مثاقيل ذر الشر » وتك خخر مثاقيل” الفدثير حى تلعمطاه 
يوم القيامة ٠‏ قال : قال أبو إدريس : فأرى مصداقها فى كتاب الله » قال : ( وما أصابكي" من" 
مُصيبة فنها كتسبتتا أينديكثم' ؛ وبعفو عن ' كثير ) . 

بك قال أبو جعفر : حداث هذا الحديث اليم بن الربيع » فقال فيه أبوب عن ألى قلابة » عن أنس » أن 
أبا بكر رضى الله عنه كان جالسا عند النى صلى الله عايه وسلم » » فذكر الحديث » وهو غلط » والصواب 


عن ألى إدريس . 
حدثنا بشر ؛ قال : كنأ يزيد ع » قال ثنا سعيد » عن قتادة (وتما أصابكم من ' منصيبة فها كتسيت 
نيكم ) . ... الآية ٠‏ ذ كر لنا أن نبى الله صل الله عليه وسلم كان يقول : « لايسصيب ابن آدام” 


علش عود ولاعارة قدام ؛ ولا اخنتلاج عرق إلا بذثب » وما يعفو عه عه أكثر ) ا 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثتى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( وما أصابكم' من" مُصيبة فّماكتسبتت أيديكم ) . . . الآبة » قال : يعجل للمؤمنين عقوبتهم 
بذنوبهم ولا يواخلون بها فىالآخخرة . 

وقال آخمرون : بل عى بذلك : وما عوقبم ف الدنيا من عموبة بحد حد دأموه على ذلب أستو جبتمو ه 
عليه فم كسبت أبديكم : يقول فها عملم من معصية لوفو عمن*كتدير) فلا يوجب عليكم فيها حد. 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن ( وما أصابكشم ' من ' مسصيبة ) 


00لا 


الخامس والعشروت سير الطبرى اي با 


... الآئة » قال : هذا فى الحدود . وقال قتادة : بلغنا أنه ما من رجل يصيبه عيرة قدم ولا دش عود 
أو كذا وكذا إلا بذنب » أو يعفو » وما يعفو أكر . 
وقوله ( وما نسم علج زين” ف الأرض ) يقول : وما أتم أيها الناس بمفيى ربكم بأنفسكم إذا أراد 
عقوبتكم على ذنويكم الثى أذنيتموها » ومعصيتكم إياه التى ركبتموها هربا فى الأرض ٠‏ فعجزيه » حي 
لابقدر عايكم 6 ولكنكر حيث كنم فى سلطانه وقبضته » جارية فيكم مشيثته ( وما لك من دون الم 
من وى ) يليكم بالدفاع عنكم إذا أراد عقوبتك, على معصيتكم إياه( ولا نصير ) يقول : ولا لكم من 
دونه نصير ينصركم إذا هوعاقبكم » فينتصر لكم منه » فاحذروا أيها الناس معاصية » واتقوه أن تخالفوه فيا 
أمركم أو نباكم » فإنه لادافع لعقوبته عمن أحلها به . 
القول فى تأويل فوله تعالى :- 
ا 
أي دِلْكرْصَبَارٍ شَكور» 
ب يقول تعالى ذ كره : ومن حجج الله أيها الناس عليكم بأنه القادر على كل" ما يشاء » وأنه لايتعذار عليه 
فعل شىء أراده السفن الحارية ف البحر . والحوارى : حمع جارية » وهى السائرة فى البحر . 
كا حدثئى محمد بنحمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عبسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنىنجيح » عنتجاهد » قوله ( الحسوَارى ف البحر ) قال : السفن . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ومن آياته المسوارى ف البحر ) 
قال.: الحوارى : السفن . 
وقوله ( كالأعتلام ) يعبى كاحبال : واحدها علم ؛ ومنه قول الشاعر : 
كأنه عتم" فى رأسه_ نار ١‏ 
يعى : جبّل . وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل + 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛وحدثنى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( كالأعئلام ) قال : كالحبال . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » قال : الأعلام : اللحبال . 
(1) هذا عجز بيت للنساء بنت عمرو بن الشريد السلمى » من قصيدة ثر تى بها أخاها صر ! ( معاهد التخصيص للعباسى ) وصدره : 
وَإن عخيرًا لأ* 3 المسداة” به » 
وقد استشبد به المؤلف عند قوله تعالى : « وله الحوار المنشآت فى البصر >الأعلام » على أن الأعلام فى البيت موعل بالتحريك » وهو 
الحبل . وقد كان العدب يوقدو نالنار فق أعالى الحبال ء لحداية الغريب و اللمائع و نحوهما . 


هي حداجع ؟* 
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وقوله (إن يسشأ 'يُسكن الربح فيتظلئن رواكد” على ظهدره ) يقول تعالى ذكره : إن يشأ الله 
. الذى قد أجرى هذه السفن ف البحر أن لاتجرى فيه » أسكن الريح الى تجرى بها فيه » فثبتن فى موضع 
واحد » ووقفن على ظهر الماء لانجرى » فتتقدام ولا تتأخخر . 
وبئحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن آياته اللحوار فى البَحْر 
كالأعلام ؛ إن شأ يسكن ‏ الريح فيظللن رواكد على ظهرةٍ ) سفن هذا البحر نجرى بالريح 


فاذا أمسكت عنها الريح ركدت » قال الله عر وجل" (إن فى ذلك لآبات لكل صبارٍ شكور ) . 


حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ١‏ إن" شأ" سكن الربح فيظن 
رواكد عل ظهره ) لاجرى . 
حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابنعباس » قوله ( فيظللن" 
رواكد على ظهره ) يقول : وقوفا. 
وقوله( إن ذلك لآيات الكل صبسار شكور ) يقول :إن فجرى هذه الخوارى ف البحر بقدرة 


ل 


الله لعظة وعبرة وحجة بينة على قدرة الله على مايشاء » لكل ذى صبر على طاعة الله » شكور لنعمه 
وأناديه عئده , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


مسبو 00 يدون ف ينا مَاطفْرج يور ونيم قن 
نوع فلغ ادوماع الوق َه منواوه 1زم يوون د 


بود بقول تعالى ذكره : أو يوبق” هذه الحوارى ف البحدر نما كسبت ركبانها من الذئثوب » واجرمو) من 
الآثام » وجزم يوبقهن” ء عطفا على ( سكن الربح )ومعنى الكلام إن بش يسكن الربح فيظلان رواكد 
على ظهره ؛ ( أل ُو ب مهس" ) ويعنى بقوله ( أو يوبةئهن” ) أو يبلكهن" بالغرق . 

وربنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية » عن على" » عن ابن عباس »© قوله ( أو 
يوبقهن ) يقول : يبلكهن” . 

حدثى محمد بنحمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال ؛ ثنا اوسن ء 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجميح » عن مجاهد ؛ قوله ( أو يوب هن" ) ؛ أو يبلكهن . 


لا 


الخامس والعشرون تفسير الطيرنى وم 


حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أو يوبقئهن) قال : يغرقهن با 


كسبوا . 
وبنحو الذى قلنا ىقوله (' بمّا كنَسَبسوا ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( أو يوبقهن بما كسبوا ) : أى 
بذنوب أهلها. 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( أو يوبقهية عا كسبوا) 
حدثى"يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد » فىقوله( أو يوبقهن بما كسبوا) 
قال : يوبقهن بما كسبت أصحامين . 
وقوله ( وبعلف عن كدير ) يقول : ويصفح تعالى ذكره عن كثير من ذنوبكم فلا يعاقب عليها . 
وقوله ( ويعلم الذين” يحاد ون" ف آياتنا ) يقولٍ جل ثناؤه : ويعلم الذين يحاصمون رسوله محمدا 
صل الله عليه وسل من المشركين فى آياته وعبره وأدلته على توحيده . 
واختلفت القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينة ( وَيَعلتم اللذ ين )رفعا على الاستئناف » كنا 
قال فى سورة براءة ( ويتُوب الله على من" يسشاء ) وقرأته قراء الكوفة والبصرة ( وَيعلم الذرين ) 
نصبا ها قال ىسورة آل عمران ( ويعل الصابرين ) على الصرف ؛ وكا قال التابغة : 
فإن" ل ملك" أبو ابوس 20 لك ديبع الثّاس والشير )3-1 ام ال 
210 بده بل نأ عبش جب الظهار نيس ل 070 
د والصواب من القول فى ذلك أنمما قراءتان مشهورتان ولغتان معروفتان » متقاريتا نا المعبى » فبأينهما قرأ 
القارى قصيب > 
وقوله ( ما اللم' من" تيص ) يقول تعالى ذ كره : مالم من محيد من عقاب الله إذا عاقبهم على 

ذنوبهم ؛ وكفره به » ولا لل منه ملجأ . 

(1) ألبيتان للنابغة الذبياف منمقطوعة يخاطب يبا عصام بن شبيرة المردى حاجب الثعمان»ويسأله عما بلغه من مرمه (مختار الشعر 
ع ا 0 ف اللخصب ع لكيرة عطائه . روشق دو ضع 
الآأمن من كل شمافة لمستجير وغيره » مثل الشبهر الحرام .ودرأ جب الظلهر » : لاسنام له . ويجوز ف الظهر : الرفم والنصب وآلحر . 
يقول : نبق بمذه أى شدة من العيش وسوء حال . وذناب الشىء : ذنبه والشاهد فى البيتين فى قوله م ونأخذ» فإنه يجوز فيه الرقم على 
الاستتناف » والنصب بتقدير « أن » ؛ والطزم بالمطف على يبلك ( فرائد القلائد العيى ) . وقال الفراء فى معافى القرآن ( الورقة ؟5؟) 
وقوله « ويعف عن كثير ويعلى الذين » : مردودة على الحزم إلا أنه صرف ( النصب على الصر ف مذهب الفراء ى العطف عل المحزوم كا 
والآية ؛ وف المفعول معه»ءوفى خيرالمبتد! إذا كان ظرفا ) قال : والازم إذا صرئ عنه معطوفه نصب » كقول الشاعر : « فإن يبلك 
فاعامامه البيتين » . والرفم جائز فق المنصوب على الصرف . وقد قرأ بذلك قوم » فرفعو! ويعلم الذين بحادلوث . ومثله ما استونت 
فرفع : ٠‏ ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » فى براءة . ولو جزم « ويعل » جازم كان مصيها . آم , 
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وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك < ١‏ 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط عن السدىّ » قوله ( ما للهم' رن" محيص ) : مالم 
من ملجاً . 0 
وقوله ( فا وديم مرن” شتّاء “فستاع الحتياة. الدانثيا ) يقول تعالى ذكره : فا أعطيم أيها الناس من 
شىء من رياش الدنيا من المال والبنين » فتاع الحياة الدنيا » يقولتعالى ذكره : فهومتاع لكم تتمتعون به 
فى الحياة الدنيا » وليس من دار الآخرة ء ولا بما ينفعكم فىمعادكم ( وما عند الله عير وأبقى ) يقول 
تعالى ذكره : والذى عند الله لأهل طاعته والإمان به فى الآخرة » خير مما أوتيتموه ف الدنيا من متاعها 
وأبي» لأن مأو تيم فى الدنيا فين نافد ء وما عند الله من النععم فى جنانه لأهلطاعته باق غير نافد ( ند ين- 
آمنوا ) : يقول : وما عند الله للذين آمنوا به » وعليه يتوكلون ف أمورهم ؛ وإليه يقومون فى أسباهم » وبه 
يثقون » خير وأبى مما أوتيتموه من متاع الحياة الدنيا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ك2 
- داقر 


رمك عه مد سل مل مال ل م 1 م سرت ا ار 0 ست ا يي م ما ل 2 
وَالنَ جيبو َال وَالْمُواحِسَوَإِذَا مَاعْبوأهْ يَعْْرون © والزرى] سجابوالرةم 
ا 00 7 سم 20000 ا ا ا 
وكامو آلصَلاةَ وأذه سُورَى ننه وسار زق لهم ينفقون 12 


يقول تعالى ذكره : وما عند الله للذين آمنوا (والدذرين مجمْتزيون” كتبائر الإأثم ) » وكبائر فواحش 
الإثم » قد دنا اختلاف أهل التأوبل فيها وبيدّنا الصواب من القول عندنا فيها فيسورة النساء » فأغى ذلك 
هن إعادته هاهنا . ( والفتواحش") قيل : إنها الزفى . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال ٠‏ ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى (والفواحش) قال : الفواحش : الزق 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( كسائر الوم فقرأته عامة قراء المديئة على الجماع كذلك ف التجم : 
وقرأته عامة قراء الكوفة (كتبير الثم ) على التوحيد فيهما جميعا ؛ وكأن من قرأ ذلك كذلك » عى بكبير 
الإلم : الشرك » كما كان الفراء يقول : كأنى أستحب لمن قرأ كبائر الوسم أن فض الفواحش » لتكون 
الكبائر مضافة إلى يجموع إذ كانت حمعا » وقال : ماسرعت أحدا من القراء خفض الفواحش . 
بأ والصواب من القول فى ذلك عندنا أمبما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراء على تقارب 
معنييهما ؛ فبأيبما قرأ القارئ تمصيب . 

وقوله ( وإذا ما غَضبوا ه,' يمون ) يقول تعالى ذكره : وإذا ماغضبوا على من اجعرم [لومم 
جرما ) هم بغفر ون أن أجرم الهم الدر م ذلبه ) ويصفحول عله عقوبة ذلبه , 


لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبرى ار 

وقوله ( وَانّذين” استتجابُوا لر”بهي' وأقاموا الصلاة ) يقول تعالى ذكره : والذين أجابوا لربهم 
حين دعاهم إلى توحيده » والإفرار بوحدانيته والبراءة من عبادة كل ما يعبد دونه ( وأقاموا الصلاةة ) 
المفروضة بحدودها فى أوقاتما ( وأمارهي” شورى ينهم ) يقول : وإذا حزبهم أمر تشاوروا بيهم » 
(ومما رَرَكْناهم' ينفقون ) يقول : ومن الأموال الى رزقناهم ينفقون فسبيل الله » ويؤد ون مافرض 
علييم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة على من نجب عليه نفقته . وكان أبن زيد يقول : عى بقوله 
( وَالّذين” استجابوا لر بهم ) .. . الآبة الانصار . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » وقراً (وَالّدِين- تبون كبائر 
الإثم والفنوّاحش وَإذا ماغتضيوا هي" يفون ) قال : فبدأ بهم ( وادّذرين” استجابوا ل بهم” ) 
الأنصار ( وأقامًوا الصلاة") وليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأمرهي' شورى بيتهم' ) 
ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسام أيضا . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 0 له 20 ل اذو ارد 9 ع ل يلا ب لي ال 2 “رد ل 76 ا 
وَالدنَإنا ضام الْبعئ ه كننصرون © وجرا وَأَسََةٍ سَيْحَة مُنَلها مرْعنًا وأضلح فاجره, 


سه ليوب اينم 
يد يقول تعالى ذكره : والذين إذا بغى عليبم باغ » واعتدى عليهم هر ينتصرون . 

ثم اختلف أهل التأويل ف الباغى الذى حمد تعالى ذكره ؛ المنتصر منه بعد بغيه عليه » فقال بعضبم : 
هو المشرك إذا بغى على المسلم . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنى ابن وهب قال : قال ابن زيد : ذكر المهاجرين صنفين » صنفا عفا ) 
وصنفا انتصر » وقرأ (وَادّذين تيحمتنبئون” كتبائر الإأثم والفواحدش وإذا ماغتضبوا هم" يتغفرون) 
قال : فبدأ بهم ( وَالّذين” اسْتتجابوا لرجم” ) .. إل قوله ( و مما رركناهام' فقون ) وهم 
الأنصار. ثم ذكرالصنف الثالث فقال:( وَالنّد ين" إذ! أصا بم البغى هام ' بانتصمرو ن) من المشركين . 
وقال آخرون : بل هو كل باغ بغى فحمد المتتصر'منه . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » ف قوله ( ودين إذ ا أصا ببسم 
البتئى هلم' ينتتصرون ) قال : ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا . 

وهذا القول الثالى أولى ذلك بالصواب » لآن الله لى مخصص من ذلك معبى دون معبى » بل حمد كل" 
منتصر بحق ممن بغى عليه . 
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بخ سورة الشورى ا الجزء 


يق فإن قال قائل : وما فى الانتصار من المدح ؟ قيل : إن فى إقامة لظم على سبيل اق وعقو بته 5 
هو له أهل تقوبما له » وق ذلك أعظم | لدح . 0 ا 

وقوله ( وجراء” سبئّة سييقة” مثاثها ) وقد بسنا فيا مضى معنى ذلك » وأن معناه : وجزاء سلاة 
المسى ععقوبته بما أوجبه الله عليه » فهى وإن كانت عقوبة من الله أوجبها عليه » فهى مساءة له . والسيئة : 
إنما هى الفعلة من السوء ‏ وذلك نظير قول الله عزّ وجل" ( وَمن” جاء” بالسيدئة. فلا أيجترى إلاة مثللها) 
وقد قبل : إن معنى ذلك : أن يجاب القائل الكلمة القزعة بمثلها . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى يعقوب » قال : قال لى أبو بشر : سمعت ابن أى نجبح يقول فىقوله ( وجزاء سدئة سيقة” 

مثلدها ) قال : يقول أخزاه الله » فيقول : أخخزاه الله > 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمدء قال : ثنا أساط » عن السدئ » ف قوله ( وجزاء سيئة, م 

مثلها ) قال : إذا شتمك بشتيمة فاشتمه مثلها من غير أن تعتدى . 

وكان ابن زيد يقول ف ذلك بما حدثى بونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قى 


ع كك امل اه م 


( وَالّذرينَ” إذ! أصا بينم البغنى هسم' يتتصرون ) من المشركين ( وجترّاء” سيق سيئة: مثلها , 
آفن عفا وأصلح ). .. الآية » ليس أمركم أن تعفوا علهم لأنه أحيهم (ولن اتمتصر بعد مه 
507 ما عتنهم' من" سبيل ) » ثم نسخ هذا كله وأمره بابمهاد » فعلى قول ابن زيد هذا تأويل 
الكلام : وجزاء سيئة من المشركين إليكم سيئة مثلها منكم إلههم ' وإن عفوتم وأصلحم ف العفو » فأجركم 
فى عفوكم عنهم إلى الله » إنه لاحب الكافرين : وهذا على قوله كقول الله عز وجل ( فمن اعتدى 
عليكم' فاعتتداوا عليه مل ما اعتدتى لتك" » واتقُوا الله ) » وللذى قال من ذلك وجه . 
غير أن الصواب عندنا : أن تحمل الآية على الظاهر مالم ينقله إلى الباطن ما يحب التسلم له » وأن لايحكم 
لحكم ىآية بالنسخ إلا جخبر يقطع العذر » أوحجة يجب التسلم ا » ولم تثبت حجة فى قوله وجراءسيئئة 
سيئة مثثلها) أنه مراد به المشركون دون المسلمين» ولابأن هذه الآآية منسوخحة » فنسلبها بأن ذلك كذلك . 
وقوله ( فسن عفا وأصلمح فأجرم على الله ) يقول جل ثناؤه : فن عفا عن أساء إليه إساءته إليه؛ 
ترم له + وم عاق ا » وهر على عقوبته علا قاد ابغاءوجه اله ء فأجر عفوه ذلك على الله » وا 
مثيبه عليه ثوابة ( إنه لايب الظا لين ) يقول : إن الله لاحب أهل أهل الظلم الذين يتعد”ون على الناس , 
فيسيئون إلمهم بغير مأ أذن الله ه فيه . 
القول فى تأويل قوله تعالى 
رد ظلم ولك مانم رمتل :را دروكا لاس فون رض 
ا 0 ل 


00لا 


الخامس والعشسرون تفسير الطبر ى م 
ين يقول تعالى ذكره : ومن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه إياه ( فأ ولك ما عليئهم من' ستبيل ) 
يقول : فأولثك المنتصرون منهم لاسبيل المنتصر منهم عليهم بعقوبة ولا أذى » لأمهم انتصروا منهم بحق” » 
ومن أخخل حتنه من وجب ذلك له عليه » ول يتعد » لم يظلم ؛ فيكون عليه سبيل . 

وقد اختلف أهل التأويل ف المعنى" بذلك » فقال بعضهم : عنى به كل" منتصر ممن أساء إليه » مسلما 
كان المبىء أو كافرا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا معاذ » قال : ثنا اين عون » قال : كنت أسأل عن 
الانتصار ( ون انْتصّر بَعنْد ظلئمه ) . . . الآية » فحدثى على' بن زيد بن جدعان » عن أم محمد 
امرأة أبيه » قال ابن عون : زعموا أنها كانت تدخل على أم” المؤمنين قالت : قالتأم المؤمنين : « دخل 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وعندنا زينب بنت جحش » فجعل يصنع بيده شيئا » وم يفطن لا » فقلت 
بيده حى فطّنته لها » فأمسك » وأقبلت زينب تقحي لعائشة ا ؛ فنباها » فأبت أن تنبى» فقال لعائشة : 
سيبا فسبتها وغليتها » وانطلقت زينب فأتت عل عليا » فقالت : إن عائشة تقع بكم وتفعل بكم » فجاءت 
فاطمة » فال لا : إنبا حبة أبيك ورب الكعية » فانصرفت وقالت لعلى : إلى قلت له كذا وكذا » فقال 
كذا وكذا ؛ قال : وجاء على إلى البى صل الله عليه وسلم فكلمه فى ذلك » . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( و لذن انْتَصر بد ظللمه ) 
. الآية » قال : هذا فق اللحمش ؟ يكون بين الئاس . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( ولمن انتصر بعد 

ظائمه قأوتئك ما عليئهم' من" سّبيل ) قال : هذا فما يكون بين الناس من القنصاص » فأما لو 
ظلمك رجل ل يحل" لك أن تظلمه . 

وقال آخرون : بل عدبى به الانتتصار من أهل الشرك » وقال : هذا منسوخ . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » ال : قال ابن زيد » ف قوله ( ولمن النتصر بعد 
ظلمه نولك ما عَليئهم' من' سّبيل ) قال ؛ لمن انتصر بعد ظلمه من المؤمئين انتصر من المشركين 
وهذا قد نسخ ؛ مت هذا فى أهل الإسلام » ولكن ف أهل الإسلام الذى قال الله تبارك وتعالى : 

( اد'فع بالّى هى أحسن » فإذا الذرى بيك ويسيئته عدااوة كانه إلى حميم ) . 

)0١(‏ ف الهاية لابن الأثير 'ى حدبث عائشة : أقبلت زيئب تقحم لها » أى :تعرس لش:مها » وتدخل عليوا فيه ؛ كأنها أقبلثتشتمها 

امن غير رويه ولا بثبت . 


69 المقصود بالحمش : مأ كان دون الفمل و ألدية دن قطلم أو جدع أو جرح أو صر نبا أو موب ونحو ذلك ٠‏ امن أنواع الأذى 
الى لانصاص فيها ( انفار الأباية لابن الأثير ) , ظ 
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5 سورة الشورق حزم 


يله والصواب من القول أن يقال : إنه معنى” به كل" منتصر من ظالمه » وأن الآية محكنة غير منسوخة للعلة 
الى بينت فالآية قبلها . ظ ظ 
وقوله( إنما اسيل على الي نَسَظْلُِون النّاس)يقول تبارك وتعالى : إنما الطريق لكم أيها اناس 
علىالذين يتعد”ون على الناس ظلما وعدواناء بأن يعاقبوهم بظلمهم لاعلىمن انتصر ممن ظلمه» فأخل منه حقه . 
وقوله ( وَيبُغون” ف الأرضٍ بغمير الحق ) يقول : ويتجاوزون قأرض الله الحد" الذى أباح م 
ربهم إلى مالم يأذن لم فيه » فيفسدون فيبا بغير ادق" ( أو ليك الهدم' عتذاب ألم ) يقول : فهؤلاء الذين 
يظلمون الناس ؛ ويبغون و الأرض بغير الحق » ل عذاب من الله يوم القيامة جهم مؤلم موجع . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَلَوَصرَوَعَفَقَدَكَ لعزا لانثور١‏ ومز فر ناه فَالَمْوَفٍتنْحَدوء ولق لين 
تار واالْعَنَابَيَقُولُونَ هل مر مرْسَِيلٍ ‏ 
بق يقول تعالى ذكره : ولمن صبر على إساءة من أساء إليه » وغفر للمسىء إليه جرمه إليه » فلم يفتصر 
منه » وهو عل الانتصار منه قادر ابتغاء وجه الله وجزيل ثوابه ( إن" ذلك" لمن" عرم الأأمور ) يقول : 
إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسبىء إليه » لمن عزم الأمور الى ندب إليها! عباده » وعزم عليهم العمل به 
(ومن' يفللل الله “فا لَه من" ولى من" بعده ) بشول : ومن خخحذله الله عن الرشاد » فليس له من 
وى" يليه » فيهديه لسبيل الصواب » ويسداده من بعد إضلال الله إياه ( وتترىالظظًالمين لا رأءوا العذاب) 
بقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : وترى الكافرين بالله يا محمد يوم القيامة لما عاينوا عاب 
الله يقولون لربهم : ( هّّل' ) لنا يارب ( إلى مَرد من' ستبيل ؟ ) وذلك كقوله ( ولو ترى إذْر 
المُجرمون” ناكسوا راءاومسهم' عدئد رهم ربنا أبصيرنا وتموعئنا ) . . . الآية » استعتب المسا كين 
فى غير حين الاستعتاب . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك فال أهل التأويل 
ذكر من فال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ‏ قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فقوله ( هل" إلى مره من سبيل ) 
يقول : إلى الدنيا . 
واختلف أهل العربية فىوجه دخول « إن » ف قوله ( إن" ذّلك” لمن" عم الأامسور) مع دخولاللام 
فى قوله ( ولن' صَبر وعد ) فكان نحوىّ أهل البصرة يقول ف ذلك : أما اللام الثى فى قوله ( ون صير 
وغفر ) فلام الابعداء , وأما إن ذلك فعناه والله أعلم : إن ذلك منه من عزم الأمور » وقال ؛ قد تقول : 
مررت بالدار الذراع بدرهم : أى الدراع منها بدرهم ٠‏ ومررت ببر قفي بدرهم ؛ أى قفر منه بدرهم . 


0 
93 


)0( كذ :. الأصول : و لمل فيه مر يابا من الناسي ؛رأصل العبارة الذى يدب إليه ؟ بدبيل مأبعا؛ 1 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى 2 
قال : وأما أبتداء و إن 6 فى هذا الموضع » فثل( قل" إن الموات التّذى ترون نه فإنه ملا قبيكم) 
بحوز ايتداء الكلام » وهذا إذا طال الكلام فى هذا الموضع . 

وكان بعضهم يستخطىئ هذا القول ويقول : إن العرب إذا أدخلت اللام فى أوائل ابحزاء أجابته يجحوابات 
الأمان بما » ولا » وإن” واللام : قال : وهذا من ذاك » كا قال : ( لثن أأخارجوا لايخرجون مهم ) 
(ولان وتوا لامتصرو نهم' » وَلَإْن تصروهم' ينودُن” الأد'بار *ثم” لايستصّرون) فجاء بلا 
وباللام جوابا للام الأولى . قال : ولو قال : لأن قمت إلى لقاكم لحاز ولا حاجة به إلى العائد » لآن 
الحواب فالهين قد يكون فيه العائد » وقد لايكون ؛ ألا ترى أنك تقول : لأْن قمت لأقومن” » ولا أقوم؛ 
وإفى لقائم فلا تأتى بعائد . قال : وأما قوطم : مررت بدار الذراع بدرهم وببرٌ قفيز بدرهم » فلا بد من 
أن يتصل بالأوّل بالعائد » وإنما حذف العائد فيه » لأن الثانى تبعيض للأوّل مررت ببر بعضه بدره, »؛ 
وبعضه بدرهم ؛ فلما كان المعبى التبعيض حذدف العائد . قال : وأما ابتداء « إن ) فى كل موضع إذا طال 
لكلام » فلا يجوز أن تبتدئ إلا بمعبى : قل إن الموت الذى تفرون منه » فإنه جواب للجزاء » كأنه قال : 
مافررتم منه من الموت »© فهو ملاقيحم . 

وهذا القول الثانى عندى أولى ذلك بالصواب للعلل الى ذ كرناها . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


وا دس ا 0000 0 سادق 2 شارك ين كار طح ص ررك ال 
وَرَسِعُة يصون لها حَشعِينَ مِنالذل ينظرون هن طرفي ينين وفالالدبنَء ا مسوأ ان 
ايم بر 


مس 1 1 آ ه #7 ةد و م ر # ل 0 _- 2 سر ء لب اكير 5 
ببسب ]لذبن خ يمرو أَنفْسَع وَأَهْلِيه كو مَالْقيكمَة الإ نالظد ارين ف عَذَاب دك 


ب يقول تعالى ذكره : وترى يا محمد لظالمين يعرضوت عل النار ( خاشعين مسن الذال” ) يقول ؛ 
خاضعين متذللين . 0 

كا حدثنى يونس » فال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك : الحشوع : الحوف والخشية لله عز 
وجل" » وقرأ قول الله عنرّ وجل" ( لا رأتًا العذتاب) . . . إلى قوله ( خاشعين مين الذال” ) قال : قد 
أذهم الحوف الذى نزل بهم وخشعوا له . 000 

حدثا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » ف قوله ( خاشعين ) قال : شاضعين 


من الذل , 
من طرف خخحقى . 


واختلف أهل التأوبل فى معنى قوله ( من' طتراف ختى” ) فقال بعضهم : معناه : من طرف ذليل . 


وكأن معنى الكلام : من طرف قد خنى من ذاة . 
5- م5 
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0 


كءُ مسوارة الشورى ( ال 


ذكر هن قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد + قال ثى ألى » قال : ثفىيمى » قال ثثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ء 
قوله ( وتتراهي” ُْرَضُون” عَانيئها خاشعين مين" الذال” ) .. . إلى قوله ( من طرف خفى ) يععى 
بالبى” : الذليل . 

حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى : وحدتتى الحارث » قال ' ثنا الحسنء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » فىقوله عز وجل ( من طرف خخحفبى ) قال ذليل . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك أنهم يسارقون النظر . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يستلظرون من ' طراف خفى ) 
قال : سارةون النظر . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( من" طرف خحفبى ) قال : يسارقون 
النظر + 

واختلف أهل العر بية فى ذلك » فقال بعض نحوى البصرة فى ذلك : جعل الطرف العين » كأنه قال : 
ونظرهم من عبن ضعيفة » والله أعلم . قال : وقال يونس : إن ( من طرف ) مثل بطرف » كما تقول 
العرب : ضربته فى السيف » وضربته بالسيف . 

وقال آخر منهم : إنما قيل ( من" طرف فى ) لأنه لايفتح عينيه » إثما ينظر ببعضها . 

وقال آخخرون مهم : إنما قيل : ( من' طرف ختنى ) لآنهم ينظرون إلى النار بقلوبهم » لأمهم 
يحشرون أعميا . 
أب والصواب من القول فى ذلك » القول الذى ذكرناه عن ابن عباس ومجاهد » وهو أن معناه : أمهم 
ينظرون إلى النار من طرف ذليل » وصفه الله جل" ثناؤه بالحفاء للذلة الى قد ركبتهم » ح ىكادت أعينهم أن 
تخور » فتلهب . 

وقوله ( وَقال” الدرين آسّنوا إن" المحاسسرين” اللذين ختسروا اللفسسم' وأملهيم' يم القيامة ) 
بقول تعالى ذكره : وقال الذين آمنوا بالله ورسوله : إن المغبونين الذين غبئوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
ق الحنة , 

كا حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدىّ » قوله ( الَّذ ين ستسيروا اتفسيم 
وأهلليهم يوم القسيامة ) قال : غبئوا أنفسهم وأهابهم فى الهنة . 

وقوله ( ألا إن" الطكالمين فى علب مقم ) يقول تعالى ذكره : ألا إن الكافرين يوم القياءة فيعذاب 
لم من الله ملقم علبيم ؛ ثابت لايزول عْهم ؛ ؛ ولا بيد ) ولا مفب , 


لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبرى 2 


القول في تأويل قوله تعالى : 


وكا يضوم ف ذ ةتيص لاله فمالم ربل © اسييهوا 
ربك يربلا نيك و مامز واد ما كم شْمَلْجا يَومَيل وَمَالكم ثنتكير» 


يبيد يقول تعالى ذكره : ولم يكن لهؤلاء الكافرين حين يعد . بهم الله يوم القيامة أولياءمنعونهم من عذاب الله 
ولا يتتصرون لم من ربهم علىمانالهم به من العذاب من دون الله( ومن" يدل الله “فنا له من" سبيل ) 
يقول : ومن مخذله عن طريق الحق ماله من طريق إلى الوصول إليه » لان الهداية والإضلال بيده دون 
كل أحد سواه . 
وقوله ( استجيبوا ل ربكم' ) يقول تعالى ذكره للكافرين به : أجيبوا أيها النإس داعي الله وآمنوا به 
واتبعوه على ماجاءكي به من عند ربكم ( من" قبل أن با فى يوم لامرد له مين الله ) : يقول : 
لاثبىء برد" مجيئة إذا جاء الله به » وذلك يوم القيامة ( ما كم" من" ملج] يَوْمدد ) يقول جل" ثناؤه : 
مالك أيا الناس من معقل تحر زون فيه » وتلجئون إليه » فتعتصمون به من النازل بكم من عذاب الله على 
كفر كي به » كان فى الدنيا وما لكي" من تكير ) يقول :ولا أنثم تقدرون لما يحل بكم من عقابه يومكذ 
على تغييره » ولاعلى انتصار منه إذا عاقبك, بما عاقبكم به 
وبنحو الذى قلنا.ق ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن | بن أنى نجيح ؛ ؛ عن مجاهد » قوله(ما لكي”' مين ملج مإ ) قال : ٠ن‏ عدرل . 
وقوله ( مين تكير ) قال : ناصر ينصركم . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئ (ما لكي" دن لجا يوميذ) 
تلجئون إليه ( وما لكم' مين' تكدير ) يقول | من عز تعاز ول , 
القول في تأويل قوله تعالى : 


نأك ثوافس] أزس لتك عليه حؤي]إن ليك إلاالبك ةرما إنآآدَف'الإسَكنَ 
22000 2 1 نيال 0 
متايه فرح كا وان ره مييق 3 لذت يقلن كفو 


ود بقول تعالى ذكره : فإن أعرض هؤلاء المشركون يامحمد ا أتبنهم به من الحق" » ودعوهم إليه من 
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4 سورة الشورى الجر 
الرشد » فام ؛ يستجيبوا لك » و أبوًا قبوله منك » فدعهم ؛ فإنا لن نرسللك إليهم رقيبا علييم » تحفظ عليهم 
أعمالم ونحصيها ( إن' عَلنيئلك” إلا البتلاغ ) يقول : ماعليك ياععمد إلا أن تبلغهم ماأرسلناك به إلهم من 
الرسالة » فإذا بلغْتهم ذلك » فقد قضيت ماعليك( وَنَا إذ أذآقئنا الإإثسان مذ رخمة” فرح _بها) يقول 
تعالى ذكره : فإنا إذا أغنينا ابن آدم فأعطيناه من عندنا سعة » وذلك هو الرحمة الى ذكرها جل ثناؤه » فرح 


سس كي سسا اليه 


بها : يقول: سر بما أعطيناه من الغنى » ورزقتاه من السّعة وكثرة المال » ( وإن' تصهم' سيقة ) 
يقول : وإن أصابئهم فاقة وفقر وضيق عيش( بما قتدامّت أيئْد يهم ) يقول: بما أسلفت من معصية الله 
عقوبة له على معصيته إياه » جحد نعمة الله » وأيس من احير( فإن" الإنْسان” كتفور ) يقول تعالى ذكره: 
فإن الإنسان جحود نعم ربه » يعدآد المصائب ء ويجحد النعم . وإنما قال: ( وإن' تتصنيهم' سسيقة") فأخرج 
لماء واممم مخرج كناية جمع الذكور » وقد ذكر الإنسان قبل ذلك بمعنى الواحد ؛ لأنه بمعى الجبمع . ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


© أودُوْجْهُمَ ذكرَائَاقَ سكا وََِعَ لم ربَفاءعَقِمإْمعَرْقراه 
و يقول تعالى ذكره : لله سلطان السموات السبع والأرضين » يفعل فسلطانه مايشاء » ويخلق ما يحب 
خلقه » يبب لمن يشاء من خحلقه من الولد الإناث دون الذكور » بأن يجعل كل ما حملت زوجته من حمل منه 
أنفى ( وتيبتب المن' يتشاء' الل كور ) يقول : ويهب لمن يشاء منهم الذكور » بأن يجعل كل حمل حملته 
امرأته ذكرا لاأننى فيهم . 

حدثنى محمد بنعمرو ؛ قال: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن اب نأنى نجيح » عن مجاهد ( أو يروجهم' ذ كثرانا وإنائا ) قال : يخلط بيهم 
يقول : التزويج : أن تلد المرأة غلاما » ثم تلد جارية ؛ ثم تلد غلاما » ثم تلد جارية , 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( يتب المن' يتشاء إاثا » و ببسب 
لمن يتشاء* الل كور ) قادر والله ربنا على ذلك أن يبب للرجل ذكورا ليست معهم أنى » وأن يبب 
لرجل ذكرانا وإناثا » فيجمعهم له جميعا » ( ف اسل" من" يسّشاء عتما ) لايولد له . 

حدثنا جحمد » قال : ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى » فى قول الله عر وجل" ( "يبب لمن" 
يتشاء إنائا » وبيب اتن" يتتشاء” الل كدُور) ليست معهم إناث ( أو' بروجهم ' ذ 'كثرانا وإناثا ) قال : 
ببب لم إناثا وذكرانا » ويجعل من يشاء عقا لابو لد له . ' 

حدثى على » قال : ثنا أبرصالم » قال : ثى معاوية ) عن على" ؛ عن ابن عباس » قوله ( و كلمعل 
من" يشاء عقها ) يقول : لاب للقسح . 


00لا 


الخخامس والعشسرون تمسير الطبر ى هه 


حدثرى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب »قال : قال ابن زيد » ىقوله ( وتجعدل من" نشاء” عقما ) 
لابلد واحدا ولا اثنين . 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخيرنا عبيد الله » قال : سمعت' الضحاك يقول ق قو له 
( يتب اللتن' يتشاء” إنائا » وبيب لمن" يشاء” الذ كمُور) ليس فيهم أنثى ( أو بيروَجْهنُم” ذنكثرانا 
وَإناثا ) تلد المرأة ذ كرا مرّة وأنى مرة ( و جعمل من ينشاء علقي ) لادولد له . 

وقال ابن زيد فى معنى قوله ( أو يزوجهم' ) ماحدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : 
قال ابن زيد » فى قوله ( أو روجهم" ذ كثرانا وإنان ) قال : أوبعل ف الواحد ذكرا وأنبى توأما » هذا 
فوله أو يرو جتهم' ذ كثرانا وإنائا ) . 

وقوله ( نه عديم قَديرٌ ) يقول تعالى ذكره : : إن الله ذوعام بما يخلق » وقنّدرة على خلق ما يشاء 
لايعز ب عنه علم تثبىء ء من خحلقه » ولا يعجزه شى ء أراد خلقه . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وم َأ 1 3 سا لافَحْيك وو راي جاب أوزسل رولا قدي 


حيار سس 


31 
١ 


يثيي بقول تعالى ذكره : وماينبغى لبشر من بى آدم أن يكلمه ربه إلا وحيا يوحى الله إليه كيف شاءء أو 
إلهاما ١‏ » وإما غيره ( أو من وراء حجاب ) يقول : أويكلمه حيث يسمع كلامه ولا يرأه » ما كلم 
موسى نبيه صلى الله عليه وسلم ( أو سل رسولا” ) يقول : أويرسل الله من ملائكته رسولا » إما 
جبرائيل » وإما غيره ( فيوحى بإذ'نه مايتشاء” ) يقول : فيوحى ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه 
ما يشاء » يعنى : مايشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ومبى » وغير ذلك من الرسالة والوحى . 
وبئحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عنالسدى » فىقوله عن وجل ( وماكان شر 
أن يكلمه الله إلا و حيا ) يوحى إليه( أو من" وَرّاء حجاب ) مومى كلمه الله من وراء حجاب ؛ 
( أو يرسل” رسو يات فتيوحى بإذنه ما شاع ) قال : جبرائيل يأنى بالوحى , 
واختلفت القراء فقراءة قولة ( أو يمراسل” رسولا” ) فيوحى ؛ فقرأته عامة قراء الأمصار ( فَيوحى ) 
بنصب الياء عطفا على( يرسل ) » ونصبوا ( يرسل) عطفا بها على موضع الوحى » ومعناه » لأن معناه 
وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا أن يوحى إليه أويرسل إليه رسولا فيوحى بإذله مايشاء . وقرأ ذلك نافع 
المدنى ( فيسوحبى ) بإرسال الياء بمعنى الرفع عطفا به على ( يكرْسل” ) » وبرفع ( يسرسل” ) على الابتداء , 


)0 كذا فى النط » ولعله إما إلقاء أو إهاما الع , 
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وقوله (إنه على أحكم ) بقول تعالى ذكره إنه يعوى نفسه جل" نازه : ذو علو على كل شى ء 
وارتفاع عليه » واقتدار . حكم : يقوى : ذو حكجة ق تدييره شخلقه , : 


القول فى تأويل قوله تعالى:. 
مسر حا لل 5ك 7 م سر“ سه 3 7 تر 2 
كدر فون يك روح أَزِبَامَافتَتدرَىماالْكنب ولا لايل ولح ْجَعَلئْه وزامْدد ى يوه 


الت وين 


شين جين املاط تقو صر أذ ذَوالى لمم ف]لسّملوان 


وَمَافا رض الل" صر لأموذ 2 


ع فا 


بعل تعالى ذكره يقولة : (وكذلك أوْحيئنا إلَيك” روحا من أمرنا ) وكا كنا نوحى فى سائر 
رسلنا » كذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن » روحا من أمرنا : بشول : وحيا ورحمة من أمرنا . 


واختلف أهل التأويل فى معنى الروح فى هذا الموضع » فقال بعضهم : عتى به الرحمة . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة » عن امسن فىقوله ( روحاً . 
من" أمر نا ) قال : رحمة من أمرنا . 
وقال آخرون : معناه : وحيا من أمرنا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ » فق قوله ( وكذلك أوحمينا إليك” 
روحا من" أمرنا) قال : وحيا من أمرنا . 
وقد ينا معنى الروح فا مضى بذكر اشتلاف أهل التأويل فيبا بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع , 
وقوله ( ما كلت تتد'رى ما الكتاب ولا الإممآان” ) يقول جل” ثناوه لئبيه' محمد صلى الله عليه وسم : 
ماكنت تدرى ياحمد أىّ شىء الكتاب ولاالإيمان اللذين أعطيناكهما ( ولكن 'جَعملْناه” نور ) يقول : 
ولكن جعلنا هذا القرآن » وهوالكتاب نورا » يعنى ضياء للئاس » يستضيئون بضوئه الذى بين الله فيه , 
وهوبياله الذى بين فيه » مما طى فيه فى العمل به به الرشاد » ومن النار النجاة ( “لمتدى به من" نشاء” من" 
عباد نا ) يقول : مبدى بهذا القرآن ؛ فالهاء فى قوله « به من ذكر الكتاب . 
ويعى بقوله ( مدى به من" نَشاء ) : سداد إلى سبيل الصواب » وذلك الإيمان بالله ( من" 
نشاء من' عباد نا ) يقول : نبدى به من نشاء هدايته إلى الطريق المستقم من عبادنا . ظ 
وبنحو الذى قانا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد ؛ قال ثنا أمد ‏ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ما كنت تدرى ما الكيعاب ولا 


١#‏ سس ص كه ل ار # اس 


الإيمان ) يععى محمدا صلى الله عليه وسلم (ولكين'ستعلناه لورا اذى به مسن 'يغاء” مسن 'عباد ا) 


00لا 


الخامس والعسروت تفسير الطبر ى 3 


يعنى بالقرآن . وقال جل" ثناؤه ( ولتكن' مناه ) فوحد الهاء » وقد ذكر قبل الكتاب والإيمان » لأنه 
قصد به الخبرعن الكتاب . وقال بعضهم : عى به الإيمان والكتاب » ولكن وحد الماء » لآن أسماء الأأفعال 
جمع جيعها الفعل » 15 يقال : إقبالك وإدبارك يعجبنى » فيوحدوها اثنان . 
وقوله ( وَإنتك لتتهدى إلى صراط مستتقم ) يقولتعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : 
وإنك يامحمد لهدى إلى صراط مستقم عبادنا » بالدعاء إلى الله » والبيان هم . 
كا حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله (وإ]نّك لتسهتدى إلى صراط 
مستة.م ) قال تبارك وتعالى ( ولكل” قوم شاد .) داع يدعو هم إلى الله عرز وجل . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وإناك” للتهدى إلى صراط 
مستقيم ) قال : لكل قوم هاد . 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ء عنالسدى ( وإنلك لتسهندى إلى صراط مسقم ) 
يقول : تدعو إلى دين مستقم :' ( صراط الله الذى له ما السموات وما ق الأرض_ ) يقول جل" 
ثناؤه : وإنك لنبدى إلى صراط مستقم » وهوالإسلام ؛ طر بق الله الذى دعا إليه عباده » الذى له ملك 
جميع ما فى السموات وما فى الأرض » لاشريك له فى ذلك . والصراط الثالى : تر حمة عن الصراط الاول . 
وقوله جل" ثناؤه ( ألا إلى الم تتصير :الأمور) يقول جل" ثناؤه : : ألا إلى الله أمها الناس تصير أموركم 
ف الآخرة » فيقضى ينكم بالعدل . 
| فإن قال قائل : أو ليست أمورهم ف الدنيا إليه ؟ قيل : هى وإ نكان إليه تدبير جميع ذلك » فإن لم حكاما 
وولاة ينظرون بيهم » وليس لم يوم القيامة حاكم ولاسلطان غيره » فلذلك قبل : إليه تصير الأمور هنالك 
وإن كانت الأمور كلها إليه وبيده قضاؤها وتدبيرها فى كل حال . 


آخر سير سو ره حم عسق 


2 م 


(5) سورة! 0 
انها شت ونلا 


القول فى تأويل قوله تغالى. 
جرزت وَالكآيالْئِيين عه فزء' سَاعَر برا لَعَلكْمَحْفَلُونَ © 


م قد با فيا مضى قوله ( حم" ') يما أغبى عن إعادته هذا الموضع . 
وقوله ( والكتاب الحببين ) قستم من الله تعاللى أقسم بهذا الكتاب الذى أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم فقال ( والكتاب المبين ) لمن تدبسره وفكدر فعبره وعظاته هداه ورشده وأدلته على حقيته » وأنه 


تزيل من حكيم حجيد » لااختلاق من محمدصلى الله عليه وسام ولا افتراء من أحد ( إننًا جتعلذتاه ه قر آنا 
عَربيا ) يتقول : إنا أنزلناه قرآنا عر بيا بلسان العرب ءإذ كنم أيبا ااتذرون به من رهط محمد صلى الله 


1/1 


1/8 سورة الإ خرف 0 الجزء 
عليه وسلم عربا( َكنم" عقون ")يقول : لتعقلوا معانيه وما فيه من مواعظ » ولم يأزله بلسان العجم ‏ 
فنجعله أعجميا » فتقولوا : نحن عرب » وهذا كلام أعجمى لانفقه معانيه . 

وبنحو الذى قلنا قف ذلك قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( حم" . والكتاب البين ) هو هذ 

الكتاب المبين . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (ح' . والكتاب المبين) مبين والله بركته ؛ 


وهدآأه ورشله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَإنَمْ فأ الكتب [ديسَا ملعكية 
ديد بقول تعالى ذكره: وإن هذا الكتاب أصل الكتاب الذى منه نسخ هذا الكتاب عندنا لعل" : شول : 
لذو علو ورفعة » حكم قد أحكقت آياته » ثم فصلت فهو ذوححمة . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن هشام الدستواثى » عن القاسم بن ألى بزة ء قال : ثنا عروة 
ابن عامر » أنه سمع ابن عباس يقول : أوّل ماخلق الله القلم » فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق ؛ » قال : 
والكتاس عنده » قال : وإنه فى آم الكتاب لدينا لعلى حكم . 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبن إدر بس » قال : سمعت ألى » عن عطية بن سعد فى قول الله تبارك 
وتعالى ( وإنه أ ىأم الكتاب لَدَينا لعتلى” حكيم ) يعبى القرآن ىام الكتاب الذى عند الله منه فسخ , 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا ابن إدر يس » قال : سمعت مالكا يروي عن عمران » عن عكر مة ( و إئنه” 
فم الكتاب لد ينا) قال آمك الكتاب القرآن . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » ف قوله ( ونه “فأم الكتاب 
لد ينا ) قال مك الكتاب : أصل الكتاب وحملته , 
حدثنا بشرء قال : ثنا ير بد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَإنه' ف أ"م” الكتاب ) : أى جملة الكتاب 
أى أصل الكتاب . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحد ع قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَإِنَّه فى أأم الكتاب ) يقول : 
ف الكتاب الذى عند الله ف الأصل + 
وقوله ( لد ينا للعتلى” حتكدم” ) وقد ذكرنا معناه , 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


لا 


الخامس والعشرون تفسبر الطير بى آ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لد ينا لعل" حكدم ‏ ) يحبر عن مازلته 


وفضله وشرفه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


عبرب دك ارك رصق ركد قَوْمًا مُسرفينَ © 

اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : أفنضرب عنكم ونترككم أيها المشركون 

فيا نحسبون » فلا نذكركم بعقابنا من أجل أنكم قوم مشركون . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث» قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عنمجاهد » فقول الله عر وجل ( أفنضْر ب عتنكلم” الذ كر 
صفحا ) قال : تكذ بون بالقرآن ثم لاتعاقبون عليه . 

حدثى محمد بن عمارة » قال : ثنا عبيد الله بن موسبى » قال : أخبرنا سفيان » عن إسماعيل » عن 
أن صالح » قوله ( أفَتضْرب عتكم' الذا كر صّفحا ) قال : بالعذاب . 

حدئنا محمد » قال :ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( أفهر ب عستكدم” الذ كر صفحا ) 
قال : أفنضرب عنكم العذاب . ْ 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألىء قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
وله( أفتتتضشر ب عتنكثم” الذكثر” صتفلحا أن' كثنم' قتما مسر فين ) يقول: أحسبتم أن نصفح عنكم 
ولما تفعلوا ما أمرتم به . 

وقال آخرون : بل مععى ذلك : أفنترك نذكيركم ببذا القرآن » ولا نذ كركم به » لآ نكنم قوما مسرفين . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( أفتضسْر ب عتشكدم” الذ كر صفئحا أن” 
كنم' فنا مسر فين : أى مشركين » والله لوكان هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمةلهلكواء 
فدعاهم إليه عشرين سنة » أو ماشاء الله من ذلك . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( أَفَسَضْرب' عتذكي” 
الذ كر صَفحا ) قال : لوأن هذه الآمةلم يؤمنوا لضعرب عنهم الذكرصفحا » قال : الذكر ما أنزل عليهم 
ظ مما أمرهم الله به ونباهم صفحا » لايذكر لكم منه شيثا . 
هته وأولى التأويلين ف ذلك بالصواب تأويل من تأوله : أفنضرب عذكم العذاب فن رككم و تعرضيى عدكم , 
لآ نكنم قوما مسرفين لاتؤمنون بر بكم . 


يا حت ع» 


1/1 


٠ق‏ سورة الزخهضرف الجزء 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالاية » لآن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك خخبره عن الأثم لسالفة قبل الأم 
ظ الى توعدها ببذه الآية ىتكذيبها رسلها » وما أحل” بها من نقمته » فى ذلك دليل على أن قوله ( أفَتضرب 
عتكلم الذ كار صَفمحا ) وعيد منه للمخاطبين به من أهل الشرك » إذ سلكوا ف التكذيب با جاءهم عن الله 
رسولم مسلك الحاضين قبلهم . 1 

واختلفت القراء قفراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المدينةوالكوفة ( إن" كْتم') بكسرالًلف من « إن ؛ 
بمعى : أفنضرب عنكر الذكر صفحا إذ كنم قوما مسرفين . وقرأه بعض قراء أهل مكة والكو فة وعامة قراء 
البصرة « أن ) بفتح الألف من « أن » » بمعى : لآن كنم . ظ 

واختلف أهل العربية فى وجه فتح الألف من أن ىهذا الموضع > فقال بعض نحولى البصرة : فتحت 
لأن معبى الكلام : لأنكتتم . وقال بعض نحو الكوفة : من فتحها فكأنه أراد شيئا ماضيا » فقال : وأنت 
تقول فى الكلام : أنيت أن حرمتنى » تريد : إذ حرمتى » ويكسر إذا أردت : أتيت إن تحرمى . ومثله : 
(لاجر متكم شدآن قوم أن صَّدوكم' ) و ( إن" صد وكلم' ) بكسر و بفتح . 
( فَلَعَادّك” باع نفنْسّك على آ ثارهم' إن" له يُؤْمنُوا بهذا الحتديث أسنفا ) قال :والعرب تنشد 
قول الفرزدق : ظ 

امجرع أن' أذانا قعيئبة” حرنا ‏ جهارً ولم مجرع لقتل ابن حازم ' 
قال : وياشدك : 
جرع أن“ بان اللتليط الموداع وَحَبْل” الصا من" عنرة المتقطع' 

فال : وى كل واحد من البيتين ما ق صاحبه من الكسر والفتح . 
كه والصواب من القول فى ذلك عندنا : أن الكسر والفتح فى الألف ف هذا الموضع قراءتان مشبور تان فى 
فرَأة الأمصار صحيحتا المعبى ؛ فنأيبما قرأ القارئ قصيب » وذلك أن العرب إذا تقدم « أن » وهى بمعبى 
الحزاء فعل مستقبل كسر وا ألفها أحيانا ؛ حضوا لا الحزاء » فمالوا : أقوم إن قمتء» وفتحوها أحيانا ؛ 


1 اريت من شواهه النسوين ومن شواهد الفراء فى معافى القرآن ( الورقة 4 4؟ ) قال عند قوله تعال فى سورة الز عرف :م أفتضر ب 
منكر الدكر سفحا أن كثم ن قرأ الأمش ؛ إن كنم » بالكسر . وقرأ عاسم والحسن , أن كثم » بفتح أن ؛» كأنهم أرادوا شيئا 
ماميا » وأنت ثقول ى الكلام : أأسبك أن حرمت » وتكسر إذا أردث ؛ أأسبك إن تحرءى ؟ ويثله ؛ « لايجرمنكم شنآن قوم إن 
صدوى " تكسر إن وتفتح ومثله ى فلملك باخ نفسك عل آثارهم إن م يؤمنوا » . رالعرب تنشد . قول الفرز دق م أتجزع إنأذنا فقتيية 
...0 . ألبيت » , بالفتح و الكسر . ورواية البيث ل شرح شواهد المغى السروطى : , أتنفيب ٠‏ فمكان و أنمجزع ) قال : و ضمير تغشمب 
راجم إل قيس . والحز : القطم . وابن شازم ؛ عبد الله بن معازم © بمعجمتين ) كنا م معله الدار قطى و غير ه أمير شعرأسان ؛ و ليها 
منتين » ثم ثاربه أهل عراسان » فقتلوه » وسملوا رأمه إل عبد املك بن مروان . وقعيبة بن مسلم الباهل » من أكبر قواد المسلمين 5 
وفاتمى بلاد الشرق ؛ وهو الذى افتتيم شوار زم وس رتنه و تخارى , وقال سلة سوم و تسعين رمه الله , و الظاهر أن قول المرلف «١‏ أنيت 
أن حرمتثىم . فيه تصحيف من الناسن لقول الفراء فى معالى القرآن « أأسيك حرمتي » . 
(؟) البيت لكثير مزة ؛ وهو من شواهد الفراء أور ذه بعد الشاهد السابق » قال ؛ انعدو ٠‏ أتمرح أن بان , , , , البيث , ثم قال ؛ 
وفى كل و امد من البيتين ؛ ما فى صاحيه من الفثم و الكسر , 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى ١ه‏ 


وهم ينوون ذلك المعنى ؛ فقالوا : أقوم أن قمت بتأويل » لأن قمت » فإذا كان الذى تقدمها من الفعل 
ماضيا لم يتكلّموا إلا بفئح الألف من ١‏ أن » فقالوا : قمت أن قمت » وبذلك جاء التنزيل » وتتابعم شعر 
الشعراء . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


- 01 2 ل 

وَمرأَرْسَلئَامِنسي فَِلْاَوَِيتَ ‏ © وَمَابأيهم نسي لاحكا وأو يَسَكَإرء ون © 
يقول تعالى ذ كره ( وك" أ أرسلنا من لبى ) يا محمد ف القرون الأولين الذين مضوا تبل قرنك الذى 
بعنت فيه كا أرسلناك فى قومك من قريش (وما بأتييم' من" نسبى إلا كانوا به يستهر ون" ) يقول 
وما كان يأتى قرنا من أولئك القرون وأمة من أو لئنك الام الاولين لنا من نبى يدعو هم إلى الهدى وطر يق التق » 
إلاكان الذين يأتيهم ذلك من تلك الأمم نهم الذى أرسله إلهم يسهزثون خرية منهم بهم كاستهزاء قومك بك 
بامحمد . يقول : فلا بعظمن عليك مايفعل بك قوممك » ولا يشقن” عليك » فإنهم نما سلكوا فىاستهزامهم بك 
مسلك أسلافهم » ومنهاج أتمتهم الماضين من أهل الكفر بالله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


1 


هلك سد منهم بَظسَاوَمَصوَ مك لَأَويِنَ © 

ييه يقول تعالى ذكره : فأهلكنا أشد" من هؤلاء المسمزثين بأنبياهم بطشا إذا دطشوا فلم يعجز ونا بقواهم 
وشدة بطشهم » ولم يقدروا على الامتناع من بأسنا إذ أتاهم , فالذين هم أضعف مهم قوة أحرى أن 
لابقدروا على الامتناع من نقمنا إذا حانت بهم ( ومتدى مثل” الأولين ) يقول جل" ثناؤه : ومضى له لاء 
المشركين المسهزثين بلك ولمن قبلهم من ضربامهم مشلسنا الذى مشلناه لم فى أمثالهم من مكذابى رسلنا الذين 
أهلكناهم » يقول : فليتوقع هؤلاء الذين يسبزئون بك يامعمد من عقويتنا مثل الذى أحالناه بأولئك الذين 


أقاموا على تكذيبك . 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومضى مثشل الآولين ) قال عقوابة 


الأولين . 
ظ حدثى محمد بنسمروء قال : ثنا أبوعاصم »”قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا امسن : 
فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( مكل” الأولين ) قال : سنهم . 


١/1114.» 


د سورة الزخهرف الجزم . 


ظ القول فى تأويل قوله تعالل: - ( 
وَل سآَته كن نموا وَالارْصَ لسو حَلمَهِنَلجريذا ليزه الى جَعلٌ 
حك الرْضَ عبكاقبك للك به سبلا أملكبتركذوت* ١‏ 
يد بقُول_تعالى ذكره ولن سألت بامحمد هؤلاء المشركين من قومك : من سخلق السموات السبع 
والأرضين » فأحدمبن” وأنشأهن ؟ ليقولن : خلقهن العز يز فى سلطانه وانتقامه من أعدائه » العليم مين" 
وما فبين” من الأشياء » لايخنى عليه ثى ء( اللذرى جعل لكم الأرض” مهدا ) يقول : الذى مهد لكم 
الأرض » فجعلها لكم وطاء توطئوها بأقدامكم » وممشون عليها بأرجلكم( وجعل كم فيها سبلا ) 
يقرل : وسبل لكم فها طرقا تتطرقونمها من' بلدة إلى بلدة » لمعايشكي ومتاجركم . 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( وَجتعسّل” لكلم” فيها سبلا" ) أى طرقا. 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحجد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( اذى جعل نكم الأرّض مهاد !) 


قال : بساطا ( وجتعتّل” للكلى' فيها سبلا" ) قال : الطرق ( لَعلكلي' ممنتّداون ) يقول : لكى عدوا / 


بتك السبل إلى حيث أردتم من البلدان والقترى والأمصارء لولا ذلك لم تطيقوا براح أفنييكم ودوركم » 
ولكها نعمة أنعم بها عليكم . 


آث - بد بر 7 2 وم 


آم س1 سر م ب كك ا ار 14 5 م 0 
وَالْدَىسَرَلٌ ما لتهاء مآءأ بعدر فأنشرنايومبلدَة كا كذَالِك كَدحجونَ 0 وَأَلذْ وحلوا لاروج 
ا ا 0 

وجعل مَرَْمْكِوَا لايم ما تكون © 
© بقرل تعالى ذكره : ( ولد ى نرتل” من السمّاء ماء” بقتدتر ) يعنى : مانزرل جل" ثناؤه منالأمطار 
من السماء بقدر : يقول : بمقدار حاجتكم إلبه ٠‏ فلي يجعله كالطو فان » فكون عذابا كالذى أنزل على قوم 
5 ,ولا جعله قليلا » لاينيت به النبات والزرع من قله » ولكنه جعله غيثامغيئا » وَحنياً للأرض اليتة 


محييا (فأئشرنا به تاتدة” يجا يقول جل" ثناؤه: فأحيينا به بلدة من بلاد كر ميتا » يعى مجدبة لائبات 
جا ولا زرع ؛ قد درست م الحدوب » وتعفت من القحوط (كتّذلك”* تخ رجون” ) يقول تعالى ذ كره : 
كنا أخعر جنا ببذا الماء الذى نر لئاه من السهاء من هذه البلدة الميتة بعد جدو بها وقحوطها الثبات والزرع » 
كذلك أبها الناس 'غر جون من بعد فنائكم ومصي ركم الأرضرفاتا بالماء الذى أنزله إليها لإحبائكم من بعد 
ممانكي مها أحياء كهينتكم الى كلتم مها قبل مانكم . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


00لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبر ى ع 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ٠‏ ثنا سعيدك » عن قتادة ( ولد ى نزّل من السماء ماء” بقندار ) 

3 الآة» كا حي لله هذ الأرض الي مدا الما كقائ تيعلون يوم اقبامة نوكل ر لخر‎ . ٠ 

ه : أحيينا به » ولو وصفت الآرض بأنما أحريت » قبل ؛: نشرت الأرض » كما قال الأعشى : 

حبى تقول الناس مما رأتؤا ايا ععجبا للميّت التاشرا 

وقوله ( وَالّذ ىلق الأزواج كلها ) يقول تعالىذ كره : والذى خلق كل شىء فزوجه ٠»‏ أى ' 
لق الذ كور من الإناث أزواجا » والإناث من الذكور أزواجا ( وجعل لكا من الماك ) وهى 
السفن ( والاتعام. ) وهى البهائم (ما تر كتبون ) يقول : جعل لكم من السفن مات ركبونه ف البحار | إلى حث 
قصدثم واعتمدكم فى سيرك فيبا لمعايشكم ومطالبكم » ومن الأنعام. مات ركبونه فى البر إلمحيث أردتم من 
البلدان » كالابل والخيل والبغال والحمير . 

اقول لوسرل 

كوأ ظهُو روه (" دو يضم بستنم وَنَفولوسْبَحن ار ىسَخرَ 
َناهلذاوَمَاكْتَالمْ مُمَرذِينَ © وَاسَإإ 31 6 


نه يقول تعالى ذكره : كى تستووا على ظهور ما تركبون . 

واختلف أهل العربية ىوجه توحيد الاء فى قوله ( على ظّهوره ) وتذكيرها » فقال بعض نحو 
البصرة : تذكيره يعود على مات ركبون » وما هو مذكر » كا يقال : عندى منالنساء من يوافقك ويسرك » 
وقد تذ كر الأنعام وتؤنث . وقد قال فى موضع آخخر ١‏ مما فى سطونه ) وقال فى موضع آخخر : 
(بطونا) . وقال بعض نحولى الكوفة : أضيفت الظهور إلى الواحد» لآن ذلك الواحد فى معنى جمع بمنزلة 
الحند والحيش . قال : فإن قبل : فهلا قلت : لنستووا على ظهره » فجعلت الظهر واحدا إذا أضفته إلى 
واحد:. قلت : إن الواحد فيه معبى الجمع »فرد'ت الظهور إلى المعى » ولم يقل ظهره: فيكو ن كالواحد الذدى 
معناه ولفظه واحد . وكذلك تقول: قد كثر نساءا لهند » وقلت : ورفع الحند أعينه ولم يقل عينه . قال : وكذلك 
كل" ما أضفت إليه من الأسماء الموصوفة » فأخخر جها على الجمع » وإذا أضفت إليه اسما ى معى فعل جاز 
جمعه وتوحيده » مثل قولك : رفع العسكر'صوتته » وأصواته أجود وجاز هذا لآن الفعل لاصورة له 
ف الاثنين إلا الصورة ق الواحد . 

وقال آخر منهم : قيل : لتستووا على ظهوره » لأنه وصف للفلك » ولكنه وحد الحاء » لآن الفلك 


49 ألبيت للأعشى ميمون بن قيس من قصيدة بجو ما علقمة بن علاثة و مهدح عامر بن الطفيل » المثافرة الى جرت بينمما ( ديوانه 
) وعلقمة بن علاثة حالف » قدم على النبى صلى الله عليه وسلم » وهوشيخ ء فأسلم و بايع . وألبيت : من شواهد (أنى عبيدة 
فى مماز القرآت الورقة لوج ع ]) يمك قوله تعالى قى سورة الز خرف 1 فأنشر نا به بلدة ميعا » قال : أحيينا 1 ولشرات الأر ض 


حييت » قال الأعثى : « حى يقول , . . البيت » وف ( اللسان : نشر ) : ونشر الله الميت ينشره نشرا ونشورا . وأنشره » أحياه 
ننشر هو »قال الأعثى ٠:‏ حى يقول الناس . . . , البيت » أه. 2 (؟) فى الأصل :أن . ولعله من تحريف الناسخ . 
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1 سورة الزخرف الجزم 


بتأويل جمع » فجمع الظهور ووحد الهاء » لآن أفعا لكل واحد تأويله المتمع توحد وتجمع مثل :ابلدند منهزم . 
ومهزمون » فإذا جاءت الأسماء خرج على الأسماء لاغير » فقلت :اند رجال »فلذلك جمعت الظهور 
ووحدت الماء » ولوكان مثل الصوت وأشباهه جاز ابلنند رافع صوته وأصواته . 
قوله ( ثم أتذ كروانعمة ربكم ) يقول تعالى ذكره : ثم تذكروا نعمة ربكر الى أنعمها عليكم 
بتسخيره ذلك لكم مراكب فالبر والبحر ( إذ!:استويم' عليه ) فتعظموه وتمجدوه » وتقولوا تازيها 
لله الذى سر لنا هذا الذى ركبتاه من هذه الفلك والأنعام » مما يصفه به المشركون » وتشرك معدف العبادة 
من الأوثان والأصنام (وماكنا له مقرنين) . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب وعبيد بن إسماعيل الهبارى » قالا: ثنا امحارى » عن عاصم الأحول » عن ألى هاثم 
عن ألى جلتز» قال ؛: ركيت دابة » فقلت ( سيحان اذى سكخر لنا هذا وماكنا له مقرنين ): 
فسمعبى رجل من أهل البيت ؛ قال أبو كريب والهبارى*» قال المحارلى : فسمعت سفيان يقول : هو. 
الحسن بن على" رضوان الله تعالى عليبما » فقال : أهكذا أمرت ؟ قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول 
الحمد لله الذى هدانا للإسلام» اهمد لله الذى من" علينا بمحمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذى جعلنا فى 
خير أمة أأخرجت للناس » إذا أنت قد ذكرت نعما عظاما » ثم تقول بعد ذلك ( سبئحان الَّذِى سخر 
نا هذ وما كنا له مقر نين » وإنا إلى ربنا تكتقلبون ). 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سيان » عن ألىهاشم » عن أنى لز » أن الحسن بن 
على رضى الله عنه » رأى رجلا ركب دابة » فقال : الحمد لله الذى عدر لنا هذا » ثم ذكر نحوه . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لتَسْدَووا على ظهورٍه ثم تذ' كروا 
لعلمة. ركام إذا استويام' عليه ) يعلمكم كيف تقولون إذا ركبم فى الفاك تقولون ( بسم الله 
مخراها ومسرساها » إن" إلى شور حم ) » وإذا ركيم الإبل قلم : : ( سبحان الذى سخرر لنا 
مسلا وما كنا له “مقر نين ؛وإنًا إلى ربث لتقلبون ) و بعلمكمماتقولون | إذا نزام من فلك والأئعام 
جميعا تقواون : الهم" أنزلنا منزلا مباركا وأنت شير المنز لين . 
حجان تحمل بن عيك الأعل ع قال : منأآابس ثورء عن معمر ؛ ٠‏ عن ابن طأوس » عن أبيه أنه كان إذا 
ركب قال : الوم هذا من منك وفضلك » ثم يقول ١‏ س تدان" لذ ى صر نا هذا وما كنا لله 
ممر دين » وإنا ] إلى ربا لتقتليون ) . 
وتوله ( وماكامًا لله 2 مقر نين ) وماكنا له ممطميقين ولا ضابطين ؛ من فوم : قد أقرنت لهذا : إذا 
صرت له قرنا وأطقته ؛ وفلان مقرن لفلان : أى ضابط له منطيق . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل : 


00لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبرى د 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( وما كنًا له 
مقر نين ) يقول : مسطيقين . 
حدثنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيدبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثئا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن | بن أنى نجيح » عن مجاهد » فقول الله عر وجل (مقرنين ) قال : الإبل 
والخيل والبغال والجحمير . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وماكنًا لَه مقارنين) : أى مطيقين 2 
لاوالله لاى الأمدى ولا فى القوة . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( وما كنا له 
مقر نين ) قال : فى القوة . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ؛ قال : اثنا أسباط ». عن السدئ ( وماكنًا لَه 'مقثر نين) قال : مطيقين. 
حدثى يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال ؛ قال ابن زيد فى قول الله جل" ثناؤه ( سبحان” 
الذى سَخّر نا هذ وما كنا له" مسقئْرنين ) قال : أسنا له مطيقين » قال : لانطيقها إلا بك © لولا 
أنث ما قوينا عليبا ولا أطقناها . 
وقوله ( وَإِنًا إلى رَبنّنا دقل بون ) يقول جل" ثناؤه : وليقولوا أيضها : وإنا إلى ربنا من بعد مماتنا 
أصائ ثرون إليه راجعوك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَحَلو المسنْعِبَاد دومج لون كفو ريون : بحآ كدض يكْلقْبنَتوَأَضفَكُم 


2 للا 0 


اين © وَادَلْْ عد يصب لِْح متلاطلٌ وحم مسوكاوَهوَكل يزه 


ظ ّ يقول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء المشركون لله من خخلقه نصيبا » وذلك قوط, للملائكة : هم بنات الله. 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنتمرو ؛ قال.: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عنمجاهد فى قول الله عزّ وجل" : ( وَجتعسلوا له مبن' عبادهٍ 
جراء"! ) قال : ولدا وبئات من الملائكة , 

حدثنا محمد » قال. : ثنا أحمد ؛ قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئى ( وَجَعمَلوا له" من' عباد ه جنزاء! ) 
قال البنات . 
وقال آخرون : عنى بالحرء هاهنا :.العدل , 
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25 سورة الزخرف | الدزء 


ذكر من قال ذلاك 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَيجَعَلوا له من" عنباد ه جره ) : 


أى عدلا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( وَجَعَلوا له 
عباد م جا( ' أى عدلا . 
وإنما اخترثا القول الذى اخترناه فى تأويل ذلك » لآن الله جل" ثناؤه أتبع ذلك قوله ( أم. امل مما 
يلق بنات ؛ وأصضفاكثم' بالبدين) توبخا للم على قولم ذلك » فكان معلوما أن توبيخه إياهم بذلك ما 
هو عما أخير عنهم من قيلهم ما قالوا فى إضافة البنات إلى الله جل" ثناؤه 
وقوله ( إن الإنسان لكفور بين ) يقول تعالى ذ كره : إن الإنسان لذو جحد لنعم ربه الى أنعمها 
عليه مبين : يقول : يبين كفرانه نعمه عليه » لمن تأمله يفكر قلبه » وتدبر حاله  .‏ 
وقوله (أم نخد مما يلق بنات ) يقرل جل" ثناؤه مويًا هؤلاء المشركين الذين وصفوه بأن 
الملائكة بناته : أَمَحْل ربكم أيا اعون ما بق بنات » وأثم لاترضون لأفسكم * وأصفاكم بالبنين : 
يقول : : وأخلصكم بالبنين » فجعلهم لكم ( د إذ) بن شر أحتداهلم'_عنا صرب لمن متلا" ) يقول تعالى 
ذكره : وإذا بشر أحد هؤلاء المشركين الحاعلين لله من عياده جزءا بما ضرب للرحمن مثلا : يقول : با 
مثل لله » فشببه شبها » وذلك ماو صفه به من أن له بئات . 
كنا حدثى محمد بنعمرو »؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجميح » عن مجاهد » ف قوله (بمنا ضَرب لل رمن ملا ) قال: ولدا. 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (بما رب رمن ممقلا ) بما 
جعل لله . 
وقوله (ظّل” وَجْهه” مسسُوّد"! ) يقول تعالى ذكره : ظل” وجه هذا الذى بشّر بما ضر ب للرحمن مثلا 
من البنات مسودً! من سوء مابشربه ( وهو كتظم” ) يقول : وهو حزين . 
كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وهو كتظم' ) : أى حزين . 
القول فى تأويل قوله تعالل : 
مينسا كليو وَهْوَفاخصا فيه 
له بقول تعالى ذكره : أو من ينبت فى اححلية ويزين بها ( وهو ف الحصام ) يقول : وهو ف محاصمة من 
خاصمه عند الخصام غير مبين » ومن خصمه ببرهان و.حجة » لعجزه و ضعفه » جعلتموه جزء الله من معلقه 
وزعمتم أنه نصيبه منهم » وف الكلام مر وك استغتى بدلالة ماذكر منه وهو ما ذكرت . 


لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى باه 
فقال بعضهم : عنى بذلك الحوارى والنساء . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد © قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن | بن عباس » 
قوله ( أو من دشا فى اللعلينة وهو فى الخصام غير “مبين ) قال : : يععى المرأة . 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد الرحن » قال : ثنا سفيان » عن علقمة » عن مرئد » عن مجاهد ؛ 


به لا سا نال 


قال : رخص للنساء فى الحزير والذهب » وقرأ (أو من" يتشا ف اللملية وهو فى الخصام غير مبين ) 
قال : يعتى المرأة . 
حدثى محمد بن حمر و ٠‏ قال : قال ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا 
الحسن ؛ ؛ قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن نجبح » عن مجاهد » فى قوله , (أؤمن يتشا فالفلية 
وَهوَنى الخصام غير ممّبِين ) قال : الحوارى جعلتموهن للرحمن ولدا » كيف تحكمون . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أو من" ينشأ “ف الملنية وهو 
ف الخصام غير مبين ) قال : الحوارى يسفههن بذلك » غير مبين بضعفهن . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة ( أو من لن ينها فل الحلية ) 
يقول : جعلوا له البنات وهم إذا يشر بشر أحدهم بهن" ظل" وجهه مسود"ًا وهو كظم . قال : وأما قوله ( وهو 
ف الحصام غير مبين ) يقول : : قلما : تكلم امرأة فر يد أن تكلم بحجها إلا تكلمت بالحجة عابها . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد قال : نا أسباط + عن السدىا ( أو من' يتشا فى الملبة وهو 
فالخصام_غتير مبين ) قال : النسا 
وقال آخحرون : عدى بذلك أوثا: هم الى كانوا بعبدومها من دون الله 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فقوله ( أو من ينشأ ف اللية ) 
. . . الآية » قال : هذه تماثيلهم الى يضربونها من فضة وذهب يعبدونما هم الذين أنشئوها » ضربوها من 
تلك الحلية » ثم عبدوها ( هيو ف الخصام غير بين ) قال : لايتكلم » وقرأ ( فإذ! هنو ختصم” مين ). 
نه وأولى القولين فىذلك بالصواب قول من قال : عبى بذلك الحوارى والنساء » لآن ذلك عقيب بر الله 
عن إضافة المشركين إليه ما يكرهونه لأنفسهم من البنات ٠‏ وقلة معرفتهم بحقه » ونحلينهم إياه من الصفات 
والبخل » وهوخالقهم ومالكهم ورازقهم ؛ والمنعم عليهم النعم الى عددها ف أول هذه السورة ما لابرضو نه 
لأنفسهم » فاتباع ذلك من الكلام ماكان نظيرا له أشبه وأولى من اتباعه مالم بجر له ذ كر . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( أو من" يشا فى اللحائية ) فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة وبعض 


هش - ما 
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7 سورة الزخغرف المزء 
المكيين والكوفيين ( أو مسن" يكشأ" ) بفتح الياء والتخفيف من نشأ ينشأ . وقرأتدعامةقراء الكوفة( ينها 
بضم الياء وتشديد الشين من تاشسأته فهو يتشا . ظ 
بق والصواب من القول ىذلك عندنا أن يقال : إمهما قراءتان معر وفتان فقرأة الأمصار » متقاربتا المععى » 
لأن المنشأ من الإنشاء ناشئ* » والنائىء منشأ » فبأبتهما قرأ القارئ فصيب . وقد ذ كر أن ذلك فى قراءة 
عبدالله ( أو من" لا تشم" إلاة فى اللحاثية ) » وفى «من» وجوه من الإعراب الرفع على الاستئناف والنصب 
على إضيار يجعلون كأنه قيل : أو من ينشأ فى الحلية جعلون بئات الله . وقد يجوز النصب فيه أيضا على الرد على 
قوله : أم اتخذ مما يخلق بنات أو من ينشأ فى الحلية » فيرد' «من» على البنات » واللحفض على الرد على 5 ما , 
الي فىقوله (وإذا شر أحد هم '_بما ضَرب للر>من مفلا ) . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ب 


مر ا ار اسم ا ل ل 2 , ب سد 22 6 ع 7 
وجعاو أ لملشيكة اهز عبلدا حم تن أَتَدُ وخَلْمَهُمْ تحب شبلد نهم وَمُسمَلُونَ © 


يه شول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء المشركون بالله ملائكته الذين هم عباد الرحمن . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عاءة قراء المدينة ( اللّذين” هسم' عند الركمن ) بالنون , 
فكأنهم تأوّلوا فى ذلك قول الله جل" ثناوه: ( إن" التّذرين” عند رَبك" لايتستكثب رون ) فتأويل الكلام 
على هذه القراءة : وجعلوا ملائكة الله الذين هى عنده يسبحونه ويقد سونه إناثا » فقالوا : هم بنات الله جهلا 
منهم بحق” الله » وجرأة منهم عل قيل الكذب والباطل . وقرأ ذلك عامة قرراء الكوفة والبصرة ( وجعّلوا 
الملائكة” الى بن هسم' عباد الرمن إناثا) بمعبى : جمع عبد . نمعى الكلام على قراءة هؤلاء : وجعلوا 
ملائكة الله الذين هم خلقه وعباده بنات الله » فأنثوهى بوصفهم إباهم بأنهم إناث . 
يي والصواب من القول ذلك عندى أمْهما قراءتان معر وفتان فى قرأة الأمصار صميحتا المعى ٠»‏ فبأيتهما قرأ 
القارئ فُصيب ٠‏ وذلك أن الملائكة عباد الله وعنئده . 

واختلفوا أيضا فىقراءة قوله ( أشم دوا خدَلئقتهتم') فقرأ ذلك بعض قراء المديئة( شبد وا لهم ') 
بضم الألف » على وجه مالم يسم" فاعله » بمعبى : أأشهد الله هؤلاء المشركين اللحاعلين ملائكة الله إناثا » علق 
ملالكته الذين هم عنده » فعلموا ما هي » وأنهم إناث» فوصفوه, بذلك ؛ لعلمهم بهم » وبرؤيتهم إياهم , 
ثم رد" ذلك إلى مالم يسم" فاعله . وقرئ بفتح الألف ٠‏ بمعنى : أ شبدوا هم ذلك فعلموه ؟ 
بي والصواب من القول ذلك عندى أمهما قراءتان معر وفتان ؛ فبأيئهما قرأ القارى قصيب . 

وقوله ( ستتكلسب قباد نبلم' ) يول تعالى ذكره : ستكتب شبادة هؤلاء القائلين ؛ الملائكة بئات 
الله فالدنيا » بما شهدوا به عليهم » ويسُسثلون عن شبادمهم تلك فى الآشعرة أن يأتوا ببرهان على حقيقها » ولن 
يجدوا إلى ذللك سبيلا : 


00لا 
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االقول في تأويل قوله نعاق . 
َو كاتني “ما عبد ذ هم مالم َلك منْعِل نهم ارون © أَمء اهم 
كتليا قله ل 2 مون 
يال يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون من قريش : لوشاء الرحمن ما عبدنا أوثائنا الى نعبدها من 
دونه » وإتمالى حل" بنا عقوبة على عبادتنا إياها لرضاه منا بعبادتناها . 
ها حدئى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى ببح » عن مجاهد » قوله ( لم شام امن" ما عسبد"ناهم” ) 
للأوثان يقول الله عزّ وجل'( ما م" بذلك من علم ) يول : مالم بحقيقة ما يقولون من ذلك من 
علم » وإنما يقولونه خرصا وتكذابا » لأنمهم لاخبر عنده, مى بذاك ولا برهان . وإنما يقولونه ظناوحسبانا 
(إن' هلم إلا يصون ) يقول : ما هم إلا متخرصون هذا القول الذى قالوه » وذلك قوم ( لو شاء” 
رمن "ما عبد ناهسم” ) . 
وكان مجاهد يقول فىتأويل ذلك ما حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنا 
الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ قال : ثنا ورقاء جميعا » عن اب نأنى نجيح » عن"مجاهد » قوله ( إن" هم إلا 
يعر صون ) مايعلمون قندرة الله على ذلك , 
وقوله( أم' 1 تَبْناهسم' كتابا من" قله ) يقولتعالى ذكره ٠١‏ ! 1 تينا هؤلاء المتخرصين القائلين لوشاء 
الرحمن ما عبدنا الآلمة كتابا بحقيقة مايق ولون من ذلك » من قبل هذا القرآن الذى أنزلناه إليك يامحمد ( فهنم” 
به مسْتَمسكلون ن) يقول : فهم بذلك الكتاب الذى جاءه, من عندى من قبل هذا القرآن ؛ مستمسكون 
يعملون به » ويدينون بما فيه » ويحتجون به عليك . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


بل الوأ إِسَا ود نآء اباء ع1 أسّةَ أسَّةَ مإ سا عاج ءانه رمد ون © 
يقول تعالى ذكره : ماآثينا هؤلاء القائلين : لوشاء 99 ماعبدنا هؤلاء الأوثان بالأمر بعبادتها : 
كتابا من عندنا » ولكلهم قالوا: وجدنا آباءنا الذين كانوا قبلنا يعبدونها » فنحن تعبدها ماكانوا يعبدوما ؛ 
وعبى جل ثناؤه بقوله ( بل ؟ وجد نا آباء نا على أآمة ) بل وجدنا أباءنا على دين وملة » وذلك هو 
عبادمبم الآوثان . 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل 
(1) ما ؛ ساقطة من المطبوعة , 
(9) العلارة : ( بل قالوأ إنا وجدنا آباطا على أمة ) , ١‏ 
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ذكر من قال ذلك 2 0 . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى . وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد قوله ( على أمة ) : ملّة . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى , عن أبيه ؛ عن ابن عباس » 
قوله ( نا وجد نا آباء نا على أ مة ) تقول : وجدنا أباءنا على دين . ْ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ٠‏ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ) قوله( إن وجد نا آباءنا على أمة ) 
قال : قد قال ذلك مشركو قريش : إنا وجدنا آباءنا على دين . 1 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط عن السدئ ( قانوا إذا وجد'نا آباءءنا على أمة ) 
قال : على دين . 

واختلفت القرَاء ىقراءة قوله ( على أأمة ) فقرأته عامة قراء الأمصار ( على أ مة ) بذ.م الألف بالمعى 
الذى وصفت من الدين والملة والسنة . وذ كرعن مجاهد وعمر بن عبد العزيز أمهما قرآه ( على إمة ) بكسر 
الألف . وقد اختلف فى معناها إذا كنسرت ألفها » فكان بعضهم يوجه تأويلها إذا ككسرت على أنها الطريقة 
وأنها مصدر من قول القائل : أنمت القوم فأنا أؤمهم إمة . وذ كر عنالعرب سماعا : ما أحسن عمته وإمته 
وجلسته إذا كان مصدرا . ووجهه بعضهم إذا كّسرت ألفها إلى أنها الإمة الى بمعى النعم والملك » كما 
قال عدى ابن زيد : 

“ثم بتعْدة الفتلاح. وَشْنك والإّة وارت' هناك القسبورًا 

وقال : أراد إمامة الملك ونعيمه . وقال بعضهم : ( الأأمّة بالضم » والإمة بالكسر بمعبى واحد) . 
يد والصواب من القراءة فى ذلك الذى لاأستجيز غيره : الم" فى الألف لإجماع الحجة من قراء الأمصار 
عليه . وأما الذين كسروها فإنى لاأراهم قصدوا بكسها إلا معنى الطريقة والمباج » على ما ذكرناه قبل » 
لا النعمة والملك » لآنه لاوجه لأن يقال : إنا وجدنا آباءنا على نعمة ونحن لهم متبعون فى ذلك » لأن الاتباع 
إنما يكون ف الملل والأديان وما أشبه ذلك لاف الملك والنعمة » لأن الاتباع ف الملك ليس بالأمر الذى يصل 
إليه كل من أراده . 

وقوله (وّإنًا على آ ثارهم' مهْتسد”ون) يقول : وإئا على آ ثارآبائنا فماكانوا عليه من ديهم «هتدون ؛ 
يعبى : لم متبعون على ممباجهم . 

كا حدثئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثى عمى ؛ قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس 
(وإنا على ثارهم' مهْسّدون” ) يقول : وإنا على دينهم . 


(1) البيت لعدى بن ز يدالعبادى ( اللسان : أمم ) وهو من شواهد الفراء فى معافى القرآن » عند قوله تعالل ٠‏ إذا و جدئًا آباءنا على أمة 
( الورقة 144 ) قال : قرأها القراء بهم الألف من « أمة , » وكسرها ماهد » و حمر بن عبد العزريز , وكأن الإمة : الطريقة ؛ 
والمصدر من أفث القوم ؛ فإن العرب تقول : ما أحسن إمته ومته وجلسته » إِذ! كان مصدرا , رالأمة أيشا ؛ الملك والئعيم , قال 
عدى : ثم بمد الفلاج . . , البيت » . فكأله أراد إمامة الملك ولعيمه , اه , وف اللسان ؛ و الأمة ( بالشم ) والكسر ألدين , والإمة 
( بالكسر ) لدة فى الأمة ( بالشم ) وحى الطريقة والدين . اه , 


00لا 
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حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد. عن قتادة ١وَإنَ‏ على ثارهم مهاد ون ) يول : 
وإنا متبعوهم على ذلك . 


سرهم مقَتَدُونَ © 
0 يقول تعالى ذكره : وهكذا كا فعل هؤلاء المشركون من قريش فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله ؛ 
وقالوا مثل مثل قوم ؛لم نرسل من قبلك يأ محمد ى قرية » يعبى ى إلى أهلها رسلا تنذرهم عقابنا على كفرهم بنا 
فأنذروهم وحذ روه, حطنا ؛ وحلول عقوبتنا مهم ( إلا قال مسترفوها ) ؛ وهم رؤساؤهم و كبراؤهم . 
كا حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة » فى قوله ( إلا قال 
مترفوها ) قال رو سا هم وأشرافهم . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكذلك ما أرسلنا من" قبلك” 
فىقرئبة من" تذ ير إلا “قال مشي رفنوها ) قاداتهم ورءوسهم فى الشرك . 
وقوله ( إن وجد"نا آباءتنا على مه ) يقول : قالوا : إنا وجدنا آباءنا على ملة ودين ( وإنا على 
آثارهم ) يعبى : وإنا على مسهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم نفعل كالذى فعلوا » وتعبد ما كانوا 
يعبدون ؛ يقول جل ثناؤه محمد صلى الله عليه وسلى : فإنماسلك مشركو قومك ماج من قبلهم من إخواهم 
من أهل الشرك بالله فى إجابتهم إياك بما أجابوك به » ورد هم ها رد وا علملك من النصيحة » واحتجاجهم بما 
احتجوا به لمقامهم على ديهم الباطل . 
وبنحو ما قلا ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئبى محمد بنعمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : نا ورقاء جميعا » عن ابن أبىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وَإنا على آ ثارهم” مقْتتد ون ) قال بفعلهم 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة ( وإنا على آ ثارهم' مقتسد ون ) فاتبعوهم 


على ذلك . 


1 


قََ 530000 َلحوعَابَآءكْ قَالْوإنامَاأرْسِلْت بو مككْفِز ون 
يقول تعالى ذكره ليه محمد صلى الله عليه و 0 : قل با محمد لهؤلاء المشركين من قومك ٠‏ القائلين 


0 جشتك ) ) أبها القوم من عند ربكم (باآهنددى ) 
إلى طريق الحق” » وأدل" لكي على سبيل الرشاد ( _ 1 م ) أنم عليه آباء كم من الدين والملة . 
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3 سورة الزخرف الجزء 
ظ < 
( قالوا إن ما أأرسلم' به كافرون) يقول : فقال ذلك لم » فأجابوه بآن قالوا له كما قال الذين من 
قبلهم من الأثم المكذبة رسلها لأنبياما : إنا بما أرسلم به ياأيها القوم كافرون » يعبى : جاحدون منكرون . 
وقرأ ذلك قراء الأمصار سوى أنى جعفر ( قل أو لو جتتكم' ) بالناء . وذ كر عنأنى جعفر القارى أنه 
قرأه ( قل" أو لنَوْ جتنا كثم') بالنون والألف . والقراءة عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة عليه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ار مير ص حو مم د 1 م 
َاتَمسَامِنْه ْقانطركيف عيبا كزين © 
:5 بقول تعالى ذكره : فانتقمنا من هؤلاء المكذ”بة رسلها من الأمم الكافرة بر بها » بإحلالنا العقوبة بهم » 
فانظر يامحمد كيف كان عقبى أمرهم » إذ كذابوا بآناتالله . ويعى بقوله ( عاقبة المكل بين ) آخر 
أمر الذين كذ بوا رسل الله إلام صار ١‏ يقول ه: ألم نملكهم فنجعلهم عبر ة لغيرهم ! ا ل ار لي ل ا ل 1ك 
كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( فانتقمنا ممم فانظر كسيف 
كان عاقبّة” المكذ بين ) قال : شر والله » أخذهم بخسف وغرق » ثم أهلكهم فأدخلهم الثار . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


اس للق 
بير نك 
ابي م 37 


وَإِذْقَال ا 


ل 
إيلره 
. 


لم آنا 7 


“تي يس م أس مصاي ب مام ار دي 4 5500 
وَجَعَاَا 1 بَاقيه عقو لعله مير جعول + 
قد يقول تعالى ذكره : ( وَإذ' قال إبُراهم” لأبيه وَكَوْمه ) الذي نكانوا يعبدون مايعبده مشركو قومك 
با محمد ( إلى يراء" ممما تَعْبسد”ون ) من دون الله » فكل"بوه » فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قبلهم من 
"2 1" 1 1 ساس شو 2090© دس # #ر #م الىث” وداه , 5 
الأم المكلبة رسلها . وقيل : ( إلى بسراء مما تعبسد ون ) فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت ٠‏ 
العرب لاتنى الراء ولا نمع ولا تؤنث ؛ فتقول : نحن الإناء3ا ساد سب ريب بسو امورل 

ء مثلك ثنوا | وأنثواء فقالوا : هما بريثان مئلك » و بريئون مئلك . ود ل قراءة 
0 زا او داء وأباء (إلا" الَّذ ى فطشرنى ) يقول : إلى 
عبد الله : ( إتنى بترىء” ) بالياء » وقد يجمع برىء : براء وآبراء ( | الى فى ) يعون , 
برىء مما تعيدون من شىء إلا من الدى فطرثى » يعى الذى خلقى ( فإنه سيهدربن, ) يقول : فإنه 
سيقرّمنى للدين الهق” » ويوفقنى لاتباع سبيل الرشد . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
الى #6 ىرن “ام #سس 2 # 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( و |3 قال إبسر اهم لأبيه وقوميه ) 

د17 ١‏ 7 / 1 8 0 آل 2 الم 0 1 لم 
.. . الآية » قال : كايد كانوا يقولون : إن الله ربدّنا (وَلتان سألامم” مسن صلق السموات » 
سرش 6 سس وصسابى ل 00100 ١‏ / به , 
الأرض يقلن الله ) ؛ فأم يبرا من دب ٠‏ قتادة » قوله( إنى بسراء” ما تعبسدون ) 

حدلنا ابن عبد الأعل » قال ؛ ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قثادة » ث4( إضرى بسر * ر 

9 19 هه 

يقرل : إاثى برىء مما تعبدون ( إلا" اذى سعسلقسبى ) . 


2 تي 
ا 
لا 


00لا 


تأهِج لِابَوَقَووِو ةنق برامْمئَتَدبْدُ ون © إِلَالذِى فَطرَنوَنْمْسَينٍ © 


ا 


الخامس والعشسرون تفسير الطيرى 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عنالسدئ ( إلا الذذى فطرنى ) قال : خلقى . 


وقوله( وجَعّلها كلمّة” باقيّة فى عتقبه) يقول تعالى ذكره : وجعل قوله (إتى براء م 
ن” إلا" اذى فتطترنى) وهو قول لاإله إلا الله » كلمة باقية فعقبه » وهم ذريته » فلم يزلك ى 


اهار ثم 


تعسبك و 
ذريته من يول ذلك من بعده . 
واختلئ أهل التأويل ومعنى الكلمة الى جعلها خليل الرحمن باقية وعقبه » فقال بعضهم : .بنحوالذى 


قلنا ؤذلك . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد ( وجعلها كلمة” 


باقئة قعقبه ) قال : لاإله إلا الله . 
حدئنا بشر عقال : ثنا يزيدء قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وجعلها كلمة باقية ) قال : شبهادة 


أن لاإله إلا الله » والتوحيد لم يزل فق ذريته من يموهًا من بعده 
حدئنا ابن عبد الأعلل » قال : ثنا ابن ثور ء عن معمر » عن قتادة ( وجَعّلها كلمة باقية فى 


عق سه ) قال , التوحيد والإخلاص »ء ولايزال فق ذريته من يوحد الله ويعبده . 
حدئنا محمد » قال ٠‏ ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( وجعلها كتلمة باقية ف عقبه ) 


قال : لاإله إلا الله . 
وقال آتحرون : الكلمة البى جعلها الله فى عقبه اسم الإسلام . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وجتعّلها كتلمة باقية” 
ىعقبه ) فقرأ ( إذ' قال له ريه" أسلم ٠‏ قال أسْلتمْت لركب العاآلمينَ ) قال : جعل هذه باقية 
فعقبه » قال: الإسلام » وق رأ (هثُو من كنم” المُسْلمين مين" قتبئل”) فقرأ ( وَاجْلئنا ممْسلِمسْين للك 
وبنحو ما قلنا فى معبى العقب قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى محمد بنعمروء قال : نا أبو عام » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ٠»‏ 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد » قوله ( قىعقبه ) قال : ولذه , 

حذثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى» قال : ثنىعمى ء قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ء 
فوله ( وجعلها كلمة باقية ىعقبه ) قال : يعبى من خخللفه . ْ 

حدثئى محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فى عقبه ) قال : فى عقب إبراههم 


آل محمد صلى الله عليه وسلم . 


1/1 


4 سورة الزخرف الجزء 
حدثى محمد بن عبد الله بن عبدالحكم ؛ قال : ثنا ابن ألىفديك » قال : ثنا ابن ألىذئب » عن اين 
شباب أنه كان يقول : العقب : الولد » وولد الولد . 
حدئى يوئس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( ىعقبه ) قال : عقبه : ذريته . 
8 00-0 20# 2 رس 71 - 0 
وقوله ( لَعَذّهم' يرجعون ) يقول: ليرجعوا إلى طاعة رمبم » ويثوبوا إلى عبادته ».ويتوبوا من 


كفرهى وذتويهم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( لَعَذهم' يرجعون ) : أى يتوبون » 

أو يذ كرون . 
القول في تأويل مال 
اه 7 7س ب دس ب ' م و 1 110 

بلمتغك و وال زج ا د صاء لحق 
0 يقول تعال ذسكره : ( بل متعت متت ) يامحمد (هتؤلاء ) الشركين من قومك ( وآباهتم' ) من قبلهم 


الحياة » قل أعاجلهم العفوبة على كفرهم وسح جا لم الحتق” ) يعنى جل" ثناؤه بالحق” : هذا القرآن : 
بقول أملكهم بالعذاب حتى أنزلت عليهم الكتاب ؛ وبعشتفيهم رصولا مية . يعبى بقوله ( ورسول”" 
مبين ) : محمدا صلى الله عليه وسلم » والمبين : أنه يبينلم بالحجج الى يحتج بها علييم أنه لله رسول محق, 
فا بقول ( ًا جاءهم” الحق ) يقول جل" ثناؤه : ولما جاء هؤلاء المشركين القرآن” من عند الله » 
ورسول من الله أرسله إليهم بالدعاء إليه ( قالوا هذا سحئر ) يقول : هذا الذى جاءنا به هذا الرسول 
حر بسحرنا بهء ليس بوحى من الله ( ونا به كافرون” ) يقول : قالوا : وإنا به جاحدون » ننكر أن 
يكون هذا من الله . ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل ‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ‏ قال : ثنا أسباط » عن السدى » فىقوله ( ونا جاء هسم" امسق قاُوا 
هسلً] سح" وَإنًا به كافرثون ) قال : هؤلاء قريش قالوا للقرآن الى جاء به محمد صلى الله عليه وسام : 
هذا سر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


بسر 6 
ا 


اواولا لول مَدَالفا 16 ور مرَالْمري نظيو 12 هد نفَسمُونَ حمس رَبك فى 


لا 


الخامس والعشر ون تفسير الطبرى 3 


سل ب برص ا 5 ةرت 0-7 سس 7 
قسَمَنَ بم معِسَعم ونيا رفعناء ص فؤق بض د رجت لوقصم بخضا 


شخي وت دوَيْكََرفَيْمَحُونَ ‏ 
ب بقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون بالله من قريش لم جاءهم القرآن من عندالله : هذا بحر » 
فإنكان حما فهلا نزل على رجل عظم من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف . 
واخشلف ف الرجل الذى وصفوه بأنه عظم » فقالو! : هلا نزل عليه هذا المرآن : ؛ فقال بعضهم : هلا 
نزل على الوليد بن المغيرة ال زوى من أهل ملك ؛ أوحبيب بن عمرو بن عمير الثقى من أهل الطائف ؟ 
ذكر من قال ذلك 
حل 2 زى محمد بن سعد » قال : ثتى أى» قال : ثبى بمى ؛ قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابنعباس . 
قوله ( للا نزّل” هذا الى" ر آنا عتلى رجثل * ْ ن القر يتين عنظم ) قال : يعنى بالعظيم : الوليد بن 
المغيرة القرشى : أو حبيب بن عمرو بن 'عمير الثقى » وبالقر يتين : مكة والطائف . 
وقال أخرون : بل عسبى به علتدية 7 ن ربيعة من أهلمكة » وابن عبد ياليل ؛ من أهل الطائف . 
ذ كر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عمزو » قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ألى نجيح ؛ عن مجاهد ( عتتلى رجل من" القريحين عنظ.م ) قال 
عتبة بن ربيعة من أهل مكة » وابن عبد ياليل الثقى من الطائف . 
وقال آخرون : بل عنى به من أهل مكة : الوليد بن المغيرة » ومن أهل الطائف : ابن مسعود! . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عنقتادة » فقوله (رجلٍ من القر يتين 
عظم ) قال : الرجل : الوليد بن المغيرة » قال : لوكان ما بقول محمد حقا أنزل على” هذا ء أو على 
ابن مسعود الثقى » والقريتان : الطائف ومكة »؛ وابن مسعود الثقى من الطائف امه عروة بن مسعود . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لولا نزل” هذا القرآن” على 
رجل من القتَريَتنين عتظم ) والقريتان : مكة والطائف ؛ قال : قد قال ذلك مشركو قريش » قال : 
لغنا أنّه ليس فخذ من قريش إلا قد اد“عته » وقالوا : هو من » فكنا تحد"ث أن الرجلين : الوليد بن 
المغيرة » وعروة الثقى أبومسعود » يقولون : هلا كان أ نزل على أحد هذين الرجلين . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب : قال ابن زيد » فى قوله ( ولا شرل هذا القرآن على 
رجل من القر يتين عنظم ) قال : كان أحد العظيمينعروة بنمسعود الثقى » كان عظم أهل الطائف . 
وقال آخرون : بل عنى به من أهل مكة الوليد بن. المغيرة » ومن , أهل الطائف : كنانة بن عتبد بن 
مرو . 


. هوعروة بن مسعود الى » كا تككرر فى الروايات » لا أبو مسعوند  كا فى هذه الرواية ؛ فلعلها من تحريف الثاسم‎ )١( 
تسلف‎ 


1/1 


3 سورة الزخرف الخرء 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى( الوا لؤلا نول هذا القبرآن” على 
رجل من القريتسن عظم ) قال : الوليد بن المغيرة القرشى » وكنانة بن عبد بن عمرو بن عمير » 


٠ 
الع‎ 


يه وأولى الأقوال ذلك بالصواب أن يمال كنا قال جل" ثناؤه » عخبرا عن هؤلاءالمشركين ( وَقالُوًا للا 
ل ىنا القر أن على رتجدل من الفريتسين عظم ) إذ كان جائزا أن يكون بعض هؤلاء و يضع 
الله ثمار لك و تعالى لنا الدلالة على الذين عدنوا منهم كتأ به : ولاعل لسان رسوله صل الله عليه وسلم َ 
والاختلاف فبه موجود عل ما بدنت . ظ 

وقوله ( أ هسم يتقنسمسون رَمّة ربك" ) يقول تعالى ذكره : أهؤلاء القائلون : لولا نزّل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظم يا محمد » يقسمون رحمة ربك بين خلقه » فيجعلون كرامته لمنشاءوا » وفضله 
لن أرادوا » أم الله الذى يقسم ذلك » فيعطيه من أحب » و رمه من شاء ؟ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

محدثنا أبو كريب ؛ قال : ثنا مان بن سعيد » قال - ثنا بشر بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك 
فن أبن عباس » قال :لما بعث الله محمدا رسولا » أنكرت العرب ذلك » ومن أنكر منبم » فقالوا : الله 
أعظى من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد » قال : فأنزل الله عر وجل" : ( أكان" للنئاس عمجا أن' 
أوْحَيْنا إلى جل مهلم" أن" أ“نذر التّاس”) وقال ( وما أرْسَلَنا من' فبك إلا" رجالا" توحى 
لهم" » فاسئتوا أهمل” الذ كثر ) يعنى : أهل الكتب الماضية » أبشراكائتالرسل الى أنتكم أم ملائكة ؟ 
فإن كانوا ملالكة أتتكم » وإن كانوا بشرا فلا تتكر ون أن يكون محمد رسولا: قال :ثم قال؛( وما أرسلّنا 
من" بادك إلا رجالا ذو جى السييسه' مسن" أهل_القلرتى) : أى ليسوا من أهل السماء كما قلم ؛ قال : 
فلما كرر الله عليهم الحجج قالواء وإذ كان بشرا فغير محمد كان أحق” بالر سالة ذ(دؤلا نزّل” هذا القرآن” 
على رجل من القر بتسين عنظم ) يقولون: أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم» يعنون الوليد بن المغيرة 
اتخزوم ؛ وكان يسمىر يحانة قريش » هذا من مكة» ومسعود بنعمرو بن عبيدالله الثمّى من أهل الطائف » 
قال : يقول الله عر وجل رد" عليهم (أأهم' يا بقسمسون رمة رَبك" ) أنا أفعل ما شئُت . 

وقوله ( نحن قتستمانا بتياتهثم' معيشستهنُم' فى الحتياة. الدانثيا ) يقول تعالى ذكره : بل نحن نقسم 
رحمتنا وكرامتنا بين من شنا من تخلقنا : فنجعل من شنا رسولا » ومن أردئا صديما » ونتخذ من أردنا 
خليلا » كا قسمنا بيهم معيشتهم الى بعيشون بها فحبائهم[الدنيا من الأرزاق والأقوات » فجعلنا بعضهم قربا 
٠ : |‏ 95 | 5 لف 27 سل سراه | اللركمض مي 
رفع من بعض درجة »؛ بل جعلنا هذا غنيا ؛ وهذا فتيرا ؛ وهذا ملكا ء» وهذا بملوكا ( ليمتخذ سصضهم 
بها غايه#» نا). 


00لا 


الخأمس والعشروت تفْسير الطبرى 5١‏ 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 


ذ كر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الله تبارك وتعالى ( هم 


00 2 0 د 01 


يقسمئون رحمة ربك" نحن ' قتسمنا بيلتهلم' متعيشتتهلم' فى الحتياة الدأننيا ) فتلقاه ضعيف الحيلة » 
عبى اللسان » وهومبسوط له فى الرزق » وتلقاه شديد الحيلة » سليط اللسان » وهومقتور عليه » قال الله 
#عاء مال أ عه راسم ان اه اس فى اع ١ع‏ ل ال 8 ء 9 52 9 1 4 
تبارك رينا وتعالى . 

وقوله ( ليتشّخذ بتعتضهلم” بَعاضًا سلخرينًا ) يقول : ليستسخر هذا هذا قخدمته إياه » وقعود 
هذا على هذا ما ق بديه من فضل » يقول : جعل تعالى ذ كره بعضا لبعض سيبا قالمعاش قالدنيا . 

وقد اختلف أهل التأويل فها عبى بقوله ( ليخن بتعتضهم' بَعاضًا سلخريا ) فقال بعضهم : 
معناه ما قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عنالسدئ » فى قوله ( ليخد بعلضينم' عاض 
سلخر يا ) قال : يستخدم بعضهم بعضا فى السخرة . 

حدئتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ول 


عر 
ده 3ظ م الى 


ديةخل بعضيسم” عاضا 
سُخْريا ) قال : هي بنوآدم جميعا » قال : وهذا عبد هذا » ورفع هذا على هذا درجة » فهو يسخره 
بالعمل » يستعمله به » ها يقال : عر فلان فلانا , 
وقال بعضهم : بل عى بذلك : لعلك بعضهم بعضا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حيد ء قال : ثنا بحجى بن واضح ؛ قال : ثنا عبيد بن سلمان » عن الضحاك ٠‏ ى قوله 
( ليتتّخن تعلضهم' بتعاضًا سسخريا ) يعنى بذلك : العبيد والخدم عذر هم . 


ا هات “”ى ماس هيم 7 جم 2 


حدثنا بشر قال : ثنا يزيد»ء قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( ليتخد بعضصيم بعضا سحخر يا )ملكة ء. 
وقوله ( ور خمة ربك خدكير” ما يمون ) يقول تعالى ذ كره : ورحمة ربلك يامحمد بإدخالم النة 
خير لم مما يجمعون من الأموال الدنيا . 
وبنحو الذى فلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ورحمة ربك حير" ما يجممعلون” ) 
يعبى ابلحنة : 
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0 
1 


حدثنا محمد » قال : ثنا أحد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( ورمة” رء 4" ) بقول : الحنة خخير 
مما بجمعون ف الدنيا . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةيكف نالا سأمَةَوسرَسلَدَلنَانَكر تمن ليوج سقُسَان 
8 بقول تعالى ذكره : ( وَلَْلا أن يكون الدّاس أ مة) : جماعة واحدة . 
نم اختلف أهل التأويل فالمعنى الذى لم يؤمن اجماعهم عليه » لوفعل ما قال جل ثناؤه » وما بهم يفعله 
من أجله » فقال بعضهم : ذلك اجماعهم على الكفر . وقال : معبى الكلام : ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة علىالكفر » فيصير حميعهم كفارا ( بعلن المَن' يكف بالرحانٍ لبسو هم ' سقلفاًمن' فضة) 
ذكر من قال ذلك 
حدنى ع ” , قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولولا . 
أن' يكلون الثّاس أمة واحدة ) يقول الله سبحانه : لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا » لجعلت 
حدثنا ابن بشار ء قال : ثنا هوذة بن خليفة » قال ؛ ثنا عوف » عن الحسن » فقوله ( وَلَوَلا أن' يكون 
النّاس” أمّة واحدة ) قال : لولا أن يكون الناس كفارا أحمعون ؛ بملون إلى الدنيا » ملعل الله تباركُ 
وتعالى الذى قال ٠‏ ثم قال : والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها » وما فعل ذلك » فكيف لو فعله . 
حدثنا بشرء قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتأدة » قوله ( وَلوكلا أن' يكون النّاس" أمة" 
واحداة) : أى كفارا كلهم , 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال ؛ ثنا ابن ثور .» عن معمر. » عن قتادة ( وَلولا أن' يَكون" اناس 
مثة* واحصد” 5 ) قال : لولا. أن يكون الئاس كفارا . 
حدثنا تحمل قال ٠‏ شنا أحمد » قال ؛ ثنا أسباط » عن السدئ ( وَلوَلا أن" يكلون النّاس أمة” 
وَاحدة”) يقول : كفارا على دين وأنحد . ٠‏ 
وقال آخرون : اجاعهم على طلب الدنيا وترك طلب الآخحرة . وقال : معنى الكلام : ولولا أن نكون 
الناس أمة واحدة على طلب الدنيا ور فض الائخرة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ وقوله ( ولكلا أن" يكو ن” اناس" 
"مه واحداة ) قال : لولا أن تار الناس دئياهم على دينهم , للمعلتا هذا لأهل الكفر , 


1م 
4 


ا م 


الل 


لا 
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وقوله اتسنا لمن" يتكفئر” بالرتحمتن ليل وتيم' سقنُقا من' فضة ) يقول تعالى ذكره : حعلنا 
ان يكفر بالرحمن فى الدنيا سما » يعبى أعالى بيونهم » وهى السطوح فضة . 

كا حدثنا بشرءع قال : كنا بز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لبيومم سققا من' فضة ) 
السقف : أعلى البيوت . 

واختلف أهل العربية فىتكرير اللام الى فىقؤله (المن' يكف ) » وفىقوله ( لبيسونيم ) » فكان 
بعض نح وف البصرة يزعم أنها أدخعلت فالبيوت على البدل . وكان بعض نحو الكوفة يقول : إن شت جعام 
فى (لببنُو تهم') مكرترة » كا فى( يتستذوتك عن الشمر الحترام قتال فيه ) » وإن شت جعات 
اللامين مختلفين » كأن الثانية ى معنى على » كأنه قال : جعلنا لم على بيو نهم سقفا . قال : و تقول العرب 
الرجل فى وجهه : جعلت لك لقومك الأعطية : أى جعلته من أجاك لهم . 

واختلفت القراء فى قزاءة قوله ( سَّقفا ) فقرأته عامة قراء أهل مكة وبعض المدنيين وعامة البصريين 
و قافا ) بفتح السين وسكون القاف اعتبارا منهم ذلك بقوله( فخ عنَلينْهم السقلف من' فقوقهم ) 
وتوجيها منهم ذللك إلى أنه بلفظ واححد معناه اجمع . وقرأه بعض قراء الملدينة وعامة قرّاء الكوفة ( سقافا ) 
يضم السين والقاف » ووجدّهوها إلى أنها جمع سقيفة أو سقوف . وإذا وجهت إلى أنها جمع سمّوف كانت جمع 
الجمع » لأن السقوف : جمع سقف » ثم تجمع السقوف سقفا ؛ فيكون ذلك نظير قراءة من قرأه ( فرهن' 
مقبسوضّة" ) بم الراء والهاء » وهى الجمع »واحدها رهان ورهون » وواحد الرهون والرهان : رهن ٠‏ 
وكذلك قراءة من قرأ ( كددُوا من" "مره ) يضم الثاء والمم » ونظير قول الراجز : 

1 حتى إذا ابْتََتْ حلاقم الحلق ام 

وقل زعم بعصهم أن السقلف بضم السين والقاف جمع سقف » والرهن يضم الراء واشاء جمع رهن » 
فأغفل وجه الصواب فؤذلك » وذلك أنه غير موجود فى كلام العرب اسم على تقدير فعل بفتح الفاء وسكون 
العين مجموءا على فعل » فيجعل السقلف والرهن مثله . 

: البيت ق ( الاسان : حلق ) » ول ينسيه » ولعله لرؤبة . قال : الحلق : مساغ الطمام والشراب ف المرىء » والممع القليل‎ )١( 

أحلاق و الكثير : حلوق » وحلق . الأخيرة ككعب عزيزة . أنشد الفارمى : هِ حت إذا ابتلت حلاقم الحلق ه 
وفى معاف القرآن للغراء ( الورقة ه 4؟ ) قال عند قوله تعالى : « لحعلنا لمن يكفر بالر حمن لبيوتهم سقفا » : و السقّف قرأها عاصم و الأعمش 
سقفا » ( أى بهم السين والقاف ) . وإن شخت جملت واحدها « سقيفة » » وإن شئت جعلت « سقوفا » » فيكوث جمع الجمع » 3 
كال الشاعر : 


1 6 اسم 00 ل 1 # دم 
7 حتى إد ١‏ بات حا فم للق م 
به أهوّى لادلى فقرة عللى شفق »م 
ومثله قراءة من قرأ : و كلوا من مره » ( بشم الثاء و اليم ) ؛ وهو مم ؛ ووأسدة : أممار : وكقول من قرأ ا فرهن مقبومة » 
واحنها و رهاث عو ورهوث » . أه. 
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ميا سورة الزخرف 0 الحزءه . 
به والصواب من القول ذلك عندى » أمهما قراءتان متقار يتا المبى. » معرو فتان فىقرأة الأمضار » فيأيتهما 
قرأ القارئ قصيب . ظ 
وقوله ( ومعار ج غَلَيئها يتتظهترون ) يقول : ومراق.ودّرجا عليها يصعدون » فيظهرون على السقف 
والمعارج : هى الدرج نفسا » كا قال المثبى بن جندل : 
يارب رب البيئت ذى المْعار ج ١م‏ 
وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى على" » قال :.ثنا أبو صالح » قال : ثى.معاوية » عن على » عن ابن عباس ( ومعار ج ) 
قال : معار ج من فضة » وهى درج . 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومتعار ج علَيئها يتظهترون ) : أى 
د رجا عليها يصعدون.. 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ومتعار سّ علَلَيئها يتَظْهسرُون ) قال : 
المعارج : المراق . 
حدثنا محمد » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة » ف قوله ( وَمَعارٍ ج عتَلينها يتظهسرون” ) 
قال : درج عليها يرفعون . 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى» قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس قوله 
(ومّعار ج عَلَيئها يَظْهدرُون ) قال : درج عليها بصعدون إلى الغرف . 
حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ٠‏ قال :قال ابن زيد » فقو له( ومعار بج عدليها يتظهسرون) 
قال : المعارج : درج من فضة . 
القول في تأويل قوله تعالى 
7 كت براه لوج سه سرراسو ه بده لتو ع ا م م م ا 4 
وَلِبِيُو مخ نوا با وَسَررَاءَاِيهَبتَكنُونَ > وَيُخْروْفَا وَإِنَكلْتَلِكَبَتَاسَك ليزوا 
كه يقول تعالى ذكره ؛ وجعلنا لبيوتهم أبوابا من فضة » وسسررا من فضة , 
كنا حدئنى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال ؛ ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس »© وممررا 
قال : سرر فضة . 


(1) البيت نسبه المؤلف إل الماى بن جبدل , ونسبه أبوعبيدة ف محاز القرآن ؛ (الورقة -1٠٠‏ ب) إلى ندل بن المثى + وهو 
الصواب : وهر جندل بن المثنى الطهرى ؛ كا فى سمط اللآلى ( 7٠١‏ ) , والمعارج ؛ جمع معراج » وهى كا فى ( اللسان ؛ عرج ) 
المصامد و الدرج . وأستثبا. به المزلف مند قوله تعالى : ب ومعارج غلها يتلهررن ».مال أبو غبيدءةٌ المعارس ؛ الارس , قال سبدل 
ابن المثى ؛ ه يارب رب البيت ذى المعارج » 


لا 
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حدئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ولبيو نهم أبوابا وسررًا 
عَلَيئْها يتتَكئون” ) قال : الأبواب من فضة » والسرر من فضة عليها يتكثون » يقول : على السرر 
يتكثون . [ 

وقوله ( وَرخمْرفا) يقول : وبحعلنا لم مع ذلك زخرفا » وهو الذهب . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى على” » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن أبن عباس( وخر فا ) 
وهو الذهب . 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثُور» عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( وز خترفا ) قال : 
الذهس . وقال الحسن : بيت من زخرف » قال : ذهب . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَرخّرفا ) الرخرف : الذهب » قال : 
قد والله كانت تكره ثياب الشهرة . وذاكر لنا أن نبى' الله صلى الله عليه وسام كان يقول : « إياكم 
والحسمئرة فإإنها من" أحب الريئة إلى الشيطان 2 . 

حدثنا محمد » قال : ثنا مد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَرخترفا ) قال : الذهب . 

حدئنا أحمد ١‏ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَزخرفا ) قال : الذهب . 

حدثى يونس ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وَرّخمرفا ) الحعلنا هذا لأهل 
الكفر » يعبى لبي وهم سقفا من فضة وما ذكر معها . قال : والزخرف سمى هذا الذى سمى السقف . 
والمعارج والأبواب والسرر من الآثاث والفرش والمتاع . 

حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فىقوله 
( وَدّخمْرفا ) يقول ٠‏ ذهبا . والزرخرف على قول ابن زيد : هذا هو ما تنخذه الناس فى منازهم من الفرش 
والأمتعة والالات . 

وى نصب الزخرف وجهان : أحدهها : أن يكون معناه : لحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيومهم سقفا من 
فضة ومن زخرف » فلما لم يكرّر عليه من نصب على إعمال الفعل فيه ذلك ؛ والمعنى فيه » فكأنه قيل : 
وزخرفا يجعل ذلك م منه . والوجه الثانى : أن يكون معطوفا على السرر » فيكون معناه : حعلنا لم هذه 
الأشياء من فضة » وجعلنا لهم مع ذلك ذهبا يككون لم غى يستغنون بها » ولوكان التتزيل جاء بحفض ال ر خرف 
لكان : للحعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فسة ومن زخحرف » فكان الزخرف يكون معطوفا على 
الفضة . وأما المعارج فإمبا “جمعت على مفاعل » وواحدها معراج » على جمع معرج » كما يجمع المفتاح مفائح 
على جمع مفتح ؛ لأأمهما لغتان : معرج » ومفتح » ولو جمع معاريج كان صوابا » ا مجمع المفتاح مفاتيح , 
إذ كان واحده معراج . 


. يظهر أن هذا مكترر‎ )١( 
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؟/ب سورة الزخغرف الجزء 
وقوله (وإن' كثل” ذلك” لا مستاع' اميا الد "نيا يقول تعالى ذكره : وماكل” هذه الأشياء الى 
ذكرت من السقف من الفضة والمجارج والأبواب والسرر من الفضة والرخرف » إلا متاع يستمتع به أهل 
الدنيا فى الدنيا ( والآخرة” عند رَبك لتقي ) يقول تعالى ذكره : وزين الدار الآخرة وبباؤها عند 
ربك للمتقين » الذين اتقوا الله فخافوا عقابه » فجد وا فى طاعته » وحذروا معاصيه خاصة دون غيرهم من 
خلق الله : ١‏ 
كا حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( والآخرة عند ربك" المتقين ) 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ب سر د ار سس 12 1 9 أ 2 2 0 7 فس ره امو 1 21 
وَمََكِدسرحَن وك لحمل فيص لم شيطدنا وَيولم قن وام ليصذومام عزالشسييل 


١‏ دح تل ون د 
ويكسبون ام مبند ون 
٠ . : 71 71‏ ااه 5 8 " 1 الي ل مانن 

0 يقول تعالى ذكره : ومن يعرض عن ذكر الله فلم يخف سطوته » ول يحش عقابه ( نقيض له 
شسيطانا فهو له قترين”) يقول : نجعل له شيطانا. يغويه فهو له قرين : يقول : فهو للشيطان قرين. ؛ 
أى يصير كذلك » وأصل العشو : النظر بغير ثبت لعلة فالعين » يقال منه : عشا فلان يعشو عشوا وعشوا: 
إذا ضعف بصره : و آذ ظلمت عينه » كأن عليه غشاوة » ها قال الشاعر : 

عر ل فى اه الى عاو ٠‏ ع 0 مم لس 500 ا اع ل م 

مى ناته تعشو إلى ضوء نارهم جد حطبا جلا وثارا ما حجا١‏ 
يعى : متى تفتقر فتأته يعنك . و أما إذأ ذهب البصر ول يبصر » فإنه يقال فيه : عشى فلان يعشى عشى 

منقوص » ومنه قول الأعئبى : 1 

)١(‏ هذا بيت هركب من شطرين من بدتين محتلفين ؛ فصسدره للحطيئة من قصيدة مدح نا بغي بن عامر بن شماس بن لأى بن أنف 
الناقة القيمى , وعجزه من بيت لعبد بن الحر من قصيدة قالطا وهو حبس مصعب بن الزبير فى الكوفة وبيت الحطيئة يهامه كا فى( خخزائة 
الأدب الكبير للبغدادى م : 5507) : 

2 رع سس اله تقر اه 7 ١ه‏ الس سا اص # اس عاإر #مااى 

متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره يجيد حير قار عسل ها نير مموفيد 
وبيت عبد الله بن لحر بامه هر » كا ف( الحزانة م : 55 ) : 

52 العم لكر 3 . 1 5 وي اس سا كن 2 
وراستفيد المؤلف بالبيت عند“قوله "عالى ن ومن يءش عن ذكر أأر من » , قال أبو عبيدة فى حجاز القرآن ( الورقة )٠‏ : أى للم يمه 
عنه » كأن عليها غشاوة , وال الفراء فى معافى القرآن ( الورقة ه4١‏ ) ؛ يريد : ومن يعرض عنه , ومن قرأها م وءن يمش ٠‏ بفمح 
الشين » لمناه ؛ من يمم عنه . وقال القتيبى ( اللسان ؛ عثى ) » معى قوله « رمن يعش عن ذ كر الر حمن » أى يظلم بصره . قال ؛ 
الثىه : أى ثفافات منه ع كأفى لم أرء , وكذلك تعاميث , قال :و مشوث إل الثار ؛ أي استدللت عليها ببسر صعيث , رقال الأزهرى 
بر دكلام ابن قتيبة : أهال القعيبى موضم الصراب ؛ واعترض مع غفلته مل الفراء , و ااعرب تقول ؛ عشوت إل الثار أمشو عشوا ء 
أى قصردتها مهتدرا , وعشورث هنبا ؛ أى أعر غات صلا . فيفر قرن بين إلى وص موصولين بالفمل , آه , 


لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى ف 
رأت رجلا غائبة الوافدايئن 2 أ#جلتلف السلق أعنشى ضصريرا ١‏ 
يقال منه : رجل أعشى وامرأة عشواء . وإنما معبى الكلام : ومن لاينظر قى حجج الله بالإعراض منه 
عنه إلا نظرا ضعيفا » كنظر من قد على بصره ( تقيض" لله شتيئطانا ) . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَممن' يتعئش' علّن' ذ كر الر من 
تقيض" له” شَيْطانا ) يقول : إذا أعرض عن ذكر الله نقيض له شيطانا ( فهو له قرين ) . 
حدئنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فى قوله ( ومن" يبعش علن ' ذكر 
الر*من ) قال : يعرض . 
وقد تأوله بعضهم بمعتى : ومن يعم" » ومن تأوّل ذلك كذلك » فيجب أنتكونقراءته ( ومن بعش ) 
بفتح الشين على ما بينت قبل . 


ذكر من تأوله كذلك 
حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( ومن" عش عن” ذككر 
رمن ) قال : : من يعم عن عن ذ كر الرحمن . 
وقوله ( و[ نهم ' ليتصد و نهنم' 1 عن السبيل ) يقول تعالى ذكره : وإن الشياطين ل يميد ون هؤلاء 
الذين يعشون عن ذ كر له » عن سبيل الحق ؛ فيزينون لهم الضلالة » ويكرهون إلههم الإيمان بالله » والعمل 
بطاعته ( ويحسبلون أ "نهم" مهد ون ) يقول : ويظا نه امشركون بل بتحسين الشباطين لم ما هم مد 
من الضلالة » أمهم على الحق" والصواب ٠‏ يخبر تعالى ذكره عنم أنهم من الذى هم عليه من الشرك على شلك 
وعلى غير بصيرة . وقال جل ثناؤ فول مم ليتصد وامهم” عدن الستبييل ) فأخرج ج ذكرهم حرج ذ كر 
الجميع » وإتما ذ كر قبل واحدا » فقال : ( تقيض" له شتَيئطانا ) لأن الشيطان وإنكان لفظه واحدا ؛ 
فى معبى جمع . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


حَيَإِنَاجَءسَا قَال دل تَبننَوَبَبِدَكَ عدَالْسَ ون فكْسَاْمَرنْ يفروم طلم 
نك فِالْحرَاب مشاركونَ # 
اختلفت القرراء فى قراءة قوله ( حتى إذا جاء نا ) فقرأته عامة قراء الحجاز سوى ابن مخيصن » وبعض 


)١(‏ البيت لأعثى بى قيس بن ثعلبة » ميمون إن قيس ( ديوانه طبع القاهرة 45 ) الفسمير فى رأث يعود على امرأة ذ كرها من أول 
القصيدة ؛ وسماها ليل . و الوافدان : العينان . و مختلف الخملق : غير ره السن و الألحداث عما عهدته عليه من النفسرة و القوة . و الأعشى 
الذى به سوءق عينيه » أو هو الذى لا يبصر ليلا » أو هر الأحمى . وهو الأقرب لقوله بعده « ضرير 1: . وفعله عثى يعشى عشا » 
مثل تمى يحمى . وهو غير عشا إلى الشى_يعشو إذا نظر [ليه وأقبل عليه ؛ أو عشا عنه يعشو عشا : إذا أعرض عنه ء كا بيثاه فى الشاهد 
الذى قبله . اه . 


١6‏ حصدنع] 
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7 ظ سورة الزخرف ظ الجز‎ < ١. 


الكو فين وبعض الشاميين ( حبى إذ ا جاءنا ) عن التثنية بمعوى حيى إذأ حاءَما هذا الذى عَشى عن ذكر 
الرعن » وقزينه الذى قيض له من الشياطين : وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة وابن مخيصن .: ( حى 
إذا جاءءنا ) على التوحيد » بمعبى : حى إذا جاءنا هذا العاثى من ب ىآدم. عن ذكز الرجمن . 
به والصواب من القول ذلك عندنا أمهما قراءتان متقار بتا المعيى وذلك أن" خبر الله تارك وتعالى عن حال 
أحد الفريقين عند مقدمه عليه فيا أقرنا فيه فى الدنيا » الكفاية للسامع عن بر الآخحرء إذ كان احبر عن حال أحدهما 
معلوما به خبر حال الآخخر ‏ وهما مع ذلك قزاءتانمستفيضتان فى قرأة الأمصار » فبأيهما قرأ القارئ فصيب . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : حبى إذ ا جاء أنا هو وقزينه جميعا . 
وقوله ( يا لبت بَيى وبَيتك” بعد المَششْرقين ) يقول تعالى ذكره :قال أخد هذين القرينين 
لصاحيه الآخر : وددت أن بيى وبينك بعد المشرقين : أى بعد ما بين المشرق والمغرب © فغلب اسم 
أحدهما على الآخر » كا قيل : شبه القمرين » وكا قال الشاعر : 
أختذ'نا ,فاق السنّاء عدلتيكم” لَنا قَمَرَاها وَالتّجو م الطوالء' 
وما قال الآخخر : [ 
فبتصرة الآزد مداوالعراق لنا والموؤْصلان ومن مص والحَرم' 
يعبى : الموصل والخخزريرة » فقال : الموصلان » فغلب الموصل . 
وقد قبل : عنى بقوله ( بُعندة المَنشرقكين ) : مشرق الشتاء ؛ ومشرق الصيف » وذلك أن الش.س 
تطلع فى الشتاء من مشرق » و الصيف من مشرق غيره ؛ وكذلك المغرب تغرب ؤمغر بين ممتلفين » كما 
قال جل" ثناؤه : رب المنش رقن ورب المغث بين ) . 
وذاكر أن هذا قول أحدما لصاحبه عند لزوم كل واحد منهما صاحبه حى بورده جهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عند الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن سعيد الخريرى » قال : بلغنى أن الكافر 
إذا؛ ببعيث بوم القيامة من قبره » سفع بيده الشيطان » فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حين 


00 البيت للفرزدق ( ديواله طبعة السارى 5 ١ه‏ ) , قال : وقمراها : الشمس والقمر » اهما تغليبا , ورواء المبر د فى الكامل ؛ 
و أخدنا بأطرات , ل موضصمع ؛ ورواه ف آخر بآفاق , اه , واستشبد به المولث عند قوله تمالى : م يأليت بيى وبيئك بعد المشرقين » ؛ 
أى بغد ما بين المشرق والمدرب . وأسشل كلامه من كلا م الذراء فى معالى القرآن ( الورقة 46؟ ) قال الفراه ؛ بير يد ما بين مشر ق الشتاء 
ومشرق اليف . ويقال إله أراد المشرق والمفر ب + فقال : المشر قبن ؛ وهو أشبه الوجهين بالس واب لأن العر ب قد تحدم الاسمين ) 
على ثسمية أشبرهما فرقال : جاءك الزهدمان » وإنما أسحدها زهدم ( أى و لآير ؛ كر دم الميسيان كا تقدم مشاهد سابق ) وقال الشامر ؛ 
وأهذنا بآ فاقائماء . . , البيت» ., 

(؟) هذا الشاهد فى معى اللى قبله إستشبد به الفر اه أيفها فى معانى القرآن كسابقه » غل أن الشيئين الممتلى اللفئا ؛ قد معان بللط 
واحاء ؛ فيقال البصر تان » البصرة والكوفة ؛ والموصلاث للمرصل راءهز برة , ركل هذا من بأب ثذليب الأشبر من اللفظين عل الآمر , 
فال ؛ وأنشدى رجل من طيوىء م فصر ة:الأزه ها . , , البيت م يريد الحزير : والموصل . 


00لا 


الخامس والمشروت تفسير الطير ى ن /ا 


يقول : ياليت ببى وبينك بعد المشرقين » فبئس القرين . وأما المؤمن فيوكل به ملك فهو معه حبى قال : 
إما يفصل بين الناس » أو نصير إلى ما شاء الله . 
وقوله (وَلَن” ينكلم الينام ) أيها العاشون عن ذكر الله فىالدنيا (إذ" ظتمم أنكم' فى العتذاب 
مشي رون ) بقول : لن يخفف عنكم اليوم منعذاب الله اشيراككم فيه » لأن لكل واحد منكي نصيبه 
منه » و ( أن" » من قوله ( أذكم' ) فى موضع رفع لما ذكرت أن معناه : لن ينفعكم اشترا ككم . 
القول فى تأويل فوله تعالى ' 
أقأ 508 انو علضم أؤ تند ى الشنى و ركاه فِصَكرِ فين ومن ديك سادق 


2 و 17 يَتَلَكَ الْرْىوَعَذ نهم َإِنَاءَلتهم ف مقتد رون # 
0 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : ( أفأنْت تتسُمسم الصم” ) : من قد سلبه الله اسماع 
حججه الى احتيج بها فىهذا الكتاب فأصمه عنه » أو تهدى | إلى طريق المدى من أعمى الله قلبه عن إبصاره » 
واستحو ذ عليه الشيطان » فزين له الأردى ( ومن" كان فى ضّلال مبين ) يقول : أو تبدى من كان ق 
جور عن قصد السبيل ‏ سالك خيد سييل اق » قد أبان ضلاله أنه عن الحق” زائل » وعن قصل السبيل 

ئر : يقول جل" ثناؤه : ليس ذلك إليك » إنما ذلك إلى الله الذى بيده صرف قلوب خلقه كيف شاء : 
را أنت مدر » لفهم الذارة 

وقوله ( فإما تذاهين بلك نا متهم ' متْتقمون ) اختلف أهل التأويل ف المعنيين بهذا الوعيد ؛ 
فقال بعضسهم : على به أهل الإسلام من أمة نبينا عليه الصلاة والسلام . 

ذكر هن قال ذلك 

حدئنا سوار بن عبد الله العنبرى » قال : ثنى أنى » عن ألى الأشبب » عن الحسن » ف قوله ( فإما 
تذ'هبن بلك فإنا مْنبثم' مُتّستقمُون” ) قال : لقد كانت بعد نى الله نقمة شديدة »:فأكرم الله جل 
ثنائرة نبيه صلى الله عليه وسام أن يربه فىأمته ماكان من النقمة بعده . 

احدثئا بشرء قال : ثنا بزيك © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإما تهبن بلك" فنا مسهسم” 
مُْتقِسُون” ) فذهب الله بنبيه صلى الله عليه وسلم » ولم ير فى أمته إلا الذى تقر" به عينه » وأبى الله التقمة 
0 ما لايشتهبى . ذ كر لنا أن النبى" صلى الله عليه 

أرى الذى لقيت أمته بعده » فا زال منقيضا ما انرسط ضاحكا حى لى الله تبارك وتعالى . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » قال : تلا قتادة ( فإمنًا "هين" بلك فإِنّ 
م ل : ذهب الى صلى الله عليه وسام وبقيت التقمة » ول بر الله نبيه صلى الله عليه 

فأمتهشيئا يكرهه حتى مضى ؛ ولم يكن نى" قط إلا رأى العقوبة فى أمته » إلا نبيكي ضلى الله عايه 

وس . قال : وذ كر لنا أن النى صلى الله عليه وسام أ'رى ما يصيب: أمته بعده » فا رؤى ضاحكا منبسطا 
حي قبفسه الله 
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ا سورة الزخرف الجزء 


وقال آترون: بل عبى به أهل الشرك من قريش » وقالوا : قد أرى الله نبيه عليه الصلاة والسلام فيهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد : قال : ثنا أحمد » قال :ثنا أسباط » عن السدى ٠‏ فى قوله ( فإمًا تَذ'هين بك فإِنا 
مهم ' منتقمون ) كنا انتقمنا من الأهم الماضية ( أو نريتتك الذرى وعتد ناه" ) فقد أرأه الله ذلك 
وأظهره عليه وهذا القول الثانى أولى التأويلين نىذلك بالصواب وذلك أن ذلك وسياق بز الله عن المشركين 
فلأن يكون ذلك هديدا لهم أولى من أن يكون وعيدا لمن لم يجر له ذكر . فى الكلام إذ كان ذلك كذلك : 
فإن نذهب بك يامحمد من بين أظهر هؤلاء المش ركين ؛ فنخر جك من ينهم( فنإنا مم مهمون 2 
ما فعلنا ذلك بخير هي من الأم المكذبة رسلهاء (1 و نريدلك” الذى وعدا ناه م ) يا محمد من الظفر بهم ؛ 


وإعلائك عليهم (فَإِنا عليهم مقتد رون ) أن نظهر ك عليهم » وتخزيهم بيدك وأيدى المؤمنين بلك . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 00 50 اذ عر ص رس سه ا ل سا ا اس لس وول سس م و اس م 
نياء ىوح !ليك سك عااصراما سيقو 5 وَإِنَمْ زكر لك ول مك وَسَوؤْف 
م الب مد عن م ل- ار ل 


لون هه 
ا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فتمسك باممد با يأمرك به هذا القرآن الذى أوحاه 
إليك ريك» (إنك” عسلى صر اط . مسقم ) ومنهاج سديد» وذلك هودين الله الذى أمر بهد وهو الإسلام . 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( فاستمسك ' بالّذى أ وحى 
ايلك إنك على صراط مسلدقم ) : أى الإسلام . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فاستدمسلك. بالّذى أ وحى إلنَيّك 

إنك" على صراطر مستقيم ) . 

وقوأه ( وإاله لذ كر لك ولقوملك ) يقول تعالى ذكره : وإن هذا القرآن الذى أوحى إليك يا محمد 
الذى أمرناك أن تستمسك به لشرف لك ولقومك من قريش( وسوف دون ) يقول : وسوف يسألك 
ربك وإياهم عما عملم فيه » وهل عملم بما أمركم ربكم فيه » وان يتم عما نبا كم عنه فيه ؟ . 

وبنحو الذى قلنا ف تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنا معاوية » عن عل” ؛ عن ابن عباس » قوله ( وله 
تذكر لك ولقنوماكت ) يقول : إن القرآن شرف للك , 

حدثبى عمرو بن مالك ؛ قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نميح ؛ عن مجاهد » فى قوله ( وإأنه لكر 

لك ولقومك ) قال : يقول للرجل : من أنت ؟ فيقول : من العرب ٠‏ فيقال : من أىّ العرب ؛ 
فيقول : من قريش : 


لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبر ى ا 


حدثنا بشر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإنه لذ كر لك ولقوامك ) وهو 
هذ! القرآان . 

حدثنا محمد » قال ؛ ثنا أحمد ء قال : ثنا أسياط » عن السدى ( وإنه لذكر لك ولقسوْمك ) 
قال : شرف لك ولومك » يعبى القرآن . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَإنه دذكر للك" 
وَلقبَومسك ) قال : أو لم تكن النبوة والقرآن الذى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسام ذ كرا له و لقومه . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

وَمكَلْم رْاَرْسَْنَام َك من رُسْلناً ابح نامرد و نِالتَحَنءَإيلديعبَدٌ ون 19 

اختلف أهل التأويل قمعبى قوله ( واسأال من أرسلنا من قلبّلك من رسسلنا ) ومن الذين أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألهم ذلك » فقال بعضهم الذين أأمر يمسألهم ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » مؤمنو أهل الكتابين : التوراة » والإنجيل . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى عبد الأعلى بن واصل » قال : ثنا يحبى بن آدم » عن ابنعيينة » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد 
قال : ى قراءة عبد الله بن مسعود ( واساال الذين أرسلنا إلينهم قبْلَكَ رسلنا ) , 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد + قال : ثنا أسباط : عن السدئ ( وأسأل من أرسلنا من قتبلك” 
من رُسلنا ) إنها قراءة عبد الله : سل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا . 

احدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثناسعيد » عن قتادة ( واسأ ل من أرسلنا من قبلك من" 
رُسلنا ) يقول : سل أهل التوراة والإنجيل : هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد أن يوحدوا الله وحده ؟ 
قال : وى بعض القراءة : واسأل الذين أرسلنا إلييم رسلنا قبلك ( جنا من' دون الرشمّن آله 


عبد ون ) . ظ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة فى بعض الحر وف ( واسأل 


ا ا ا ع 


اَذ ين" أرْسلئنا إلتيئهم' قتباتك” من" رسلنا ) سل أهل الكتاب : أماكانت الرسل تأتيهم بالتوحيد ؟ أما 
كانت تأتى بالإخلاص ؟ 

حّدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يفول » فى قوله 
(واسال' مّن' أرْسلكنا من“ قتبللك” من' رسلنا ) ففقراءة ابن مسعود (سّل, اللذرين” يتقراء ون الكستاب 
من' تلك ) يعى : مؤمى أهل الكتاب . 

وقال آخرون : بل الذين أمر بمسئلتهم ذلك الأنبياء الذين "حمعوا له ليلة أ سرى به ببيت المقدس , 
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ذكر من قال ذلك 
حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد » فقوله ( واسثل من" أرسَلئنا من" 
بلك ) . . . الآية » قال : جمعوا له ليلة أسرى به بيت المقدس » فأمهم »“وصل بهم » فقا الله له : 
سلهم » قال : فكان أشد إيمانا ويقينا بالله وبما جاءه من الله أن يسأه ؛ وقرأ ( فإن' كت فشك" مما 
أنزثنا إليك” فاسأًل اللد بن يقْرء ون الكتابة من" قبلك” ) قال : فلم يكن فى شك » ونم يسأل 
يؤمنا أبونا إبراهم ؛ قال : فدفع جبرائيل فى ظهرى » قال : تقدم يا محمد فصل » وقرأ ( سبحان الذ ى 
أسترى بعبده ليلا من المستجد الحترام ) .. . حتى بلغ ( لاريه من آياتنا ) . 
فإن قال قائل : وكيف يجو زأن يقال : سل الرسل » فيكون معناه.: سل المؤمئين مهم وبكتابهم ؟ 
قبل : جاز ذلك من أجل أن المؤمنين بهم وبكتيهم أهل بلاغ عنهم ما أتوهي به عن ربهم » فالجبر عهم وحما 
جاءوا به من ربهم إذا صح بمعبى خبره, » والمسئلة عما جاءوا به بمعبى مسألهم إذاكان المسئول من أهل الغلم 
بهم والصدق عليهم » وذلك نظير أمر الله جل ثناؤه إيانا برد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى الرسول » يقول : 
١فإن”‏ تنازعسم” فشىعر فردوه” إلى الله والرأسول ) ع ومعلوم أن معبى ذلك : فردوه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله » لأن الرد” إلى ذلك رد" إلى الله والرسول . وكذلك قوله( وَاسدّل' من” أرّسلنا من” قَبلك 
من رسلنا ) إنما معناه : فاسأل كتبالذين أرسلنا من قبلك من الرسل ٠‏ فإنك تعلي صمة ذلك من قبلنا » 
فاستخبى بذ كرالر سل من ذكر الكتب » إذكان معلوما ما معئاه . 
وقوله ( أجتعلنا من' دون الرحمن_آلمَة” عبد ون) يقول : أمرناهم بعبادة الآلحة من دون الله فيا 


بي . 


- 


جاءوهم به » أو أتوهم بالأمر بذلك من عندنا . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد » قال : ثنا أجد » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدى ( أجعلنا من" دون الركمن هه 
عدون ) ؟ أتتهم الرسل يأمرونهم بعبادة الآلهة من دون الله ؟ وقيل ؛(1 َه" يعْبتدون”) » فأعرج 
الحبر عن الآهة مخرج الحبر عن ذكور بنى آدم » ولم يقل :,تعبد » ولا يعبدن » فتونث وهى حجارة » 
أوبعض اللحماد كا يفعل ف الحبر عن بعض اللحماد . وإثما فعل ذلك كذلك » إذ كانت تعبد وتعظ تعظم 
الئاس ملوكهم وسراتهم » فاجدرى احير عنما "مجترى الحر عن الملوك والأشراف من بى آدم . 

الفول في تأويل قوله تعالى : 


اوساه ل رضيك الى تي / 7 سم ى 70 000 
وَعَونَ وملا يو فُمَال إن رسو رب الْعلْينَ © فلتّاجابهم 


لت 
حم 
أ 
١‏ 
0 عا 
3 
ع 

1 
ا لالس 

يه 

5 

وها 


00لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبر ىع يا 
يي يقول تعالى ذكره : ولقد أرسلنا يامحمد موسى محججنا إلى فرعون وأشراف قومه 2 كنا أرسلناك إلى 
هؤلاء المشركين من قوملتُ » فال هم موسى : إنى رسول رب العالمين كا قلت أنت لقوملك من قريش : 
فى سول اله إليكم » ( فَنَسَ جاءتهم" باينا إذ] هنم' ميثها يَضْحَكُون” ) يقول : فلما جاء موسى 
فرعون وملأه حججنا و أدلتنا على صدق قوله » فيا يدعوهم إليه من توحيد الله والبراءة من عبادة الآخة: 
إذا فرعون وقومه ما جاءهم به موسى من الايات والعسبر يضحكون ؛ كا أن قومك مما جثنهم به من الآيات 
والعبر يسخرون » وهذا تسلية من الله عز وجل" نبيه صل الله عليه وسلم جما كان يللبى من مشركى قومه : 
وإعلام منه له » أن قومه من أهل الشرك لن يعدوا أن يكو نوا كسائر الآثم الذين كانوا على مباجهم ف الكفر 
بالله وتكذيب رسله » وندب منه نبيه صل الله عليه وسام إلى الاستنان فى الصبر عليهم بسئن أولى العزم من 
الرسل » وإخبار منه له أن عقبى مردهم إلى البوار واللاك كسنته ف المتمردين عليه قبلهم ؛ وإظفاره مهم ؛ 
وإعلائه أمره » كالذى فعل بموسى عليه السلام ٠‏ وقومه الذين آمنوا به من إظهاره, على فرعون وملئه . 
القول في تأويل قوله تعالل : 
50 ع دريس ري درم 

وَمَارُوم يَنْيةإِل حدم ذا لَعَلْهْْرْجِعُونَ هه 
دب يقول تعالى ذكره : ومانرى فرعون وملأه آية » يعنى : حجة لنا عليه يحقيقة مايدعوه إليه زسولنا موسى 
( إلا هى أكتتير من' أخستها ) يقول : إلا الى نريه من ذلك أعظى فى المدجة علبهم وأوكد من الى مضت 
قبلها من الآيات » وأدل على صعة مارأمره به موسى من ثوحيد الله . 

وقوله ( وأخّل'ناهسم' بالعتذاب ) يقول : وأنزلنا بهم العذاب » وذلك كأخمله تعالى ذ كره إياهم 
بالسنين » ونقص من العرات ؛ وبالحراد » والقمل » والضفادع ٠‏ والدم , 

وقوله ( تعلهسم يرجعون) بقول : ليرجعوا عن كفرهم بالله إلى توحيده وطاعته » والتوبة ما هم 
عليه مقيمون من معاصيهم . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادةٌ ‏ قوله ( وأخمد ناهم” بالعمذةاب لعلهم 
يرجعون ) أى يتوبون » أو يذكرون . 
العا تَإدَاه ةينون © 
ميد يقول تعالى ذكره : وقال فرعون وملؤه لموسى : (ينا أينهنا السّاحِرٌ اداع لتنا ربك" _بما عتهيد” 
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عنّد”ك ) وعنوا بقوهم ( بماعتهد عنداك »: بعهده الذى عهد إليك أنا إن آمنا بك واتيعناك » كشف 
عنا الرجز. ظ 
كا حدثى محمد بنعمر و» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنحيح » عن مجاهد » وقول الله عر وجل ( بماعهد عند ك ) قال 
لئن آمنا ليتكشفن” عنا العذاب . 
4 إن قال لنا قائل : وما وجه قيلهم يا أيها انساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك » وكيف سموه ساحرا وهم 
عندهم ذما » وإنما دعوه بهذا الاسم ؛ لأن معناه عندهم كان : يا أيبا العالم . 
وقوله ( إنَّنا َلْهْتّداون ) يقول : قالوا : إنا لمتبعوك فصد قوك فما جثتنا به » وموحدو الله يصرو 
سييل الرشاد . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( يا أيها الساحر اداع لنا ربك" - 
ما عتهاد عدك إثَنا لمْهْتَدون) قال : قالوا ياموسى :ادع لنا ربك لئن كشفستعنا الرجز لنؤمين لك . 
وقوله ( فَلَمًا كتشفئنا عتئهم العسذاب إذا هو ب يتكثون ) يقول تعالى ذكره : فلما رفعنا عهم 
العذاب الذى أنزلنا بهم » الذى وعدوا آمهم إنذكشف علهم اهتدوا لسبيل الحق » إذا هي بعد كشفنا ذلك 
عنهم ينكثون العهد الذى عاهدونا : يقول : يغدرون ويصرون على ضلالم » وبمادون قغمم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إذ| هلم" يتكئون ) : أى يغدرون . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا كر ا سر 
ملم لعو و 2 4ع ثري ساي لت 745 7 سرس سس ل و سس ور ورد ش70 
وسار فرعون في قوميء فال بِنْمَوَ م اليس إلى م ملك مض ر وهدذو الانه در ىسن ىق 
7 5" 
أفلا نتصرون:ة 

سر 9 #اأسيده #8 . إصام 1 1 8 عر 1-7 0 9 ورم 2 
43" يشول تعالى ذ كره : ( ونادى فرعوان ف قؤمه ) من القبط 4 مال يأ قوم اميس لى م 038 


مر هذه الأنبار تمر ى من" “محى . أفَلا تبلصرون ) يءنى بقوله ( من نمحسى ) ؛ من بن 
يدى لق الحنان . 


سن على اله سرس # #4 صم #اس 
كنا .حدثنا بشرء قال ؛ ثنا يزيد ع قال ١‏ ثنا سعيد . عن قتادة ( هذ ه الأنبار بجر ى دن ىق( 
فال : كانت لهم جنات وأثبار ماء . 


لا 
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وقوله ( أفلا تبنْصرون ) يقول : أفلا تبصرون أيها القوم ما أنا فيه من النعبم والخير » وما فيه موسى 

من الفقر وعئ اللسان » افتخر يبملكه مصر عدو الله » وما قد مكن له من الدنيا استدراجا من ع الله له ع 
وحسب أن الذى هو فيه من ذلك ناله بيده وحوله » وأن موسى إنمالم يصل إلىالذى يصفه » فنسبه من أجل 
ذلك إلى المهانة محتجا على جهلة قومه بأن مومى عليه السلام لو كان محقا فها يأتى به من الآآبات والعبر » ولم 
يكن ذلك حرا لأكسب نفسه من الملك والنعمة » مثل الذى هو فيه من ذلك جهلا بالله واغترارا منه 
بإملائه إيأه . 

القول في تأويل ا 

انار من هلل الَزِى هومن ولايكاذيينْ”* فلولا أَلْقَعَليه أشورة شن 
ذهب وج جَء مح الْمُللَيَكة مقر مَقَير يين2 
يذه : يقول تعالى ذكره محخبرا عن قيل فرعون لقومه بعد احتجاجه عليهم يملكه وسلطانه » وبيان لسانه 
وتمام خلقه » وفضل مابينه وبين موسى بالصفات الى وصف بها نفسه وموسى : أنا خير أيها القوم : 
وصفبى هذه الصفة الى وصفت لكمء (أم” هذا الذرى هو متهين )لاشىء له من الملك والأموال مع 
العلة الى ىجسده » والافة البى بلسانه » فلا يكاد من أجلها يبين كلامه ؟ 

وقد اختلف فى معنى قوله ( أم ) فى هذا الموضع » فقال بعضهم : معناها : بل أنا خير » وقالوا : 
ذلك خحبر » لا استفهام + 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد »قال : ثنا أحمد قال : ثنا أسباط » عن السدى » قوله ( أم' أنا ين مين" هذا اللّذَ ى 
هو مهين ) قال : بل أنا خير من هذا . ٠‏ 

وبنحو ذلك كان يقول بعض أهل العم بكلام العرب من أهل البصرة . 

وقال بعض تحونى الكوفة : هو من الاستفهام الذىجعل بأم لاتصاله بكلام قبله . قال : وإن شئت 
رددته على قوله( ليس لى ملك" مصير ) ؟ وإذا وجه الكلام إلى أنه استفهام »ء وجب أن يكون فى الكلام 
محذوف استغى بذكر ماذكر ما ترك ذكره » ويكون معى الكلام حيلقل : أنا خير أيها القوم من هذا الذى 
هو مهين » أم هو ؟ . 

وذاكر عن بعض القراء أنه كان يقرأ ذلك ( أما أنا سير" ) ؟ 

حدثت بذلك عن الفراء قال : أخبر فى بعض المشيخة أنه بلغه أتبعض القراء قرأكذلك » ولوكانت هذه 
القراءة قراءة مستفيضة فى قرأة الأمصار لكانت صحيحة » وكان معناها حسنا » غير أنمها لاما عليه قراء 
الأمصار » فلا أستجيز القراءة ببا » وعلى هذه القراءة لو حعّت لا كلفة له فى معناها ولا مؤنة . 


١‏ سدعج» 
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يقد والصواب من القراءة فى ذلك ماعليه قرّاء الأمصار . وأولى التأويلات بالكلام إذ كان ذلك كذلك » 
تأويل من جعل : أم' أنا (نسْير”) ؟ من الاستفهام الذى جع ليأم » 'لاتصاله بما قبله من الكلام » ووجهه 
إلى أنه بمعبى : أأنا خير من هذا الذى هو مهين ؟ أم هو ؟ ثم ترك ذكرأم هو » لما فى الكلام من الدليل 
عليه . وعنى بقوله ( من" هذ الَذى هو هين ) : من هذا الذى هوضعيف لقلة ماله » وأنه ليس له 
من الملك والسلطان ماله . ظ ظ 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 
ش ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنأ سعيد » عن قتادة( أم أنا ير من" هذ | لذى هو مهين) 
قال : ضعيف . ظ 
حدثنا محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئى (من' هذا الَذْ ى هو مّهين ) قال : 
المهدن : الضعيف . ْ , ْ [ 
وقوله (وَلا كاد يبي ) يقول : ولا يكاد ينبين الكلام من عبى لسانه . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولايكاد يسبين ) : أى عنبى اللسان . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ولا يكاد يبين ) الكلام . 
وقوله ( فَلَْلا ثقى عدَلَيئه أسورة من” ذهب ) يقول : فهلا أل على موسبى إنْكان صادقا أنه 
رسول رب العالمين أسورة من ذهب » وهو جمع سوار » وهو القلاْب الذى يجعل ف اليد . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
فوله ( !أسُورة” من' ذهتب ) يقول : أقلبة :م نآذهب . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أسُورة من' ذهب ) : أى أقلبة 
من ذهب . 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة والكوفة ( فدلا ألقى عليه 
أأساورة" من' ذهب ) . وذ كر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤه ( أسُورة من" ذاهاب ) . 
يق وأولى القراءتين ذلك بالصواب عندى ماعليه قر أة الأمصار » وإنكانت الأخرى صميحة المعى . 
واختلف أهل العربية فىواحد الأساورة » والأسورة » فقال بعض نحو فى البصرة : الأسورة جمع إسوار 
فال : والأساورة جمع الأسورة ؛ وقال : ومن قرأ ذلك أساورة » فإنه أراد أساوير والله أعلي » فجعل الماء 
عونا من الياء » مثل الزنادقة صارت الماء فيها عو ضا من الياء الى فى زناديق , وقال بعض نحولى الكوفة : 


لا 


الخامس والعسروت تفسير الطبر ى الي 


من قرأ أساورة جعل واحدها إسوار ؛ ومن قرأ أسورة جعل واحدها سواز ؛ وقال : قذ تكون الأساورة 
جع أسورة كما يقال فىجمع الأسقية الأساق » وى جمع الأكرع الأكارع . وقال احرمنهم قد قيل ى سوار 
اليد : يجوز فيه أ سُوار وإسّوار ؛ قال : فيجوزعلى هذه اللغة أن يكون أساورة حمعه . وحكى عن أنى عمرو 


سل سلاج 


ابن العلاء أنه كان يقول : واحد الأساورة إسوار ؛ قال : وتصديقه ىقراءة ألىبن كعب ( فَدَؤلا فى , 


ليله 


عليه أساورة من ذهب) فإنَ كان ما حكى من الرواية من أنه يجوز أن يقال فىسوار اليد إسوار ؛ فلا 
مؤنة فى حمعه أساورة » ولست أعلم ذلك صحيحا عن العرب برواية عمها » وذلك أن المعروف فى كلامهم 
من معبى الإسوار : الرجل الراثى » الحاذق بالربى من رجال العجم . وأما الذى يملبس فاليد » فإن المعروض 
من أسيائه عندهم سوارا . فإذ اكان ذلك كذلك » فالذى هو أولىبالأساورة أن يكون جمع أسورة على ماقاله 
الذى ذ كرنا قوله ذلك : 
وقوله ( أو جاء معه الملائكة مقلتر نين ) يقول : أوهلا إن كان صادقا جاء معه الملائكة مقترنين 
قد اقترن بعضهم ببعض » فتتابعمُوا يشهدون له بأنه لله رسول إليهم . 
وبنحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل على اختلاف منهم ف العبارة على تأويله » فقال بعضهم : 
يعشول معا م 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثنى الحارث » قال ؛ ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عنمجاهد » فىقوله ( الملائكنة” مةاثر نين ) قال : بمشون معا. 
وقال أخدرون :- متتابعين + 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أو جاء” متعنه” المملائكة” ملقاتثر نين ) : 
أى متتابعين + 
حدث' ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله م 
وقال أخرون : يقارن بعضهم بعضا > 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى( أو أجاء متعله الملائكة مقس نين ) 
قال : يقارن بعضهم بعضا. ظ 
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إل .يقول تعالى ذكرة : فاستخف فزعون خخلقا من قومه من القبط ».بقوله الذى أخبر الله تبارك وتعالى.عنه 
أنه قال لم ٠‏ ققبلوا ذلك منه فأطاعوه » وكذ بوا موسى » قال الله وإنما أطاعوا فاستتجابوا لما دعاهم إليه 
عدو الله من 'تصديقه » زوتكذيبموسى » لك: نهم كانوا قوما عن طاعة الله خارجين بخذلانه إياهم » وطبعه 
على قلوبهم » يقول الله تبارك وتعالى : هلما اسفونا ) يعبى بقوله : آسفونا : أغضيؤنا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح »٠قال‏ : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فَلَما 
آسفونا) يقول : أسخطونا. 

حدثتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى عقال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
( فَلَما آسفونا ) يقول : لما أغضبونا . 

حدثى محمد بنمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ' وحاثى الخارث ء قال : ثنا لسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ايبن أنىنجيح » عن ماهد ( فَلّما آسفونا ) : أ غضيونا . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال اثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( فَلَمنَّ آسفتونا) قال أغضبوا ربهم . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة ( فَلَما آسفونا) قال : أغضيونا . 

حدثنا محمد : قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فَلَما اسفونا ) قال : أغضبوتا : 
وهو على قول يعقوب (يا أسسى فى عتلى بُوسف ) قال : ياحمزلى على يوسف . 

حدئى يونس قال : أخمرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فتَلَمَا فون اتسنا 
متهم' ) قال : أغضبونا » وقوله ( انتقمسيا ملاسم ) ) شول : انتقمنا مهم بعاجل العذاب الذى عجيلناه 
هم » فأغرقناهم جميعا فى البحر . 

القول في تأويل قوله تعالل : 


201 / _0- لنا < صم و الل أ و لد ما عدم 2 
عانم سَلْعَا وَمَثَلا ل ارين :© » وَلَتَاصْرَِانْمرممئَلّا إذَاقَوْمُكَمِنْهُيِصِدٌ ون © 
اختلفت الم رّاء ففقراءة ذلك » فقرأته عامة قرّاء الكوفة غير عاصم ( فتَحِنََلْناهم' سلما ) بضم السين 
واللام » توجيها ذلك منهم إلى جمع سليف من الئاس » وهو المتقد م أمام القوم وحتكى القراء أنه بيع القامم 
ابن معن يل 5 ر أنه سمع العرب تقول : مضى سليف من الناس تأنه عامة قرا المديثة والبصرة وعاصم : 
( فتجتعتاننااهسم ' لتقا ) بفتح السين واللام وإذا شرئ كذالك احتمل أن يحون مراد به سماعة ولد مه 
والذ ذر والآنى » لآنه يقال للقوم : أثم لنا سلف ؛ وقد ب فيقال : هم أسلاف ؛ ومنه اثلير اللذى 
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يذهب المباحون” سلا فا , وكان سمي الأعرع 


لا 


الخامس والعشيروت تفسير الطصرى وم 


يقرأ ذلك : ( فَجتَعدْناهم' سللفا) بضم السين وفتح اللام » توجيها منه ذلك إلى جمع سلفة من الناس : 
مثل أمة منهم وقطعة . 
تي وأولى القراءات فى ذلك بالصواب قراءة من قرأه بفتح السين واللام » لأنها اللغة الجوداء » والكلام 
المعروف عند العرب » وأحق” اللغات أن يمرأ مها كتاب الله من لغات العرب أفصحها وأشبرها فيهم . 
فتأويل الكلام إذن : فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهر من قوم فرعون ف البحر مقدامة يتقدمون إلى النار» كفار 
قومك يا محمد من قريش »؛ وكفار قومك لم بالآثر . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنى #مد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى ؛ وخدثى الحارث : قال . ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن أنى نجيح. عن مجاهد : قوله ( فتجعلناهم سلفا وملا للاحرين ) 
قال : فوم فرعو ن كفارهي سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسام . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فجعلّناهم' سلا ) ف النار . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر : ( فتجعامتاهسي” سلا ) قال :سلا إلى النار . 
وقوله ( ومئلا للاخدرين ) يقول: وعبرة وعظة يتعظ بهم من بعدهم من الأم» فينهوا عنالكفر بالله 
وعمثل الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث : قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ر ومقلا للاخمرين” ) قال : عبرة لمن بعدهم . 
حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ؛ عن معمر» عن قتادة ( ومثلا للآتعرين ) : أى عظة 
للاخرين . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ومسثلا للآخمرين” ) : أى عظة لمن بعدهم. 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( فج لناهم' سلتفا ومقلا ) قال : 
عبرة . 
وقوله ( ولما ضصرب ابن” ميم متثتلا ) يقول تعالى ذكره : ولما شبه الله عيسى فى إحداثه وإنشائه 
إياه من غير فحل بآدم » فثله به بأنه خلقه من تراب من غير فحل » إذا قومك ,امحمد من ذلك يضجون 
ويقولون : ما يريد محمد منا إلا أن نتخذه إلا نعبده : كما عبدت النصارى المسيح . 
واختلف أهل التأويل فتأويل ذلك » فقال بعضهم بنحو الذى قلنا فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قول الله ع وجل ( إذ! قتوامك” مه 


1/1 


كم سور ه الزخرف. الجزء 


يتصدون” ) قال : يضجون ؛ قال : قالت قريش : إنما يريد محمد أن نعبده كا عبد قوم عيسى عيسى . 
حدثئنا ابن عبد الأعلى ٠‏ قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » قال : لما ذ كر عيسى بن مريم 
جزعت قريش من ذلك » وقالوا : يا محمد ما ذكرت عيسى بن مريم! » وقالوا:مايريد محمد إلا أن 
نصنع به كا صنعت النصارى بعيسى بن مريم » فقال الله عز وجل" : ( ها ضربسوه” لك" لاجدلا" ) . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : لما ذ كر عيسبى ف القرآن قال 
مشركو قريش : يا محمد ما أرد تإلى ذكر عيسى ؟ قال : وقالوا : إتما يريد أن نحبه كنا أحبت النصارى 
عيسى * 
وقال آتخرون : بل عنى بذلك قول الله عر وجل( إِذَكم' وما تعبد ون من" دون الله حصب 
هنتم" أنننم' تنما واردون) قيل” المشركين عند نزوها : قد رضينا بأن تكون آفتنا مع عيمى وعتزير 
والملائكة ؛ لآن كل هؤلاء مما يتعبد من دون الله » قال الله عر وجل : ولا ضرب ابن هرم مثلا 


قتس ع اهو ار 


إذا قومك منه يسَصدون ) وقالو | : أ متنا خير أم هو ؟ . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى,ء قال : ثى ألى » .عن أبيه » عن ابن عباس : 
( ونا ضرب ابئن منرم متثلا” إذا قتوؤمك ميث يمصِدون” ) قال : يعنى قر يشا لما قيل لهم ( إتَكلم' 
وما تعبدون من دون الله حصب جهم” ألم الما وارد دون ")فقالت له قريش : ثما اين مر يم؟ 
قال : ذاك عبد الله ورسوله » فقالوا : والله ما يريد هذا إلا أن نتبخذه رباكما اتخذت التصارى عيسى بن 


مارعداه و ع 


مريم ربا » فقال الله عز وجل : (ما ضربلوه” للك" إلا جتدلا” » بل هدم نوم" ختصمون ) . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( يصون" ) » فقرأته عامة قراء المدينة.» وجماعة من قرّاء الكوفة : 
( يداون ) بضم:الصاد . وقرأ ذلك بعض قرّاء الكوفة والبصرة ( يتصداون ) بكسر الصاد . 

واختلف أهل العا م بكلام العرب فى فرق ما بين ذلك إذا ترى بضم الصاد » وإذا قرئ بكسرها » فقال 

بعض حوبي لبصرة » ووافقه عليه بعض الكوفيين : : هما لغتان بمعبى واحد » مثل إشدا ورشيد ».ويسم 
ويم من العيمة . وقال آخر : منهم من كسر الصاد مجازها رضجون » ومن ضمها مجازها يعدلون . 
وقال بعض من كسرها فإنه أراد بضجون » ومن ضمها فإنه أراد الصدود عن الحق . 

وحدثت عن الفراء » قال : ثى أبو بكر بنعياش + أن عاصيا ترك رصد”ون من قراءة أى عبدالرجمن ؛ 
وقرأ يصدون » قال : قال أبو بكر حدلنى عاصم » عن أنى رزين » عن ألى محبى »أن ابن عباس لق ابن 
أخخى عبيد بن مير ؛ فقال : إن عملك لعرلى » فا له لحرن فى قوله ( إذ! قنومساك "مه بِنَصدون”) وإئما 
هى ( يتصداون ) , 
ل والصراب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان » ولفتان مشبورئان بم واحدد + وم تمد أهل 
الأويل روا بين معى ذلك إذا قرى بالفهم 'والكسر ؛ ولوكات عراما معناه > لقند كان الانييلاف ف تأو بله 


. كذا فى الأصل ؛ 1 الكلام ؛ ولمله أكثق بدلالة مأبمدء هليه‎ )١( 


00لا 


الخامس والعشروت تفسير الطيبرى ند 


ين أهله مورجودا وجود اختلاف القاءة فيه باختلاف الغتين» ولكن حالم / كن #تلف المعى لم مختلفوا 
أن تأويله : يضجون ويجزعون » فبأى القراءتين قرأ القارى قصيب . 
ذكر ماقلنا فى تأويل ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( إذ ا 
قتومك منه أيتصدون ) قال : يضجون . 

حدثى محمد .بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال ٠‏ ثى ألى ؛ » عن أبيه » عن ابن عباس 
(إذا قمك منه يتصدون ) بقول : يضجول . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا أبوحزة » عن المُغيرة الضبى » عن الصعب بن 
عئان قال : كان ابن عباس يقرأ ( إذا ْمك مثه” يَصد ون ) » وكان يفسرها ,قول : يضجون . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عنعاصم ء عن ألى رزين » عن ابنعباس 
(إذا قَوْمٌك مثه يتصدون ) قال : يضجون . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا ابن ألى عدىّ » عن شعبة عن عاصم عن أنىرزين ؛ عن ابن عباس مثله . 

حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسسن ‏ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ن ألى نجيح عن تجا هد » ؛ فقول الله عز وجل" (إذ! قَوْمك منه يَصداون ) 
قال : يضجون . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إذ! قَْمّك” منه يتصدون ) : أى 
مجزعول ويصجول . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ثنا ابنثور » عن معمرء عن عاصم بن أنى التجود » عن ألى صالح ؛ 

عن ابن عباس أنه قرأها ( يسَصدُون') : أى يضجون » وقرأ على رضى لله عنه ( يصدون ) . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول » ف قوله 
(إذا قَؤْمك مثه يَصدون ) قال : يضجون . 

حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسباطء عن السدى ( إذ ا قَوْمك منه” ينَصِداون” ) قال : 


يصجول . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
وَقَالوَاءَ!' لحر مهو مَاصَرَيُوة لك كَل ديهم كو فَوْمُخْصمُونَ هاعد أنتننا 


عليه وَجَعَلَئنهُ ثلا أبنى إشراويل © وَلودسَاء كَدَنَادرحكم تَلتِيكه فالارْضٍ 
دلت 3 5-00 
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2 سورة الزغرف 0 الجزه 
5" بقول تعالى ذكره : وقال مشركو قوماك يامحمد : متنا الى تعبدها. جين ؟ أم محمد فتعبد محمدا ؟ 
ونترك آلمتنا ؟ . 0 
| وذكر أن ذلك فىقراءة أأى بن كعب : ( لتنا عدكير أم' هنّذ! ) . 
ذكر الرواية بذللك ظ 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور عن معمر ؛ عن قتادة أن فى حرف أن بن كعب ( وَكنَالُوا 
التسا حير" أم' هذا ) يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم . 
وقال رون : بل عبى بذلك : آلمتنا خير أم عيسى ؟ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمد بن المفضل » قال : ثنا أسباط ؛ عن السدئى » فىقوله( وقالُوا 
أ1شتنا حير" أم' هنو ؟ ماض بتو ه” لك" إلا" جد لات » بل ' هلم ' قنام” ختصممون ) قال : خاصموه » 
فقالوا : يزعم أنكل من عبد من دون الله فالنار » فنحن نرضى أن تكون المتئا مع عيسى وعزير والملائكة 
هؤلاء قد عبدوا من دون الله » قال : فأنزل الله براءة عيسى . 


حدثى بولس ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد 1 قوله (أآهتنا خير”) قال : عسل" 

وقوله (ها ضَربوه” “للك إلاة جتدالا” » بل" هم" قَوم' ختصمون ) . . إلى ( فى الأرض 
لفون ) . وقوله تعالى ذكره: ( ماضرَبدُوه” لاك إلا جمدلا ) يقول تعالى ذ كره :مامثلوا لك هذا المثل 
بأ محمد» ولا تالوا لك هذا القول إلا 0-7 وختصومة يخاصمو نك به ( بسل' هدم' قوم" ختّصمسون )يقول 
جل ثناؤه :ما بقومك يامحمد هؤلاء المشركين فى محاجتهم إياك بما حاجو نك به طلب الحق ( بسل' هسم" قنوم” 
ختصمون ) يلتمسون اللخصومة بالباطل . 

وذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:« ماضّل” قنَم” عن الحتق” إلا "ونوا الحتدال”» . 

ذكر الرواية بذلك 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا يعلى » قال : ثنا الحجاج بن دينار » عن ألى غالب عن ألى أأمامة قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : وها ضّل قم" بعد هادكى كاتوا عليه إلا" وتوا الحتدكل” , 


قرأ : (ها ف بوه' “للك إلا" جد لا" ) . , . الآية ) , 
حدثى مومى بن عبد الرحمن الكندى وأبو كريب قالا : ثنا محمد بن بششر» قال : ثنا حجاج بن دينار » 
عن أنى غالب ؛ عن أنى أ"مامة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 
حائنا أبو كريب ؛ قال ؛ ثنا أحمد بن عيد الرحمن ؛ عن عاد بن عياد عن جعفر بن القاسم » عن 
ألى أ مامة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حرج على الااس وه, يتئازعون ف القرآن » فغضب عضا 


لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبر ى كد 


شديدا » حب ىكأنم صب على وجهه ادل" ؛ ثم قال صل الله عليه وسلم : « لاتتض ربوا كيتاب الله بعضه 


ببعاض ٠‏ فإنّه” ما ضَل” قوم" قط إلا" "ونوا ادال » ثم تلا (ها بوه “للكة إلاة جتدالا » بل 
هلم ' نام" خمتصصون ) 2 . 

وقوله ( إن" هو إلا عبد التعمننا عليه ) يشول تعالى ذكره : ثما عيسى إلا عبد من عبادنا ؛ 
أنعمنا عله بالتوفيق والإيعان » وجعلناه مثلا لببى إسرائيل » يقول : وجعاناه آبة لبى إسرائيل » وحجة 
لنا عليهم بإرسالناه إليهم بالدعاء إلمنا » وليسهوكا تقو لالنصارىمن أنه ابن الله تعالى » تعالى الله عن ذلك . 

. وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل‎ ٠ 
ذكر من قال ذلك‎ 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة : ( إن" هدو إلا عبد أتعمنا علليه) 

إن كان إلا عيد | أنعم الله عليه , 


يعبى ذلك عسى ابن مر يم ؛ مأ عدا ذلك عيسبى ابن مر يم ع 
وبنحو الذى قلنا أيضا فقوله ( وج ناه ثلا" لببى إسرائيل ) قالوا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن قتادة ( مكلا لسبدى إسمراشيل” ) أحسبه قال : آية 
لبى إسرائيل . 
حدثنا بشر؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وَجتعلئْناه متلا" لببى إسشرائيل ) أىآية. 
قوله( وَل نّشاء” تعلدنا متكمث متلائكنة” ف الأرض لفون ) يقول تعالى ذكره: ولونشاء 
معشر بى آدم أهلكنا كم 3 فأفندنا جميعكم ؛ وجعلنا بدلا منكم ف الارض ملا بكة لفو نكم مها بعبدو نى 
وذلك نحو قوله تعالى ذكره: ( إن" يشا" يذه بكم أيها النّاس” وبأ'ت بآخدّرين” وكان الله على ذلك 
قدي ) وكا قال : ( إن" يتشا" بذ هبنكام' وَيسمْتخئلف من” بعد كلم' ما يتشاء ) . 
وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل » غير أن منهم من قال : معناه : مخلف بعضهم بعضا . 
ذكر من قل ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية ؛ عن عل" » عن ابن عباس » قوله ( ولو 
ننشاء' الحتعلثنا متكثم' متلائكتة“فى الأرض لفون ) يقول: يخلف بعضهم بعضا. | 
حدئى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن #اهد » قوله ( الحجعلنا متكلم” ملائكة ف الأرض ) 
لفون ) قال : يعمرون الآرض بدلا منكم . 
حل نا أبن عيدك الأعلى » قال : ثنأ 0 تور » عن معمر » عن و:أدة )> ف #وله ١‏ مصلا كك ف الارض 
لفون ) قال : يخلف بعضجم بعضا » مكان ببى آدم . 000 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لانشاء لعالنا متكم' ملائكة” 
فى الأرُض عدون" ) لو شاء الله لمعل فى الأرض ملائكة يخلف يعضيم بعضا  .‏ - 1 


؟ سه ن؟ 
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4 سورة الؤزخرف ا لزه ْ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط ».عن السدى ( وَل نشاء بلسعلنا متكم' ملائكة” 
٠‏ فالأرئض يفون" ) قال : خخلفا منكم . | 


الفول فى تأويل قوله تعالى : [ 
اسع اووق سس ده ب رتنه لماك 2 ل عه كام ا اه و اسمس وسو هد م 4 ساعن 
انتم عله للْسَاءَةَ فلامترن يها واتبعون هلناصراط مستق 0 و لاِصررٌ نَجْد شيط 


قي اختلئ أهل التأويل فى الماء التى فى قوله ( وإنه ) وما المعبى بها » ومن ذكرما هى » 'فقال بعضبم : 
هى من ذكر عيسى » وهى عائدة عليه . وقالوا : معبى الكلام : وإن عيسى ظهوره عل, يعلم به مجىء 
الساعة » لأن ظهوره من أشراطها » ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا » وإقبال الآخرة . 
ذكر من!اقال ذلك 2 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عاصم » عن ألى رزين » عن يحبى » 
عن ابن عباس ( وَإِنَّه لَعَلَم الساعة ) قال : خروج عيسى بن مريم . 

حدثنا ابن الى » قال : ثنا ابن ألىعدئ » عن شعبة » عن عاصم »؛ عن ألى رزين » عن ابن عباس 
مثله » إلا أنه قال : نزول عيسى بن مريم . 

حدثى محمد بن إساعيل الأمسى » قال : ثنا غالب بن قائد » قال.: ثنا قيس » عن عاصم » عن 
أنى رزين » عن أبن عباس » أنه كان يقرأ ( ونه َعَكَم' الساعة ) قال : نزول عيسى بن مر يم . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عطية » عن فضيل بن مرزوق » عن جابر » قال : كان ابن عباس 
يقول : ما أدرى عام الناس بتفسير هذه الآية » أم لم يفطنوا لها ؟ ( ونه لَعَكم للساعنة ) قال : نزول 
عيسى بن مريم > 

حدثتى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ؛ قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
(وَإِنْه لَعَتم" الساعّة ) قال : نزول عيسى بن مريم . 

حدثى يعقوب ء قال : ثنا هشم » قال: أخبرنا حصين » عن ألنى مالك وعوث عن الحسن أنهما قالا 
ؤقوله (وإنه لَعكم للساعة ) قالا : نزول عسى بن مريم وقرأها أحدهما ( وإنه عتم الساعة ) 

حدثنا محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال: ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وَإنَّه لَعسلكم" لساعة ) قال : آية للساعة 
خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة + 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَإِنّه لَعَتَم" للساعة ) قال: نزول 
عيسى بن مربيم علم للساعة : القيامة . ْ 


لا 


يد مس 


حدثنا محمد » قال : ١‏ ثنا أحد ؛ قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( وَإنَّه' عتم" للساعّة ) قال: خروج 


عيسى بن مر يم قبل يوم القيامة . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخصرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول ف قو له 
(وإنه لعلم الساعة ) يعبى خروج عيسى بن هريم ونزوله من السماء قبل يوم القيامة . 


. حدثنى يونس ء قال : أخمرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وإنه لعلم للساعة ) 
قال : نزول عيسى بن مريم علم للساعة حينٍ ييزل . 


وقال اتحرون : الماء الى فقوله ( وَإِنَّهْ ) من ذكرالقرآن » وقالوا : معبى الكلام : وإن هذا القران 
لعلم للساعة يعلمكم بقيامها » ويخبركم عنها وعن أهوالها . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قال : كان الحسن يقول ( وَإنَّه لعَلم 
الساعة ) هذا القرآن . 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة قال : كان ناس يقولون : القران 

الساعة . واجتمعت قراء الأمصار فقراءة قوله ( وَإِنَّه َعم" للسّاعمة ) على كسر العين من العلم . 
وروى عن ابن عباس ما ذكرت عنه قفتحها » وعن قتادة والضحاك . 

والصواب من القراءة فى ذلك : الكسر فالعين » لإحماع الحجة من القرّاء عليه . وقد ذ كر أن ذلك 
فقراءة أل » وإنه لذكر للساعة » فذلك مصحح قراءة الذين قرءو! بكسر العين من قوله ( لَعلّم ) . 

وقوله ( فلا تمأتتران” بها ) يقول : فلا تشكن” فيها وق يما أيها الناس . 

كا حدثئنا محمد » قال : ثنا أحمد”» قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( فلا “تمادتران” بها )قال : تشكون فيها . 

وقوله ( وَاتبعنُون) يقول تعالى ذكره : وأطيعون فاعملوا بما أمرتكم به » وانهوا حما مبيتكم عنه ‏ 
( وهذا صراط مستقم ) يقول : اتباعكم إياى أيها الناس فى أمرى ونمى صراط مستقم » يقول : 
طريق لااعوجاج فيه » بل هو قويم . 

وقوله ( ولا يصد نكم لشسيئطان) يقول جل ثناؤه : ولا يعدلتكم الشيطان عن طاعى فيا آمركم 
وأنماكم ؛ فتخالفوه إلى غيره ». ونجوروا عن الصراط المستقم فتضلوا (إنه الكما عدو مبين ) يقول: 
إن الشيطان لكم عدو يدعوكم إلى مافيه هلا ككم » ويصد كم عن قصد السبيل » ليورد كر المهالك » مبين قد 
أبان لكم عداوته » بامتناعه من السجود لأبيكم آدم ؛ وإدلائه بالغرور حتى أخرجه من الحنة حسدا وبغيا . 


القول فى تأويل وله تعالى : 


وَلنَا ةعس يليك ةل وذ جنك ياب وَلِاْبين آحكم عضر َْتلِفُونَفهِ 
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3 -ورة الزخغرف 7 الجزء 


01 20 وأَطِيمُونٍ/ 2 3 00ظ2 عسل 00 أ ام[ ام ا 
حهوا إن أله هوربى وريج فاعبد وه هاناصاط مَسْسقيم: 


يقي يقول تعالى ذكره : ولما جاء عيسى بنى إسرائيل بالبيّنات ٠»‏ يعنى بالواضحات.من الأدلة...وقيل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قأل : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد , عن قتادة ( وكلنا جاءء عردمى بالبينات ) أى بالإنجيل. 
وقوله ١‏ قال قدا جتتكم' باللمكلمة ) قيل : على بالحكمة فى هذا الموضع : النبوة . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد ؛ قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( قال" قد" جتتكام' باللمكلمة ) 
قال : النبوة . 
وقد نت معنى الحكمة فيا مذى من كتابنا هذا بشواهده » وذكرت اختلاف المختلفين فى تأويله ؛ 
فأغى ذلك عن إعادته . 


وتوله (و لابين لكم”' 8< بَعلض الذى مختلفدون” فيه ) يمول :ولأبين كم معشر بى إسرائيل 
عض الذى مختاقون فيه من أحكاء التوراة . 

كا حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميغا » عن اب نألىمجيح » عن مجاهد » قوله (و لابين كلم ' علض الَّذِ ى لفون 
فيه ) قال : من تبديل التوراة . 

وقد قبل : معى البعض فى هذا الموضع بمعى الكل » وجعلوا ذلك نظير قول لبيد : 

تراله” أمكتة إذ) لم أراضها ‏ أو يعتلق' تعض" اللتّفوس حامتها ' 

قالوا : الموت لايعتلق بعض النفوس ؛ وإتما المعبى : أو بعتاق التفوس حامها » وليس لما قال هذا القائل 
كبير معبى » لأن عي ى ما قال لم ولا بين لكام بض الذى دلفون فيه ) » لأنه قدكان 
بيهم اخحتلاف كثير فى أسباب ديهم ودلياهم » فقال للم : أبين لكم بعض ذلك » وهو أمر دينهم دون ماهم 


)010( البيت للبيد ( مجاز القرآن لأ عبيدة . الررقة 5١١‏ ) أنشده عند قوله تعالى : « لأبين لكر بعض الذى ت#تلفون فيه » قال : 
ابعش هاهنا : كله , قال لبيد ؛ ىر تراك , . , البيت م ٠‏ وى شرح اازوزف للمعلقّات السبع ( صن ١١5‏ ) يمول إف تراك 4 أماكن 
إذا لم أرصبا إلا أن ير ثبط نفس حمامها » فلا يمكنها البر ا . وأراد ببيض النفوس هنا : ئفسه . هذا أوجه الأقوال وأسبها.. ومن 
جعل بعض النفوس بمعى كل النفوس » فقد أخطأ لأن بعضا لايفيد المموم والاستيماب . وتحرير الى 1 رك الأما كن أجعويها 
وأقلبا » إلا أن أمرث . وقال التبريزى شرح القصائد العشر + ( ص ١*١‏ ) يقول أترك الأمكبة إذا رأيت أيها مايكرء إلة أن 
يدركى ااوث . وأراذ بالنشرس نفسه » ويتعلق ؛ مبس والحمام : الموث . ويقال القدر دقوله أو يملق جزوم عا عل قود ١‏ 
إذا ل أرهما أه, 


لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى ذا 
فيه مختلفون من أمر دنياهم » فلذلك حص ما أخبره, أنهيبينه لم . وأما قول لبيد: ‏ أو يعتلق بعض النفوس » 
فإنه إنما قال ذلك أيضا كذلك» لأأنه أراد : أو يعتلق نفسه حمامهاء فنفسدمن بين النفوس لاشلك” أمبابعض لاكل” . 
وقوله ( فاتقسُوا الله وأطيعون ) يقول : فاتقوا ربكم أمها الناس بطاعته » وخحافوه باجتناب معاصيه ع 
وأطيعون فم أ» رتكم به من اتقاء الله و اتبرع أمره ) وقول نصح كم . 


وكوله ( إن أله هنو رف وربكم فاعل دوه ) يقول : إن الله الذى ستوجب علينا إفراده بالًألوهية 
وإخلاصض الطاعة له ؛ رلى وربكم حميعا : فاعبدوه وحذه ء لا تش ركوا معه ف عبادته شيئا » فإنه لايصلح » 


ولا يفبغى أن يتعبد شى ء سواه ٠‏ 
وتوله (هّذًا صصراط مدقي ) يقول : هذا الذى أمرتى به من اتقاء الله وطاعتى » وإفراد الله 
بالألوهة ٠.‏ هو الطريق ال-:قم : وهو دين الله الذى لايقبل من أحد من عباده غير ه , 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ب الى 2# م ور سنن 70 0 - 4 . بان 9 
أل 20 2 1 7 م 2 >4 أمم؛:ء 
حدما لالحا بض يهم فول ديت ظلمْوأسنْ عئاب لوَع اليير * بطرونإلا 


آلسَاعَة ] ريف بدو لابَففرُونَ « 
اختلف أهل التأويل ف المعنيين بالأحزاب ٠‏ الذين ذكره, الله فى هذا الموضع ٠»‏ فقال بعضهم : عى 
بذلك : الجماعة الى تناظرت فى أمر عيسى ؛ واختلفت فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حلثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » ققوله( فاعدلف الأحزاب 
3 نهم" ) قال : هم الأربعة الذين أخرجهم بنوإسرائيل يقولون فى عسبى . وقال رون بل هم 
الود والنتصارى . 


اس 
اباو 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » فق قوله ( فاختتلتف الأاحراب من” 

بينهم ) قال : الود والنصارى . 

0 والصواب من القول ذلك أن يقال : معبى ذلك : فاختلف الفسرقالختلفون وعيسى بن مر ام من بين 
من دعاهم عيسى إلى مادعاهم إليه من اتقاء الله والعمل بطاعته » وهم الببود والنصارى » ومن من اختلف فيه 
منالنصارى ء لأن جميعهم كانوا أحزبا مبنسلين »'٠‏ عننى الأهواء مع يانه لم أمرتفسه » وقول م( إن الله 

هو فى وربكلم' فاعبد وه “هذ صمراط مساسة 0 
وقولة ( فَوَيئل” اللثرين ظلتموا بين علد اب ينوم ألم ) يقول تعالى ذكره فالوادى السائل من 
)١(‏ كذافى الأصل . ولعل الصواب ١‏ متبسلين ) بتقديم التاء على الباء . قال فى اللسان : تبسل الرجل : عيبس من الغض بأو الشبجاعة 

أما ابتسل الرجل بتقدم الياء » فعناه : أخذ مل رقيته أجرا . اه 


1/1 


1 سورة الزخرف الجزء 


فى هذه الآية ( من عذااب يوم ألم ) يقول : من عذاب يوم مؤلم » ووصف اليوم بالإيلام » إذكان 
العذاب الذى يؤلهم فيه » وذلك يوم القيامة . 

كا حدئنا محمداء قال : : ثنا أحمد » قال : ثنا أسساط ؛ عن السد ( من" عذاب يوم ألم ) قال : 
من عذاب يوم القيامة . 

وقوله ( هال يتنظرون” إل الساعة” أن نيهت ا بغتة ) يقول :هل ينظر هؤلاء الأحزاب 
الختلفون ىعيسى بن مرب » القائلون فيه الباطل من القول » إلا الساعة الى فيها تقوم القيامة فجأة ( وهم 
لايشعمرون ) يقول : وهم لايعلمون بمجيثئها . أ 

القول في تأديل فياه ا 


ري< خ*” 200100 


الول لوْمَيِيْ بَعطو ليقْضء1 عد !لالنتقت* بي وكوف غنيك راز و1 
[ و صا سار سا 


مش يحون 39 
يقول تعالى ذكره : المتخالتون يوم القاءة على معاصى الله فالدنيا » بعضهم لبعض عد يتأ بعضهم 
من بعض”» إلا الذين كانوا تخالوا فيها على تقوى الله . 
وبنحو الذى قلنارق ذلك قال أهل التأويل + 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
ا : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفى تجيح » عن مجاهد » فى قوله ( الأأخبلاء يومئدذ بتعضهم البعض 
إل المتقين ) فكل خلة على معصية الله فى الدنيا متعادون . 
حش ع .قل : ثنا أبوصالح » قال : ئبى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » قوله( الأخلا م 
يبومثل علضم لم" تعض (عتداو إلا المتنّقَينَ ) فكل خملّة هى عداوة إلا خسلة المتقين . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن أنى إسحاق + أن عليا رضى الله عنه قال ! 
خليلان م مئان » وخليلان كافران » فات أحد المؤمنين فقال : يارب إن فلانا كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك » ويأمرنى بالحير » وينهانى عنالشر ويخبرنى أنى ملاقيك يا رب فلا تضله بعدى واهده كا هديتى 
وأكرمه نما أكرمتى » فإذا مات خبليله المؤمن جمع بيمهما فيقول : ليان أحدكا على صاحبه فيقول : يارب 
إن كان يأمرنى بطاعتك وطاعة رسولك » ويأمرنى بالجير » وينهانى عن الشر » ويخبر فى أنى ملاقيك » 
ل : نعم الحليل ؛ ونعم الأخ » ونعم الصاحب ؛ قال : وبموت أحد الكافر ين فيقول ؛ بارب إن فلانا 
كان يأبانى عن طاعتك وطاعة رسولك » ويأمرنى بالشر » وينهانى عن لير » ويعخبر فى أفى غير ملاقيك » 
فيقول : يئس الأح » ويئس الحليل » و ينس الصاحب . 
وقوله ( ياعباد_ الاخدواف يكم الينوم ولا أن-م' 1 


رنب ون ) وى هذا الكلام مذو ف استغي 


لا 
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بدلالة ماذكر عليه . ومعنى الكلام : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » فإنهم يقال طم : 
ياعبادى لاخوف عليكم اليوم من عقابى » فإنى قد أمنتكم منهبرضاى عنكر » ولا أنتم تحزنون على فراق الدنيا 
فإن الذى قدمم عليه خير لكم ما فارقتموه منها . 

وذ كر أن الناس ينادون هذا النداء يوم القيامة » فيطمع فيها من ليس من أهلها حبى يسمع قوله : 
(الَّدينَ آمنوا بآيائئا وكاتوا مَسُلمين ) فييئس منها عند ذلك . 

حدثنا ابن عبد الاعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال 
سمت أن الناس حين يبعثون ليس منهم أحد إلا فزع » فينادى مناد : ياعباد الله لاخوف عليكم اليوم ولا 
حت بير 71 05 . : 3 000 م 2 مي 5 اس 17 2 ه 11 
انم تحزنون ؛ فيرجوها الناس كلهم » قال : فيتبعها ( الذرين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قال: 
فيينس الناس ممبأ غير المسلمين ٠:‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى 


يه وقوله (الذرين آمسدوا بآياتئنا) يقول تعالى ذكره : ياعبادى الذين آمنوا وه الذين صداقوا بكتاب 
الله ورسله » وعملوا بما جاءمهم به رسلهم » وكانوا مسلمين» يقول : وكانوا أهل خضوع لله بقلوهم » 
وقبول مهم لما جاءمهم به رسلهم عن ربمم على دين إبراهم خليلالرحمن صلى الله عليه وسلى » حنفاء لاجيود 
ولا نصارى » ولا أهل أوثان . 

وقوله( اد خلوا المنةة أتدي' وأزوّاجكتم' 'تحاتبرون ) يقول جل” ثناؤم : ادخخلوا الحلة أنتم أيها 
المؤمنون وأزواجكم مغبوطين بكرامة الله » مسرورين ما أعطا كم اليوم ربكم . 

وقد اختلف أهل التأويل ف تأويل قوله ( ترون ) وقد ذكرنا ما قد قيل فى ذلك فما مضى » وبسًنا 
الصحيح من القول فيه عندنا بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع » غير أنا نذكر بعض ملم يذكر هنالك 
من أقوال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( اد خلوا الحسئة أن 


د 
5 مس 3 


ف الا الرس. اللر 
سير ول :2 أى تلعمول. 


حدثنا ابن عبد الاعلى » قال : ثنا ابن ثور » خمن معمر »)عن قتادة» فى قوله ( محتبرون” ) قال : تنعمون . 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال: ثنا أسباط » عن السدىئ » قوله ( نحبرون ) قال : تكرمون , 
حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أنشتم' وأزواجكي" 


آبى وس كير 


نمحنبرون )قال : تنعمون . 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
يَطافْعَزَنِه بصا فشند دكيكأ غاب همضي ولأ 00 كَنَا لاعن وشم 
فيا حاون ظ 
ب بقول تعالى ذكره : يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بآياته فى الدنيا إذا دخلوا الحنة الآخرة بصحاف 
من ذهب » وهى مع للكثير من الصّحّفة » والصحئفة : القصعة . 
ونحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى ( ينطاف عَليئهم بصحاف من 
ذهب ) قال : القصاع . 
حدثنا أبو كريب ؛ قال :ثنا ابن مان » عن أشعث بن إعاق » عنجعفر » عن شُعية » قال : «إن 
أدنى أهل الحنة مئزلة » من له قصر فيه سبعون ألف خادم » ق يدكل خادم صدفة سوى ما يد صاحبها ؛ 
لو فتح بابه فضافه أهل الدنيا لأوسعهم » . ظ 
حدثنا ارد حيد » قال : ثنا يعقوب القَمىّ » عن جعفر » عن سعيد » قال : « إن أخسن“ أهل الحنة ميزلا 
من له سبعون ألف نخادم ؛ ؛ مع كل خخادم صصفة من ذهب » لو نزل به جميع أهل الأرض لأوسعهم ؛ لايستعين 
عليهم بثى ء من غيره » وذلك فى قول الله تبارك وتعالى( لهسم ' ما يشاء ون فيبا وَلَدينا متريد ) ولم 
( فيا ما تشسهيهة الائفئس” : وَتَلَذ 'لأعنين ) » . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ألى أيوب الأزدى » عن عبد الله بن 
غمروء قال : وما أحد من أهل الحنة إلا يسعى عليه ألف غلام » كل غلام على عمل ما عليه صاحبه ؛ : 
وقوله ( وأكُوآاب ) وهى جمع كوب : والكوب : الإبريق المستدير الرأس » الذى لاأذن له ولا 
خرطوم » وإياه عنى الأعشى بقوله : 
مريفنَة" طب طعئمئها . لما ربد" بين كوب ودان" ١‏ 
وبنحو الذى قانا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد : قال : ثنا أحمدء قال : ثنا أسباط » عن السدئى ( وأكواب ) قال : الأكواب الى 


لالس ممم سسا ال 6 المسسصصسللس. ساس هميتي سم لمان لس لهس 


(1) البيت لأعثى بى قيس بن تعلبة (ديوائه طبع القاهرة صن )1١‏ و صر يفيه ؛ منسوبة إلى صر يفون : موضع بالعر اق مشهور 
لجودة خحمرء . رقيل لسييث إلى الصر يف وهو اللين سأهه محلب . عله صر يفية ل لئا أعذت من الدن ساعتئذ أحضر ت ؛ كأنها أسذت 
قبل أن مزج .م والزبد : مأايعاوها مئد نر يكها, من ألدث إلالكرب من الفمًا قيم و الذوبب الكوز اللى لاهروة له , أو هو 
الكرز المسعدير الرأس الأى لا أذث له , 


لا 
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ليست ها آذان . ومعى الكلام : يطاف عليهم فيها بالطعام ف صحاف من ذهب » وبالشراب ىأكواب من 
ذهب » فاستغى بذكر لصّحاف والأكواب من ذكر الطعام والشراب » الذى يكون فيها لمعرفة السامعين 
بمعناه( وفيها ماتشتهى ١‏ الأانفس” وتلد الاعدنين ) يقول تعالىذ كره : لكم الحنة ما تشهى نفوسكم 
أها الم منون » وتلدذ أعياكم ( وأن-م” يها خاليد ون ) يقول : وأثم ما ماكثون * لام رجون مما أبدا . 

كما حدئنا بشرء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن علقمة بن مرئد ؛: عن ابن سابط و أن 
رجلا قال : يارسول الله إنى حب الخيل » فهل ق الحنة خيل ؟ فقال إن" يداحلتك الحسسة إن" شاء ء 
فلا تشاء أن" در كب فرساً من باقوتة خمراء نتطير بك فىأى الحّنة شثت إلا فَعَلَت » فقال 
أعرالى : بارسول الله إنى أحب الابل » فهل ق الخنة إيل ؟ فقال : ياأعرالى إن" يد حك الله المدة” 
إن شاء الله ؛ فتفيها ما اشتهنت تفسك” ؛ ولذات عيتالهة . ظ 1 

حدئنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار » عن محمد بن سعد الأنصارى » عن 

ألى ظبية السلى ؛ ؛ قال : إن السرب من أهل اللحنة لتظلهم السحابة » قال : فتقول :ما أ مط ركم ؟ قال: فها 
يدعو داع من القوم بشىء إلا أمطرنهم » حى إن القائل منهم ليقول : أمطرينا كواعب أترابا . 

حدثنا اين عرفة » قال : ثنا مروان بنمعاوية » عن على بن ألى الوليد » قال : قبل لمجاهد فى الخنة 
سماع ؟ قال : إن فيها لشجرا بقال له العيص » له سماع لم يسمع السامعوت إلى مثله . 

حدثى موسى بن عبدالرحمن » قال : ثنا زيد بن حباب ؛ قال : أخبرنا معاوية بن صالح ١‏ قال : ثى 
سليان بن عامر » قال : سمعت أبا أأمامة » يقول : : :إن الرجل من أهل ابحنة ليشبى الطائر وهو يطير ؛ 
فيقع متفلا نضيجا ف كفه » فيأكل منه حى تلتهى نفسه » ثم يطير » و يشم بى الشراب » فيقع الإبريق فى 
يذه » ويشرب منه مأير يد » ثم يرجع إلى مكانه . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( وفيها ماتتشتهيه الأانئفس ) فقرأته عامة قرراء المدينة والشام : 
( ما تشسهيه ) بزيادة هاء » وكذلك ذلك فى مصاحفهم . وة ]أ ذلك عامة قراء العراق ( تشتستهى ) بغير 
هاء » وكذلك هو ق مصاحفهم . 
بإ والصواب من القول ذلك أنهما قراءتان مشهورتان معبى واحد » فبأيهما قرأ القارى قصيب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

َتْقَ ةالح أو رخفوكا باكر تنملون مه لكرذها فكب كدبرة ضهان 
69 
د يقول تعالى ذكره : يقال للم : وهذه ابلثة الى أورئكموها الله عن أهل الثار الذين أدخلهم جهم ها 


له 


00 قراءة مثموورة متوارة حاف الماء . 
2 - هه 
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كنتم فى الدنيا تعملون من اخيرات( لكدم' فيها ) يقول : لكم ف احنة فاكهة كثيرة من كل" نوع ( هسلنها 


آنأ 'كثلثون ) يقول : من الفاكهة تأكلون ما اشيم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ةو 2 و سل قر 


30 7 ب 7ل فم 2 2 
هد را كنا ون © مور 01د ب جم مسرن سه سه 
اك امجرمين فى يدقن خالد ون © لايفارعنهم وثم فيه منإسون 2 وَمَاظلن ولكن 
كن أه الملا 1 

نواهم الظيلرين 92 ئ 
يقول تعالى ذكره ( إن المُجدْرِمِينَ ) وه الذين اجترموا فى الدنيا الكفر بالله » فاجترموا به ف الآخرة 
(قعذداب هسام خالد ون ) شول : ه, فيه ما كثون » لايفير عم يقول : لاخفف عمرم العذاب 
وأصل الفتور : الضعف( وَهْم” فيه مبّلسون ) يقول : وهم ىعذاب جهم مبلسون » والهاء فيه من 
ذكر العذاب . ويذكر أن ذلك ف قراءة عبد الله : ( وهم فيه مبلسون ) والمبى : وهم جهم 
مبلسون » والمبلس هذا الموضع : هوالايس من النجاة الذى قد قنط فاستسام للعذاب والبلاء . 

وبندو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وهم" فيه مبئلسون) : أى مساسلمون . 
حدئنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عنقتادة » قوله ( وهم" فيه مبدسون) 


وقال آحر ون ثما حدثنا محمد » قال ثنا أحمد » قال ؛ ثنا أسباط ع عن السدئ ( وهم" فميه مبلسون) 


وقد ينا فها مشبى معنى الإبلاس بشواهده » وذكر التلفين فيه ما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع , 
وقوله ( وما ظدَلتمْناهي” ولكن” كانوا هسم الفا لين ) يقول تعالى ذكره : وما ظلمنا هؤلاء 
1 2 م ير 


اخجرمين بفعلنا بهم ما أخبرناكم أيها الناس أنا فعلنا بهم من التعذيب بعذاب جه ( ولكين' كانوا هم 
الفلا لبين ) بعبادمهم ف الدنيا غير من كان عليهم عبادته » وكفره بالله » وجحودهي توحيده , 
القول فى تأويل فوله تعالى : 

#د م ب سر و ب #لا نل 30 فيا بس لبه 7 اه ا ينا س1 1 در 2 رس 7 - 
يكيف ضطينَازيْكَهَال نك ْتَوْنَ © لمّد يفتكم باحق وَلكنَ أكرك لوك هون 
2 

أل بقول تعالى ذكره: ونادى هؤلاء الشر مو نبعد ما أدنخلهم الله جهنم فناطم فيبا من البلاء ما اط مالحا 
عازن جهم ( با مالك” لقاضى عَلَيئنا ربك" ) قال : نيتنا ربك » فيفر من إمائتنا » فلكر أن مالكا 


9 


لانجيبهم ىوقت فيلهم له ذلك » وياءعهم ألف عام بعل ذلك ؛ م حيبهم ) فقول ل : ر تكلم ' ماكيشون ) . 


لا 
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ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن ألى الحسن » 
عن ابن عباس ( ونادتايا مالك” ليتقنض عدَلَينا رَبك" ) » فأجابهم بعد الفسنة( نكم ' ماكنثون) . 

حدثنا ابن حميد : قال : ثنا جر ير » عن عطاء بن السائب » عن رجل من جيرانه يقال له الحسن ؛ عن 
زوف فىقوله (ونادتؤا يا مالك” ليتقئض عدَلئْنا ربك ) قال :. يتركهم مئة سنة بما تعد”ون » ثم يناديهم 
فيقول : يا أهل النار إنكم ما كثون . 

حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا ابن ألىعدى » عن سعيد » عن قتادة » عن عبد الله بن تمروء قال : 
(ونادؤايا مالك ليقئض عنَلَينا ردك ) قال : فخلى عنهم أر بعين عاما لايجيبهم » ثم أجابهم ١‏ (اتكم 
ماكثون . قالوا ربنا أخدرجنا متها فإن علدنا فإنًا ظا لمون) فخلى عنهم مثلى الدنيا ؛ ثم أجابهم 
(اخمْسكُوا فيهاولا تكتلمون ) قال : وال ما نيس القوم بعد الكلمة » إشكان إل لزفي” والشبيق , . 

حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثُنا سعيد : عن قتادة » عن ألى أيوب الأزدى :عن عبد الله بن حمر و » قال : 
إن أها جه يدعون مالكا أر بعين عاما فلايجيهم : ثم يقول:( إتَّكّم' ما كشدون)» ممينادون رهم( ربنا 
أخمر جنا لها فإِن ' عند'نا فإنًا ظا لمون)فيدعهم أو يل عم م مثلالدنيا » مير دأعليهم( خسوا فيها ولا 
تكلمون ) قال : فا نبس الموم بعد ذلك بكلمة إن كان إلا الزفير والشبيق ف نار جهم . 

حدئنا ابن حميد . قال : ثنا حكام » عن عمرو : عن عطاء . عن الحسن : عن نوف ( ونادو! يامالك 
ليسمقض عدَليئنا ربك ) قال ركهم مئة سئة مما تعدكون ؛ ؛ ثم ناداهم فاستجايوا له ٠‏ فعَال: | نكم ماكثون . 
حدثتا محمد » قال : ثنا أحمد ء قال : ثنا أسياط عء نالسدى ع ف قوله ( ونادوا يا مالك ليفض 

عَلَيئْنا نُك ) قال : مالك خازن النار » قال : فكثوا ألف سنة مما تعد ون ؛ قال : فأجابهم بعد بعد ألض 
عا م : إنكر ماكثون . 

حدئى يونس » قال عبن ابن دي ١ ١‏ : قال ابن زيد ء فى قول الله تعالى ذكره ( وناد وا 
يا مالك ليقئضص علينناريك” ) قال : ؛ القضا اء ههنا الموت ؛ فأجابهم ( إ نكم ماكثون ). 

وقوله ( لقتد* جنا لم" بالق" ) يقول : لقد أرسلنا إليكى يامعشر ة قريش رسو لنا محمدا بالحق . 

كما حدثى محمد » قال 00 :ثنا أسباط »عن السدى »2 ( لك جتتاكم بالق ) » قال : 
الذىجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ( وكين كير كسم للحن كار هون" ) بقول تعالى ذكره ؛ 
ولكن أكثرسم لما جاء ب يحمد صل الله عليه وسلم من الخ" كار هون . 

القول في تأويل ذوله تعالى : 

7 ر م 


درفو فَإدَامِْمُونَ © اَم يدسَبْو نال كك ل وَرُسَم لدم ةيعون 


لق 
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بش يقول تعالى ذكره : أم أبرم هؤ ء المشركون من قريش أمرا فأحكوه » يكيدون به الحق الذى جثناهم 
به » فإنا محكون فى مايخز .هم » ويذم من النكال . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذ كر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( أم' أبرسوا أمثرًا فإنا متْبرمون ) قال: 
مجمعون : إنكادوا شرا كدنا مثله . 
حدثنا ابن عبد الاعل » قال : ثنا أبن ثور ؛ عن معمر » عن قتادة : فى قوله (أم أبرموا أمر] إن 
مُثبر مون ) قال : أم أجمعوا أمرا فإنا مجمعون . 
حدثى يونس » قال : أخعبرنا ابن وهب ٠»‏ قال :قال ابن زيد » فى قوله ( أم روا أمرا 1 
مْبر مون ) قال : أم أحكموا أمرا فإنا محكون لآمرنا . 
وقوله (أم عسبئون أنا لاتسمع زهي ونجواهم ) يقول : أم يظن” هؤلاء المشركون بالله أنا 
لانسمع ما أخخفوا عن الناس من منطقهم » وتشاوروا بيهم وتناجوا به دون غيرهم » فلا نعاقهم عليه حخفائه 
علينا . 
وقوله ( بلى وَرْسكُنا لَدَيْهو' يَكسبئون ) يقول تعالى ذكره : بل نحن نعلم ماتناجوا به بيهم » 
وأخفوه عن الناس من سر كلامهم » وحفظتنا لديهم » يعبى عندهم يكتبون ما نطقوا به من منطق » 
وتكلموا به من كلامهم . 
وذاكر أن هذه الآبة نزلت فى نفر ثلاثة تدارءوا فى سماع الله تبارك وتعالى كلام عباده . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى مرو بن سعيد بن يسار القرشى » قال : ثنا أبوقتيبة » قال : ثنا عاصم بن محمد العمرى » عن 
همد بن كعب القرظى » قال : بيئا ثلاثة بين الكعبة وأستارها » قرشيان وثقى” » أوثقفيان وقرشى » فقال 
واحد من الثلاثة : أترون الله يسمع كلامنا ؟ فقال الأول : إذا جهر تم “مع » وإذا أسررثم لم يسمع » قال 
الثانى : إن كان يسمع إذا أعلتم ٠‏ فإنه يسمع إذا أسررتم » قال : فلت( أم' حسبون أن لاتسمع 
سرهم ' و نواه" » بلى رسا لدنهم' بتكنتبون) 
وينحو الذى قلنا فى معنى قوله ( بلى ورسلا تدتيئهم' يكتبون ) قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محم » قال : ثنا أحيد ؛ قال :ثنا أسباط » عن السدى ( بلى ورسلنا تديئهم' بكتبون”) 
وال : اللحفظة , 
حدثنا بشر » قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ب و رسلنا لد بهم" بتكتتبسون) ؛ 


3ع 


أى عللهم . 


لا 


الخامس والعشسروت تفسير الطبر ى ال 
ا اا تتتلنن-م--ا اا شه 
ظ القول فى تأويل قوله تعالى : 
1 فط وآة قا أوَالعدبنَ © سبح نَرَتِالتموَا وَالْارْضِرَنِشٍ عنَايصِفُون 
و 
اختلف أهل التأويل فىتأويل قوله( قل" إن كان للر مان ولد" فأنا ول" العابد بن" ) فقال بعضهم : 
ق معبى ذلك : قل يامحمد إن كان للرحمن ولد ف قولكم وزعمكم أيها المشركون ٠‏ فأنا أول المؤمنين بالله 
فى تكذيبكم » والحاحدين ماقلم من أن له ولدا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عنابن أنى نجيح » عن مجاهد( قَدّل' إن كان للر من وَلَد”) كا تقولون (١‏ فأنا 
أول العابد ين ) المؤمنين بالله » فقولوا ما شم / 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » ف قوله 
(فأنا أوَّل العابد ين ) قال : قل إن كان لله ولد فقولكم » فأنا أوّل من عبد الله ووحده وكذ بكم . 
وقال آندرون : بل معنى ذلك : قل ماكان للر حمن ولد » فأنا أول العابدين له بذلك . 
ذكر من قال. ذلك 
حدثنى على" » قال : ثنا أبوصائح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( قثل' إن 
كان رمن ولد فأنا أوَّل العابد.ين ) يقول : لم يكن لارحمن ولد فأنا أول الشاهدين . 
وقال آخمرون : بل معبى ذلك ننى » ومعنى إن الححد » وتأويل ذلك ماكان ذلك » ولا يأبغى أن يكون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( قثل* إن" كان لارَكمن ولد 
فأنا أوّل” العابد ين” ) قال قتادة : وهذه كلمة من كلام العر ب ( إن" كان للرّمن ولد" ) : أى إن ذلك 
لم يكن » ولا يابغى . 
حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله (قثل" إن'كان رمن ولد 
فأنا أو ل” العابدين ) قال : هذا الإنكاف ١‏ ماكان لارحمن ولد » نكف الله أن يكون له ولد » وإن مثل «مأ) 
إنها هى :ماكان للرجمن ولد » ليس للر حمن ولد » مثل قوله(وإن”كان” مكثرءهم'* ستول ميثه الحسبال) 
إنما هى : ماكان مكر مم لنزول منه ابخبال » فالذى أنزل الله من كتابه وقضاه من قضائه أثبت من الحبال » 
وه إن: هى. وما » إن كان ماكان تقولالعرب :إن كان » وماكان الذى تقول . وق قوله ( فأنا أول 
العابد ين) أوّل من يعبد الله بالإيمان والتصديق أنه ليس للرحمن ولد على هذا أعبد الله . 


)0 فى آلباية لابن الأثير : إذكاف الله من سوء : أى تازمه وتقديسه . وأنكفته : نز هته , 
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١٠١!‏ ْ ظ سورة الزغرف الم 


حدثى ابن عبد الرحم البرق » قال : ثنا عمرو بن أنىسلمة » قال : سألت ابن محمد » عن قول الله 
إن" كان لارذامن ولد ) قال : ماكان . 000 ا 
حي ابن عبد الرحم البرقى » قال : ثنا عمروء قال : سألت زيد بن أسام » عن قول الله ١‏ قل' إن" كان" 
لار>من ولد ) قال : هذا قولالعرب معروف » إنكان:ماكان » إنكان هذا الأمرقط » ثم قال: وقوله 
وإِنكان : ماكان . < ظ ظ 
وقال أخحرون: معبى : إن » فى هذا المو ضع معنى الوازاة ؛ قالوا : وتأويل الكلام : لوكان للرحمن 
ولد كنت أول من عبده بذلك . ظ 
ذكر من قال ذلك ١‏ 
حدثنا محمد » قال : ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدئ ( قل" إن كان للرمن ولد فأنا أول 
العابد ين" ) قال : لوكان له ولدكنت أوّل من عبده بأن له ولدا » ولكن لاولدله. . 
وقال آخخرون : معنى ذلك : قل إنكان للرحمن ولد » فأنا أوّل الا نفين ذلك » ووجهوا معى العابدين 
إلى المتكرين الآبين » من قو لالعرب : قد عبد فلان من هذا الأمر إذا أنف منه وغضب وأباه » فهو 
يعد عيدا » كا قال الشاعر : 
ألاهر بت ثم الوليد وأطبتحّت 0 الما أبْصّرت ف الرأس مى تعبد'٠‏ 
م مايتشأً' ذأوالود يتصرم خليله ‏ ويعبد عليه لاعالة ظالما' 

وقد حدئلى يونس بن عبد الأعل » قال : أخيرنا أبن وهب ى وال : ابن أ ىذئب ع عن ألى قسيط نْ 
عن بعجة بن زيد الحهى » أن امرأة مهم دخلت على زوجها » وهو رجل منهم أيضا » فولدت له ق ستة 
الله عنه » فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : ( وتملله وفصاله ثتلادون شبئر"ا ) . وقال : 
( وَفصّاله فىعامين ) قال : فوالله ماعبد عمان أن بعث إليها ترد" . قال يونس » قال أبن وهب : 
عيد : استئكف . ظ 

)١(‏ هذا شاهد م أقف هل قائله . استشبد به المؤلف عند قوله تعالى : مو فأنا أول المابدين , . قال أبوعبيدة ف تفسبر الآية ( يجار 
الآرآن الورتة ١١١‏ ) : مجازها إن كان لأرحمن ولد : إن لىموضم (ما) ل قول بعضبم : ما كان للر حمن ولد . رالفاء : يجازها 
مجاز الواو . بريد : ما كان وأنا أول المابدين , وقال ارون : مازها : إن كان فى ترلحم لرحن ولد » فأنا أول العابدين : أى 
الكافر ين بذاك »؛ والحاحدين لما قلم , وهو من عبادث تُعبك , أه , أى من باب علم يعلم . ممع أن أو عمس أو كره الغى, و رصمل 
قّ البيت : مدق تأنف أو تغضءب ُ وهو كعيد يمدق أن وغضب قال فى ( اللسان ؛ عيذ ) و تويك : كعك : 

(0) وهذا الشاهد أيضا م أقن على قائله ٠‏ وهو مدن الشاهد الذى قبله » اشتشبد به المؤلف على الآية نفسها » يريد أن قول الشاعر : 
يعبد عليه هو مضارع عبد عليه ملم : إذا غضب عليه . وف ( اللسان ؛ عبد ) والعيد ( كسيب ) طو لالفشيب , قال الفراء : عشبا عليه ؛ 
وأحن عليه » أى تشب , وقال الفنوى ؛ العبد ؛ الحزن والوجد , قال الذر زد . 

31 يال 8 على صر هاه - 2-5 8 سر هاس 0 مه لير ْ سر هه . - 
أواتك فس بج إن مجر فق جو تبنم و م أن أهج و كاسما بد ارم 
أمبد أى آلف , اح , ْ 


لا 


الخامس والعشسروت تفسير الطبرى ظ ١١‏ 
ا وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال:معبى : (إن ). الشرط الذى يقتضى الخزاء على 
ما ذكرناه عن السدى » وذلك أن ( إن » لاتعدو فىهذا الموضع أحد معنيين : إما أن يكون الحرف الذى هو 
ععنى الشرط الذى يطلب الحزاء » أو تكون بمعبى المحد : وهب إذا وجهت إلى الححد لم يكن للكلام 
كبير معني » لأنه يصير معنى : قل ما كان لرحمن ولد » وإذا صار بذلك المعنى أوه أهل ابخهل من أهل 
الشرك بالله أنه إنما ى بذلك عن الله عز وجل" أن يكون له ولد قبل بعض الأوقات ؛ ثم أحدث له ألولك بعد 
أن لم يكن » مع أنه لو كان ذلك معناه لقدر الذين أمر الله نييلّه محمدا صلى الله عليه وس أن يقول هم : 
ماكان للرحمن ولد » فأنا أُوّل العايدين أن يقولوا له صدقت » وهو كا قات » ونحن لم نزعم أنه لم يزك له 
ولد . وإنما قلنا :لم يكن له ولد » ثم خلق ابلكن” فصاهرهم » فحدث له منهم ولد »كا أخبر الله عممم أنمم 
كانوا يقو لونه؛ ول يكن الله تعالى ذكره ليحتيج لنبيه صلى الله عليه وساء وعلى مكذ بيه من المنجة بما يقادرون 
على الطعن فيه » وإذ كان فىتوجبهنا «إن » إلى معنى الححد ما ذكرتا » فالذى هو أشبه المعنيين بها الشرط ٠‏ 
وإذكان ذلك كذلك » فبينة صحة ما تقول من أن معنى الكلام : قل با محمد لمشركى قوملك الزاعبين أن الملائكة 
بنات الله : إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابديه بذلك منكم » ولكنهلاولد له » فأنا أعبده بأنه لأولد له ؛ 
ولا ينبغى أن يكون له . 

وإذا وجه الكلام إلى ما قلنا من هذا الوجه ل يكن على وجه الشلك” » ولكن على وجه الإلطاف ف الكلام 
وحسن الخطاب » كا قال جل" ثناؤه ( قل الله » وأنا أو إيا كم لَعَلى هددى أو فضّلال مبين ) | 

وقد عل أن الحق' معه » وأن مخالفيه فىالضلال المبين . 

وقوله (سسبئحان رب السَّموَات والأرض ) يقول تعالى ذكره تيرئة وتنزيها لمالك السموات والأرض 
ومالك العرش المحيط بذلك كله » وما فى ذلك من خاق ما يصفه به هؤلاء المشركون من الكذب » ويضيفود 
إليه من الولد وغير ذلك من الأشياء الى لاينبغى أن تضاف إليه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قناذة » قوله ( رب العتررش عا يتصفون ) : 


أى يكذ بون 0 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
بير مدر عر اسداس 1217 ل ا درا 575 #ه 7 0072 ا ااه 
ذَّرْهْميُوصوأَيَلْعبو حي يللم وأ بمب مال يوعد ون © وَهْوالزِى فِإلسَمَاءإلنة ود 


لاض إِلَدُوَمْوا ك5 الْعَِيرٌ©» 
يد بقول تعالى ذكره : فذر بامحمد هؤلاء المفرين على الله » الواصفيه بأن له ولدا يخوضوا فى باطلهم ؛ 


1/1 


١‏ سورة الؤزخرف الجزء 


ويلعبو! فق دنياهم (حى يلا قنُوا ييَوْمهم' الى يوعد ون) وذلك يوم يصايهم الله بفريتهم عليه جهم » 
وهو بوم القيامة . ظ ش 
كنا حدثنا محمد . قال ؛ ثنا أحمد » قال : ثنا أسباط » عن السدى (حتى يلاقوا يَوْمَهم الذرى 
يبوعتداون” ) قال ' يوم القيامة , 
وقوله ( وهو اذى فى المّاء إلله" » وف الأرْض إلله ) يقول تعالى ذكره : والله الذى له الألوهة 
قف السياء معبود » وفى الأرض معبود كأ هو اق السهاء معيود ) لا شىء سواه نصلح عبادته ؛ بقول تعالىل 2 
ذكره : فأفردوا لمن هذه صفته العبادة » ولا تشركوا به شيئا غيره . 
وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدئنا ابن عبد الأعلى : قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( وهو الّذدى فالسعاءر 
إله" وف الأرض إلله") قال : يعبد فالسهاء ٠»‏ ويتعيد ف الأرض . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عنقتادة » فىقوله ( وهو الى فالسماء إله” وى 
الأرضٍ لَه" ) : أى يعبد فالسهاء و ف الأرض . 
وقوله ( وهو التكم العم ) يقول : وهوالحكم فى تدبير خخلقه » وتسخيرهم لما يشاء » العلم 
بمصالحهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


تومير - 


وبَردَالِى لمْمكُ السَمَوا رض وَمَابيْمَاوَعِمدَمْعِلمَالسَاءَةوَليه 'يحعون 2ه 


3 يقول تعالى ذكره ؛ وتبارك الذى له سلطان السموات السبع والأرض » وما بمهما من الأشياء كلها ؛ 
جار على حميع ذلك حكه » ماض فيهم قضاؤه . يقول : فكيف يكون له شريكا من كان فسلطائه وحكمه 
فيه نافذ ( وَعنئد”” عدلئم' السسّاعّة ) يقول ؛ وعنده علم الساعة النى تقوم فيها القيامة » و حشر فيها اللحاق 
من قبورهم لموقف احساب . 
قوله ( وَإلَيه تسراجتعمون”) يقول : وإليه أيها الناس ترد”ون من بعد مماتكي » فتصير ون إليه » فيجازى 
امسن بإحساله » والمسرىء بإساءته , 
الفول فى تأويل قوله تعالى : 
َلامإِالِرَيدعُودمِندُ وب والشملعة لمكم لق وف يلوه 
اختلف أهل التأريل ف تأريل ذلك» فقال بعضهم : مععى ذلك ؛ ولا يملك عبسى وعزير والملالكة 
الدين يعبده, هؤلاء المشركون بالساعة ؛ الشفاعة عند الله لأححد , إلا من شبد باللمق” » فوحد الله وأطاعه ؛ 
بتو سعيك ضاي مله وضة بما جياءت به ر سلة . 


00لا 


الخخامس والعشسرون تفسير الطبرى ظ ل 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله (ولا ملك الذين يد عون من" دونه 
القستّفاعة” ) قال : عيسى » وعزير » والملائكة , 
قوله ( إلا" من" شبد بالق ) قال : كلمة الإخلاص »؛ وه, يعلمون أن الله حق” » وعيسى وعنزير 
والملائكة يقول : لايشفع عيسى وعدّزير والملائكة إلا من شبد باحق" » وهو يعلم الحق . 

. وقال آتحرون : عبى بؤلك : ولا تملك الاطهة اابى يدعوها المشركون ويعيدوما من دون الله الشفاعة 
إلا عيسى وعدزير وذووهما » والملائكة الذين شهدوا بالحق” ؛ فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ماشهدوا به . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولا ملك الذ ين" يد عمون من" دونه 
الشمفاعتة” إلا من" شبد بالحتق” وهم" ييَعملَسُون ) : الملائكة وعيسى وعتزير» قد عسبدوا من دون الله 

ولحم شفاعة عند الله وميزلة . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ء عن قتادة( إلا" من" شد بالق" ) قال : 
الملائكة وعيسى بن مريم وعمزير » فإن لم عند الله شهادة . 
يقي وأولى الأقوال ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لايملك الذين يعبدهم المشركون 
من دون الله الشفاعة عنده لأخد » إلا من شبد باحق" » وشبادته بالحق” : هو إقراره بتوحيد الله » يععى 
يذلك : إلا من آمن الله » وهم يعلمون حقيقة توحيده » ولم يخصص بأن الذى لايملك ملك الشفاعة منهم 
بعض من كان يعبد من دون الله » فذلك على جميع من كان تعبد قريش من دون الله يوم نزلت هذه الآية 
وغيرهم أ وقد كان فيهم من يعبد من دون الله الآ لهة 1 وكان فييم من يعبد من دونه الملاثكة وغيرهم 
فجميع أولئك داخلون ف قوله : ولا بملك الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله الشفاعة عند الله . 
م استنى جل" ثناؤه بقوله : ( إلا" مّن' شبد بالحتق” وهم يعون ) وهم الذين يشهدون شهادة الحق 
فبوحدون الله ؛ ويخلصون له الوحدانية ؛ على علم مهم وبقين بذلك » أمهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه هم 
با » كما قال جل ثنازه ( ولا بتشفعُون” إلا لمن ارتضتى ) فأثبت جل" ثناؤه للملائكة وعيسى وعتزير 
ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلمة والأوثان باستقنائه الذى استثناه . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
سالب تعلق تتثو كان ةقأنّيؤفكون * وق كرتن هؤْلةفومُ لببؤوئونَ©ه 
ظ 1 دعأ 
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١٠5‏ ْ سورة الزعرف ظ 0 لزه 


بأ يقول تعالى ذ كره : ولي سألت بامعمد هؤلاء المشركين بالله من قومك :من خلقهم ؟ ليقوان” :اه 
خلقنا ( فأأنى يوفكدؤن” ( فى وجه يصرفون عن عبادة الذى خلقهم » ويحزمون إصابة الحق .ق عمادته . 
وقوله( وقيله : يارب إن هؤلاء قم لا يؤومتون) اختلفتالقراء فىقراءة قوله (وقيله) فقرأته 
عامة قراء المديئنة ومكة والبصرة ( وقيله ) بالنصب . وإذا قرى كذلك ذلك » كان له وجهان فق 
التأويل : أحدهما العطئف على قوله ( أم' حسبون أنا لالتستمع سرهم ونجنواهم ) * ونسمع. قيله 
يارب . والثانى : أن يضمرله ناصب ؛ فيكون معناهحيئئذ: وقال قوله(يارب إن هؤلاء قوم” لا يؤمتون) 
وشكا محمد شكواه إلى ربه . وقرأته عامة قراء الكوفة ( وقبيله ) بالحفض على معنى : وعنده علء الساعة ؛ 
وعلم قيله . ظ 
نه والصواب من القو ل فى ذلك أمهما فراءثان مشهور تان فققرأة الأمصار صحيحتا المعتى فبأيتهما قرأ التقارى 
تقصيب . فتأويل الكلام إذن :وقال محمد قيله شاكيا إلى ربه نبارك وتعالى قومه الذين كذ بوه » وما يلق 
مم : يارب إنهؤلاء اللبين أمرتبى بإنذارهم وأرسلتبى إلهم لدعا مهم إليك » قوم لايؤمنون . 
كا حدثبى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئبى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( وقيله يارب إن هئ لاء 
قوم لابؤمنون ) قال : فأين الله عر وجل” قول محمد صلى الله عليه وسام . ظ 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وقيله يارب إن" مؤلاء قوم 
لايؤْمتون ) قال : هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( وقبيله يارب ) قال :هو قول 
البى صل الله عليه وسام ( إن هؤلاء قنوم” لايتؤمتون ) . 


0 قوله تعالى : 


اضقعاةوظمك و قيناو 


تأيه يقول لي سال ووس جا سن ما ا ل : ويارب إن هة لاء 
قوم لايؤمنون, ( فاصفاح عتتهو” ) بأ#مد 4 وأعرض عن أذاهم ( وقل ) فم ( سلام ') عليكم ورفع 


سلام بضمير عليكم أو لكم . 

وأختلفت القراء فقراءة قوله وفسرف ينون ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة( ساف مود 
بالتاء على وجه الحطاب » بمعنى : أمر الله ع وجل" نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك المشركين » مع 
لو( سلام:) » قن عام فاءالكوفة وبعض قرأ مكة تساف بعلمو بالا على وج ال 
وأنه وعيد من الله للمشركين » فتأويله على هله القراءة : (فاصفسمٌ مهسي ' ) ياحمد ( وقل' سلام ) . 
م ابتدأ تعالى ذكره الوعيد لم 1 فال ( فسواف يعلمون” ) مايلمقوك من البلاء والتكال والعذاب عل 
كثرهم ) مم نسخ الله جل" ثناؤه هذه الآبة » وأمر نبيله صلى الله عليه وسام بقتام . 


00لا 


مه عدت آل هي 


كا حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمرء عن قدتادة ( فاصفح علذهم' وَقئل" 
سلام” )قال : اصفح عنهم » ثم أمره بقتاهم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد »عن قتادة » قال الله تبارك وتعالى يعزى نبيه صلى الله 
عليه وسام ( فاصطفح عتتئهم' وقدل' سلام “فسواف يعلمئون ) . 
آخر تفسير سورة الزخرف 


ف) وؤلةالذةاتكين ' 


وَأتنايها مشي وجوت" 
لبا يلتم يم 
لقو في لديل ل قوله تعالى: 
1م دك مامد . #_ سر ررم 


2 0 نك إِسَمر هوَ تيع امير 


م قد تقدم بياننا ف معى قوله ( حم" . والكتاب المبين ) . وقوله ( إنا أنر تناه فى للدم مار كة ) 
أقسم جل" ثناؤه بهذا الكتاب » أنه أنزله فى ليلة مباركة . 
واختلف أهل التأويل فىتلك الليلة » أ ليلة من ليالى السنة هى ؟ فقال بعضهم : هى ليلة القدر . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( إن أنرلناه” فليلة مسبار كّة ) ليلة 
لقدر » ونزلت صحف إبراهم فى أوّل ليلة من رمضان » ونزلت التوراة لست ليالمضت من رمضان ؛ 
ونزل الزبورلست عشرة مضت من رمضمان » ونزل الإنجيل اعان ع شرة مضت من رمضانء ونزل الفرقان 
لأربع وعشرين مضت من رمضان : 
حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( ف لَيْلة مباركّة ) 
قال : هى ليلة القدر . ظ 1 ْ ْ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » فى قوله عر وجل ( إن ركاه 
ف ليله مباركة إنا كنا منثذ رين ) قال : تلك الليلة ليلة القدر » أنزل الله هذا القرآن من أم. الكتتاس 
فى لبلة القدر ؛ نم أنزله على الأذيياء ١‏ فى الليالى والأيام » وىغير ليلة القدر : 


)01 فى فم القدر للشوكان ( ؛ : 4 م) 1 وقال قتادة : أ ل القّر أن كله فى ليلة القدر من أم الكتاب © وضو الوح المفوظ ؛ 
إى بهت العزة فى مماء ألدئيا » ثم أنزله الله على ذبيه صلى الله عليه وسلم . فى اللمالى و الأيام ؛ لى ثلاث وعشرين سنة م . 


1/1 


م١٠‏ سورة الدخان ظ اليزء 
وقال آمرون : بل هى ليلة النصف من شعبان . < 
بت والصواب من القول فذلك قول من قال : عبى بها ليلة القدر ؛ لآن الله جل" ثناه أخبر أن ذلك "كذلك 
لقوله تعالى ( إنَا كثنًا مذ رين" ) لقنا بهذا الكتاب الذى أنزلئاه ف الليلة المباركةعقوبتنا أن نحل بعن كفر 
منهم » فلم ينب إلى توحيدنا » وإفراد الألوهة لنا. ئ 
وقوله ( فيها فرق كل” أمثر حتكم ) اخدلف أهل التأويل فىهذه الليلة الى يفرق فيها كل أمر 
حكم » نحواختلافهم أ الليلة المباركة + و ذلك أن الحاء الى فى قوله( فيبا ) عائدة على الليلة المباركة » فال 
بعضهم : هى ليلة القدر » بقضى فيها أمر السئة كلها من يموت » ومن يولد » ومن يعز » ومن يذل ؛ 
ؤسائر أمور السئة . 


ذكر من قال ذلك 

حدثنا مجاه بن موسي » قال : ثنا يزيد » قال : أخبرنا ربيعة بن كلثوم » قال : كنت عند الحسن »؛ 
فقال له رجل : يا أبا سعيد » ليلة القدر فى كل" رمضان ؟ قال: إى والله » إنها لنى كل رمضان ؛ وإما 
لليلة البى فرق فيها كل أمر حكم » فيبا يقضى الله كل" أجل وأمل ورزق إلى مثلها . 

حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابنعلية » قال : ثنا ربيعة بن كلثوم » قال :قال رجل للحسن وأنا أسمع : 
أرأيت ليلة القدر » أفكل رمضان هى ؟ قال : نعم والله الذى لاإله إلا هو » إنما لنى كل رمضان» وإنما 
الليلة اأى يفرق فيبا كل أمر حكم » يقذذى الله كل" أجل وخلق ورزق إلى مثلها . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرانا ابن وهب » قال : قال عبد الحميد بن سام » عن حمر مولى غفرة » 
قال : يقال : ينسخ لملك الموت من يموت ليلة القدر إلى مثلها » وذلك لأن الله عزر وجل" يقول : ( إن 
لزاه" فى لبئلة مباركة ) دقال نيما بنقتق/ كثل“ أمثر حتكيم ) قال : تجد الرجل ينكح 
النساء » ويغرس الغرس واسمه فىالأموات . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن + قال : ثنا سفيان » عنسلمة » عن ألى مالك » ف قوله : 
( فيها يمفئرق. كل أمثر حتكلم »قال”: أمر السئة إلى السئة ماكان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة ؛ 
أو نحو هذا . دان 

قال : ثنا سفيان » عن حبيب » عن هلال بن يساف » قال ؛ كان يقال : انتظروا القضاء ف شهر 
رمضان . 

حدثنا الفضل بن الصباح » قال : ثنا محمد بن فضيل » عن حصين »2 عن سعيل بن عبيدة » عل 
أنى عبد الرحمن فى قوله ( فيها بفئرّق” كثل” أمثر حتكدم ) قال '«بدبر أمر السئة فى ليلة القدر , 

حدلنى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا ديسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال اثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىتميح » عن ماهد » قوله ( فييها ينرق كثل" أمثر حتكييم ) قال : فى ليلة 
القدر كل أمر يكون فى السئة إلى السئة : اسلحياة والموت » بقدر فيها المعايش والمصائب كلها . 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبرى ٠١‏ 
حدثنا بشر » قال ثنا يزيد » قال :كنا سعيد » عن قتادة ( إن أنذر زناه ف ليله مسباركّة ) ليلة 


ادر ( فيها ينرق" كثل” أمثر حتكديم ) كنا 'نحداث أنه شرق فيها أمر السنة إلى السنة . 
حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور ء عن معمر » عن قتادة » قال : هى ليلة القدر فيها يقضى 
مايكون من السنة إلى السئة . 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور ؛ قال : سألتمجاهدا » فقلت : أرأيت دعاء أحدنا 
يقول : اللهم" إن كان اسمى ف السعداء » فأثبته فييم » و إن كان ف الأشقياء فاحدمنهم » واجعله بالسعداء: 
فقال : حسن » ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر من ذلك » فسألته عن هذا الدعاء » قال : ( إنا أثرنناه” 
ف لنبئلة مببا ركةر إن كنا مدذررين” » فيهها يتفارق” كثل” أمْر حتكلم ) قال : يقضى ف ليلة القدر 
ما يكون فالسنة من رزق أو مصيبة ؛ ثم يقد”م ما يشاء » ويؤخخر ما بشاء فأما كتاب السعادة والشقاء فهو 


ثأبت لا يغير . 

وقال رون : بل هى ليلة النصف من شعبان . 

ذكر من كال ذلك 

حدثنا الفضل بن الصباح » والحسن بن عرفة » قالا : ثنا الحسن بن إسماعيل البجلى » عن محمد بن 
سوقة ؛ عن عكرمة فقول الله تبارك وتعالى ( فييها فرق كّل' أمئْر كم ) قال : فى ليلة النصف من 
شعبان ؟ يبرم فيه أمر السنة » وتنسخ الأحياء من الأموات ٠‏ ويكتب الحاج فلايزاد فيهم أحد » ولا يتقص 
منهم أحد , . ظ 

حدئى عبيد بن آدم بن أى ياس + قال : ثنا ألى ٠‏ قال : ثنا اللبيث » عن عقيل بن خالد ؛ عن ابن 
شهاب » عن علّان بن محمد بن المِرة بن الأخنس » قال : قآل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ تتقطع 
الآجال .مين" شعبان إلى شسعنبا حى إن الرجدل” ليستنكصح ينولد" لله* وقد" خترتج اسمّه” ف اممو فى) . 

حدئى حمد بن معمر» قال ثنا أبوهشام » قال ثنا عبد الواحد » قال : نا عمان ؛ بن حكم » قال : 
ثنا سعيد بن بير + قال : قال ابن عباس : إن الرجل ليشى فالناس وقد رفع ف الأموات ؛ قال م قرأ 
هذه الآ نكا ل فليلة مباركة إنا كنا مد رين" » فيهابلفئرق” كل" أمر حتكيم ) قال : 
م قال : يففرق.فيها أمر الدنيا من السنة إلى السئة . 
يق وأولى الفولين فى ذلك بالصواب قول منقال : ذلك ليلة القدر لما قد تقدآم من بيائنا عن أن المعينى" 
بفوله ( إنا أنرلناه” ف نبل مسبا رك ) ليلة القدرع والهاء فى قوله ( فبها ) من ذكر الليلة المباركة . 
وعين بقوله (فيبا 00010 أمر حكيو) فى هذه الليلة المياركة فضت و فصل كل " أمر أحكه الله 
تعالى أن لك السنة إلى مثلها ٠‏ أبن لل الأخرى + دوضع حكع موف عكم كا نال : كلم بحم" 
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وقوله ( أمثراءسن” عند نا إن كنا مسرسلين ) يقول تعالى ذ كره فى هذه الليلة المباركة فرق كل" 
أمر حكيم » أمرا من عندنا , ظ 

واختاضرأهل العربية فروجه نصب قوله ( أمرا فقال بعض نوف الكوفة : نصب على ١‏ إنا أنز لناه 
أمرا ورحمة على الحال . وقال بعض نحو ب البصرة : نصب على معنى يفر ق كل أمر فرقا وأمرا . قال : وكذلك 
قوله إرَخمّة من' ربك ) قال : ويجو زأن تنصب الرحمة بوقوع مرسلين عليها » فجعل الرحمة للننى صلى الله 
عليه وسام . 

وقوله ( إنَّا كنا مرْسِلِينَ ) يقول تعالى ذكره: إنا كنا مرسلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسام إلى 
عبادنا رحمة من ربك يامحمد ( إِنَّهءْ هو السمبيع العتديم” ) يقول: إن الله تبارك وتعالى هوالسميع لما يقول 
هؤلاء المشركون فما أنزلنا من كتابنا » وأرسلنا من رسلنا إلييم » وغير ذلك من. منطقهم و منطق غيرهم » 
العلم بما تنطوى عليه ضمائره, » وغير ذلك من أمورهم وأمور غيرهم . 

التو في تادبل قوله تعال. 
َبَرَض وَبَابَيعْمَا ركم مُوقِيينَ © لَدْل هوي كو 

له برعم سرت ل ىا كح ا لسر ار ل سس ونا صساماثر 
بيك ] لأَوَإِين © َه ف سَكَيلْعَبونَ 2 

اختلفت القراء فى قراءة قوله ( رب السّمَوّات والأرض ) فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة ( رب 
السسوات ) بالرفع على إتباع إعراب الرب إعراب السميع العليم . وقرأته عامة قراء الكوفة وبعض المكيين 
(رب السموات ) خفضا رد على الرب فقوله جل" جلاله ( ركمة من ربك ) . 
يه والصواب من القول فذلك أمبما قراءتان معر وفتان صحيحتا المعبى » فبأيتهما.قراً القارىإقصيب . 

ويعبى بقوله ( رب الستّموّات والأرض_ وما سينتهما ) يقول تعالى ذكره لذى أنزل هذا الكتاب 

يامحمد عليك » وأرسلك إلى هؤلاء المشركين رحمة من ربك» مالك السموات السبع والأرض وما بينهما من 
الأشماء كلها . 

وقوله ( إن كنم" موقنين) يقول : إن كنم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن ربكم رب السمواث 
والارض ؛ فإن الذى أخبرتكم أن الله هو الذى هذه الصفات صفاته » وأن هذا القرآن تيز يله » و محمدا صلى 
لله عليه وسام رسوله حق يقين » فأيقنوا به "كا أ م مما توقنون من حقائق الأشياء غير ه 

وقوله( لاإله إل هو ) يقول الوه ل أ اس غير رب السمواتوالأوضن ومايي قله 
تعبدو| غير ه » فإنه لاتصلح العبادة لغيره » ولا تنبغى لشىء ء سواه » بحى ويميت» يقول : هو الذى يحي 
ما يشاء » وبميت ها بيشاء مما كان نحيا , 

وقوله ( ربكم" ورب آبائكثم” الأوّلين) يقول:هو مالككم ومالك من مضى قبلكم من آبائكم 
الأولين » يقول : فهذا الذى هله صفته » هو الرب فاعبدوه دون آطتكم انى لاتقدر على ضر ولا نقح , 


, كذاف الأسل . ولمل لفئلة , على » زياد من الناسم‎ )١( 
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ساس ماكر 


وقوله( بل" هثم' فشتك" يَلْعنُونَ ) يقول تعالى ذكره ما هم بموقنين بحقيقة ما يقال لهم ويخبر ون 
من هذه الأخبار » يعنى بذلك مشركى قريش » ولكهم قشك منه » فهم يلهون بشكهم ف الذى يحبر ون 
به من ذلك . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
قَرْييْتَ يوْءَتَْ تآ ةيدحا نَئبينِ© علدا سَهَداعَذَابٌ اليرت رَبناامْن فحن 
الْعَنَابَإِنَامْؤْصِنُونَ © 
ثب يعنى تعالى ذكره بقوله (فارتقب ) فانتظر يامحمد ببؤلاء المشركين من قوم كالذين هم ى شك 
بلعبون » وإنما هو افتعل » من رقبته : إذا انتظرته وحرسته . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فارتقب ) : أى فانتظر . 
وقوله ( يتوم "نأ" تى السبّاءء بد خان مسبمين ) اختلف أهل التأويل هذا الذى أمر الله عزّ وجل نبيه 
صلى الله عليه وسم أن يرتقبه » وأخبره أن السماء تأتى فيه بدخان مبين: أى يوم هو » ومبى هو؟ وى معى 
الدخان الذى ذ كر هذا الموضع » فقال بعضهم : ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش 
ربه تبارك وتعالى أن يأذهم بسنين كسى يوسف » فأخذوا بالمجاعة» قالوا : وعبى بالدخان ماكان يصييهم 
حينئذ ىأبصار هر من شد ة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان . 
ذكر من قال ذلك 
حدتى عيسى بن عمان بن عيسى الرمل » قال : ثنا يحبى بن عيسى » عن الأعمش » عنمسام » عن 
مسروق »ء قال : دخلنا المسجد » فإذا رجل يقص على أصدابه . ويقول : ( بوم دأ لى الماع بد نان 
بين ) تدرون ماذلث الدخحان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة » فيأخذ أسماع المنافقين وأبصاره, ١‏ ويأخذ 
المؤمنينمنه شبه الزكام ؟ قال :: فأتينا ابن مسعود » فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا » فقزع » فقعد فقال : 
إن الله عزر وجل”"قال لنبيهصلى الله عليه وسلم ( قُل'ماأسألكي' عليه من' أجْر وما أنا من" المتكتلفين) 
إن من العلم أن يقول الرجل لما لايعلم :الله أعلم » سأحدئكم عن ذلك ؛ إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام : 
واستعضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عايهم بسنين كسبى يوسف ؛ قأصابهم من اللتهد والتوع 
حبى أكلوا الغظام والميتة.» وجعاوا يرفعون أبصاره, إلى السماء فلا يرون إلاالدخان » قال الله تبارك وتعالى 
( يسوم 2 السماء” بخان مسبين يخنشى الناس” » هذا عذااب ألم ) فََالوا (ربنا اكشف عبنا 
العنتاب إنا موّمشرن ) قال التدجل" ثناؤه ( إنا كاشفو ١‏ العذاب قتليلا إتَكي' عائد ون » ينوم 
تبطش البسطلشة” الكتشبرى إن محتقموت ) قال : فعادوا يوم بدر فانتقم الله مهم . 
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حدثى عبد الله بن محمد الزهرئ » قال : ثنا مالك بن مسعتير » قال :ثنا الأحممش » عن مسلم » عن مسروق 
قال. : كان ف المسجد رجل يذكر الناس » فذكر نحو حديث عيسى » عن بحين بن عنيسى »ء إلا أنه قال : 
فانتقى يوم بدر » فهى البطشة الكبرى . 

حدثنا ابن حميد » وعمروبن عبد الحميد » قالا : ثنا جرير » عن منصور » عن أنى الضحى مسلم بن 
صبيح » عن مسروق » قال : كنا عند عيد ألله بن مسعود جلوسا وهو مضطجم بيننا » فأتاه رجل فقال : 
يا أبا عبد الرحمن : إن قاصا عند أبواب كندة بقص ويزعم أن آية الدخان نجىء فتأنخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ 
المؤمنين منهكهيئة الزكام » فقام عبد الله وجلس وهو غضبان » فقال؛ يا أيبا الناس اتقوا اللّه » فن عام شيثا 
فليقل با يعلم » ومن لايعلم فليقل : الله أعلم . وقال عمرو : فإنه أعلم لأحد كم أن يقول لما لايعلم لله أعلم » 
وما على أحدك أن يقول لما لابعلم : لاأعلم » فإن الله عر وجل" يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ( قل 
ما أسأللكلم' عتليئه من" أجروما أنا من" المْتَكَلفين ) إن النبى صلل الله عليه وسلم لما رأى من الناس 
إدبارا » قال : اللهم" سبعا كسبع يوسف » فأخذتهم سنة حصت كل شىء » حتى أكلوا الخلود والميتة 
والحيث 2 ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دشانا من اللجوع » فأتاه أبوسفيان'بن حرب فقال. : باحمد إنك 
جئت تأمر بالطاعة وبصلة الرحر » وإن قومك قد هلكوا ٠‏ فادع الله لهي » قال الله ع وجل" ( فار تقب 
يوم يأ فى السماء بداخان مبين) . . إل قوله ( إتَكم' عائد ون ) قال : فكشف عنهم( يسوم 
نبنْطش” البتطلشة الكتنبرى إنا مهمون ) فالبطشة يوم بدر» وقد مضت آية الروموآية الدخان » 
والبطشة و اللزام . 

سسدثى أبوالسائب »قال ؛ ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن مسلى » عن مسروق قال : قال عبد الله : 
حمس قد مضين : الدخان » واللزام » والبطشة » والقمر » والروم . 

حدئنا أبو كريب » قال : ثنا أبو بكربن عياش » عن عاصم » قال : شهدت جنازة فبها زيد بن على 
فأنشأ حد”'ث يومئدذ » فقال : إن الدخان يحىء قبل يوم القيامة » فيأخحذ بأنف المؤمن الزكام ؛ وبأخول 
مسامع الكافر » قال : قلت رحمك الله » إن صاحبنا عبد الله قد قال غير هذا » قال : إن الدخان قد مضى 
وقرأ هذه الآية ( فارتقب يوم ا فى السّاء” بد نان مسبين يَعنْوى الئاس" » هذا عتذاب ألم" ) 
قال : أصاب الناس جهد حتى جعل الرجل يرى ما بينه وبين السماء دخخانا » فذلك قوله ( فار تقب ) وكذا 
قرأ عبد الله إلى قوله ( مؤْمشرن) قال (إنًا كاشفو العتذاب قسليلا) قلت لزيد فعادوا » فأعاد الله عليهم 
بدزاء فذلك قوله ( وَإِن"' علد”تم' عند"نا ) فذلك يوم بدر » قال : فقبل والله » تال عأ » فقال رجل 
برد" عليه » فقال زيد رحمة الله عليه : أما إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد قال : إذكلم' سيسجيككم 
روَاة” 2 “فا وَافق القرآن” لوا به » وماكان غير ذلك” فد عوه .٠‏ 

حدثنا ابن المنى » قال ؛ ثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر » عن ابن مسعود أنه قال : 
البطشة الكبرى يوم بدر » وقد مفمى الدنعان . 
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حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن عوف » قال : سمعت أبا العالية يقول : إن الدشان 


قد مضى . 
حدثنا ابن حميد» قال : ثنا سلمة » عن عمر و »عن مغيرة»عن إبراهم » قال : مضى الدخخان لسنين أصاببهم , 
حدئنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أبوب » عن محمد » قال: تبثت أن أبن 

مسعو د كان يقول : قد مضى الدخان » كان سنين كسى يوسف . 
حدثى محمد بنعمرو» قال: ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 

قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ٠‏ عن مجاهد( يوم تأ" فى السماء بداخان متبين) قال : الحدب 

وإمساك المطر عن كفار قريش » إلى قوله ( إن مؤمتون ) . 
حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يوم تأ لى السماء بداخان مبين) قال : 

كأن ابن مسعود يقول : قد مضى الدخخحان » وكات سني نكسى يوس ( بعد الناس هل | عذاب ألم ). 
حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال: معت الضحاك يمول فى قوله 

( يوم الى السّاء" بداخان مبين ) قد مضى شأن الدخان . 
حدثنا ابنحميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبد الله ( ينَوْم تبلطش السطلشة 

الكبرى ) قال : يوم بدر . 
وقال آتحرون : الدخعان آية من آيات الله » مرسلة على عباده قبل مجىء الساعة » فيدخخل ف أسماع أهل 

الكفر به » ويعترى أهل الإيعان به كهيئة الزكام » قالوا : ول يأت بعد » وهو أت . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنى واصل بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن فضيل » عن الوليد بن جميع » عن عبد الملك بن المغيرة ؛ 
عن عبد الرحمن بن البيلمان » عن ابن عمر » قال : يرج الدخان » فيأخذ المؤمن كهيئة الز قمة » ويدخل فى 

مسامع الكافر والمنافق » حتى يكون كالرأس الحنيذ . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ابن جريج » عن عبد الله بن أنى مليكة ء قال : 

غدوت على ابن عباس ذات يوم » فقال : ما تمت الليلة حى أصبحت » قلت : ؟ قال : قالو! : طلع 

الكوكب ذوالذنب » فخشيت أن يكون الدخان قد طرق » فا نمت حى أصبحت . 
حدثنا محمد بن بزيع » قال : ثنا بشرين المفضل » عن عوف »ء قال : قال.الحسن : إن الدخان قد بى 

من الآبات » فإذا جاء الدخان نفئخ الكافر حتى يرج من كل سمع من مسامعه » ويأخذ المؤمن كزكلة .. 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا ءمان » يعبى ابن اليم » قال : ثنا عوف » عن الحسن بنحوه . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن» عن ألى سعيد ٠‏ قال ؛ بج 

الدشحان بالناس . فأما المؤمن فيأخذه منه كهيثة الزكة . وأما الكافر فيبيجه حى حرج من كل مسمع منه , 

قال : وكان بعض أهل العلم يقول : فها متثل الأرض يومئذ إلا كتئل بيت أوقد فيه ليس فيه خصاصة . 
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حدثئ عصام بن رواد بن الجراح » قال : ثى أنى » فال. : ثنا سفيان بنسعيد الثورى : قال : ثنا 
منصورين ال معتمر : عن ربعى بن حراش ؛ قال : معت حذيفة بن الهان يقول :قال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم : )) أول الآيات الد جال” ٠‏ وتزول عيسى بن مر يم ». ونار "ترج من" قتعر 


قآر امس عمس الثم 


عدن أ بين تسوق الاس” إلى تحني تتقريل” معتهنم' إذا لوا » والدأخان » قال حتذيفة : يأرسول 
الله وما الدخان ؟ فتلا رسول لله صلى الله عليه وسلم الآية يتوم" لأ فى السماء بد خان مببين يتغنشى الناسٍ 
هذا عتذاب ألم ) يملا مابتين ال مرق والمحرب بمكلث أربعين يما وله" أما المُؤمن 
فيلصينه منه كهيلدة الزكام . وأما الكافر فتيتكون مسر لة رالسكران رج من مشخرية 
وأذانيم ودبرم ). 

حدثي محمد بن عوف »ء قال : ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » قال : ثنى أنى» قال : : بى ضمغم بن 
زرعة » عن شريح زعب » عن أ مالك الأشمرعا ء قال : قل دسو لله صبلى الله عليه وس : (إن 
ربكم أنا تاركم ثلاثا : الدخان يأل المؤمن كالر كلمة » ويا عل الكازر فيتتفيح حى 
مرج من كل" ممع مله » والذانية الد ابة » والثالثة الد جال ؛, 

وأولى القولين بالصو ب ف ذلك مارُوى عن ابن مسعود من أن الدخان الذى أمرالله نبيه صلى الله عليه 

أن يرتقبه » هو ما أصاب قومه من اللحهد بدعاثه عابم » على ما وصفه ابن مسعود من ذاك إنلم يكن 
خبر حذيفة الذى ذ كرناه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلء ميحا » وإن كان صميحا » فرسول الله 
صلى الله عليه وس أعلم بما أنزل الله عليه » وليس لأحد مع قوله الذى يصح عنه قول » وإبمالم أشهد له 
له بالصحة » لأن محمد بن خلف العسقلالى حدثى أنه سأل روادا عن هذا الحديث » هل سمعه من سفيان ؟ 
فال له : لاء فقلت له » فقر أته عليه » فقال : لا » فقلت له : فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به ؛ 
مال : لاء فقلت : فهن أين جئت به ؟ قال : جاءنى به قوم فعر ضوه على وقالوا لى : اسمعه منا فقرءوه 
هلى"» ثم ذهبوا » فحدئوا به عنى » أوكا قال ؛ فلما ذكرت من ذلك لم أشبد له بالصحة » وإثما قلت ؛ 
القول الذى قاله عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآية» لأن الله جل" ثناؤه توعد بالدخان مشركى قريش 
رأناقوله لنبيه محمدصلى الله عليهوسام ( فا تقيب يوم 7" فى الساء بد ات مين ) فسياق خطاب اله 
كفار قريش ونقريعه إياهم شركهم بقوله ( لاإله إلا هو يح و كيت را كلم” ورب آبايكم 
الأولينَ , بل هم :شك بلعبون) ٠‏ م أتبع ذلك قوله لنبيه عليهالصلاة والسلام ( فار تقب يوم 
03 فى يتان ميين) أمرًا من ل بالصبر إل أن يأههم بأسموتهديد لمش ركين فهو بذ بك ذإ كان 
وعيدا لح قد أحله بهم أشبه من أن يكن آخره عنْهم لخيره, » و بعد » » فإله غبر مئكر أن يكون أحل” بالكفار 
الذين توعدهم بهذا الوعيد ماتوعدهر» ويكون ممحلا فما يستأنض بعد بتثعر ين دسانا على ماجاءت به الأسعبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك » ؛ لأن الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وساي قد تظاهر نت 
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بأن ذلك كائن » فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن مسعود » فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم صحيح . 

وإن كان تأويل الآية فى هذا الموضع ماقلنا » فإذكان الذىقلنا فى ذلك أولى التأويلين » فبين أن معناه ٠‏ 
فانتظر يا محمد لمشركى قومك يوم تأتيهم السهاء من البلاء الذى يحل مهم على كفرهم بمثل الدخان المبين لمن 
تأمله أنه دان ( يغشى الناس" ) : يقول : يغشى أبصارهم من مهد الذىيصيمم (هذ! نذاب ألم ) يععى 
أنهم يقولون بم الهم من ذلك الكرب واللحهد :هذا عذاب ألم . وهو الموجع »وترك من الكلام( يقولون ) 
استغناء ععرفة السامعين معناه من ذ كرها , 

وقولهز رينا اكتشيف عتنا العتذاب ) يعنى أن الكافرين انين يصبيهم ذلك اللنهد يضرعون إلى د :»م 
عسئلهم إياه كشف ذلك الحهد عنهم » ويقولون : إنك إن كشفته آمنا بك وعبدناك من دون كل معبود 
سواك » كما أخبر عنهم جل" ثناؤه ( ربنا اكتشف عدن العذاب إن مؤمتون ) . 

0 في تأويل قوله تعالى : 


ف ل همل كاوق دجاه رول مين © ونه وق وامعَل: تَنُونٌ © إن 
كاسفُواا عاب وَلياف2 ل © 


7 يقول تعالى ذكره : من من أى وجه لحؤلاء المشركين التذكر من بعد نزول البلاء بهم » وقد تولوا عن 
رسولنا حين جاءهم مدبرين عنه » لايتذكرون بما يتلى عليهم من كتابنا » ولا يتعظون بما يعظهم به به من 
حججنا » ويقولون : إنما هو محنون عا م هذا ١‏ الكلام . 
وبنحو الذى قلنا ىتأويل قوله (1 فى الحم الذ ا كثرى ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » فىقوله ( أ “فى 
لهم الذ كرى ) يقول : كيف لم . ظ 
حدثى محمد بن خمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال: ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن 2 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح : »عن مجاهد (1 فى الهم الذ كرى ) يعد وقوع هذا البلاء . 
وبنحوالذى قلنا أيضا فقوله ( ثم تَوَّلُوًا عتئه” وَقالُوا مُعكّم' عسُون" ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اسحيسئ ء 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أبىنجييح » عن مجاهد ( ثم تتوَلدوا عسنئه” وقالتوا معلم” نون" ) قال : 
تولوا عن محمد عليه الصلاة والسلا م » وقالوا : معلم مجنون . 


60 فى الأصل : ه على » فى موضع ٠‏ علم » . وهو تحريف من النامخ . 
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وقوله١!‏ تاكاشفو | العنذابب ليلا" إتّكم' عائد ون ) يقؤل تعالىذ كره لهؤلاء المشركين الذي أخبر 
عنهم أنهم يستغيثون به من الدخحان النازل والعذاب الحال بهم من الحهد : وأخير عهم أمبم يعاهدونه أنه إن 
(كشف العذابعنهم آمنوا ) إنا كاشفوا العذاب : يعى الفير النازل بهم باللخصب الذى نحدثه لم ( قليلا 
إنَكّم' عائدون ) يقول : إنكم أي |المشركون إذا كتشفمت عدكم مابكم من ضر لم تفوا بما تعدون وتعاهدون 
عليه ربكم من الإيمان » ولكنكم تعودون فى ضلالتكم وغيكم ؛ وماكنم قبل أن يكشف عنكم . 

وكان قتادة يقول : معناه : إنكم عائدون فق عذاب الله . 

حدثنا بذلك ابن عبد الأعللى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر عنه . وأما الذين قالوا : عبى بقوله : 
( يوم نا" تى السماء بدا خان بين ) الدحان نفسه » فإنهم قالوا فىهذا الموضع : عتى بالعذاب الذى قال 
( نا كاشفوا العذّاب ) : الدحان . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثناأسعيد » عن قتادة( إن كاشفو العَذاب قتليلا ) يعنى الدحان 
حدثنى يونس » قال: أخبرنا ابنوهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله( إنا كاشفو العتذاب قتليلا) 
قال : قد فعل » كشف الدخحان حين كان . 
قوله ( إتَكّم' عاشد ون ) قال : كتشف عنهم فعادوا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( إنتَكم' عائد ون ) إلى عذاب الله. 
القول في تأويل قوله تعالى 
ع ل لس لل حي عن يي 7 خسير 2 7 7 0-0-5 ع 7 3 2 
سس" 2 وى سا اسم يو”” سم هن ييار اه ا ا “رس ده > ع سل | ب يود اسار 
وه بطش لطس الْحبرئ سامون © وَلعَدَفتَنَا قله فوْم ونون وَجَاءَه رَسُولٌ 
3 1 م ا سس رم ]9 > اس سير 1ه ر عر وت 
و 42 أنْأَدُوَاالَعِبا دالوا لك رَسُولٌ أمبرك 4 
03 يقول تعالى ذكره : إنكم أيها المشركون إن كشفت عنكم العذاب النازل بكم » والضر الخال بكم » م 
عدتم ىكفركم » ونقضم عهدك الذى عاهدثم ربكم » انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشى الكبرى ف 
عاجل الدنيا » فأهلككي » وكشف الله علهم » فعادوا » فبطش بهم جل" ثناؤه بطشته الكبرى ف الدنيا » 
فأهلكهم قتلا بالسيف . 
وقد اختلن أهل التأويل ف البطشة الكبرى » فقال بعضبم : هى بطشة الله بمشركى قريش يوم بدر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنى ابن عبد الأعلى » قال : ثنا داود » عن عامر » عن ابن مسعود » أنه 
قال : البطشة الكبرى : يوم بدر . 
حدثى عبد الله بن محمد الزهرى » قال : ثنا مالكبن سعير » قال ؛ ثنا الأعمش» عن مسلي » عن مسروق 
قال : قال يوم بدر » البطشة الكبرى , 
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' حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا أيوب » عن محمد » قال : نيئت أن ابن مسعو دكان 
يقول : ( يوم تبْطش البتطئشة الكتبرى) يوم بدر . 

حدثنى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ليث » عن مجاهد ( يوم تتبنطش الببطلشة الكتبرى ) 
قل : يوم بدر . 

حدثبى محمد بنعمر و»قال: ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال: ثنا الحسن »قال : 
ثنا ورقاء حميعا؛ عن ابن ألى تجبح »عن مجاهد» قوله ( يوم تبنطش البطاشة الكتبرى ) قال: يوم بدر . 

حدئنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن عوف ؛ قال : سمعت أبا العالية فى هذه الآية ( يوم 
تبلطش” البَطنشة الكتبرى ) قال : يوم بدر . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ 
قوله ( يوم تبيُطش البطاشة” الكتبرى إنا متتتقموت ) قال: يعبى يوم بدر . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عثام بن على" » عن الأعمش » عن إبراهم » قال : قلت : ما البطشة 
الكبرى ؟ فقال : يوم القيامة » فقلت : إن عبد اللدكان يقول : يوم بدر ؛ قال : فبلغنى أنه سكل بعد ذلك 
فقال : يوم بدر . 

حدئنا أبو كريب وأبوالسمائب قالا : ثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن إبرأهم » بنحوه 

حدثنا بشر » ثنا يزيد قال : ثنا سعيد »عن قتادة » عن ألى الخليل » عن مجاهد » عن ألى بن كعب » 
قال : يوم بدر . ْ ْ 

حدئت عن الحسين » قال : ممعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فى قواه 
( يوم تبنطش البتطلشة الكسبرى ) يوم بدر . 

حدثبى يونس » قال : أخمر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( يسوم تبطش البطشة 
الكشرى ) قال : هذا يوم بدر . 

وقال آخرون : بل هى بطشة الله بأعدائه يوم القيامة . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا خالد الحذاء » عن عكرمة » قال : قال 
ابن عباس » قال ابن مسعود : البطشة الكبرى : يوم بدر » وأنا أقول : هى يوم القيامة . 

حدثنا أب و كريب وأبوالسائب » قالا : ثنا ابن دريس » قال : ثنا الأحمش » عن إبراهم » قال: مر 
لى عكرمة » فسألته عن البطشة الكبرى فقال : يوم القيامة ؛ قال : قلت : إن عبد الله بن مسعود كان 
يقول : يوم بدر » وأخبرنى من سأله بعد ذلك فقال : يوم بدر . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( يوم تبلطش البطاشةا 
الكبرى ) قال قتادة عن الحسن : إنه يوم القيامة . 

وقد بينا الصواب ذلك فيا مضى » والعلة الى من أجلها أخترنا ما أخترنا من القول فيه . 
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وقوله ( وَلَقسّد' فا هكم ' قنوام” فر'عوان” ) يعنى تعالى ذكره : ولقد أختبرنا وابتلينا يعمد قبل . 
مشركى قومك مثال هؤلاء قوم فرعون من القبط ( وتجاء هم ' رسُول” كتريم ) يقول: وجاءهم رسول من 
عندثا أرسلناه إليبم » وهومومى بن عمران صلوات الله عليه . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَلقتد فنا هكم ' قتوام” 
فرعتن وجاء هلم 'رسول” كريم ) يعنى موسى . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( رَسُول” كرم 
قال :مون عل اده » واوسقه جل جازم بالكو » لحان كرا علي » رفيا عه مكانه »وق 
يجوز أن يكون وصفه بذلك » لأنه كان فى قومه شريفا وسيطا . 
وقوله ( أن أدّوا إلى عبباد” الل ) يقول تعالى ذكره: وجاء قوم فرعونر سول من الله كريم عايه بأن 
ادفعوا إلى » ومعنى « أدوا » : ادفعوا إلى" فأرسلوا معى واتبعون » وهونحو قوله ( أن" أرّسل معبى 
بى إسرائيل” ) فأن فىقوله ( أن' أدمُوا إل نصب » وعباد الله نصب بقوله ( أدوا ) وقد تأوله قوم : 
أن أدوا إلى" يا عباد الله » فعلى هذا التأويل عباد الله نصب على النداء . 
وبنحو الذى قلنا ف تأويل ( أن"أدوا إلى" ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد ) » قال : ثى ألىء قال : ثى حمى » قال : ْى أى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس ») 
قوله( وَلَقَد' فَتَنا قبلهم ' قوم فرعن وجاء هم ' رسول” كرِيم *. أن أدموا إلى عباد” الله إلى 
كلم' رسول” أمين ) قال : يقول : اتبعونى إلى ما أدعوكم إليه من الحق . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث ؛ قال : نا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء » حميعا عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله ( أن" أدوا إلى" سباد الله ) قال : أرساوا 
معى ببى إسرائيل . 
حدثنا ابن عبد الأعلى ‏ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( أن أدنوا إلى" عباد الله ) قال : 
بى إسرائيل . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أن" أداوا إلى" عباد” الله ) يعبى به 
بى إسرائيل » قال لفرعون : علام حبس هؤلاء القوم ‏ قوما أحرارا اتخْلتهم عبيدا » خل سبيلهم ٠‏ 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ف قوله( أن أدأوا إلى " عباد الل ) 
قال : يقول : أرسل عباد الله معى ؛ يعتى بى إسرائيل» وقرأ ( فأرسل معنا بي إسشْ ايبيل" ولا 
تعل بهم ) قال : ذلك فوله ( أن' أد'وا إلى" عباد الله ) قال : رد هم إلينا , 
وقوه ([نى لكثم' سول" أمين” ) يقول إلى لكم أيبا القوم رسول من الله أرساى إليكم لابدرككم 
بأسه على كفركم به » ( أمين) : يقول : أمين على وحيه ورسالته الى أوعدلها إليكم .0 
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3 يه يقول تعالى ذكره : وجاءهم رسول كريم » أن أداوا إلى عباد الله » وبأن لاتعلوا على الل . 
وعَبى بقوله ( أن" لاتَعدلوا على الله ) أن لاتطغوا وتبغوا على ربكم » فتكفروا به وتعصوه » فتخالفوا 
أمره ( فى 1 نيكم سسللطان مبين ) يقول : إفى آتيكر بحجة على حقيقة ما أدعوكم إليه ؛ وبرهان على 
صعته » مبين من تأملها وتدبر ها أنها حجة لى على صحة ما أقول لكم . 
وبئحو الذى قلئا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
ثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأن” لاتَعلوا على الله ) : أى 
لاتبغوا على الله (1إنى 1 نيكم" بسلاطان مبين ) : أى بعذر مبين , 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » بنحوه . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى »قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابنعباس , 
قوله ( وأن" لاتَعلوا على الله ) يقبول : لاتفتروا على الله . ظ 


01 سب 


وقوله ( وإلى عذات بر لى وربكي' أن" دَرجمون ") يقول : وإى اعتصمت ارلى وربكم ) 
واستجرت به منكم أن ترجمون . 


اخمتلف أهل التأويل ق معبى الرجم الذى استعاذ مومى نبى الله عليه السلام بربه منه» فقال بعضهم : 
هو الشم باللسان . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى محمد بن سعد » قال : ى ألى » قال : ثبى عمى » قال 


: ى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
ول وول طفن بل ل أن" ترجمون )قال : يععى رج القول . 
حدثى ابن المثبى » قال : ثنا عمان بن عمر بن فارس » قال : ثنا شُعبة » عن امل بن أنى خالد » 
عن أنى صالح ) فقوله ( وإ فى عذات برفى وربكك,” أن" ترجسمون ) قال : الرجم : بالقول . 
حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا يحبى بن يمان » قال : ثنا سفيان » عن إسماعيل » عن أ صا 
( و1فى علذات بر فى وربكلم' أن' ترون ) قال 


: أن تقولوا هو ساحر. 
وقال آخرون : بل هو الرجم بالحجارة : 
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١7‏ سوره الدخان المزء 


ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وإلى علذات بير بى وريكثم' أن 
جمون ) : أى أن ترحمون بالحجارة . ْ 


اده ل 


حدثنا اين عاد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( أن" تر حون ) قال : أن 

تر حمون بالحجارة , 1 

وقال آخرون : بل عنى بقوله ( أن' ترجمون ) : أن تقتلوق . 
يكل وأو لى الأقوال ذلك بالصواب مادل عليه ظاهر الكلام » وهو أن.مو مبى عليه السلام استعاذ بالله من 
أن يرجسمه فرعون وقومه؛ والرج, قد يكون قولا باللسان » وفعلا باليد . والصواب أن يقال : استعا 
موسى بربه من كل معانى رجمهم الذى يصل منه إلى المرجوم أذى ومكروه » شيا كان ذلك باللسان » أو 
رحما بالحجارة باليد . 

وتوله ( وإن' ل' تَؤْمسوا لى فاعلدئز لون ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه موسى عليه السلام 
لفرعون وقومه : وإن أنتم أيبا القوم لم تصد قونى على ما جئتكم به من عند رلى » فاعتزلون : يقول: فخلوا 
سبيل غير مرجوم باللسان ولا باليد . آ 

كا حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( ون" له" تؤمتوا لى , 
فاعكيز لون ) : أى فخدرًا سبيل . 


القول فى تأويل قوله تعاى : 
َدَعَارَيهأَنهوْلَه قَوْمْمْجرمُونَ © وأشر بعاد ليلا نك متبعون 7 وار اليخزرهوا 


بأل يقول تعالى ذكره : فدعا موسى ربه إذ كل بوه ولم يؤمنوا به » ولى يؤد إليه عباد الله » و هموا بقتله 
بأن هؤلاء » يععى فرعون وقومه ( قوم" مخرممون ) يعنى : أمهم مشركون باللهكافرون . 

وقوله ( فأمسر بعبادى ) وى الكلام محذدوف استغى بدلالة ماذ كر عليه منه » وهو: فأجابه ريه 
بأن قال له : فأسر إذ كان الأمر كذلك بعبادى » وهم بنو إسرائيل . وَ]ما معنى الكلايم : فأسر بعبادى الذين 
صد ف ك وآمنوا بك » وانبعوك دون اللدين كل" بوك منهم » وأبوا قبول ما جثتهم به من النصيحة منك : 
وكان الذين كانوا ببله الصّفة يومئل ببى إسرائيل . وقال : ( فأسسر بعبادى لات ) لأن معنى ذلك : سر 


بم بليل قبل الصباح , 
كر تل روم مسو ن” ) يقول ؛ إن فرعون وقومه من القبط متبعوم إذا شخصم عن بلدهم 
رأرضهم ل آثاركم . 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى ا 

وقوله ( وَاتدْرّك الببَحْر رّهُوا ) يقول : وإذا قطعت البحر أنت وأصحابتك»فاتركه سا كنا على حاله 
الى كان عليها حين دخلته . وقيل. : إن الله تعالى ذ كره قال لموسى هذا القول بعد ما قطع البحر ببى إسرائيل 
ذإذكان ذلك كذلك » فى الكلام محذوف » وهو : فسرى موسى بعبادى ليلا » وقطع بهم البحر » فقانا 
له يعد ما قطعه » وأراد رد البحر إلى هيئته الى كان عليها قبل انفلاقه : اتركله رهنوا . 

ذكر من قال ما ذكرنا من أن الله عزر وجل قال لموسى صلى الله عليه 
وسلم هذا القول بعد ما قطع البحر بقومه 

حدثنا دشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( داعا رَبنّه أن" هؤلام قوم 
مون »حنى بلغ( [كمبكم' سند مغر فون" )قال :ماخر جآخر بنى إسرائي ل أرادنبى اللدصلى الله عليه وم 
أن يضر ب البحر بعصاه » حتى يعود كا كان مخافة آل فرعون أن يدركوهم » فقيل له ( ارك البحر 
رَهنوا [آم' جائد” مغارقون ) . 

حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » قال : لما قطع البحر » عطف 
ليضرب البحر بعصاه ليلتآم » وخخاف أن يتبعه فرعون وجئوده » فقيل له : (اشرك البَحر رَمنُوا ) كما 
هو( م" جند مغرفون ) . 

واختلف أهل التأويل فى معنى الرهو » فقال بعضهم : معناه : اتركه على هيئته وحاله الى كان علم' 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عل" : قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على”؛ عن ابن عباس + قوله ( وانثرك. 
البَحْر رَهنُوا ) يقول : متا . 
حدئتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : نىعمى ء قال : أنى ألى» عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( انك البح رَهئوًا لأنثم' جد" منطركئُون” ) قال : الرهو : أن يترك ماكان » فإنهم أن 
يخاصوا من ورائه . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا حميد » عن إمعاق » عن عبد الله بن 
الحارث » عن أبيه ؛ أن أبنعباس سأل كعبا عن قول الله ( وَاشْرك البحر رّهوا ) قال ؛: طريقا , 

وقالآخرون : بل معناه : اتركه متهلا . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن أنى جعفر ؛ عن الربيع » قوله( واتارك البتحر رهوا ) قال' 
صباد . 

حدئنى محمد بن سعد » قال ؛ ثب ألى » قال : ثنى عبى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( رارك الببَحْرَ رَهُوًا ) قال : يقال : الرهو: السبل . ظ 


15 - هآ 
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١‏ < سورة الدححان ظ ' اليد 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا حرى بن "عمارة قال : ثنا شعبة » قال : أخبر نىعمارة » عن الضحاك 
ابن مراحم » فقول الله ع وجل ( وَاتْرَك البَحْرٌ رهنو ) قال : دامثا . 
حدئثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ 'يقول : أتخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
فى قوله ( واتثرك البحثر رَهُوًا ) قال : سبلا دمثا . 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله(واتثرك البَحْرَ رَهُوًا ) 
قال : هو السهل . 
وقال أتحرون : بل معناه : واتركه بيسا -جددا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثبى عبيد الله بن معاذ » قال : ثبى ألى » عن شعبة » عنسهاك » عن 
عكرمة » فىقوله (واتْرك البحر زهو ) قال : جددا . 
حدثنا محمد بن المثى ."قال : ثبى عبيدالله بن معاذ » قال : ثنا أنى » عن شعبة » عن سهاك » عن عكر مة 
فى قولهوواتئرك البَحْر رَهُوا ) قال : يابسا كهيئته بعد أن ضربه » يقول : لاتأمره يرجع » اتركه حى 
يدخل أخرهم . 
حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قوله 
(رَهو!) قال : طريقا يسا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( واترك لسر رَهُوًا ) كما هو 
طريما يأبسا , 
وأولى الأقوال ىذلك بالصواب قول من قال معناه : اتركه على هيئته كما هو على ا حال الى كان عليها 
حين سالكته » وذلك أن الرهو فى كلام العرب : السكون » كا قال الشاعر : 
كأتما أهل” حجار ينظرون مبى ١‏ يرؤتى خارجا طبير يناديد 
طتيررأتت بازيا نضح الداماء به وأمه سرحت رَهوًا إلى عيد ١‏ 
بعى على سكون » وإذا كان ذلك معناه/كانلاشك أنه مر وك سبلا د"مثا » وطريقا يسبسا لأن ببى إسرائيل 
فطعوه حين قطعوه » وهو كذلك » ؤإذا ترك البحر رهو١‏ كاكان حين قطعه موسى ساكنالم "بج كان لاشك” 


> آل هاس 


1 2 راع لم الس 1 1" اس 8 1 
وقوله (1 سم جلك م عرفقول ) يقول : إن فرعون وقومه -جند » الله مغرقهم ل الإحر . 


)١(‏ هذان البيتان ( أقف على قائلهما , وأنشد فى اللسان أو لما ول ينسبه ٠‏ قال : وير يناديد و أناديد ؛ متفرقة قال:م كأنما أهل 
ةما 27 البيت , وضبط حجر : بهم الها .٠‏ و نفيح الدماء : رشبا ما افتر س منألميواك , ورهوأ ؛ أى ساكئة . وإل عرد ؛ أى 
إلى معاردة , وق البيتين إقواء , 


وى اللسان : رها اللىء رهوا ؛: سكن , رق معافى القرآن الغراء ( الورقة ب و؟ ) ؛ ركوله ورا ل البحر رهوا ع ١‏ يفول : ساكما 
وألعشدل أبو ثروان ه كأنما أهل حجر . , , . البيتين » , اه . 


لا 


اقول في تأويل قوله تعالى 


ا َكنوافهَاقا 5270 
كتوسحت ووه وَزُرْوِعَ عار وم كالوأق | فجبين 2 5 لكوأ 
قَوْمَاء اخريت © 


ع بقول تعالى ذكره : كم ترك فرعون وةومه من القبط بعد مهلكهم وتغريق الله إياهمى من بساتين 
وأشجار, وهى الخنات » وعيون » يعى : ومنابع ما كان ينفجرق جنا هم وزروع قانئمة ف مزارعهم (ومقام. 
كريم ) يقول : وموضع كانوا يقومونه شريف كريم . 
م اختلف أهل التأويل فى معنى وصف الله ذلك المقام بالكرم » فقال بعضوم : وصفه بذلك لشرفه ؛ 
وذلك أنه مسقام الملوك والأمراء » قالوا : وإنما أريد به المنابر. 
ذكر من قال ذلك 
حدئى جعفر بن ابئة إحاق الأزرق » قال ا » قال : ثنا إسماعيل بن إبراههم 
ابن مسهاجر » عن أبيه » عن مجاهد » فى قوله ( وَمسقام كتريم ) قال : امن 
حدثى ذكريا بن يح بن أ زائدة » قال : عير ال ين داود اأسط :قال : قا ريلك ا ع 
سام الأفطس » عن سعيد بن جبير ؛ فقوله (ومقام كريم ) قال : المنابر . 
وقال أخخرون : وصف ذلك المقام بالكر م لحسنه وببمجته . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (ومقام كريم ) : أى حسن . 
وقوله ( ونعمة كانوا فيها فاكهينَ ) يقول تعالى ذكره' : وأخدرجوا من نعمةكانوا فيها فاكهين 
متفكهين ناعمين . 
واختلفت القراء ىقراءة قوله ( فا كبهيين ) فق رأته عامة قرّاء الأمصار خلا أىجعفر القارئ ( فاكهين) 
على المعبى الذى وصفت ؛ وقرأه أبو رجاء العتطاردىوالحسن وأبوجعفرالمدى ( فَكهين ) بمعنى : أشرين 


بيه والصواب من القراءة عندى فى ذلك » القراءة الى عايها قراء الأمصار» وهى ( فاكهين ) بالآلف 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال ' ثنا يزيد » قال ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( ولعمة كانوا فيها فاكهين) : : 


قال : أى والله » أخرجه الله من جنائه وعيونه وزروعه حبتى ورطه فالبحر . 
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؟ ١‏ سورة الدخان الجرزم 
وقوله (كذلك وأورثتاها وما آخرين ) يقول تعالى ذكره : هكذا ها وصفت لكم أيبا الناس 
«فعلنا ببؤلاء الذين ذكرت لكم أمرهم » الذي ن كذ بوا رسولنا موسى صلى الله عايه وسام. ظ 
وقوله ( وأورثناها قَؤما ارين ) بقول تعالى ذكره وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقامامهم 
وماكانوا فيه من النعمة علهمقوما آخرين بعد مهلكهم » وقيل : عسى بالقوم الآخدرين بنو إسرائيل . 
ذكر من قال ذلك 
ددثنا بشرء قال : ثنا يز بد » قال : ثناسعيد » عن قتادة ؛ قوله( كتذلك وأورثناها قوما آخحزرين ) 


يعبى بى إسرائيل . 


القول في تأوبل قوله تعالى 
ا 01 حر ص ل 5 0# 0 - 2-1 م 1-0 عل 1 - 5 3 5 
نايك انهه التمَووَالدرْصُ همظن © وقد عاب قإنراء ليلعلا راان 


© مْؤعَونَإِنَمْ كارْعَالِا مشر فين 7 
ب بقول تعالى ذكره : فا بكت على هؤلاء الذين غرقهم الله ق البحر ؛ وهم فرعون وقومه » السهاء 
والأرض » وقيل : إن بكاء السماء حمرة أطرافها . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن إسماعيل الأحمرو” ؛ قال : ثنا عبد الرحمن بن أنىحاد ‏ عنالحكم بن ظهير » عن السدى 
قال : لمارّقتل الحسين بن على" ررضو ان الله عليهما بكت السماء عليه » وبكاؤها حمرما . ظ 
حدثى على" بن سبل » قال : ثنا حجاج » عن ابن جبربج » عن عطاء فىقوله( فنا كنت عللليهم 
السّاء والأرئض") قال : بكاؤها حمرة أطرافها . ظ 
وقيل : إنما قبل : (“فنا بتكتت علتيئهسم” السماء” والأراض” ) لأن المؤمن إذا مات» بكت عليه السماء ظ 
والأرض أربعين صباحا : ولم تبكيا على فرعون وفومه )2 لأنه لم يكن لم عمل يتصعد إلى الله صالح ) فتبكى 
عليهم السياء » ولا مسجد ف الأرض » فتبكى عليهم الأرض ٠‏ 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب كثرتبب ؛ قال : ثنا طلق بن غنام » عن زائدة » عن منصور » عزالمبال » عن سعيد بن 
بير » قال : أنى ابن عباس رجل » فقال: يا أبا عباس أرأيت قول الله ثبارك وتعالى ( “فنا بكست 
هسم السنّاء والأراض” وما كانوا مسنظرين” ) فهل تبكى السهاء والأرض عل أحد ؟ قال : ثم إنه 
ليس أحد من اللملائق إلاله باب فالسماء منه ينل رزقه ء وفيه يصعد عمله ؛ فإذا مات المؤمن فأغلق بابه 
من السهاء الذى كان يصعد فيه عمله ؛ وينزل منه رزفه » بكى عليه ؟ وإذا فده مسصمّلاه من الأر ض الى كان 


. 


00لا 


الخامس والعشسرون تفسير الطبرى ١‏ 
يصلى فيها » ويذكر الله فيها بكت عليه » وإن قوم فرعون لم يكن لم فى الأرض 1 ثارصاحة » ولم يكن يصعد 
إلى السماء مهم خير » قال : فلم تبك عليهم السماء والأرض . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن وى قالا : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد » قال ؛ كان 
يقال : تبكى الأرض على المؤمن أربعين صباحا . 

حدثنا ان بشار» قال . ثنا عبدالرحمن . قال : ثنا سفيان » عن أنى نح القنَتّات » عن مجاهد » عن 
ابن عباس بمثله , 

حدثى بحى بن طلحة » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن منصور ؛ عن مجاهد » قال : حدثت أن 
المؤمن إذا مات بكت عليه الأرض أر بعين صباحا , 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يعقوب بن إحاق الحضربى » قال : ثنا بكير بن ألى السميط » قال : ثنا 
قتادة » عن سعيد بن جسير أنه كان يقول : إن بقاع الأرض الى كان يصعد عمله منها إلى السماء تبكى عليه 
بعد موته » يعبى المؤمن . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو ؛ عن منصور » عن المهال » عن سعيد بن جمبير » عن 
ابن عباس( فا بكتت عدلتيئهم السماء" والأرْض )قال : إنه ليس أحد إلا له باب فالسماء ينزل فيه رزقه 
ويصعد فيه عمله » فإذا فقد بكت عليه مواضعه الى كان يسجد عليها ؛ وإن قوم فرعون لم يكن لم 
ف الأرض عمل صالح يقبل منهم » فيصعد إلى الله عن وجل" ؛ فقالمجاهد: نبكى الأرض عل المؤمن أر بعين 
صباحا . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد قال : كان يقال : إن المؤمن إذا مات 
بكت عليه الأرض أربعين صباحا . 

حدثنا بحبى بن طلحة » قال : ثنا عيسى بن يونس »؛ عن صفوان بن مرو » عن شريح بن عبيد 
الحضريى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن" الإسلام بدا غتريبا وسيعود غتر يباء ألا 
لاغلربسة “على اموه ن » ما مات مؤمن” فى غتربة ابت عسنله” فيها با كيه إلا" كنت عللميهٍ السمّاء 
والأرْض » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( “فنا بتكت عتاتيئهمم” السهاءء والأرض” ) ؛ ثم قال : 
مما لايتبلكيان على الكافير » . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنىء قال : ثبى عمى» قال : ثبى ألى» عن أبيه ؛ عن ابن عباس » 
قوله ( "فنا بكت عدليلهم السماء والأرّض ) . . . الآبة » قال : ذلك أنه ليس على الأرض مؤمن يبموت 
إلا بكى عليه ماكان يصلى فيه من المساجد حين يفقده » وإلا بكى عليه من السماءالموضع الذى كان يرفع منه 
كلامه : فذلك قوله لأهل معصيته ( فنا يكت عليهسم السهاة والارض ء وماكادوا منظرين” ) مهما 
يبكيان على أوياء الله . 
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أ سورة الدخهات 0 الدزء 


حدثنا بشر »ع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( “فا كنت ينهم السّاء” 
والأرض ) ١‏ . ظ ظ 000 

حدثت عن الحسين »قال :سمعت أ:ا معاذ يقول : أخبر نا عبيد» قال : معت الضحاك يقول فق قوله ( ا 
كنت عتَلتيئهم” السنّاء والأرْض” ) يقول : لا تبكى السماء والأرض على الكافر » وتبكى على المؤمن 
الصالح معالممه من الأرض ومقراً عمله من السماء . ظ ظ 

حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( “فا كدت عللديئُهم 
المّاء” والأرْض” ) قال : بقاع المؤمن الى كان يصلى عليها من الأرض تبكى عليه إذا مات » وبقاعه من 
السماء الى كان يرفع فيها عمله . 

وحدثنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عن منصور» عن المهال » عن سعيد بن جتبير ؛ قال: سثل 
بن عباس : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال : نعم إنه ليس أحد » دن الحلق إلا له باب 
قالساء بصعد فيه عمله » ويئزل منه رزقه » فإذا مات بكى عليه مكانه من الأرض الذى كان يذكر الله فيه 
ويصل فيه » وبكى عليه بابهالنى كان يصعد فيه عمله » ويئز لمنه رزقه . وأما قوم فرعون » فلم يكن للم 
آثار صالحة » ولم يصعد إلى السماء مهم خير » فلم تبك عليهم السماء والأرض . 

وقوله ( وماكانوا ممُنْظرين ) يقول : وماكانوا مؤخرين بالعقوبة الى حلت بهم » ولكنهم عوجاوا 
بها إذ أخطوا رهم عز وجل" علهم ( وقد ننيْنَا بيبى إمش راشبل مين" العذااب المهمين ) : يقول تعالى 
ذكره : ولقد نحسينا ببى إسرائيل من العذاب الذ ىكان فرعون و قومه يعذ بونهسم به » المهين يعنى المذل هم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدتنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وَلقَد” نجيئنا بى إسرائيل من العذاب 
المهين ) بقتل أبنائهم » واستحياء نسامم . | 

وقوله (من" فرْعون إنّه كان عاليا من امسر فين ) يقول تعالى ذ كرة : ولقد تجينا بى إسرائيل 
من العذاب من فرعون » فقوله ( مسن فرعدون ) مكررة على قوله ( من العّذّاب المهين ) مبدلة من 
منالأولى . ويعنى بقوله ( إنّه كان" عالبا من المُسسْر فين ) إنه كان جبارا مستعليا مستكبرا على ربه » 
(من المُسْر فين )يعنى : من المتجاوزين ما ليس لم تجاوزه . وإنما يعنى جل" ثناؤه أنه كان ذا اعتداء 
فى كفره » واستكبار على ربه جل" ثثاؤه . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


ا سرجء كك | 1 0 ل ا ل ا ا ا 7 به 
وَلَفَخَرته عل علي م عل لين الهم لبت ماف ِبلسواميين © 


(1) لياكر هذا المند تفدير عن قتادة ؛ والذى فى الدر المنثرر منه » قال ؛ م كائوا أهون مل الل من ذلك » قال ؛: وكنا أعدنك 
أن ال مزمن تبكى عليه بقاعه التي كان يصل فيها من الأرضن » و مصمد جمله من المباء , 


لا 


الخامس والعسرون تفسير الطبر ق يف 
تيد يقول تعالى ذكره : ولقد اخترنا بى إسرائيل على علم منا بهم على عالمى أهل زماءهم يومئدذ » وذلك 
زمان موسبى صلوات الله وسلامه عليه . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( ولقد اخدسيراناهم' على عللم على 
العلمين ) : أى اختير وا على أهل زمانهم ذلك » ولكل" زمان عالم . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( وَلَقنَد اير ناه" 
على علم على العالمين ) قال : عالم ذلك الزمان . 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ف قوله ( وَلقد اخيرناهم” على عللم على 
العالمين ) قال : على من هه بين ظهدر انيه . 
قوله ( وآ تَيْناهم' من الآيات ما فيه بلاء مبين ) يقول تعالى ذكره : وأعطيناهم من العبر 
والعظات ما فيه اختبار يبين من تأمله أنه ادتبار اختبرهىم 
واختلف أهل التأويل فى ذلك البلاء » فقال بعضهم : ابتلاهم بنعمه عندهم . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وآ تَيْناهم من الآيات مافيه. 
بلاء مببين ) أنجاهم الله من عدوهم » ثم أقطعهم البحر» و ظلمل عليهم الغمام ؛ وأنزل عليهم المن” والسلوى. 
وقال آخرون : بل ابتلاهم بالرخاء والشد ة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى يوئس »ء قال : أتخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله (وآ تيئناهم” من الآيات 


الله به . 


عاو لم عل عا تت اعم اعم م 


ما فيه بلاء' منبين ) » وقرأ (وَنبْل وَكم' بالشر والمير فتلنة” وَإلَينا ترتجتعمون” ) وقال : بلاء مبين 
لن آمن بها وكفر بها » بلوىنبتلييم بها » محصهم بلوى اختبار » تختبرهم با احير والشر » مختبرهم لننظر فيا 
أتاهم من الآيات من يؤمن با ؛ وينتفع مها ويضيعها . 

يت وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه آتى ببى إسرائيل من الأيات مافيه ابتلاؤ هم 
و اخختبار هم ؛ وقد يكون الابتلاء والاختبار بالرخاء » ويكون بالشدة » ول يضع لنا دليلامن خبر ولا 
عقل » أنه عنى بعض ذلك دون بعض » وقد كان الله اختبرهم بالمعنيين كليهما جيعا . وجائز أن يكون عى 
اختباره إياهم بهما ء فإذا كان الأمر على ما وصفنا » فالصواب من القول فيه أن نقول كا قال جل" ثناؤه 


إنه اختبرهم . 
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م؟ !ا ا سورة ة الدخان الخجزء 
القول في تأويل كوله تعالى : 
1 نهو | ولام و ليقو ُو إنهى إِلَامَويض الأول وَمَاشَُ مين © © فَأنوأيتَآنإنَكمم 


1 د يقول تعالى ذكره تخبرا عن قيل مشركى قربش لنبى الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الشركين من 
قومك يامحمد ( ليقولُون إن ه ىّ إلا متنا الأأولى) التى نموتها » وهى الموتة الأولى ( وما "نحن 
.متشرين" ) بعد مماتنا » ولا بمبعوثين تكذيبا منهم بالبععث والثواب والعقاب . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ؛ ؛ قال : ثنا سعيد ء عن قتادة ( إن" هؤلاء ليَقولون إن" هى إل 
متنا الأآولى وما “نحن” _بمنْشرين” ) قال : قد قال مشركوالعرب ( وما نحن متشرين” ) أى : 
وقوله( فَأنوا بآيتاتتا إن' كنم" صَّاد قينَ ) يقول تعالى ذكره: قالوا محمد عليه الصلاة والسلام : 
فأنوا بآبائنا الذين قد ماتوا إنكثم صادقين » أن الله باعثنا من بعد بلانا فىقبور نا » ومحيينا من بعد نماتنا » 


وخوطب صلى الله عليه وسام هو وحده خخطاب اللتميع » ؛ كما قيل : (يا أيها الى إذا طلقم النساء” ) 


وكا قال ( رب ارجعون ) وقد بينت ذلك ف غير موضع من كتاينا . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


أهييرٌ م قوم نَم قله فلكم إن مْكَانوأ جورت 
1 يقول عالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : أهؤلاء المشركون يا محمد من قومك خير » أم قوم 
تبنم » يعنى تبنّما الميرى . 

كا حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحاوث » قال : ثنا لحن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح ) » عن مجاهد » فى قول الله عر وجل" (أهم' حير غ أم' م 
تبع ؟ ) قال : الجميرى . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يز بد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أهلم' حير" أم' قوم تسبعر ) ذأ كر لنا 

أن تبعاكان رجلا من حير » سار بالحيوش حبى حير الحيرة » ثم أتى سمر قند فهدمها .وذ كر لنا أله كان 
إذا كنتب كنتب باسم الدى تسمنى وملك برا وتمرا وا وريحا . وذاكر لنا أن كعبا كان يقول : نعست 
نعلت الر جل الصالح ذم" لله قومته ولم يذمه . وكانت عائشة تقول ؛ لانسبوا تنما » فإئهمكان رجلا الها . 


لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبرى 14 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عنمعمر » عن قتادة » قال : قالت عائشة : كان تبنع 
رجلا صالحا , وقالكعب : ذم الله قومه ولم يذمه . 

حدثنا ابن عيد الأعلى » قال ] كنا أبن ثور » عن معمر ) عن مم بن عيك الرحمن ») عن سعيك بن جبير ) 
أن تبعا كسا البيت » ومهى سعيد عن سبه . 

وقوله ( وَالّذين من" قتبّلهم' ) يقول تعالى ذكره : أهؤلاء المشركون من قريش خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم من الأمالكافرة بر بها » يقول : فليس هؤلاء بخير من أولئك » فنصفح عنهم » ولا 
نهلكهم » وهم باللهكافرون » كاكان الذين أهلكناهم من الآثم قبلهم كفارا . 

وقوله (1نسم' كانوا مجرمين ) يقول : إن قوم تبّع والذين من قبلهم من الأم الذين أهلكناهم 
إبما أهلكناهي لإجرامهم » وكفرهم بربهم . وقيل : إمبم كانوا مجرمين » فكسرت ألف « إن » على وجه 
> 1 2006 َو ارما ١١‏ 1 ل سه 0 411 كر 7 لله 
وَمَاحَاعَا السموا نوا لارض ومابَلِمّما للعيين2 ماحلقنلهم إلا يالحقول<: يعلمون 
غ4 
هه يقول تعالى ذكره : (وما نا السّموات) السبع والأرضين وما بينهما من الخلق لعبا . وقوله 
( ما اهما إلا" بالحق” ) يقول : ماخلقنا السموات والأرض إلا بالحق” الذى لايصلح التدبير إلا به . 
وإنما يعنى بذلك تعالى ذكره التنبيه على صعة اليعث واليازاة » يقول تعالى ذكره : لم نخلق الحلق عبثا بأن 
نحدثهم فنحييهم ما أردنا » ثم نفنييم من غير الامتحان بالطاعة والأمر والْهى » وغير مجازاة المطيع على 
طاعته » والعاصى عل المعصية » ولكن خخلقنا ذلك لنبتى من أردنا امتحانه من بلقنا بما شئنا من امتدحانه من 
الأمر والبى ( لتجتزى الّدين” أساء وا بما عملوا ونجزى الدّذرين” أحْسَنُوا بالتسدى) . 

( وتكن “أ ك رهم ' لاييَعنلَمسُون )يقولتعالى ذكره: ولك نأ كثر هؤلاءالمشركين بالله لابعلمونأن الله 
خاق ذلات هم ؛ فهم لاعخافو نعلى مايأتونمن سخط اللهعقوبة »ولا يرجون علىخير إن فعلوه ثوابا لتكذيبهم بالمعاد. 

القول في تأويل قوله تعالى 

مر 7 جر سس ةدس اس مامه د كوثة ا سر سج مو ]ا يل تاك ل و لسر 
َو مَالْعَضَ يقت مين 2 توم لايشجى مَوَإىع نم وى شياو لاه ينصرون 

20 ج27 هو زر «#آسر , 2114 
©إلام تم اندض هوالصزرالرسير» 
ييه يقول تعالى ذكره : إن يوم فصل الله القضاء بين خلقه بم أسلفوا فى دنياهم من خير أو شر جز به 
لمحسن بالإحسان » والمبىء بالإساءة ( ميقاتهم أجمعين ) : يقول : ميقات اجماعهم أجمعين . 

تاصايف 
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5-1 سورة الدخان 0 الجزء 


كا حدثنا بشي قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن" وم افتثل ميقاتهي"” 
أمعين ) يوم صل فيه بين الناس أعماحم . ظ 

وقوله ( يسوم :لايغدى مكل عن" مول شيك ) يقال ٠:‏ لايدفع ابن عم عن ابن عم » ولا صاحب 
عن صاحبه شيئا من عقوبة الله الى حلت بهم من الله ( ولا هسم" يسنْصرون ) يقول: ولا بنصر بعضهم 


بعضا » فيستعيدوا ممن الى بعقوبة ا كانوا يفعلونه فى الدنيا . 


ها حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد »؛ قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( يوم لايغمبى مول عتّن' 
مو لى شيا ) . . . الاية » انقطعت الأسباب يومئذ يابن آدم » وصار الناس إلى أعمالهم ؛ فن أصاب 
,ومئذ خيرا سعد به آخر ماعليه » ومن أصاب يومئذ شرا شى به آخر ما عليه . 

وقوله (إلا من" راحم الله ) اخختلف أهل العر بية مو ضع دوهن" » فقوله ( إلا من" رتحم الله ( 
فقال بعض نحولى البصرة : إلا من رحمالله » فجعله بدلا من الاسم المضمر فى ينصرون » وإن شئت جعلته 
متدأ وأضمرت خيره »© ريك به : إلا من رحم الله فيغى عنه . وقال بعض نحو الكوفة قوله( إلا من 
رح الله ) قال : المؤمنون يشفع بعضهم ف بعض » فإن شئت فاجعل « من" » فى موضع رفع » كأنك 
قلت : لايقوم أحد إلا فلان » وإن شئت جعلته نصبا على الاستثناء والانقطاع عن أوّل الكلام » يريد : 
الهم إلا من رح الله . 

وقال آخر وذمنهم : معناه : لايغنى مولى عن مولى شيئا »إلا من أذن الله له أن يشفع ؛ قال : لايكون بدلا 
“ما ثى ينصرون » لأن إلا محقق » والأوّل منى" » والبدللايكون إلا بمعى الأول . قال : وكذلك لامجوز . 
أن يكو ن مستأئفا » لآنه لايستأنف بالاستثناء . 

وأولى الأقوال ىذلك بالصواب أن يك ن فى موضع رفع بمعبى: يوم لايغنى مولى عن مولى شيئا إلا من 
رح الله مهم » فإنه يغنى عنه بأن يشفع له عند ربه . 

وقوله ( إنه هو العتريز الرأحم” ) يقول جل" ثناؤه واصفا نفسه : إن الله هو العزيز ف انتقامه من 
أعدائه » الرحم بأوليائه » وأهل طاعته . 


القول في تأويل قوله تعالى, 


0001 


يه ر ساومة 2 حختة ار ررد| عم 1 1 +1 
إن تاردقو م" 3 عام لْيثيو :© الف لجل وَالبِطون 1 كغلى الحجمير» 


ا يول تعالى ذ كره ' (إن شجرة” لدوم ) الى أخخبر ألما تتدبست ف أصل المحم » الى جعلها 
طمام لهل نحي ٠‏ ثمرها فى اللححيم طعام الآ ثم فى الدنيا بربه » والأثم :ذو الإثم » والإثم من أثم يأثم 
فهر أثم . وعبى به ى هذا المو ضع : الذى إثئمه الكفر بر به دون غير ه من الآ ثام . 

وقد -حدثنا محمد بن بشار » قال ] ثنا عبد الرحمن «قال : ثنا سفيان » عن الأعمش »؛ عن إبراهم » عن . 


لا 


الخامس والعشسرون تفسير الطبررى اما 


همام بن الحارث » أن أبا الدرداء كان يتقرئ رجلا ( إن" شسجرة الرقو م طتعام الأشيم ) فقال : طعام 
اليم » فقال أبوالدرداء : قل إن شجرة الزة م طعام الفاجر 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا يحبى بنعيسى عن الأعمش » عن ألى يحبى » عن مجاهد » عن ابن عباس 
قال : ٠‏ لو أن قطرة من زقوم جهم أنزلت إلى الدنيا » لأفسدت على الناس معايشهم » . 

حدئى أبو السائب » قال : ثنا أب معاوية » عن الأمش » عن إبراهم » عن مام » قال : كان 
أبوالدرداء يقر رجلا ( إن" شجرة الزقدوم. طعام الأذم ) قال : فجعل الرجل يقول : إن شجرة 
الزقرم طعام اليتم ؛ قال : فلما أكثر عليه أبوالدرداء » فرآه لايفهم » قال : إِنْ شجرة الرقرم طعام الفاجر . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( إن" شجرة الرقوم. 
طعام الأثم ) قال أبو جهل . 

وقوله ( كالمهمل يغسلى ف البطون ) يقول تعالى ذكره : إن شجرة الزقوم الى جعل ثمرتها طعام 
الكافر فى جهنم كالرصاص أو الفضة .. أو ما رذاب فالنار إذا أأذيب بها » فتناهت حرارته» وشدات حميته 
ف شداة السواد.. 

وقد بينا معى المهل فيا مضى بما أغنى عن إعادته فىهذا الموضع من الشواهد » وذكر اختلاف أهل 
أهل التأويل فيه » غير أنا نذكر من أقوال أهل العلى فىهذا الموضع مالم نذكره هناك . 

حدثنا سلمان بن عبد الخحبار » قال : ثنا محمد بن الصلت » قال : ثنا أبوكدينة » عن قابوس » عن 
أبيه ؛ قال : سألت أبن عباس » عن قول الله جل" ثناؤه ( كال مهل ) قال : كدردى الزيت . 

حدثى على بن سهل » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
( كلهال يغللى ف البطون ) يقول : أسود كهل الزيت . 

حدثنا أبوكريب وأبوالسائب ويعقوب بن إبراهم » قالوا ؛ ثنا ابن إدريس » قال : سمعت مطرفا » عن 
عطية بن سعد ؛ عن ابن عباس » فىقوله (كال مهل ) ماء غليظ كدردى الزيت . 

حدثى يحبى بن طلحة » قال : ثنا شريك » عن مطرف »عن رجل »عن ابن عباس فى قوله (كالمهال ) 
قال : كدر دى الزيت , 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا عبدالصمد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا ليد » عن الحسن » عن ابن 
عباس » أنه رأى فضة قد أ ذيبت » فقال : هذا المهل . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبومعاوية » قال : ثنا عمرو بن ميمون عن أبيه » عن عبدالله » ىقو له 
( كال مهل يسشوى الوجنوه ) قال : دخل عبدالله بيت المال » فأخحرج بقاياكانت فيهء فأوقد عليها الثار 
' حبى تلألات » قال : أين السائل عن المهل » هذا المهل . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا ابن ألىعدئ : وحدثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا خالد بنالحارث » عن 

عوف » عن الحسن » قال : بلخنى أن ابن مسعود سكل عنالمهل الذى يقولون يوم القيامة شراب أهل النار ؛ 
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وهو على بيت المال » قال : فدعا بذهب وفضة فأذاءبما »فقال : هذا أشبه ثىء ف الدنيا بالمهل الذى هو . 
لون السماء يوءالقيامة » وشراب أهل النار » غير أن ذلك هو أشد حرا من هذا » لفظ الحديث لابن بشار. 
وحديث ابن المنى وه . 
حدثنا أبو كريب وأبوالسائب » قالا : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا أشعث» عن الحسن » قال : 
كان من كلامه أن عبد الله بن مسعود رجل أكرمه الله بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم » فإن حمر رضى الله 
عنه استعمله على بيت المال » قال : فعمد إلى فضة كثيرة مكسرة » فخذ" لها أأحدودا » ثم أمر حطب جزل . 
فأوقد علا » حتى إذا اسّاعت وتزبدت وعادت ألواناء قال : انظروا من بالباب » فأ دخل القوم فال 
يم : هذا أشبه ما رأيئا ف الدنيا بالمهل . 
حدثنا شر » قال : ثنا يزيد » قال : ثن'سعيد » عن قتادة » قوله ( إن شجضرة اروم طتعام 
الأثيم, ). . . الآنة » ذ كرلنا أن أبن مسعود أ هديت له سقاية من ذهب وففية » فأمر بأخدود فخدات 
ف الأرض » ثم قلذذف فيها منجزل الحطب » ثم قذفت فيها تلك السقاية » حى إذا أزبدت واتماعت قال 
لغلامه : ادع من بحضرتنا من أهل الكوفة » فدعا رهطا » فلما دخاوا قال : أترون هذا ؟ قالوا نعي » قال : 
ما رأبنا ف الدنيا شبيها للمهل أدلى من هذا الذهب والفضة حين أز بد واعاع . 
حدثنا أبوهشاء الرفاعى » قال : ثنا أبن يمان » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش ء عن عبد الله بن فيان 
الأسدى » قال : أذاب عبد الله بن مسعود فضة » ثم قال : من أراد أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هادا . 
حدثنا بشرء قال ١‏ ثنا وزيد» عن فادوس » عن أبيه » عن أ بن عباس » فقوله ( يوم تكون الماع 
كالمهئل ) قال : كداردى الزيت . 
حدثئى بحبى بن طلحة قال : ثنا شريك » عن مالم » عن سعيد : ( كالمهل ) قال : كدر دى الزيت . 
محدثنا ابن المنى » قال : ثنا يعمر بن بشر» قال : ثنا ابن المبارك » قال : ثنا أبوالصباح » قال ؛ معت 
يزيد بن ألى * ءة بقول : سمعت ابن عمر يقول ؛ هل تدرون ما المهل ؟ المهل مهل الزيت ؛ يعى أآخره . 
قال : ثنا إبراهم أبى إسماق الطالقانى » قال : ثنا ابن المبارك ٠‏ قال : أبرنا أبو الصباح الأيلى » عن 
تزيك ؛ بن ألى سمية » عن ابن عمر بمثله . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا رشدين بن سعد » عن عمرو بن الحارث » عن دراج أ ىالسمح » عن 
أنى الهيم » عن ألى سعيد » عن الى" صل الله عليه وسلم « فقوله (_بمنّاء كالمهلل ) كعدكر الزيت » فإذا 
قر به إلى وجهه » سقطت فروة و-جهه فيه ) . 
قال : ثنا محمد بن المثبى ٠‏ قال : ثنا بعمر بن بشرء قال ؛ أنخبر نا أبن المبارك » قال : أخيرنا رشدين 
ابن سعد » قال ١‏ ثبى عمر وان الحارث » عن أى السميح ء عن ألى اليم » عن ألىسعيد امد 'رئ» عن النبى 
صل الله عليه وسام » مثله . 
وقوله ( فالبط-ون ) اختلفث القراء فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة و الكو فة ( على ) 


لا 


الخامس والمشروت تفسير الطيرى رم 


بالناء » ععبى أن شجرة الزقوم تغلى ىق بطوممهم ؛ فأنثوا تغل لتأنيث الشجرة. وقرأ ذلك يعض قراء أهل 
الكوفة ( يَللى ) يمعبى : طعام الأثم يغلى ؛ أو المهل يغل » فل كر ه بعضهم لتذ كير الطعام » ووجه معناه, إلى 
أن الطعام هوالذى يغلى فى بطونهم وبعضهم لتذكير المهل » ووجهه إلى أنه صفة للمهل الذى يغلى . 

والصواب منالقول ف ذلك أنهما قراءتان معر وفتان صميحتا المعنى » فبأيدّبما قرأ القارئ نصيب (كتغملى 
الحتمم ) يقول : يغلى ذلك فى بطون هؤلاء الأشقنياء كغلى الماء الحموم » وهوالمسخن الذى قد أوقد عليه 
حى تناهت شداة حره » وقيل : حمم وهومحموم ؛ لأنه مصروف من مفعول إلى فعيل » كا يقال : قتيل 
من مقتول . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


00 2220 مإ سَواء تحر © ثم صِبُوأفْوْقَ رَأَسو معنا ره 


يق يقول تعالى ذكره : ( حذاوه ) يعنى هذا الأثم بربه » الذى أخبر جل" ثناؤه أن له شجرة الزقوم 
طعام ( فاعتلوه ) يقول تعالى ذكره : فادفعوه وسوقوه » يقال منه : عتله يعتله عتلا : إذا ساقه بالدفع 
واالحذب ؛ ومنه قول الفرزدق : 
ساي سر | قر 1 1 عاسم فر ى 5 ال ما اسه 57 00 لغ هم . 
ليس الكرام بناحليك أباهم ١‏ حى ترد إلى عطية تعتيل' 

أى تساق د فعا وامدما . 

وقوله ( إلى سواء اللحتحيم ) : إلى وسط الحم . ومعى الكلام : يقال يوم القيامة : خذوا هذا 
الاثم فسوقوه دفعا فىظهره » وبا إلى وسط النار . 

وبلحو الذى قلنا فى معبى ةوله ( فاعتلوه ) قال أهل التأويل . 

0 ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : تنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح : عن مجاهد قوله ( داوم فاعتللُوه إلى سّواء لتحم ) 
قال : خذوه فادفعوه . 

وىقوله ( فاعتلوه ) لغتان : كسر التاء » وهى قراءة بعض قراء أهل المدينة وبعض أهل مكة ؟ . 
بق والصواب منالقراءة فى ذلك عندنا أنهما لغتان معر وفتان ىالعرب » يقال منه : عتل يعتل و يعتّل » 
فبأيتهما قرأ القارى غغصيب . ظ 

حدثنا بسرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ‏ عن قتادة ( إلى سواء الجحم ) : إلى وسط النار . 
)01( البيت وديوان الفرزدق ( طبعة الصاوى بالقاهرة ص 7؟7) وناحليك : معطيك . وموضع الشاهد ف البيت قوله ٠‏ تعتل » . 
قال فى ( اللسان : عتل ) :وف التنزيل : « خذوه فاعتاوه إلى سواء المحم #قر أ عاصم و حمزة و الكسالى و أبو عمرو « فاعتاوه » بكسر 
التاه ؛ وقرأ ابن كثير وثافم وابن عامر ويعقوب : فاعتلوه » بغم ألقاء . قال الأزهرى: وها لغئان فصيحةان . ومعئاه : خذوه 
فاقصفوه كا يقصف الحطب . والعتل : الدقم والإرهاق بالسوق العثيف , اه , 

(0) م يذكر الثائية » وح نمم التاء » وبها قرى” , ولعله اكتني عن ذلك » بما ذكره فى السطر الذي بعده , 


1/0100 


8 سورة الدخان الجزء 


وقوله م4 صبوا نوق رأسه من عذاب الحميم ) يقولتعالى ذكره : ثم صبوا على رأس هذا 
الأم من عذاب الحميم . يعنى : من الماء المسخن الذى وصفنا صفته » وهو الماء الذى قال الله ( يصهمر 
به مافى بطنونه,' والحملود ) » وقد بينت صفته هنالك . 0 
الفول فى تأويل قوله تعالى : 


دق فّلك اسار لمكرير؟ هناما كم يوكَرُونَ © 
ييه يقول تعالى ذكره : يقال لهذا الأثم الشبى" : ذق هذا العذاب الذى تعذاب به اليوم ( إنّك” أت 
العسرِيز ) فىقومك ( الكتريم ) عليهم . 

وذ كر أن هذه الآبات نزلت فى ألى جهل بن هشام . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( ثم صَبُوا فق رأسه من' عذّاب 
الحتمم ) نزلت ف عدو الله أل جهل لى الى" صلى الله عليه وسلم » فأخذه فهزه » ثم قال : أولى لك 
يا أيا جهل فأولى : ثم أولى لك فأولى » ذق إنك أنت العزيز الكريم » وذلك أنه قال : أيوعدى محمد » 
والله لأنا أعز من مشى بين جبايها . وفيه نزلت ( ولا تلطسم مهم ' نما أو كتفورًا ) وفيه نزلت ( كلا 
لاتلطعئه” واسمجد' واقدير بأ ) وقال قتادة : نزلت ىأبىجهل وأصعابه الذين قتل الله تبارك وتعالى يوم بدر 
(1ل' تر إلى النّذين” بَدلنُوا نعلمة الله كلفئر وأآحَدُوا قتوامهلم' دار البوار ) . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » قال : نزلت ألى جهل ( خذوه 
فاعتلوه' ) قال قتادة ؛ قال أبو جهل : ما بين جبايها رجل أعر ولا أكرم مى » فقال الله عز وجل" : 
(ذق' إنّك أننت العزيز الكتريم ) . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( خمذاوه فاعتلوه إلى 
سواء الحم ) قال : هذا لأبى جهل . 
بش فإن قال قائل : وكيف قيل وهو يبان بالعذاب الذى ذكره الله » ويذل بالعتل إلى سواء الحم : 
إنك أنت العزيز الكريم ؟ قيل : إن قوله ( إتّك” أننْت العتزيز الكتريم” ) غير وصف من قائل ذلك له بالعزة 
والكرم » ولكنه تقريع منه له بماكان يصف به نفسه ف الدنيا » وتوبيخ له بذلك على وجه الحكاية » لآنه 
كان. ف الدئيا يقول : إنك أنت العزيز الكريم » فقيل له ف الاخحرة ٠‏ إذ عذ”ب بما عذ ب به ف الثار : ذق 
هذا الهوان اليوم ؛ فإناك كنت نزعم أنك أنت العزيز الكريم » وإنك أنت الذليل المهين » فأين الذى كنت 
تقول وتداعى من العز والكرم ؛ هلا" تمتئع من العذداب بعز تلك * 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا صفوان بن عيسى ؛ قال ثنا ابن عجلان عن سعيد المقبرى » عن ألى هريرة 
قال : قال كعب : لله ثلاثة أثواب : اتّزر بالعر » و تسر يل الر حمة » وارتدى الكبر ياء تعالى ذ كر ه » ن 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبرى ال 
تعرز يغير ما أعزته الله فذاك الذى يقال : ذق إنك أنت العزيز الكريم » ومن رحم الناس فذاك الذى سربل 
الله سر باله الذى يفبغى له ومن تكبر فذاكالذى نازع الله رداءه إن الله تعالى ذكره يةول : «لاينبغى أن نازعى 
رداق أن أدخله الحنة » جل وعز. وأجمعت قرّاء الأمصارحيعا على كسر الألف من قوله( ذاق' إنك ) على 
وجه الابتداء . وحكابة قولهذا القائل: إنىأنا العزيز الكر بم . وقرأ ذلك بعض اللمتأخرين( ذا ق”" نك )بفتح 
الألف عل إعمال قوله ذاق') فىقوله ( أتك ) كأن معبى الكلام عنده : ذق هذا القول الذى قلتهف الدنيا . 
يد والصواب من القراءة ذلك عندنا كسر الألف من ( إناث ) على المعى الذى ذكرت لقارئه » لإجماع 
الحجة من القراءعليه » وشذوذ ماخالفه ١‏ » وكى دليلا على خخطأ قراءة خلافها ؛ مامضت عليه الأأمة من 
المتقدمين والمتأخر بن © مع عدها] دن الصحة فى المعى وفراقها تأو ل أهل التأو بل . 

وقوله(إن” هذا مكلثم" به “تماتئرون ) بقول تعالى ذكره : يقال له: إن هذا العذاب الذى تعذ ب 


مم 
به اليوم » هوالعذاب الذىكثم فالدنيا تتشكون » فتختصموذفيه. ولاتوقنون به فقد لقيتموه » فذوقوه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
در و كار كر جا و ا نر ؤرض تمك 14د 1د 
إنَالْمْمَمنَ فى مَعَا أَمِينِ © في سلب وعيوب © بلسو ن من سند يس وء ارق 
سر 7 [ 


الى يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقوا الله بأداء طاعته » واجتناب معاصيه ىمو ضع إقامة » أمنين فى ذلك 
لموضع مماكان ماف منه فى مقامات_الدنيا من الأو صاب والعلل والأنصاب والأحزان . 

واختلفت القراء فقراءة قوله( فى متقام أمين ) فقرأته عامة قراء المدينة ( فى مسقام أمين ) بضم المم » 
معنى : فى إقامة أمين من الظعن . وقرأته عامة قراء المصرين : الكوفة والبصرة ( فى مقام ) بفتح المم على 
المعين الذى وصفنا ؛ وتوجيها إلى أهم ف مكان ومو ضع أمين . 
ب والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان فى قرأة الأمصار صحيحتا المعبى » فبأيتهما قرأ 
القارى قصيب . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله (إن المقين فى ٠-قام‏ أمين ) 
إى والله » أمين من الشيطان والانصاب والأحزان . 

وقوله ( فى جنات وَعليئون ) الحنات والعيون ترحمة عن المقام الأمين » واءهام الأمين : هو الهنات 
. والعيون » واللحنات : البساتين » والعيون : عيون الماء المطرد قأصول أشجار الحنات . 

وقوله( يَلْبَسُون من" سند س ) يقول : يلبس هؤلاء المتقون فىهذه الحنات من سندس » وهو 
ما رق من الديباج وإستيرق : وهوما غاظ من الديباج . 


00 قوله وشذوذ ما خالفه » هذا غير ميم لآن الإمام الكسائ قرأ بفعم ال مز » وهى قراءة سبعية متوائرة مشهورة وليست شاذة . 
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ة ا كداهب ل 


كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة » عن عكرمة » فىقوله ( من سئد س 
وإِسْتبرتق ) قال : الإستبرق : الديباج الغليظ . . ظ اا 00 
وقيل: ( يلون من“ سثداس وَإِسْدبرق ) ولم يقل لباسا » استغناء بدلالة الكلام على معناه:. 

وقوله ( مُتقابلين ) يعنى أنهم فى الحنة يقابل بعضهم بعضا بالوجوه » ولاينظر بعضهم قفا بعض . 
وقد ذكر نا الرواية بذلك فما م » فأغى ذلك عن إعادته . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رب ده ردهي رسا هث” برل ' ل ا صل سس ور نن 5 ملعت 2ه 
كلك وَرَوَجَسْلام يجو رعينٍ 0 يَدَعُونَ فيِهَا رك فَلْكرَةَّءامنين” 


لَايدُووَفِيهَ لوس إلَالوبَة الول قلعا بحم © مَصْلائن زنك 

لِك هْوَالمَورَاحَظِير© 
بق يقول تعالى ذكره : كا أعطينا هؤلاء المتتقين ف الاخرة من الكرامة بإدخعا لناه الحنات » و[لباسناهي فيها 
السندس والإستبرق ء كذلك: أكرمناهم بأن زوجناهم أيضا فيهاحورا من النساء » وهن النقيات البياض ؛ 
واحدمهن : حوراء . ظ 

وكان مجاهد يول ثى معبى الورء ما حدثى به محمد بنغمر و » قال : ثنا أبوعادم » قال : ثنا عسى ؛ 
وحدثى الحارث» قال : 3ن الحسن : قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوم , 
( وزوجدناهم حور عان ) قال : أنكحناهم حورا . قال : واللدور : اللاتى يحار فيين” الطرف باد ميخ 
سوقهن من وراء ثيامن” » ويرى الناظر وجهه فى كبد إحداهن كالمرآة من رقة ابخلد » وصفاء اللون ) 
وهذا الذى قاله مجاهد من أن الور إئما معناها : أنه يحارفيها الارف » قول لامعى له ى كلام العرب » لآن 
الخور إنما هو جمم حوراء » كالحمر جمع حمراء ؛ والسود : جمع سوداء ؛ والحوراء إنما هى فعلاء من الخور 
وهونقاء البياض » كا قيل للثى” البياض من الطعام اللخوارى . وقد ينا مععى ذلك بشواهده فها مضى قبل . 

وبنحو الذى قانا فى معنى ذلك قال سائر أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يز بد » قال : ثنا سعيك » عن قتادة 1 قوله( كذلك- وزوجناهم ' حور عين ) 
قال : بيضاء عيئاء » قال : وفقراءة أبن مسعود ( بعيس عين ). 

حدثنا بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( حور عين ) قال : 
ببض عين » قال : وى .حرف أبن مسعود ( بيس عبن ) . وقرأ ابن مسعود هذه ؛ يعى أن معى الخور 
غير الدى ذهب إليدجاهد ؛ لآن العيس عند العرب جمع عيساء » وهى البيضاء من الإبل » كا قال الأعشى : 
وسهنْسم نزح تتعلوى الائاب به كتفت اتعئيتس” تمحاتة الاحئل. نتعابا 


() الرجت الأعثى بى .ليس بن ثعلبة ( ذيواله طوم القاهرة م ) و ارو اية فيه؛, قفر مسار به » فى موسيم و تعوي الذئأب به ه 
رالمهمة ؛ العحراء ».رلالم ' بعيد , و قفر ؛ طمال من المباث والإلس , مسار به مسالكه . وأميس ؛ حل أبيشى يمالمله شمرة أو طلمة 5 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبرى ١‏ 

يعنى بالأعيس : حملا أبيض . فأما العين فإنها جمع عيناء » وهى العظيمة العينين من النساء . 

وقوله ( يداعدون فيها) . . . الآية » يقول : يدعو هؤلاء المتقون ف الحئة بكل نوع من فواكه 
الحئة اشتهوه » آمنين فيها من انقطاع ذلك عنهم ونفاده وفنائه » ومن غائلة أذاه ومكروهه » يقول : ليست 
تلك الفاكهة هنالك كفاكهة الدنيا الى تأكلها » وهم يخافون مكروه عاقبتها » وغب أذاها مع نفادها من 
عنده, » وعدمها فى بعض الأزمنة والآوقات . 

وكان قتادة يوجه تأويل قوله (آمنين ) إلى ما حدثنا به بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن 
قنادة ( يد عدون فنا بكثل” فاكهنة آمنين ) أمنوا من الموت والأوصاب والشيطان . 

وقوله ( لابَدوقئُون فيها المت إلا" المُوْتَة الآولى ) يقول تعالى ذكره : لايذوق هؤ لاء المتقون 
فى الحنة الموت بعد الموتة الأولى اللى ذاقوها ف الدنيا . 

وكان بعض أهل العر بية يوجه ( إلا » فق هذا المو ضع إلى أنها قمعبى سوى ,2 ويقول : معبى الكلام : 
لابذومٌ ن فها الموتسوى الموتة الأولى » وجثله بقوله تعالى ذكره : ( ولا تنك حُوا ما تكح آباؤ كلم' 
من النساء إلا ما قدسسلف ) بمعى : سوى ما قد فعل أباؤكم » وليس للذى قال من ذلك عندى وجه 
مفهوم » لأن الأغلب منقول القائل : لاأذوق اليوم الطعام إلا الطعام الذى ذقته قبل اليوم أنه يريد احبر عن 
قائله أن عنده طعاما فى ذلك اليوم ذائقه وطاعمه دون سائر الأطعمة غيره . وإذا كان ذلك الأغلب من معناه 
وجب أن يكون قد أثبت بقوله ( إلا" الموتّة” الأول ) موتة من نوع الأولى هم ذائقوها » ومعلوم أن ذلك 
ليس كذلك » لأن الله عر وجل قد آمن أهل الحنة فى الحنة إذا هم دخلوها من الموت » ولكن ذلك كا 
وصفتمنمعناه . وإنما جا ز أن: توضع لاه فموضع ١‏ بعد ) لتقارب معنييبما ق هذا الموضع و ذلك أن القائل 
إذا قال :لاأكام اليوم رجلازلا رجلا عند عمرر قد أوجب على نفسه أن لايكلم ذلك اليوم رجلا بعد كلام 
الرجل الذى عند عمرو. وكذلك إذا قال : لاأكلر اليوم رجلا بعد رجل عند عمروء قد أوجب على نفسه أن 
لايكلم ذلك اليوم رجلا إلا رجلا عند عمرو» فبعد » وإلا : متقاربتا المعبى فىهذا الموضع . ومن شأن العرب 
أن تفع الكلمة مكان غيرها إذا تقازب معنياهما » وذلك كو ضعهم الرجاء مكان اللحوف لما فى معبى الرجاء 
من. الحوف » لآن الرجاء ليس بيقين ؛ وإنما هو طمع » وقد يصدق ويكذب كا الحوف يصدق أحيانا 
ويكذب » فقال فى ذلك أبوذ وَينْب : 


سراضس ع لي بسر "ل" ساق ىر - 


إذا لسعته الدبر. ل يرج دسعتها وخالفها فى بيت توب عوامل ٠‏ 


رأسه إذا أسرع ( اللسان ؛ نعب) . و محل الشاهه البيت مند المؤلف أن العيس عند العرب مع أعيس » وعيساء » وهى الثاقة البيضاء ) 
كا جاء فى شعر الأمشى : الأعيس : ابؤمل الأبيضن . 
(1) البيت لأف ذؤئيب . وهوشاهد على أن / يرج : أن لم يخف , وقد سبق الاستشهاد به ىهذا التفسير » وتقدم الكلام عليه مفصلا 
( انظره ى ه : 754 من هذه الطبعة ) , ولى #أفيته : د عواسل » فى موضع عواءلى . وكلتاهما صحيحة . 
مأ ع هو؟ 
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فقال : ل يرج لسعها » ومعناه فى ذلك :ل يخف لسعها ٠‏ وكوضعهم الظن” موضع العم الذى م يدرك من 
قبل العيان ‏ و[نما أدرك استدلالا أو خبرا - كا قال الشاعر : 


ع كران لتر سا يج تس واساهة 1 


فقلت لهم ظنوا بألفى مسد جج م راتهكم قُْ الفارنمبى المسرد ١‏ 
معبى : أيقنوا بألى مدجج واعلموا » فوضع الظن” موضع اليقين ؛ ذم يكن الول لم ذلك قد عاينوا 
أللى مدجج » ولا رأوهم ٠‏ وإن ما أخبرهم به هذا امبر : ؛ فقال لي ظنوا العلم بما لم يعاين من فعل القلب. » 
فوضع أحدهما موضع التحر لتقارب معنيبما فى نظائر 14 ذكرت يكثر إحصاؤزها » ما يتقارب مععى 
الكلمتين فى بعض المعانى » وهما متلفتا المعبى قىأشياء أخر » ف: فتضع العرب إحداهما مكان صاحبها ف الموضع 
الذى يتقارب معنياهما فيه » فكذلك قوله ( لايل وقون فيبا اموت إلا المُوتةة الأولى) وضعت ( إلا ) 
فى مُوضع « بعد »لما نصف من تقارب معنى : إلا ؛ » و ١‏ بعد » هذا الموضع » وكذاك(ولا تتكيحوا 
ما تكح آباؤ كم من النساء إلا “ما دسف ) إنما معناه : بعد الذى سلف منكم فى الجاهلية » فأما 
إذا وجهت « إلا » فى هذا الموضع إلى معنى سوى » فإنما هو ترجمة عن المكان ء وبيان عنبا بما هو أشد” 
التباسا على من أراد علم معناها مها . 
وقوله ( ووقاهسم' عذااب الجييمر فضلا من ريك" ) يقول تعالى ذ كره :ووق هؤلاء المتقين. 
بهم يومئذ عذاب الثار تفضلا يامحمد من ربك عليهم » وإحسانا منه إليهم بذلك » ولم يعاقهم يحرم سلف 
مهم ف الدنيا » ولولا تفضله عليهم بصفحه ثم عن عن العقوبة لم على ما سلف مهم من ذلك ؛لم يهم عذاب 
المحم » ولكن كان ينهم ويصيهم أله ومكروهه : 
وقوله ( ذلك هُوَ الفتارٌ العتظم” ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى أعطينا هؤلاء المتقين ف الاخرة من 
الكرامة الى وصفت فى هذه الآأيات » هو الفوز العظم : يقول : هو الظفر العظم بما كانوا يطلبون من 
إدراكه فى الدنيا بأعمالهم وطاعتهم لربهم » واتقانهم إياه » فما امتحنهم به من الطاعات والفرائض » 
واجتناب الحارم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وَإِمََاسَوَس يسنك لخَلْه ْيَدَكرُونَ © زيوب مم ميْضبوا 
به يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : لي 00 
باسانك » ليتذكر هؤلاء المشركون الدين أرسلناك إليهم بعبره وحلججه ؛ ويتتّعظوا بعظاته » ويتفكتروا 
فى آياته إذا أنت نتلوه عليهم ؛ ؛ فينيبوا إلى طاعة ربهم » ويذعنوا للحق عند تبيهموه . 


)00 البيت لدريد بن الصمة المشمى . ( اإلسات ؛ فلن ) , قال : المرهرى : الثلن معر و ف , وقا يوضع موصمع الملم , قال دريه 
ابن المسمة : « فقلت لهم ظئوا » . . , البيت » : أى استيقنوا » و لما وى عدر باليةين لابالشك . رالشاهد ف البيت عند اللزلف 
أن العلم قد يوضع فى موصع القن ) كا أن الرجاء قد يوضم موصم اللوف . 


00لا 
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كاحدئنا بشر»ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فلنما يسنا بلسانك ) : 
أى هذا القرآن ( لهم نتذ كرون" ). 


حدثئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فىقوله( فإنما يسسرنام بلسانك ) 
قال : القرآن » وسسرناه : أطلق به لسائه . 

وقوله ( فا تقب [نيم' ملاتقبون” ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام ؛ فانتظر أنت 
ياحمد الفتح من ربك ؛ والنصر على هؤلاء المشركين بالله من قوملك من قريش »؛ إنهم منتظر ون عند أنفسهم 
قهرك وغلبتك بصدا هي هما أتيهم به من الحق من أراد قبوله واتباعك عليه 


, ران اران سل في 


وبنحو الذى قلنا فى تأويل قوله ( فار تقب [ نمسم مر تقبوك ") قال أهل التأؤيل . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فارتقب [نسم' مرتقبون ) : أى 
فانتظر إمبم منتظرون . 
(ه) وول ةلط هري 
ا وَكَلانوت 
سنت ايرام [التجيمر 
القول في تأويل قوله تعالى : 


حمرلا لكي انا نالور ةرد إن ولتم وَالْايّضٍ لآيت [لنؤمين د 


بتي قد تقدم بياننا فى معى قوله ( حم ) . وأما قوله ( زيل الككتاب من الله ) فإن معناه : هذا تنزيل 
القرآن من عند الله ( العريزٍ ) فىانتقامهمن أعدائه ( الحتكدم ) فى تدبيره أمر خخلقه . 

وقوله (إن” السموات والأارض لابات ٠‏ المؤمنين ) يقول تعالى ذكره : إن فى السمواتالسبع 
اللالى مهن" نزول الغيث » والآره ض الب منها خروج اللحاق أيها الناس ( لآبات اللمؤمنين ) يقول لآدلة 
وحججا للمصداقين بالحجج إذا تبينوها ورأوها . 

ظ القول في تأويل قوله تعالى : 

01170 


7س 7 2 59007 
وَؤحلَِحم مات مرَكابَةءااتَلِفُومِ يوقنونَ م 
بثد يقول تعالى ذكره : وى خلق الله إياكم أيها الناس » وخخلقه ما تفرق فى الأرض من دابة تدب عليها من 
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١٠‏ سورة الجائية الجزء 
غير جنسكم ( آيات لقترام_بُوقشُون” ) يعنى :حججا وأدلة لقوم يوقنون بحقائق الأشياء » فيقرون بها ؛ 
ويعلمون صحبا . ظ 

واختلفت القراء فى قراءة قوله( آبات" لقم يُوقتون ) وفى الى بعد ذلك فقرأ ذلك عامة قراء المدينة 
والبصرة وبعض قراء الكوفة (آيات ) رفعا على الابتداء » وترك ردها على قوله ( لآيات للمؤّمنين ) ؛ 
وقرأته عامة قراء الكوفة ( أيات ) خفضا بتأويل النصب رد على قوله ( لآيات المؤمنين ) ٠‏ وزعم قارئو 
ذلك كذلك من المتأخرين أمهم اختار وا قراءته كذلك » لأنه فىقراءة أألى فى الآبات الثلاث ( لآيات) باللام 
فجعلوا دخيول اللام فى ذلك ف قراءته دليلا له على حعة قراءة جميعه بالحفض » وليس الذى اعتمدوا عليه من 
الحجة فى ذلك بحجة » لأنه لارواية بذلك عن لى صصحة » وألى لوحت به عنه رواية ؛ ثم لم يتعلم كيف 
كانت قراءته بالخفض أو بالرفع لم يكن الحكم عليه بأنه كان يقر ؤه خفضا » بأولى من ا حكم عليه بأنه كان 
بقرؤه رفعاء إذكانت العر ب قد تدخعل اللام ف خبر المعطوف على حملة كلام تام قد عملت فابتدانما « إن » : 
مع ابتداهم إياه » كما قال حمسيد بن دور الهلالى : 


ىش مخ قر , قله سم د قار 


إن" الحلافة يدهم تذميمة 2 وخلائف طرف لمم أحيقرا 
فأدخل اللام ى خر مبتد! بعد حملة ير قد عملت فيه « إن ) إذ كات الكلام » وإن ابتدى متويا فيه إن . 
يق والصواب من القول فى ذلك إنكان الأمر على ما وصفنا أن يقال: إن الحفض فى هذه الأحرف والرفع 
قراءتان مستفيضتان ف قرأة الأمصار قد قرأ ممما علماء منالقراء صعيحتا المعنى » فبأينهما قرأ القارى قصيب . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


تسر 


حيلف ْلِوَالماروما أوَلَآننَه مرآلت ومن ررق فأحيايدا لاز جد مون وتضريف 
1 


اليحءَايكُلْمَوم يَخقِلُونَ© 
5 يقول تبارك وتعالى(وفىاخّتلاف اليل والتهار) أيها الناس » وتعاقهما عليكر ؛ هذ! بظلمته وسواده 


(1) / أجد البيت فى ديوان يد بن ثورالالى طبعة دار الكتب المصرية . واليلاف الطرف ؛ هم الذين خلفوا بعد آبائهم القدماء , 
يقول : إن الكلافة بعد الخلفاء الأو لين صارت ذميبة » والللفاء الحدثرن ترون ؤدرى » لأسم لايسلكون مسللك آبائّهم . و الشاهد 
فى البيثت أن الشاعر استألف بالواو حملة من مبعدأ وشخبر مر ثومين بعد اسلملة الأرلى الى مبعدؤها منسوب بأن » وذلك ؟! ف الآية : 
و إن ف السمواتوالأرس لآيات للمؤمئين , و وتملفكم وما يبث من ذابة آيات لقوم يوتئون ٠‏ , اه , وقال الفراء فمعاف القرآن ( الور قة 
١99‏ ) قوله , رف شلفكم ومأيبث من دابة آيات , : تقرأ الآيات باللفس ؛ فلل تأويل النسب ؛ ير د عل قوله « إن ف السموات 
والأرضس لآيات » . ويقرى اللفس فما أنها ف قراءة عبد الله ابن مسعود ؛ لآيات , وفى قراءة ألى لآيات . و الرفم قراءة الناس مل 
الاستئناف فيما بعد أن , والعرب تقول ؛ إن لى عليك مالا » وهل أشبيك مال كثير » فينسسبون الثافى وير فموله وف قراءة عبد الله ؛ 
ووف اشتلاث اليل والبار » فهله تقوى شفش الاشتلاث , ولو رقع رافع ندال ؛ م واختلاث الليل و البار آبات م أيضا ٠+‏ نجمل 
الاحعلاف آيات » ول لسممه م نأحد من القراء , قال ؛ ولو رفع راقع الآآيات وفيها اللام » كان صوابا . قال ؛ أنشدلى الكسال م إن 
اليلافة , , البيت و . 
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وهذا بنوره وضيائه(وما أنزّل الله من السهام مسن" رِزق )وهوالغيث الذى بوتخرجالأر ضأر زاق العباد 
وأقواتهم » وإحيائه الأرض بعد موتها : يقول : فأنبتماأنرل من السماء من الغيّث ميت الأرض » حبى 
اهمزت بالنبات والزرع ن بعك هو مها ) يعبى : من بعد جدو بيبا وقحوطهاو مصيرها دائرة لانبت فيبا ولازيع. 

وقوله ( وتتصريف الر باحر ) يقول : وف تصريفه الرياح لكم شهالا مرة » وجنوبا أخرى ؛ وصبً 
أحيانا » وديورا أخرى لنافعكم .. 

وقد قيل : عبى بتصريفها بالرحمة مرة » وبالعذاب أخرى 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : تنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ) ف قوله ( وتتصعريف الرياح. / 

قال : تصريفها إن شاء جعلها رحمة » وإن شاء جعلها عذابا . 

وقوله ( آبات لقدوم عقون" ) يقول تعالى ذكره : ف ذلك أدلة وحجج لله على خلقه » لقوم 
بعةاون عن الله حججه » ويفهمون عنه ما وعظهم به من الايات والعبر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َلْكَ ءايحا دوسا عَليكَ بالْحَق شَأَوْحَرٍ حرس بعدا لل وء انه لَؤِْنُونَ © 
بأ يقول تعالى ذكره : هذه الآيات والحجج با محمد من ربك على خخلقه نتلوها عليك بالحق” : بةّ 
تخبرك عنما بالحق لابالباطل » آنا يخبر مشركو قومك عن آلهتهم بالباطل » أنها تق ربهم إلى الله فى » فبأئ 
حديث بعد الله وآياته تؤمئون : يقول تعالى ذكره للمشركين به : فبأى حديث أيها الوم بعد حديث الله 
هذا الذى يتأوه ه عليكم ؛ وبعد حججه عليكم وأدلته الى دلكم بها على وحدانيته من أنه لارب لكم سواه ؛ 
تصد آون » إن أنم كذ'بتم لحديثه وآياته . وهذا التأوبل على مذهب قراءة من قرأ ( تمؤمدون” ) على وجه 
امخطاب من الله بهذا الكلامللمشركين » وذلك قراءة عامة قراء الكوفيين . وأما على قراءة من قرأه ( بؤمنون ) 
بالياء » فإن معناه : فيأئ حديث يا محمد بعد حديث الله الذى يتلوه عليك وآياته هذه الى نبه هؤ لاء المشركين 
عليها » ؛ وذ كرهم بم ' يؤمن هؤلاء المشركون » وهىة راءة عامة قراء أهل المدينة والبصرة . و لكلنا القراءتيت 
وجه صحبح » وتأوبل» هوم » فبأية القراءتين قرأ ذلك القارى فصيبعندنا » وإن كنت أمبل إلى قراءته بالياء 
إذ كانت قسياق آيات قد مضين قبلها على وجه الخبر » وذلك قوله ( لقلوم بوقشون و (لقوم 
يلون ) . 

اقول في تأديل قوله تعال: , 
وَبلْلْكْرْةا نرت آ تنسمع نيأ و3 عير نمس ةك كأ لمعه قشر 
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نار ” 
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بقول تعالى ذكره : الوادى السائل من صديد أهل جهم » لكل" كذاب ذى إثم بربه » مفتر عليه » 
( يسَسُمم آيات الله تتثلتى عتَلبئّه ) يقول: يسمع آبات كتاب الله قرأ عليه (“ثم” ينصر ) على كفره وإنمه 
فيقم عليه غير تائب منه » ولا راجع عنه ( مستكبرا ) على ربه أن يذعن لأمره وميه ( كأن 1 
ينها ) يقول : كأن ل يسمع ما تلى عليه من آيات الله بإصراره على كفره ( فتبشيره بعتذااب ألم ) 
بقول : فبشر يا محمد هذا الأفّاك الأثم الذى هذه صفته بعذاب من الله له . ( ألم ) : يعتى موجع فى نار 
جهم بوم القيامة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
وَإذ اوليك هم عَنَات تين 
و رسال 0 50 3 5" "له 
يت يقول تعالى ذكره:( و] ذا علم ) هذا الآفاك الأئم ( من“ ) آياتالله ( شيا ١‏ تختذاها هوا ) : 
بقول : انخذ تلك الآيات الى علمها هزوا » يسخر مها » وذلك كفعل أنى جهل حين نزلت ( إن 
شتجّرة الرّقكُوم طعام” الم ) إذ دعا بتمر وزبد فقال : تزقموا من هذا » ما يعدكم محمد إلا شهدا » 
وما أشبه ذلك من أفعاهم . ظ 
وقوله (أ"ولئكك لهلم' عَذّاب مهين ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل » وهم 
الذين يسمعون آبات الله تشتىعليهم ثم يصرو نعلى كفرهم استكبارا : ويتخذون آنات الله الى علموها هزوا ؛ 
يوم القيامة من الله عذاب مهين يبيمم ويذهم فى نار جهام ؛ مما كانوا فى الدنيا يستكبر ون عن طاعة الله 
واتباع أيأته » وإتما قال تعالى ذكره ( أأولَكك ) فجمع . وقد جرى الكلام قبل ذلك ١‏ ردا للكلام إلى ْ 
معنى الكل" ففقوله ( ويل" لكل أفاك ألم ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


0# 


.ررس مدي جر ود مرجع عرو 2ك م لاقو ”رام ١‏ نو ركه أو ولراك عظر1 بي 
من و رام كسم لان عنم مَاكسَبوأشين ولاما اد وامند و نأل أوليَاء وَمعَذَاَ عضر 


55 بقول تعالى ذكره : ومن وراء هؤلاء الممسهزئين بآيات الله » يعنى من بين أيديهم . وقد بينا العلة الى 
من أجلها قبل لما أمامك : هو وراءك ؛ فيا مضى بما أغنى عن إعادته ؛ يقول : من بين أيددههم نآر جهم 
هم واردوها ؛ ولايغنهم ماكسبوا شيئا : يقول : ولا يغنى علهم من عذاب جهم إذا هي عسل" بوا به ما كسبوا 
ف الدنيا من مال وولد شيئا . 

وقرله ( ولا ما ا تمد وا من" دوخ الله أولياء ) يقول ؛ ولا أههم الى عبدوها من دون الله » 
ورؤساؤهم » وهم الذين أطاعوهم, ف الكفر الله » و انمنذوهم نتصراء فى الدنيا » تغنى عهم بومئذ من عذداب 
جه شيئا ( تلم ' عتذ”اب' متم" ) يقول : ولم من الله يومئذ عذاب فجهم عظم ٠‏ 


(1) لله : وقد جرى الككلام قبل ذلك هل الإثراد ) ردا الخ . , , 
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القول في تأويل قوله تعالل : 
09582 2 3 
هنا هُدَى وار نيتئم طعَدَاك مَريْج ليذ + 
هي بقول تعالى ذ كره : هذا القرآن الذى ا : يقول : بيان ودلمل على الحق » مبدى 
إلى صراط مستقم » من اتبعه وحمل بما فيه ( والذ بن” كفروا بآيات ربهم ) يقول : والذين جحدوا ما ق 
القرآن من الآيات الدالات علىالحق » ولم يصد قوا بها » ويعماوا بها ؛ م عذاب ألم يوم القيامة موجع . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 72 ره ررس 7 ردير ساد سا 7 7 :د سر 00 م 9 
تراك بينجت الناذهه رار وتو مرقطي ودوك ٠‏ 


بق يقول تعالى ذكره : الله أيها القوم » الذى لاتنيغي الألوهة إلا له » الذى أنعم عليكم هذه النعم » الى 

ينها لكم فى هذه الآبات »وهو آنه( ب حر لكم البتحر لتسجرى ) السفن (فيه بأمره) عا شكم وتصرفكم 

البلادلطلب فضله فيهاء ولتشكرو واديكيعل تسخيره ذلك لكم فتعبدوه وتطيعوه فيا يأمركر به ويه كر عته . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


بك ب 2 لاسر 


4 ديد بقول تعالى ذ كر ه: (وسخر لك" ما ق السَموّات ) من مهس وقمروتجوم ( وما ف الآرضٍ ( 
من دابة وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم ومصالحكم ١‏ حميعا منه ) . يقول تعالى ذكره : جميع ما ذكرت 
لكر أيها الناس من هذه النعى » نعم عليكر من الله أنعم بها عليكم » وفضل منه تفضل , به عليكم » فإياه فاحمدوا 
لاغيره » لأنه لم يشركه فى إنعام هذه النعم عليكم شريك بل تفرد بإنعامها عليكم وجميعها منه » ومن نعمه 
فلا تجعلوا له فى شكركم له : شريكا بلأفردوه بالشكر والعبادة » وأخلصوا له الألوهة » فإنه لالإله لكم سواه . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس , 
قوله ( وسَخّر لكنُّم' ماف السّموَات وما ف الأرض حميعا منه ) يقول : كل شىء هو من الله » وذلك 
الا م فيه اسم من أسرائه » فذلكجميعا منه » ولا ينازعه فيه المنازعون » واستيقن أنه كذلك . 
وقوله ( إن" ذلك لايات لقسوم يتفكرون” ) يقول تعالى ذ كره : إن فتسخير الله لكي ما أنبأكم 
أمبا الناس أنه بره لكم فى هاتين الأيتين ( لآيات ) يقول : لعلامات ودلالات على أنه لاإله لكم غيره : 


1/0100 


١‏ سورة + لجان ظ ظ الجزء 
في و ورت ذا بررط وتيا 


القول فى تأويل كو لْه تغالى 


يله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسام : ل ل يا محمد للذين صد قوا الله واتبعوك » يغفروا 
الذي 3لاخافون بأس الله ووقائعه ونقمه إذا هم نالوهم بالأذى والمكروه ( ليتجزى قوما بما كانوا 
يتكسبون ) يقول : ليجزى الله هؤلاء الذين يؤذومم من المشركين فق الآخرة ؛ فيصيبهم عذابه بماكانوا 
والدنيا يكسبون من اليم ع م بأذاهم أهل الإعمان يالله . 

وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أبى » قال : ى حمى > قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله(قل” تلد ين آمنُوا يغفروا للذ ين لاير جون” أينام اله ليتجزى قوما بماكانوا يكسبون نَ( 
قال : كان نى الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه » وكانوا يستيزثون به » ويكذ بونه ؛ 
فأمره الله عر وجل" أن يقاتل المشركين كافة » فكان هذا من النسوخ . 

حدثى محمد بن مرو قال :اننا أوو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألىنجميح » عن مجاهد » فى قول 
لله( للذين لاب رجون أيام الله ) قال لاسبالون : زم اله » أو نتم ل 

حدئئى الحارث » قال : نا الحسن » قل : ثنا ورقاء جميعا » عن | بن أى نجيح » عن مجاهد( لايسرجون 
أيام لله ) قال : لايبالون نعي الله ؛ ؛ وهذه الآبة منسونخة يأمر الله شال المشركين . وإثما قلنا : هى 
منسوخة لإجماع أهل التأوبل على أن ذلك كذلك . 

ذكر من قال ذلك 

قد ذكرنا الرواية ىذلك عن ١؛‏ بن بن عباس » -حدثنا بشرء قال ) ثنا رزيد » قال ؛ ينا سعبد » عن قتادة 
فقوله ( قل" لكك ين آمتنوا روا للكرين لا رجون أيام الله ) قال :نسختها ما فى الأنفال ( فم ( 
تتقفتهم ف الحدرا ب ؛ فشسرد سم مدن ختلفهم” لعسله-م رذ كرون ) وق براءة ( قاتلوا 
المشركين كافّة” كا انلو تكلم" كافّة” ) أمر بقتالمم حى يدوا أن لاإله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . 

حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال ثنا ابن ثور ء عن معمر » عن قتتادة » ف قوله ( قل اذرين” آمسسوا 
يتعفروا للذ ين لاي "حون أيام” الله ) قال نسححها ( اقاعللوا المشركمين ) . 

حدئت عن الحسين » قال ؛ سمعث أبا معاذ بقول : أضيرنا عبيد » قال ؛ سمعت الضحاله يقول ف قوله 


لا 
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121210101 606 00000 
( قل" لذ ين امنوا يعفروا الّذين” لاد ر'جون” يسام" الله ) قال : هذا منسوخ ء أمر الله بقتالهم ى 
سورة براءة . 
حدثنا أبن حميد» قال ثنا حكام » قال : كنأ عنيسة تمن ذكرهعنأبى صالح( قل' اللذين” أمنوا يعفرا 
للد ين > لايرجون” يام الله )قال : نسختها الى فى المج ( أذ ن” لذ بن" باون" بأ نمم 'ظلمُوا) . 
حدئى .يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فى قوله ( يم * لين آمنوا 
يغفروا لين لادرجون” أيام الله ( قال : هؤلاء المشر كون 3 قال : ققلك نسح 57 و فرص 
جهادهم والغلظة عايهم . 
وجزم قوله ( يَعّفروا ) تشبها له بالجزاء والشرط وا يس به » ولكن لظهوره فى الكلام على مثاله : 
عراب تعر دمه 3 وول مضى البيان عاةه قبل . 
واختلفت القراء فهقراءة قوله ( ليج قما) فقرأه بعض قرا ادبن والبصرة والكوفة : (ليتجثرئ) 
بالماء عا على وجه احبر عن الله أنه يجز يهم ويثيههم وقرأ ذلك بعض عامة قرّاء الكوفيين ( لتَجّرى ) بالنون 
عل وجه الخحبر من الله عن نفسه . وذ كرعن ألى جعفر القارئ أنه كان يقرؤه ( ليسجازى قتوماً ) على 
مذهب مالم يسم فاعله » وهو على مذهب كلا م العرب لين ١‏ ؛ إلا أن يكون أراد : ليجزى الحزاء قوما » 
بإضار الزاء » وجعله مرقوعا ( ليجرى ) فيكوت وجها من القراءة » وإناكان بعيدا؟. 
بأ والصواب من القول فى ذلك عندنا أن قراءته بالراء والنون على ماذ كر تمن قراءة الأمصار جائرة بك 
تينك القراءتين قرأ القارئ . فأما قراءته على ماذكرت عن ألى جعفر » فغير ؟ جائزة عندى لمعنيين : أحد 
أنه خلاف لما عليه الحجة م من القراء » وغير جائز عندى خلاف ماجاءت به مستفيضا فيهم ا د 
من اأصحة فق العر بيه إلا عا لى استكراه الكلام على غير المعر وف من وجهه . 
القول فى تأويل قوله تعال : 
عن ل بير 0 7 لي مسحأء 000 7 صم كه امم 
مرْع أ صاحاواتفيه وَمَنْ سا 3 تحَليهَاتَ ريك رْجَعونَ 5 2 
9 يقول تعالى ذكره : من عمل من عباد الله بطاعته فانتهى إلى أمره » وانزجر ليه » فلنفسه عمل ذلك 
الصالح من العمل : وطلب خلاصها من عذاب الله » أطاع ربه لالغير ذلك » لأنه لاينفع ذلك غيره » والله 
عن جمل كل عامل غى ( ومن أساء” ذعلميها ) بقول : ومن أساء عمله ىالدنيا بمعصيته فيبا ربه » وخعلافه 
فيها أمره وميره ع فعا لى نفسه جبى ؛ لأنه أوبقها بذلك » وأكسبها به تغطه » ولم يضر أحدا سوى نفسه ( م" 
ل سراف هالو 
إلى ربكم ترجعون ) يقوؤل ١‏ م أنم أمها الناس أجمعون إلى ربكم تصيرون من بعد مماتكم » فيجازى 
سن متك بان والمىء يما » فن ورد عل متم بعل صالح ؛ جوزى من الثواب صاللها ع 
دمن ورد عليه منكم بعمل سبى جوزى من الثواب سيئا 
)00( ليس كلام العرب محجة على القراءة و لكن القراءة حجة على كلامهم . 


(؟) جوز أن يكون الفاءل نائب الفاعل هو قواءتعال ( بما كانوا يكسيون ) . 
4 قوله فغير عائزة ؛ هذا خطأ لأن القراءة عشرية صسحيدة متواترة فى قوة السعة . 


9 - هه 
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القول فى تأويل قوله تعال : 
7 سي يد سبل 37 


وَلعَدءَاتسَائقإشرَيل اليكيبولك »وا لسو وزقلة رايت وَمصَلسَز 


2 


يقول تعالى ذكره ( ولقد نينا ) يامحمد ( بى إسرائيل الكتابة ) , يعنى التوراة والإثجيل 1 
(والشكث ) يع الفهم بالكتاب » والعلم بالسان الى لم تئزل ف الكتاب ٠‏ ( والشبوّة ) يقول : وجعلنا 
مسبم أنبياء ورسلا إلى الجانق : ( ور قناهم مدن الطيسبات ) يقول : وأطعمناهي م منطيبات أرزاقنا ‏ 
وذلك ماأطعمهم من امن والسلوى ( وق لناهم' على العا لين ) يقول : : وفضلناه على عالمى أهل زمانهم 
فى أيام فرعون وعهده فى ناحيمهم عصر والشام . 

0 


ِ 1 و وسح ع سدم خّ درج 
واكم يرك لاسر قس كيدا الو جآءه هلم بغي بن إن وي تقض 
اهم تو مالف يمو فم كانوأفي مون . 
ا تر يقول تعالى ذ كره :وأعطينا بى | إسرائيل واضحات من أمرنا ١‏ بتنزيانا ليه اتوراة فيها تفصيل كل شى ء 
( فا استلفوا إل من" يعلد ماجاءاهم العم بغيا ينهم ) طلبا للرياسات » وتركا منهم لبيان 
أبله تيار ك وتعالى ق تنزيله . لرء 
وقوله( إن رَبك يقهى متهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يحختلفون” ) يقول تعالى ذ كره 
لزنه محمد صأ لى ألله عليه وسام : إن ربك يامحمد يقضى بين المختلفين من ببى إسرائيل بغيا بينهم يوم القيامة ؛ 
فيا كانوا قبه ف الدنيامتلفون دعل العام اللى [ تاهم ؛ والبيان الذدى جاءهم مله » فيفلج اموق >" نئل على المبطل 
يفصل الدكم بيهم : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
اا ا ”0 ا 4 د 6 جد راسم 2 07 واد س حم إن ّ م واه ددس 
كر ارقا وَلانسَيِخ أهوا الزن لايعَلُونَ 7 نهم نيوا 
هراعد 0007 أ وتوران للقن 5 


بق بقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى لله عليه وسلم : م جعلناك ياعحمد من بعد الذى 1 تينا بى إسرائيل » 
الذين و صفت لك صفهم ( على شريعة من من الأمر ) يقول : على طريمّة وسئة ومتهاج من أمرنا الذى 
أمرنا به من قبلك من رسانا ( فانتبِعئها ) يقول : فاتبع تلك الشريعة الى جعلناها لك ( ولا تتتبسع أهواء” 

الذرين لابعمتمون” ) يقول : ولا تتبع مادعاك إليه االحاهلون بالله » الذين لايعرفون للق" من الباطل » 
فتعمل به » فهلك إن عملت به . 


لا 
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وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى» قال : ثى عمى » قال : ثى ألى؛ عن أبيه » عن ابن عباس ( ثم 
جعلناك على شريعة من > الأمثر فاتبعنها ) قال : يقول على هدى من الأمر وبينة . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ثم جتعتلنال” على شربعّة من 
الأمئر فاتتبعلها ) والشريعة : الفرائض والحدود والأمر والمى فاتبعها ( ولا تَتَبِمْ أهنواءء الَّدِين 
لابعلمون ) . 
حدئى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( م علا على شر بعةٍ 
من الامر ) قال : الشريعة : الدين . وقرأ ١‏ سرع لك من الك ين ن ما وصى ب به توحا وَالّدى 
أو سنا إليك ) قال فنوح أوهم وأنت جرهم . 
وقوله (! !عم م" لذن يغننوا نك من" الله شيا ) يقولتعالى ذكره : | إن هؤلاء الجاهلين بر مهم : 
الذين يدعو نك يأ محمد إلى اتباع أهوامهم ؛ لن يغنوا عنك إن أنت اتبعت أهواءهم » وخالفت شريعة ربك 
الى شرعها لك من عقاب الله شيئا ع ؛ فيدفعوه عنلك إن هو عاقبك » وينقذولك منه . 
وقوله( وإن” الظالمين تعتضيم' أو ليام عض .) يقول : وإن الظالمين بعضهم أنصار بعض . 
وأعوانهم على الإيمان بالله وأهل طاعته ( والله” وَل المتتّقينَ ) يقول تعالى ذكره : والله يلى من ٠‏ اتماه 
بأداء فرائضه ء واجتنات معاصيه بكفايته » ودفاع من أراده بسوء » يقول جل" ثناؤه لنييه عليه الصلاة 
والسلام فكن من المتقين : ؛ يكفك الله مابغاك وكادك به هؤلاء المشركون » فإنه ولى من اتقاه » ولا يعظم 
عليلك خلاف من خالف أمره وإنكثر عددهم » لأنهم لن يضروك ماكان الله وارك وناصرك . 


القول فى تأويل قوله تعال : 
هاتصا رماس كضدى وك لوقو 5 حيري ُو تتا 


عله لين منواوع لوال ريطي سوا سوأ كيك جه وق م سآءَمَايتكهون 


يديد يقول تعالى ذكره ( هذ !) الكتاب الذى أنزلناه إليك ياحمد ( بمتصائر للناس ) يبسُصرون به الحق 
من الباطل » ويعرفون به سبيل الرشاد » والبصائر : جحمع بصيرة . 0 
وبنحو الذى قلنا ذلك كان ابن زيد يقول . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد » فىقوله (هّذا بتصائر للدّاس وَهُدى 


د ديس | 


ورحمة" ) قال : القراك . قال : هذا كله إتما هو ف القلب .قال : والسمع و والبصر فى القلب . » وقرأ( فإنيا 
لاتعلمى الأبنصار ودكن' تعلمى القُوب الى ف الصدور ) وليس ببصر الدنيا ولا بسمعها 
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وقوله (وهُدى ) يقول": ورشاد (وَرخمة لقم يُوقئون ) بحقيقة صمة هذا القرآن » وأنه تنزيل 
من ألله الع بر الحكم . وخخحص جل ثناؤه الموقنين بأنه لهم بصائر وهدىورحمة » لأنهم الذين انتفعوا به دون 
من كذب به من أهل الكفر » فكان عليه عبى وله <زنا . ظ 

وقوله ( أم'حسب الَّد ين" اجدمترحوا السيئات ) يقول تعالى ذكره : أم ظن” الذين اجترحوا 
السيئات من الأعمال ف الدنيا » وكذابوا رسل الله » وخالفوا أمر ربهم »:وعبدوا غيره » أن نجعلهم ى 
الأرة » كالذين آمنوا بالله وصد قوا رسله وعملوا الصالحات » فأطاعوا الله » وأخلصوا له العبادة دون 
ما سواه من الأنداد والالحة » كلا ماكان الله ليفعل ذلك » لقد ميز بين الفريقين » فجعل حزب الإبمان 
فى الحنة » وحزب الكفر قالسعير . 

كا حدثنا يشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (أم حسب الذ ين اجدترحوا 
السيئات ) . . . الآية » لعمرى لقد تفرق القوم ف الدنيا » وتفرقوا عند الموت » فتباينوا فى المصير . 

وقوله٠‏ سواء عتياهم وتماتهسم” ) اختلفت القراء فى قراءة قوله( سواء ) » فقرأت ذلك عامة قراء' 
المدينة والبصرة وبعضقراء الكوفة( سَوَاء” ) بالرفم »على أن الخبر متناه عندهم عند قوله ( كالّد ين آمنوا) . 
وجعلوا نخير ةوله١(‏ أن" أمجعاتهسم ) قوله ( كالذ ين آمنوا وأعملوا الصاحات ) ( م ابتدعوا الخير عن 
استواء حال محيا المؤمن ومماته » وتيا الكافر ومماته » فرفعوا قوله( سَوَاء' ) عل وجه الابتداء بهذا المعى : 
وإلى هذا المجى وجه تأويل ذلك حماعة من أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حلثى محمدبن مرو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله( سواء” ممياهسم" وكما مبسم' ) قال : المؤمن 
فى الدنيا والأخحرة مؤمن » والكافر فى الدنيا والأخخرة كافر . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا حسين » عن شيبان » عن ليث » فقوله ( سواء” باهم ' وما نبلم" ) 

قال : بعث المؤمن مؤمنا حيا وميتا » والكافر كافرا حيا وميتا . 

وقد يحتمل الكلام إذا قر سواء رفعا وجها آآخر غير هذا المعى الذى ذكرئاه عن مجاهد وليث » وهو 
أن يوجه إلى : أم حسب الذين اجثر حوا السيئات أن نجعلهم والمؤمئين سواء ف الحياة والموت » بمعى : : أنهم 
لايستوون » ثم يرفم سواء ء على هذا المعبى ؛ إذ كان لاينصرف ؛ قا يقال مررت برجل خير منك أبوه ؛ 
وحسبك أخوه ؛ فرفع حسبك » وخير إذ كانا فى مذهب الأمهاء » ولو وقع موقعهما فعل ف لظ م0 
يكن إلا نصبا ٠‏ فكذلك قوله (سواء" ) . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة (سواء ‏ ) نصبا » بمعرى 
مجعلهم والدين آمنوا وعملوا الصاءلنات سواء . 
تأنه والصواب من القول ذلك عندى أنبما قراءتان معر وفئان ف قرأةٌ الأمصار د رأ بكل واحدة مهما 
أهل العلم بالقرآن صمييحتا المعبى » ؛ فبأيتهما قرأ القارى ققصيب , 


لا 
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واختلف أهل العر بية ق وحه نصب قوله (٠‏ سوا أء ) ورفعه »© فقال بعس الى البصرة ( سراء” 
مجاهم" وما + مم ) رفع . وقال بعضهم : إن اليا والممات للكفار كله » قال ( أم” حتسب الَّد ين 
اجشترحوا السيكات أن" نجهم" كال ين آمدُوا وتعمدوا الصّالحات ) ثم قال : سواء محيا الكفار 
ومماتهم : أى مياه شحيا سوّاء » ومماتهم مات سواء » فرفع السواء على الابتداء . قال : ومن فسّر لمحيا والممات 
لكفار والمؤمنين » فقد وز ىهذا المعى نصب السواء ورفعه » لأن من جعل السواء مستويا » فينبغى له 
فى القياس أن يحريه على ما قبله » لأنه صفة » ومن جعله الاستواء ء فينبغى له أن يرفعه لأنه اسم ؛ إلا أن 
ينصب المحيا والمماتث على البدل » ويلنصب السواء على الاسة اء » وإن شاء رفع السواء إذا كان فى مععى 
مستو » ها تقول : مررت برجل خير منك أبوه » لأنه صفة لايصرف والرفع أجود . وقال بعض نحو لى 
الكوفة قوله ( سمواء ممياهم” ) بنصب سواء وبرفعه » والمحيا والممات فى موضع رفع بنزلة » قوله : 
رأيت القرم سواء صغارهم وكباره بنصب سواء لآنه يجعله فعلا لما عاد على الناس من ذكرهم » قال : 
وربما جعلت العرب سواء فى مذهب اسم بمدزلة حسبك ؛ فيقولون : رأيت قومك سواء صغارهم وكبارهم . 
فيكون كقولك : مررت برجل حسبلك أبوه » قال : ولو جعلت مكان سواء مستو لم يرفع ؛ ولكن نجعله 
متبعا لما_قبله » مالفا لسواء » لآن مستوى من صفة القوم ) ؛ ولآن سواء كالمصدر » والمصدر اسم . قال : : 
ولونصبت ايا والممات كان وجها » يريد أن تجعلهم سواء فحياهم ومامم . 

وقال آأخخرون منهم : المعبى : أنه لايساوى من اجترح السيئات المؤمن فى الحياة » ولا الممات »على أنه 
وقع موقع لبر » كان خبرا مسا » قال : والنصب للأخبار آنا تقول جعلت إخوتك سواء » صغيرم 
و كبيرم م » ويجوز أن يرفع » لآن سواء لاينصرف . وقال : من قال آم سب ؛الذين لجسب رحوا 
55-6 .أن مجعلهم كالذا ين آمنوا وعملوا الصالحات') قجعل كاليم اكير استأنف بسواء ورفع 
ما بعد ها » وإن نصب اميا والممات نصب سواء لاغير » وقد تقد م بياننا الصواب من القول فى ذلك . 

وقوله ( ساء ما كمون ) يقول تعالى ذكره : بئس الحكم الذى حسبوا أنا تجعل الذين اجترحوا 
السيئات والذين آمنوا وعملوا الصاللنات ؛ سواء محياهم وممامهم 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
ولتي 


حَاقَاللهألسَموِوَالالْضبَيْ وَإنجرى حت إُنَفِس عابتو ْلاظلمُوتَ نه 
يق يقول تعالى ذكره: ( ولق الله السموّات والأرض” بالحق" ) للعدل والحق » لالما حرسب هؤلاء 
الشاهاون بالله » من أنه يجعل من اجترح السيئات» فعصاه وخالف أمره» كالذين آمنوا وعماوا الصالحات» 
فى أنحيا والممات » إذ كان ذلك من فعل غير أهل العدل والإنصاف » يقول جل ثناؤه : فلم يخلق الله 
لسموات والأرض للظم والخور ٠‏ ولكنا خلقناهما الحق” والعدل . ومن اق أن تخالف بين حك الممبىء 
.والغحسن » فق العاجل والآجل . 
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ا 
قر # سس ال 0002 5-2 مسن | عي عل #0 1 0 ٠‏ ظ 
وقوله ( و لشجئرتى كثل* نتفنس __بناكتسَبتت ) يقول تعالى ذكره : وليثيب الله كل عامل بما مل 
من عمل خلقالسموات والأرض » لمحسن بالإحسان » والمسبىء بما هو أهله » لالنبخس الحسن ثواب 
إحسانه » وحمل عليه جرم غيره » فنعاقبه » أو نجعل للمسىء ثواب إحسان غيره فتكرمه؛ ولكن لنجزى 
كلا بما كسبت يداه » وه لايمُظلمون جزاء أعماهم . ١‏ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل 3 تسيل 7 م نب ل لد عه برسم عن جه 2-0-0 ا 
ير م ا م 1ك تيأ ود رهوة راسد رءدهد ل و وامتئد 
يت من ليهو وأصَلةآنهع لعل وخم عل عمد وَقايد وجعلعلابص روبوسوة من 
٠ 2 2‏ 1 
7 إصد أن كي ج31 يا 
مل يه مجلا لله أقلا يدون ه 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( أفرأيت من تنخن زمه هوام ) فقال بعضهم : معى ذلك : 
أفر أيت من اتفذ دينه ببواه » فلا يبوى شيئا إلاركبهء لأنه لايؤمن بالله » ولا يحرم ما حترم” » ولا يخال 
محال" » إنما دينه ما هويته نفسه يعمل به . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى عل" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عنعلى” » عن ابن عباس » فقوله ( أفرأينت 
من لذ [هه واه ) قال : ذلك الكافر امْحْذ ديئه بغير هدى من الله ولا برهان . 

حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » ف قوله ( أفرأيت من ١‏ محل 
ته هواه” ) قال : لايبوى شيئا إلا ركه لا بحاف الله . 

وقال آخرون : بل مون ذلك : أفرأيت من اعد معبوده ما هويت عبادته نفسه من نثى * . 

ذكر من قال ذلا 

حدثنا أبنحميد » قال : ثنا يعقوب عن جعفر » عن سعيد » قال : كانت قريش تعبد العرى » وهو 
حجر أبيض حيئا من الدهر » فإذا وجدوا ماهو أحسن منه طرحوأ الأول وعيدوا الآحر © فأتزل الله 
(أقرايت من تمد إهه هواه ) . 

ب وأو التأويلين ف ذلك بالصواب قول منقال : معى ذلك : أفرأيت بامحمد من المْذ معبوده هواه ؛ 
فيعبد ما هرى من شىء دون إله الحق” الذي له الألوهة من كل" شىء » لأن ذاك هو الظاهر من معناه دوت 
قيرة : 

وقوله ( وأضّلّ ان” على ملم ) يقول ثعالى ذكرم : وندله عن محجة الطريق » وسبيل الرشاد 
فىسابق علمه على عل منه بأنه لايبتدى » ولو جاءئه كل أية . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


لا 


الخامس والعشروت تفسير الطبر ى ١6‏ 
ذكر من قال. ذلك 

حدئى عل" ء قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( وأضله الله 

على علم ) يقول : أضله الله فى سابق علمه . 
وقوله ( وخدم عل تععة وقلبه ) يقول تعالى ذكره: و طب ع على معه أن يسمع مواعظ الله واى 

كتابه » فيعتبر بها ويتديرها : وفك ر فيها »'فيعقل ما فيها من النور والبيان والدى . 

وقوله ( وده ) يقول : وطبع أيضا على قلبه » فلا يعقل به شيئا »ولا بعى به حقا . 

وقوله ( وَجَعّل على بتصره غدشاوة ) بقول: وجعل على بصره غشاوة أن يبصر به حجج الله : 
فستدل” ما على وحدانيته ) و بعلم ا أن لاإله غيره . 

واتحتلفتالقراء فقراءة قوله ( وجَعّل” على بَصّره غشاوة” ) فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة وبعض 
قراء الكوفة ( غشاوة” ) بكسر الغين وإثبات الألف فيها على أنما اسم »وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة( غشوة) 
بمعبى : أنه غشاه شيئا دفعة واحدة » ومررة واحدة » بفتح الغين بغير ألف » وهما عندى قراءتان صحيحتان 
فيأيبما قرأ القارى قصيب . 

وقوله( فسن" يبد به من" بعد الله ) يقول تعالى ذكره : فن يوفقه لإصابة الحق" » وإبصار محجة 
الرشد بعد إضلال الله إياه ( أفّلا دن كدّرون” ) أيها الناس » فتعلموا أن من فعل الله به ما وصفنا » فلن 
يهتدى أبدا » ولن يجد لنفسه وليا مرشدا . 

القول في تأوبل قوله تعالى : 


وَكَاوماهَ إلاحيَننالد اموت و خبا وما ملك لالد هْروَمَاطر ل لِلَمِنْعِلم ا ذه ظُنُونَ 2 


يد يقول تعالى ذكره : وقال هؤلاء المشركون الذين تقدام خخحبره عنهم : ما حياة إلاحراتنا الدئيا الى 
نحن فيها لاحياة سواها تكذيبا منهم بالبعث بعد الممات . 

ها حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وّقا لّوا ماهى إليه” حياتئنا الدنيا ) : 
أى لعمرى هذا قول مشركى العرب . 

وقوله ( نموت ود نحيا ) نموت نحن ونحيا أبناؤنا بعدئا » فجعلوا حياة أبنأ ” نهم بعدهم حياة للم » لأنمم 
هم وبعضهم ؛ فكأنهم بحياتهم أحياء » وذلك نظير قول الناس : مامات من خلف ابنا مثل'فلان » لأنه 
محياة ذكره به » كأنه حى غير ميت » وقد محتمل وجها آثخر » وهو أن يكون معناه : نحا و موت على وجه 
تقديم الحياة قبل الممات » كما يقال : قمت وقعدت » بمعبى : قعدت وقمت ؛ والعرب تفعل ذلك ف الواو 
خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كانا أو يكونان » ول تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر » 
تقدم المتأخخر حدوثا على المتقد م حدوثه منهما أحيانا » فهذا من ذلك » لأنه لم يقصدافيه إلى الخبر عن كون 
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؟ه ١‏ سوره ةم الجاشة الجزء 


الحياة قبل الممات » فقّد م ذكر لممات قبل ذكر الحياة » إذ كان اتقصد إلى الحبر عن أنه يكونون مرة 
أخياء وأخرى أمواتا . 
وقوله ( رما يم ثلكنا إلا اددهم ) يقولتعالى ذكره عخبرا عن هؤلاء المشركين أنهم قالوا : وما يبلكنا 
فيفنينا إلا مر الليالى والأيام وطول العمرء إنكارا مهم ذيكون لم ربةيفهم ويلكهم .. 
وقد ذأكر أنها فىقراءة عبد الله ( وما يْلكدنا إلا" د هر عر ) . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا تسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد( وما يلكا إلا الداهئْر ) قال : الزمان : 
حدئنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا ابن ثور »عن معمر »عن قتادة » فىقوله( وما بيلكنا إلا" الد هر ) 
قال ذلات مركو تريش (ما . كنا إلا الدهدْر ) : إلا العمر . 
وذاكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أه ل الشرك كانوا يقولون : الذى يبلكنا ويفنينا الدهر والزمان » 
ثم يسبون ما يفنيهم ويبلكهم » وه م يروك أنهمم يسبون بذلك الدهر والزمان » فقال الله عز وجل لهم : أنا 


الذى أفنيكم وأهلككم ٠»‏ لاالدهر والرمان ولا عام كم بذلاتث . 


ذكر الرواية بذلك عمن قاله 

حدقا أو كريب قال : ا بن عيفة ب و0 

لبى صل الله عليه وسلم © 3 ل : «كان” أهل ' الماهلية سقُودون : زم ملكتن اللتيئل” والاتهار » 
وهو انذى 'يبلكنا و يكنا و ينا : فقال الله فكتابه : ( وقالوا ماهى إلا" “حببائنا الدثيا كوس 
0 يكنا إلا الد هر قال 1 ويسبورن > الدهئرت » فتقال” الله تسبارلك وتتعالى وذ بى 

بن آدام تسب اهن وأنا الددهر ؛ بيتدى الأمار ) قش التَيْل” والتهار » . 

حدئنا عمران بن بكار الكلاعى ؛ قال : ثنا أبو روح » قال : ثنا سفيان بنعييئة » عن الزهرى » عن 

سعيد بن المسيب » عن ألىهريرة : عن الى صلى الله عليه وسلم ؛ نحوه . 

حدئى بونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : ثى بونس بن يزيد » عن ابن شهاب ؛ 
قال : أخبرنى أبوسلمة بن عبد الرحن » قال : قال أبوهريرة ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاك ؛ 
وقال” الله تتعالى : سسسب ابن" آدم” الد هدر » وأنا الددهئر » بيتدى اليل والتهار » , 

حدثنا ابن مد ء قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » عن العلاء بن عبد عبد الرحمن » عن أبيه » عن ألى هر يرة 
أن الب صلى الله عليه وسلم قال : ( بتقكول” الله اساسقا ملت علد ى ذَكم' مط ؛ وسيدى عبدى 


بتقول : واد هراه ' » رأنا الد هر , 


لا 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن. ثور » عنمعمر » عن قتادة » عن الزهرى » عن ألى هريرة » 
عن النى" صلى الله عليه وسلم د إن الله قال : لايتقولن أحد كلم" : يا خسَيئبة” الدأهر » فإإلى أن 
' 7 25 2 إسدشسا وبري 


2 ا سل ا سس ٠‏ دس قي سس 
الد هر 2 أ ة لسله و ماره ؛ وإذاشاات فبرضشتهماعغ. 


حدثى يعقوب » قال: ثنا ابن علية » عن هشام » عن أنى هريرة قال ٠:‏ لاتسْبوا الدآهئْر » فإن الله 
هو هر وما تشم* بذآ لك من عام إن" هم" إلا" يَظلتون) يقول تعالىذ كره : وما هؤلاء المشركين 
القائلين : ماهى إلا" حياتنا الدنيا نموت ونحيا » ومايبلكنا إلا الدهراء بما يقولون منذلك من علم: يععى من 
بقين علم » لأنهم يقولون ذلك تخرصا بغير خبر أتاهم من الله : ولا برهان عنده, يحقيقته ( إن" هلم إلا 
يدون ) يقول جل" ثناؤه : ما هم إلا فيظن" من ذلك » وشلك” يخبر عنهم أنهم فى حيرة من اعتقادهم 
حقيقة ما ينطقون من ذلك بألسنهم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل عه ا سأر صل رئنا سس - له مااي ميم ره سس ا 7 7د سم عم - 59 
وَإذا ناهد بين ماكالجمم إلا أنقالوأانتوابدابآينا نكم صلدقِين + 
يق يقول تعالى ذكره : وإذا تلتى على هؤلاء المشركين المكل بين بالبعث آيائنا » بأن الله باعث خلقه من 
بعد ممامهم فجامعهم يوم القيامة عدلءه لثواب والعقاب ( ببينات ) يعى : وأضحات جايات ؛ تنى الشك 
عن قلب أهل التصديق بالله ذلك (ماكان” حجدهم' إلا" أن" قالوا اثثتتوا بآياتنا إن كنم" اد قين ) 
يقرل جل" ثناؤه : لم يكن لم حجة على رسولنا الذى يتلو ذلك عليهم إلا قوم له : اثننا بآبائنا الذيين قد 
هلكوا أحياء » وانشرهم لنا إنكنت صادقا فيا تتلو علينا وتخبرنا » حتى نصداق بمحقيقة ما تقول بأن الله باعثنا 
من بعد ثمائنا » ومحيينا من بعد فنائنا . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


سًُ و الو م أ و درق 1 يس “ل 0 ير و 2 7 0 وك قر 0 
ا ا و ان لوما قيس لارئب فيه و لكر أدر لتر امون 0 


يه يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذ بين بالبعث » القائلين 
لك اثتنا بآبائنا إن كنت صادقا : الله أيها المشركون محب يكم ماشاء أن حيبكم ف الدنيا : م كبتكم فببا إذا شاء » 
5 جمعكر إلىيوم القيامة ) يعبى أنه جمعكم جميعا أولك, وأخم ركم : وصغي ركم وكبير كم إلى بوهالقيامة ) يقول ؛ 
ليوم القيامة » يعنى أنه يجمعكر جميعا أحياء ليوم القيامة ( لارَيمُب فيه ) يقول : لاشلك فيه » يقول : فلا 
نشكوا فى ذلك » فإن الأمر كما وصفت لكم ( وَلكرن” أكلتير الدّاس لابتعللتسون” ) يقول: ولكن أكثر 
النامس الذين هم أهل تكذيب بالبعث » لايعلمون حقيقة ذلك » وأن الله مجييهم من بعد ممامهم . 

- ل] 
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4ه!١‏ ظ سورة الخائة ظ الحزم 
ا ااا سس سم 

2 0 ع ا 1# 9 تير رح ل مم ال 01 يأ دير 8 7د ام 

وبمك التَطو كِوالْارْض ولو تقو الشاعة نوميل سرالتتطلون 2 
5.5 بقول تعالى ذ كره : ولله سلطان السموات السبع والأرض 3 دون ما تدعونه له شريكا ؛ وتعيدو له عن 
دوله : والذى تدعونه من دونه من الا لمة والأنداد فى ملكه وسلطانه ؛ جار عليه حجمه ؛ فُكيف بكو 
ماكان كذلك له شريكا » أم كيف تعبدو نه : ونث ركون عبادة مالككم » ومالك ماتعبدونه من دونه ( وينوم 
تتقئُوم” السسّاعة” ) يقول تعالى ذ كره : ويوم نجىء الساعة الى يدُدُشر الله فيها الموى من قبورهم + ويجمعهم 
لوقف العرض تسر المبْطلون” ) : يقول: يغبن فيها الذين أبطلوا ف الدنيا فى أقواهم ودعواهم لله 
شريكاء وعبادتهم آهة دونه بأن يفوز منازض, من الحنة امحقون »ويبد لوا بها منازل من النار كانت للمحقين ٠‏ 
فجملت لم بمناز هم من ابلحنة » ذلك هو اللحسران المبين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رم 2100 5-000 1 دري د # د ” له 2 - 

ويرَعاكلتَوْجَانِيد ْمَعَن ِلَكْسلْالوْميْجْرونَ ماكوغلونة 
يق يقول تعالى ذكره : وترى ياعمد يوم تقوم الساعة أهل كلملة ودين جائية : بقول : مجتمعة مستوفزة 
على ركبها من هول ذلك اليوم . ْ 

كا حدثى محمد بن عمرو : قال : ثنا أبو عاصم 
امسن 1 قال : ننا ورقاء جه : 0 ابن أى يح . 02 ما هد فُْ وله ) وتَرىكمل أمة جائية ) قال 


. قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث », قال : ثنا 


على اركب مسدةوفدز ران ' 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » فقوله ( وكترى كل" أمة جائية") 
قال : هذا يوم القيامة جائية على ركبهم . 

حدئت عن الحسين » قال ٠‏ ممعت أبا معاذ » يقول ؛ ثنا عبيد » قال : “معت الضحاك يقول » فق قوله 
ووترى كثل” أمّة حائيئة”) يقول : على الركب عند الحساب . 

وقوله ( كثل“ ألم ند'عتى إلى كنا بها ) يقول : كل أهل ملة ودين تدعى إلى كتابها الذى أملت 
على حففلها , 

كنا حدثنا 'بشر ع قال : ثنا يزيد »© قال : ثنا سعيد » عن قتادة , وله ( كل أمة تداعى إل 
كنا بها ) بعلمون أنه ستدعى أمة قبل أ"مة » وقوم قبل قوم » ورجل قبل رجل . ذ كر لنا أن نى الله صل 
الله عليه وسام كان يقول : «”بتدّل” لكذل أ'مّة بينم القيامة ماكانتت تعمد من ' حجر > أو وش 
أ ختشبة » أو دتابكة » "ثم" يكقال' م ' كان يعلد" شئنا فَليستبتعئه” » فتتكئون” » أو “ملعل 


تلك" الأثان” قاد”ة” إلى الثار حتى تفلك فهو" فيها 2 فشبفى اأّة” 'محممّد صل الله عليه وسلم” 


لا 


الخامس والعشروت تفسير دك ةا 
فقو واس يي ار ور داس وى وم اسلا لق لي ست عت قر سه سي 
آل ع جه آله عي سم © وماعا مم وى ج الى ام 


5 0 ال 0 07 0 ماله 20-5 بهم ذاات 


4 دوقم 


الغمال. ؛ قيتتنطلقئون ولا يسستطيعون مكتوةا  »‏ م بد عنى التصارى » قال" م : ما كم 


7 فيقولون كلما تلد الله وَالمسيح إلا" قتليلا” متهم" فيقال : أما عيسى فيس" 
0 م" مثه 2 فيؤعمد م ذّات الشال . تينطلقثر 0 لا يسلتتط يعون ن مكوثا ء 


ل مق ألمي محمد عمد صَلى الله عليه وسلم ء فسسقال 4 لم" :ها كسم تعبد ون ؟ فَيقولون” : 


ا ا وحجلا ه "ولام فارقئنا متولاء ف اليا مافة” ترما هتذ]ء بن المؤمنين 
ف السجتود, 3 فدسجيل” امؤميتون ؛ وبين كل" مسؤمين منافق 2 فليسقاسسو لو ظهار المنافق عن 


عن |4 صنلا سنس خح صلل سيا سي ١‏ امل لتر 


السجودٍ عل الله وود المؤمدين عليله توبيضاً وصغار) ونحَسسْرة" ولل أهسة . ) 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ؛ عن معمر» عن قتادة » عن الزهرى ؛ ؛ عن عطاء بن يزيد 
اللي ُ أى ةِ ‏ قال (١‏ قال النا : بارسول الله ترى ربنا 8 القيامة ؟ قال : هال تنضامون” 
عن اي شر ير سس 1 
فى العتّممْس نينس دوا ساب ؛ قالوا : لابا رسول الله » قال : هّل” تنضارون فى القفمر ليله 


8 اس ع 8 ع لكي 10072 


بتر ليس دون تاب ؟ الو : لايا رسول الله » قال:ن! نإتكم ترون و القيامة كدىلاك . 


وس سنس سي آل يل رم" سن ع قاس سية سك اس اام ال ا 


92 » ومن" كان َب اتلس امسر ” ؛ وبع من "كان ن” يعمد ارايت الطتواغيت ؛ 
وتسسقسى هذه اانا فيها منافقسوها 3 تيم ' ربهلم' فى صودة. بطر جسطراعل جهنم 
قال الى" صلى الله عليه وسار : فأكون أول من" أيجيرء وداعوة ارال يمومسئل :الهم" سكم" 
اقم سي" 6 كتلاليب كتشؤك السَعمدان و هلد أبلاتم' شؤله السسّعندان ؟ قالو :نعم يا رسول الله 
قال فاما ميل شوك السعدان غير أنه" بعكم أحد” قَدار عظمها إلا" الله وخطف النساس" 
بأعما لهم ٠:‏ هم الموبق بعمله ( 00 2 بنجوع م ذكر الحديث بطو له ) . 

قر ( ايم زول مكلت ساون" ) يقول تعالى ذكره : كل" أأمة تتدعى إلى كتابها » 
يقال لها : اليوم تجرون : أى تثابون وتعطون أجور ما كم ف الدنيا من جزاء الأعمال تعملون بالإحسان 
الإحسان » وبالإساءة جزاءها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


11 كك لق إَِامنسمَذيح: سو ون كأمَالَريَممموأوواشَلِسَ تن فيدَخِلهم 
وم و بحتو دَالكَ هُوَالْفَوَرْالْخِْينَ © 


يقول تعالى ذكره : لكل" أمة دعيت ف القيامة إلى كتابها الدى أملت على حفظتها فى الدنيا ( الينام 
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ا سورة اججائية اجزء 


ع # سي ها اسن ل وألى شاعداه شالك ارجمرد ده 8 5 1 ٠‏ 53 1 ظ 0ت - 
مجزون ماككم تعمسلون ) فلا تجزعوا منثوابناكم على ذلك ؛ فإنكم ينطق عليكم إن أنكر تموه بالحق 
فاقرءوه ( إندًا كن تَسمْتتنْسيمٌ ماكدنم' تَعْمَدُون” ) يقول :إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم » فتثبنها 
ف الكتب و تكتبها : ظ 


وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبو كريب » قال : ثنا طلق بن غنام » عن زائدة » عن عطاء بن مقسم » عن ابن عباس ( هذا 
1" 


#_س و 


كتابنا نطق عتيكي' الى" ) قال : هو أم” الكتاب فيه أعمال بى آدم ( نا كنا تساتسخ 


عي 


و3 هم ع ال سس الى 


ماككنسم تَسْمسَدُون” ) قال : نعم » الملائكة يستنسخون أعمال بى آدم . 

حدثنا أرن “ميد » قال : ثنا يعوب القمى » قال : ثى أخى عيسى بن عبد الله بن ثابت القآلى » عن 
ابن عباس » قال : إن الله خلق النون وهى الدواة » وخلق القلم » فقال: اكتب » قال : ماأأكتب ؛ قال : 
اكتب ما هوكائن إلى يوم القيامة من عمل معمول ؛ بر أو فجور » أو رزق مقسوم » حلال أو حرام » مم 
ألزم كل" شىء من ذلك شأنه دخوله فى الدنيا » ومقامه فيها كم » وخروجه عنها كيف » ثم جعل على العباد 
حفظة ء وعلى الكتاب خزانا ؛ فالحفظة ينسخو نكل" يوم من الحزان عمل ذلك اليوم» فإذا فى الرزق وانقطع 
الأثر » وانقضى الأجل » أتت الحفظة الحزنة يطلبون عمل ذلك اليوم ٠‏ فتقول لم الحزنة : ما نجد لصاحبكم 
عندنا شيثا » فترجع الحفظة » فيجدو مم قد ماتوا , قال : فقال ابن عباس : ألسم قوما عريا تسمعون 
الحفظة بقولون ( إن كنا تسْتشْسيعٌ ماكدُنة ' تَعنَْدُون” ) وهل يكون الااستساخ إلا من أصل » . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام » عن عمرو ؛ عن عطاء » عن الحكي » عن مقسم » عن ابن عباس 


( هلا كتابنا بطق عنا,' “" باحسو" ع قال : الكتاب : الذكر ( إن كثنًا تسنتشسيخ ما كنم 
تَعلْمسَلُون ) قال : نستنسخ الأعمال . 

وقال آخر ون فى ذلك ما حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا النضر بن إسماعيل » عن أفىسنان الشيبانى ‏ 
عن عطاء بن أى رباح » عن ألىعبد الرحمن السلمى » عن على" بن أنى طالب رغى الله عنه أنه قال : إن لله 
ملائكة يزلون فى كل يوم بشىء يكتبون فيه أعمال بى آدم . 
وقوله ( فأمًا الاين آمنو | وآعملوا الصّالحات ٠»‏ فتيلد' خخ لهسم رهكم' فى رخمته ) يقول تعالى 
ذكره : فأما الدين آمنوا بالله فى الدنيا فوحدوه » ول يشركوا به شيئا » وعملوا الصالحات : يقول : وحملوا 
ما أمره. الله به » واتنبوا عما نباهم الله عنه ( فدأخيلهم' فى ر متم ) يعى ل جلته بصت ٠‏ 

وقوله ( ذلك" هو الفدَور الىبسين ) يقول : دول فى رحمة الله يومئل هو الظفر ما كانوا يطلبونه , 
وإدراك ماكازوا بسعون فق الدثيا له المبين غايمهم فأ 1 هو الفوز , 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


تار قزق تيكل بون غلب انكر وَُمومافخ نه 


00لا 


الكخامس والعشسرون 4 تفسير الطبرى بام ١‏ 


ثيه يقول تعالى ذاكره : وأما الذين جحدوا وحدانية الله » وأبوا إفراده فالدنيا بالألوهة » فيقال لم : ألم 
تكن آياقى فى الدنيا تنتلى عليكم . 
بيد فإن قال قائل : أو ليست أما تجاب بالفاء » فأين هى ؟ فإن الحواب أن يقال : هى الفاء البى فى قوله 
(أفكم' ) . وإنما وجه الكلام فى العربية لونطق , به على بيانه » وأصله أن يقال : وأما الذين كف واء فآلم 
تكن آياق تت عليحم » لآن معى الكلام :وأما الذين كفروا فيقال لم أ » وضع الفاء فى ابتداء امحذوف الذى 
هومطلوب فالكلام » فلماحذفت يقال : وجاءت ألف استفهام » حكمها أن تكون مبتدأة بها » ابتدئ ما : 
وجعلت الفاء بعدها » وقد تسقط العرب الفاء اتى هى جواب «أما» فى مثل هذا الموضع أحيانا إذا أسقطو ا 
الفعل الذىهوى محل جواب أمنًا كا قال جل” ثناؤه ( فأما اللذرين ” اسود ات وجو هلهم ' أ كف ”تي 
علد إيمانكي” ) فحذفت الفاء » إذ كان الفعل الذى هو ىجواب أمنا محذوفا » وهو فيقال » وذلك أن 
معبى الكلام : فأما الذين اسودات وجوههم فيقال لم :أكفر تم » فلما أسقطت » يقال الذى به تتتصل الفاء 
سقطت الفاء اابى هى جواب أما . 
وقوله ( فاستكسير تم' ) يقول : فاستكبرتم عن اسماعها والإكان بها ( وكلنم' قوما أعجُرمين ) 
يقول : وكنتم قوما تكسبون الآثام والكفر بالله » لاتصدقون بمعاد » ولا تؤمنون بثواب ولا عاب , 
للقول في تأويل قوله تعالى . 
فلن وَعدَللَو حو وَالشَاعَة لزنب اكد رك سَالتَاَةإ نماكم 
« له ص 


انار ييا 


يقول تعالى ذكره : ويقال للم حينئد : ٠‏ (وإذا قبيل) لكر ( إن وعد الله ) الذى وعد عباده ؛ أنه 
محيهم من بعد ممانهم ؛ وباعهم من قبورهم ( حّق” ؛ والساعنة ) البى أخيرم م أنه يقيمها ممشرهم » وجمعهم 
الحساب والثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية ؛ آتية (لاربئب فيها ) بقول : لاشلك فيها » يعبى 
ف الساعة » والهاء فى قوله ( فيها ) من ذكر الساعة . ومعبى الكلام : والساعة لاريب ق قيامها » فاتموا الله 
وأمنوأ بالله ورسوله » واملوا لما ينجيكم من عقاب الله فها ( تللم ما ندر ما الساعنة” ) تكذيبا منكم 
بوعد الله جل" ثناؤه , ورد الحبره » وإنكارا لقندرته على إحيائكم من بعد ممانكم . 

وقوله (إن نظن إلا ظدمًا ) يقول: : وقلم مانظن” أن الساعة آتية إلا ظنا ( وما نحان” ب ينين ) 
أمها جائية » ولا أنها كاثنة , 

واختلفت القراء ف قراءة قوله (والساعة” لاريب فيها ) فقرأت ذلك عامة قراء المديئة والبصرة وبعض 
قراء الكوفة و( الساعرة” ) رفعا على الابتداء . وقرأته عامة قراء الكوفة ( والسسّاعة” ) نصبا عطفا مها على 
قوله ( إن وعد" للم حمق ), 


1/0100 


16 شور ه الجائية المزء 
هاه : . َ# 42 
بي والصواب من القول ف ذلك عندناء أهما قراءتان مستفيضتان ف قرأة الأمصار صحيحتا احرج ف العر بية 
متقاربتا المعجى » فبأيمّما قرأ القارئ فصيب : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
100100 ل ا سايم 7001 حيسي 9 
وتان مَائأوأوحاق ورم اك وأيوريّسةيز؛ون 2ه 
ينيد بقول تعالى ذكره : وبدا لهؤلاء الذين كانوا ف الدنيا يكفرون بآبات الله سيئات ما عملوا ف الدنيا من 
الأعمال. يقول : ظهر غم هناللك قبانحها وشرارها لما قرءوأ كتب أعمالم الى كانت الحفظة تنسخها ف الدنيا 
( وّحاق” بهم" ماكانوا به يسَسْتهركون ) يقول : وحاق بهم من عذاب الله حينئل ماكانوا به يسهزثون 
إذ قبل للم : إن الله “مله بمن كذب به على سيئات ما ف الدنيا عملوا من الأعمال : 


0 14 2 سر يه 7س ل مل د اه 
قل ومسل اليك انوك هنا وَمَوَالَارُ وم ل من صن 


ب يقول تعالى ذكره : وقيل طهؤلاء الكفرة الذين وصف صفتهم : اليوم ترككي فى عاب جهم كما 
تركتم العمل للقاء ربكم يومكي هذا . 
كا حدثثى على" ؛ قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله( وقييل 
الوم دسا كم ) نترككم . وقول( ومأ واكم الدّار ) يقول : ومأواكم الى تأوون إليها نار جهم ) 
( وما للكو' من' ناصرين” ) يقول : وما لكم من مستنقل ينقلكم البوم من عداب الله » ولا منتصر 
بننصر لكم ممن بعل" بكم » فيستنقل لكم منه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ب 
- 


َي رغم يامو هرو وَعَرر فيو الذْنوليوْ1 ليون ينآ يعون <1 
بم يقول تعالى ذكره : يقال للم : هذا الذى حل” بكم من عذاب الله البوم (بأنكم) فى الدنيا 
) تمل" تم' آيات الل هارو ))وهى حججه وأدلته وأأى كا به الى أنرها عل رسوله صل ابله عليه وسلم 
( هوا ) يعنى عذرية تسخرون مها ( وغ رتكثم” الحتياة' الدأننيا ) يقول : وخمدعتكم زيئة اسحياة الدنيا » 
ثرتموها على العمل لما ينجبكم البوه من عداب الله يقول تعالى ذكره : ( فالنيسوام” لالب رتجون” ملا ) 
من النار( ولا هسم' تبون" ) يقول:ولا هي برد ون إلى الدنيا ليتو بوا ويراجعوا الإثابة مما عو قبوا عايه : 


00لا 


الخامس والعشرون تفسير الطبر ى ١6‏ 

اا ا ا لضن 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : 

0 نويات ماكو ريا لارضٍرنِا لين © وَلالْكبريا والسمواث وا لاض وَهوا وير 


3 يقول تعالى ذكره: ( فلل الحتمئد ) على نعمه وأياديه عند خلقه » فإياه فاحمدوا أيها النامس » فإن 
كل ها بكم من نعمة فنه دون ما تعبدون من دونه من أة ووثن » ودون ما تتخذونه من دونه رباء 
وتشركون به معه ( رب السّموات ورب الأرئض, ) يقول: مالك السموات السبع » ومالك الأرضين 
السبع و ( رب العالمين ) يقول : مالك جميع مافيين” منأصناف الكلق'» وله الكبرياء ف السموات والأأرض 
يقّول : وله العظمة والسلطان ف السموات والأرض دون ماسواه من الآ4ة والأنداد ( ومو العتزيز ) فى 
نقمته من أعدائه » القاهر كل مادونه ٠‏ ولا يقهره شى ثشى ء( المتكديم ) ف تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيا شاء 
كيف شاء : والله أعلم . 


آخر تفسير سورة اللحائية 
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مم الخزء الحامس والعشر ون من تمسير الؤمام ححمك بن خرار لطبر ى 
وبليه المزء السادس والعشروت » 


وأوله : تفسير سووة الأحقاف 
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فهارس الجزء الساأدوس والعثرون 
مر . 
جامع البيان عن تأويل اى القران 
لأى جعفر محمد بن ار الطبري 


الفهرس الأول : ذلايات المفسرة 
الفهرس الثاني : مواضيع الآبات المفسرة 
الفهر س الر أبع ١,‏ للأحاديث الشوية . 
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الخزء السادس والعشرون 


-فهرس الايات 


الآية المفسرة 
تفسير سورة الاشاف 


- 


حم 
تز يل الكتاب من الله العزيز الحكيم 1 


ما خلفنا اأسموات والأرض : 

قل أرأيم ما تدعون من دون الله . 
ومن أضل من يدعوا من دون الله , 
وإذا 
وإذا تتل عليهم آياتنا بينات . . 
أم يقواون افتراه . 

قل ما كنت بدعا من الرسل . 
قل أرأيم إن كان من عند الله . 
وقال الذين كفروا للذين أمنؤا . 


ومن قبله كتاس مو مسي _, إعاما ور حمة ده 


إن الذين قالوا ربئا الله . 
ووصينا الانسان بوالديه حسئا اه 


أوائك الذين نتقبلعنهم أحسن ماعماوا , 


والذى قال اوالديه أف لكا , 
أوايك الين ححدى عليهم اقول 6 
واأكل درجات مما عماوا : 


حشر الناس كانوا فم أعداء . 


المفحة 


| 
١2 
2 


ويوم يُعنْرض الدين كفروا على النار. . . ٠١‏ 


واذكر أخنا عاد إذ أنذر قومه . 
قالوا أجيتنا لنتأفكنا عن ألمتنا : 


فى 
1 


[ فهر س 

الآبة المفسرة .. الصفحة 
قال : إنما العلم عند الله . م 
فلما رأوه عار كما مستقبل أوديتهع . . م 
تدمر كل شىء بأمر ريما . ؟ 
وقد مكناه فيا إن مكناهم فيه . . 1 
ولقد أهلكنا ما حواكم من القرى . 7 
فلولا نصره, الذين انخذوا من دون الله... 1 
وإذ صر فنا إليك نفرا من الحن . 17 
قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتابا . . م 
يا قومناأ أجيموا داعى الله . 2 
ومن لا يجب داعى الله . 7 
أولى يروا أن الله الذى خاق السموات ... 6" 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... 55 
فاصبر كنا صبر أولو العزم من الرسل.. 83 

تفسير سورة محمد 

صلى الله عليه وسلم 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ... 8" 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات . 2“ 
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ... 4" 
فإذا لينم الذين كفروا فض ربالرقاب ,.. 4٠‏ 
سيو ديهم ' ويصلمح بم . ك5 
وياد لهم ابلينة عرفها هم . 14 
7 يا أيها الدين آمئوا إن تنصروا الله . 4 
140 


لا 


الآبة المقسرة 


5" إنما الحياة الدنيا لعب وو . . . 
/ا إن يسألكوها فيحتفكر تيخاوا . 
با لهب هأنم هو لااء تدعون لتنفقو ا ثعة 


الآيات ] تفسير الطبر ى 
الآية الآية المفسرة الصفحة | الاية 
4 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله . .1 
٠‏ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا . .6 
١‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا . . 4 
١‏ إن الله يدخل الذين آمنوا . . . . 40 
١‏ وكأين من قرية هى أشل قوة . 4 | ١!‏ 
5 أفن كان على بيئة من ربه . . | ؟ 
مثل الحنة الى و عد المتقون . ا 
75 وملهم من يستمع إليك . . . 5 |4 
١‏ والذين اهتدوا زادهم همدى. ذه زه 
6 فهل ينظرون إلا الساعة . . . أم | > 
١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله . . . سى | ب 
٠‏ ويقول الذين آمنوا لولا نزات سورة ... 4ه | / 
١‏ طاعة وقول معروف . . . . وه ]511 
بف فهل عسيم إن توايتم أن تفسدوا . . . 5ه 0 
أولئك الذين لعنهم الله . . . 65 |[ ب 
؟ أفلا يتدبر ون القرآن ؟ . . 57 |اس 
8 إن الذين ارتدوا عل أدبار هم . 0 0 0 
5 ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا . . . 59 إلى 
فككيف إذا توفتهم الملائكة . . . 9ه إن 
8 ذلك بأنهم اتبعوا ما أخط الله . . . 4ه 
1 أم حسب الذدين ف قاوبهم «رض :. . 5 , 
'* ولو نشاء لآريناكهم ... “5 |[ 
١‏ ولنبلوتكم حى نعلم المجاهدين . 5١‏ |ىم 
5 إن الدين كفروا وصدواعنسبيل الله .. "١‏ | وم 
٠‏ ”ايا أيها الذيين آمنوا أطيعوا الله , .  ..‏ 5# | وم 
4” إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّد... 17> | مم 
ه" فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم ١...‏ "5# ] 84 


تفسير سدوره الفتح 
إنا فتحزا لك فتحا مدنا . 
ايغفر لك الله مأ تعدم من ذنميك , 
وينصرك الله نصرا عزيزا . 


هو الذىأنز لالسكينة ق قلوس ال مو منين .. 


ليدخل المؤمنين والمؤمنات . 
ويعذت النافقين والمنافقات . 
ولله جنود السموات والأرض . . . 
إنا أرساناك شاهدا وميشرا ونذيرا . 
لتؤمئوا بالله ورسوله , . . . 

إن الذين يبابعونك : + + 

سيقول لك المخلقون من الأعرات . . 
بل ظننم أن لن ينقلب الرسول . . . 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله . . . 
ولله ملاك السموات والأرض . . . 


سيول الحلفون إذا انطلقم . 50 


ليس على الأعبى حرج . . . . 
لقد رضى الله عن المؤمنين . . . 
ومغائم كثيرة يأخذونها . . . . 


وعد كم الله مغائم كثيرة تأخذونما . / 


وأخرى لم تقدروا عليها . . . 


ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار... 


سنة الله الى قد حلت من قبل . . . 
وهو الذى كف أيديهم عنكم . . . 


1/0100 


َه 


و الذين كفروا. م3 
إذ جعل الذي نكفر وا ف قلوبهم ... |٠١‏ 
لقك صدق الله رسوله الرؤيا . . . ٠١5‏ 
هو الذى أرسل رسوله بالهذى . . ٠١5 ٠.‏ 
محمد رسول الله والذين معه . ١8‏ 
تفسير سورة اللجرات 
ياأما الذين؟ منوا لاتقدسوا... 2 ١١٠5‏ 
يا أا الذين آمنوا لا ترفءعوا.. ١١9  .‏ 
إن الذين بغضون أصواتهم ...2 ١٠١‏ 
إن الذين ينادو تلثمن وراء العجرات ... 17١‏ 
واو أنهم صبروا حتى ترج اليهم . ٠٠١ ٠.‏ 
يا أا الذين آمنوا إن جاء كم . ١‏ 
واعلموا أن فيكم رسول الله . . . ١‏ 
فضلا من الله ونعمة . ه؟ ١‏ 
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا . . . ١١‏ 
إنما المؤمنون إخحوة . ١‏ 
ياأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ... "١‏ 
با أمها الذين آمنوا اجتنبوا . . . ان 
نأا الناس إنا.خلقنا كي . . . يال 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا... ١4١‏ 
إنما المؤمنونالذين آمزوا باللهورسوله .. ١44‏ 
قل أتعلمون الله بدينكم . . . ١4‏ 
مئون عليك أن أسلموا . . . ه ١‏ 
إن الله يعلم غيب السمواتوالأرض ... ١45‏ 
تفسير سورة ف 
ق” والقرآن اليد ١2‏ 
بل عجبوا أن جاءه, منذر مهم |١450 0.٠0.‏ 


الآية المفسرة. 
أإذا متثا وكنا ترابا . . . 


قل علمنا ماتنقص الآرض مهم . 0 


بل كذيوأ بام لا جاءهم . : 
أفلم ينظروا إلى السماء . 


3ع ١‏ 
١‏ 
ل 
اال 


والأرضي مددناها وألتمينا ؤممأ رواسى ١6١...‏ 


تبصرة وذكرى لكل عبل منيب . 


ونزلنا من السياء ماع مياركأ .أعاه 


والنخل باسقات لما طلع نضيد . . . 


رزقا للعباد وأحبينا به بلدة ميتأ . 
كذبت قبلهم قوم نوم ؟. 5 
وعاد وفرعون وإحوان لاوط . 
وأصواب الأيكة ووم تبع 6 هه 
أفعيينا بالذلق الأول . . . 


إد يتلى المتلقيان عن العين . .. 


مايلفظط من قول إلا لدنه رقيب .0 


وداءت سككرة اموت بألحق عه 


و نصح فى الصور ذلك يوم الوعيك , . . 


وجاءت كل نفس ..٠.‏ 

لقد كنت فى غفلة من هذا . . , 
وقال فر ينه هذا ما لذدى عتيك , 
ألقيا فى جهمم كل كفار عنيد , 
مناع للخير معتد مريب ٠‏ 

الذى جعل مع الله إلها أخخر . .. 
قال قر ينه ر بنا ما أطغيته , . . 
قال لا تختصموا لدى , , 

ما يبدل" الول للدى . ٠‏ , 


و يوم تقول بلمهنم هل امتلات ٠١‏ , 


لا 


١6١ 
١ ؟‎ 
1١6 
6١ 
١غ‎ 
١ ه‎ 
١ ةم‎ 


الآيات ] 

الابة الآبة الممفسرة 

. . . وأزلفت الخنة للمتقين‎ “١ 

؟" هذا ما توعدون لكل أواب -حفيظ . 
3 من تحشى الرحمن بالغيب . . . 

4" ادخلوها بسلام آمنين . 

اق فم ما يشاءون فما . . . 
م وكر أهلكنا قلنهم من قرن . .0 
1" إن فى ذلك لذكرى أن كان له . . 


8 ولقد خلقنا السموات والآأرض . . . 


4" فاصبر على ما يقولون . . . 

55 ومن الليل فسبحه وأدبار الستجود . 
ا واستمع دوم يناد المناد . . 

؟4 يوم يسمعون الصيحة بالق . . . 
؟؛ إنا نحن تى ونميت . . . 

4 يوم تشقّق الأرض عنهم سراعا . . 
3 نحن أعلم ا يقولون . 0 


تفسير سورة الذاريات 


١‏ والذاريات ذروا. 

؟' فالاملات وقرا: 
فابحاريات يسُسرا : 

4 . فالمفسيات أمراء ‏ 

ه إتماتوعدون لصادق , 


تفسير: الطبر ى 
الصفحة | الاية الاية المفسرة 
١/م1‏ | ا والسماء ذات لحك : 
وباو م إنكم لنى قول #تاف . 
اا . ؤفك عنه من أفلك . 
بي | ٠١‏ قتل الخراصون . 
١ 58‏ الذين هم ف كمرة ساهون . 
97 5 يسألون ايان يوم الددين . 
١‏ يوم هم على النار يفتنون . 
بحا 5 دوقوافجلد 
18 6 إن المتقين فى جنات وعيون . 
١ | 1/4‏ آخذين م11 تاهم ربهم . . . 
حن ١‏ كانوا قليلا من الليل ما مممجعون . 
؟م8 | م١‏ وبالأسحار هم يستغفرون . 
؟6 | 4 وى أموالهم حق لاسائل واكروم 
٠١ | 644‏ وفى الأرض آيات للموقنين . 
١ 1/64‏ وق أنفسكم أفلا تبصرون . 
١44‏ | سم وف السماء رزقكم وما توءعدون . 
*؟ فورب السياء والآأرض . . . 
| 4؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهم . 
هما > إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما , . . 
44 | ؟؟ فراغ إلى أهله فجاء يعجل سمين . 
6 | "0" فقربه إليهم قال ألا تأكلون ؟ . 
هم | م" فأوجس مثبم حيفة . . 
6 | 75 فأقبلت امرأته قى صرة , . , 
آذآ اسمس 


1/0100 


١4١ 
١5١ 
١8١ 
+١5١ 
١ م‎ 
١ 
١ 
أ‎ 55 
أ‎ 55 


86.. 55ا 


١ 
م‎ 
؟٠‎ 
”ا‎ 
؟‎ 
؟‎ 
#1 
0 
4 
0 


المزء السادس والعشر ون 


[ فهر س 


530 


؟ - فهرس أ موضوعات 
الصفحة الصفحة 
١‏ تفسير سورةالاحقاف 0 الشاهد على جمع الأشراط .. 
١‏ تأويل قوله «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله وه جواز الاستغفار للنبى صلى الله عليه وسام 
. . . الآية » » وأن شركهم لم يدل عليه عقل 5ه التولى عن كتاب الله يستوجب الفساد 
ولانقل . فى الأرض وتقطيع الأرحام . 
ه البدع والبديع بمعنى » والشاهد عليه . 0١‏ تأويل قوله ‏ ولنبلونكي حى نعلم » . . . الآية 
تأويل قوله دقل أرأيمم إنكان» . . . الآية » ومعنى قوله ولن يضروا الله شيثا ؛ . 
وأنبا نما نزل بمكة » ولم يقصد بها عبد الله | 11 تفسير سورة الفتح 
ابن سلام . 8 معنى غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة 
5 السن” الى إذا وصلإليها الإنسان يقال فيه : بلغ لرسول الله . 
أشبه . والسن التى إذا بلغه يقال : أعذر الله | > الوقت الذى نزلت فيه سورة الفتح . 
إليه . 07 تأويل قولهه إن الذين يبايعونك » . .. الآية » 
"١‏ تأويل قوله « ويوم يعرض الذين كفروا »... وبيعة الحديبية 
الآبة » وما كان “عليه الصحابة من ضيق | 7 مافعله رسول الله مناستنفارالااس عند ذهابه 
ذات اليد . إلى مكة معتمرا » وقول التلفين . 
؟ مساكن قوم عاد » وذكر بعض أخبارهم . :م ما وعده الله أهل الحديبية من غنائم خيير . 
٠‏ اسماع مدن القرآن ؛ والسبب الذى من أجله | ,يم الذين دعا إلى محاريتهم . 
1 7 0 0 اق وأول هم السبب الذى دعا إلى مبايعتهم . 
لمزم من الرسل ولمسموا ذلك ؟ . 4 تأويل قوله « هم الذين كفروا » الآية ٠...‏ 6 
4 تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم والشروط الى عقدت فى صلح الحديبية 
17 ما يموز فى الأسير من الكفار من القتل والمن. ٠١‏ الرتا الى كان رسول الله صلى الله عليه 
والفداء وأنآية « فإذا لقيم ؛ غبر ملسوحة . وسلم رآها وضققت . 
1 ما قاله ص الله عليه وسلم عند خخر ويجه مهاجرا 0 تأويل قوله وهو الذى أرسل » . . . الآية » 
4 الأثبار الى فى ابابنة » وذكر بعض صفاما . وصبئيات أصماب الر سول المل'كورة فالتوراة 


أ 


تأوبل قوله « والذين اهتدوا و..ءالاية. 


والإضميل . 


لا 


الموضوعات ] تفسير الطبرى 


الصفحة 

1 تفسير سورة الحنجرات 

5 مانهى عن التقدم فيه على رسول الله 
صل الله عليه وسأم . 

4 ما كانت تفعله الصحابة من إخفاء صوتهم 
عند رسول الله 

(١‏ ماكان يفعله بعضى وفود الأعراب من 
مناداته من وراء حجراتة . 

) تأويل: يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق‎ ١١8 
الآية » وما فعله بعضهم من كذبه على‎ . . 
. من توجه [أمهم‎ 

٠7‏ ما نجب فعله عند ا#راف طائفة عن العدل 
وما حصل بين بعض من قعهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ماحرممنهزءالذاس ور يهم بعضهم ببعضهم 

1 تأويل قوله د يا أيها الذي نآمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن"» . . . الآية وسحر مةالظنون والغيبة. 

0 تأويل قوله د قالت الأعراب آمنا وماكانت 
تقوله الأعراب فنهوا عنه , 

.| تفسير سورة ق” 

8 تأويل قوله « أئذا متنا وكنا ترابا ) » وماكان 
يقوله منكرو البعث » وما رد الله به علهم 


الصفحة 


١ 2 


١ 


.© 
؟ 


إسلام تبع واتباع قومه لغير دينه , 
ونما مهم إلى النأر . 

ذكر ملأكى الإنسان ومككانهما منه , 

حشر المرء ومعه سائق يسوقه وشاهد يشهد 
عليه . 

السبب فى أن العرب تخاطب الواحد 
تماخاطب به الإثئان » والشواهد على ذلك . 
تأويل قوله « ما يبدل القول لدى ) . . 
الذية » وما تفعله جهنم يمن يدخلها ؛ 
وسوّالها أن تملا » وما يفعله الله ما وبالخحنة . 
تأويل قوله « ادخلوها بسلام » . . . الاية : 
بيان ما فى اللحنة من الكرامة » وذكر يوم 
المزيد . 


تأويل قوله « فاصبر على ما يقواون ) 


واللدلاف ف المراد بأديار السجود . 
4 نسم سورهة الذار يات 


والمراد بِالْلسّبك : الحخلق الحسن أوغير ذلك 


. بيان العبادة التى صل بباقاة المجوع ف الليل. 


معى السائل واخروم : 
تأويل وله ل هل أتاك حديت ضيف إبراهم) 
بل الاأية ؛ ووجه وصامهم بالمكر مين . 


#ادفهرس -5؟# 
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الصفحة 


دا 


0 
١ 
5 
7 
و‎ 
0 


١١١ 
١ 
١ 


| 


اللبرء السادس والعشروت 


الصفحة أ 


١ / 


١/010 


١ مه‎ 


١55 


| 
4م51 


” 
؟ه 


٠١ 
ف‎ 
ف‎ 


لل 
165 


مطلع الخديث 


أق أعرابيَ يي إلى النبي ينه من وراء ع لجعجرية , 


أثاني جبريل عليه السلام وف كفه.. 
احتحت الجنة والنار» فقالت الحنة , . 
احتجت الجحنة والنار» فقالت النار. , 
إذا ذكرت أنحاك ما يكره . . . 

إذا كان يوم القيامة» لم يظلم الله. . 


أعطى النبى كله رجالا ولم يعط رجلا ... 


اكتب : بسم الله الرحن الرحيم .. . 
أكلت مع رسول الله ييه » فقلت: . 
أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا . , . 
امش على الآ رض نشيطأ فإنك . . 
أنزل على النى ينه وهو ببطن تخلة . . 


انطلق النبي وَةٍ وأنا معه, حتى دخلنا . . 


أن امرأة دخلت عل عائشة . . 

أن ثابت بن قيس بن شماس قال . . 
أن رحلا حاء إلى البى .يَية نناداه. . 
أن رجلا قام عند رسول الله 

أن رسول الله يك تلا هذه الآية , . 


ان رسول الله مله دعا عمر بن الخطاب . . 


أن رسول الله يل كات حالساً .. 

أن البي قل أعتمر ثلاث عدر 

أن ني الله وك ذهب وابن مسعود. . 
أن نبي الله يد » لا خرج من مكة . . 
أنه أ الني يكين , فتاداه, قال .., 
أنه بلغه أن النأس بايعوا رسول الله , . 


 :‏ فهرس الأحاديث 


مطلع الحديث 
إن أنسابكم هذه ليست مساب على أحد. .. 
إنا لى نأت لقتال أحدء ولكنا حثنا . . . 
إن الذين ينادونك من وراء الجححرات#. . 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدفى. . 

نهم لن يحدوا عظيا إلا وحدوا عليه . 


إني قد رأيت يت أنكم ستغلوة السجد... 
مت الليلة أقرأ + عل الح يبعا . 


حلت قريش سهيل بن عمروء وحويطب . 


بلي أنه ا أراد عبد الل بن لدم 1 
التبين من الله , والعحلة من الشيطان . 


حاء ثابيت بن قيس بن الشماس . . 


خرج الني يَليةٍ زمن الحديبية في بضع عشرة... 


خلق الله الخلق» فلما فرغ منهم تعلقت الرحم .. 


ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى . . . 

سثل رسول الله يي عن الغيبة » فقّال : 
قاتل الله أقواماً أقسم طم رهم بنفسه . . 
كان رجل من أهل الكتاب آمن محمد 
كان المدى دون الجيال الني تطلم . . 

كنا مع رسول اله يي » فذكر القوم رجلا . . 
لا تزال جهنم تقول هل من مزيد.. 

لا تزال حهم يلق فيها وتقول : . 


لا تلعنوا تبّعا فإنه كان قد أسلم . 
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مطلع الحديث 
الله مولانا ولا مولى لكم . إن القتلى ... 
لا أقبلنا من الحديبية أعرسنا فثمنا ... 
لا رحعنا من غرزوة الحخديبية» وقد حيل ... 
لا نزلت هذه الآية 9 لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبى #... 
لا نزلت ظ وإن تتولوا يستبدل 
قومأ غي ركم 4... 
لا نزلت انا أها الذين آامنوا لا 
ترفعوا أصواتكم »... 
ليس المسكن الذي ترده القرة والعرتات ... 
المؤمنون كالحسد الواحد إذا اشتكى منه ... 
من أحبَ منكم أن يحضر أمر الجن الليلة ... 
التامر لادم وحواء كظَفٌ الصاع لم بملؤه . .. 


نزات على الني يله ( ليغفر لك الله ما تقدم ).. 


١١8 


15 


1 
0 
اا‎ 
0 
١ 
9 


مطلع الحديث 


نزلت على النى وَت مرجعه من الحديبية ... 


نزلت هذه الآية وسلمان الفارسي إلى جنب . 


هل تدرون ما الغيبة ؟ قال : قالوا الله ... 


« وألزمهم كلمة التقوى هقال : لا إلا الله .. 
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل #... 
ف وشهد شاهد من بن اسرائيل على مثله © .. 


وأيديكم عدبم 4... 


ويّسق من ماء صديد يتجرعه » قال : ... 


ويل أمه مسعر حرب لو كات له احد... 


21 بحسنات العبد وسيئاتهع فيقتص . . , 


يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل ... 


يا معشر البهود أروني اثنى عشر رجلا ... 
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1 ا 


بنرا ان 


(2) سول الاحما فيضن 


القول فى تأويل قوله تعالى : 

00007 عير 2-07 7 6 0ه ار ل 0# 9# 
يز يكنب راوزل شكرت ماخلقنا السمنواثوالارض وماندتهما! 
در سر ةر اك 0خ لك 2104 ث 

الْحق وأ مسف وَالن نك رواعيأنْز زوافخصون© 


لمكم 


5 قد تقد م بيائسنا ف معبى قوله( حم . تلتزيل الكستاب ) بها أغبى عن إعادته قى هذا ا مو ضع ٠:‏ 


وقوله ( ما خملقنا السّمّوات والأرض وما بَْنَهما إلا" بالق" ) يقول تعالى ذكره : ما أحدثنا 
السموات والأرض فأوجدناهما خلقا مصنوعا » وما بينهما من أصناف العالم إلا بالحق' » يعبى : إلا لإقامة 
الحق والعدل فى الحلق . 

وقوله (وأجّل مُسمى ) يقول : وإلا بأجل لكل ذلك معلو م عنده يفنيه إذا هو بلغه » و يعدمه بعد أن 
كان موجودا بإيجاده إيأه . 

وقوله ( وَالّد ين" كفتروا “عما 1 نذ روا مَعْر ضون ) يقول تعالى ذكره : والذين جحدوا وحدانية 
الله عن إنذار الله إياهم معرضون » لايتعظون به » ولايتفكر ون فيعتبرون . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ومترساير امثير ب عر رمك كو نسحاة| ات 1 صل عر« م -أرج سلس لظ ور ره 
يت ماتدعول ضزد و ن لذو أروني مانا له وأمرا ار ضأمْ لهمَشْرَكق لب لوال أكنو 
58 به 5-2 0 ات 1 0 أ عم 550 

يحكناي قب لٍ هلا أواثرق مزام إِنَْمْصَدقِينَ 


5 - 5 
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كم سورةالأحقاف الجزء 
5 بقول تعالى ذكره :قل يامحمد لهؤلاء المشركين بالله من قوملك : أرأيم أيها القوم الآهة والآوثان الى 
تعيدونت من دون الله » أرونيٍ أىئ ثشىء خلقوا من الأرض » فإ رلى خاق الأرض كلها » فدعو نموها من 
أجل خلقها ما نحلقت مر, ذلك آفة وأربابا » فيكون لكم بذلك وعبادتكم إياها حجة » فإن من حجى على 
عادق إشى » وإفرادى له الألوهة » أنه خلق الأرض فابتدعها من غير أصل . 

وقوله (أم” هتم' شرك" فى السسّموّات ) يقول تعالى ذكر ه : أم لآلمتكم الى تعبدوما أيها الناس شرك 
مع الله ف السموات السبع » فيكون لكم أيضا ذلك حجة فق عبادتككوها » فإن من حجبى على إفر ادى العنادة 
لربى , أنه لاشريك له ىخلقها » وأنه المنفرد يخلقها دو نكل ما سواه 

وتوله ( اتتئونى بكتاب من قبل هذ" ) يقول تعالى ذكره: بكتاب جاء من عند الله من قبل هذا 
القرآن الذى أ نز ل على » بأن ما تعبدون من الالمة والأوثان خلقوا من الأرض شيئا ' أو أن لم مع لله شركا 
ى السموات » فيكون ذلك حجة لكم على عبادتكم إياهاء لها إذا صحّ لها ذلك صدت بها الشركة الندحم 
الى أنتم فيه » ووجب لها عليكم الشكر » واستحقت منكم الخدمة » لأن ذلك لايقدر أن يخلقه إلا الله . 

وقوله (أو أثارة, من علم ) اختلفت القراء قى قراءة ذلك © فقرأته عامة قراء الحجازو العراق 
( أو أثارة من علم) بالألف » بمعنى : أوائتوف ببقية من علم . وروى عن ألى عبدالرحمن السلمى أنه كان 
يقرؤه ( أو أثرة من علم ) بمعبى : أو شخاصة من علم أو تيتموه » وأوثر ثم به على غي ركم ء والقراءة الى 
لاأستجيز غيرها ( أو أثارة من علم ) بالألف ء لإجماع قراء الأمصار علبا . 

واختلش أهل التأويل ف تأويلهاء فققال بعضهم : معناه : أو ائتوى بعلم ؛ 
شيثا : وأنلها شركا فى السموات من قبل الخط الذى مخطونه ف الأرض»فإنكم معشر العرب أهل عيافة 
وزججر وكهانة . ظ 


بأن المتكم خملمقت من الأرض 


ذكرمن قال ذالك 
حدثنا بشر بن آدم » قال : ثنا أبوعاصم + عن سفيان » عن صفوان بن سايم » عن ألى سلمة » عن 
ابن عباس ( أو أثارة مبن” علدم ) قال : خط كان يخطه العرب فى الأرض ٠‏ 
حدثنا أبو كرتب » قال : قال أبو بكر : يعنى ابن عياش : اللخط : هو العيافة . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : أو خخاصة من علم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال :ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتاده ( أو أثارة من' علكم ) قال : 
أو خخاصة من علم . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثئا سعيد » عن قتادة ( أو' أثارة مين“ عبلئم ) قال : أى خعاصة 


من علم . 
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السادس. والعشرون تفسير الطبر ى م 
ظ حدثنا عبد الواردث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال: ثنى أبى »عن الحسين» عن قتادة ( أو أثارة. 
من علم )قال : خاصة من علم . 
وقال آخرون : بل مععى ذلك : أو علم تثيرونه فتستخرجونه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور »عن معمر »عن الحسن » فى قوله ( أو أثارة مين علم ) 
قال : أثارة شىء يستخر جو نه فطلرة : 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : أو تأثرون ذلك علما عن أحد من قبلكم ؟ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنتمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ( أو أثارة مين علم ع قال : أحد يأثر علما . 
وقال آخترون : بل معبى ذلك : أو ببينة من الأمر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى ع عن أبيه » عن ابن عباس 
( أو أثارة مين" علم ) يقول : ببينة من الأمر . 
وقال آخرون : بل مععى ذلك : ببقية من علم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب ؛ قال : سكل أبو بكر ؛ يعى ابن عي ش'عن ( أثارة من" علم ) قال : بقية 
من علم . 
5 وأدلى الأقوال فذلك بالصواب قول من قال : الأثارة : البقية من علم » لأن ذلك هو المعروف من 
كلام العرب » وهى مصدر من قول القائل : أثر الشىء أثارة ؛ مثل سج معاجة » وقبح قباحة » كما قال 
راعى الإبل : 


وذات أثارة أكلت عليها! ‏ [نباناً فىأكته قار ع 
يعبى : وذات بقية من شح » فأما من قرأه ( أو أثّرة ) فإنه جعله أثرة من الأثر » كا قيل : قئرة وغيرة . 


)1١(‏ هذا بيت. من قصيدة للراعى »؛ ماح به[ سعد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد » عدتها سبعة وحمسون بيتا . وكوله و.ؤات 
أثارة » أى رب ناقة ذات سمن . والأثارة بفتح اشمزة : شحم متصل بشحم آخر ء ويقال هى بقية من الشحم العتيق » يقال : 
منت الثاقة على أثارة ؛ أى. عل بقية شحم . وأكته : غلفه » جمم كام ؛ وهو مم كم يكسر الكاف . وهر غطاء الثرر وفلائه . 
وقفارا وقفارة : وصف لنبات : أى رعته خالا طا من مزاحمة غيرها فى رعيه . وأصله من تولم طعام قفار : أي كل بلا إدام . 
( انظر خزانة الأدب الكبرى للبغدادى ‏ : ١6؟‏ ) واستشهد بالبيت أرو عبيدة فى مجاز القرآن ( الورقة ؟؟؟ ) عند قوله. تعالى : 
٠‏ « أوأثارة من علم , أى بقية من “مهم أكلت عليه . ومن . قال ٠‏ أرة و.نهو..صدر أره يألرء يذ كره وف ( اللسان : أثر ) . 
وأئرة العلم وأثر ته.وأثارته , بقية منه.تؤار فتذكر . .وقال الزجاج أثاره : فى معى علامة . ويحوز أن يكون على معني رقية من علم 
ونسب البيت الشماخ . 
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1 سورة الأحقانه الجزء 


وقد ذأكر عن بعفضمهم أنه قرأه ( أ أثرة ) بسكون الثاء » مثل الرجفة والخطفة » وإذا وجه ذلك إلى ماقانا 
فيه من أنه بقية من عام ' جاز أن تكون تلك البقية من عام اط ؛ ومن عام استثير من كنتب الآأولين 5 
ومن نخاصة عل كانوا أوثروا به . وقك روىعن رسول اللمصلى الله عليه وسلم ف ذلك بر بأنه تأو له أنه بمعى 
اللممل » سنذكره إن شاء الله تعالى » فتأويل الكلام إذن : ائتوتى أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب 5 
يححقيق ماسألتك تحقيقه من الحجة على دعواكم ماتد"عون لآفتكم ‏ أو يبقية من علم يوصل :011 6 .. 
ما تقولون من ذلك ( إن كنم" صاد قبين ) دعوا كم فا ماتد”عو ن » فإنْ الدعوى إذا لم يكن معها حجة 
م تنغن عن المدعى شيئا . 
رس رك ب لوكت س” 2 | 4 ل لل رين صلل يبر ره ا ل بن تدر د مل 
وملْصلمن عومد و نانوك لَايَمَسحِيب هلو الْقية وطرَعردْعا عفاود 
ب يقول تعالى ذكره : وأئ عبد أضل من عبد بدعومن دون الله آلهة لايستجيب له إلى يوم القيامة : 
تقول : جيب دعاءة أبدأا 4 لجا حجر أو خشب أو حوذلك . 
وقوآأه (وهما عن دعامهم غاف لون ( قول تعالى ذ كره : وآاشههم الى يدعو مهم عن دعأ مهم .اهم 
وخفاة ؛ لأنها لانسهم ولا نطق ولا تعقل . وإما عنى بوصفها بالغفلة » تمثيلها بالإنسان السلهى “م يه 
له إذ كانت لاتفهم مما يقال لها شيئا » كنا لايفهم الغافل عن الى ء ماغفل عنه . وإنما هذا توبيخ من الله 
'لاء المشركين لسوء رأيهم ؛ وقبح اختيار هم فىعباد هم من لايعقل شيئا ولا يفهم » وتركهم عبادة من 
جميع ما مهم من نعمته .ومن به استغائتهم عند ما يئزل بهم من الحوائج والمصائب . دقل : من لايستجيب 
له » فأخرج ذكر الآلحة وهى حماد مرج ذكر ببىآدم » ومن له الاختبار والعَّير » إذ كانت قد مثلما 
عدم بالملوك والأمراء الى دم ف نعل ممهم إناها » فأجرى الكلام ذلك عل نحو ما كان جار يا فيه عندهم ٠‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 

00-7 59 2 7 ره 5 0 سه 7 اي تحب مه _ ا 1 2 0 7 

وَإَِاحي الت سكالوأطح أغداء و5 بعاتم كيين 2 عليه ءَايابنت فَاللزِينَ 
00 0011 7 «* سرك ع ل به 
كرو للح لتاجاءهم هَنَا مين 17 
بق بقول تعالى ذكره : وإذا جمع الناس يوم القيامة لموقف الحساب» كانت هذه الآلة البى يدعونها فى 
الدنيا خم أعداء 4 لأمهم يتبر عون ممهم ( وكانذوا بصباد سم كافرين ) يقول تعالى د كرة : وكانت أطهم 
الى بعبدوبا فالدنيا بعبادتهم جاحدين » لأمهم يقولون يوم لقيامة : ما أمرناهم بعبادئنا » ولاشعرنا بعباد مم 
إبانا » تبرأنا إليك مهم يا ربنا . 


١/0010 


السادس والعشرون تفسير الطبرى 8 


وقوله (وَإذ1 :تنا ى عسي هسم آياننا بئات )يقول تعالى ذكره وإذا يقرأ على هئلاء المشر كين بألله 
» فما أ تزلناه من ٠‏ كتايئأ عا ا 


من قومك آباتنا » يعبى حججنا الى |<تججناها علييم 
0 للحق” 1 جاع أهسم) يقول تعالىذ كره قال 


(بيينات) يعبى واضيحات ثير ات( قال" الذ ين" 
الذين جحدوا وحدانية الله 3 وكذا يوا رسوله للحق" لاجاءهم من ٠‏ غيل الله 3 فأنزله على رسو أه صلى الله عله 


وسلم ( هد / عر" مبين ) يعنون هذا القرآن خداع بخدعنا » وبأخد بقلوب من ممعه فعل السحر مبين : 


؛ سين لمن تأمله من سمعه أنه تمر بالق . 


0 فوله تعال . 


يقول 


ذه 


7 ينك وهو اعضو ز ْ 
سينا ببني ببى 9 .8 ليذه 
ب 0 كون بالله من قريش » افترى محمد هذا القرآن » فاخحتاةه 
ونخرصه كذبا » قل هم بامحمد إن افير بته و لخر صته على الله كذبا ١‏ فلا تمألكون” لى ) يقولك : فلذ تغنوكن 


عسل لعل اس 
537 
دعا 


عبى من الله إن عاقبى على افترانى | إياه » و نخر صبى عليه شيئا » ولاتقدرون أن تدفعوا عى سو ءا إن أصاببى به 

وقوله ( هنُوَ أعدلنم” _بما تلفيضون فه ) يقول : ولى أعلم من كل" ثىء سواه بما تقولون بينكم 
هذا القرآن والحاء من قو له( تفغيُو ن فيه ) من ذكر القرآن . 

وبنحو الذى قلنا ف معبى قوله (تفيضون فيه ) قال أهل التأويل . 

< ذكر من قال ذلك 

جدئى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا امسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عنابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله (إذ' نفيضون فيه ) قال : تقولون . 

وقوله (كتفى به شهيدا بيلى وبَينتكم' ) يقول : كنى بالله شاهدا على وعليكم بما تقولون من 
تكذيبكي لى فيا جئتكم به من عند الله الغفور الرحم ايم ؛ بأن لايعذبهم عليها بعد توبتهم منها . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
حشر و كح ع ص]إ م 7 و1 24 سر رسو رة 1م 
ماك بذعا هليل ومآكدرىماففْع ل وليك إَِبّم لاما إَِومَآكلدرا 
4 


س يقول تعالى ذكره ننه محمد صل الله عليه وسلم : قل باحمد شركى قومك من قريش ( ما كنت 


٠‏ ببد'عا مين الراصسل ) يعبى : ماكنت أُول رسل الله الى أرسلها إلى خلقه » قدكان من قبلى له رسل كثيرة 
أرسلت إلى أثم قبلكم ؛ يقال منه : هو بدع فىهذا الأمر » وبديع فيه » إذا كان فيه أوّل . ومن البدع 
قرل عدى بن زيد . 
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5 سورة الاحقاف < ظ الجزء 


ا 


فلاأنا يداع" مين ' حواد ث تَعلترى ‏ رجالا مرت مين' بعند بلؤاسى وأسْعد ١‏ 
ومن البديع قول الأحوص 
تكرت فاتتمت فلت انظرينىن ١‏ ليس" 528 أتيُته بيّديم ' 
بعى بأوّل » يقال : هو بدع من قوم أبداع . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ماكنت 
بداعا مسن" اسل ) يقول : لست بأل الرسل . 
حدثنى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى» قال : ثى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس »: 
قوله ( وماكيت بد'عا من الرْسّل ) قال : يقول : ماكنت أوّل رسول أ رسل . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثتا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أ نجيح » عن مجاهد » قوله ( م كانت بدا عا مين 02 ( 
قال : ماكنت أولم . 
حدثنا ابن سيد قال : ثنا عبد الوهاب بن معاوية»عن ألى هبيرة » قال: سألت قتادة ( قل ما كنت 
داعا مح الرّسّل ) قال : أى قدكانت قبل رسل . 
حدثنا بشرء قال : ثنايزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( قل 'ماكلننت بد'عا من الرتسل ) 
يقول : أى إن الرسل قدكانت قبل . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » ق قواه ( بد'عا مين" الرسّل ) 
قال : قد كانت قيله رسل , 
وقوله ( وما أد“رى ما بعل بى ولا بكثّم' ) اختلف أهل التأويل فى تأويله » فقال بعضهم : عى 
به رسول اللدصل الله عليه وسلم » وقيل له : قل للمؤمنين بك ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم بوم القيامة ؛ 
ولام نصير هنالك ء قالو ثم بين اله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمْمنين به حاطم فالاخعرة » فقيل لم 
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( إنّا فحنا "للك" فتتلحا مسبينا ٠‏ ليتغلفر لك الله ما تتقسدام من" ذاتبلك وما تأر ) وقال : 


: البيت لعدى بن زيد ( شعراء النصرائية 456 ) وروايته أيه‎ )١( 
فاسءثك يمن على سرادث تمنرى رسالا يادوا بعد برس‎ 
وليس فيه شاهد ل هذه الرواية ؛ وقد استغبد به المؤلف عل أنه يقال : هو بدع فى هذا.الأمر » مل مدثى ماكنت أول الئاس فيه‎ 
, ومو ل الله تعالى : و.قل ماكنت بدعا من الرسل , ؛ معئاه ماكنت أول من أرسل ء قد أرسل قبل رسل كثير‎ 
يتول الأحرس ؛ فخرت مل والتسبث إلى آبائها , فقلت ؛ كل ؛ رئيس سهاك عل برا ولاغريب © فقد عهدث مثله من‎ 6 
أمثالك ف النساء , وألبيت من شراهد أنىهبياءة فى ممار القرآن ( الورمة بم ل |) امتشبد به هل ن البدهم بممى البداع ؛ وذأك عند‎ 
, » تفسير ثوله تعالى : و قل ما كنث بدعا من الرسل‎ 


وأسعا 
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(ليداخيل المؤمنين والمؤمنات جنات خرى من "قلي الها خالد ين فيها و يكف عنهسي" 
. سنيثا تسم ) . 
ذ كر من قال ذلك 
حدثنا على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وما 
أدرى ما قعل لى ولا يكلي” ) فأتزل الله بعد هذا ( ليتغلفر لك" الله ماتقد م من" ذنبلك وما 
تأخسر) . [ 
حدثنا ابن “سيد » قال : ثنا يحبى بنواضح » عن الحسين » عن يزيد » عن عكر مة واحسن البصرى 
قالا : قال قحم الأحقاف ( وما أدارى مايقع.ل . فى ولا بكم » إن” أتبسع إلهة ما يوحى إلى » وما 
أنا إلا تذ ير مبين ) فنسختها الآية الى ىسورة الفتح (إنا فحن لك فتلحا مبينا يعفر لك" 
الله ) . .. الآية » فخرج فى لله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآبة » فبشرهم بأنه غفر له ما تقداء 
من ذنبه وما تأخر » فقال له رجال من المؤمنين : هنيئا لك يا نبى” الله » قد علمنا ما يفعل بلك » فاذا يمعل 
بنا ؟ فأنزل الله عر وجا ” فسورة الأحزاب » فقال( وبغسر المؤُمنين بأن” م من الله فضلا كبيرأ ) 
وقال ( ليدخل” المؤمنين وَادؤمنات جنات تجرى من" أمحستها الها رخالد ين ة فيا » ونكقت 
نهم سسيثا تمي" وكان ذلك عند الله فون عظما » ويعذ'ب لمُنافقين وَالمُتافقات ٠‏ والشركين 
والشركات الظانين بالله ) . ٠‏ . الآية » فبين الله ما يفعل به و هم 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ١‏ ثنااسعيد » عن قتادة وما أدارى ما فت ” إلى ولا بكم') 
م درى أو علم من الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما يفعل به » يقول ( إَا فحنا اك" فتْحا مين . 
ليغفر لك الله ما تتقندام من" ذ تبك" وما تأخر) . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » فىقوله ( وما أد'رى ما يُفعّل” 
فى ولا بكم ) قال : قد بين له أنه قد غفر من ذنبه ما تقدام وما تأخر . 
وقال ارون : بل ذلك أمرم من الله جل ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام أن بقوآه للم ر كين عن قومه 
ويعلم أنه لايدرى إلام يصير أمره و أمرهم ف الدنيا » أيصير بر أمره معهم أن يقتاوه أو يرجوه من بينهم » أو 
يؤهنوا به فيابعوه ؛» و أمرهم إلى امهلاك » نا أهملكت الأم المكذ بة ر سلها من قبلهم أو إلى التصديق له فما 
جاءهي به من عند الله . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا بى بن واضح » قال : ثنا أبو بكر اطذلى” » عن الحسن ؛ فىقوله ( وما 


م عد فى 


أدرى ما يفْعل إفى ولا بككى' ) فقال : أما فى الآخرة فعاذ الله » قد على أنه فى الحنة حون أخبل ميثاقه 
ظ فالرسل » ولكن قال: وما أدرى.مايفعل لىولا بكم فى الدنيا » أخرج كا أخرجت الأنبياء قبلى أوأ”قتل كا 
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فتلت الأنبياء من قبلى ) ولا أدرى ما يسفْعل لى ولابكم » أمى المكذبة » أم أمى المصد”قة » أم أمى 
الممية بالحجارة من السماء قذفا » أم محسوف ببا خسفا » ثم أوحى إلنه : (وإذ" قلئنا "لك إن" رَبك أحاطة . 
بالنّاس ) يقول . أحطت لك بالعرب أن لايقتلوك » فعرف أنه لايتقتل » ثم أنزل الله عر وجل" : ( هو 
الَذى أرسّل” رسُوله بافدى ورين الحتى” ليتظهره على الدتين كله » وكفى بالله مهيد! ) 
يقول : أشهد لك على نفسه أنه سيُظهر دينك على الأديان » ثم قال له فأمته : (وماكان الله ليعذ بهم 
وأنت فيهي' ؛ رماكات الله معد بهم" وهلم' يتسأتغلفرون" ) فأخبره الله ما يصنع به » ومايصنع يأمته. 

وقال آتحرون : بل معبى ذلك : وما أدرى ما يفترض على" وعليكر ؛ أو ينزل من حكم » وليس يعى 
ما أدرى ما بفعل فى ولا كم غدا فى المعاد من ثواب الله من أطاعه » وعقابه م نكل به . 

وقال آتخرون : إتما أمر أن يقول هذا أم ركانينتظره من قبل الله عز وجل غير الثواب والعتّاب. 
بق وأولى الأتوال ذلك بالصحة وأشبهها بما دل" عليه النتزيل القول الذى قاله الحسن البصرى » الذى 
رواه عنه أبو بكر الهذ لى . 

وإنها قانا ذلك أولاها بالصواب لأن اللخطاب من مبتد! هذه السورة إلى هذه الآية » و اللبير رج من الله 
عز وجل" خطابا للمشركين وخجبرا عنهم » وتوبيخا هم » واحتجاجا من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه 
وسلم علههم , فإذًا كان ذلك كذلك » فعلوم أن هذه الآئة أيضا سبيلها سبيل ماقبلها وما يعدها أنها احتتجاج 
عليهم ؛ وتوبيخ له » أو خبر عنبم . وإذاكان ذلك كذلك : فحال أذيقال للنى' صل الله عليه وسلم : قل 
للمشركين ما أدرى ما يفعل لى ولا بكم ف الأخرة؛ وآيات كتاب الله ع وجل" فىتاز يله ووحيه إليه متتابعة 
أن المشركين انار مخلدون » والمؤمنون به ق انان منعمون » وبذلك يرهبهم مرة » ويرغبهم أخرى » 
ولو قال لم ذلك » لقالوا له ١‏ فعلام نتبعك إذن وأنت لاتدرى إلى أ حال تصير غدا فالقيامة » إلى خشصس 
ودعة » أم إلى شداة وعذاب ؛ وزنما اتباعنا إياك إن اتبعناك ؛ وتصديقنا بما تدعونا إليه » رغبة فق نعمة , 
مكرامة نصييها » أو رهبة من عقوبة » وعذاب نهرب منه » ولكن ذلك كا قال الحسن » م بين الله نيه 
صلى الله عليه وسام ما هو فاعل به » وبمن كذ ب جما جاء به من قومه وعيرهم . 

وقوله (إن' أتّبع إلا ما شوح إلى ) يقول تعالى ذكره : قل لم ما أتبع فما آمركم به » وفيا أفعله 
من فعل إلا وى لله الى يوحيه إلى" » ( وما أنا إلا" تذ ير" بين ) يقول : وما أنا لكم إلا نذير » أنذركم 
مقاب الله على كفركم به مبين بقول : قد أبان لكي إنذاره » وأظهر لك دعاءه إلى مافيه تصيحتكم و 
يقرل : فكذلك أنا , 

القول في تأويل قوله تعالى : 


10 ل 7 سام 


ا 00 37 ا م م2000 سن رد 
َه ركان دوكر ويم اد تيف إن بود فتامنانتكبرم 
يكام والمُومالفلبيرينه. 
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السأدس والعشروت تفسير الطير ى . 
يد يقول تعالى ذكره : قل با محمد لطؤلاء المشركين لقائلين لهذا القرآن لما جاءهر هذا سر مبين ( أرأيم*) 
أيها القوم (إن كان ) هذا القرآن (من' عند الله ) أنزله على ( وكفر ثم ) أنم (به ) يقول : وكل بم 
أنتم به . ظ 
وتوله ( وَشهد شاهد من" بى إسراشيل” على مثاله ) اختلف أهل التأويل ىتأويل ذلك » فقال 
بعضهم : معناه : وشبد شاهد من بى إسرائيل » وهو موسى بن عمران عليه السلام على مثله » يعى على 
مثل القرآن » قالوا : ومثل القرآن الذى شهد عليه موسى بالتصديق التوراة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن المثنى > قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داود » عن عامر » عن مسروق هذه الابة : 

(وشهد شاهد مين ب ى إسرائيل على مثله ) فخاصم به الذين كفروا من أهل مكة » التوراة مثل 
القران » ومومى مثل محمد صلى الله عليه وسام . 

حدئنا محمد بن المثبى » قال : ثنا عبد الأعلى » 'قال : سكل داود » عن قوله ( قل أرأيسم' إن كان 
مدن "عند الله وكفر: 6 "به ).. . الآية » قال داود » قال عامر » قال مسروق : والله مانزلت فى عبدالله 
و0 


ع اسم واآرم اه 


بى إسرائيل” على مله فَآمَن اسك “مع قال : فالتورا #مثل القرآن » وموسبى مثل محمد صلى الله 
عليه وسام » غآمنوا بالتوراة وبرسوم » وكفر م . 
حدئنا أب و كريب » تال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت داود بن أنىهند » عن الدعبى » قال : أنأس 
يزعمونٍ أن شاهدا من بى إسرائيل على مثله عبد الله بن سلام » وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة ؛ وقد 
أخبرنى مسروق أن آل حم » إنما نزلت يمكة » وإتماكانت محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ؛ 
فال : (أرأيم' إن'كان من عند الله ) يعبى القرآن( وكفر تم" به ؛وشهد شاهد مسن بى إسرائيل 
على مثله. فآمن ) موسبى وتحمد عليبما الصلاة والسلام على الفرقان . 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن داود » عن الشعبى » قال : إن ناسا يزعمون أن الشاهد 
0 : عبد الله بن سلام » وأنا أعلم بذلك » وإتما أسلم عبد الله بالمدينة » وقد أخبر فى مسروق أن 
"إما نزلت بمكة » وإبماكانت محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه ؛ فقال :قل أر ددم ١‏ 
0 عد الله ) يعبى الفرقان ( وَشهد شاهد من" بى إسرائيل على مشلده ) فثل التور 0 
الفرقات » التوراة شهد عليها مومبى » ومحمد على الفرقان صلى الله عليهما وسام . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا داود » عن الشع بى » عن مسروق » ف قوله 
(قل' أرأيكم' إن'كان من" عند اللم) الآية » قال بكان إسلام ابن سلام بالمدينة ونزلت هذهالسورة بمكة 
إعما كانت خصومة بين محمد عأيه الصلاة واأسلام وبين قومه » فقال ١:‏ قل" أرأيدم' إن" كان من عمد 
؟ -ة 
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لله وكتقتر ”تم بيه » وشهد شاهد” مين" بنى إسرائيل على ميثأله ) قال : التوراة مثل الفرقان » وموسى 
مثل محمد ؛ فآمن به واستكبر ثم ٠‏ م قال : آمنهذا الذى من بنى إسرائيل بنبيه وكتابه : واستكير ثم أثم 0 
فكذ بتم أنم نيكم وكتابكم ٠‏ ( إن لا يبندى ) . . . إلى قوله ( هذ ١‏ فك" قد يم') . 

وقال آخرون:عنى بقوله (وَشهد” شاهد” من" بتى إسشرائيل على مله )عبدالله بنسلام »قالى : 
ومعنى الكلام وشبد شاهد من بنى إممرائيل على مثل هذا القرآن بالتصديق . قالوا : ومثل القرآن التوراة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى يونس ء قال : ثنا عبد الله بن بوسف التنيسى » قال ٠‏ ممعت مالك بن أنس يحدا'ث عن 
أى النضر » عن عامر بن سعد بن ألى وقّاص » عن أبيه » قال : ما معت رمول الله صلى الله عليه وسام 
يقول لأحد بمشى على الأرض إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام ؛ قال : وفيه نزلت ( وشبد شاهد 
مين" بنى إشْرائيل على مثله ) . 

حدثنا الحسين بن على" الصّداثى » قال : ثنا أبوداود الطيالسى » قال: ثنا شعيث بن صفوان » قال : 
تاعمد املك بن عمير » أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام » قال : قال عبد الله : أنزل فى ( قل 
أر أيسم' إن' كان من” عند الل) .. . إلى قوله( فآمن واستكير ثم 0 . 

حدثى على" بن سعد بن مسروق الكندئ » قال : ثنا أبوحمد يحبى بن يعبى ؛ عن عبد الملك بن عمير » 
عن ابن أخى عبد الله بن سلام » قال : قال عبد الله بن سلام : نزلت فى ( وشهد شاهد من' بى إسرائيل 
على مثثله » فآمن و اسنتتكابر”تم' » إن الله لا ييْدرى القتؤم الظظا مين ) . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ني عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
توله (قُل” أرأبم' إن'كان مين عند الله) .. . الآية » قال : كان رجل من أهل الكتاب أمن بمحمد 
صل الله عليه وسلم » فقال : إنا نجده فوالتوراة » وكان أفضل رجل منهم » وأعلمهم بالكتاب » فخاصم 
اليهود النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : أترضون أن" ينكلم بلى وبتياتكم' عمد الله بن ستلام ؟ 
أنؤْمشُون” ؟ قالوا : نم » فأرسل إلى عبد الله بن سلام » فقال : تسد أنى رسُول” الله مكتويا 
ف التؤْرَاة والإإمجيل » قال نعم » فأعرضت اليبود » وأسام عبد الله بن سلام » فهو الذى قال الله جل" 
ثنازه ( وشهد” شاهد” من" بنى إمشرائبيل” على مله فآمن” وَاسنتكاتبر” نم' ) يقول : فآمن عبد الله 
ابن سلام . 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ) وححدثى الحارث » قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجبح ؛عن مجاهد» ف قوله ( شد شاهيد "من" بى إسرائيل 
على مثله ) قال : عبد الله بن سلام . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يريد » قال ؛ ثنا سعيد » من قتادة ( قل" أرأيكم' إن كان مين" عند اللو) 6 
إلآرة ‏ كنا تحد“ث أنه عبد الله بن سلام آمن بكتا الله وبرسوله وبالإسلام ؛ وكان من أحرار الييود , 
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حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » فىقوله ( وشهد شاهد من" 
ببى إشرائيل عللى مثله ) ؟ قال : هو عبد الله بن سلام . 

حددت عن الحسين قال :ممعت أبا معاذ يقول: أخخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله: 
(وشهد شاهد من" بى إسرائيل على مثله ) الشاهد: عبد الله بن سلام » وكان من الأحبارمن علماء 
إسرائيل » وبعث رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى الهود» فأنوه» فسأخم فقال: : أتعلكمون أ نىرسول” 
الله . تجد ونينى مكلتوبا عد كم ف التدوراة. ؟ قالوا : لانعا , ما تقول » وإنا ما جئت به كافرون » 
فقال : أى رجل عيد الله بسن أسلام عند كني” ؟ قالوأ : عاأنا وخميرنا » قال : أترضون به ديسى 
بتكم" ؟ قالوا : : نعم » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسار إلى عبد الله بن سلام ٠‏ فجاءه فقال : 
ما شاد نلك يا ابن سلام ؟ قال: أشهد أنك رسول الله » وأ نكتابك جاء من عندالله » فآمن وكفروا ؛ 
يقول الله تبارك وتعالى ( فآمن واستكبير تم ) . 

حدثنا حمد بن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا عوك » عن الحسن » قال : بلغنى أنه لما 
أراد عبد الله بن سلام أن يسام قال : يا رسول الله » قد علمت اليهود أنى من علمامهم » وأن أنى كان من 
علماهم » و إلى أشهد أنك رسول الله » وأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ف التوراة » فأرسل إلىفلان وفلان » 
ومن ماه مناليهود » وأخبئنى فى بيتنك » وسلهم عى » وعن ألى ؛ فإهم سيحدثو نك أنى أعلمهم » وأن 
ألى من أعلمهم » وإفىسأخرج إلبهم ؛ فأشهد أنك ر سول الله » وأنهم يجدو نات مكتو باعندهم فى التوراة : 
وأنك ببعثت بالهدى ودين الاق" » قال : ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلى » فخيأه فى بيته وأرسل إلى 
اليود » فدخلوا عليه » فال رسول الله صلى الله عليه وساي : ماعبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا أعلمنا 
نفسا . وأعلامنا أبا . فتمالر سول لله صلى اللدعليه وسام : أر أيادتم' إن" أسللتم> تسئلمون ؟ قالوا:لا: 
ثلاث مرار ‏ فدعاه فخرج » م قال : أشهد أنلك رسول الله وأنم دونك مكتوبا عندهم ف التوراة : 
وأناك ب بعثت بالهدى ودين الاق » فقالت المهود : ماكنا خشاك على هذا ياعيد الله بن سلام » قال : 


3 


فخرجوا كفارا » فأنزل الله عز وجل فذلك (قل' أ 
وشهد شاهد'من” بى إسْرائيل على مثاله » فآمّن و كايا 

حدثى يونس » قال : أخديرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » فق قوله ( وقد شاهد من" 
بي إسرائيل على مثله فآمن واستكتبر”ثم ) قال : هذا عبد الله بنسلام » شبد أن رسول الله 
صل الله علره وس وكتابه حق” ؛ وهو قالتوراة حق” ؛ فآمن واستكبر ثم . 
' حدثى أبوش رحبيل الخمصى ؛ قال : ثنا أبوالمغيرة » قال : ثنا صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير» عن أبيه » عن عوك بن مالك الأشجعى » قال : انطلق النبى' صلى الله عليه وسام وأنا معه » 
حى دخخلناكنيسة اليهود بالمدينة يومعيد لم » فكرهوا دخولنا علييم ‏ فقال لم رسول الله صلى الله عله وسلم 
دبا معتشسر اليتهود رون السبى عسشسر راجلا مد ون" إنه لاإله” إلا أهوءوأن” مدا رسول 


وكرت 


رأ م إن كان من” عند الله وكفر تمبه ء 
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ننه > تعبط القدث عن" كل ” يبدو درىا نحت أديم الكاء القفتّب اتَذى غتضب عله » قال : 
تأسكنوا فا أجابه منهم أحد ثم تت فلم يجبه أحد » فاتصرت وأناامعه » حى إذا كدنا أن تخرج نادى 
رجل من خافن .كما أنت بامحمد » قال : فأقبل » فقال ذلك الرجل : أى رج تعلمونى فيكم يامعشر 
الود » قالوا : والله مأ نعلم أنه كان فينا رج لأعلى بكتاب الله » ولا أفقه منك : ولا من أبكُ » ولا من 
جد”ك قبل أبيلك , قال : ذإلى أشبد بالله أنه الى صلى الله عليه وسلم الذى تحدونه ىااتوراة والإاتجيل » قالوا 
كذبت ء ثم ردوا عليه قوله وقالوا له شرا » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذايم ب 
نبل قولكم') أما 1 نما فتثنون” عليه من ادير ماأللشيتم : وأمنا إذ آمن كذ بعموه 
ار ترس تي ار مار ها سرس هلس © م ع ست و و حبر عع لكر 9 ,عله 0 عه 5 - 

وقدم ما قلم » فلن قبل فولكم ' قال : فخ ر جنا وحن 077 : رسول الله صلى الله عليه وسام ' 
وأنا » وعبد الله بن سلام » فآئز ل الله فيه : (قكل” أرأيم' إن'كان” مين عشد الله » . . . الآية . 

ب والصواب من القول ى ذلك عندنا أن الذى قاله مسروق فق تأويل ذلك أشبه بظاهر التتزيل ) 
لأن قوله ( قثل" أرأيم' إن كان مين عند الله وكفر تم به وقد شاهد من" ببى إشرائيل” على 
منثله ) فوسياق توبيخ اله تعالى ذكره مشركى قريش » واحتجاجا عليهم لنديه صلى الل عليه وسام » د ٠‏ 
الآئة نظيرة سائر الآيات قبلها ؛ ولم ير لأهل الكتاب ولا ليود قبل ذلك ذكر» فتوجه هذه الآية إلى أنما 
فييم ترات 34 ولادل على انصرافت الكلام عن قصص الدين تقد م الذير عبهم مععى 3 غير أن الأخبار قد 
وردت عن مماعة من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسل بأن ذلك عى به عبد الله ين سلام وعليه أكثر 
أهل التأويل » وه كانوا أعلم بمعانى القرآن » والسبب الذى فيه ثزل » وما أريد به » فتأميل ١ ٠).‏ 
ذلك كذلك ؛ وشيد عبد الله بن سلام » وهوالشاهد من بنى إسرائيل على مثله » يعنى على مثل القران » وهو 
التوراة » وذلك شهادته أنمحمدا مكتوب ف التوراة أنه ني" تجده اليبود مكتوبا عندهم ف التوراة » نا هو 
مكتوب و القران أنه نى ٠‏ 

وقوله ( فآمّن” وَاستكبر”م' ) يقول : فآمن عبدالله بن سلام » وصداق بمحمد صلى الله علب 

وسلم 0 وبما جاء به من عند الله » واستكبر تم أنم على الإيمان بما آمن به عبد الله بن سلام معشر أجمد” 1 
لله لاتيبندى القسم” الظا لمن » بقول :إن الله لايوفق لإصابة الحق” » وهدى الطريق المستقم » القوم 
الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بإيجا بهم لها مط الله بكفرهي به . 


3 تر ل لم 


وتوت كوأ هنوك تحبراماسمقوتإلي اذك :دوأ يسيمو ون فك قم 


بآ يقول تعالى ذ كره : وقال الذين جحدوا برّة مممدصل الله عليه وسام من يبود بنى إسرائيل للذين أمنوا 
به » ل وكان تصديقكم مما على ماجاء كم به خيرا » ماسسقتمو نا إلى التصديق به , وهذا التأويل عل مهب 
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من تأول قوله ( وشهبد شاهد مبن” ببى إسرائيل على مثاله ) أنه معى"” به عبد الله بن سلام » فأما على 
تأويل من تأول أنه عبى به مشركو قريش » فإنه ينبغى أن يوجه تأويل قوله ( وقال الَذين كفروا 
رالّذين آمنوا كان حير ما سبتقونا إليئه ) أنه على به مشركؤقر يش وكذلك كان يتأوّله قتادة : 
وف تأويله إياه كذلك ترك منه تأويله » قوله(وشهيد شاهد مين" أبى إسْرائيل عتلى مثأله ) أنه مععى 
به عبد الله بن سلام . ظ 
ذ كر الرواية عنه بذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( وقال" الّذ ين كفروا لدّذين” 
آمسنوا لو كان غير ! ماستَبتق"ونا إنَيه ) قال : قال ذاك أناس من المشركين : نحن أعر » ونحن » و نحن : 
فلو كان يرا ماسبقنا إليه فلان وفلان » فإن الله مختص" برحمته من يشاء . 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَقال” الَّذِين كتفسروا للدّد ين آمسنوا 
لو كان خخيير ! ماسر-قونا إليه ) قال : قد قال ذلك قائلون من الناس » كانوا أعز منهم فى الخاهلية » 
قالوا : والله لو كان هذا خيرا ماسبقنا إليه بنوفلان وبنوفلان » مختص الله برحمته من يشاء » ويكرم الله 
برحمته من يشاء » تبارك وتعالى . 
وقوله (وإذ' ل مسد وا به ) يقول تعالى ذكره : وإذ لم يبصروا بمحمد وبما جاء به من عند الله من 
المدى » فيرشدوا به الطريق المستقم ( فسيتقولون” هذا إفلك” قد بم" ) يقول : فسيقولون هذا القرآن 
الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكاذيب من أخبار الأولين قديمة » كا قال جل ثناؤه جيرا عنهم ؛ 
(وَقا نوا أساطير الأوّلينَ اكتتتبها فهى تمللى عليه بكرة وأصيلا”) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


و ل لسسسم 20070 


ماوحمة دكت مُصَدقُ ناريا الزن ظلجُوأولشَرئ 


8 
13 
0 


يد يقول تعالى ذكره : ومن قبل هذا الكتاب » كتاب مومسى » وهو التورأة » إماما لببى إسرائيل يأتمون 
به » ورحمة لمم أنزلناه عليهم . وخخرج الكلام مترج الخبرعن الكتاب بغير ذكر نمام احبر اكتفاء بدلالة الكلام 
على تمامه ؛ وتمامه : ومن قبلهكتاب موسى إماما ورحمة أنزلناه عليه » وهذاكتاب أنزلناه لسانا عر بيا . 
اختلف فى تأويل ذلك » وف المعى الناص ب( لسانا عدّر بيدا ) أهل العربية » فقال بعض نح وف البصرة : 
نصب اللسان والعرنى 5 لآنه من صفة الكتاب »؛ فانتصب على الخال ٠‏ أو عل فعل مضمر كأنه قال : 
أعنى لسانا عربيا . قال : وقال بعضهم على مصدق جعل الكتاب مصدق اللسان » فعلى قول من جعل اللسان 
نصبا على الخال » وجعله من صفة الكتاب » ينبغى أن يكون تأويل الكلام ؛ وهذا كتاب بلسان عر 
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مصداق التوراة كتاب مومى » بأن محمدا لله رسول » وأن ماءجاء به من عند الله حق". وأما القول الثانى 
الذى حكيناه عن بعضهم , أنه جعل الناصب للسان مصد”ق » فقول لامعنى له » لأن ذلك يصير إذا يؤوّل 
كذلك إل أن الذى يصدق القرآن نفسه » ولا معنى لأن يقال : وهذاكتاب يصداق نفسه » لآن اللسان 
العربى :هو هذا الكتاب » إلا أن يجعل اللسان العرلى محمدا عليه الصلاة والسلام » ويوجه تأويله إلى : وهذا 
كناب وهو القرآن يصد”ق محمد! » وهواللسان العر » فيكون ذلك وجها من التأويل . 

وقال بعض نحولى الكوفة : قوله( لسانا ععَرَبِيًا ) من نعت الكتاب وإنما نصب لأنه أريد به : 
وهذا كتاب يصلاق التوراة والإنجيل لسانا عر بيا » فخرج لسانا عربيا من يصداق » لآنه فعل » كا تقول : 
مررت برجل يقوم تعسنا » ومررت برجل قائم هسنا » قال: ولو رفع لسان عرب جاز على النعت للكتاب . 

وقد ذكر أن ذلك قراءة ابن مسعود » وهذا كتاب مصلاق لما بين يديه لسانا عربيا » فعلى هذه 
القراءة يتوجه النصب فى قوله ( سانا رسيا )من وجهين : أحدهما على مابيّنت من أن يكون اللسان خارجا 
من قوله ( ممصّد”ق”) والآعر : أن يكون قطعا من الاء الى فى بين يديه . 
بشي والصواب من القول فى ذلك عندى أن يكون منصوبا على أنه حال مما فى.مصد"ق من ذكر الكتاب » 
لأن قوله ( مصد”ق” ) فعل » فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك : وهذا القرآن يصدق كتاب موسى بأن 
محمدا نبى مرسل لسانا عربيا . 

وقوله ( ليدذ رالذرين ندَلَمُوا ) يقول : لينذر هذا الكتاب الذى أنزلناه إلى محمد عليه الصلاة 
والسلام الذين ظلموا أنفسهم بكفره, بالله يعبادمم غيره . 

وقوله وويُتثرى للْمُحْسدين ) يقول : وهو بشرى للذين أطاعوا الله فأحسنوا فى إيماهم وطاعهمم 
إناه ف الدنيا » فحسن ابحزاء من الله لم فى الأخمرة على طاعتهم إياه . وق قوله ( ويتشرى ) وجهان من 
الإعراب : الرفع على العطف عل الكتاب بمعنى : وهذا كتاب مصداق وبشرى المحسنين . والنصب على 
معي ' منذر الذين ظلموا ويبشر » فإذا جعل مكان يبشر وبشرى أو وبشارة » نصيت كما تقول أتيتك 
لأزورك وكرامة لك » وقضاء ملحقك ء بمعبى لأزورك وأكر ماث » وأقضى حقاث ؛ فتنصب الكرامة والقضاء 
بمعبى مشامر . 

واختافمتالقراء فقراءة ( لينل ر ) فقرأ ذلك عامة قراء الحجاز ( لتر ) بالتاء بمعبى : لتنذر أنت 
بامحمد » وقرأته عامة قراء العراق بالياء بمء, ؛ لينذر الكتاب » وبأئ القراءتين قرأ ذلك القارى لصيب . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا ا 00 رس مس سي 8 سه ل دأ قد جه 7ت رز )514 اي 25 - 
يناكم هلاحو فليو ولام يخزنون + اوانيك أضحب 
يخ 7" ا ال سر يه لمر 9" 
ليده خللد رن فاج آء ياكانو نملو ١‏ 


بإ يقول تعالى ذكره : ( إن" اند ين” قالُوا بسنا اله الدى لاإله غير ه (”ثم” استتقامو | ) عل تصديقهم 
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بذلك ذل حاطو ه بشرك 2 و عالفوا الله فأمره ومهيه ( فلا دوف عليهم ) من فزع بوم القَيامة وأهواله 
(ولاهم يحرتون ) على ما تخلفوا وراءهم بعد ماهم 

وقوله (أ ولك أصعاب الحنة ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين قالوا هذا القول » واستقاموا 
أهل الحنة وسكانها ( خالبد ين فيها) يول : ماكثين فيبا أبدا (جراء .بم كانوا يَعمّلون”) يقول : 
توارا منا هم آ تيناهم ذلك على أعمالم الصا حة الإتى كانوا فىالدنيا يعملوةما . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
“تبر 587 1 ا 7 ي ل 7 2 بسر م ب 
وص 1 0 م و 0 م مر 
م َس م ران لعل 1 


إنا' 
20 5 0 0 


ا 

0 
0 
خّ 
5 


م بقَول تعالى ذكره ' ووصينا ابن آدم بوالديه امسن فى صعبته اهما أيامحيا مهما ١‏ والبر مما فى-حيا مهما 
بعد مماسهما . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله ( حمسننا ) فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة (حْسنا ) بهم الحاء على 
التأويل الذى وصفت . وقراً ذلك عامة قراء الكوفة( إحمسانا ) بالألف ؛ بمعبى : ووصيناه بالإحسان إلييماء 
وبأى ذلك قرأ القارى شصيب 1 لتقارب معانى ذلك ؛ واستفاضة القراءة بكل واحدة مهما فى القراء . 
وقوله ( حملعه ايل" ها ووضَعته ‏ كررها ) يقولتعالى ذ كره : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 
برا مهما » لماكان ممما إليه حملا ووليدا وناشئا : ثم وصف جل" ثناؤه مالديه من نعمة أمه ؛ وما لاقت 
منه حال حمله ووضعه » ونبيه على الواجب لا عليه من الببر ؛ واستحقاقها عليه منالكرامة و حميل الصصمة . 


ل حي عل 


فقال ١‏ ( جمليه أمه ) يعنى ف بطها كرها » يعنى مشقة » ( ووضَعيه كرها ) يقول وو لدته كرها 
يعبى مشقة . 
كنا حدثنا بشر» قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( عملته أمه كينها وو فسن ” 
كسر'ها) بقول ؛ حملته مشقة » ووضعته مشقة . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة و الحسن » فى قوله و ”انث ” 
كرها وو ضعسه كر ها ) قالا : حملته قى مشقة » ووضعته ف مشقة . 
حدثى محمد بنسمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى اخارث » قال : ثنا اسن » 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن_مجاهد » قوله ( حماسه مه كرها) قال : مشقة عليا . 
واختلفتالقراء ىقراءة قوله (كرها ) فقرأنه عامة قراء المديئة والبصرة (كمرها) بفتح الكاف . وقرأته 
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عامة قراء الكوفة ( كرها ) بضمها » وقد كنت اختلاف المْحْتلفينق ذلك قبل إذا فتح وإذا ضم ق سورة 
المقزة بما أغبى عن إعادته هذا الموضع . ١‏ 
,8 والصواب منالقول ذلك عندى أنمما قراءتانمعر وفتان » متقار بتا المعنى » فبأيهما قرأ القارى فصيب. 

وقوله( وكمثله” وفصالله” ثلاثون” شتبثرا ) يقول تعالى ذكره : وحمل أمه إياه جنينا فى بطما  »‏ 
وفصاها إياه من الرضاع » وفطمها إياه » شرب اللبن ثلاثون شهرا . ا 

واختافت القراء فقراءة قوله ( وفصاله ) ؛ فقرأ ذلك عامة قراء الأمصارخهير الحسن البصرى : 
( وحمله وفصاله ) معنى : فاصلته أمه فصالا ومفاصلة . وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقر وه : 
( وحملهة وَفصله ) يفتح الفاء بغير آلف »؛ بمحبى : وفصل أمه إناة . 
بق والصواب من القول ف ذلك عندنا » ما عليه قراء الأمصار » لإجماع الحجة من القراء عليه » وشدود 
ما خمالفه . 

وتوله (حتى إذ! لَه أده ) اختلف أهل التأويل فى مبلغ حد” ذلك من السنين » فقال بعضهم : 
هو ثلاث وثلاثون سنه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أنو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت عبد الله بن عمان بن خشم » عن مجاهد » 
عن ابن عباس » قال : أشداه : ثلاث وثلاثون سئة » واستواؤه أربعونسنة » والعذر الذى أعذر الله فيه 
إلى ابن آدم ستون . ظ 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( حى إذ | بلغ أشنداه ) 
قال : ثلاثا وثلاثين . 

وقال آجرون : هو بلوغ الحلم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا هشم ؛ قال : أخبرنا جالد » عن الشعبى » قال | الأشد” : الحلي 
إذا كتيت له الحسنات » وكتبت عليه السيئات . 

وقد ينا فما'مضى الأشد جمع شد" » وأنه تناهى قتهواستوائه . وإذا كان ذلك كذلك » كان الثلاث 
والثلائون به أشبه من المحم » لأن المره لا يبلغ حال حثلمه كال قواه ء ونباية شداته » فإِنْ العرب إذا 
ذكرت مثل هذا من الكلام » فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه »ا 
قال جل" ثنازه : ( إن" رَبك يعاسم أنّك” تتقلوم” أدفى من" ثسا--ى للتّمْل ونصيفه ) ولاتكاد تقول 
نا أعل أنك تقومقريها من ساءة من اللبل وكله » ولاأدث قليلا من مال أو كله » ولكن تقول ؛ أت 
عامة مالى أو كله » فكذلك ذلك فىقوله ( حى إذا بَلَمَ أشد ه وبلتم أَرْبسَعِين سس“ ) لاشلك أَنْ سق 
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السادس والعشروت تفسير الطبرى بو 


الآر بعين على الثلاث والثلاثين أحسن وأشبه » إذكان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخ رمن الأسق عل 
االحمس عشرة أو العّان عشرة . 

وتوله ( وبلغ أر بعين سدة ) ذلك حين تكاملت حجة الله عليه » وسير عنه جهالة شبابه وعرف 
الواجب لله من الَق ق بر والديه . 

كا حدينا بشرء قال : ثُنا يزيد » قال : ثنا سعيد , عن قتادة( وبلغ أربعين سدة )وقد مضى 3 
8 

حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وبلغ أربعين سنة ف قال 
رب أوْزِعنى ) حى بلغ (من المُسدمين) وقد مضى من سبى' عمله ما مضى . 

وقوله( قال رب أوزعى أن أشكار للعلمتلك” ااحتى اتعمنت عل وعمل والدى ) يقول تعالى 
ذكره : قال هذا الإنسان الذى هداه الله لرشده » وعرف حق” الله عليه فما ألزمه من بر والديه ( رب 
أوزعدى أن أشكر نعلمّتّك ) يقول : أغرنى بشكر نعمتلك التى أنعمت على" فىتعريفك إباى تو حردك 
وهدايتك لى للإقرار بذلك » والعمل بطاعتك( وَعتّلى” وَالدىً ) من قبلى » وغير ذلك من نعمك عليئا » 
وأهمنى ذلك . وأصله من وزعت الرجل عل كذا : إذا دفعته عليه . 

وكان ابن زيد يقول ذلك » ماحدئى 0 : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » 
وله ( أوزعبى أن أشكر نعمدك ) قال : اجعلنى أشكر نعمتك » وهذا الذى قاله ابن زيد ى5وله 
ورب رعذ ) وإذكات ينول إليه من الكلمة » قايس مع لإا على الصحة . 

وقوله (وأن' أعمّل- صا حا تَرضاه ) يقول تعالى ذكره : أوزعنى أن أعمل صالحا من الأعمال الى 
ترضاها » وذلك العمل بطاعته وطاعة رسو له صلى الله عليه وسلم 

وقوله (وأصّلح لى فى ذاريدّى ) يقول: وأصلح إلى أمورى فى ذرّيى الذينوهبنهم ء بأن تجعلهم هداة 
للإيمان بلك » واتباع مرضاتك » والعمل بطاعتك » فوصفه! جل" ثناؤه بالير بالآباء والأمهات والبئين 
والبنات ٠‏ وذ كر أن هذه الآية نزلت ف ألى بكر الصدايق رضى الله عنه . 

وقوله (إفى دبكت إلَينك” وى من ا"السلمين) بقولتعالى ذ كره مسبرا عن قيل هذا الإنسان : 
([فى تبت إلتْك” ) بقول : ثبت من ذنولى الى سلفت مى فسالف أيااى إليك( وك فى من المسْلمين) 
يقول : وإفى من الخاضعين لك بالطاعة » المستسلمين لأمرك ونهبيك ‏ المنقادين لحككلك . 


القول فى تأويل قو تعالى : 
يداد تفج عَمْْأحَسَنَمَاءأوأوتْجَاوْك سيان فى أغورابفءة وَغنالضدق 
لِىكنوأبوعَدُونَ © 
(1) لمله فوصاء . 
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07 سورة الاحقاف الخزء 


وي يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه الصفة صفتهم »هم الذين يتقبل عنم أحسن ماعملوا فىالدنيا 
من صالحات الأعمال » فيجازيهم به » ويثيبهم عليه ( ويستجاوز عن' سيئا نهم ) يقول : ويصفح فم عن 
سيئات أعماهم الى عملوها فىالدنرا » فلا يعاقههم علبها ( فى أصماب السنةر ) يقول: نفعل ذلك بهم فعلنا مثل 
ذلك قأصحاب الخزة وأهلها الذين هر أهلها . 

نا حدتى نعقوب بن إبراهىم » قال : ثنا العتمر بنسليان » عن الحكم بن أبان » عن الغطريف ء 
عن جابر بن زيد » عن ابن عباس » عن البى صلى الله عليه وسام عن الروح الأمين » قال : « يو 


2 
بحستات العبئد وسيكاته » فيقتص” تعلضها ببعلض » فإن' بقيت حسنة” وسم الله له" فى 
الحّنّة ‏ قال : فدخلت على يزداد » فحدا'ث يعثل هذا الحديث » قال : قلت : فإت ذهبت السنة ؟ قال : 


اع وى ليت ” 2 ساثر هر اي عاك 


ولك الذرين تتقبل عدتهم أحسن ما ملو اء وتتجاوز عن سيا تهم” ) ... الآية» . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن ليث » عن مجاهد ؛ قال : دعا أبو بكر عمر رضى الله علهما ؛ 

فقال له : إنى أوصيك بوصية أن تحفظها : إن لله ف الليل حقا لايقبله بالنهار» و بالهار حقا لايقبله بالليل » 
إنه ليس لأحد نافلة حتى يؤددى الفريضة» إنه إنما ثقلتموازينمن ثقاتت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق” ف الدنيا » وثقل ذلك عايهم » وحق“"لميزان لايوضع فيه إلا الحق” أن يثقل » وخخفت موازين من فت 
موازينه بو ءالقيامة » لاتباعهم الباطل ف الدنيا » وخخفته عليهم » وحق يزان لايوضع فيه إلا الباطل أن يخ ؛ 
ألوتر أن الله ذكر أهل الحنة بأحسن أعمالمم » فيقول قائل : أين يبلغ عملى منعمل هؤلاء » وذلك أن الله عر 
وجل" جاوز عن أسو| أعماللم فلم يبده » ألم تر أن الله ذكر أهل النار بأسو] أعماهم حى يقول قائل : أنا خير 
عملا من هؤلاء » وذلك بأن اله رد عليهم أحسن أعمالهم ألم ترأن الله عر وجل" أنزل آية الشداة عند آية 
الرخاء » وآدة الرخعاء عند آية الشدة » ليكون المؤمن راغبا راهبا » لثلا يلب بيده إلى اللهلكة » و لابتمى 
على الله أمنية يتمبى على الله فيها غير الحق . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( نُتقسبل عتشهسم أحنسن” ماعساثوا ٠‏ ونتجاوز ) فقرأ ذلك عامة 
قرَاء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة ( يتقتبل » ويتتجاوز ) بضم الياء منهما ؛ على مالم يسم فاعله : 
ورفم (أحْسسن) . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة (نتقسبل »و نتتجاور ) بالنون وفتحها » ونصب (أحسن) 
على معنى إخبار الله جل" ثناؤه عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم » ورد"ا لكلام على قوله ( ووصينا الإنسان”*) 
وحن نتقبل مهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ؛ وهما قراءئان معر و فتان صميحتا المععى » فبأيئهما قرأ القارى 
قصيب . 


وقوله (وعد” الصد'ق الَو ى كانوا وعد ون) يقول وعدهم الله هذا الوعد» وعد اححق لاشك 
فيه أله موف لم به » الذى كانوا إياه الدنيا بهدهم الله تعالى » و نصب قوله ( وعسد, الصد'ق ) لأنه مصدر 


الل ل ا كك الى ال 


خارج من قوله ( يتقبل عنهم حمسن ” ما عملءوا ء ويستتجاوز عن سينا نمسم ) » وإنما أنعرج 


1/0010 


السادس والعشروتن كفسير الطير ى ١1‏ 


ا 


من هذا الكلام مصدر وعد وعدا » لأن قوله( تسبل" عنهسم' - ويتسجاوز ) وعد من للهلم » فقال : 
وعد الصدق » على ذلك المعبى . 
القول في تأويل قوله تعاق : 
1 و 14> در ين ب كا 26 سه مه سر او 01 كت سلس ب كر سج مور 
اذى قال إواله 2 اف لحما أهنانق أن حر ووذ حلا لمزونم نوها ينعي لَه 

يكام إِنَوَعْدألحوَقيَمُولُ ماهلا لوي 
4 وهذا نعت من الله تعالى ذكره نعت ضال" به كافر » وبوالديه عاق” » وهما مجهدان فى نصيحته ودعائه 
إلى الله » فلا بزيده دعاقما إياه إلى الحق ٠‏ ونصيحتهما له إلا عتوًا وتمرّدا على الله » وتماديا ف جهله : 
يقول الله جل" ثناؤه ( والّذى قال لوالد يه ) أن دعواه إلى الإيمان بالله »والإقراربعث الله خلقه من 
قبورهم ء وجازاته إياهم أعماهم (أ'ف كلما ) يقول : قذرا لكا ونتنا ( أتتعصد الى أن" أخُر ) يقول 
أتعدانبى أن أخرج من قبرى من بعد فنائى وبلا فيه حيا . 

ماحدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (أتعدانبى أن أخرج ) أن أ بعَث 
بعد الموت . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن تور » عن معمر ء عن قتادةٌ ع ف قوله ( أتعدانى أن" 
أخرج ) قال : يعبى البعث بعد الموت . 

حدثى محمد بن سعد »ع قال : ثى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى أفى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( وَالّذى قال لوالديه أف لكما أتعدانى) ...إل آخخر الآرة ؛ قال :الذى قال هذا ابن 
لأبى بكر رضى الله عنه قال : ( أتعدارسى أن" أخرجج ) : أتعدانى أن أ بعث بعد الموت . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف » عن الحسن » ف قوله ( وَالّذِى قال لوالد يه 
أف لكيما أتعدانيى أن" احرج ) قال : هو الكافر الفاجر العاق” لوالديه » المكذب بالبعث , 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : ثم نعت عبدسوء عاقا لوالديه فاجرا 
فقال : ( والذى قال لوالديه ف كما ) . . . إلى قوله ( أساطبيرٌ الأوّدين) . 

وقوله ( وقد خملتت القرون من” قتبلى ) يقول : أتعدانبى أن أبعث ؛ وقد مضت قرون من الم 
قبل » فهلكوا » فلم يبعث منهم أحدا » ولو كنت مبعوئا بعد وفاتى كا تقولان » لكان قد بعث من هلك 
قبلى من القرون ( وأهما يستتغيثان الله ) بقول تعالى ذكره ووالداه يستصرخان الله عليه » ويستغيئانه 
عليه أن يمن بالل ويقر بالبعث ويقولان له : (ويلك آمن) ‏ أى صداق بوعد الله » وأقر أنك مبعوث من 
بعد وفاتك ' إن وعد الله الذى وعد خلقه أنه باعلهم من قبورهم ؛ ومترجهم مما إلى موقن اللتساب 
نجاز انهم بأعماهم حق” لاشك فيه » فيقول عدو الله مجيبا لوالديه » ورد”! عليهما نصيحتهماء وتكذيبا بوعد 
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و سورة الاحقاف 0 الزم 


واااو 


الله ما هذا الذى تقولان لى وتدعوالى إلبه من التصديق بأنى مبعوث من بعد وفالى من قبرى إلا ماسطره 
الأولون من الناس من الأباطيل » ) فكتدوه » فأصدماأة أنا فصد قما . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


وحوح قولف أءمدحَد دحك مر به رامن وان مكنا خرن م وَلكلٍ 
داعو يوقم 2-6 


بك تقول تعال ذكره : هؤلاء الذين هذه الصفة صخمم ) ؛ الذين وجب علهم عذاب الله » وحلت بهم 
عقو بته و صعاه ؛ فيمن حل به عذاب الله على مثل الذى حل مؤلاء من الأم الذين مضوا قبلهم من ابكن 
والإنس » الذين كذ بوارسل الله ؛ وعتوا عن أمر ربمم . 

وقوله ( 1 سم لم' كادوا خاسرين” ) يقول تعالى ذ كره: : إنهم كانوا المغبونين ببيعهم الحدى بالضلال 
والتعم بالعقاب . . 

حدئنا محمد بن بشار » قال : ثنا معاذ بن هشام + قال : ثنا ألى » عن قتادة » عن ' لحسى » قال : 

لحن لاعوتون »ء قال قتادة : فقلت( أ ولك الذ ين حق عدلسيتهم الال ف أمم قد خحلت) 

. الآنة . 

وقوله ( وَلكل درجات مما عملوا ) يقولتعالى ذكره : ولكل” هؤلاء الفريقين : فريق الإيمان 
بالله واليوم الآخر » والبر الوالدين » وفريق الكفر الله واليوم الآمر » وعقوق الوالدين اللدين وصفا 
صفهم ربنا عز وجل ف هذه الآيات منازل ومرا انب عند الله يوم القيامة » مما عماو! » يعنى من عملهم الذى 
عملوه قالدنيا من صالح وحسن وى ' يحازيهم الله به . : 

وقد حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد » فى قوله ( ولبكل, درجات مما 
عماثرا ) قال : دري أهل الاريذحب سفالا » ودرجأمل ابن يذهب علو ( لوه أعاكم ) 
شقول جل" ثناؤه : وليعطى جميءعهم أجور أعمام الى تملوها | فالدنيا » المحسن منهم بإحسانه مأوعد 2 من 
الكرامة » والمسىء »مم باساءته ماأعد ه من ابل زاء ( وهم ' لامظاتمون ) يقول : وحميعهم لايظلموت: 
اهاري السىه ملم إلا عقوبة على ذنه » لاعل مام يعدل » ولا حمل عليه ذنب غيره » ولا يخس 
الممسن مهم ثواب إحسانه . 

القول فى تأويل قوله تعالى 


لطر كنز وائر لذ رأذقبة بيك وكين سكلف م يوم زوك 
عَرابَآطْونِبَاكدة تدر :و وَالدرْض باحق يكم فسوي : 
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الدايل مهما 1 لعا 


24 يقول تعالى ذكره > يدم عرض الك ين كتفسروا ) بالله ( عتلى الشار ) يقال للم :( أذ هبام" 


طسبات ق صيات الد نيا » واستمجعم بها ) فيها . 

م : ثنا يزيك ©» قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ويام عرض الذ ين” 
كفسروا. على النثار) قرأ يز يد حتى بلغ 52 نكسي تفسة-ون ) تعلمون . والله إن أقواما يسترطون حسنامم. 
استبق رجل طيباته إن استطاع » ولا قوة إلا بالله . ذ كر أن عمر بن اللحطاب كان يقول : لوشئت شت كنت 
أطيبكم طعاما » وألينكم لباساء ولكنى أستبى طيباق . وذ كر لنا أنه لما قدم الشأم؛ صنع له طعام لم ير قبله 
مثله » قال : هذا لنا » شا لفقراء المسلمين الذين ماتوا وهم لايشبعون من خبز الشعير ؟ قال خعالد بن الوليد : 
للم الحنة » فاغرورقت عينا عمرء وقال: لئن كان حظنا فى الخطام » وذهبوا ‏ قال أبو جعفر : فيا أرى أنا ‏ 
بالحنة » لقد باينونا بونا بعيدا . 

وذكر لنا « أن نى الله صلى الله عليه وسلم دخل على أهل الصفة مكانا يجتمع فيه فقراء المسلمين؛ وهم 
تَرقعون ثيابهم بالأتدم . ما يحدون لما رقاعا ؛ قال: أم اليوم خير » أو يوم يغدو أحدك, فىحلة » ويروح 
فى أخرى » ويغدى عليه يحفئة » ويراح عليه بأخرى » ويستر بيته كنا تستر الكعبة » قالوا : تحن يومئذ 
خير » قال : بل [.. م اليوم خير » . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال :حدثنا صاحب لنا عن ألى هريرة ؛ 
قال : (إعا كان طعامنا مع النى صل الله عليه وس الآسودين : الماء » والمّر » والله ماكنا نرى سمراء كم 
هذه » ولا ندرى ما هى ». 

قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ألى بردة بن عبد الله بن قيس الأشعرئىّ » عن أبيه » قال : أى بى 
لوشهدتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مع نبينا إذا أصابتنا السماء » حسبت أن ريحنا ريح الضأن . 
إما كان لباسنا الصوف . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد + فى قول الله عز وجل اهم 
طيباتكم' فى حياتكم الداننيا) . . . إلى آخر الآية » ثم قرأ ( مسن" كان" ريد الحياة الد نيا وزيتسها 
لوف إليهم امم فيها ؛ وهم فيا لايبتخسون ) » وقرأ ( من كان بريد حتراث الاحرة 


ار و 0 


نزد له فى حرثه وه عن أكان” يديد حترث الدتثيا اه ملنها ) » وقراً أرمن كان يريد العاجلةة 
عجلنا 05 فيها 7 نشاء المن. ريد ) . . . إلى ١‏ أخر الآية ؛ وقال : هؤلاء الدين أذهروا يتمهم ُ 
حياتهم الدنيا . 

ظ واختلفت القراء فى قراءة قوله( أذ هيم طيباتكتي' ) » فرأته عامة قراء الأمصار ١‏ أذ هيام' ) بغير 
استفهام » سوى ألى جعفر القارى » فإنه قرأه بالاستفهام » والعرب تستفهم بالتوبيخ »وتترك الاستفهام فيه» 
فتقول : أذهيت ففعلت كذا وكذا » وذهبت ففعلت وفعلت . وأعجب القراءتين إلى ترك الاستفهام فيه 
لإجماع الححجة من القراء عليه » ولآنه أفصح اللغتين . 
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حرف سورة الأحقاف الجزء 


وعداج لعرارى سات 0011000 
وقوله (فاليوم نجزون عد اب المون ) يقول تعالى ذكره : يقال هم : فاليوم أيها الكافرون الذين 
أذهبوا طيباتهم فى حياتهم الدنيا ترون : أى تثابون عذاب المون » يعنى عذاب الموان » وذلك عذاب النار 


الذى مبيتهم . 

كنا حدثنا عمد بن تمر و) قال: ثنا أبوغاصم» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنالحسنٍ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابنأ نجبح » عن مجاهد ( ناب امون ) قال : امهوان (_بما كم 
سنكي رثون” فى الأرض, فير الحتق) يقول : بماكثم تتكبر ون ف الدنيا على ظهر الأرض على ربكم » 
فنأيون أن مخلصوا له العبادة » وأن تذحنوا لأمره ونبيه بغير الحق”» أى بغيرما أباح لكم ربكم » وأذن لكم 
به (وربها كسم تَمسُقون” ) يقول : بماكنم فبها افون طاعته_فتعصو نه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


2 10 ا 0 سر د 1 42 مد ل روس ة 
وَآذْك رأخاعاد إذأئذ رَقَوْمَةْ را لَحَحمَقوَقَدَحَآ نِالُرْدُ سينيد يدون خَلقِوة الالعيذوا 


لاير ندَافعي؟. عابتو معطو 
يد يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : واذكريانحمد لقوملك الرادين عليك ما جثهم به 
من الحق” هود أنما عاد » إن الله بعثلك إليهم كالذى بعثه إلمعاد » فحوفهم أن يحل بهم من نقمة الله عل 
كفره ما حل" بهم إذكذ بوا رسولنا هودا [لبم » إذ أنذرقومه عادا بالأحقاف . والأحقاف : جمع حقف 
وهو من الرهمل ما استطال » ولم يبلغ أن يكون جبلا » وإياه عنى الأعشى : 
تبات إلى أرطاة حقئف تفلك ختريقة تال ينترك الوجه أقها 
واختلف أهل التأويل فالموضع الذى به هذه الأحقاف » فقال بعضهم : هى جبل بالشام . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبنعباس : 
(وَاذ' كن أخا عاد إِذ' أتذار قومه 1 لأسْقاف ) قال : الأحقاف : جبل بالشام , 

حتدثت عن الحسين » قال : سرمت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد , قال : سرعت الضحاك يقول ققوله 
(إذ' ندر قَوْمه” بالأحئقاف ) جبل يسمى الأحقاف . 

وقال آخر ون : بل هى واد بين عمان ومتهدرة . 


6 اليت لأعثى بى قيس بن ثعابة ( ديوانه طبعة القاهرة 6ة؟ ) وق روايته ويلرذى فى موضهم م.ثبات » من قصيدة بماسم 
مها .زياس بن قبيصة العلالى ).أو يدن سي معد كر ب ( و الفمس ؤنبات رواجم إل الثور الو عئى الذى شبه به نأقته , فى أبيات سابقة , 
والأرملى ؛ شجر شالهم يمبث قالر مل , .و امعدته أرطاة , وا طقف من الرمل ؛ ما اعوس. و اتمطف ؛ ر ممه أسياتف وهق مو 
الشاهد فى البيث , والحريق : الريح النديدة الطيوب , والثمال : روم باردة تهب من ناسية الشام ٠.‏ يقول ) يلمأ هذا ااثور إل. أر طلا 
فى ملعرج رمل ؛. تعصف. من وله ريح شهاليث هرجاء »للتثر له وجهه أغبر قامسا . 
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السادس والعشرون تفسير الطيرى ظ 0 
ذكر من قال ذللك 
حدثى محمد بن سعد قال: ثتى ألى » قال : ثى عمى » قال: نبى ألى عن أبيه عن ابن عباس (.وَاذ' كر" 
أخا عاد إذ أنذ رقومه” بالأحقاف ) قال : فقال : الأحقاف الذى أنذر هود قومه واد بين عمان ومهرة , 
حدثنا ابن كمد ؛ قال : ثنا سلمة » عن ابن إاق » قال : كانت منازل عاد وجاعتهم » حيث بعث 
الله إلهم هودا الأحقاف : الرمل فما بين عمان إلى حفس روات » فالون كله ؛ وكانوا مع ذلك قد فشا 
ف الأرض كلها ؛ قهروا أهلها بفضل قو مهم الى تاه الله . 
وقال آخدرون : هى أرض . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ». قال : 
الاحقاف الأرض . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى نجبح » عن اهد ( إذ' 
أنْذارَ قَمه بالأحقاف ) قال : حشاف أو كلمة تشيهها » قال أبومومبى : يقولون مستحشف . 
حدثى الخارث » قال :.ثنا الحسن » ”ال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( إذ 
أنذر قومه بالأحّماف ٠‏ ) حيشاف من حسمدى . 
وقال آخرون : هى رمال مششرفة على البحر بالشحر 
ذكر من قال ذلك 
حدثنابشر» قال : ثنا وزيد » قال : ثنا سعيد» عن قتادة » قوله (واذ" كدر أخا عاد د أثذار قتومه 
بالأحقاف ) ذ كر لنا أن عادا كانوا حيا بالون أهل رمل مشرقين على البحر بأرض يقال ها الشحر 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » فى قوله ( واذ كر 'أخا عاد 
إِذ أنذ رقومه بالأحقاف ) قال : باغدنا آمهم كانوا على أرض يقال ها الشحر ؛ ٠‏ مشرفين على البحر © 
وكانوا أهل رمل . 
حدثبى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ؛ عن سعيد بن ألي هلال » 
عن تمر و بن عبد الله » عن قتادة » أنه قال : كان مساكن عاد بالشحر . ظ 
ينه وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تارك وتعالى عر أن عادا أنذرهم أخوههم هود 
بالأحقاف ؛ والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة » كما قال العتجاج : 


به بات إلى أرطاة حقف أحةها 0 


اضر 


0 (001) لم أجد البيت فى ديوان العجاج المطبوع . والنى فى (.اللسان : حقف ) :.واحقوقف الرمل : إذا طال واعوج . واحقوقف 
الحلال .: اعوج . وكل ما طال واعوج فقد احقوقف ٠»‏ كظهر البعير » وشخص. القمر » قال العجاج : 
فاج علواء الأينب مما وجفا على ايالى زلقا قرزلا 


1/0010 


اا ممما 111110000 


وكا حدثى يونس ) قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( وَاذ' كر أخا عاد إذ 
أتذار قوامه بالأحقاف ( قال ٠‏ الأحتاف : الرمل الذى يكون كهيئة الحبل تدعوه العرب الحقف : 
ولا يكون أحقافا إلا من الرمل » قال : وأخوعاد هود . وجائز أن يكون ذلك جيبلا بالشأم . وجائز أن 
يكون واديا بين عمان وحضرموت . وجائز أن يكون الشحر وليس فالعام به أداء فرض » ولا اهل به 
تضييع واجب » وأين كان فصفته مأ وصفنا من أنهو كانوا قوما منازم الرمال المستعلية المستطيلة . 

وقوله ( وقد' لت التّدر مبن' بين يسدايّه ومن" خسلافه ألا" يدوا إلاة الله ) يقول تعالى 
ذكره : وقد مضت لرسل بإنذار أنمها من“ بين يدتبه ) يعنى : من قبلهود ومن خلفه » يعنى : ومن 
يعد هود , وقد ذأك ر أن ذلك فقراءة عبد الله ( وقد" حلت النددن مين" بين يديه ومين بعده ) ) 
(ألا” تعبك و | إلا" الم ) يقول : لاتشركوا مع الله شيا فعبادتكم إناه » ولك نأخلصوا له العبادة » وأفردوا 
له الألوهة » إنه لاإله غيره » وكانوا فها ذ كر أهل أو ثان يعبدوتم! من دون الله . 00 

ويئحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حّدثت عن الحسين قال : ممعت أنامعاذ يقول : أخبرناعريد » قال : سمعت الضحاك يقول ىقوله 


22 سس د ق”,ر 


(وقد حلت النذ و من" بين يدا به ومن حلفه ألاة تَعسند”وا إلا" الله" )قال : ان يبعث الله رسولا 
إلا أن يعبل الله . 1 1 

وقوله( إإنى أخاف عليكم عذ اب ينم _عتظديم) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيلهود لقومه: إى 
أخىاف عليكم أيه القوم يعبادتكي غير الله عذاب الله ى يومعظم وذلك يوم يعظم هوآه » وهو يوم القيامة . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

َالوَ/َيءنَتَوَكاعنْءيَا كسا يندت ىَلضكد قن 
ين يقول تعالى ذكره : قالت عاد لود ؛ إذ قال لم لاتعبدوا إلا الله : إنى أخداف عليكر عذاب يوم عظم ش: 
أجؤةنا باهود لتصرفنا عن عبادة أ لتنا إلى عرادة ماتدعو نا إلبه » وإلى اتباعك على قولك . 

وبنحو الذى قانا فذلك قال أهل التأويل , 

ذكر من قال ذلك 
حدثى يولس » قال : أخير ذأ ابن وهب » قال: قال ابن زيك ؛ فى قوله ( أجسشانا لدأفكسا عن 


- ى ميارة الملال حى أسةوتفًا » 

والمؤلك ساق هذا البيت شاهدا مل أن الأسقاف : الرمال المستطيلة المشر فة ع كما قال المجرج , و باث , , , الخ » , وأصلة من 
شراهد أنيعبيهة فى يماز القرآن ( الررقة 789 ) “اك و.إذ أنار .قومه .بالأسقاف , , أحسقائ الرمال ...قال العجاج , . . البيث . 
أتول ؛ و لست هلى يتين من سمة هذا الشاهد نإن أكثر الفا عن ألفاظ اشاح الأى اه ع نامله اشمارب فى أنواء الرواة وتداشل 
مع سابقه . 
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السادس والعشرون تفسير الطبر ى 0 اهمس 


سس سبي بحب بحبح 
آهتبنا ) قال : لتزيلنا » وقرأ ( إن" كاد ليضلنا 1 عن" اتنا ولا أن صسبرنا علَيئها ) قال : تضلنا 
وتزيلنا وتأفكنا ( فأتنا بمنا تعد”نا ) من العذاب على عبادتنا ما نعبد من الآهة ( إن' كنت ) من أهل 


الصدق ققو له وعلى أته . 
القول في تأويل قوله تغاللى 
قَال! َإِسَمَاالْعلمعكألله َب حك مَاأَرَسِلت يد ولك را وم جهوت 8 
يش يقول تعالى ذكره ٠‏ : قال هود لقومه عاد : (1 نا عدم ) بوقت مجى ء ما أعبد كي به من عذاب الله 
على كفركر به عند الله » لاأعلم منذلك إلا ما علمى ( وأ بَلعكثم' ما أرسلت به ) يقول : وام أن 
رسول إليكي من الله » مبلغ مبلغ أبلغكم عنه ما أرسلتى به من الرسالة ( وَلكبى أر كلم' قتؤما “نجلهلون ) 
مواضع حظوظ أنفسكر » فلا تعرفون ماعليها من المضرة بعبادتكم غير الله » وف استعجال عذابه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


َبْتَاروَة مفو ديه َالو اهنا عارص نط ويا بَلْهُوَم أمسَعْجَلت بورع فِباعدَابٌ 
لبه 


يق يقول تعالى ذكره : فلمأ جاءهم عذاب الله الذى استعيجاوه » فرأوه ايا عار ضا فى ناحية من تواحى 
السماء (مستقببل أود يتهم ) والعرب تسمى السحاب الى ير فى بعض أقطار السماء عشيا » مم 
يصبح من الغد قد استوى » وحبا بعضه إلى بعض عار ضا + وذلكلعرضه فى بعض أرجاء السماء حين حين نشأ > 
كنا قال الاعششى : 

يا من' يترى عارضا قد" بست أزمقه كأ أتما التبراق” فى حافاتته الشتعّل'٠‏ 
( قالوا هنذا عارض " مْطيرنا )ظنا منهم برؤيتهم إياه أن غيثا قد أتاهم نيوت به » فقالوا : هذا الذى كان 
هوه بعدة! » وهو الغيث . 


اقل ابن علا سي 


كا حدئنا بشرء قال : : ثنا رزيد > قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( فَلَمنًا رأواه” عار ضًا مستقبل 
أو د تيم . . الآية » وذ كر لنا أمهم حيس عنهم المطر زمانا ع » قلما رأوا العذاب مقيلا؛ وقالوا هل ١‏ 
عارض" مخ نا .وذ كرلنا أمبم الو : : كذب هود كذب هود ؛ فلماخر جح ب الله صلى الله عليه وسلم 


85 اعد وكرهب 2١/2‏ 


فشامه : قال ١‏ ريل "وما امنتطملام ور ريح فها عذاب أليم ) . 


ظ 69 البيث لأعثى بى قيس بن ثعاية ( ديوانه طبعة القاهرة لاه ) وى روايته «أرقيه ) ف مضع «أرمقه» » وها ممعى أنظر 
إليه . والبيت الشاهد على أن معتى العارمن السحاب المعتر ضن ف السماء . قال فى ( الاسان : عرض ) والعارض : السحاب الذى يعتر ص 
فى أنق المياء . وى التنز يل فى قصة قوم عاد : ن فلما رأوه غارفا مستقبل أو ديهم قالوأ هذا .عارض مطر نا » أ قالوا : .هذا الذى 
وعدنا.به سحابه فيه الفيث . اه . وتمال أبو عبيدة فى مجاز القرآن : ( الورقة +88 ) والمارض من السحاب. : الذى يرى ى قطر من 
أقطار ألمماء من العثى » ثم يصبيح. وقد حبا حى أستوى . 
+ - هآ 
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ابن عار بم فيها من التقمة إلى عاد » حتى تخرج لهم من واد لم يقال له الفيث » لما رأوها استيشروا »؛ 
(وقَالُوا همذ" عارض منطينا) : يقول الله عر وجل" (بل' هوم اسْتعلجتلم' به ربح فيا 
عتذاب ألبيم ) . 
وقوله ( بل 'هوما استعلج لم" به ) يقولتعالى ذكره مخبرا عن قيل نبيه صلى الله عليه وسام هود 
لقومه 1 قالوا له عند رؤيتهم عارض العذاب » قد عرض لم ل السماء هذا عارص تمطرناء ميا به » مأ هو 
بعارض غيث » ولكنه عازض عذاب لكم » بل هو ما استعجام به : أى هو العذاب الذى ااا 
فقلم :( اتتننا مما تعد نا إن” كبنثت" من الصّاد فين ) ( ريح فييها عتذاب ألم ). والريح مكررة على 
ما قوله ( هنو ما اسسْتمنجتلم' به ) كأنه قبل : بل هو ريح فيها عذاب ألم . 
وبنحو الذى قاتا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللك 
حدئنا محمد بن المثى ٠‏ قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى إسحاق » عن عمرو إن 
مسمون » قال : كان هود جلدا وقومه » وإنهكانقاعدا وقومه » فجاءنهاب مكفهر” » ذرقالوا هذا عارض 
مطرنا) فقال : ( بل" هواما استعجدم به ربح فيا عذاب ألم :) قال : فنجاءت ريح فجعلت تلق 
الفسطاط » ونح ىء بال جل الغائب فتلقيه . 
حدثى يحبى بن إبراهم المسعودى » قال : : ثى أنى » عن أبيه » عن جد ه » قال : قال سلمان » كنا 
أبو إعاق » عن عمرو بنميمون » قال : لقد كانت !! ريح تحمل الظعينة فترفعها حبى تترى كأنها جرادة : 
حدثى محمد بن . سعد © قال : ثبى ألى» قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس »؛ 
قوله ( فلم 9 أعارضًا منتقيل أؤديتيهيم' ) . . . إلى آخر الآية » قال :هى الريح إذا أثارت 
مايا » ( قالوا : هنذا عارض" مط رنا ) » فقال نبيهم : بل ريح فيها عذاب ألم . 


1 


القول في تأويل قوله تعالى : 
اس بن 0 5 " 7 وس ال سير و و 4# 
. 2 لّ نَنْءِ أَضررتباقأ س0 ضحوالابرئ إلا لج لك كدق العو مَالْمُجَرمبن 07 


ال سا ار 


وقوله ‏ تل مر كل" شى بامر_رَبئهنا) : يقول تعالى ذكره : رب كل ثى ء » و ترى بعضه 
على بعض هلك ٠‏ كا قال جرير' : 
وكان” اكلم" كسبكر نمود لا رغا ظهرًا فدمرهمث دماراا 


69 أل 5-0 بيس لحر بر كا ورد ف الأصل َ وإمما هو ألفر ز دق 4 يمحن #صباءة درو أنه براه مهأ على صر عر و يناقفم هرم دوو أنه 
( طبعة المماوى 044١‏ ظ وأول القصديدة ؛: 


جر المُخريات عثل كيلب 2 جترير ثم مام سس الل مار 
ساسم ”3 اي بي ساح سن اعم 7 م ب اعرد اس 
وكان كسم 531 كر سود 3 راغا را سام 97 هم" ل آمارا 


أى جلب هل كرمه الدمار والاراب . 
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السادس والعشرون تفسير الطبير ى /1؟ 

يعنى بقوله : دمرهم : أل بعضيم على بعض صبرعى هلكى . 

وإنماعنى بقوله ( تدامر كل شىء بِأمْرٍ ربها ) ما أرسلت بهلاكه » لأنها لم تدمرهودا ومن كان 
آمن به . 

حدثنا أب و كريب » قال : ثنا طاق » عن زائدة » عن الأعمش » عن المهال » عن سعيل بن جبير » عن 
ابن عباس » قال : ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمى هذا » فيزع خائمه . 

وقوله ( فَأصْبَحُوا لايترى إلا" متساكتهسم' ) يقول:فأصيح قوم هود وقد هلكوا وفنوا » فلا 
درى فى بلاده, ثىء إلا مسا كمهم الى كانوا يسكنوما . 

واتختلفت القراء ق قراءة قوله ( فأصبحوا ياه مسسا كشسهسم ') فقرأ ذلك عامة قراء المدينة 
واإصرة ( لاتري إلا مساكتهم") بائتاء نصبا » بمعبى : فأصبحوا لاترى أنت يامحمد إلا مسا كهم 
وقرأ ذلك عامة قاء الكوفة ( لابرى إلا" متساكبشهثم" ) بالياء فى « ير 0» ورغ المساكن ؛ 
ما وصفت قبل أنه لايرى فى بلادهم شىء إلا مسا كلهم . وروى الحسن البصرى ( لاتثرى ) بالتاءء وبأى 
القراءتين اللتين ذكرت من قراءة أهل المدينة والكوفة قرأ ذلك القارئ ففصيب وهو القراءة برفع المساكن 
إذا قرئ قوله ( يرى ) بالياء وضمهاو بنصب المساكن إذا قرئ قوله ( تَرَى ) بالتاء وفتحها . وأما الى 
حكيت عن الحسن » فهى قبيحة ف العربية وإنكانت جائزة » وإنما قبحت لأن العرب تذ كر الأفعال الى 
قبل إلا » وإ ن كانت الأسماء البى بعدها أسماء إناث » تقول : ما قام إلا أحتك » ما جاءى إلا جار يتلك : 
ولا يكادون يقولون : ماجاءتى إلا جاريتك » وذلك أن المحذوف قبل إلا أحد » أو شىء واحد » وششىء 
يذكر فعلهما العرب » وإن عنى ببما المؤنث » فتقول ؛ إن جاءك منبن” أحد فأكرمه » ولا يقولون:إن 
جاءتلك » وكان الفراء يجيز ها على الاستكر اه » ويذكر أن المفضل أنشده ٠‏ 

ونارنا له تر ناا مئألها ‏ قد عتلمتت ذاك- معد أكرما' 
فأنث فعل مثل لأنه للنار » قال : وأجود الكلام أن تقول : ما رؤى مثلها . 
وقوله (وكذلك نجمزى القوم الخرمين ) يقول تعالى ذكره : كما جزينا عادا بكفره بالله من 
العقاب قعاجل الدنيا : فأهلكناهم بعذابنا ؛ كذلك نجزىالقوم الكافرين بالله من خخلقنا » إذ تمادوا فى غيبه 
وطغوا على ربجم . 

(1) البيت.من شواهد الغراء فى معافى القرآن ( الورقة "٠#‏ ) استشبد به عند قوله تعالى نو فأصبحوا لاترى إلا مساكمبم » فقال إنها 
قرئت بالتاء أو بالياء مضضمومة ( مع بناء الفعل المجهول ) . ووصف القراءة بالتاء المضسمومة بأن فيها قبحا ؛ قال : لأن العرب إذا 
جعلت فمل المونث قبل إلا ذكروه » فقالوا : لم يتم إلا جاريتك » وما :إم إلا جاريتك » ولا يكادون يقولون : ما قامث إلآ 
جاريتك » وذلك أن المتروك ( المستننى منه ) أحد أو شىء » نأحد إذا كانت لمؤنث أو مذكر فعلها مذ كر ؛ ألا ترى أنك تقول : 


إن قام أحد منْهن فاضر به » ولا تقول 0 إن قامت إلا مسشكرها ع وهو عل ذلك جاءز قال : أنشدق المففل : و وثارنئا ,. 
لبت ؛ . فأنث فمل مثل ء لأنه النار ؛ وأجود الكلام أن تقول : ما رؤى مثلها . قلت : وقوله « أكرما » نعت لثارا . 
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م ؟ سور ه الاحقاف الجزء. 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
ا كاسم ده بسر ل م 0 سرد “ل ع لد تر كك سي تت بر لاج سات سل وس بح ور< كه دو يود 
بتكت ففي]إن نكا فيه وجعانالهتقعاوأبصكرا قد فمأغوع)متفغام 


ست اسل ا ا جيك د سد سررار اس 1 ل ا يت رو ١‏ ب صرت : 
ولاأماده شّ وَلَأَفيدَ م شق ع إِد 5 وَيَجَحَدُ ونيئايات دوجا 1 نوأيهوء إشحبزء ون 
و4 


يق بول تعالى ذكره لكفار قريش : ولقد مكنا أمبا القوم عادا الذي نأهلكناه بكفره فيال مكذكم فيه 
بن الدنيا » وأعطيناه, منها الذى لم نعطكم منهم من كثرة الأموال » وبسطة الأجسام » وشدةة الأبدان . 
وينحو الذى قانا ف ذلك قاك أهل التأويل . ظ 
ذكر من قال ذلك 
حدم عل" , قال : ثتى أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" عن ابن عباس » قوله (ولقلد 
مَكدَناهم فبما إن' مكدَّن كلم" فيه ) يقول : لم ممكنكم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَتقتد' مَكَتاهم فما إن 
سَكدّنَ كم" فيه ) : أنبأك أنه أعطى القوم مالم يعطكم . ظ 
وقوله يمنا لم” تمذها ) يسمعون به مواعظ ربهم » وأبصارا يبصرون بها حجج الله » وأفئدة 
يعقلون بها مايشرهرو ينفعهم فنا أغدى عتلهم' عه وَلاأصَارهي" ولا أفعد تملم' من" شىاء ) 
يقول : فلم ينفعهم ما أعطاهم من السيح والبصر والأؤاد إذلم يستعملوها فيا أعطوها له » ول يعساوها في 
ينجيهم من عقاب الله » ولكهم استعملوها فنا يقربهم من عغطه ( إذ" كانُوا يجتحدون” بآبات القر ) 
قول : إذكانوا يكذ بون محجج الله وهم رُسله» وينكر و ننب وهم ( وحاق مم ماكانوا به يستهزئون ) 
إقول : وعاد عليهم ما اسّهزعوا به » ونزل بهم ماتفروا به » فاستعجاوا به من العذاب ء وهذ! وعيد من 
الله جل" ثناوه لقريش »2 يقول هم : فاحذروا أن يحل بكم من العذاب على كف ركيم بالله وتكذيبكم رسله » 
ما حل” بعاد » وبادروا بالتوبة قبل النقمة . 
القول في تأؤيل قوله تعالى 


رمم جو عع د اس درسم سر صب “3 أدج مس ل ره < د الا 75 
وَلْمَدَأشْلكنا َاحوْلك را لشرَئ وَصَوَفَ ال عله زجعو ا فاؤلاضره م الذنَ 
1 ا 7 7 و عا خآ ب سي ل الى 

مَل ومن 3 ون اله مانا ءايامة لْصَلُوا عي ولك إفكهم وَمَكانوأيَفرُون 4 


45 يقول تعالى ذكره لكفار فريش عحلترهم بأسه وسطوته + أن بعل" بهم على كفرهم ( تدا ملكتا ) 
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السادس والعشرون تفسير الطبرى 4 
أمها القوم من القسرتى ماحول قر يتكم ؛ كحجر مود وأرض سذوم ومأرب ونحوها » فأنذرنا أهلها 
بالمكلات » وخخربنا ديارها » فجعلناها خاوية على عروشها . 

وقوله ( وَصرفنا الآبات ) يقول : ووعظناهم بأنواع العظات » وذكرناهم بضروب من الذ كثر 
والنجج » وبينا لهم ذلك . 

كما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » فىقوله ( وَصَرَّفنا الآبات ) قال 
ببناها ( لَعَلهم' يرتجعئونة ) يقول ليرجعوا عما كانوا عليه مقيمين من الكفر بالله وآياته . و الكلام 
روك ترك ذكره استغناء بدلالة الكلام عليه » وهو: فأبوا إلا الإقامة على كفرهم » والقادى فىغيهم ؛ 
فأهلكناهم ( فان ينصرهم منا ناصر ؛ يقول جل ثناؤه : فلولا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم 8 الأمم الخالية 
قبلهم أوثانهم والههم الى اتخذوا عبادتها قربانا يتقربون مأ فها زكموا إلى ربهم منا إذ جاءهم بأسنا ؛ فتنقدهم 
من عابنا إن كانت تشفع لم عند ربهم كما يزحمون » وهذا احتجاج من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسام 
على مسشركى قومه » يقول لهم : لوكانت الفتكم الى تعبذون من دون الله تغيى عنكم شيا » أو تنفعكي عند 
الله كما تزعمون أنكم إنما تعبدونبا ع لتقربكم إلى الله زلى » لأغنت عمن كان قبلكم من الأثم الى أهلكما 
بعبادهم إياها » فدفعت عمما العذاب إذا نزل » أو لشفعت لم عند ربهم » فقد كانوا من عبادتها على مثل 
الذى عليه أنم » ولكنها ضرتهم ولم تنفعهم : يقول تعالى ذكره : بل ضلوا علهم : يقول : بل تركتبه 
الهم الى كانوا يعبدونها » فأخذت غير طريقهم » لأن عبدتها هلكت» وكانت هىحجارة أو نحاسا ‏ فلم 
يصبها ما أصابهم ودعوها , فلم مجبهم : وم تغنهم ؛ وذلك ضلاها عمهم ؛ وذلك إفكهم » يقول عر وجل" 
هذه الاهة الى ضلدت عن هؤلاء الذين كانوا يعبدونبا من دون لله عند نزول بأس الله بهم » وفى حال 
طمعهم فيها أن تغينهم » فخذلهم » هو إفكهم : يقول : هو كذبهمالذى كانوا يكذ بون » ويقولون هؤلاء 
متنا وما كانوا يفترون » يقول : وهو الذى كانوا يفترون » فيقولون : هى تقربنا إلى الله زلنى » وهى 
شفعاؤنا عند الله . وأخرج الكلام مخرج الفعل ؛ والمعنى' المفعول به » فقيل : وذلكإفكهم ؛ والمعنى فيه : 
المأفوك به لآن الإفك إبما هو فعل الا فلت » والالحة مأفوك بها . وقد مفرى البيان عن نظائر ذلك قبل : 
قال : وكذلك قوله ( وما كانوا يتفيرون ) , 

وأخختلفت القراء فى قراءة قوله ( وَذآلك إفتكلهلي' ) فقرأته عامة قراء الأمصار » وذلك إفكهم بكسر 
الألف وسكون الفاء وضم الكاف بالمعبى الذى بِيسنا . 

وروى غن:ابن عباس رضى الله عنهما ذلك ماحدثى أحمد بن يوسض » قال : ثنا القاسم » قال + عن 
هشم » عن عوف » عمن حدثه » عن ابن عباس » أنه كان يقرؤها (وّذلاك” أ فكهم ') يعى بفتح الألف 
والكاف وقال : أضلهم . فن قرأ القراءة الأولى ااتى عليها قراء الأمصار : فالهاء والمم فى موضع خفض . 
ومن قرأ هذه القراءة الى ذكرناها عن ابن عباس فاطاء والمم فى موضع نصب ؛ وذلك أن معنى الكلام 
على ذلك » وذلك صرفهم عن الإيعان بالله . 
بأد والصواب من القراءة فى ذلك عندنا » القراءة الى عليها قرأة الأمصار لإماع اللعجة عليها . 
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ولع سورة الأحقاف. الجزء 


القول فى تأويل قوله تعال 
وإذصر فلي ةعاذا لْحِنْكِنجَِحُونَ اهدجا حصَروة َنِم وأقلَافضِوَوَأذا 
يقي يقول تعالى ذكره مقرعاكفارقريش بكفرهم ما آمنت بهالحن” ( وَإِذ"' صَرَفنا ليك ) يامحمد ( نفرا 


الى ال سن 
و 


من" ابحسن يسَسْتَمسعُون القرآن” ) ذكر أنهم صرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحادث الذى 
حدث من رأحمهم بالشيب . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابى “ميد » قال : ثنا جرير» عن مغيرة » عن زياد » عنسعيد بن جبير » قال : «كانت ابكن' 
تستمع » فلما رحموا قالوا : إن هذا الذى.حدث فالسماء. لشىء حدث ف الأرض» فذهبوا يطلبون حتى 
رأوا الى" صلى الله عليه وسام خخارجا من سوق عكاظ يصلى بأصعابه الفجر » فذهبوا إلى قومهم » . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال :ثنا ابن ثور » عن معمر » عن أيوب » عن سعيد بن جسبير » قال : 
لما بعث الى" صلى الله عليه وسلم حنست السياء» فقال الشيطان :ما حرست إلا لأمر قد حدث فالأرض 


نا 
لل 


فبعث سراياه فق الأرض» فوجدوا الى" صلل الله عليه وسار قائما يصلى صلاة الفجر بأصحابه يتَخئلة » وهو 
قر ] ؛ فاستمعوا حّى إذا فرخ ( وتوا إلى قتوامهم' مُنذرين”) . . . إلى قوله ( مسقم ) » . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أل » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله وَإذ' صَرَفنا إلَيئّك” تفّرا مين" لحن يتمعو ن الق' آن) . . . إلى آخخر الآبة » قال : لم تكن 
السماء تحرس ف الفتّرة بين عيسى و محمد صل الله عليه وسلم » وكانوا يعدو نمقاعد للسمع ؛ فلما بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء حرسا شديدا » ورجحمت الشياطين » فأنكروا ذلك » وقالوا : 


7-7 


وي ث ار سه لس عياض 


( لاندار ى أشر أر يدت من" فى الأرّض أم أراد بهم ربسهم رشد"! ) فقال إبليس : لقد حدث 
فالأرض حدث ؛ واجتمعت إليه الحن” » فقال : تفقوا الأرض » فأخبر ونى ما هذا اعخبر الذى حدث 
فى السهاء » وكان أوّل بعث ركب من أهل نصيبين » وهى أشراف ابكن” وساداتهم » فبعتهم إلى مبامة » 
فاندفعوا حّى بلغوا الوادى » وادى تخلة » فوجدوا ى الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الغداة ببعطن 
غذلة » فاستمعوا ؛ فلما سمعوه يتلو القرآن » قالوا : أنصتوا » ولم يكن نب الله صل الله عليه وسلم عام أ-م 
استمعوا إليه وهو يقرأ الترآن ؛ فلما قضى واوا إلى قومهم منذرين . 

واختلف أهل التأويل ق مبلغ عدد النفر الذين قال الله ( وَإذ' صر فنا إتبنك نفسرا من ادن ) 
فقال بعضهم : كانوا سبعة قر . 

ذكر من قال ذالك 
حدئنا أو كريب » قال. : ثنا عبد الحميد » قال : ثنا النفير بن عرف » عن عكرمة » عن ابن عباس 
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السادس والعشروتن 5 التميمر الطبرى 4 


م 


الا اد لا 


(وإذ صرفنا ليك نفرًا من" الحدن' يستمعون القثر آن” ) . . . اللآبة » قال : كانوا سبعة نفر من 
أهل نصيبين » فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم . 
وقال أخحرون : بل كانوا تسعة . نفر , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ى » عن سهيان ع عن عاصم » عن زر ( وإذ صرفنا ليك فر 
من ابلدن ) قال : كانوا تسعة نفر فيهم زوبعة . 
حدثنا ابن.بشار» قال : ثنا أب وأجد , قال : ثنا سفيان ؛ عن عاصم » عن زر بن حبيش» قال : « أنزل 
على النبى' صلى الله عليه وسلم وهوببطن تخلة » ( فنامسا حتضسروه ) قال : كانوا تسعة أحد زوبعة ). 
وقوله ( فَلَما حتضروه ) يقول : فلما حضرهؤلاء النفر من احن" الذيين صرفهم الله إلى رسوله نى” 
الله صل الله عليه و 
واختلف أهل العلم ف صفة حضورهمرسول الله صل الله عليه وسلم » فقال بعضهم : حضروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » يتعرةفون الآمر الذى حدث من قبله ما حدث فالسماء » ورسول الله صل الله عليه 
وسم لايشعر يمكامم » ثها قد.ذ كرنا عن ابن عباس قبل . 
ونا حدثنا ابن بشارء قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف » عن الحسن » فقوله (وإذ' صَرفنا للع" 
تفرا مين" الحسن"' ) قال ١‏ ما شعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حى جاءوا » فأوحى الله عر وجل” 
إليه فيهم » وأخير عمم . 
وقال آخرون : بل أمر نبى الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليهم القرآن » وأنهم جمعوا له بعد أن تقدام 
لله إليه بإنذار هم » وأمر ه بقراءة القرآن عليهم . 
ذكر من قال ذللك ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ قولة ( وذ" صركئنا إلينلك” نفتر) من" 
الح يتستمنعون القر' آن” ) قال: « ذكرلنا أنهم صرؤوا إليه من نيمْتسوتى» قال : فإن نبى” الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : إنى أمرت أن أقرأ القرآن على امن" ؛ فأبكم يتبععى ؟ فأطرقوا » ثم استتبعهم فأطرقوا ‏ ثم 
استتبعهم الثالثة فأطرقوا » فقال رجل : يا رسول الله إنك لذوبدثه ١‏ » فاتبعه عبد الله بن مسعود » فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون . قال : بوخط نبى الله صلى الله عليه وسلم على 
عبد الله خطا ليثبته به ؛ قال : فججعلت مبوى لى وأرى أمثال النسور تمثبى قدفوفها » وسمعت لغطا شديدا , 
حبى خفت على نبى” الله صلى الله عليه وسلم » ثم تلا القرآن ؛ فلما رجع نبى” الله قلت : يا أبى” الله ما اللغط 
الذى سمعث ؟ قال : اجتمعوا إلى" فىقتيل كان بينهم » فقمضى بنهم بالحق” . وذاكر لنا أن ابن مسعود لم 
قند م الكوفة رأى شريوخا شمطا من الرط . فراعوه » قال:من هؤلام ؟ قالوا: هؤلاء نفر من الأعاجم , 
قال : عارأيت للذين قرأ علييم الذبى' صلى الله عليه وسلم الإسلام من لحن" شبها أدنى من دؤلاء , 
(1) ف ابن كثير ٠‏ للوقدبة, ؛ وكأن الرجل يتعجب من نشاط رول الله صل الله عليه وسلم و إسراعه ل) ندب أتضصابه إليه 
فحجموا , ولعله مأخوذ نن قوم ٠‏ رجل ندب » أق خفيف.سريم فى الياجة . ظ 
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حدثنا أبن غبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتاذة » أن نبى” الله صلى الله عليه وسلم 
ذهب وابن مسعود ليلة دعا المن” » فخط” النبى” صلى الله عليه وسام:على ابن مسعود خطا » م قال له : 
لاتذرج منه » ثم ذهب النى" صلى الله عليه وسلم إلى اللمن” ء فقرأ عليهم القرآن ؛ تم رجع إلى ابن مسعوه 
فقال : هل رأبت شيا ؟ قال : سمعت لغتطا شديدا » قال :إن الحن” تدارأت ف قتيل. قل بها » فقضى 
بيهم بالحق” » وسألوه الزاد » فقال : كل عظى لكم عرق » وكل روث لك خسفثرة ؛ فالو[:يا رسول الله 
تقذترها الناس علينا » فنبى الى" صلى الله عليه وسار أن يستنجى بأحلهما ؛ فلما قدم ابن مسعود الكوفة 
ىرط » وهر قوم طوال سود » فأفزعوه » فقال: أظهروا ؟ فقيل له: إن هؤلاء قوم من الزعة » فقال 
ما أشبههم بالنقر الذين صر فوا إلى النبى' صلى الله عليه وسلم . ظ 

قال : ثنا ابن ثور » غن معمر. عن >بى بن ألى كثير ٠‏ عن عبدالله بن عمرو بن غتيلان الثقى أنه قال 
لابن مسعود : وحُدثت أنك كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسار ليلة وفد لحن" » قال : أجمل ‏ قال: 
فكيف كان ؟ فذكر الحديث كله. وذ اكب رأن النىصلى الله عايه وساء خط عليه خطا وقال : لاتبرح مها » 
فذكر أن مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذاء.رثلاث مرات ؛ حى إذا كان 
قريبا من الصبح » أثانى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : أئملت؟ قلت : لا والله » ولقد ضمت موار” 
أن أستغيث بالناس حى سمعتك تقرعهم بعصاك تقول : اجلسوا ) قال : او رجت لم آمن أن يختطفلك 
بعضبم » ثم قال : هل رأيت شيئا ؟ قال : نه رأيت رجالا سودا مستشعرى ثياب بيض » قال : أوائلك ‏ 
جن” نصيبين » هألونى المناع » والمتاع لزاد » فتعتهم بكل” عظر حائل أوبعرة أو روثة » فقلت : يارسول 


2 فر أي اسم 0س 2 سم سس قل اه ناير شاه ساؤاللر 


الله » وما يغبى ذلك عنهم ؟ قال : 1 محم لَن يدوا عتظلما إلا وجيد وا عبلبيه سمه يوم أ كل » 
ولا رؤثة” إلا وجتداوا فيه حبئّها بام ألكاتت قلا يتنتتقنين أحدة منكم إذا خرج 
من اكلام بعظم ولا بعرة ولاروثة 0. 

حدثى مد بن عبد الله بن عبد | قال : أدبرنا أبو راعة وهب بن .راشد » قال: قال بو نس » 
قال ابن شهابه: أخير لىأبوعهان بن شبة الجزاعى » وكات من أهل الشام « أن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وس لأصصابه وهو بمكة : ( مين" تحب مستكثم' أن" صر أمثر ابلمن اليل 
فليفعل 6 : بض مهم أحد خيرى » قال : فانطلق:! حى إا كنا بأعلى مكة ء خط لى يرجله خم * 
ثم أمرنى أن أجلس فيه » ثم انطلق حى قام فافتتح القرآن » ففشيته أسودة كبيرة حألت بيبى وبينه حى 
ما نعم صدوته » ثم طفقوا يتقطعون مثل قبطع السحاب ذاهبين » حتى بق منهم رهط » فضرع دسي ,ا 
صلى الله عليه وسلم مع الفجر » فالطلق متبر زا ) ثم أثانى فال : ما فعه مط ؟ قلت : هيم أولثك 
بارسول الله » فأخل عظما أو روا أو جمجمة تأعطام إياه زادا » ثمنبسى أن يستطيب أحد بعظم أوروث » ٠‏ 

حدئى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ؛ قال : ثناعمى عبد الله بن وهب » قال : أنعبر فى يونس » عن 
ابن شهاب » عن ألىعمان بن شبة املمزاعى » وكان من أهل الشأم » أن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فل كر مثله سواء » إلا أله قال : فأعطاهمروثا أو عفلما رادا ؛ وم يل كر الميحمة 6 
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حدئى أمد بن عبد الرمن بن وهب » قال : ثى مى » قال : أخبرنى يونس » عن الزهرئ » عن 
بيد الله بن عبد الله ء أن ابن مسعود » قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بت ليله 
أقرا على لحن ربعا بالحتجون » : 

واخختلفوا فى الموضع الذى تلا عليهمرسول الله صلى الله عليه وسلى فيه القرآن » فقال عبد الله بن مسعود 
قرأ عليهم بالحتجون » وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك . 

وقال آحرون : قرأ عليهم بنخلة » وقد ذكرنا بعض من قال ذلك » ونذكر من لم نذكره . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا خلاد » عن زهير بن معاوية » عن جابر الحعى » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ١‏ أن النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جن” نصيبين أتوه وهو بنخلة » . 

حدثئى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( وذ صرفنا ليك تفرا من الحدن” ) قال : 
لقيهم بنخلة ليلتئذ . 

وقوله ( فتلَما حضروة قالوا أتصتوا ) يقول تعالى ذكره : فلما حضروا القرآن ورسول الله 
صل الله عليه وسلم يقرأ » قال بعضهم لبعض : أنصتوا لنستمع القرآن . 

كا حدثنا ابن بشار » قال : ثنا يحبى » عن سفيان » عن عاصم » عن زر ( فَانما حتضروه قالوا 
أنصتوا) قالوا : صّه” . 

قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا سفيان » عن عاصم » عن زر بن حبتيئش » مثله . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعد » عن قتادة » فى قوله ( فَلَمًا حتضصروه قالوا 

أننصيتوا ) قد عام القوم أ أنهم لن يعقلوا حبى ينصتوا : 

وقوله ( فَلَما قضى ) يقول : فلما فر رسول الله صلى الله عليه وسام من القراء ة وتلاوة القرآن : 

وبئحو الذى قلنا ؤذلك قال أهل التأويل . 

< ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى» قال : ثبى عمى » قال : ثى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس » 
( فَلتَمبًا قضى ) يقول : فلما فرغ من الصلاة ( وَلنَّوًا إلى قتوؤمهم' منْذرين” ) . وقوله ( وَلَوَا إلى 
قوؤْمهم' مذ رين" ) يقول : انصرفوا منذرين عذاب الله على الكفر به : 

وذ كر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم رسلا إلى قومهم . 

حدثنا بذلك أبو كرب » قال : ثنا عبد الحميد الحمانى » قال : ثنا النضر» عن عكرمة » عن ابن 
عباس . وهذا القول خلاث القول الذى روى عنه أنه قال : لم يكن نبى الله صلى الله عليه وسام عام أنهم 
استمعرا إليه وهويترا القرآن » لأنه محال أن يرسلهم إلى آخرين إلا بعد علمه بمكامم ٠‏ إلا أن يقال : : ل يعلم 

ه - "آ! 
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بمكا مهم فى حال اسماعهم للقر أن » ثم علم بعد قبل انصرافهم إلى قومهم » فأرسلهم رسلا حينئك إلى قو 8 
وليس ذلك فى الخبر الذى روى . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


75 سر لات لحر اس 2 200000 - “سا7 عم اننا ةل 
را سم 0 9 241 م ل و اليس 20 م | 9 
لوأرلمو سنا تعن كنباائر مِنْتعب موس مصرد قا لمابينيد يه بهدى! الحق طرق 
تُدكَقَيِور © 
يني م كر اسسسد لهم 


يقول تعالى ذكره تخبرا عن قيلهؤلاء الذين صسرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسن لقومهم 
لا انصرفوا إلمم من عند رسول الله صلى الله عليه وسار : إياقومنا)من الحن"( إنا سمعنا كتايا أل من" 
بَعمْد ) كتاب (مومى مصد قا لما بين يديه ) يقول : يصدق ما قبله من كتب الله الى أنزيها على 


عل تي 
رس له أ - 


وقوله تسد ى إلى الحتى” ) يقول : يرشد إلىالصواب » ويدل” على ما فيه لله رضا( و إلى طربقر 
مستقييم ) يقول : وإلى طريق لااعوجاج فيه » وهو الإسلام . 
وكان قتادة يقول ف ذلك ما حدثنا بشر » قال : ثنا سعد عن قتادة أنه قرأ ( قالمُوا يا ققَؤمنا إنا معنا 
كتابا أأنْزِل مرن” عند موسق منصدقا الحا بين يدينه يندرى إلا مق “وإلى طربق_ مستتقرغر ) 
بال : 2 
فقال : ما أسرع ما عقيل الوم » ذا كر لنا أنهم صر فوا إليه من تينوى : 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ور 
سس ل صا سس 2 07 ا ١‏ ا 000 0 2 003 
يلَعَوْمنا أجييوا واعرأ ند ومنوأيه يفف كفن د كوكم مِنْعَذَابٍ ليم © وَصلايهت 
ٍِ 7 5 ّ يك در 1 وو , 5 سوق سم جما 002 ور 
كاعىألله فلس مخجرقأ لأرْض وَلنس لهند ويه أولياء وليك في صََلل بن 90 


بك يقول عالى ذمكره يرا عن قبل هؤلاء النفر من ابمدن” ( يا متنا ) من ابن" ( أجريبوا دأاعبى الو ) 
الوا : أجيبوا رسول الله محمدا إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله ( وآمنوا به ) يقول:وصد قوه فيا 
جاء كي به وقومه من أمر الله ومبيه » وغير ذلك مما دعاك إلى التصاديق به ( يعفر" لكام ) يقول ؛ يتغمد 
لكم ربكم من ذنوبكم فيسرها لكر ولا فضحكم ,ا ف الآخرة بعقوبته إباك عليبا ( وج كلم" مين عذ اب 
ألم ) يقول : وياقذكم من عذاب موجع إذا أثم تم من ذنوبكر » وأنبتم من كفركم إلى الإمان بالله وبداعيه : 

وقوله ( ومن" لا يحسب داعى الله فَلنْس" معلجز ف الأرض ) يقول تعالى ذكره حبرا عن قيل 
مو لاءلالتفر لقومهم : ومن لايحب أ بها اللقوم رسول الله صل الله عليه وسل محمد وداعبه إلى مابعثه بالدعاء 


آذ 0 
)00( فى الأملى : رسوله ؛ ولعله ريف من الناسخ . 
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إليه من توحيده » والعمل بطاعته ( فَلييُس” _بمعلجز ف الأرض ) يقول : فليس يععجز ربه ببربه ؛ 
إذا أراد عقوبته على تكذيبه داعيه » وتركه تصديقه وإن ذهب ق الأرض هاربا » لأنه حيث كان فهو 
فى سلطائه وقبضته ( وَلَيْس لله من د ونه أولياء ) يقول : وليس نل يجب داعى الله من دون ربه 
نصراء ينصر ونه من الله إذا عاقبه ريه على كفره به وتكذييه داعيه . 
وقوله (أ وبمك ىضلال مبين ) يقول: هؤلاء الذين لم يحيبوا داعى الله فيصدقوا به » وبما دعاهم 
إليه من توحيد الله » والعمل بطاعته قجورعن قصد السبيل » وأخذ على غير استقامة »(مبين) : يقول : 
ببين لمن تأمله أنه ضلال : وأنحذ على غير قصل ؟ 
القول في تأويل قوله تعالى : 
في ف د د لا 1 001 20 م2 2 - مر 9 هى | اللا م 0 صا رد ا 
وَل وَأأَنَّأنَهَالَْى خَوَا شملواث وَالارض لعج اهن قاد رع أن بجي مونل بوك 
2 قر 
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يليه يقول تعالى ذكره : أُول ينظر هؤلاء المنكر ون إحياء الله خخلقه من بعد وفاتهم ؛ وبعثه إياهم من قبو رهم 
بعك بالامهم 3 القائلون لابامهم وأمهامم ١‏ أف لكما أتعدانى أن أخر ج وقد خخلست القرون من قبلى ) فلم 
يبعثوا بأبصار قلوبهم » ذيروا ويعلموا أن الله الذى خخلق السموات السبع والأرض » فابتدعهن” من غير 
شىء 2 ولم يعى بإنشامين” » فيعجز عن اختراعهن" وإحداتمن" ( بقادر على أن يحدبى الو فى ) فيخرجهم 
من بعد بلامهم فقبوره أحياء كهيئتهم قبل وفاتهم . 

وأخمتلف أهل العر برة َّ وجةه دخول الباء قو له ( بعاد ر) فال بعتتس تحولى المتصرة : هذه الماء كالباء 
ففقوله (كتفى بالله ) وهومثل (تَنْبست بالد هن ) وقال بعض نحو الكوفة: دخلت هذه الباء للم”؛ قال : 
والعرب تدخلها مع الححود إذا كانت رافعة لما قبلها » وتدخلها إذا وقع عليها فعل يحتاج إلى اسمين مثل 
قولك : ما أظنك بقاكم » وما أظن” أذلك بقائم » وماكنت بقائم » فإذا نملعت الباء نصبت الذى كانت تعمل 
فيه » بما تعمل فيه من الفعل » قال : ولو ألفيت الباء من قادر ىهذا الموضع رفع لآنه خبر لآن » قال ٠‏ 
وأنشدى بعضهم : 

قتا رجعستا بخائية ركاب حكريم بن المسيب منتتهاماا 


فأدخل الباء فىفعل لو ألقيت منه نصب بالفعل لابالباء » يقاس على هذا ما أشبهه . 


(1) البيت من شواهد الفراء فى معانى القرآن ( الورقة 08 ) قال : وقوه تعالى : « ألم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض 
بقادر» : دلت الباء للم . والعرب تدخلها مم المحود إذا كانت رافعة لما قيلها » أو يدخلوتبها إذا وقع عليها فعل محتاج إلى اسفين 
مثل قولك : ما أظنك بقاتم » وما أظن أنك بِقَاثم ؛ وما كنت بقاتم » فإذا خلعت الباء » تصبت الذى كانت تعمل فيه بما تسمل في 
من الفعل . ولو ألقيت الباء من م قادر » فى هذا الموضم رفع » لآنه شير لآن » وأتشدنى يعشبم : ررافها رجعبت خائية , . , البيت , / 
فأدخل الباء فى فمل لو ألقيت منه » نصب بالفعل لا بالباء . يقاس مل هذا ما أشيه ؛ وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأ ه يقدر م 
مكان م بقادر ه » كا قرأ حمزة : روما أنت مهادي العمى , ؛ وقراءة العرام . ٠ن‏ باد العمى » . أه . 
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بض سورهة الاحقاف ْ الجزء 


وقال بعض من أنكر قو لالبصرى الذى ذ كرنا قوله : : هذه الباء دلت للجبحد ؛ لآن الشيحود فى المنى 
وإن كان قد حال بدمما بآن” ( أو 1 دروا أن" الله قاد ر' على أن" الى اموت ) قال: : فأن” اسم , دروأ 
وما بعدها فى صلها » ولا تدخيل فيه الباء » ولكن معناه جحد » » فدخلت للمعى . 

وحتكى عن البصرى أن كان بأ إدال إل" وأن التحوبين من أهل الكوفة ييز ونه ٠‏ ويقولون: 
ما ظننت أن زيدا إلا قائما » وما ظننت أن زيدا بعالم : وينشد : 

وَلَسْتْ حالف لوندات متهم على ةر إل زياد ١١‏ 

قال فأدخل إلا بعد جواب العين » قال : فأما و كسدى بالل » فهذه لم تدخخل إلالمعبى صحيخ » وهى 
للتع » كا تقول لظ رفك يزيد : قال : وأما « تنئببُت بالدهن » فأجمعوا على أنها صلة . وأشبه الأقوال. 
فذلك بالصواب قول من قال : دلت الباء فقوله ( بقاد ر ) الجتحد » » لما ذكرنا لققائل ذلك من العلل . 

واختلفت القراء فق ة قراءة قوله ( يقار ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار » عن ألى إاق وابمتحلدرى 
والأعرج ( بقار ) وهىالصحيحة عندنا لإضاع قرّاء الأمصار عليها . وأما الآخرون الذين ذكرءهم فإمم 
فما ذ كرعنهم كابر | يقرءون ذلك « يقدرء بالياء.وقد ذ”كر أنه فى قراءة عبد الله بن مسعود « أن" الله الى 
حادق السمسوات والارض فتادرر” ع بغير باء » فى ذلك حجة لمن قرأه 0 بقاد ر » بالياء والألف . وقوله 
(بلى إل على كل ثىاء قير ) يقول تعالى ذ كره : بل » يقد رالذى خلق السموات والأرض عل 
إحياء المولى : أى الذى لق ذلك على كل" شى ء شاء خلقه » وأراد فعله »؛ ذوقدرة لايعجزه شب ء أراده ع 
ولا مُعبيه شىء أراد فعله » فيعييه إنشاء الحاق بعد الفناء » لآن من عجز عن ذلك فضعيف » فلا ينبغى أن 
كون إلا مق كان عما أراد ضعيفا , 


القول فى تأويل قوله تعالى: 
ةد م 2 0 الذي 016 الت انا ا و الأب مرتاقَالقدُ ليرا يما 
ولوم ترص للدبن وأعاألن رالنترهنايا رتنا قال فد وكوا لعب 
كم ون 20 


1 5 يقول تعال ذكره : وبوم بعرض هؤلاء المكةبون بالبمث» وثواب الل عباده على أاثم الصاح + 
وعقابه إياهم على أعماللم السيئة » على النار » نار جهم » يقال للم حينةل : أليس هذا العذاب الذى تعل بونه 
يرم » وقد كنم تكذ بون به ف الدئيا بالحق ٠‏ توبيخا من الله لم على تكذيبم به به » كان فى الدئيا ( قالوا 
بلى وَرَبنا ) يقول : فيجيب هؤلاء الكفرة من فورهم بذلك » بأن يقولوا بلى هو الحق” والله ؛ قال : 
وفك وقوا العلد اب ما كندم” تكفرون” ) يقول : فقال لم المقرر بذلك : فذوقوا عذاب النار الآن 
ها كثم جمحدونه ف الدنيا » وتنكرونه » وتأبتون الإقرار إذا دأعيم إلى التصديق به ٠‏ 


() هذا بيث / ينسبه المؤلف » رنقله عن بعس النحويين . , وليس فى معافى القرآن للغراء , وهو موشسع لاف بين البصر يبن م الذكوفي عن 
فالمصر يرث يأبرث.دخول ( إلا ) إعاء وو أنب المين ؛ و الكو فرون مير و نه و يستشبدوت بالبيت عل ذلك ؛ كا ثال امل له , 
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السادس والعشروت تفسير الطبرى ا 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ضيرم رصا صروْلوالْعرْم ارس ولاه تستحجل لَهمكأ 3 ور يرون مال عدون عد ود لم ينوا 


ص ووه 


0 
يقي يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم » مثبتهعلى الم لما قلدّده من عباء الرسالة » وثقل 
أمال البوّة صلى الله عليه وسلم » وآمره بالائتساء ف العزم على النفوذ لذلك بأولى العزم من قبله منرساء 
الذين صبروا على عظم ما لنقوا فبه من قومهممنالمكاره » ونالم فيدمتهمم من الأذى والشدائد ( فاصبر ) 
با محمد عل ما أصابك الل من أذىمكذ بيك من قومك الذين أرسلناك إلهم بالإنذار (كنا صَسَبر أ ولو 
العترم ) على القيام بأمر الله » والانتهاء إلى طاعته من رسله الذين لم ينهم عن النفوذ لآمره » ما :الهم فيه من 
شدة : وقيل : إن أولى العزم ٠مم‏ » كانوا الذين امتتحنوا فىذات الله فى الدنيا | لحن » فلم تزدهم للحن 

إلا جدا فأمر الله » متو ح وإبراهم ومومسى ومن أشيبهم : 
وبنحو الذى كلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنى يونس ع "قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثبى ثوابة بن مسعود » عن عطاء اله-راسانى » أنه قال 
( فاصير كنا صعير أولوالعرم من الرأسل_ ) نوح و إبرأهم ومومى وعيسبى ومحمد صلى الله عايهم وسام . 
حلئكنا بشرَء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فاصبير قا صبير أولو العَرم من" 

اسل ) كنا تحداث أن إبراه. عم كان ممهم . 
وكان ابن زيد يقول ذلك ما حدثى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قى 
قوله ( فاب" كا صَبِرَ ولو العرام مين الرسّل ) قال : كل" الرسلكانوا أولى عز ءلم يتخذ الله رسولا 
إلاكان ذا عزم » فاصبر كنا صبروا . 
حدثنا ابن سنان القزاز ء قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : ثنا إسراثيل » عن سام » عن سعيد بن 
جبير ؛ فىقوله ( فاصبر كنا صَبَبر أ ولو العم مسن >الرأسُل_ ) قال : سماه الله من شد"ته العزم . 
وقوله ( ولا تسْتعتجل'” للم" ) يقول : ولا تستعجل عليهم بالعذاب » يقول : لاتججل بمسألتك 
ربك ذلك للم فإن ذلك نازل بهم لامحالة ( كأ .ليسم يوم درون مابوعد ون" يلوا إلا ساعة” من” 
مار ) يقول : كأنهم يوم يرون عذاب الله الذى يعدم أنه منزله بهم »ل يلبئوا قالدنيا إلا ساعة من تمان » 
لأنه ينسيهم شد”ة ما ينزل بهم من عذابه » قدر ماكانوا فى الدنيا ليئوا » ومبلغ ما فيها مكثوا من السئين 
والشبور كما قال جل ثناؤه (قالة كتم' لبشام* فى الأرض عندتد” سين ؟ قالنُوا لَبثنا يما 
أو بَعض عض يلوم ؛ فاسباال العاد ين ) . 
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0 سورة الأحقاف المزء 


وقوله ( بلاغ" فيه ) وجهان : أحدهما أن يكون معناه :لم يلبئوا إلا ساعة من بار ذلك لبث بلاغ » 
بمعبى : ذلك بلاغ لهم فىالدنيا إلى أجلهم » ثم حذفتذلك لبث » و هى مرادة فالكلام اكتفاء بدلالة ماذ كر 
من الكلام عليه . والآتتمر :أن يكون معناه : هذا القرآن والتذكير بلاغ الى وكفاية » إن فكّروا واعتيروا 
فتذكروا. 

وقوله ( فَهنّل" "يبلك إلا القوام” الفاسقتُون” ) يقول تعالي ذكره : فهل يبلك الله بعذابه إذا أنزله إلا 
القوم الذين خالفوا أمره » وخرجو! عن طاعته وكفروا به . ومعى الكلام : وما يبلك الله إلا القوم الفاسقين 

وينحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر ) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ فىقوله ( فهّل' 'يبْتك“ إلا القوم 
الفاسة-و نح تَعسَلدّموا مامبلاك على الله إلا هالك ولى الإسلام ظهره أو منافق صلق بلسانه وخخالف بعمله . 
ذكر لنا أن نبى' الله صلى الله عليه وس كان يقول : ( أ با عبد مين' امبّى هم محسنة كيت 


“لل اس 97 0007 ير اس ناه سس قف”"ى سى ا تي سم 7 5 7 2 هس قن م لام م نوج الرس هاس © 

له وألحد ٍ 4 وإنت عملها كتبت نه عسيس أمثا لما . و يما عبد هم بسيعة ُ لكتب 

عن صا اهس 5 ل د كاسن 55 لكل سم 4- سلاج عر قر ع ده ل فخ اعس © آل 2 
عليه » فإِن عبلها كتتبت سيقّة" واحدة © ثم كان يتيعهاءو بمدوها الله ولا بلك إلا 
هالك” )ا ظ 


(90) سبوا ين مرج 
ونا مجان ورعالانؤكت 


القول في تأويل قوله تعالى . 
و ص سر د لع سر 7 اج هد ل ال سه عاق 7 عدص 1 52 1 رصم م فر 1 2 
ارك رووص وأع ربل د ضرَاع لف والزنامنوأ وناو الصاح و امنوايارل عل 
راي سوسم 7 ارك د سا ناهد رس ”| 1 
َم دِوَهْوَا فوم عَم تازه وأضلح باهم 


:04 قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا من أراد عبادته 
والإقرار بوحدانيته » وتصديق نبيه محمد صلى الله عليه و عن الذى أراد من الإسلام والإقرار و التصديق 
(أضل' أعماتهم' ) يقول : جعل الله أعمالطهم ضلالا على غير هدى وغير رشاد » لأنها حملت ؤسبيل الشيطان 
وهى على غير استقامة ( وَائل بن آمَننُوا وتعبلءوا الصالحات ) يقول تعالى ذكره: والذيئ صذاقوا الله 


1 رساج 


وعملوا بطاعته 3 واتيعوا أمره وبيه ( وآمنوا ريما نول عل مد ) يقول : وصد قوا بالكتاب الى 
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1 با ساس شك مدع هسرمةم شه( و اس# اه امه ال ,؛ الم ااه 

| أنزل الله على محمد ( وهو البق من ربهم كفر عنهم سيمًا هم ) يقول: محا الله عمهم بفعلهم 
ذلك سب ما عملوا من الأعمال » فلم يؤاخذه, به » ولم بعاةبهم عليه ( وأضاتحَ باتهتم) يقول : وأصلح 
شأ نهم و حالم ف الدنياعند أوليائه » وف الآخرة بأن أور نهم نعم الأبد والحاود الداتم فىجتانه : 

وذ كرأئه عى بقو له( ديكروا ) ... الاية أهل مكة» ( وَالّذ ين آمنوا وعملوا الصالحات) 
. . . الابة » أهل المديئة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى إحاق بن وهب الواسطى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا إسرائيل » عن أى يحبى 
لقتثات » عن مجاهد » عن عبد الله بن عباس » ف قوله ( الَدِين كفروا وصداوا عن' سييل_الله ) 
قال : نزلت قىأهل مكة ( والذين آمتنوا وتعملوا الصّالحات ) قال : الأنصار . 

وبنحو الذى قلنا فى مععى قوله ( وأصاسح باللهسم' ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى إسحاق بن وهب الواسطى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى يحبى 
لقتات » عن مجاهد » عن عبد الله بن عباس ( وأصْلح بالحنم' ) قال : أمرهم . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ( وأصاتح بالسم' ) قال : شأنهم : 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأَصانَمَ باتهمم' ) قال : أصلح حالم . 

حدثنا محمد بن عبد الاعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة ( وأصاتح بالهسم' ) 
قال : حالم . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وأضاتمَ بالم' ) قال حالم . 
والمال : كالمصدر مثل الشأن لايعرف منه فعل 3 ولا تكاد العرب نجمعه إلا ىضرورة شعر »ع وإذا جمعوه 
قالوا يالات . 

القول في تأويل قوله تعالل : 

الك ار روا 211 115 ا 1 007 كليم ممح و 
درك ونأ زقرواانبعوا البنطل وان لين امنوااتبعوا خيس ررم كنالِكٌيَصْر بأ 
42 
0 يقرل تعالى ذكره : هذا الذى فعلنا بهذين الفريقين من إضلالنا أعمال الكافرين » وتكفيرنا عن الذين 
ظ أمنوا وملوا الصالحات » جزاء منا لكل" فريق منهم على فعله . أما الكافرون فأضالنا أعمالم » وجعلناها على 
غير استقامة وهدى ٠‏ بأمهم اتبعوا الشيطان فأطاعوه » وهو الباطل . 
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٠‏ ع سورة علد الذزءه 


1 


ابن جريج ا يقول ( ذلك" بأن" “افوا ا الباطبل ‏ ) قال : 
الباطل : الشطان . وأما المؤمئون فكفرنا عمهم سيئاتهم » وأصلحنا لي حالم بأنهم اتبعوا الحق” الذى جاعم 
نيهم » وهوعمد صل ان عليه وسل» وما جاعم به من عنذ ربمن انور والرعان كك ضر ب 
الله للناس أمثاا لهم ) يقول عز وجل : كما بينت لكم أيها الناس فعل بفريق الكفر والإيمان » كذلك 
مثل للناس الأمثال » ونشبه للم الأشباه » فتلحق بكل"” قوم من الأمثال أشكالا . 


القول ف تأويل قوله تعالى : 


- ردم وي 


َدَالقيبدالركروأ و َصَريَالوا يخا يومف 0 ص 


لجرب وْرَارهاذِكَولوتسَةأ لّهلنتصمرد يوانو أبتصَكم ينض الِرَعئو فس لاله 
رض را لم 


يك بقول تعالى ذكره لفريق الإيمان بهوبر سوله: ( فإذ ا مقيدم' الدذرين كتفتروا) الله ورسوله من أهل 
الحرب » فاضربوا رقابهم 1 

وقوله وح إذا "متشو هم" فتشئدثوا الوثاق") يقول :حى إذا غلبتمرم دقهرم من م ربد 
رقبته مهم » فصاروا فى أيديكم أسرى ( فَشسداوا الوثاق” ) يقول : فشد"وه, ف الوثاق كيلا يقناوكم » 

فيهر بوا منكم . 

وقوله ( فم من علد ' وإما فداء ) يقول : فإذا أسرتموه, بعد الإنخان » فلما أن “موا عايهم بعد 
ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر » وخر روهم غير عوض ولا فدية ‏ وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من 
الفسبم عوضا ى تطلف وهم » وتفلوالم السبيل / 

حاف أهل لع فقول و حنى إذ تنشو هل ' تددو الوقاق»» فإ من تعد وس دا 


00002 ال 


فقال بعضهم : هو منسوخ نسخه قوله ( فاقئتادوا المشركين حيث وجد “تموهم ) وقوله ( فإما 


و ا : نا ابن البارله » عن ابن جتريج أنهكال يلوك * » ف قوله 
حاثنا ابن بشار» قال ؛ ثنا عبد الرحمن » قال نا سفيان »عن السدة ١‏ (فإسًا سنن تعد" وا فداء) 


ع اقل الى تر اب سم وكرص لي 


ل : نسلخها ( فاقوا المشركين حنيث وجد موهم ). 01" 
حدثنا محمد بن عبد الأعلل » قال ا بن ثور » عن معمر» عن قاد (فإمً سن بن وما فداء) 


سدخها قوله : ( فإمًا تتاقتفتهلي' فى الحترب فلشرد لظ 
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السادس والعشمرون تفسير الطبرى .1 


سس ا“رى 3 


حدثنا بشرء قال : ثنا بزيد > قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فإذ! للقيكم” اند , بن“ كفروا) 
إلى قوله ( وَإًا فندّاء ) كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم » فإذا أسروا منهم أسيرا » فليس لم إلا 
أن يقادوه » أويمنوا عليه » ثم يرسلوه » فنسخ ذلك بعد قوله ( فإما تتكقفتهم فى الحترب سردا 
بهم" من" ختللفهتم” ) : أى عظ بهم من سواه من الناس لعلهم يذ كرون . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن عبد الكريم االحزرى » قال : كتب إلى 
ألى بكر رضى الله عنه فى أسي رأ 'سرء فذك رأ نهم الوه بغداءكذا وكذا » فال أبوبكر : اقتلوه » لقتل رجل 
من المشركين » أحب إلى" من كذا وكذا . 

حدثتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
0 الذين كتفروا فَضَرب الرقاب ) . . . إلى آخر الآية » قال : الفداء منسوخ ؛ 

: ( قإذ ١‏ اتْسَلحَ الأشبر الحترام” ) . .إلى وكثل” مر مد ) قال ١‏ فلم يبق لأحد من المشركين 

هذ لا حرمة بعد باه , واتسادم افير ارم 

حدئت عن الحسين» قال : معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : جمعت الضحاك يقول ف قوله 
( نإمًا مسَنًا يتعمد" وإمنا فبداءة ) هذا منسوخ » نسخه قوله : (فإذ! انسلج الأشبر الحمرم فاقاطلوا 
لمشت ركين حيسث وجد”” ون هم' ) فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة . 

قال كرون :ا تكة ولت لسرخة» وقالو ا لايجوزقتل الأسير» وإنما يجوز امن" عليه والقداء. 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا ابن المثى » قال : ثنا أبوعتاب سهل بن حماد » قال : ثنا خالد بن جعفر » عن الحسن » قال : 
أى الحجاج بأسارى » فدفع إلى ابن مر رجلا يقتله » فقال ابن حمر : ليس بهذا أأمرنا » قال الله عر وجل 
(حتى إذا أ 'مختتيوهم فَشْداوا الوثاق” » فإمًا نا بعد وإمنًا فدّاء” ) قال: ١‏ البكاء بين يديه 
فقال الحسن : لو كان هذا و أححابه لابتدروا إلييم . ظ 

حدثنا ابن حميك وأبن عيسى الدامغانى . قالا ثنا ابن المبارك » عن ابن جتريج » عن عطاء أنه كان 
يكره قتل المشرك صبرا » قال ويتاو هذه الآية ( فإمنًا من عل وما فداء ) . 

نا ب عب + قل :إن نور :عن مسر عن اش + قل : نش الأارى إل 
الحرب مبيب بهم العد 

قال 7 ا أن ثور عن معمر؛ قال : كان عمر بن عرد العزيز يفديهم الرجل بالرجل » وكان الحسن 
ظ يكره أن يقادى بالمال . 

قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن رجل من أهل الشأم من كان حرس تمر بن عبد العزيز » وهو من 
بى أسد » قال : مارأيت عمر رحمه الله قتل أسيرا إلا واحدا من الترك كان جىء بأسارى من الثرك » فأمر 


_”1 
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3 سورة جمد زم 


بهم أن يُسترقى! » فقال رجل يمن -جاء بهم :يا أمير المؤمنين » لو كنت رأيت هذا لأحدهم وهو يقئل 
المسلمين لكثر بكاؤك عليهم » فقال عمر : فدونك فاقتله » فقام إليه فقتله . 
يق والصواب من القول عندنا ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة » وذلك أن صفة التاسخ واللسوخ 
ما قد بينّنا فىغير موضع فى كتابنا إنه مالم يجز اجماع يكريما حال واحدة » أو ماقام تا حجة بأن أحدهما 
تأسح الآخر» وغير مستتكر أن يكون جعل الخيار فى المن. والفداء والقتل إلى الرسول صل إلله عليه وسلىم ؛ 
وإلى القائمين بعده بأمر الآمة » و إن لم يكن القتل مذ كورا هذه الآية » لأنه.قد أذن بقتلهم ىآية أخرى » 
وذلك قوله١(‏ فَاقتلوا المُشش ركين حَيلث واجد “لوهم ) . . الآية » بل ذلك كذلك » لآن رسول الله 
صلى الله عليه وسام كذلك كان يفعل فيمن صار أسيرا فى يده من أهل الحرب » فيقتل بعضا » ويفادى 
ببعقن » ويمن على بعض » مثل يوم بدر قتل عقبة بن ألى معتيئط وقد تى به أسيرا : وقتل ببى قريظة 
وقد نزلوا على حكم سعد ء وصارواى يده سلمأ »)وهو على فدا مم ١‏ ) والمن" علبهم قادر » وفادى بجماعه 
أسارى المشركين الذين أسروا ببدر ؛ ومن على تمامة بن أثال الحنى ١‏ وهوأسير فى يده ؛ وم يزل ذلك 
ثايتا من سيره ىأهل الحرب من لدن أذن الله له بحر بهم ؛ إلى أن قبضه إليه صل الله عليه وس دام ذلك 
فيهم وإنما ذكر جل" ثناؤه فىهذه الآية المن و الفداء فالأسارى » فخص” ذكرهما فيها » لآن الآمر بقتلهما 
والإذن مه بذلك قد كان تقدم فى سائر آى تتزيله مكررا » فأعلم نبيه صلى الله عليه وسام بها ذكر ق هذره 
الآية من المن” والفداء ماله فيهم مع القتل . 

وقوله ( حى تضع ارئب أوزَّارها ) يقول تعالى ذكره : فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابمء 
وافعلوا بأسراه ما بيّنت لكي » حى تضع الحر ب آثامها وأثقال أهلهاء المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله 
سن ش ركهم ؛ فيؤمنوا به وبرسوله »؛ و يطيعوه ف أمره ومبيه » فذلك وصع ادر ب أوزارهاء وقيل : 
( حبى تتَهم ارب أؤْزَارَها ) والمعى : حتى تاق الحرب أوزار أهلها . وقيل : معنى ذلك : حى يضع 
الخارب أوزاره . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال هظ ثنا عيسى : وحدثى الحارث قال : ثنا امسن »2 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن ألى جبح » عن مجاهد » قوله ( حى تضم المترب أوزارها ) قال : حى 
مرج عيسى بن مريم ) فيسلم كل مو دئ ونصراى وصاحب مله , وتأمن الشاة من الذئب » ولا تقرض 
فأرة ججرابا » وتذهبالعداوة من الأشياء كلها ذلك ظهور الإسلام على الدين كله » ويئعم الرجل اللْسلم 


حى تقطر رجله دما إذا وضعها . 
حل ثنا يمر ؛ قال : تنأ دز بك » قال : تنأ سعيك 4 عن قتادة قوله (.حى تضم السب أوزارها ) 
حى لايكون شرك . 
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حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمر » عن قتادة ( حتى تضم اللددرب أؤؤزارَها ) 

قال : حبى لايكون شرك . 
ذكر من قال : عبى بالحرب هذا الموضع : انحاربون 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور عن معمر » عن قتادة ( حى تضم اللدرب أوزَارها ) قال 
الحرب : من كان يقاتلهم ماه حربا . 

وقوله ( ذلك ولو ينشاء الله لانْسَصرٌ منهسم' ) يقول تعالىذكره : هذا الذى أمرتكم به أيها المؤمنون 
من قتل المشركين إذا لقيتموهم حرب » وشد هم وثاقا بعد قهرهم » وأسرهم ؛ والمن والفداء( حى تضع 
المسرب أوزارها ) هو الحق” الذى ألزمكم ربكم ولو يشاء ربكم ؛ ويريد لانتصر من هؤلاء المشركين الذين 
بين هذا الحكم فيهم بعقوبة منه لم عاجلة ١‏ وكفاكم ذلك كله : ولكنه تعالى ذكرهكره الانتصار منهم : 
وعقوبتهم عاجلا إلا بأيديكم أيها المؤمنون ( ليلو بعلضكم' ببَعض ) يقول : ليختبركم بهم » فيعلم 
مجاهدين منكم والصابرين » ويبلوهم بكي » فيعاقب بأيديكم من شاء منهم » ويتعظ من شاء منهم يمن أهلك 
بأبديكم من شاء مهم حتى ينيب إلى الحق . 

وبئحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( ولو يتشاء' الله لانْتتصر ملنبلم' ) إى 
والله يجنوده الكثيرة كل" شخلقة له جند » ولوسلط أضعض تخلقه لكان جندا . 

وقوله ( وَالّذين” قاتتّدوا فى سّبيل الله ) اختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحجاز 
والكوفة ( والذرين” قاتدوا ) بمعنى :حاربوا المشركين » وجاهدوهم » بالألف؛ وكان الحسن البصرى فيا 
ذكر عنه يقرؤه ( قنت لوا ) بضم القاف وتشديد التاء » بمعنى : أنه قتلهم المشركون بعضهم بعد بعض ؛ غير 
أنمويسم” الفاعلون : وذ كر: عن الححدرى عاصم أنهكان يقرؤه( الذرين” قتَلوا) بفتح القاف وتخفيض التاء» 
بمعبى : والذين قتلوا المشركون بالله . وكان أبو عمرو يقرؤه ( قتلوا ) بهم القاف وفيف التاء 
بمعبى : والذين قتلهم المشركون » ثم أسقط الفاعلين ؛ فجعلهم لم يسم" فاعل ذلك بهم : 
يق وأو القراءات بالصواب قراءة من فرأه ( وَالّد ين" قاتلنُوا ) لاتفاق الحجة من القراء » وإن كان 
لجميعها وجوه مفهومة . ا 
وإذ كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب » فتأويل الكلام : والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون 
أعداء الله من الكفار فى دين الله : وق شصرة ما بع به رسوله محمدا صل الله عليه وسلم من المدى 
فجاهدوم ف ذلك ( فلن" يضل أعماالهم' ) فلن يجعل لله أعماهم الى عملوها فالدنيا ضلالا عليهم كما أضل” 
أعمال الكافرين . 

وذ كر أن هذه الآبة على بها أهل أ حد . 
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ذكر من قال ذلك 

حرئنا بشع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد , عن قتادة ( وَالَّد ين" قفتلوا فسبيل الله فلن 

يُضل أعماحتم' )ذ كر إنا أن هذه الآية أ”نزلت يوم أ*حد ورسولالله صلى الله عليه وسلم قالشعب » وقد 

قشت فيهيم المراحات والقتل» وقد نادى المشركون رومعذ: عل هيبل , فنادى المسلموث: الله أعلى 

وأجل” , فنادى المشركون : يوم بيوم ء إنالحرب هال , إن لنا عدَرّى » ولا عدرّى لك ؛ قال رسول 

ابه صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا م لى كما إنة الفتثلى 'عتتلفة”ءأما مانا فأآحياء” 
تون" وأمنا فلكم" فينى الثَار بع بون ٠‏ . 

حدثنا ابى عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وَالَّد ين" قنُتلوا فسبيل الله 

فَلَن” ُضل أعمالم” ) قال : الذين قجلوا يوم حد ' 
القول في تأويل قوله تعالى : 
تيم نيخباط + ولد أ تمرك ره يال “نا رتش زوالةبضزة 
يد يقول تعالى ذكره : سيوفق الله تعالى ذكره للعمل با ررضى ويحب » هؤلاء الذين قاتلوا ف سبيله؛ 


2 
عد اقرل سي . ا م ل د 


( وسصاح بهم ) : ويصلح أمرهم وحائم ف الدنيا والآخرة( وبلدأخلهم المسنّة عرّفها لهم ) 
ول : ودخلهم الله جنته عرفها » يقول : عرآفها بها لم » حتى إن الرجبل ليق متزله مما 191 دسي 
تاكان بأتى منزله فالدنيا » لايشكل عليه ذلك . ظ 

كا حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر ' ع قنادة » عن أنىسعيد الحسدرى ؛ قال : 
إذا نم الله المؤمنين من النارحئبسوا على قنطرة بين ابخنة والنار » فاقتص” بعضهم من بحض 00) حش" 
كانت بينب فلدنا» م بوذن لم بالدخحول فالحنة » قال : فا كان المؤمن بأل عله فاليا منهج 
فالحنة حين يدخلها ٠‏ . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يز 
هلم" ) قال : أى مناز خم فيها . ظ 

حل مد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث للا أي ثم . 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ألى نجيح » عن ماهد » فى قوله ( وَبَنْدخيائهم' ابلسننّة” عترافها لم ) 
قال : يبتدى أهلها إلى بيرم ومسا كهم » وحيث قسم الله لم لايعغطئون ؛ كأنب سكانها منذ خلقوا 
لاستدلون عليها أحدا . 

حدثئى يونس ء قال ؛ أخبرنا أبن وهب »؛ قال : قالم ابن يك فى قوله ( ولد خللهلم ابسنةة 


سر 
يكت د يا 
,ا 


د قال : كنا سعيد © عن قتادة » قوله ( وَيد لهم السنة عرفها 
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عسرفتها للم" ) قال : بلغنا عن غير واحد قال : : يدخخل أهل الحنة الحنة » ولم أعرتٍ بمنازهم فيها من منازلم 


فى الدنيا التى يختلفون إليها فىعمر الدنيا ؛ قال: فتلك قول الله جل" ثناؤه ( ويد لهام ابلسنة عرفتها 
م ) . 

وقوله ( يا أيها الّذين” آمدُوا إن' تنصروا الله تنكم ) يقول تعالى ذكرزه:يا أيها الذين 
صدتقوا الله ورسوله » إن تنصروا الله ينصركم بنصركم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائدمن أهل 
الْكم ربه وجهادكم إياهم معه لتكو نكلمته الععليا ينصركم عليهم » ويظفركم بهم » فإنه ناصر دينه وأولياءه . 

كا .حدثنا بشر» قال إثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن تتصسروا الله تصسك') 
لأنه حق” على الله أن يعطى من سأله » و ينصر من نصره . 

وقو ه ( وَيسقَبت أقندامكم ) يقول : ويقو كم علبهم » ويجر ثكم ؛ حتى لاتولوا عنهم » وإن كثر 
عدده » وقل عدد كم . 

القول في .تأويل قوله تعالى : 


حم ل 
عم 


لَه أحبط أغناهة ت 


1١ أمأأت‎ 


كرو ضَعَسَاطوَضَرَلف0 ذَلِل يام هوا 


يت يقول تعالى ذكره : ( وَانّد ين كَفروا ) بالله » فجحدوا توحيده ( فستَعنسا الم” ) يقول: فخزيا 
هم وشقاء وبلاء . 

ا حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » فى قوله ( واللذين كفروا 
عمسا لم" ) قال : شقاء للم 

وقؤله ( وأضل أعمالمم' ) يقول وجعل أعبالهم معمولة على غير هدى ولا استقامة » لأننا عملت 
فؤطاعة الشيطان ء لاق طاعة الرمن + 

ويتحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( وأضل أعما هم ) قال : 
الغلالة الى أضلهم الله لم ببدم كا متدى الأخرين» فإن الضلالة الى أخبرك الله : يضل” من يشاء ع 
ويبدى من يشاء ؛ قال ؛ وهؤلاء ممن جعل عمله ضلالا » ورها قوله ( دأضّل أعمااهم” ) على قوله 

فتعسا َمْسا تلم" ) وهو فعل ماض » والتعس امم » لآن التعس وإ نكان امم| فى معى معبى الفعل لما فيه من معبى 
العاء » فهو بمعبى : أتعسيهم الله » فلذلك صلح رد "أضل' عليه » لآن الدعاء يجرى مجرى الأمر والنبى » 


مورس قر بي الى دربم 


وكذلك قوله ( حبى 1151 مخنتموهم فتشسدوا الوثاق ).مردودة على أمر مضمر ناصب أضرب . 
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.4 سورة كد الوزء 

وقوله ( ذلك بأ ممسم كّرهُوا ما أنرّل الله ) يقول تعالى ذكره: هذا الذى فعلنا بهم من الإتعاس 
وإضلال الأعمال من أجل أهم كرهو اكتاينا الذى أنزلتاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسوطوهء فكذ بوا 
به » وقالوا : هو حر مبين . 

وقوله( فأتحبتط أعماتحتب" ) يقول : فأبطل أعماهم الى عماوها فى الدنيا » وذلك عبادهم الآلة ءلم 
ينفعهم الله بها ف الدنيا ولا فىالآخرة 3 بلأوبقهم ببا : فأصلاهم سعيرا م وهذا حك الله جل جلاله جميع 
من كفر به من أجناس الثم » قا قال قتادة . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ف قوله( فَتَعمسا لهم ) قال : 


سىَّ عامة للكفار . 
200 در 00 أ ل بي له لق لل 0 رمه وس 2 ص سس لع 
جيرأ ريض قت زواكنت كا َطعبَة ليلدل عليه وللكير الها 
5 


د يقول تعالى ذكره : أفلم يسرهؤلاء المكذ”بون حمدا صلى الله عليه وسلم » المتكرو ما أنزلنا عليه من 
الكتاب فى الأرض سفرا » وإنما هذا توبيخ منالله لم » لمهم قدكانوا يسافرون إلى الشام؛ فيرون نقمة الله 
التى أحانّها بأهل حجر مود » ويرون فسفره إلى الهن ما أحل الله بسسَبدأء فقال لنبيه عليهالصلاة والسلام 
وللمؤمنين به : أفلم بسر هؤلاء المشركو نسفرا ف البلاد فينظر وا كيف كان عاقبة تكذيب الذين منقبلهم من 
الأنم المكذ”بة رسلها الراد”ة نصائحها ألم مبلكها فندمر عليها منازلها بها » فيتعظوا بذلك » ويحذروا أن 
يفعل الله ذلك بهم ىتكذييهم إياه » فيفيبو | إلى طاعة الله ى تصديقك » ثم توعدهم جل" ثناؤه » وأخبرهم 
إن هم أقاموا على تكذييهم رسوله » أنه نجل" بهم من العذاب ما أحل بالذين كانوا من قبلهم من الم + 
فال : ( وللكافيرين أمئئا لما » يقول : وللكافرين من قريش المكذبى رسول الله صل الله عليه وسلم من 
العداس العاجل » أمثال عاقبة تكذيب الأثم الذي نكانوا من قبلهم رسلهم على تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله 
عليه وسلم . 

وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل م 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( وللكافرين أمنا لا ) قال : مثل 
ما دأمسرت به القرون الأولى وعيد من الله هم ؟ 
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تفسير الطبرى 4 


اموب اموا كفت لامو طلز« اد 2 اموأ أوعاوا أالشبلحت 
ينيدي متها ازالب نكرو ونور ون كنانا للأكموآلتا متو طم 


يق يقول تعالى ذكره : هذا الفعل الذى فعلنا ببذين الفريقين : فريق الإيمان » وفريق الكفر » من نصرتنا 
فريق الإعان بالله » وتثبيتنا أقدامهم » وتدميرنا على فريق الكفر ( بأن الله مَؤلى الّدين آمدُوا) يقول : 
من أجل أن الله وى" من آمن به » وأطاع رسوله : 

كما حدثى محمد بنخمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثىى الحارث » قال : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ‏ » فى قوله ( ذلك أن" الله مؤلى ادذاين آمدوا ) 
قال ولهم . 

وقد ذ كر لنا أن ذلك فىقراءة عبد الله ( ذلك أن" الله ولى الّذرين آمُوا ) و« أن» الى فى المائدة 
تى هى فى مصاحفنا ( ما وكام اله ورسوله ) 1م مولاكم الله ) فى قراءته . 

وقوله ( إن" الله دخل” اذ ين نوا و عسوا المتالحات جنات نجرى من" 220002 
بقول تعالى ذكره : إن اله له الألوحة الى لاتينى لغيه + بدشل الي نوا بات وبرسوله بسانين جر 


من نحت أشجارها الأمبار » يفعل ذلك بهم تكر مة على زيمامهم به وبرسوله . 
وقوله ( والّذين كفروا يَتَمتَعُون وبأ كدون” ها تأ كل الأتعام ) يقول جل ثناؤه : 
والذين جحدوا توحيدالله » وكذ بوا رسوله صلى الله عليه وسلم يتمتعون فى هذه الدنيا محطامها ورياشها 


وزينتها الفائية الدارسة » ويأكلون فيها غير مفكرين فالمعاد » ولا معتبرين بما وضع الله الحلقه من الحجج 
0 » فثلهم فى أكلهم ما يأ كلون فيا من غير عام مهم بذاك ٠‏ 
يقول ج| ” ناؤه ؛ ولثار نار جهنم مسكن لم » ومأوى » لها يصير ونث من بعد انهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


تال صولة جر رح سا او سم ل ا ع الى 
لإتتكيز دان ذفن كييلاك ند افلخ نلامرطه: 
يه يقول تعالى ذكره : وكم يامحمد من قرية هى أشد” قوّة من قريتك » يقول أهلها أشد” بأسا » وأكثر 


عا » وأعد عديدا من أهل قريتك : وهى مكة ء وأخرج الحبر عن القرية » والمراد به أهلها , 
وبنحو الذى قائا فى ذلك قال أهل التأويل م 
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الل اا سم ممم ممع 200 
ذكر من قال ذلك 
٠‏ حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ قوله (وكبن' من" قرية هيى أشد 
من" بتك" الى ريتك" أللكناهم”) قال : هى مكة. 


8 كم 
كيال 5 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة فى قوله ( وكأ يين' مين قرية 

ع م ل نت مس 6 رسا م سر حماس 5 “ ط+ ظ ْ 3 
هى أشد فنوَّةمن” قَريتك ) قال : قريته مكة . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلمان » عن أبيه » عن حبيش » عن عكرمة » عن ابن 
عباس « أن نبي" الله صلى الله عليه وسلم » لما حرج من مكة إلى الغار » أراه قال : التفت إلى مكة » فال : 
أت أحّنا بلاد لله إلى الله » وأثت حب بلاد الله إلى" » فلو أن" المشركيين ل' يا رجونى لا 
أترج منلك » فأعتبى الأعنداء من" عمّنا على الله فى حَرمه » أو قل غير قائله » أو قثل 


-: و 2س سمه سس 5-5 


يدحول الخاهلييّة » فأنزل الله تبارك وتعالى: (وكأين' من' قرية هى أشّد قوة مين قربتيك 
الى أخط جنك" أهملكتناهي' قلا ناصر 0ط ووقال جل" ثناؤه : أخرجتلك » فأخحرج الحبرعن القرية» 
فلذلك أأنث » ثم قال : أملكناهم لآن المعبى فىقوله أخرجتك » ماوصفت من أنه أريد به أهل القرية » 
فأخرج احبر مرّة على اللفظ » ومرة على المعى . ظ 
وقوله ( فلا ناصر لم” ) فيه وجهان من التأويل . أحدهها أن يكون معناه » وإنكان قدنصب الناصر 

بالتبرئة » فلم يككن لم ناصر » وذلاك أن العرب قد تضمر كان أحيانا ى مثل هذا . والآخر أن يكون معتاه : 
فلا ناصر لم الآن من عذاب الله ينصرهم : 

القول فى تأوبل قوله تعالى 

فمنعل يمقر توك نَل سقوعإوروانبعوأهواءفم فا 

يقد بقول تعالمذ كره :لا أ فسمسن كان ) على برهان وحجة وبيان ( من" ) أمر( ربه) والعلم بو حدانيته » 
فهر يعبده على بصيرة منه » بأن له ربا يمازيه على طاعته إياه ابلمئة » وعلى إساءته ومعصيته إياه الثار » 
كن" تبن له سنو" مله ) يقول : كن حسئّن له الشيطان قببح عمله وسيئه » فأراه ميلا » فهو 
على العمل به مقيم ٠‏ (واتبعمُوا أهرَاءهتي' ) يقول : واتبعوا مادعتهم إليه أنفسهم منمعصية الله وعبادة 
الأوثان من غير أن يون عندهي بما يعملون من ذللك برهان وحجة + وقيل :إن الذى عى بقوله: ( أن 
كان على ينَبّسّة مين' رَبلّهِ ) نبينا عليه الصلاة والسلام ؛و[ اللى عد بقوله: ( كن" زيين لله سوه 
عمليه ) هم المشركون . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

5 


5 7 
خا ل 000100 ري ا و 771 م 
. 1 وَعَنالنَقُونَ فا مرا عزرء نوكن بن ارط غمامرةا رشلل 
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السادس والعشرون. تفسير الطبرى 4ه 


ا 0 
سوأ مَأححِيمَفقَطَلَ ا 


يقول تعالى ذكره : ضفة الحنة الى وعدها المتقون » وهم الذين اتقوا ف الدنيا عقابه بأداء فرائضه » 
واجتناب معاصيه١(‏ فيا أنمار' من ماء غير آسن ) يقول تعالى ذكره ىهذء اللهنة الى : ذكرها أارمن 
ماء غير متغير الريح » يقال منه : قد أ سن ماء هذه البكر : إذا تغير ت ريح مالها فأنتنت » فهو يأ سن 
أتسنا» وكذلك يقال للرجل إذا أصابته ريح منتنة : قد أ سين فهو يأ سن . وأما إذا اجن الماء وتغير » فإنه 
يقال له : أسن فهو يأسن » ويأسن أسونا » وماء آسن . 

وبنحو الذى قلنا فق معبى قوله مين ماء غير آسن ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
احدئى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » فى قوله ( فريما 
أنهار من" ماء غير آسين ) يقول + غير متغير . 
حدئنا أبن عبد الأعل : ؛ قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( أنهار من ماه غير 

أسن ) قال : من ماء غير مانان . 

حدئنى عيسى بن عمرو » قال : أخخيرنا إ, براهم بن محمد » قال : ثنا مصعب بن سلام » عن سعد بن 
طريفئ » قال : سألت أبا إحماق عن ( ماء غير آسن ) قال : سألت عنها الحارث » فحدثى أن الماء الذى 
غير أسن تسنيم » قال : بلغنى أنه لائمسه يد » وأنه يحى ء الماء هكذا حبى يدخل ق فيه . 

وقوله ( وأتمار مين لبن يتغير"' طَعممه') يقول تعالى ذكره: : وفيها أمبار من لبن لم يتغير طعمه 
لأنه لم يحلب من حيوان فيتغير طعمه با مخروج من الضروع » ولكنه خخلقه الله ابتداء فى الأمبار > فهو بويثته 
ل يتغير عما خحلقه عليه . 

وقوله ( وأنهارٌ من' مر لدّذاة للشتّاربينة) يقول : وفما أنبار من خر لذة للشاربين يلتذون بششربها. 

كا حدثى عيسى » قال : ثنا إبراهم بن محمد » قال : ثنا مصعب »2 عن سعد بن طريف » قال : 
سألت عنبا الحارث ؛ فقمال : لم تدسه المجوس » ولم ينفخ فيةالشيطان » وم : تؤذها مس » ولكنا فوحاءا, 
قال : قلت لعكرمة : ما الفوحاء : قال : الصفراء . 

وكا حدثى سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ؛ قال : ثنا حفص بن عمر » قال : ثنا الحكم بن أبان ؛ 
عن عكر مة ) قوله ( بن لين يتغير ظَعْمه ) قال : ل يحلب »و خحفضت اللذاة على النعت 
الخمر » ولو جاءت رفعا عل النعت الأنهار جاز » أو نصبا عل يتلذ”ذ بها لل ة» قا يقال : هذا لك هية . 
كان جائزا ؛ فأما القراءة فلا أستجيزها فيا إلا خحفضا لإجماع الحجة من القراء عايها . 

وقوله (وأنمارٌ من”' عسل مسصفى) يقول : وفيها أنهار من عسل قد صدنى من القتذى» وما يكون 


اللا 
اتسين 
لمر 
ل 


7 


(1) ف اللسان :الفوح : وجدانك الريج الطيية.فاحت ريح المسك تفوح وتفيح ‏ فوحا وقيحاء وفوبعاناو فيحانا: انتغضرت رانحته . 
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0-1 سورج كن الجزء 


اال ممملللم01اا تيآ 


فى عسل أهل الدنيا قبل القصفية » وإنما أعلم تعالى ذكره عباده بوصفه ذلك العسل بأنه مصى أنه خخلق فى 
الأمهار ائتداء سا سائلا جاريا سيل الماء واللبن امْخاوقين فيها » فهو من أجل ذلك مصى » قد صفاه الله من 
الأقذاء الى تكون قعسل أهل الدنيا الذى لايصفو من الاقذاء إلا بعد النصفية » لآنه كان فى مع فصى منه . 

وقوله (وَنّم' فيها من كل ارات ) يقول تعالى ذكره ولهؤلاء المتقين هذه ابعنة من هاءه 
الأمهار الى ذكرنا من جميع الغرات اللى تكون عل الأشجار ( ومغفيرة مين ر بهم ) يقول : وعفو من 
الهم عن ذنوبهم الى أذنبوها فالدنيا » ثم تابوا منها » صفح منه لمم عن عن العقوبة عليها : 

وقوله( من هو ناليد " فالشّارٍ ) يقول تعالى ذتدره : أمن هو قهذه الحنة الى صفما ما:وصفنا » 
كن هو خخالد فالثار: وابتدئّ الكلام بصفة النة » فقيل : مثل الحنة الى وعد المتقون » ولم يقل :أمن 
هو فى الحنة : ثم قيل بعد انقضاء ادير عن الخنة وصفتها ( كن" هدو خالد” ف الننار ) . وإثما قيل ذلك 
ا معرى بى الكلام » ولدلالة قوله ( كن هو شالك ف الثار . ) على معى قوله 

مقل اللمدة الى وعدا المتقون ). 

وقوله ( وسقوأ ماء "حمها) يقول تعالى ذ كره :وس هؤلاء الذين هم خخلود ف الثار ماء قد اذى حره 
فقطع ذلك الماء من شداة حره أمعاءهم . ظ 

كا حدثى محمد بن تخلف العسقلانى »قال :ثنا حميدُوة بن شريح السمصى » قال ثنا بقّبة .عن صفوان 
ابن ممرو» قال ثى عبيد الله بن بشرء عن أى أ مامة الباهل ؛ ؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ف قوله 


ب د لا ابس # قي سيد ا 2 يسا با 


2 ري 
(ويسقى من ماء صدايد يتجير عه ) قال : يقرب إلميه قي يهنت فإذ! ادال منه شوى 


و-جاهه ووقعت فروة رأاسه فإذا شرب طلم أمعاءه حى يرج من دبره . قال : يقول 
الله ( وسقوا ماء” حدما » طم أمنعاءهم' ) يقول الله عز وجل ( يشدُوى الوجوه » بكس الشراب 


8 سم أضس 


وساءات مرتفدا 1 )ء 
القول في تأويل قوله تعالى : 
مل مل ل حك مره ل لم 
ووم هليلا ان ححوأم رعس لك قال اللد, ونوا العِلمَمَانَاقا ءانا ليك 
رياد عل قلوم وابعواأ وهر 


ا يقول تعالى د كره: :ومن هؤلاء الكفار ياتحمد ( من يسسمم [ ليك ') وهوامئافق »فيستمع ما تقول 

فاريعه ولارفهمه ؛ تباونا منه بما تلو عليه م نكتاب ربك » وتغافلا عما تقوله؛ وتدعو إليه من الإيمان» (حتسى 

| ذا نمَرجوا بن عند لدم قالوا إعلاما منهم من حضر معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب اله دو 

عليه ماتلرت » و قبيلك لم ماقلت إمملن يصغوا | أسماعهم لقولك وثلاوتاثك ماذا قال ( لما محمد( 1 نفاً) ا 
وبلحدو الى قانا ق ذلك قال أهل التأويل . 
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السادس والعشسروت تفسير الطبرى أم 


ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثناسعيد » عن قنادة » قوله مهتم" من" يسيم" لبن" 
حدى إذا خترجوا من" عند ك) هؤلاء المنافقون» دخل رجلان : رجل من عقل عنالله وانتفع بماسمع 
ورجل لم يعقل عن اللهء فلم ينتفع بما سمع كان يقال : الناسثلاثة : فسامع عامل » وسامع غافل » وسامع تارك . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال: ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وَمتهلم' مّن' يتسْتتمسع اليك ) 
قال : هم المنافقون . وكان يقال : الناس ثلاثة : سامع فعامل » وسامع فغافل » وسامع فتارك , 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يحبى بن آدم ء قال : ثنا شريك » عن عهان أى اليقظان » عن يحى بن 


الزار 5 أو سعيدك بن جسسار » عن أبن عباس 1 قوله (حى إذ "ا خمرجوا من" عندك قالوا للذين” 
أوتوا العم ماذا قال" 1 نفاً) قال ابن عباس : أنا مهم » وقد سقلت فيمن سثل . 


حمر 0 نيم سل ليم سر 


حدثئنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( وملهلم' ملن' يتستتمسع 
ليك حى إذا خرجوا من" عند كه ) . . . إلى آخرالآية » قال: هؤلاء المنافقون » والذين أودوا 
العلم : الصحابة رضى الله عنهم 2 : 

وقوله (أولفك الذرين” طبم الله على فلو مهم" ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين هذه صفنهم 
هم القوم الذين خم الله على قلومهم ؛ فهم لا.بتدون الحق الذى بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
( واتبعوا أهلواءتهم' ) يقول : ورفضوا أمرالله ؛ واتبعوا مادعتهم إليه أنفسهم » فهم لابرجعون مما هم 
عليه إلى حقيقة ولا برهان » وسوى جل" ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين » فى أن جميعهم إتما 
ينبعون فيا هم عليه من فراقهم دين الله » الذى ابتعث به محمدا صلى الله عليه وسلم أهواءهي » فقال فى هؤلاء 
امنافقين : (أولقك الذرين” طبع الله على فلو ببسم واتتَبعمُوا أمواء هم ) وقال فىأهل الكفر به من 
أهل الشرك » ( كلمن زين له سوء عسسله » واتتبعوا أ هواء هو" ). 

القول فى تأويل قوله تعالل : ظ 

يت هكد ورا وهر هد ى ولك فورض © فَهَرْبَطاؤْدٌ إِلالتامة أركين بنع ققد 
جَآءأسرَاظباقأن له إِذًا جم 2ه 


م يقول تعالى ذكره : وأما الذين وفتمهم الله لاتباع الحق ع وشحم صدور هم للإيمان به وبرسوله من 
الذين استمعوا إليك يا محمد ؛ فإن ما تلوته عليهم » وسمعوه منك ( زاد هلم" هُدى ) يقول : زادهم الله 
بذلك إيمانا إلى إيمانهم » وبيانا لحقيقة ما جثهم به من عند الله إلى البيان الذى كان عندهم . وقد ذكر أن 
الذى تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن » فقال أهل النفاق منهم لأهل الإيمان » ماذا قال 
١‏ نا » وزاد الله أهل المدى مهم هدى ٠‏ كان بعض ما أنزل الله من القرآن ينسخ بعض ما قد كان الحكم 
مضى به قبل . [ 


ممه .)ند ١/1‏ 


؟ه سورة كليل الجزء 


ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثىعمى » قال : 'ثى ألى » عن أبيه » غن ابن عبأس » 
قوله ( وَالّذ ين اهتدوا راد هوا مدى وآ تاهما تقواهو ) قال : لما أئزل الله القرآن آمنوا به » فكان 
هدى ) فلما تين الناسح والمفسوخ زادهم هدى . 

وقوله (وآ تاهم تقنواهم ) يقول تعالى ذكره : وأعطى الله هؤلاء المهتدين تقواهم » وذلِك استعماله 
إياهم تقواهم إيأه . 

وقوله ( فتهّل” َنْظرون” إلا السّاعة أن" "نيهم بخعة” فقد' جاء” أتشرَاطلها ) نقول. تعالى 
ذكره : فهل ينظر هؤلاء المكذ بون بآيات الله من أهل الكفر والنفاق إلا الساعة الى وعد الله خلقه بعموم 
فيها من قبور هم أحياء ( أن تيم فجأة لايشعر ون بمجينها . وللعى : هل ينظرون إلا الساعة » هل ينظر ون 
إلا أن تأتييم بغتة . و « أن" من قوله (إلا أن" ) ى موا ضع نصب بالرد” على الساعة» وعلى فتح الآلف من 
نهم ) ونصب و تأتيهم » بها قراءة أهل الكوفة . 

وقد حُدئت عن الفراء » قال : حدثى أبو جعفر الرواسى » قال : قلت لأبىعمرو بن العلاء : ماهذه 
الفاء الى ف قوله ( تند" جاء أن اطثها ) قال : جواب اللخزاء » قال : قلت : إنما إن تأتيهم » قال : 
ثثال ٠‏ معاذ الله.» إما هى ١ن‏ نهم ) ؛ قال الفراء : فتلينت أنه أتحذها عن أهل مكة ع لأنه قرأ : 
قال الفراء : وهى أيضما فى بعض مصاحف الكوفيين بسنة واحدة ( -تأتبههم' ) ولم يقرأ بها أحد مهم . 

وتأويل الكلام على قراءة من قرأ ذلك بكسر ألف «١‏ إن ) وجزم : تأنهم » فهل ينظرون إلا الساعة ؟ 
فيجعل الخير عن انتظار هؤلاء الكفار لساعة متناهها عند قوله( إلا" السسّاعة”) » ثم ييْتدأ الكلام فيقال : 
إن تأنهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها » فتكون الفاء من قوله ( فد" جاء ) يجواب الخزاء . 

وقوله ( فد" جاء” أنشراطها ) يقول : فقد جاء هؤلاء الكافرين بالله الساعة وأدلها ومقد ماما » 
وواحد الأشراط : شترط » كا قال جرير : ظ 

ترَى قرط ال معرىمهور بسامهم وق قيرط المعرى لمن" مهورا 

ويروى 1 ترق قرم المعزى ) ء يقال منه : أشرط فلان نفسيه ؛ إذا علمها: بعلامة » كا قال أوس 


نا سس ضع 


(أن ا 


إين حجر : 
جنل التي عير اس شاه عاال سر #ا م آل م الج 8# سس 2 الى سير عقر 00 


سمس 
)١(‏ الِيث طرير بن اطق الشاعر الإسلاى ( ديو أنه ؟؟ ) رق ررايته : و وكمزم الممزى من مهرورم , وهو من شواأهم 
أي عبيدة فى مجاز القرآن ( الررقة م م م ) قال مند قوله تعالل ققد ساء.أشراطها م : أعلامها , و إماسعي الشر لط فيما.ئرى » أنهم أعلموا 
أنفسهم . وأشراط المال صغار الم وشراره . وقالء جرير و ترى شرل . . , ألبيت » . وى ( اللسان : شرل ) ؛ والشرط 
( بالتحريك ) م رذال ايو احد و اللمبمع و المك كر والمؤلك فى ذلك سسواء , قال سر ير : 
تساق من المعزى مهور نساهم ومن شرط المعزى لمحن مهور 


وشرمل الئاس ١‏ حش ار مهم ١‏ 
0 البيث لأوس إل مصجعر ( اللسات ١‏ در مل ) قال ! الأمسعى : أشراط السامة علا انبا , قال د ويه الأشراط الثى بغر ل النلاس 
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السادس والعشرون تفسير الطيرى نيام 


وبنحو الذى قلنا فوذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
( فقند" جاء” أنشراطها ) يعبى : أشراط الساعة . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فتهل' ينْظارون إلا الساعةا 
أن" تأ تسييسم بغدّة ) قد دنت الساعة ودنا من الله فراع العياد . 

حدئتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فقّد' جاء أنشراطها ) 

ل : أشراطها : ايانها : 

وقوله ( فأنى لحم إذا جاء م م ذكراهم” ) بقول تعالى ذكره :فن أئ وجه لمؤلاء المكذ بين 
بأيات الله ذكرى ما قد ضيتّعوا وفوا فيه من طاعة الله إذا جاءتهم الساعة » يقول : ليس ذلك بوقت 
ينفعهم التذكر والندم » لآنه وقت مجازاة لاوقت استعتاب ولا استعمال . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فأ “فى لم إذا جاءتهم 
ذكراهم' ) يقول : إذا جاءتهم الى سساعة ألى لمم أن يتذكروا ويعرفوا ويعقلوا ؟ 
حدئنا محمد بن عبد الأعلل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فأ فى لمم" إذا جاء تلهم 

ذكراهم' ) قال : أفى للم أن يتذكروا أو يتوبوا إذا جاءتهم الساعة 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قو له ( فأ أتى تلم" إذا جاء نهم 
ذكراهه' ) قال الماعة , لاينفعهم عند الساعة ذ كراهم » والذكرى فموضع رقع بق و04 * فى الهم ) 
لآن تأويل الكلام : فأنى لم ذكراهم إذا جاءمهم السا 


القول في تأويل فوله تعالى : 


7 مم مر له نا صساع مره لي م ا م _- ا وس أو 2 0 0-2 
فأغادأنة اهلها دَوَاستَفْولو شك لمن ولسوا لمحل لبك ومو 


يه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فاعلى يا حمد أنه لامعبود تنبغى أو تصلح له الآلوهة » 
ويجوز لك والخلق عبادته » إلا الله الذى هو خالق الحاق » ومالك كل” شىء » يدين له بالربوبية كل” 


ور سوس 


> بعضجم على بعض » أىحوعلامات يجعلوتها بيايم . وطمذا ميت يت الشرط » لأعهم جولو! لأنفسهم علامة يعر فون مها وحكى الحطانى عن 
بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير وقال : أشراط الساعة : ما تنكره الناس من صغار أمورها ؛ قبل أن تقوم الساعة . و شرط 


السلطان : تخبة أصعابه الذين يقدمهم عل غيرم من جنده . و قوك أوس بن حبجر د نأشرط فبا . . . البيت » أي جمل نفسه علما 
لمذ) ال 1 
سير . 
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م سورة عهد الجزء 


ادن روات ايلك ) وسل رلك غفان سالف ذنوبك وحاما ونرب أهل الما بك من 
الرجال والنساء (وَالله يعم متقتالب لم' وَمَكنُوا كم ) يقول : إن الله يعلم متصرفكم فيا تتص رفون فيه 
ى يقطتكم من الأعمال » ومثواكم إذا ثويم فى مضاجعكم للنوم ليلا * ؛ لا عليه شبى ء من ذلك » وهو 
مجازيكم على جميع ذلك . 
وقد حدثنا أب و كريب » قال : ثنا مان بنسعيد » قال : ثنا إبراهم بن سلمان » عن عاصم الأحول » 
عن عبد الله بن سجس » قال :( أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت :غمر الله لك يا رسول 
اله » فقال رجل من القوم : أستغفر لك يارسول الله » قال َعَم ولك م قرأ(واستغير ليل ثيك 
والمؤمنين وَالمُؤمِناتٍ ) 1 . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


لصبو الولائزاك سوه فَإدآأئلت سور كمه وَدَكِرَفالْقِتال ادن 
ف لوبهم صر يونا إلْيَكَاظرَا معش كولمو فَأَوْل لَهاءة وول تعرُوفُ 


فَانَاعدماً لاد رقاو ص فوأ يلكا ءا 0 


5 بشول تعالى ذكره : ويقول الذين صداقوا الله ورسوله : هلا نزلت سورة من الله تأمرنا يجحهاد أعداء 
الله من الكفار ( فإذا أنْرلَت سورة” ممكمة ) يعى : أننا عمكة بالبيان والفرائض . وذ كر أن ذلك 


رةه 1 عم مل قو 


فقراءة عبد الله( فإذ] "نار لست مسورة جد ئة ). 

وقوله ( وذ كر فيها القستال ”) يقوك : وذ كر فيها الأمر بقتال الأشركين . 

وكان قتادة بقول فق ذلك ما حدثى بشرء قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة » قوله : 
(وتقول انين آمَدُوا لَؤلا تُرّلَت سورة " فإذ”! أثثر لنت سنُورَة” لكتسة وذأكير فييها القيتال ) 
قال : كل سورة ذلكر فيا الحهاد فهى مكة ؛ وهى أشل” القرآن على المنافقين . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة (وذ كدر فيها القتال” ) قال : 
كل سورة ذ كر فيها القتال فهى محاهمة . 

وفوله ( رأيئت الد ين لقو مم مرض”) يقول :رأيت الذين ف قلوبهم شك فدين الله وضعف 
( يتَمْطرون إ لَينك) يامعمد»( نظر التي" تيه مين" الات ) » خخوفا أن تفزهم وتأمرهم بابمها” 
مع المسلمين فهمخحوفا من ذلك ونا عن لقاء العدو , بنظروك إليك نظر المغشى عليه الذى قد صرع ٠‏ 
نما عنى بقوله (من” ارات ) من خحوف الموت » وكان هذا فعل أهل التفاق . 

كالدى حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ,قال : قال ابن زيد » فقوله ( بسنظرون” إلينك” 
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السادس والعشرون ظ تفسير الطبر ى هده 


راعشو عليه من المت )قال : هؤلاء المنافتون طبع الله على قلوبهم » فلا مفقهون ما يول الزى 
١‏ صل الله عليه وسلم . 
وقوله ( فأ و لى هى') يقول تعالى ذكره : فأولى لمؤلاء الذدين فى قاو هم مرض ٠‏ 


ا ل 


اه قر 


هذه وعيد » فأولى لم ؛ ثم انقطع الكلام فقال : ( طاعة وقول معروف). 

حدثئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فأ ولى للم" ) قال : وعيد كا 
تسكعول . 

وقوله ( طاعة وقول معروف ) وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل هؤلاء المنافقين من قبل 
أن تنز ل سورة محكمّة » ويذكر فيها القتال » وأنهم إذا قبل لم : إن الله مفترض عليكم اللحهاد » قالوا سمع 
وطاعة ء فقال الله عزّ وجل" لم (1ذ1! تزلت سورة ) وفرض القتال فيها عليهم ؛ فشق” ذلك عليهم » 
وكرهوه (طاعة وقول ممعلروف) قبل وجوب الفرض عايكم » فإذا عزم الأمر كرهتموه وشق” عليكم . 

وقوله ( طاعة وقول معدروف ) مرفوع عضمر » وهوقولكم قبل نزول فرض القتال ( طاعة” 
وقول معروفا). 

وروى عن ابن عباس باسناد غير مرتضى أنه قال : قال الله تعالى ( “فأ ل لهم" ) ثم قال للذين آمنوا 
منهم ( طاعة وقول مَعدْروف) فعلى هذا القول تمام الوعيد فأولى » ثم يستأنف بعد » فيقال هر( طاعنة” 
وقول" معْروف ) فتكون الطاعة مرذوعة بقوله «لم » . 

وكان مجاهد بقول ذلك كا حدئى محمد بنحمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئىٍ 
الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تجبح » عن مجاهد ( طاعة وقول 
معروف ) قال : أمر الله يذلك المنافقين . 

وقوله ( فإذا عرّم الأمّر) يقول : فإذا وجب القتال وجاء أمر الله بفرض ذلك كر هتموه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنحمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح ؛ عن مجاهد ( فإذا عرّم الأمثر) قال : إذا جد الأمر » هكذا 
قال محمد بن عمرو فىحديثه » عن ألىعاصم » وقال الحارث فحديثه » عن الحسن يقول : جد الأمر . 

وقوله ( فَلَوٌ صل فوا الله لكان سير سم" ) بقول تعالى ذكره : فلو صدقوا الله ما وعدوه قبل 
تزول السورة بالقتال بقوهم : إذ قيل لم : إن الله سبأمركم بالتقتال طاعة ؛ فوفوا له بذلك » لكان خيرا لهم 
يعاجل دنياهم » وآجل معادهم . ظ 
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2 سورة عمد ظ 00 الجره 


"كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فإذًا عترم الأملر) يول : طواعية 
الله ورسوله » وقول معروف عند حقائق الأمور خر لم . ْ ا 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن مممر » عن قتادة يقول : طاعة الله وقول با معروف 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
7# د 1100 2 1 ا دا 260 ل 
يعسي إننوليتم اننيد واي رْضوَفَظِعوارْحَامَح 2 أولليك انعم 
مخ لاس س2 سس د | : 
له فََصَمَهمَوا عي أنصطرهم 5 
3 يقل تعالى ذكرهلمؤلاء الذين وصف أنمم.إذا نزلت سورة محكمة » وذاكر فيها القتال نظروا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر المغشى” عليه ( فتهدل' عتَسَيئم' ) أبها القوم » يقول : فلعلكم إن توليم 
عن تنزيل الله جل" ثناؤه » وفار قم أحكام كتابه ؛وأدب رتم عن تحمد صل الله عليه وسلم وعما جاءكم به ( أن 
تفسدوا ف الأرض ) يقول : أن تعصوا الله فالأرض » فتكفروا به » وتسفكوا فيها الدماء ( وتقطعوا 
أرحاسكثم") وتعودوا لماكتم عليه نجاهليتكم من النشتت والتفرق بعد ما قد جمعكم الله بالإسلام » وأللف 
به بين قلوبكم . 
ذكرمن قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة » قوله ( فهل' عتسيدم إن" توليسم ) 
. . . الآية . يقول : فهل عسيم كيف رأيم القوم حين تولوا عن كتاب الله » ألم يسفكوا الدم الحرام ) 
وقطعوا الارحام » وء-صوا الرحمن . , 2 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة ( فهدل عسي-م إن 7 ليم 
أن' تلفتسداوا فالأض وتقطدوا أرحامئكم' ) قال : فعلوا. 

حدثى محمد بن عبد الرحمٍ البرق » قال : ثنا ابن ألىمريم » قال : أخبر نا محمد بن جعفر وسلوان بن 
بلال » قالا : ثنا معاوية بن ألىالمزرد المدبى » عن سعيد بن بسار » عن ألىهريرة » عن رسول الله صلى 


اكور 
م --00 0 اكب كلاسا 
- - 


الله عليه وسم أنه قال وختلق الله املق ؛ فلم فرغ مهم تملست الحم ةنو الرخمنر ١‏ 
فقال> مه" : فقات: هلا مقام” العائل بلك مين القتطيعة » قال" : “فا برضن أن' أقطع من 
قَطعتّك » وأصل من" وَصَادَك ؟ قالت : نعم وقال” : فذلك للك و 

قال سلمان ل حديثه : قال أبوهريرة :اقرعوا إن شنم ) نهدل" عسيسه' إن توليسم' أن" تسد وا 
ف الأرض وتُقسطمُوا أرحاتكم) وفد تأوله بعضهم : فهل عسيم إن توليم أمورالئاس أن تفسدوا ف 
لأرض بمعى الولاية » وأجمعت القراء غير نافع على فتح السين من سم » وكان نافع يكسرها مسيم . 
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يي والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح السين لإجماع الحدجة من القرّاء عليها » وأنه لم يسمع فالكلام :عسي 
أخوك يقوم : ؛ بكسرالسينوفتح الياء ؛ ولوكان صوابا كسرها إذا اتصل بها مكى » جاءت بالكسرمع غير 
المكنى » وى إجاعهم على ذتحها مع الاسم الظاهر ؛ الدليل الواضح على أنها كذلك مع المكى »وإن الى تلى 
عسيم مكسورة » وهى حرف جزاء » و 9 أن » الى مع تفسدوا فى موضع نصب بعسيام : 

وقوله (أ وليك" انين لعتهم لله ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين يفعلون هذاء بعى الذين 
يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله » فأبعدهم من رجتهفاصمهم » يقول : فسلبهم فهم ماسمعون 
بآذائهم من مواعظ الله تنز يله( وأعدمى أبنْصَارَهم' ) يقول : وسلبهم عقوم » فلا يتبيّنون حجم الله 
ولا بذ كرون مايرون من عبره وأدلته . 

1000-87 19 7 1 27 ا 1 
أقلا يد ترون لق شاد آمل ولوبأ ناهد ]دارا زد واعلل 
الهو َالشَبِطكَنُ مَودٌ لهم انك هه 
55 يقول تعالى ذ كره : أفلا بتدير هؤلاء المنافقون مواعل الله الى يعظهمحيها ف أىالقران الذى أنزله على 
نبيه عليه الصلاة والسلام » ويتفكّرون ف حججهالى بيّنها هم ىتازيله فيعلموا بها خطأ ماهر عليه مقيمون 

م اسه الى قي اق 5-2 1 0 9 1 1 51 . ًّ سا اء . 7 
(أم على قالوب أقننما ها ( بقول : أمأقفل الله على قلو بهم فلا بعقاو نما انز ل الله ى كتايه من المواعظ والعسبر , 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

دكر من قال ذللك 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أفلا يد برون القرآن أم” على 
قوب أقثفالما ) إذا والله يحدون ف القرآن زاجرا عنمعصية الله » لوتدبره القوم فعقلوه » ولكنهم أخذوا 
بالمتشابه فهلكوا عند ذلك : 

حدئنا [سياعيل بن حفص الأيل ؛ قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن سعدان ؛ 
قال : ما من آدى إلا وله أربع أعين : عينان ىرأسه لدنياه » وما يصلحه من معيشته » وعينان ف قلبه 
لدينه » وما وعد الله من الغيب 4 فإذا أ راد الله يعبد خخيرا أبصرت عيناه اللتان فقلبه » وإذا أر أد الله به غير . 
ذلك طّمسّس عايهما » فذلك قوله (أم' على قلاوب أقافاالما ) , 

حدثنا ابن حمسيد » قال : ثنا يحمى بن واضح ء قال : ثنا ثوربن يزيد » قال : ثنا خالد بن معدان , 
قال : ما من الناس أحد إلا وله أربع أعين » عينان ىوجهه لمعيشته » وعينان فىقلبه » وما من أحد إلا وله 
شيطان متبطن فقار ظهره » عاطف عنقه على عنقه » فاغر فاه إلى مرة قلبه ؛ فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت 
عيناه اللتان فى قلبه ما وعد الله من الغيب » فعمل به » وهما غيب » فعمل بالغيب »و إذا أراد الله بعبد 
شرا تركه » ثم قرأ (أم' ععلى قللذوب أقلفاال 


ظ ْ ذ-؟؟ 


أذ 


دَبدرهه جد ما لسن 
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حدثنا أبن يد »؛ قال : ثنا كم » قال : ثنا عمرو » عن ثور »عن خالد بن مسعدان بنحوه » إلا أ: 
قال : ترك القلب على ما فيه . ظ ظ 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » قال : ثنا حماد بن زيد » قال : ثنا هشام بن عروة ‏ 
عن أبيه قال : اثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما (أفلا سند برون القسر آن أم' على قناكوب أقلفا هام 
فال شاب من أهل الين : بل عليها أقفالها » حى يكون الله عر وجل" يفتحها أو يفرجها » فا زال الشاب 
ف نفس عمر رضى الله عنه حى: ولى فاستعان به ) . ظ 

وقوله( إن" دين ارتدو اعن أد'بارهم' مين بعد ما تين الحم" المسدكى ) يقول الله ع وجل 
إن الذين رجعوا القهقرى على أعقابهم كفارا بالله من بعد ما تبين لم الحق وقصد السبيل » فعرفوا واضح 
الحجة » ثم آثروا الضلال على المدى عنادا لأمر الله تعالى ذكره من بعد العلم . 30 ' 

كا حدثنا بشر : قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتأدة » قوله (إن الذين ارتدوا على 

صل الله عليه وسلم وأصحابه عندهم ؛ ثم يكفرون به . 
٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( مين" بعد ما تَبَكين لمم 
الحدى ) إنهم يجدونه مكتوبا عنده, : 

وقال آخحرون : عبى بذلك أهل النفاق . 

ذكر من قال ذلك 

دثت عن الحسين » قال : «معت أبا مماذ يقول : أخيرنا عبي. » قال : ممعت الضحاك يقول ىقوله 
( إن" النّدين” ارأتداوا على أد'بارهم' ) ٠.‏ . إلى قوله ( فأتحْبط أعمااهتم') هم أهل النفاق . 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى : قال : ثبى عمى » قال : بى ألى : عن أبيه ؛ عن ابن عباس » 
قوله ( إن اَذ ين” إرتَدتُوا على أد'بارهم' ) . . . إلى ( إِسْرَارهم') هم أهل النفاق . وهذه الصفة بصفة 
أهل النفاق عندنا » أشبه ميا بصفة أهل الكتاب » وذلك أن الله عر وجل أخبر أن رد تهم كانت بقيلهم 
(دللرين كر هوا ء ما تل" الله ستشُطي كم فى بتعنْص_الأآمْر) ول وكانتمن صفة أهل الكتاب »لكان 
ى وصفهم بتكذيب محمد صل الله عليه وسا الكفاية من اللجبرعنهم بأنهم إنما ارتد'وا من أجل قيلهم ماقا . 

وقوله ( الشيطان سول" لهلم' ) بقول تعالى ذكره ؛ الشيطات زين للم ارتدادهم على أدبارهم ؛ من 
بعل ما تبين في ألطدى . ْ 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
سح لأ ابن عبد الأعل ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ) عن قتادة ( الشسيتطان سول" لهسم وأماى 


هم ) يقول : زين لم . 
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حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سول الهم ) يقول : زين لهم : 
وقوله ( وأمْلى لمم" ) يقول : ومد الله لم فى آجالم مسلاوة من الدهر » ومعى الكلام : الشيطان سول 
ل ؛ والله أمل للم . 
واختلفت القرّاء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الحجاز والكوفة ( وأماتى لمم ) بفتح الآلف ما 
: وأمل له لم . وقرأ ذلك بعض أهل المديئة والبصرة ( وأ على - على وجه مالم يسم فاعله : 
اعد ف 9 ر عنه ( وأ مبلى ) ينهم الألف وإرسال الياء على وجه الخبر من الله جل" كناو ه عن نقفسه 
أنه يفعل ذلك مهم . 
يي وأولى هذه القراءات بالصواب » الى عليها عامة قرّاء الحجاز والكوفة من فتح الألف فذلك » لآنما 
القراءة المستفيضة ىق رأة” الأمصار » وإ نكان يجمعها مذهب تتقارب معانيها فيه > 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


َوهو أماعوَلره نويف كم وبق ]لات آنه علسرارَهُم «< 


يأك يقول تعالى ذكره : أملى الله لمؤلاء المنافقين وتركهم »والشيطان سول هم فلم يوفقهم للهدى من أجل 
أنهم ( قالُوا للنّذين” كتر هوا ما نَل الله )من الأمر بقتال أهل الشرك به من المنافقين : ( مط يعتكم” 
فى بَعنض الآآمثر ) الذى هو نخلاف لأمر الله تبارك وتعالى » وأمررسوله صل الله عليه وسام . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ‏ عن قتادة( ذلك بأ “ثم قالنوا رين كتر هوا 
00 الله سسطيعكم' فى بض _الأمدّر ) فهؤلاء المنافقون( والله يتعلتم إمرآارهم”' ) يقول تعالى 

كره : والله يعلم إسرار هذين الحزيين المتظاهرين من أهل النفاق » على خلاف أمر الله وأمر رسوله » إذ 

ساموت قي يهم بالكفر بالله ومعصية الرسول ؛ ولا ينى عليه ذلك ولا غيره من الأمور كلها . 

واختلفت القراء ىقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة ( أس سرارهم ') بفتح الألف من 
أسرار هم على وجه جماع سر . وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة ( [سْرَارَهم' ) بكسر الألف على أنه مصدر من 
أسررت إسرارا . 
يقي والصواب من القول ذلك عندنا أمهما قراءتان معروفتان ديحت المعبى » فبأينهما قرأ القارئ قصيب : 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ا 2 عي م سه 
تكفا الوْفَتَهَمْالربكة يِصْرِنو لون وَحوههُم و وَأَدبكده © دل كبمج مآسَبَعُوا 


ندر الله وَد هوأرضواتة لحب ط أعطلهه 0 


24 
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سيت سس شيم 


55 يقول تعالى ذكره : والله يعلم إسرار هؤلاء المنافقين ظ فكيف لايعلم حالم إذا توفنهم الملائكة وهم 
ظ يضربون وجوههم وأدباره, » يقول : فحالم أيضا لايخى عليه ذلك الوفت ويعنى بالأدبار : الأعجاز ‏ 
وقد ذكرنا الرواية ىذلك فما مضى قبل . 

وقوله ( ذلك" بأ تنبت" اتَعنُوا ما أسْختط الله ) يقول تعالى ذكره : تفعل الملائكة هذا الذى وصفت 
ولاه المنافقين من أجل أنبم اتبعوا ما أنغط الله » فأغضبه عليهم من طاعة الشيطان ( وكترٍ ُو وضواته ) 
يقول : وكرهوا ما يرضيه عنْهم من قتال الكفار به » بعد ما افزضه علبهم . 

وقوله ( فأ خبط أعمالهم ) يقول : فأبطل الله ثواب أعراهم وأذهيه » لأنها عملت غير رضاه ولا 
بته » فبطلت » ول تنفع عاملها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
جح ماماو ْ عر سسب محل يل 


ِ 0 عم 8 5 5 م ةع : درء ل وق قتع وع- 
أمحسسالدين فقلوبه مض أن أن جيرج الله صخلم 4 لوْنسَاءٌ ركم 
ساد يي 2 ل 8 0-3 2 م ر 4 يي ع اك ب سر 
لوه بك وَلنوونهم فسن المَولوَللَهيل للحم 0ه 


يك بقول تعالى ذكره : أحسب هؤلاء المنافقون الذين ىقلو.م شك" ديهم ؛ وضعف ق يقيهم » فهم 
حرارتى ف معر فة البق" أن لن ميخرج الله ما فقاو بهم من الأضغان على المؤمنين » فيبديه هم ويظهره » حتى 
يعرفوا نفاقهم » وحيرهم قديمم ولو نشاء' لأرَيئنا كلهم ) يقول تعالى ذكره : ولونشاء يا محمد لعر فناك 
هؤلاء المنافقين حى تعر فهم من قول القائل : سأريك ما أصنع » بمعى سأعلمك . 
وقوله ( فَلعرَّفتهم بسياهم ) يقول : فلتعرفهم بعلامات النفاقالظاهرة مهم فى فحوى كلامهم » 

وظاهر أفعالم : ثم إن الله تعالى ذكره عر فه إياهم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى عمىء قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس ) 

قوله (أم' حتسب الذرين ف فلو ميم مص" أن" لن” تعرس الله' أضلغاة نبلم" ) . . . إلى آخحر الآآية » 


قال : ه, أهل النفاق » وقد عرفه إياهم فى راءة » فقال : ( ولا تصّل” على أحّد متهم مات أبند' ' 
م الكو . السل 1 الم واه هم ماه لل قر 5 را عب سلا ل الى ألر م سير 2 

ولا تقم على بره ) » وقال : (قل لن كرجوا معى أبد ا ولن تقائلوا معى عدوا). 

حُدثت عن الحسين» قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول فقوا" 
(أم' حتسب الّدين” فى قلمو بهم مَرّض”") ء الآبة ( هم أهل النفاق ( فلع رقاتهُو" بسماهم” ؛ 
ساس م ساك ]0 رسف اه ا 8 1 5 را صل سسا سس بس وء قر ه# 
وَتتَمْر فنك ' تلن القتؤل ) فعرفه الله إياهم فسورة براءة » فقال : ( ولا تشُصّل” عذلى أحد مسسم-م 
0 مانس 1 وس وام شاه ل عا ارا عسي 4 عمو سل كل لبن 
مات أبد ) » و قال ( قل م تى' تتفروا١‏ معى أبد١‏ ون تلقاتلوا معى عد و١‏ ) , 


(1) التلارة و لن رسوا » . 
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ةا لا 


حدثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال أبن زيد » فى قوله ( أم' تسب الذ ين 3 
تلثو به" مرت" أن" لتن" مرج اله' أغنفا”نبثم' ) قال : هؤلاء المنافقون »قال : والذي أسروا من 
النفاق هو الكفر : /! 

قال : أخيرنا أن وضا 6 قال : قال أبن ز بك 4 قوله( ولو نشاء لأارينا و فلعرقة 00 
بسواهم' ) قال : هؤلاء المنافقون » قال : وقد أراه الله إياهم » وأمر بهم أن يخرجوا من المسجد » قال : 
فأبوا| إلا أن نمسكوا بلاإله إلا الله ؛ فلما أبوا إلاأن تمسكوا بلا إله إلا الله حقنت دماؤ هي ونكحوا 

وقوله (وَلتَعر فشهم” فسن القتؤل ) يقول : ولتعرفن” هؤلاء المنافقين فىمعى قولم نحوه . 

حدنبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ؛ فى قوله ( فى ملحن القول ) قال 
قوم (والله ملم أعماتكم' ) لاحى عليه العامل منكم بطاعتهء واالف ذلك » وهو مجازى جميعكم عايها . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
رع ريسي كك اد اما انا يه وى سه سر ص اله كح سا رصيق ا ف ل ا سس ا © ص سلس 
تحجن َلطبهرنَ مكوَاصَيرِنَوَبَأَحبا ركة نانك رووَصَدُو عَرْسَدِيلٍ 
- رسع يفاد و م ل مه 0 7 سس ل و 2 صخري اج ا سس يل 
أله وشَافوألرسو ل من كسد مَا إن طم اطدل نيصر وأألرهسيئا وسيخيط أغطلهة 3 


به يقول تعالى ذكره لأهلالإعان به من أصعاب رسول لله صلى الله عليه وسم ( وَلَسبلُوتكم ) أيها 
المؤمنون بالقتل » وجهاد أعداء الله( حى تنكم المجاهدرين” مستكم' ) يقول : حبى يعلم حزبى وأوليائى 
أهل الجهاد الله منكي » وأهل الصبر على قتال أعدائه ؛ فيظهر ذلك لم » ويعرف ذووالبصائر منكم ف دينه 
من ذوئ الشك” واتحيرة فيه وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركي » فنعرت الصادق منكم من الكاذب . 

وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى عل" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن غلى » عن ابن عباس » قوله ( محبى 
تلم" الممجاهدين” متك,' والصابرين” ) ٠‏ وقوله ( وَلَتَباوَتٌكي” بسشىء من" التواف والوع ) 
ونحو هذا قال : أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء » وأنه مبتلييم فيبا ؛ و أمرهم بالصبر ؛ و برهم 
فقال : ( وبر الصابرين” ) ١‏ ثم أخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه و صفوته لتطيب أتفسسهم ؛ فال : 
(مستهم البأاساء” وَالفسّرَاء'” وَرلْر نوا ) » فالبأساء : الفقر » والضراء : السقيم ؛ وزلزلوا بالفئن وأذى 
الناس إياهم . 

حدئى يونس »ء قال. : أخبرنا ابن وهب » قال : قال. ابن زيد فىقوله ( وَلَتَبدوَتكي' حى تتعللتم” 
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ا ممجاهد ين متك وَالصابرين") قال : تحتبركم البلوى : الاختبار . وقرأ ( الم أحتسب الندّاس أن" 
سر كو ١‏ أن' يقلولواامناوهم لانفدتو نم قال : لاعنتبر ون ( ولد" فنا الذين من" قبّلهم ) 
. . الآبة . [ 
واختافت القراء فى قراءة قوله ( ولتبلونكما حى تعلم المجاهد ين متكي والصابر 7 
وَتَبلوَ أخبار كلم ) ؛ قرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار بالنون ١‏ نبلو : و ١‏ تعلم ‏ »؛ ونبلو على وجه احبر من 
الله جل” جلاله عن نفسة » سوى عاصم فإنه قرأ جميع. ذلك بالياء والنون هى القراءة عندنا لإجماع احجة من 
القراء عليها » وإنكان للأخرى وجه صحيح . ظ 

وقوله (إن الذي كتفروا وَصَّدبُوا عن" سّبيل. الله )يقول تعالى ذكره : إن الذين جحدوا توحيد 
اله » وصِدوا الناس عن دينه الذىايتعث نه رسله ( وَشاقُو رسو ل مسن" بسعيل مأ تبسن تلم الهدكى) 
يقول : وخالفوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم » حار بوه وآذّوه من بعد ماعلموا أنه نى مبعوث » 
ورسول مرسل » وعرذوا الطريق الواضح بمعرفته » وأنه لله رسول . 

وقوله ( لَن' يسَعسرروا الله" شيا ) لآن الله بالغ أمره » وناصر رسوله » ومظهره على من عاداة 
وخالفه ( وسيّكْحْبط أعماتطم' ) يقول : وسيذهب أعمالم الى عملوها فى الدنيا فلا ينفعهم بها في الدنيا ولا 
الأخمرة ؛ ويبطلها إلا مما يضرهم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
0000 010700 لي ميو > ستو أت اام 1 6 ث سد هدو ) 
+ يََباليِيتَ مو يايو لصوا لول وَلا بعلأ لكر ص إِنَالذِنَ هَرُوا 
لد © م ل سا لمر ل لس لو ل 
وذ وأعَ نسي هنأو هوكازة فل نكعفرألله لهم 
ون بقول تعالى ذكره : ( يا أُينّها انّدين” آسَسُوا ) بالله ورسوله ( أطيعنوا الل وأطيعوا الرسول” ) فى 
أمرهما ومبيهما ( ولا تبطلوا أعماتكم' ) يقول : ولا تبطلوا بمعصيتك إياهماء و كفر كم يربك ثواب أعمالكم 
ذإن الكفر بالله حبط السالف من العمل الصالح , 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : شنا يزيد » قال : كنا سعيد » عن قتادة » قوله يا أنه لذرين” موا أطريعوا ال 
وأطيعوا السُول” ولا تمبنطلُوا أعمالكم ) .. . الآبة » من استطاع منكم أن لايبطل عبلا صاخحا مله 
يعمل سى فليفعل » ولاقوّة إلا بالله » فإ الحير ينسخ الشرّ ء وإن الشر يفسخ ال حير » وإن ملاله الأعمال 
خحواتيمها . 
وقوله ( إن" اند ين" كوا وصدوا عن ' سبل الله “ثم ماتلو وعم ' كلفئار) يقول تعالى ذكره : 
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إن الذين أتكروا توحيد الله » وصدوا من أراد الإيمان بالله وبرسوله عن ذلك » ففتنوه, عنه » وحالوا 
هم وبين ما أرادوا من ذلك » م ماتوا وهم كفار : يقول : م ماتوا وهم على ذلك من كفرهم ( فلن 
يَف الله لم ) يقول : فلن يعفو الله عما صنع من ذلك » ولكنه يعاقبه عليه » ويفضحه به على رءوس 
الأشياد , 
القول في تأويل قوله تعالى : 

لاجوتاعوَلَل آم الأغود ولد مك ويرك أغنكك © 
هده يقول تعالى ذكره : فلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله عن جهاد المشركين وتج.نوا عن قتاهم . 

كا حدثى محمد بنمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد ( فلا ممنوا) قال : لاتضعفوا . 

حدثى يونس > قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( فلا منُوا) لاتضعف أنت 

وقوله ( وتداعوا إلى اسم وأنم الأعللدوان” ) يقول : لاتضعفوا عنهم وتدعوهم إلى الصلح 
والمسالمة » وأنتم القاهرؤن لم والعالون عليهم (والله معتكلم' ) يقول : والله معكم بالنصر لكم عليهم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل » غير أنهم اختلفوا فى معبى قوله ( وأت-م الأعلدون ) 
فقال بعضهم : معناه : وأتم أولى بالله مهم . وقال بعضهم : مثل الذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك » وقال معى قوله ( وأنم الأعداتون ) أتم أولى بالله منهم . 

حدثى أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر » قال : سمعت أنى يدث » عن قتادة » فى قوله ر فلا 
"نموا وتد'عوا إلى السللم ) قال : أى لانكونوا أولى الطائفتين تصرع , 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فتلا “دوا وتتدعُوا إلى السسّلتم ) قال : 
لاتكونوا أولى الطائفتين صرعت لصاحبتها » ودغتها إلى الموادعة » وأنتم أولى بالله مهم والله معكم . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر »عن قتادة ( فلا نهدا وتداعوا إل السّلم ) 
قال : لاتكونوا أولى الطائفتين صرعت إلى صاحبتها ( وأنم الأأعتلتون ) قال: يقول : وأنم أولى بالله منهم 

ذكر من قال معنى آوله (وأنم الاعثلتون”) : أنم الغالرون الأعز مهم 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا * عن ابن ألى. نجيح ؛ عن اهل ع قوله( وأنتيم ” الأعثلوان”) قال : الغالبون مثل يوم 
أ حد ه تكون عليهم الدائرة . ظ 

:.حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال ؛ قال ابن زيد » فى قوله ( قلا موا وتتدعنُوا إلى 
السسلتع وأنمي” الأعلتون” ) قال : هذا منسوخ » قال : نسخه القتال واللحهاد » يقول : لاتضعض أنت 
وتدعوهم أنت إلى السلم وأنت الأعل » قال : وهذا حين كانت العهود والهدنة فم بينه وبين المشركين قبل 

/ 


/ 


/ 
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أن يكول القتال » يقول : لانن فتضعف » فيرى أنك تدعوه إلىالسلم وأنت فوقه » وأعزّ منه ( وأنسم 
الأاعلدون” ) أنم أعر منهم » ثم جاء القتال بعد فنسخ هذا أجمع » فأمره يجهادهم والغلظة عليهم . وقد قيل: 
عى بقوله ( وأنم الأأعللون ) وأنم الغالبون آخخر الأمر » وإن غلبوكم فى بعض الأوقات » وقهروكم 
بعض اروب . ظ 

وقوله فلا نوا ) جزم بالبى » وفقوله ( وَتد' عدوا ) وجهان : أحدهما الحزم على العطف على 
نهنوا » فيكون معنى الكلام : فلا تبنوا ولا تدعوا إلى.السلم » والآخر النصب على الصرف . 

وقوله (وَلَن' يسث ركثي' أعمالكثم' ) يقول : ولن يظلمكر أجور أعمالكم فينقصكي ثوابها » منقوثم : 
وترث الرجل إذا قتلت له قتيلا » فأذت له مالا غصبا . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : نى ألى» قال : ثىعمى » قال : ثى ألى عن أبيه » عن ابن عباس » قوله 
فوله يقول ( وَلن' يس ركم" أعمالكم') يقول : لن يظلمكم أجور أعمالكم . 

حدتى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا احسن ١‏ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد » ف قوله ( ولسن يس ركثم' أعمالكم” ) قال: 
أن ينقصح, . 
حاف » قال : ا يزيد » قال : شنا سعيد » عن قادة وَل" يتكثم' أمالتككم”) : أى ان 

أعما 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » مثله . 

حدتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد ق قوله (وَلَن' يس ركم أعمالكم') 
قال : لن يظلمكي » أعمالكي ذلك يركم . 

حُدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد »قال : معت الضحالة يقول ف قوله 
(ولتن' يت ركتي' أعماتكتي' ) قال : لن يظلمكم أعمالكم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

اليه لديل كولفؤوا د ثؤمواوكتموأبؤيك بوركم لالخ أنولكم م 
إنيَنتَلكمُوكقخْيْكُمْ تبْحَوا خرن ذلك © 
. يقول تعالى ذكره : حاضيا عباده المؤمنين على جهاد أعدائه » والنفقة فى سبيله » وبذل مهجهم فقتال 
أهل الكفر به : قائلوا أيها المؤمنون أعداء الله وأعداءكي من أهل الكفر ؛ ولا تدعكم الرغبة ف احياة إل ترك 
قتالمم » فإنما الحياة الدنيا لعب وهو » إلا ما كان منها لله من عمل فى سبيله » وطلب رضاه , فأما ما عدا ذلك 
فإنما هر لعب وهو يفسمسصل” فيذهب ويندرس فيمر” » أو إثم يبئي على صاحبه عار ه وز يه (وإنا تلو مثو 
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وتتقوا يؤتكم' أجو ركم' ) يقول : وإن تعملوا فى هذه الدئيا الى ماكان فيها ما هو لا » فلعب ولحو : 
فتؤمنوا به ونتقوه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه » وهو الذى يبى لكم منها » ولا يبطل بطول اللهو 
واللعب » ثم يؤتكم ربكم عليه أجوركم كم » فيعوضكم منه ماهو خير لكم منه يوم فقركم » وحاجتكم إلى 
أعمالكم (ولا يسأللكم أموالكم' ) يقول :ولا يسألكم ر ربكم أموالكم » ولكنه يكلفكم توحيده » وخلع 
ما سواه من الأنداد » وإفراد الألوهة والطاعة له (إن يسألكوها) : يقولجل ثناوه : إنيسالكم ر ربكم أموالكي 
( فيحفكي ) يقول : : فيجهدكم بالمسألة » ويلح عليكم بطلبها منكم فيلحف » تبخلوا : يقول : تبخلوا مما 
وتنعوها إياه » ضنا منكر بها ولكنه علم ذلك متكم » ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكوها . 

وقوله (و ير ج أضغا كم ) يقول : ورج جل ثناؤه لوسألكم أموالكم بمسألته ذلك منكم أضغانكم 
قال : قد علم الله أن فى مسألته امال خروج الأضمغان . 

حدثى يونس » قال : أخبر نا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » فى قوله( فيسحلمكل,' تبلخلُوا ) 
قال : الإحفاء : أن تأخذ كل شىء بيديك ١‏ . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


نيبي رت 


مَك ودعو مق وافْسي ده سكم يحل وَمتَكل 0 0 
هي و وهلي وم الققرل وان كعولو| يبر لْقَوْمَركُْ لا 
أفتلك © 


د يقول تعالى ذ كره للمؤمنين( ها أنم' ) أيها الناس ( مؤلاء تد'عتون” لتنشفقنوا فى سبيل_ اللمر) 
يفول : تدعون إلى النفقة فجهاد أعداء الله ونصرة دينه ( فيكم" من" يبسْخل”) بالنفقة فيه » وأدخات 
اهاع فى موضعين » لأن العرب إذا أرادت التقريب جعلت المكى” بين «ها » و بين ١‏ ذا » » ققالت : 
ها أنت ذا قأئما » لآن التقريب جواب الكلام ‏ » فربما أعادت « ها مع ١‏ ذا» » وربما اجتزأت بالأولى : 
وقد حسذفت الثانية » ولا يقدمون أنتم قبل « ها » لأن ها جواب فلا تقرب مبا بعد الكلمة . 

وقال بعض محونى البصرة : جعل التنبيه ى موضعين للتوكيد . 

وقوله (ومن' يتبسخل” فإ نما يبلخّل عن" نفئسه ) يقول تعالى ذكره : ومن يبخل بالنفقة فسبيل 
لدع اك يل عن ل سا ء 5ل نفسه لو كانت جراد م تبخل بلنقة فى سبي الله ؛ ولكن كانت 
تجود بها ( والله الغببى وأندم الفقدراء' ) يقول تعالى ذكره : ولا حاجة لله أيها الناس إلى أموالكم ولا 
فقاتكم » لأنه ني عن خاقه واندلق الفقراء إله » وأثم من خلقه » فأثم لفقا إليه» ونا حضمك على 
النفقة ىسبيله . » ليسكسبكم بذلك ازيل من ثوابه . 


(1) ف ( اللسان : فا ) : أن فلان قلانا : إذا برج به فى الآلحاف عليه » أو سأله فأكثر مليه فى الطلب , 


- كا 
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وونجو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى ونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال ؛ قال ابن زيد » قوله(ها أنسم مؤلاء تداعون” 


تقثو سيل اله تفبتكثم "مان ' يتبلخل”» ومان' يتبلخل” فإأعنا سخ لعن" تفلسء والله 
الغبى وأندم الفنقترَاء') قال : ليس بالله تعالى ذكره [ليكم حاجة وأثتم أحوج إليه . 

وقوله تعالى ذكره : (وَإن" تتَوَلوًا بَسْتبنْد ل' قنوما غير كم ) يقول تعالى ذكره : وإن تتولوا 
أمها الناس عن هذا الدين الذى جاء كم به محمد صلى الله عليه وسام » فترتد”وا راجعين عنه ( يستبد ل 
قوما غير كم') يقول : لكك م بجىء بقوم آخر ين غير كم بدلا منكم يصد قون به » ويعملون بشرائعه 
”م لايكدو نوا أمئعاتكلم' ) يقول : ثم لايبخاوا بما أ مروا به من النفقة سيل الله » ولا يضيعون شيئا من 
حدود دينهم » ولكنهم يقومون بذل ككله على ما يدؤمرون به . ظ 

وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر ع قال : ْنا يزيد » قال : ثنا سعيد ) عن قتادة ( ون" تتولوا يستبْد ل" قوما غير كم) 
يقول : إن توليتم عن كتابى وطاعى أستبدل ة: .ما غيركم . قادر والله ربنا على ذلك على أن يهلكهم ؛ ويأى 
من يعدهي من شو حخير مهم ٠‏ ظ < 

حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وإن" تَتَولُوا يتسْتبد ل" قوما ‏ 
فير كلّم' ) قال : إن تولوا عن طاعة الله . 

محلئى يو نس » قال : أخخيرنا أبن وهب ؛ قال : قال ابن زيد » ىقوله (وَإن" تشولوا يستبدل 
قَؤوما غير كم )1. 

وذاكر أنه عنى بقوله ( يتَسْتبْد ل“قما غير كم ) : العجم من عجم فارس . 

ذكر من قال ذلاك 

محدثنا أبن بز يع البغدادى أبوسعيد » قال : ثنا إسماق بن منصور » عن مسلى بن خالد » عن العلاء بن 
عد الرحمن » عن أبيه » عن ألى هريرة ؛ قال : لما نزلت (وَإن" تسودا سبد ل" قَوما غي ركم" م 
لابكتونُوا أمتااتكتي' ) كان ساسمان إلى جنبر سوك الله صلى الله عليه وسلم » الوا : يا رسول الله من 
وؤلاء الفوم الذين إن تولينا استمبد لوا ينا » قال : فضر ب'النبى صلى الله عليه وسلم عل منكب سلمان » فال 
من" هذا وَقتومبه » والتّذذى تقلمى بكرم وا أن الد ين" تعلق باينا لسنالسيئه” رجال” ممن” أهمل 
ارس 00.0 

احدثى بو نس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : أخخبر فى مسلم بن خالد » عن العلاء بن عبد الر من » 


() ل يأت بالتأويل هنا ». اكعفاء بدلالة ماقيله عليه » لأأن الرواية فى اطديفين عن يولس إن عرد الأمل . 
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م * ل لاز 0 ب #اس اه 


عن أبيه » عن ألى هريرة و أن رسول الله صل الله عليه وسم تلا هذه الآية ( وَإن تتولوا بسستيد ل" 
قنوماغي ركم" ,“ثم لايكو نوا أمئاتكتم' )قالُوا : بارسول الله من هؤلاء الذين إنتولَّينا استبدلوا ينا ؛ 
ثم لايكونوا أمثالنا > فضرب عل فخل سلمان قال : هذ ١‏ وقوامه ع ولا كان ال ين عند و2 
لسَناوله رجال من الفرس » . 

حدثنا أحمد بن الحسن الرمذئ » قال : ثنا عبد الله بن الوليد العدنى» قال : ثئا مسلي بن خبالد » عي 
العلاء » عن أبيه » عن ألىهريرة » قال: ١‏ نزلت هذه الآآية وسلمان الفارمى" [لىمجنب رسول الله صل الله 
عليه وسل نحك” ركبته ركبته ( وإن' تت ولو يسَسْتبن د ل* قنوها غي ركلم' ثم" لايكو نوا أمثالتكم ) 
قالوا : يا رسول الله ومن الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لايكونوا أمثالنا » قال : فضرب فخذ سلمان ثم 
قال : هذا وقوامه ع . 

وقال مجاهد ف ذلك ماحدثى محمد بنمروء قال : ثنا أبوعاصى » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الخارث 
قال : ثنا الحسن ٠‏ قال : ثنا ورقاء جميعا ‏ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ( يسَسْتتبنْد ل' فتوما غب ركم" ) 
من شاء . 

وقال أخر ون : هم أهل العن , 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عوف الطانى ؛ قال : ثنا أبوالمغيرة » قال : ئنا صِموان بن عمرو» قال : ثنا راشد بن 
سعد وعبد الرجمن بن سير وشريح بن عبيد » ف قوله ( وتان" تتسولتو! تند ل* قتوما غير كلم" "نم" 
لايكونوا أمتالتكي' ) قال : أهل الهن , 

آخر تفسير سورة محمد صل الله عليه وسل ' 

)اق ليد 
كايا مسح مكلك 


القول في تأويل قوله تعالى : ظ 
م 2 د تع جم ار سا و تيا ل 7 6 1 سس مف سس 2 رم وسرصس ل - 
إنا فحنا لك فتحاضِينا” يعفرا اله مامد مسن ديك وَمَادَحروي نتمم عَليك وريه 
مسي كلم م ل ا رم كير 6 ا م ل سسسلل ‏ غت 
صرْطامْستَقها ”© وتنصر كانه تضراعريرا © 
0 يعنى بقوله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم (إنا فتحتنا "للك فسحا مبينا ) يقول : إنا 
حكمنا لك يامحمد حكا لمن م عه أو بلغه على من خخالفك وناصبك من كفار قومك ؛ وقضينا لك عليهم 
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بالنصر والظفر ؛ لتشكر ربك » وتحمده على ثعمته بقضائه لك عليهم » وفتحه مافتح لك » ولتسبحه 
وتستغمره » فيغفر لك بفعالك ذلك ربك » ما تقدام من ذنبلك قبل فتتحه لك ما فتتح + وما تأخصر بعد فتحه 


لك ذلك ماشكرته و استغفرته . 

يق وإنما اخبّرنا هذا القول فى تأويل هذه الآبة لدلالة قول الله عر وجل" (إذ! جاء” تسر الله والفتمح : 
ورأفت الساس” بوخلو ن ئْ دين لله أفواجا ) بسح محمد ربك واستغفره 0 كان” 
نوابا) على كته ؛ إذ أمره تعالى ذكره أن يسبح بحمد ربه إذا جاءه نصر الله وفتح مكة » وأن يستغفروه »؛ 
وأعلمه أنه تراب عل من فعل ذلك» فى ذلك بيان واضح أن قوله تعالىذ كره( ليَغفر “لك اللهما تقد م 
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مسن ذتبك وما تحر إنما هوخبر من الله جل" ثناؤه نبيه عليه الصلاة والسلام عن جزائه له على شكره 
له ؛ على النعمة الى أنع, بها عليه من إظهاره له ما فتح » لآن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غير ها . 

وبعك فى صية ابر عنه صلى الله عليه وسام أنه كان يقوم حبى ترم قدماه » فيل له : يا رسول الله 
تفعل هذا وقد غفر لك ما تقد”م من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : أفلا أكون" عتَبئد! شسكورً ؟ »»الدلالة 
الواضحة عل أن الذى قلنا من ذلك هو الصحيح من القول » وأن الله تبارك وتعالى » إتنما وعد نبيه محمد ' 
صل الله عليه وس غفران ذنوبه المتقدمة » فتح ما فتح عليه » وبعده على شكره له » على نعمه الى أنعمها 
عليه . وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسام إلى الأاستغفر الله وأتوب لبه فى كل يوم مقة 
مرة ) ولوكان القول فذلك أنه من خخبر لله تعالى زبيه أنه قد غفر له ماتقدام من ذنبه وما تأخر على غير 
الوجه الذى ذكرنا » لم يكنلامره إياه بالاستغفار بعد هذه الآية » ولا لاستغفار نى الله صلى الله عليه وسلم 
ربه جل" جلاله من ذنوبه بعدها معنى يعقل » إذ الاستغفار معناه : طلب العبد من ربه عز وجل غفر ان 
ذنوبه » فإذالم يكن ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفراءها مععى » لآأنه من المحال أن يقال : اللهم اغفر لى 
ذنيالم أعمله . وقد تأول ذلك بعضهم بمعى : ليغفر لك ما تقد"م من ذنبك قبل الرسالة » وما تأخخر إلى الوقت 
الذى قال : ( إن فتتحنا “لك فتسحا مبينا ليتعفر للك الله ما تتقسدام” من" ذ تبك وما تأخخر ) . 
وأما القتتح الذى وعد الله جل" ثنائه بيه صل الله عليه وسلم هذه العدة على شكره إياه عليه » فإنه فها ذ كر 
المدنة الى جرت بين رسول الله صلى الله عليه وس وبين مشركى قريش باحديبية . 

وذاكر أن هذه السورة أأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسل منصرفة عن الحديبية بعد الهدئة الى 
جر نك بيئه وبين فومه . 

وينحو الذى قلنافى معنى قوله ( إن فَبسَحْنا “للك فتنحا مُبينا ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد ب عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة » قوله ( إن فتتحنا لك 
فتسْحا مسبينا ) قال : قضينا لك قضاء مبينا . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن 2 نا للك" فتشحا مسبينا ) 
والفتح : القضاء , ظ 
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ذكر الرواية عمن قال : هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف الوقت الذى ذكرت 
حدئنا حميد بن مسعدة ؛ قال : ثنا. بشر بن المفضيل » قال ؛ ثنا داود » عن عامر ( إن فَتَحّنا "لك” 
فتلحا مبينا) قال : الخدرية . 
حدثنى محمد بنعمروء قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثنى الحارث + قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » فقول الله ( إنا فسَسَحدَنا لك" فسسّحا مسبينا ) قال : 


تحره بالحديبية وحا-قه 

حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا أبو بحر » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا جامع بن شد اد » 
عن عبد الرحمن بن ألىعلقمة » قال . سمعت عبد الله بن مسعود يقول : 1 لما أقبلنا من الحديبية أعر سنا فنمنا » 
فلم نستيقظ إلا بالشمس ند طلعت » فاستيقظنا ورسول الله صل الله عليه وسلم نام قال : فقلنا أيقظره.. 
فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه فقال : افعلوا كا كددم تفعلون » فكذلك من نام أو نسى 
قال : وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسام » فوجدناها قد تعلق خطاممها بشجرة » فأئيته بها » فركب 
فبينا نحن نسير » إذ أتاه الوحى > قال : وكان إذا أتاه اشتد” عليه ؛ فلما سرى عنه أخخبرنا أنه أ نزل عليه : 
(إنا فحنا لك" فتلحا مسبينا ) ) 

حدثنا أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر » قال : سمعت ألى محداث عن قتادة » عن أنس بن مالك » 
قال : « لما رجعنا من غزوة الحديبية » وقد حيل بيننا وبين نسكنا » قال : فنحن بين الزن والكابة » قال : 
فأنزل الله عر وجل” : ( إن فتحنا لك فتحا مبينا ليخفر لك الله ما تتقدام من ذاتبك وما 


د تت سس فم - ا م سم سل ني 


تأخر ؛ ويم مسعسمتهة عليك” ؛ و ابد يلك عسراطا ممّسْتقيا ) » أو كا شاء الله » فقال نبى" الل 


عل ان عكر سي 5-2 م سمس فوع 5-2 شِ 2 5 


صلى الله عليه وسلم : قد أ ترلت على آينة' أحتب إلى من الدانيا تحميعا » . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن سعيد بن ألىعروبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » 
فقوله ( إنا فحنا للك" فتتنْحا متبينا ) قال:« نزلت على النبى" صلى الله عليه وسار مرجعه من الحديبية ؛ 
وقد حيل بيهم وبين نسكهم » فنحر المدى بالحديبية » وأصمابه عخالطو الكآية والخزن » فقال : لقد” 
ترات على آبة' أحب إلى من الد نيا جميعا » ققد رأ( إتافتحنا لك فتحامبينا . ليتغفر لك 
الله ما تتقندام من” ذ نباك" وما تأخر) . .. المقوله ( رين ) فقال أعضضابه هئيًا لك با رسول الله قد 
بين الله لنا ماذا يفعل بك » ؛ فاذا يفعل بنا » فأنزل الله هذه الآية بعدها ( ليدتحل” المؤمدين وَالؤّمنات 
جنات نجرى من" آنحسها الا بار خالد ين فيها) ... إلى قوله( وكان ذلك عشد الله فوز) عظما). 

حدثنا ابن المتى » قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا همام » قال : ثنا قتادة » عن أنس » قال : أ"نزلت 
.هذه الثية » فل كر نحوه : 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بنحوه » غير أنه قال قي حديثه : 
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والسلام » وماذا يفعل بهم ») ٠ ٠‏ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة»قال : « نزلت على النبى صلى الله 
عليه و سلم , ليغفر للك" الله ما تقدام من ذنبك وما تدر ) مرجعه من الحديبية » فقال التبى 


ا مسمس عر قله 


صلى الله عايه وسلى ٠‏ اتقتد* ترقت عللى” آية” أحَبا إلى" ما عدلى الأرض » ثم قرأها عليهم » فقالوا .: 
هنيئا مريئا يا نئ الله » قد بين الله تعالى ذكره لك ماذا يفعل بك » اذا يفعل بنا ؟ فيزلت عليه : ليداخل 
المُؤُمنين وَالمُؤْمنات جنات تجارى من" تنحسْتها الأنهار) . . . إلى قوله ( قوز عنظما ) » . 

حدثنا ابن بشار وان المثنى » قالا: ثنأ محمد بن جعهر » قال : ثنا شعيبة » عن قتادة »: عن عكرمة : 
قال : لما نزلت هذه الآنة ( إن فَتسَحْنا "لك فذحا مبينا ليغخفر للك الله ما تقتدام من" ذ تبك وما 
تأر ء وم لعلمته ليك ؛ واببد يك صراطا مساتةلي ) قالوا : هنيئا مريئا لك يا رسول الله » 
فاذا لنا ؟ فنزلت ( لتدخل المؤمنين وَامُؤمنات جنات ْرى من تحشها الأنبار خالد ين" فيها ؛ 
وَيُكقدر عتنهثم 'سيكًا نهم' )1.1 

حدثنا تمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعهر » قال : ثنأ شعية » قال : سمعت قتادة نخجد“ث عن 
أنس فى هذه الآية ( إن فحنا "لك" فتنْحا مسبينا ) قال : الحديبية . 

حدئنا ابن الى » قال : ثنا يحبى بن حماد ؛ قال : ثنا أبوعوانة » عن الأعمش » عن أنىسفيان » عن 
جابر قال : ماكنا تعد فيح مكة إلا يوم الحديبية . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يعلى بن عبيد » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أنى ثابت » عن 
ألى وائل»؛ قال : « تكلم سبل بن حنيف يوم صفين ع فقال : با آنا الناس أمهموا أنفسكم » لقد رأيتنا يوم 
الحديبية » يعى الصلح الذى كان بين رسول الله صلى الله عليه وسل وبين المشركين » ولو نرى قتالا لقاتلنا » 
فجاء عمر إلى رسول اللوصل الله عليه وسلم »فقال : يا رسول الله ألسنا على حق” وه على باطل؟ أليس قتلانا 
فى الحنة وقتلاهي فى النار؟ قال : بَلى » قال : ففم نعطى الدئية ف ديننا » ونرجع وا يحكر الله بيننا وبيهم ؟ 


فقال : يا بن اللتطاب» إلى رَسُول” الله » وَل" بِنُضنسَبى أبد1 قال : فر جع وهو متغيظ » فلم يصبر 
حى أنى أيا بكر » فقَال : يا أبا بكر ألسنا على دق" وه على باطل ؟ أليس قتلانا فى احئة » وقتلاهم 


الطاب إنه رسول الله » لن يضيعه الله أبدا » قال : فنزلت سورة الفتح ؛ فأرسل رسول الله صل الله عليه 
وسام إلى عمرء فأقرأه إياها » فقال : يا رسول الله » أو فتشح هو ؟ قال : لعسم 0. 

حلثى يحبى بن إبراهم المسعودى » قال : ثنا ألى ‏ عن أبيه » عن جد”ه » عن الأعمش »2 عن أفىسفيان 
عن جابر» قال : مكنا تعد انتم إلا يوم الحديبية . 
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حدثنا ابن وكيع ء قال : ثنا أنى » عن إسرائيل » عن أنى إسماق » عن البراء » قال : تعد ون أنم الفتح 
فتح مكة » وقدكان فتح مكة فتحا » ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية » كنا مع رسول الله صلى 
لله عليه وسل خمس عشرة مئة » والحديبية : بير . 

حدئى موسى بن سبل الرمل » ثنا محمد بن عسى » قال : ثنا جمع بن يعقوب الانصارى » قال : 
مت أى حل نث عن مه عبد اأرحمن بن يزيد ©» عن حمه جع بن جار ية الأنصارئ » وكان حل الشَراء 
سرون الأباعر » فقال بعض الناء لبعض ١‏ ما للثاس > قالوا: أأوحى إل سول الله صل اله عليه وس 
( إن فتسَحئنا لك" فتمْحا مسيناء ليخفر تلك الله ) فقال رجل : أو فتح هو يا رسول الله ؟ قال: نعم ؛ 
وَالّذى تفسبى بيده إنه لفتح » قال : سمت خيبر على أهل الخديبية ءلم يدخل معهم فيها أحد إلا 
من احدنية؛ وك اميش أذا وضع » فم ثلاث مل ارس » فقسمها ومو الله صلى الله عليه 

حلا ار حيذ ) قال : ثنا جزير عل مغيرة » عن الشيو” قال ١‏ ولت ونا قث َلك فتحا 
ميا ) بالحديبية » وأصاب فى تلك الغزوة مالم يصبه غزوة؛ أصاب أن بُويع بيعة الرضوان » وخفر له 
ما تمد م من ذنبه وما تآخر ؛ وظهرت اأروم على فارس» وبلغ المد ى مله وأطعموا نخل خيبر » وفرح 
المؤمنون بتصديق النى , صلى الله عليه وسلي » وبظهور الروم على فارس » . 

وقوله تعالى ( ويسم نعلمقه عَلَنْك ) بإظهاره إياك على عدوك » ورفعه ذكرك ف الدنيا » وغفرانه 
ذنوبك ف الآخرة ( و يبد يلك" صراطا مستقهما ) يقول : ويرشداه طريقا من الدين لااعوجاج فيه ) 
يستقيم بك إلى رضا ربك ( وَيسَنْصرَك الله نتصْر] عتَرِيزً] ) يقول : وينصرك على سائر أعدائك » ومن 
ناوأك نصرا » لايغلبه غالب » ولا يدفعه دافع » للبأس الذى يؤيدك الله به » وبالظفر الذى مد ك به . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عدار 1 2 7 410 20 7 ننخ . ”5 4# 2102 0 م ءً . 
هوَالدىَأَرْلالتَِمَه فقلوب الْمُؤْمِينَ دوملا لمم وَللّه جنونااسحوات والارض 
ل 


والطمأنينة فى قلوس المؤمنين بالله ورسوله إلى الإبمان » والحق الذى بعثلث الله به يامحمد . وقد مفبى ذكر 
اختلاف أهل التأويل فى معبى السكينة قبل » والصحيح من الول ى ذلك بالشواهد المغنية » عن إعادما 
هذا ا مو ضع 

(لسيزد اد وا إيعانا مم يمانم ')يقول : ليزدادوا بتصديقهم بما جداد الله من الفرائض|لتى ألز مهموهاء 
الىلم تكن لم لا زمة(إيمانا مع إعامهم) »يقول : ليزدادوا إلى إيمامهم بالفرائض الى كانتلم لازمة قبل ذلاث . 


, 5 1 اسم اج على اسم 2 سل على الى - 3 ات 
بق يعنى جل ذكره بقوله ( هدو اذى أنرّل” السّكيتة فى قلدوب المؤمنين ) الله أنزل السكون 
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يديه سوواره الفتح ٠‏ الجزء 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل.. 
ذكرمن قال ذلك 
حدثبى على" » قال : ثنا أبو صالح ؛ قال : ثى معاوية » غن على" ؛ عن ابن عباس » ىقوله ( هو 
الذى أتْرّل” الستكينة فى قالوب المؤمدين ) قال : السكينة : الرحمة ( ليرد ادوا إعمانا مع إعانهم ) 
قال : إن الله جل" ثناؤه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشبادة أن لاإله إلا الله » فلما صد قوا با 
زاده الصلاة 5 فلما صدقوا بها زادهم الصيام » فلما صد قوا به زادهم الزكاة : فلما صداقوا بها زادهم 
الحج » ثم أكل لم دينهم ؛ فقال ( اليتؤم أ كسلنت لكم' ديتكثم' وأ "متملت علليكم' نعم ) 
قال آبن عباس : فأوثق إعان أهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأ كله شبادة أن لاإله إلا الله . 
وقوله ( وله جدود السموات والأررض ) يقول تعالى ذكره : ولله جنود السموات والأآرض 
أنصار ينتقم بهم من يشاء من أعدائه ( وكان” الله ليا حكبيا ) يقول تعالى ذ كره : ولم يزل الله ذا علم 
با هو كائن قبل كونه » وما خلقه عاملوه » حكما قتدبيره . 
القول في تأويل قوله تعالى : < 
الرهاه ِ مسمس سس 7 َ 
يذج لوبي والؤير بكري م نكَم ميحد نَفْ ماي عَم سام 
وَكنَكالِكٌ عَا فورظ +" ظ 
يليه بقول تعالى ذكره : إنا فتحنا لك فتحا مبينا » لتشكر ربك » ونحمده على ذلك » فيغفر لك ما تقدام 
من ذنبك وما تأخر » وليحمد ربهم المؤمنون بالله » ويشكروه على إنعامه عليهم بم أنعم به عليهم من الفتتح 
الذى فتحه » وقضاه بيوم وبين أعدائهم منالمشركين » بإظهاره إياه, علهم فيدخلهم بذلك جنات تجرى 
من تحتها الأنبار » ماكثين فيها إلى غير نباية » وليكفز عنهم سب“ أعمالم بالحسنات الى يعملوتما شكرا ممم 
لر بهم على ما قضى لم » وأنعم علبهم به روكان” ذلك عند الله فور عنظما ) يقول تعالى ذ كره : وكات 
ما وعدم الله به من هذه العداة » وذلك إدخاطم جنات نجرى من تحنها الأغبار » وتكفيره سيئامم بحسنات 
أعمالم الى يعماونها عند الله لم ( قوز عنظما ) يقول : ظفرا منهم بماكانوا تأمتّلوه ويسعون له » ونجاة مما 
كانوا يحذرونه من عذاب الله عظما . وقد تقد م ذ كر الروابة أن هذه الآية نزلت لما قال الم منون ارسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أو ثلا علهيم قول الله عر" وجل"( إن فتسَحْنالك” فتنحا مبينا . ليخفر لك 
الله ماتتقد م من" ذ تبك وما تأتنت) هذا لك يا رسول الله » اذا لنا ؟ تبيينا من الله بهي ماهو فاعل ببم. 
حدثنا على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوءية » عن على » عن ابن عباس > فقو له ( ليدخيل 
لمؤاصدين واؤمنات سات نذرى مين" نينا الأنهارا) ٠...‏ المقو له( وبئكتفئر عتنهلم' سانا “دم 
فأعل الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام . 


١/0010 


السادس والعشسرون تفسير الطبر ى تار 
قوله ( ليد'خحل الم منين وَالمُؤْمنات ) على اللام من قوله ( ليخفم, لك الله ما تَقدام من ذ تبك) 


بتأويل تكرير الكلام ( إن فحنا لك فتتحا مسبينا ليتفر كلك" الله ) » إنا فتحنا للك ليدخخل الم منين 
والمؤمنات جنات تجرى من نحنها الأبار » ولذلك م تدخل الواو الى تدخل ف الكلام العطف » فلم يقل : 


وليدخل المؤمنين . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
يجرب لفقكا رركو شرك" وَآلْدَش ركد تِألظَانينَ اله ظنّالسوءِ 
لسّوءِ وَحعَبِيَا عَصْبَآللَّه ليم ولح 1 معد نووت مصيرا: بو جحاوة السيلواث 
ا 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله » وليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من نحا الأنبار » وليعذاب المنافقين والمنافقات» بفتح الله لك يا محمد » 
مافتح لك من نصرك على مشركى قريش » فيكبتوا لذلك ويحزنوا » ويخيب رجاهم الذى كانوا يرجون من 
رؤيتهم فق أهل الإيعان بك من الضعف والوهن والتولى عنك عاجل الدنياء وصلى النار والحلود فيها ى 
آتجل الآخرة ( والمتشركين والمشركات ) يقول : وليعذ”ب كذلك أيضا المشركين وام شركات ١‏ الظبانينَ 
بالله ) أنه لن ينصرك » وأهل الإيمان بك على أعدائلك » ولن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين 
به » وذلك كان السوء من ظنومم الى ذكرها الله فى هذا الموضع » بقول تعالى ذكره : على المنافقين 
والمنافقات » والمشركينوالمشركات الذين ظنوا هذا الان دائرة السوء » يعبى دائرة العذاب تدورعليهم به 
واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الكوفة ( دائرة الساء ) بفتح السين.وقرأ بعض قراء 
البصرة ( دائرة السوء ) بضم السين . وكان الفراء يقول : الفتح أفثى فالسين ؛ قال : وقلما تقول العرب 
دائرة السوء بهم السين : والفتح فى السين أعجب إلى" من الهم » لآن العرب تقول : هو رجل سوء ء 
فتح السين ؛ ولا تقول : هو رجل سوء . 
وقوله ( وغتضب الله عليهم ) بقول : وناهم الله بغضب منه » ولعتهم : مقول : وأبعدهم فأقصاههم 
من رحمته ( وأعد” م جع--م ") يقول: وأعد”" فم جهم يصلوما يوم القيامة (وساء'ت ممصيرا ) يقول : 
وساءت جهم منزلا يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات » والمشركون والمشركات . 
وقوله ( وله جدود السْموّات والآرض) يقول جل ثناؤه : ولله جنود السدوات والأر ضأنصارا 
عىأعدائه » إن أمرهم بإهلا كهم أهلكوه, ؛ وسارعوا إلى ذلك بالطاعة منهم له ( وكان الله عدر يز حكها) 
ظ يقولتعالى ذكره : ولم يزل الله ذا عزة » لا يغلبه غالب » ولا يمتنم عليه ما أراده به ممتنع » لعظم سلطانه 


وقدرته » حكم ف تدبير ه خلقه , 
0-16 1” 
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/ سورة الفقحم 0 الجزء 
القول في تأويل قوله تغالى : 


ا 
ا 


ناأرساناك ع شَلهدا وَمُبَش راو كديرام لَتوْصوا الله ورَسُوي4ء وَتَمَرْ رُوهُ وَتُوقِرُوة 


سبحو 2 2 2 بلا ١ه‏ 
2 قي يقول تعالى الى ذسكره لني تمد صل الله حليه وس ١‏ إن أرستلتالك ) ياتحمد ( شاهدً! ) على أمتتك بماء 
أجابوك فيا دعو. وحيم ع إلمه ما أرسلتك به إلهم من | رسالة»( ميقا )لم بالحنة إن أجابوك إلى مادعو مهم إليه 
من الدين القم » و نذيرا لهم عذاب الله إن هم توذوا جما جنتهم به من عند ربك . ٠‏ 


انا 
حٌُ 
مسر لل 


م اختلفت الم رَآء فىقراءة قوله ( لتؤمدوا بالل وَرسولم »© وتعرزروه وتدوقروه وو سبحو ة 4 


فقرأ جميع ذلك عامة قرّاء الأمصار خلا أبىجعفر المدلى وأىعمرو بن العلاءء بالتاء( لتؤمتوا ؛ وتسعر روه : 
وتوقروه » وتسبحوه ) بمعنى : لتؤمنو| بالله ورسوله أنم أيها الناس . وقرأ ذلك أبو جعفر وأبوجمرو 
كله بالياء ( ليؤْمدوا » ويتعزروه »؛ 0 ) بمعنى : إنا أرسلناك شاهدا إلى الخلق 
ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه . 
والصواب من القول فى ذلك : أن يقال : إنمما قراءتان معروفتان صحيحتا المنى » فبأيتهما قرأ القارئ 
وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


شاي عات 


حدثنا بشر » قال : ثنا يز بك © » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن أرسائناك” شاهدا ومبشرا 
وك ؛ را ) يقول شاهدا على أمته على أنه قد بلغهم ومبشما بالخنة لمن أطاع الله ء» ونذيرا من الثار . 


لخ سن سس قلي ب م على قي 


وقوله ( وتعزروم وتدوفروه ') اختلف أهل التأويل فى تأويله » فقال بعتكه مم : نمجلوه » وتعظموه . 
ذكر من قال ذلك 
حاثى محمد بن سعاد ؛ قال : ثى ألى » قال : ثنىعمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(ويعزروهة ) يعبى : الإجلال ( ويوقروه ) يعبى التعظم . 
حندئت عن الحسين ‏ قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : ممت الضحالة يقول ف قو" 
(ويعزروهة ودرق روه ) كل هذا تعظم وإجلال . 
71 00 ا ال . نسار / ا 
وقال أخروث : مععى قوله ( ويعتزروه ) : ويئصروه »2 ومعبى ( ودر قروه )ويمحمره, 
ذكر من قال ذلات 
5 . 5 1 ار اسم قر ار في 07 الى * 
سحا ينأ لندمر ء. قال : ثنا بر بك ؛ قال : لنأ سعيك 6 عن قتادة ( وبعسرروه ) ؛ بنفمسوة ( ور ضمررة ( 


أمر الله بأسمو أن و يجيا 1 
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الساأدس والعتسروت تفسير الطبر ى 6 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( ويعزروه ) قال : 
ينصروه » ويوقروه : أى ليعظموه . 

حدثى أبوهريرة الضبعى : قال: ثنا خرئ » عن شعبة » عن أى يشر » جغفر بن ألى وحشية » عن 
عكرمة ( ويُعَزروه ) قال : يقاتلون معه بالسيف . 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثبى هشم » عن أنى بشر» عن عكرمة » مثله : 

حدئى أحمد بن الوليد » قال : ثنا عممان بن عمر » عن سعيد ؛ عن ألى دشر » عن عكر مة » بل<وه , 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا يبى ومحمد بن جعفر » قالا : ثنا شعبة » عن ألى بشر» عن عكر مة » مثله . 

وقال اخرون : معبى ذلك : ويعظموه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ويعزروه ويوفروه ) 
قال : الطاعة لله . 

وهذه الأقوال متقاربات المعبى » وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها . ومعبى التعزير فىهذا الموضع : التقوية 
بالّصرة والمعونة » ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظم والإجلال . 

وقد ينا معنى ذلك بشواهده فما مضبى بما أغنى عن إعادته ىهذا الموضع 

فأما التوقير : فهوالتعظم والإجلال والتفخمم . 

وقوله ( وتسباحُوه” بُكثرة وأصيلا” ) يقول : وتصلوا له بعنى الله بالغدوات والعشيات : والهاء 
فقوله ( وَيُسبحُوه ) من ذكر الله وحده دون الرسول . وقد ذ كر أن ذلك فى بعض القراءات : 
(ويُسسحيوا الله بكرة” وأصيلا ) . 

وبنحو الذى قلنا ىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ويسبحوه بكثرة وأصيلا” ) فى بعض 

القراءة ه ويسبحوا الله بكرة وأصيلا » . 1 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة فى بعض الحروف ( ويسبحوا 

لله بكثرة وأصيلا ) . 

حدثئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول: أخببرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك .بقول فىقوله 


(وَيتسبحوه تكثرة وأصيلا) يقول : يسبحون الله رجع إل نفسه , 
التول في تأويل قوله تعالى : 
هونا بَاعوكَائَه سنال قوقَلدسطةْ ضَرسَكوَنَاكككُ عالفيد. 
وَكنْأَوَقََاعَلهدَعَلَهُ لمكي توا أجراعظم © 
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8 سورة الفتح الجزء 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( إن ارين يبايعئونتك” ) بالحديبية من أصمابلك 
على أن لايفروا عند لقاء العدو »ولا بولوهم الأدبار ( ل نما يبايعدون الله ) يقول : إنما يبايعون ببيجهم 
إياك الله » لآن الله ضمن ل الحنة بوفاتهم له بذلك | 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدى تحمل بن خمرو ) قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح عن مجاهد قوله ( إن اند ين" ايعو نك ) قال : يوم الحديبية . 

حدئنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن الذي" يسبايعوتك 1 نما 
يعون" الت يد القر فتواق” أبئد هيم" » “فتن* تكتث فلا بتكت على تفنسه) وهم الذين بابعوا 
يوم الحديبية . 

وفىقوله ( يدا الله فوق أينْديهم ) وجهان من التأويل : أحدهما : يد الله فوق أيديهم عند البيعة » 
لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعهم نبيه صلى الله عليه وسام ؛ والاخير قوّة الله فوق قوتهم فى نصرة رسوله 
صلى الله عليه وسلل » لأنهمإما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ننصرته على العدو ٠‏ 

وقوله( من تكدث فلا يتك على تفْسه )يقولتعالمىذكره: من نكث بيعتهإ ياك يا محمد » و نقضها 
فلم ينصرك على أعدائك ؛ وخخالف ماوعد ربه ( فلآَعا يشكث على نتفسه) يقول :فإ نهاينقض بيعته» لأنه 
بفعله ذلك يخر ج من وعده الله اجلحنة بوفائه بالبيعة» فلم يضر بنكثه غير نفسه » ولم يتكث الاعايها» فأما رسول الله 
صلى الله عليه وسلر» فإن الله تبارك وتعالى ناصره على أعداثه » نكشه الناكث مهم » أو وق ببيعته . 

وقوله ( ومن" أو”فى بم عاهمّد عليه الله ) .. . الآئة » بققول تعالى ذكره : ومن أو بما عاهد 
الله عليه من الصبر عند لقاء العدو ى سبيل الله ونّصرة نبيه صلى الله عليه وس على أعدائه ( فسيوتيه 
أجرا لما ) يقول : فسيعطيه لله ثوانا عظها » وذلك أن يُدخخله الحنة جزاء له على وفائه بما عاهد عليه 
لله » ووثد لرسوله على الصبر معه عند البأس بالمؤكدة من الأعان . 

وبنحو الذى قلنا ىذلاك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلا 
بل 6 قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فسؤنيه أجررًا عنظما ) وهى الحنة . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
7: 8 ع 
صََفُولُ]لَالْبِحَلْفُونَضت الأعاب سَعَلئن آمو اَهْنَع اولوت بِالينّيثم 
1 ع رع 8 و سرك سل 

َالَنِسَ لويم ريا لَه مَبعًا اذيك سوا أوأزاتيفعابل5 للها 


205 10 
37 | : 
0 


سر ار 
متملوت خبيرا 


حدثنا بشرء قال : ثنا يز 
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السادس والعشروتن تفسير الطبرى اا 


بيه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : سبيقول لك ياحمد الذين خلفهم الله فى أهلييم عن 
ضحبتك » والخروج معك سفرك الذى سافرت » ومسيرك الذى سرت إلىمكة معتمرا » زائرا بيت الله الحرام 
إذا انصرفت إلبهم » فعاتبهم على التخلف عنك » شغلتنا عن الخروج معلك معاحة أموالنا » وإصلاح معايشنا 
وأهاونا » فاستغفر لنا ربنا لتخلّنا عنك » قال التدجل” ثناؤه مكذ بهم فقيلهم ذلك : يقول هؤلاء الأعراب 
الخلفون عنك بألستهم ما ليس فى قاوبهم » وذلك مسئلتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار لم ؛ 
بقول : يسألونه بغير توبة مهم ولا ندم على ماسلف منهم من معصية الله فى تخلفهم عنصعبة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم والمير معه ( قلل. فن” ملك لكتم' من الله شيا ) بقول تعالى ذكره لنبيه : قل 
لو لاء الأعراب الذين يسألونك أن تستغفر لم لتخلفهم عنك : إن أنا استغفرت لكر أبها القوم » ثم أراد الله 
هلا ككم أو هلاك أموالكم وأهليكم » أو أراد بكم نفعا بتثميره أموالكم وإصلاحه لكم أهليكم » فن ذا الذى ظ 
يقدر على دفع ما أراد الله بكم من خر أو شر » والله لايعازه أحد » ولا يغالبه غالب . 

وقوله ( لكان الله مما عدون "خبيرا ) يقول تعالى ذكره : ما الأمر كا يظن هؤلاء المنافقون 
من الأعراب أن الله لايعلم ما هم عليها منطوون من النفاق » بل لم بزل الله بما يعملون من خير وش خبيرا » 
لاحى عليه ثى ء من أتمال خخلقه » سرها وعلانيتها ؛ ؛ وهوخخصيها عايهم حى يجازيهم بها » وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسام فيا ذ ذكر عنه حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمر ا استنفر العرب ومن 
حول مدينته من أهل البوادى والأعراب ليخرجوا معه حذرا من قومه قريش أن يعرضوا له الحرب » أو 
يصد وه عن البيت ء وأحرم هو صلى الله عليه وسلم بالعمرة ؛ وساق معه الهدى » ليعلم الناس أنه لابريد 
حربا » فتثاقل عنه كثير من الأعراب » وتخلتفوا خلافه فهم الذين عسسَتى الله تبارك وتعالى بقوله ( سسيتقول 
لك المخلفون مين الأعراب شغلكنا أموالتنا وأهلُونا) . . . الآدة . 

وكالذى قلنا ذلك قال أهل العلم بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه » منهم ابن إسحاق . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة عن ابن إتعاق بذلك . حدثنا محمد ب نعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ١‏ قال 
ثنا عيسى ؛ وحدثى المحارث ؛ قال : ثنا الحسن. » فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أن تجبح » عن مجاهد » 
ففقوله ( سيول آلك المخلتفلون من الأعثراب علدنا أمْوَالّنا وأهلونا ) قال : أعراب المدينة : 
جهينة ومزينة » استتبعهم لحروجه إلى مكة » قالوا : نذهب معه إلى قوم قد جاعوه » فقتلوا أعصابه فنقاتلهم 
فاعتتلوا بالشغل . 

واختلفت القراء فقراءة قوله ( إن" أراد بكم ضرا ) فقرأته قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة 
(ضرا) بفتح الضاد » بمعى : الضر الذى هو خلاف النفع . وفرأ ذلك عامة قراء الكوفيين ( ضرا ) يضم 
الضاد ‏ بمعنى البؤس والستم . 

وأعجب القراءتين إلى" الفتح فى الضاد ىهذا الموضع بقوله ( أو أرّاد” بكلم' نتفئعا) » فعلوم أن خلاف 
النفع الضر » وإ نكانت الأخرى صحيحا معناها . 
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77 سورة الفتح ظ 0 الجزه 


القول في تأويل قول تعاق: 000 
ردح د > 7ر4 1-0 م ار > وذي 2 - اس و الب سااالى 73 - 0 
تنخ أنلسمَب رسو لَْالْمُوْمئُو نلك هليج راو رْنَإِكَ فى ولو سكم وظئنتم 
ظَتَّالسَوءِ وك قؤمانورا» 


سد يقول تعالى ذكره لحؤلاء الأعراب المعتذرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسل عند منصرفه من سفره 
إلهم بقولم ( ْنا أمْوَاذنا وأهدونا ) ما تخلفم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شخص 
عنكي » وقعدتم عن صعبته من أجل شغلكم بأموالكم وأهليكم » بل تخلفم بعده فى منازلكم ؛ ظنا منكم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه سيهلكون » فلا يرجعون إليكم أبدا باستئصال العدو إياهم 
وزيّن ذلك فقلوبك, » وحسّن الشيطان ذلك فى قلوبكم » وصصحه عند كم حى جسن عندكم التخلف عنه » 
ب 00ل ل اماس هالى فلاس سه 2ه 7 500- اس 9 
فقعدىم عن صعبته ( وظشد-م نظن السوء ) يقول : وظننم أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه المؤمئين على أعدا مهم ٠‏ وأن العو سيقهر و مم ويغلبومم فيقتلو مهم : 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد : عن قتادة » قوله ( تقول" لك المخلفون مين" 
الأآعدراب ) . . . إلى قوله ( وكنم' قوما ورا ) قال : ظنوا بنى' الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه أنمم 

وقوله ( وكنم قتَْما بنُورًا ) يقول : وكنم قوما هلكى لايصلحون لشىء من الخير . وقيل : إن 
البور ىلغة أذ رعات : الفاسد ؛ فأما عند العرب فإنه لاشىء . ومنه قول ألى الدرداء: فأصبح ما جمعوا يبورا 
أى ذاهها قد صار باطلا لاثىء منه ؛ ومنه قول حسان بن ثابت : 

ع اش سن ال 2 1 | 00007 ع © ع آل 92 2 سن ان سس 1( 
لايَثفم الطول” من توك القّلوب وقد ببندى الإله” ستبيل” المعنشر البور ا 
وبنحو الذى قلئا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاثك 

حدثنا بشرء قال : ثنايزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكلئئكتم' قنوما بورًا) قال : فاسدين 

)١(‏ البيت لحسان بن ثابت مبجو قوما بأن طول أجسامهم لا شور فيه ماداموا ذوى نوك أي حمق , واآلبور : الملكى . مال ى 
( السات : بور ) ورجل بور وكذلك الاثنان والحمم والمزنث . وى التتزيل : ٠‏ وكنم قوما بوراى قال ؛ وقد يكون بور هنا جمم 
بائر » مثل حول وحائل . وحكى الأخفشن عن بعشبم أنه لغة وليس مجمع لبائر » كا يقال : أنت بشر وأنم بشر . قال ؛ وقال 
الغراء ى وله «, ركنم قربا بورا» : البور ؛ مصدر يكوث واسمدا و جما وف معاق القرآن ( الررقة "٠8‏ ) من ابن عباس قال ؛ 
البور فى لخة أز دعمان ؛ الفاسد 1 وكام قوما بوراو ؛ قرما فاسدين . والبور ىكلام العرب : م لأثيء ه , يقال أ مسحت أ مالم 
بوراء ومسا كوم ثبررا . 
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السادس والعشروت تفسير الطيرى 0/4 


وحدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وكششلم” قنؤما بمو ) 
قال : البور الذى ليس فيه من الخير شىء 

حدئى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارت ء قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( وكنم' قتما بنُورً ) قال : هالكين . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
أعْتدنًا للْحيمرنسيبرات , لله له مأك موا وا لْأرْض نفس 
م كةو لع ب متشا 00 لَمُعْمُورانَجِما :# 


يبه يقول تعالى ذكره طؤلاء المنافقين من الأعراب ومن :0 يؤمن 5 الأعراب بالله ورسوله منكم بوره 
غي ركم ؛ فيصداقه على ما أخبر به » وير بما جاء به من الحق” من عند ربه ؛ فإنا أعددنا لم جميعا سعيرا من 
النار تستعرعليهم ى جهم إذا وردوها يوم القيامة ؛ يقال من ذلك : سعرت النار : إذا أوقدما » فأنا أسعرها 
سعرا ؛ ويقال : سعرتها أيضا إذا حر كنا . وإنما قيل للمسسعر مبسعر ء لأنه يحرك به النار » ومنه قوم : 
إنه لمسعر حرب : يراد به موقدها ومهيجها . 
وقوله ( وَللَه ملك“ السسّموّات والأرّض ) يقول تعالى ذكره : ولله سلطان السموات والأرض » 
فلا أحد يقدر أيها المنافقون على دفعه عما أراد بكم من تعذيب على نفاقكم إن أصر ر ثم عليه أو منعه من عفوه 
عذكم إن عفا ؛ إن أنم تم من فاقكم وكف ركم » وهذا منالله جل" ثناؤه حث له لاء الأعراب التخلفين عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم على التوبة والمراجعة إلى أمر الله ى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ يقول 
: بادروا بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الله يغفر للتائبين ( وكان الله 
غقورا رحما ) يقول : وم يزل الله ذا عفو عن عةوبة التائبين :إليه من ذنوببم ومعاصيهم من عباده ؛ 
وذأ رحمة . مهم أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها . 
القول في تأويل كوله تعالى: 
سملو َإِدانلفْحم لمعا َأخْدُوهَا ١‏ در دمحُم ود ديزا 
عر 
كتدمات لوباك ة كلصن فَلْفْسَيَفُولُوك بل مد وتسابل 
كا لايم قبُونَِلْاليلًا © 


5 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : سيقول يامحمد. انخلفون ف أهلييم عن صعبتك إذا 
سرت معتمرا تريد بيت الله ارام » إذا انطلقت أنت ومن صحبك سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك وعليهم 
من الغنيمة ( لتأخذ وها) وذلك ما كان الله وعد أهل الحديبية من غنائم خبير ( ذارونا تَتبعْككم ) 


تت 


ارا بأ سر قر ا انا 
9 فنا 
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ْم سورة الفتح .3 الجزم 
إلى خيير » فنشهد معكم قتال أهلها ( ينُريدونة أن يبد لوا كلام الله ) يقول : يريدون أن بغير وأ 
وعد الله الذى وعد أهل الحديبية »وذلك أن الله جعل غنام خيبر لم ؛ ؤوعده, ذلك عوضا من غنائم أهل 
مكة إذا انصرفوا عَنهم على صلح » ولم يصيبوا مهم شيدًا . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

حدئى محمد بن مر وء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أ, بن ألى تجح » عن مجاهد » قال : رجع » يععى رسول الله صلى الله عليه وسام 
عن مكة » فوعده الله مغام كثيرة » فعجلت له خيير » فقال افون ( رونا يكم » ريدو أن 
ببَددُوا كلام الله ) وهى المغاكم ليأخذوها » الى قال الله جل " ثناؤه : ( إذا اتطقتم”' إلى مغاتم” 
لت خذ وها ) وعرض عليهم قتال قوم أولى بأس شديد . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثناايم ثور » عن معمر » عن رجل من أصعابه » عن مقسم قال : لما 
وعدهم الل أن يفتح عليهم خيير » وكان الله قد وعدها من شبد الحديبية لم يعط أحدا خيرهم مما شيا » فلما 
عار المنافقون أنما الغنيمة قالوا ( ذرونا تتبعكم بريد ون أن يدالوا كلام "الله ) يقول : ماوعدهم . 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( سّسقتُول” المُسدَلفدُونَ إذا اتطلقم” ) 

. . الآية » وه الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسام من احديبية : . ذاكر لنا أن المشركين لما 
صدوا رسول الله صل الله عليه وسلم من الحديبية عن المسجد الحرام وافدى » قال لمقداد : يا ني ال 
إنا والله لانقول كالملاً من بى إسرائيل إذ قالوا لنبيهم ( اذهب أنت وَرَبّك فتاتلا إنا هاهنا 
قاعد ون )ولكن نقول اذهسأنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ؛ فلما سمع ذلك أصحاب ب الله صلى 
الله عليه وسار تبايعوا على ما قال ؛ فلما ر رأى ذلك نب الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا » ورج من 
عامه ذلك » : 

وقال آتحرون : بل عنى بقوله ( يريد ون أن دوا كلام الله ) إرادتهم الخروج مع نى الله 
صلى الله عليه وسلم فىغزوه » وقد قال الله تبارك و وتعالى ( فقل' لَن”" مخرجوا معى أبدا » ون 
تقاتلُوا معبى عد وًا) . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( سيتقكول' المختلفون إذا 
الطلقدم' إلى مسغائم” تا أخكلاوها ذرونا بعكم ) . . الآنة » قال الله له عن وجل حون رج من 
غزوه»( فاسةأذدوله للخروج فقل لن' مخرجوا معى أبسد1»ولمن نثقائدوا معبىّ عسداوأ) . | , الأية 
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السادس والعثسروث تفسير الطبر ى ذم 
بريدون أن يبد لوا كلام الله : أرادوا أن يغيرو! كلام الله الذى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ويخرجوا معه؛ 
وأنى الله ذلك عليهم ونبيه صلى الله عليه وسأم . 

وهذا الذى قال ابن زيد قول لاوجه له » لآن فول الله عزّ وجل" ( فاسنن ذا تثولة” لوج ٠‏ فقل” 
لن' مخ رجوا معبى أبدا » وله" لاوا مع عدا ) لا تل على رسول الله صلى الله عليه وس 
منص رَقَه من تتبوك» وحيينى بهالذين تخلهُوا عندحين توجه إلى تبوك لغز والروم» ولا اختلاف بي نأهل هل العلم 
مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبوك كانت بعد فتح خيير وبعد فتح مكة أيضا فكيف بجوز أن 
يكون الأمر على ماوصفنا معنيا بقول الله : : ( ريد ون أن يبد لوا كلام الله ). وهو خبر عن المتخلفين 
عن المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ شخص معتمرا يريد البيت » فصده المشركون عنالبيت » 
الذين تخلقوا عنه فغزوة تبوك » وغزوة تبوك لم تكن كانت يوم نزلت هذه الآبة » ولاكان أ وحى إلى 
رسول » الله صلى الله عليه وبسلم قوله ( فاستا'ذ نوك اللخ روج ء فتقدل' لن' “تخ رجوا متعى أيتد”! » ون" 
تتقاتلُوا مع عداوًا) . 

فإذ كان ذلك كذلك » فالصواب منالقول فوذلك : ما قاله مجاهد وقنادة على ما قد يننا + 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( يريداون أن يبد ذو | كلام الله ) فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة 
والبصرة ».وبعض قراء الكوفة ( كلام الله )على وجه المصدر » بإثبات الألف . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة 
( كلج الله ) بغير ألف 2 معبى جمع كلمة » وهما عندنا قراءتان مستفيضتان ف قرأة" الأمصار » متقار تنا 
المعيىء فبأيهما رأ لقارئ فضيب » وإن كنت إلى قراءته بالف ميل . 

وقوله ( قل' لن' تاتبعدونا » كذ لكم' قال" الله" من' قتَبل” ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل 
اله عليه وس : قل لهؤلاء احملفين عن المسير معلك ياحمد : لن تتبعونا إلى مير إذا أردنا السير إليهم لقتاهم 
( كنل ليكامي' قال الله من قبل ) يقول : هكذا قال الله لنا من قبل مرجعنا إايكم » إن غنيمة خيير لمن 
شهد الحديبية معنا » ولسم من شبدها » فليس لكم أن تتتسبعونا إلى خيبر » لأن غنيمتها لخيركم . 

وبتحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( كذ لكم' قال الله” من" قبل ) 
أى نما جعلت الغنيمة لأهل المهاد » وشاكانت غنيمة خيي لمن شيد الحديبية ليس لغيرهم فها نصيب . 

وقوله ( فَسيتقو لون بلى' "ملسدوننا) أن نصيب معكر مغنا إن نحن شهدنا معكر » فلذلك ممنعو نذا 
من ألحروج معكم . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
١+‏ -و؟ 
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ايمر سورة الفمفح الجزم - 
حدثى يونس قال :أخيرنا ابد وهب قال : قال ابن زيد.» فقوله ( فَسَيقلُولأُون” بّل' “تحنسدوتنا) 
أن نصيب معكم غناتم . 
ل وبل" كانثوا لايتقاقتهئون” إلا" قتلبيلا”) يقول تعاللى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصعابه : 
ما الأمر كما يقول هؤلاء المنافقون من الأعراب من أنكم إنما تمنعونهم من اتباعكم حسدا منكم لم على أن 
يصيبوا معكم من العدو مغما » بل كانوا لايفقهون عن الله مالم وعليهم من أمر الدين إلا قليلا يسيرا » ولو 
غقلو| ذلك ما قالوا لرسول الله والمؤمتين به » وقد أخبر وه عن الله تعالى ذكره أنه حرمهم غنام خيير / 
نما تمنعو ننا من صحبتكم إليها لأنكر تحسدوننا . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


نه سس ممم 7س و ما اي 0 ع َ 7 مركم سو 6 2 0 0 و 
فَلِلْلْمْحَأمِينَس] لأغاب سند عونك َو مأ ولىبَأس سي دتقليلومم سين وإنتظيغوأ 


كمه أجرًا ستو رَتوْلواصَاوليفْ لير بمعلاباليا « 
يول تعالى ذمكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:( قل" ) يعمد( للْسْحلفِينَ مين" العم راب) عن 
المسير معك : ( سد عدون إلى ) قتال (قوم أولى دس ) فالقتال (شسد يد ) . 
يق واضتل آمل التأويل فهؤ لاء الذي أخبر الله عز وجل عنهم أن وؤلاء المحلفين من الأعراب يد عون 
إلى تتام » فتقال بعضهم : ه أهل فارص , 
وككر من قال ذلك 

حدثنا أبن حميد قال : ثنا سلمة » غن شهمك بن إعناق » عن عبد الله بن ألى تجيح ع عن غطاء بن 
أنى رباخ » عن ابن عباس ( أ ولى بأأس هريد ) أهل فار س . 
ْ سدثنا إمياعيل بن موسى الفزارئ » قال : أتخبرنا داود بن الز برقان؛ غنثابت البسانى ؛ عن عبد الرحمن 
ابن ألى ليل » فقوله (ستد'عون إلى قم أ.ولى بأأس شدايد ) قال : فارس والروم . 

ال ٠‏ أشيرنا داود » عن سعيد » عن الحسن » مثله . 

حرثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ») عن معمر » عن قتادة » قال : قال الحسن »اق قوله 
( ستسد'عمون إلى قتَوْم أولى بأأس شد يد ) قال : هم فارس والروم - 

حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم > قال : ثنا عيبسى ب وحذثى املمارث » قال : ثنا امسن » 
َال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن ماهد » قوله (أثولى تبا'س شد بد ) قال : هم فارس , 

حدثنا بشرء قال : شنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة زستد'مون إلى قوم أولى بسر 
شد يد ) قال ؛ قال الحسن : دأعنُوا إلى فارس والروم ء 
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حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( سد 'عدن” إلى قوم 
أولى ب" س شد يد ) قال : فارس والروم . 
وقال أخدرون : هم هوازن نين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يعقوب بن إبراههم ٠‏ قال : ثنا هم ٠‏ قال : أخديرنا أبو بشر ؛ عن سعيد بن جبير وعكرمة ) 
دقوله ( سد عون" إلى قتام أثولى "بأ'س شد يد ) قال : هوازن . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر قال : ثنا شعبة + عن ألىبشر ؛ عن سعيد بن جسبير 
وعكرمة ىهذه الآية ( سد عدوان” الى قوم أولى بأأس شتديد ) قال : هوازن وثقيف . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( أ ولى بأأس, شتديد تتقاتبادو نهلم' 
أو يسُلمون") قال : هى هموازن وغ -طفان يوم حنين . ظ 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد ؛ عن قتادة ( قّل' للْمُخَِلفِينَ من الأعارآب 
متك عسوان إلى قوم أولى بأأس شد يد ) فدعو ايوم حدنين إلىهوازن وثقيف فنهم من أحسن الاجابة 
ورغب ف اللحهاد . 
وقال أخدرون : بل هم بنوحنيفة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبنحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق »عن الزهرى (1 ولى باس شبد يد ) قال بنوحنيفة 
مع مستيلمة الكذاب . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن هشم » عن ألى بشر » ءن ممعيد بئْ 
جتبير وعكرمة أنهما كانا يزيدان فيه هوازن وبنى حنيفة . 
وقال آخخرون : لم تأت هذه الآية بعد : 
دذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن الزهرى» عن أنىهريرة ( تند عون" 
إلى قوم أو لل بس شسديد ) لم تأت هذه الاب . 
وقال أخرون : هم الروم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عوف » قال : ثنا أبوالمغيرة » قال : ثنا صفوان بن ممروء قال : ثنا الفرج بن محمد 
الكلاعى ؛ ع نكعب » قال ( أأولى بس شّديد ) قال : الروم . 
بق وأولى الأقوال فى ذلك الصوات أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الهُلْفين من الأعراس 
أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولى بأس فالقتال» ونجدة فىالحروب » ولم يوضع لنا الدليل من خمبر ولا عقل 
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4م سورة الفتح الجرم- 
على أن المعنى بذلك هوازث 2 ولا بئو تحثيمة ولا فارس ولا الروم » ولا أعيان بأعيا مهم 3 وجائزر أن يكون 
عنى بذلك بعض هذه الأجناس »؛ وجائ ز أن يكون عدنى بهم غيره, »ؤلا قول فيه أصح من أن يسقال كما قال 


الله جل ؟ناؤه : إسمم سيدعون إلى قوم أولى بأس شديد . 

وقوله ( تثقائلدو نما أ يُسْلممُون” ) يقول تعالى ذكره للمخاتفينمن الأعراب : تقاتاون هؤلا * 
الذين تُدعون إلى قتالم » أو يسلمون من غير حرب ولا قتال , 

وقد ذ كرأن ذلك فى عض القراءات ( تتقاتلى مم أ يُسْلمدُوا) » وعلى هذه القراءة وإن كانت 
عبى حلاف مصادف أهل الأمصارء وتخحلافا لما عليه الحجة من القرّاء » وغير جائز عندى القراءة با لذلك 
تأ يل ذلك : تقاتلو نهم أبدا إلا أن يسلموا » أو حتى يسلموا . 

وقوله ( فإن" تسطيعوا بوتكم الله أجثرًا حسنا ) يقول تعالى ذكره فإن تطيعوا الله ىإجابتكي إياه 
إذا دعاكم إلى قتال هؤلاء القوم الأولى البأس الشديد » فتجيبوا إلى قتالمم والحهاد مع المؤمنين ( يوتكم 
الله أجرًا سنا ) يقول: يعطكم الله على إجابتكم إناه إلى حر بهم ابلدئة » وهى الأجر الحسن ( وإن 
توا كنا تَوَليدم'مين' قبل ) يقول ١‏ وإن تعصوا ربكم فتدبرو! عن طاعته وتخالفوا أمره » فتتركوا 
تال الأولى البأس الشديد إذا د عيم إلى قتالهم ( كا توليم مين' قبل ) يقول : كا عصيتموه ف أمره 
يا كم با مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة » من قبل أن تدعا إلى قتال أولى البآس الشديد 
يعد بكم الله" عتذتابا ألما ) يعى : وجبعا » وذلك عذتاب النار على عصيانكم إياه » وترككي جهادهم 
وقتالخمى مع الحم مئين . 

الفول في تأويل قوله تعالى : 


7 الل اي 7 عدم يروو ارس فر 7 فنا م لسر 


لسر عا لع حر ولاعلا لأغرج 92 ولاعا المريض حرج ومنب لَّهوَرَسُولمدخِله 

بق بقول تعالى ذكره : ئيس على الأنمى منكم أيها الناس ضبيق , ولا عل الأعرج ضيق » ولاعلى المريض 
ضيى أن يتخلفوا عن اللخهاد: مع الؤمنين » وشهود الحرب معهم إذا هم لوا عدوهم؛ العلل ألى. بهم ؛ 
والأسباب الى تمنعهم من شهودها ٠:‏ 

وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حول لدأ ابن عبد الاعل » قال : ثنا ابن ثور © عن معمر » عن فتادة ( ليس عل الأعلمى حرج » 
ولا على الأعارّجح حرج » ولا على الممريض_ حرج ) قال ٠‏ هذاكله فق المهاد . 

حدئنا بشرء قال ؛ نا يزيد » قال : ثنا سعيد » من قتادة » قال 2 “ثم عدر الله أمهل العذر من 
الناس ) فقال : ( لبس على الأعستى ري » ولا على الأعترج _ حارج ) ولاعلى المريض حترج) . 
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السادس والعش رود تفسير الطصرى بت 


ع ان لو 


حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ٠‏ أ قوله ( انس "على الأعلمى حرج 
ولا على الأعرج حراج ولاعلى المتريض حرج ) قال : ف الحهاد فسبيل الله . 

حدئت عن الحسين ) قال : ممعت أبامعاذ يقَو ل : أخيرنا عبيد ؛ قال : ممعت الضحاك يول ق قوله : 
(لَيمْس على الأعلمى حرج ) . . . الآية ؛ يعى والقتال . 

وقوله ( ومن لطع الله ورسدوله ينلد أخله جنات نجرى من لمحتها الأنمار ) يقول تعالى 
ذكره : ومن ينطع الله ورسوله فيجيب إل ى.حرب أعداء الله من أهل الشرك » وإلى القتال مع المؤمنين ابتفاء 
وجه الله إذا دعى إلى ذلك : يدخله الله يوم القيامة جنات ترى من نحنها الأنهار ( ومن" يدول ) يقول : 
ومن يعص الله ورسوله » فيتخلدف عنقتال أهل الشرك بالته إذا دعى إليه » ولم يستجب لدعاء الله ورسوله 
بعذ به عذايا موجعا » وذلك عذاب جهم يوم القيامة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2-2 9 20 ل ا و سه 0 172 , 
دونه عن 1 عن اشتجر و5 م 


02 ند بقشول تعالى ذ كره : لقد رضى الله امد عن الو منين ( إذ سباي عوتك” نحت الشجترة ) يعنى بيعة 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسام رسول الله بالحديبية حين بايعوه على مناجزة قريش الخرب » وعلى 
أن لايفروا » ولا يواوه الدبر نحت الشجرة » وكانت بيعهم إياه هنالك فيا ذكر نحت شجرة . 

وكان سبب هذه البيعة ما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرسل عمان بن عفان رضى الله 
عنه برسالته إلى الملا من قريش »2 فأبطأ عمان عليه بعض الإيطاء ؛ فظن أنه قد فتل » فدعا أصدابه إلى نجديد 
البيعة على حر بهم على ما و صفت » فبايعوه على ذلك » وهذه البيعة الى تسمى بيعة الرضوان » وكان الذين 

ذكر الرواية ما وصفنا من سبب هذه البيعة 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بنإسحاق » قال : ثى بعض أهلالعلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دعا خراش , بن أ» ية الجزاعى ؛ فبعثه إلى قريش عكة » وحمله على حمل له يقال له التعلب »ع 
يبلغ أشرافهم عنه ماجاء له » وذلك حين نزل الحديبية » فعقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسام ء 
وأر رادوا قتله » فنعه الأحابيش فخلوا سبيله » حى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق ؛ قال : فحدثى مزلا أنهم » عن عكرمة مولى ابن عباس : ١‏ أن 
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ير سورة الفمح الحزء 
ول الد صل اله عليه وسلم دعا مر بن الخطاب ليبثه إلى مكة » فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاه © . 
فقال : يا رسول الله إفى أخحاف فر يشا على نفسى » وليس عكة من بى عدئ بن كعب أحد يمنعى 2 وق 
عرفت فريش عداو إباها » وغلظى عليهم ‏ ولك أدلك على رجل هو أعز بها مى عمان بن 0/42 ٠‏ 
فرعا رول الله صل الله عليه وس عئان , فبعثه إلى أنسفيان وأشرات قريش يخبرهم أنه م يات رب + 
إنها جاء زائرا هذا البيت » معظما لحرمته » فخرج عمان إلى مكة » قلقيه أبان بن سعيل بن العاص حين 
دخل مكة أو قبل أن يدخلها » فل عن دابته » فحمله بين يديه » ثم ردفه وأجاره حى يلغ رسالة رسول 
نه سل اله عليه وسار . فانطلق عئان حنى أق أبا سفيان وعظماء قريش » فبلخهم عن وسو” “,ل و 
عليه وسل ما أرساه به . فقالوا لعمان حين فرع من وسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت أن 
تاوف بايت فطف به . قال : ماكنت لأفعل ححتى يطوت به رسول الله صلى الله عليه وسام + 70070 
ريش عندها : فيلخ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسالمين أن عبان قد للم : 

تال ٠‏ كنا سلمة : عن محمد بن إعماق » قال : فحدثى عبد الله بن أنى بكر « أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم حين بلغه أن ان قد قتل » قال : لاتتبرح حى اجر لام » ودعا الناس إلى الببعة » 
فكانت ببعة الرضوان نحت الشجر 6 فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صبى الله عليه وس على الموت 
كان جا ب عبد الله يقول : إن رسول الله صل الله عليه سام يبيعنا على اموت » ولكته بايعن على أ 
لانفر » ايم وسول الله صل الله عليه وس الناس ع وم خف عنه أحد من المسلمين حضرها ل ل إن 
قيس أخو بنى سلمة » كان جابر بن عبد الله يقول : لكأنى أنظر إليه لاصة ربط ناقته » قد انحتباً إليها » 
ستتر بها من الناس » ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسام أن الذى 3 كرمن أمر عمان باطل » . 

حدثنا محمد بدعمارة الأسدئ » قال : ثنا عبيد الله بنمومى قال ٠‏ أخخير نا موسبى بن عبيدة » عن 
إياس دن سلمة , قال : قال سلمة : ( بيما تحن قائاون زمن الحديبية» ناد ىمنادى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أيها الناس البيعة البيعة نزل روح القدس صلوات الله عليه » قال : فثرنا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهونحت شجرة مرة؛ قال : فبايعتاه ) وذلك قول الله( لقند رضي الله عدن الؤمنين إذ 

كنا عد الحميد بن ببان الشكرىء قال : ثنا محمد بن يزيد » عن إمماعيل » عن عامر » 0 ' 
كان أوّل من بايع بيعة الرضوان رجل من بى أسد يقال له أبوسنان بن وهب . 

ل ا الى ء قال : شن بي بنهماد » قال : ثنا مام عن قتادة » عن سعيد بن اليب » 0 ' 
كان جداى يقال له حزن : وكان من بايع نمت الشجرة , فأتدناها من فابل ؛ فُعسمسيت عليئا , 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا يمى هاه , قال : ثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : 
أخعرى عمروين الحارث » عن كير بن الأشج و أنه بلغ أن اناس بايعوا رول الله صلى لله مجه ددم 


و سس اورم # 


على الموث » فال رسول الله صلى الله عليه وسمم : عسل ما استطع-م . والشجرة الى بويع تحسها بف 
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السأدس والعشرودت 3 تفسير الطرى /ابثر 


نحو مكة » وزتموا أن عمرين الطاب رضى دعن مر بذك الكان بعد أن ذهبت العجرة » فقال : أ. : أين 
فذهبت الشجرة وكانت معراء إما ذهب بها سيل » وإما ثى ء سوى ذلك ) . 
ذكر عدد الذين بايعوا هذه البيعة 

وقل ذ كرنا اختلاف المحتلفين عددهم » ونذكر الروايات عنقائل المشالاات الى ذكرناها إن شاء 

الله تعالى . 
ذكر من قال : عددهم ألف وأريع مئة 

حدثى بحى بن | إبراهم المسعودى » قال : نا ألى» عن أبيه» عنجده » عن الأحمش ١‏ عن ألىسفيان 
عن جابر قال ٠كنا‏ يومالحسُديبية ألفا وأربع مئة» فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسام على أن لانفر ‏ 
ول نبايعه على الموت ٠‏ قال : فبايعناهكلنا إلا الحد بن قيس اختبا نحت إبط ناقته ع . 

حدثبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » أخبر فى القاسم بن عبدالله بن مرو » 
غن محمد بن المتكدر ؛ عن جابر بن عبد الله م أمهم كانوا يوم الحديبية أربع عشرة مئة؛ فيايعنا رسول الله 
الله عليه وسلم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة » وهى “مرة » فبايعنا غير ابلند بن قيس الأنصارى » اختبأ 
حت إيط بعيره » قال جابر » ابعنا رسول اله صلى الله عليه وسلم على أ افر وم تباعه عل اد , 
نا ليشي سهد الى » كال : ثنا أبوالزبير » عن تجا » قال : وسكنا يوم الخديبية ألفا وأريع مئة + 
فبايعناه وعمر آذ بيده نحت الشجرة وهى سمرة » فبايعناه على أن لانفر » ول نبايعه على الموت » يعى 
النبى صلى الله عليه وسلم ) 

حدثنا ابن بشاروابن المثبى » قالا : ثنا ابن أىعدى » عن سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » 
انه قيل له : « إن جابر بن عبد الله يقول :إن أصحاب الشجرةكانوا ألفا وخمس مئة » قال سعيد : نسبى جابر 
هو قال لىكانوا ألفا وأريع مئة » . 

حدثنا أبن ميك ' قال : ثنا سلمة » قال : نبى محمد بن إعماق » عن الأعمش » عن ألىسفيان » ع نجابر 

اق :كلامش تارضس موضاو مشر 


( لقن" رضى الله" عن 5 إذ بيتك" لت الجر ( قال كان أهل لببعة حت الشجرة 
ألفا وس مئة وخمسة وعشرين . 


حدثى بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال الذين بايعوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم نحت الشجرة » فجعلت لم مغاكم خخيبركانوا يومئذ مس عشرة مئة » وبايعوا على أن لايفروا عنه ) : 
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ذكر من.قال : كانوا ألفا وثلاث مئة 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا أبوداوذ » قال ؛ تنا شعية » عنعمرو بن مرة » قال : معت عبد الله بن 
فى أوى يقول : كانوا يوم الشجرة ألفا وثلاث مئة » وكانت أسام يومثذ من اللهاجرين» ٠‏ ظ 
وقوله( فَعّل” ما فى قدّدُو ببسم ) يقول تعالى ذكره : فعلم ربك يامحمد ما فى قلوب المؤمنين من 
اسيك ل موقت حت لح يل 
لسكينة علليهم ) يقول : فأنزل الطمأنينة ؛ والثبات على ماه عليه من دينهم وحسن بصير مم 
بالق الذى هذاه الله له . 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله ( فَعنلِم ما فى قدلُو ميم » فأئزلٍ 
السكينة عللينهم ). : أى الصير والوقار . 
وقوله ( وأثا به" فتْحا قريبا ) يقول :وعوّضهم فى العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة 
يقتاهم أهلها فتحا قريبا » وذلك فيا قيل : فتح خخيير . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا اين الانى : قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن ابن أل لي( وأثا م 
فتحا قريبا) قال : : عير . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعد » عن قتادة ( وأثا مهنم 'فتحا قريبا) وهى خيبر ٠‏ 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال ا ان شور ) عن معمر » عن قنادة » قوله ( ونام ' فتحا قريبا) 
قال : بلغنى أنها خيبر . 
وقوله ( ومغاحم كفيرة” بأ'خمذ وآنها ) يقول تعالى ذكره : وأثاب الله هؤلاء الذين بايعوا رسول 
له صل اله عله سم تحت الشجرة ‏ مع ما أكرمهم به من رضاه وم »شلا بر يرج ويه 
إياهى فتحا قر يما ؛ معه مغاهم كثيرة يأخذونها من أموال يبود خيبر » فإِن الله جعل ذلك خاصة لأهل ببعة 
الرضوان دون غيرهم . 
وقوله ( وكان الله عزيزًا حكدما ) بقول : كان الله ذا عرّة فى انتقامه ممن انتقه من أعدائه » حكبها 
يتدبير ه محلقه وتصر يه إباهي فما ماه من فضاله , 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ار 
27 0 ا ملسلل 4د اليدب 220 58 بت ل 
ونه عام كش 6 تخد ومبَافحجللك هار وروكفا تَأَيْدِ ءا ةلئاس نك وليَكونَءاية 
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نيد يقول تعالى ذكره لأهل بيعة الرضوان : ( وعد كم الله ) أمبا القوم ( مغانم كديرة أذ نبا ) 
اختلف أهل التأويل فىهذه المغانم الى ذكر الله أنه وعدها هؤلاء القوم أى المغائم هى » فقال بعضهم : 
هى كل مغم غنمها الله المؤمندن به من أموال أهل الشرك من لدن أنزل هذه الآية على لسان ذبيه صلى الله 


عليه وسلم . 


حدتتى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال :ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا» عن | بن أ ىنجيح » عن جاهدء قو لد( وعد كم الله مغاهم كشرة أ جد وتنا ) 
قال : : المغاكم الكثيرة الى وعدوا: ما يأخحذونها إلى اليوم ٠‏ 

وعلى هذا التأويل يحتمل الكلام أن يكونمرادا بلخم الثاني امام الأول : » ويكون معناه عند ذلك ؛ 
فأثاهم فتحا قريبا » ومغا م كثيرة بأخذو ما ) وعدكم الله أمها القوم هذه المغام الى تأحذوباء و أنم | ليبا 
واصلون عدة » فجعل لكي الفتح القريب من فتح خيبر . وأيحتمل أن تكون الثانية غير الأولى » وتكون 
الأولى من غنام خيبر » والغنائم الثانية ابى وعدهموها من غنام سائر أهل الشرك سواهم . 

وقال أحرون : هذه المغائم الى وعد الله هؤلاء القوم هى مغام خيبر . 

ذكر من قال ذلك 
حدبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وعد كم الله متفاكم 
كثيرة” تاذ وما ) قال : يوم تير » قال : كان ألى يقول ذلك . 
وقوله ( فعتجل الك" هذه ) اختلف أهل التأويل ف الى عجلت لم ؛ فقال حماعة : غناتم خخيير 
والمؤخرة سائر فتوح المسامين بعد ذلك الوقت إلى قبام الساعة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال: ثنا ورقاء جميعا ع عن ابن ألى تجيح ؛ عن ماهد( نجل كلم هذ ه ) قال : عجل لكي خيبر . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فَعتجل لكم' هذاه ) وهى خيبر 
وقال أخرون : بل عى بذلك الصلح الذى كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فريش . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عمد بن سعد © قال : ثبى أنى » ٠»‏ قال : ثبى حمى + قال ؛ ثبى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس 


(فعجل لكم هل ه .) قال : الصلرمح . 


ذكر من قال ذلك 
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كب وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب ماقاله مجاهد » وهر أن الذى أثابهم الله من مسيرهم ذلك مع 

الفتح القريب المغاكم الكثيرة من مغا م خيبر ؛ وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحديبية غنيمة» ولم يفتحوا 
فتحا أقرب من ديعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية إليها من فتح حير وغنامها . 

وأما قوله ( وعد كم الله مسغائم” كتشيرة ) فهى سائر المغام التى غنمهموها الله بعد خيير »كغناتم 
هوازن » وغطفان » وفارس ٠‏ والروم . | 
<< وإنما قلنا ذلك كذلك دون غنام خيبر » لآن الله أخبر أنه عجل لهم هذه الى أثابهم من مسيرهم الذى 
ساروه مع رسول ال صل الله عليه وسام إلى مكة : ولا عام منصعة نيهم ققتال أهلها . إذ بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . على أن لايفروا عنه : ولا شك أن الى عجلت هم غير الى م مسجل لهم | 

وقوله ( وكتفّ أيندى الذاس عاتكلم ) يول تعالى ذكره لأهل بيعة الرضوان: وكف الله أيدى 
المشركين عنكم | 

9 اختلف أهل التأويل فى الذين كفت أيادييم عمهم من هم ؟ فال بعضهم : هم الود كف الله يديهم 
عن عيال الذين ساروا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد . قال :ثنا سعيد » عن قنادة ( وكّف أيدىّ الناسٍ عتكم' ) : عن 
بيوعهم + وعن عياثشم بالمدينة حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيير » وكانت خيبر ذلك الو-ججه : : 

حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عنقتادة » فىقوله ( وكف أيدى الناس 
عتنكثم' ) قال : كف أيدى الناس عن عياللم بامدينة . 

وقال آخرون : بل عى بذلك أيدى قريش إذ حيسهم الله عهم » فلم يقدروا له على مكروه . 

والذى ناله قتادة ف ذلك عندى أشبه بتأويل الابة » وذلك أن كف الله أيدى المشركين من أهل مكة 
عن أهل الديرية قد ذ كره الله بعد هذه الآبة قوله (وَهدُو الَّذْى كف أبنْد بتهم' عتنكم ' وأبدريكم 
عتشْهلم” ببطان مسكة ) فعلم ذلك أن الكفّ الذى ذكر و الله تعالى ى قوله ( وكف أيدى اناس 
عتتكم' , غير الك الذى ذكر الله بعد هذه الابة فى قوله ( يَهدْوَ اذى كدف ند هسم عتكم' ِ 
وأبلد يكم 'عتثهثم' ببتطان مكنّة) . 

وقوله ( وَلتَكون آينَة للمؤمدين ) يقول : وليكون كفه تعالىذ كره أيديهم عن عياهم آية رعبرة 
للمؤ منين به فيعلمو| أن الله هو المتولى حياطتهم وكلاءتهم فى مشهده, و مغربهم » ويتقوا اله فى أنفسسهم و أمواهم 
وأهليهم بالحفظ وحسن الولاية ماكانوا مقيمين عل طاعته : متتهين إلى أمر ه ومبيه . 

وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعل قال : ثنا ابن ثور )؛ عن معمر ؛ عن قتادة (ولمكون آي" المؤبئين ) 
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حبى بن سعيذ » عن أبن شباب » عن سعيد بن المسيب » أن أباهريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عايه 
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وألرمتهكم 'كتلمة التقاوى » وكانُوا أحق ب وأدثاتها ) وهى لاإله إلا الله محمد رسول الله » استكير 
عنها المشركون بوع الخدتربة » يوم كاتبهيم رسول الله صلى الله عليه وسالم على قضية الل ة . 

و إذ) من قوله (إذ" جَعّل” الذرين كَدّروا ) من صلة قوله : لعل”بنا . وتأويل الكلام : لعذ بنا 
الذين كفروا منهم عذابا ألها , حين جعل الذين كفروا فى قلوم.مالحمية » والحمية فعيلة من قول القائل : 
حمى فلان أنفه حمية ومممية ؛. ومنه قول المتلمس : 

ألا إِتَّى مذهم' وعرضي عرضهم كنذا الرأس يحمى أئفه أن” يكذماا 
يعنى بقوله : « يحمى » : بمنع . وقال رحمينّة الجاهيلية ) لآن الذى فعلوا من 
أهل الكفر » ولم يكن شب ء منه مما أذن الله هم به ) ولا أحد من رساه . 

وقوله ( فا درل الله سكينته على رتسوله وعلى المؤمنين) يقول تعالى ذكره فأنز ل الله الصير 
والطمأئينة والوقار على رسوله وعلى المؤمئين» إذ حجى الذين كفر واحمية التاهلية » ومنعوهم من الطوات 
بالبيت » وأبوا أن يكتبوا فى الكتاب بينه وبينهم يسم الله الرحمن الر حم © و حمك رسول الله ( وألأرّمهم 
كادمة التقنوى ) يقال : ألزمهم قول لاإله إلا لله التى يتقون بها النار » وألم العذاب . 
الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويلعل احتلاف ف ذلك منهم , وروى به الخبر عن رسول الله 


ذلك كان حميعه من أخحلاق 


وبتححدو 
صل الله عليه وسام . 

ذكر قائل ذلك عا قلنا فيه » والخبر لذى ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسام 

حدثنا الحسن بن قزعة الباهى » قال : ثنا سفيان بن حبيب » قال : ثنا شعية » عن ثور بن 
عن أبيه » عن الطفيل ء عن أبيه » سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ١:‏ (واثرمهثم' كلمة 
التقوى ) قال : لاله إل الله" م 2 

حلثبى حمل بن نحالكد بن خداش العدكى 
“مع عباية » سمع عليا رضى الله عنه فقوله ( وأللرمهم كلمة ليتَمأْرى ) قال : لاإله إلا الله 

حزثى ابن بشارء قال : ثنا يحبى وعبد الرحمن » قالا : ثنا سفيان » عن سلمة » عن حدي بن للحي " 
عن على" رضى الله عنه » فقوله ( والرمهم' كتلمة لتقو ) قال : لاله إلا الله » والله أكير . 


ألى فأخحنة : 


قال : سرع تسا ما سدم شعبة , ممع سلمة بن كهيل : 


(1) البيت للمتلمس جبرير بن عبد المسيم ( شعراء النصرائية 14" ) وكثم أئله بكممه ( كيشر به ) كثم تعلعه مستأصلا له , 
ويقال . حى فلان أئفه نعميه حمية ومممية , وفلان ذو حمية يتكرة ؛ إذا كان ذا خضب وأئفة . وقفد استعيد به المؤلف عند قوله ثمال 
و إذ سمل اللبين كغرراى قلرمهم اليب حمية املياهاية رشي معبدر هل فعيلة 1 ممعي الأثفة 1 
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بقول : وذلك آنة للمؤمنين » كف أيدى الناس عن عيالم ( ( و بد يكنم ' صرراطا مسُسْتتقييا ) يقول : 
ويسد دكي أيها المؤمنون طريقا وا واضحا لاأعوجاج فيه » فيبينه لكيء وهو أن تثقوا ىأموركم كلها بربكم » 
فتتوكلوا عليه ق جميعها » لبحوطكم حياطته إياكم فى مسيركم إلى مكة مع رسوف الله صلى الله عليه وسلم 
فس ايك م الكر » فقد رأيم أثر فعل الله بكم » إذوثقم فى مسي ركم هذا . 

وقوله(وأ حْرى لم تقد روا عليها قد أحاط الله , ما ) يقول تعالى ذ كره ووعدكرأ يها القوم ربكم 
فتح بلدة أخرى لم تقدروا على فتحها » قد أحاط الله بها لكر حتى يفتحها لكم . 

واختلف أهل التأويل ىهذه البلدة الأخرى» والقرية الأخرى الى وعده فتحها , الى أخبرهم أنه 
حيط .1 : فقال بعضمهم : هى أرض فارس والروم : وما يفتحه المسلمون من اابلاد إلى قيام الساعة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن المنبى » قال : ثنا عبد الرحمنبن مهدى » قال : ثنا شعبة » عن سماك الحنى ؛ قال : «معت 
ابن عباس يقول : (وأ خرى الى تقندروا عليها ) فاأرس والروم . 

قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم ؛ عن ابن أنى ليل أنه قال فى هذه الابة : 
(وأ”خترى >ه' تقد روا عدلديئها ) قال : فارس والروم . 

حدئى مورى بن عبد الرحمن المسروقى » قال : ثنا زيد بن حباب » قال : ثنا شعبة بن اجاج » عن 
الحكر » عن عبد الرحمن بن ألى ليل مثله . 

حدثنا بشرء قال ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وآ أخرى لم" تتقلد روا عَليها قدا 


أحاط الله بها ) قال : حداث عن الحسن » قال : هى فارس والروم 

حدئى محمد بزتمرو » قال : ثنا أبوعاصم ‏ قال : ثنا عيسى ؛ وحدائى الحارث» قال : ثنا اسن + 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ ٠‏ عن ماهد » قوله ( وأخرى ل" تقد روا عدَلَيّها ) ما فتحوا 
حى اليوم . 

حدثنا ابنحميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن ألى لتيلى » ف قوله 
(و أ خترى >ل' تقد روا عليئها ) قال : فارس والروم . 

وقال أخرون : بل هى خميبر . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى . عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
( وأخترى ل' تقد روا علتينها ) . . . الآية ؛ قال : هى خيبر . 

حدثت عن الحسين » قال : ممعت أبامعاذ » يقول : أنبرنا عبيد بن سامان » قال : ممعت الضحاك : 
بفول فاقوه زوأ خترى ل دروا عاها قد أحان ال هام يعى خبير » ينهم سول ال صل اذ 


ا ساو قرا اث 


عليه وسلم يومئذ » فقال : لا تمتدنوا ولا تغلوا » ولا تقلعلدوا وليد- , 


1/0010 


السادس والعشرون تفسير الطبرى ه١١‏ 

. حدثى محمد بن عيسى الدامغانى » قال : ثنا ابن المبارك ء عن سفيان وشعبة » عن سلمة بن كهيل » عن 
وغل » غن على" رضى الله عئه. قال : لاإله إلا الله » والله أكبر : 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا وهب بن جرير » عن شعبة » عن سلمة » عن عبايه ء عن رجل من بى كم 
عن على" زضى الله عنه ( وألزيهه' كلمة التقاوى ) قال : لاإله إلا الله . 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالج »قال .: ثى معاوية » عنعلى" » عن ابن عباس » قوله ( وألزمهدم' 
كتلمة التقوى) يقول : شهادة أن لاإله إلا الله» فهى كلمة التقوى» يقول : فهى رأس التقوى . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : سمحت أيا إسحاق يحداث عن عمرو 
ابن ميمون أله كان نقول هذه الآية ( وألترمهتم" كتلمة التتقئُوّى ) قال : لاإله إلا الله . 

حدثى محمد بن عسسى ) قال : أخيرنا ابن الممارك » قال : أخبرق سقيان » عن ألى إجماق » عن عمرو 
ابن ميمون » مثله . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن ألى إسحاق : عن مرو بن ميمون 
(وأالرمهتم' كاممة التَقذُوى ) قال : لاإله إلا الله . 

قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد (وألرمهم” كتلمة التمنُوى ) قال : لاإله إلا الله . 


ال 
0 كو ‏ اإة ‏ عسم 


حدثنا بشرء قال :. ثنا يزيد ». قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وألترمهم” كللمة التقوى ) وهى : 
شبادة أن لاإله إلا الله . 
حدثبى يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( وألْرّمهم' كلمة التقلوى) 
قال : هى لاإله إلا الله , 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمغت القحاك يقول ف قوله 
(والرمهسم' كلمة التتقئوى ) هى لاإله إلا الله . 
حدثى سعد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : ثنا حفص بن عمر ء قال : ثنا الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » فقوله ( وألرمهنم' كتلمة التتّقوى ) قال : شبادة أن لاإله إلا الله . 
حدثى ابن البرقى » قال : ثنا عمرو بن ألى سلمة .» عن سعيد بن عبد العزيز » عن عطاء الحراسائى 
(وأللرمهم' كتلمة التتقوى ) قال : لاإله إلا الله محمد رسول الله . 
حدثبى الصوارى محمد بن إمماعيل » قال : ثنا محمد بن سوار » قال : ثنا سفيان بن عيينة » عن يزيد 
ابن ألىخالد المكى + عن.على” الأزدى » قال : كنت مع ابن عمر بين مكة ومتى بالمأزمين » فسمع الناس 
يقولون : لاإله إلا الله » والله أكبر » فقال : هى هى » فقلت : ما هى ؟ قال ( وألزمهم” كلمةة 
. التتقنوى ) الإخلاص ( وكتانيوا !تحتق" بها و أتمللتها ) , 
وقال أحرون : بل : هى كلمة التقوى » للإخلاص > 


5١ - 14 
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حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب قال : قال ابن زيد ع فى قوله ( وأخجْرى م تقداروا 
عنَدّئْها قند' أحاط الله بها ) قال : خيبير » قال : م يكونوا يذكرونما ولا يرجوم! حى أخخبرهم الله بها 

حدئنا اب نحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إماق( و أاخرى لم تَمَئْد روا عَكدها ) يعنى أهل خيبر ) 

وقال اروك : بل هى مكة : 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشرء قال : ثنا ير بك , قال : ناسعد : عن قتادة ١و‏ خرى َل سك روا عليها قد أحاط 
الله سباع كنا تحد'ث أنبا مكة . 

حدثنا إرن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور : عن معمر ؛ عن قتادة (وأ”خرى ل" تقلد روا علليها) 
قال : بلغنا انها مكة . 

1 8 : ع 3 52 9 0 لوا 1 1 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نحت الشجرة 4 أنه حيط بقربة لم يقدروا عامها . ومعقول أنه لايقال لوم 
لم يقدروا على هذه المدينة , إلا أن يكونوا قد راموها فتعذ رت علهم ٠:‏ فأما وهم لم يروموها فتتعذ ر عليوم 
فلا يقال : إنهملم يقدروا علما . 


وهذا القول الذى قاله ونادة أشه عم دل عليه ظاهر التمز 


وإد كان ذلك كذلك : وكان معاومأ أن رسول الله صلى الله عليه وسار لم يقصد قبل نزول هذه الآية 
عليه مير لحربء ولا وجه إليها لقتال أهلها جيشا ولاسرية » علم أن لمع" بقوله ( وأ خرى لم تعد روا 
عليها ) غيرها وأنا هى الى قد عا لحها ورامها ) فتعل رت فكانت مكة وأهلها كذلك » وأخبر الله تعالى 
ذكره أبيه صلى الله خليه وسلى والمؤمنين أنه أحاط ما ويأهلها » وأنه فاتحها عليهم » وكان الله على كل ما 
بشاء من الأشياء ذا قلدرة : لايتعلار عليه شىء شاءه . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
8 اس ص سما ال سن 9 ع مح م اص دك عيبي بل ره - 
م ع تمس 1 اس يات لي ار م ثر سير 01 7 اه و سام |0 ” ع © 
وَلوْقلك' ال نَكسَروا لوَلَوْا ديكو لايد ون وَلييتا ولا ترا 7 سَنَة الذوالققد 
ا 7 و2 9 7 2 ا ا 0 0 
خات من قبل و أن جد اشتوالله نبديلا '' 
ب بقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أهل بيعة الرضوان: ( ولو قاتلكم الذي كتفتروا ) بالله أسبا 
المؤمنون مكة ( دَوَلَّوًا الأد'بار) يقول: لامرزموا عنكي» فو لوكم أعجاز هم , وكذلك يفعل الممبزم من 
قرته ق المر ب م لا جد ون ولا ولا نتصيرا ) يقول: 0 لابحد هؤلاء الكفار المممز موك عذكم غ 
المولوكم الأدبار ؛ وليا يواليهم على حر بكم ؛ ولا نصيرا ينصره عليكم ) أن الله تعالى ذكر ه معكم » ولن 


يغلب حز ب الله تأصره . 
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ذكر مئ قال ذلك ا 
حدثتى على” بن الحسين الأزدئ » قال : ثنا يحبى بن يمان > عن ابن جُربج ؛ عن جاهد ( و ألْرّمهم 
كلمة" التقنوى ) قال : الإخلاص . 
حلثبى محمد بن خمرو : قال : ثنا أبوعاصم قال :. ثنا عسى 2 وحدئى الخحارث » قال : ثنا اسن ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أ جيح ؛ عن مجاهد ( كتلسمة” التتقتوى ) كلمة الإخلاص ٠‏ 
وقال آخمرون : هى قوله : بسي الله الرحمن الرحم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عيبدى » قال : ثنا اين المبارك » عن معمر » عنالزهرى » فقوله ( وأكْرمهم" كللمة 
التَعمْوى ) قال : بسم الله ال حمن الرحمم . ظ 
وقال آخخر ون : هى قول لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد ؛ وهو على كل ثىء لادير. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن مان » قال : أخبرنا ابن جريج » عن مجاهد وعطاء ١‏ وألدْرّمهم ظ 
كلمّة التَّْوَى ) قال : أحدهما الإخلاص , وقالالآخمر : كلمة التقوى : لاإله إلا الله وحده لاشريك له 
له المُلك وله الحمد » وهو عىكل شىء قدير ) . ظ 
وقوله ( وكانُوا أحّق” بها وأهلها ) يقول تعالى ذكره : وكان رسول الله صلى الله عليه وسأم : 
والمؤمنود أحق” بكلمة التقوى من المشركين وأهلها : تقول : وكان رسول الله صلى الله عليه وسام وائؤمنوب 
أهل كلمة التقوى دون المشركين . 
وذاكر أنها فقراءة عبد الله ( وكانوا أهملها وأحق” .بها ) . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . ْ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر ع قال : ثنأ يزيد » قال : ثنا سعيك ٠.‏ عن قتادة ( وكانُوا دَق" بها وأهلها ) وكان 
المسلمون أحى” مها » وكانوا أهلها : أى التوحيد » وشبادة أن لاإله إلا الله » وأن محمد! عبده ور سوا ٠‏ 
وقوله (وكان الله بكل شىء علليماً ) بقرل تعالى ذكره : ولم يزل الله بكلشىء ذا علم ؛ لامخى 


ل 


غليه ثبىء هو كائن » ولعلمه أيها الناس بما يحدث من دخولكم مكة و بم رجال مؤمئون ؛ ونساء مؤمنات 
م تعلموهي » لم بأذن لكم بدخو لكر مكة فى سفرتكم هذه . 
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وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( ولو قاتلكلم الّذ ين كفروا 

لَوَلَّوا الأتد' بار ) يعتى كفار قريش » قال الله : وم لا يجدون وليا ولا نصيرا » ينصرهيم من الله . 

وقوله ( سنة الل الى قد خلت من" قبل ) يقول تعالى ذكره : : لوقاتلكم هؤلاء الكفار من 
قريش » لحذلم الله حى يبز مهم عنكم خذلانه أمثالم من أهل الكفر به » الذدين قاتلوا أولياءه من الأ 
الذين مضوا قبلهم . وأخرج قوله ( سي الله ) نصبا من غير لفظه » وذلك أن قو له ( لولوا 
الأد بار ثم لابحدون "ولي ولانتصيرا ) معبى سننت فيهم المريمة واللحذلان » فلذلك قيل: ( سنة" الله ) 
مصدرا من معنى الكلام لافن لفظه » وقد يجوز أن تكون تفسيرا لما قبلها من الكلام . 

وقوله ( وَدَنَ' “جد لسنّة الله تبئد يلا ) يقول جل" ثتاؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :ولن 
نجد يا محمد لسنة الله الى سنها فى خلقه تغييرا » بل ذلك داثم للإحسانجزاءه من الإحسبان » وللإساءة والكفر 


العمّاب والتكال 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وهوازز ى كن نيف ك5 وأيبيك ع لظم عليه وَكارَاللَهعا 
وَْوَالى كف ايد تمعتك وا يليك عم ببَظنسَكة منْ يان ظفركم عَليهم وكاذا 3 
نعمأونَ بصِير © 


ا يقول تعالى ذكزه لرسوله صلى الله عليه وسام : والذين بايعوا ببعة الرضوان » (وهو الذى كف 
يد يهم" تكلم ) يعنى أن الله كف أيدىالمشركينالذين كانوا خخرجوا على عسكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » بالحديبية يلتمسون غر هسم ليصدوا منوم » فبعث سول الله صلى الله عليه وسام فأ بهم 
أسرى 5 فخل علهم رسول الله صلى الله علي عليه وسلم » ومن عليهم وم يقتلهم قمال الله للمؤمنن : 
وهو الذى كف أيدى هؤلاء المشركين عنكى » وأيديكم عنهم ببطن مكة : من بعد أن أظفركم عليهم . 

ونتحو الذى قلنا فذلك جاءت الا ثار , 

ذكر الرواية يذلك 

حدثنا محمد بن على" بن الحسن بن شقيق » قال : سمعت ألىيقول : أخيرنا الحسين بن واقد » قال : 
نى ثابت البئانى » عن عبد الله بن مغفل » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فى أصل شجرة 
. بالحمديبية » وعلى ظهره غصن من أغصان الشجرة فرفعنها: عن ظهره » وعلى” بن ألى طالب رضى الله عنه 
بين يديه وسيل بن عمرو» وهوصاحب المشركين » فقال رسول الله صلى الله غليه وسلم لعلى” : ا كسب 
بم الله الرمن. الرحديم فأمسك سيل بيده » فقال : ما تعر ف الرحمن ء اكتب فق قضهيتنا ما تعرف » 
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ثيه يقول تعالى ذكره : لقد صدق الله رسوله محمدا رؤياه الى أراها إياه أنه يدخخل هو وأصحعابه بيت الله 
الحرام آمنين » لايخافون أهل الشرك » مقصرا يعضهم رأسه » وعحلنقا بعضيم . 
وبتحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأوبل . ظ 


ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال : ثى عمى . قال : تبى أن عن أبنه » عن ابن عياس 
(لقد صداق الله رسوله الر يا بالحتق لد اخلن المسلجد” اللسرام” إن' شاء الله آمنين ) قال 
هو دخول محمد صلى الله عليه وسام البيت والمؤمنون » محلقين رءوسهم ومقصرين . 

حدثى محمد بن خمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى تجيح » عن #اهد 2 ففقوله ( الرنا باالحق ) قال : أرى بالحدببية أنه 
يدخل مكة وأصحابه محلقين » فقال أكدابه حين حر بالحديدة : ين رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ 0 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزنيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( قد صداق الله رسوله الرؤيا بالق ) 
قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسام أنه يطوف بالبيت وأصابه » فصداق الله رؤياه » فقال : 
١‏ لد خحلاة المسجد الحرام إن شاء الله آمثين) . . . حتى بلغ (لا افون ) . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( لَقَد' صداق” ال 
رسوله الركيا باحق" ) قال: أرى فى المنام أنهم يدخلون المسجد الحرام» وأنهم آمنرن يملقين رعوسهم 
ورين 

حدثى يونس »ء قال + أخرنا ان وهب : قال : قال ابن زيد » ىقوله( لقد” صداق الله رسوله” 
الرئأيا بلحت" ) . . إلى آخحر الآية . قال : قال لم الى" صلى الله عليه وسلم : 0 1فى قتد' رأيلت تك" 
سد لو ن المتسجيد الحرام لقين راءوسكلم' وملقتصسرين فلما نزل بالحديبية ولم يدخخل ذلك 
العام طعن المنافقون ذلك » فقالوا : أين رؤياه ؟ فقال الله ( تقد" صّدق الله رسموله الركيا بالحّى” ) 
فقرأحتى بلغ ( وَمقتصسرين لا خافن ) إلى لم آره يدخلها هذا الغام » وليكوئن” ذلك) . 

حدثنا اب نحميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن اق( لَقد' صّداق الله رسولَه الرؤيا بالحمّق) . . . إلى 
قرله (إن شاء الله آمنين ) لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسام الى أريها أنه سيدخدل مكة آمنا لاعخاف , 
يقول : تحلقين ومقصرين لاتخافون , 

وقوله ( فتعتلم ما لج' تَعملتموا ) يقول تعالى ذكره:فعلم الله جل' ثناؤه مالم تعلموا ؛ وذلك علمه 
تعالى ذكره بما بمكة من الرجال والنساء الم مئين . الذين لم يعلمهم المؤمئرن ٠‏ ولو دنعلوها فى ذلك العام 
لوطئوهم بالخيل والرجل ؛ فأصابتهم منهم معرة بغير علم » فرد"ه, الله غن مككة من أجل ذلك . 

وبنحو الذنى قلنا فيذلك قال أهل التأويل . 
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فقال رسول الله ضلى الله عليه وسلم : كيلب باسمسك الهم ؛» فكتب > فال : هذا ما صالح محمد 
رسول الله أهل مكة » فأنسك سيل بيده » فقال : لقد ظلمناك إن كنت رسولا : اكتب فقضيتئا مانعرف 
قال : اكتب هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلبوأنا رسول الله : فخرج علينا ثلاثون شايا 
عليهم السلاح ء فثاروا ق وجوهنا : فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأخلٍ الله بأبصارهى » 
فقمنا إليهم فأخذناهم » فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلء : هل" خد ر جسم فىأمان أحّد ٠‏ قال : 
فخلى عنهم ٠‏ قال : فأنزل الله ( وهو الّذَى كنف أيْد يهلم عتكم وأيْد يكلم عدلهام بلطن 
مكة من بعد أن أظفر كسم عَليْهم ). 


مغفل . قال : كنا مع النى” صلى الله عليه وسلم بالحنديبية ىق أصل الشجرة الى قال الله ف القران » وكاد 
غصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر النبى صلى الله عليه وسلم ؛: فرفعته عن ظهره > ثم ذكر لحو تحدديث 
محمد بن على" » عن أبيه . 

حدثنا اينيد » قال : ثنا سلمة » عن محمد بن إعاق قال : ثبى من لاأنهم . عن عكرمة ٠‏ مولى 
بد عباس ء أن قريشاكانوا بعثوا أربعين رجلامنهم أو سين . وأمروهم أن يطينوا بعسكر رسول الله 
صل الله عليه وسلم ؛ ليصيبوا من أصعابه أحدا » فأخعذوا أخحذا + فأ ى بهم رسول الله صلى الله عليه وم ٠‏ 
فعفا عنهم » وخ" سبيلهم : وقد كانوا رموا فعسكر رسول الله صلى الله عليه ويم “جل ريا . 
قال ابن حميد : قال سلمة » قال اين إسحاق : فى ذلك قال : ( وهو اذى كدف اريك يسهسم علكم 
وأيئد يتكلم' عتنهلم ) . . . الآية . 

حدثى محمد بْعمر و » قالى : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسسن ) 
قال : ثنا ورقاء عا » عن ابن ألى تجبيم » عن مجاهد » قال : أقبل معتمرا نبى الله صلى الله عليه وسثم ' 
وأحذ أصعابه ناسا من أهل الحر م غافلين ؛ فأرسلهم الى صلى الله عليه وسام » فذلك الإظفار ببطن مكة : 

حدثنا محمد بى ستان الَراز ء قال : ثنا عبيد الله ابن عائشة » قال : ثنا حماد ب ن“سلمة » عن ثابت » 
من أنس بن مالك أن ثمائين رجلا من أهل مكة ؛ هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
من جبل التنهم عند صلاة الجر ليقتلوهم + فأنخذهم رسول الله صل الله عليه وسلم فأعتقهم + 20" 
رعو لد ى كتف أبنديتهثم' عتتنكثم' و أبلد يتكثم' عتئهثم') . . . إلى آخر الآية . 

كان نادة يقول فى ذلك ما حدثنا به بشرء قال : ثنا يزيد . قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ قو ' 
( وَهْو الذى كنف بد يهمم' تتكس" وأبئد يكم عتلهلي' ) الآبة » قال ؛ بطن مكة اللحديبية ' 
قال له رهم: اطلع النية من الحديية ؛ فرماء لمش ركون بسهم فقتاوه » فبعث سول السك رب ,م6 
خيلا . فأتوه باثي عشر فارسا من الكفار » فقال لم ثبى” الله صلى الله عليه وسلم : هل لكم على عهد ؟ هل 


ايب ا 


)01( 5 أده ممعذا : 0 ابن كذثير من وتادة ١‏ 3 در ل أن راسعرارة ال زه أبن ل أم اطلم فل اأكنية الم ؛ 
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ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال اين زيد م فى قوله ( فَعتلم" ما لح تَعنُلمبوا ) 
قال :رده لمكان من بين أظهرهم من المؤمنين والمؤمنات» وأخمره ليدخخل الله فى رحتهمن يشاء من يريد أن 
جيه : 
وقوله ( فجعّلى” من" دون ذلك فتحا قدريبا ) اختلف أهل التأويل ف الفتح القربب » الذى جعله 
الله للمؤمنين دون دحوي المسجد الجرام ملنقين راءو سهم ومققصيرين» فقاك بعةمهم :هو الصلح الذى جرى 
بين رسول الله صلى الله عليه وسام وبين مشر كى فريش .. 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن عمر و ) قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عسي ؛ و.حدثى الحارث » قال : ثنا احسن » 


١ ١‏ | سورة الفتح المزء 


قال : ثنا ورقاء حميعا ) عن ابن ألى تجيح عن مجاهد ء قوله( من دون ذلك فتحا قريبأ ) قال : النحر 
بالحُديبية » ورجعوا فافتتحوا خصيبر » م اعتمر بعد ذلك » فكان تصديق رؤياه فقالسنة القاباة . 

حدئنا اين ميد قال : ثنا سلمة » عن ابن إسعاق » عن الزهرى » قوله ( فجَعّل من" دون ذلك 
قحا قتريبا ) يعنى : صلح الحنديبية » ومافتيح ف الإسلام فتح كان أعظم منه » إنماكان القتال حيث التى 
الناس ؟ فلماأ كانت المدنة وضعت الحرب » وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاء فالتقوا فتفاو ضوا قالحديت 
والمنازعة » فلم يكام أحد بالإمبلام يعقل شيئًا إلا دخل فيه » فلقد دخخل فى تينك السنتين ف الإسلام مثل.من 
كان فى الإسلام قبل ذلك وأ كير 0 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إتخعاق (فجَعّل” من' دون ذلك فتحا قَريبا) قال : 
صلح الحديبية . 

وقال آدرون : عبي بالفتح القريب هذا الموضع : فتح خخيبر . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك فقوله ( فَجَعّل من دون ذلك 
فبنْحا قّريبا )قال : خبيرحين رجعوا منالحسديبية ؛ فتحها الله عليهم » فقسمها على أهل الحديبية كلهم إلا 
رجلا واحدا من الأنصار » يقال له : أبودجانة سماك بن خرشة كان قد شد الحديبية وغاب عن خصيبر . 
ب وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه جعل لرسواه والذين كائوا معه من أهل 
بيعة الرضوان فتحا قريبا من دون دنخولم المسجد الحرام , ودون تصديقه رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسم 
وكان صلم الحدريبية وفتح نخيبر دوك ذلك ؛ ولم بخصص الله تعالى ذ كره خبره ذلك عن فتح من ذلك دوت 
فح ؛ بل عم ذلك ٠‏ و ذلك كله فتعم جعله الله من دون ذلك . 
بأ والصواب أن يعمه كنا عمه ٠‏ فيال ؛ جعل لله مد دون تصديقه رؤيا رسول الله صل الله عليه وسم 
دخو له وأصصابه المسجد الخترام عاقينرءوسهم ومقصّرين ؛ لايعخافون المشركين صلح المسدبيبية وفتح يدر 
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لكر على ذمة » قالوا : ل » فأرسلهم » فأتزل الل ذلك القرآن ( وهو الى كن لبد يتهئم عتتكثم' 
وأبد يكم' عنهم” ) قوله (._بما تعيماتون” بتصيرا) . 

وقال آخرون ذلك : ماحدثنا به ابن حميد » قال : ثنا يعقوب القُمى » عن جعفر » عن ابن أبرى » 
قال : لما خرجح ع النى صلى الله عليه وسلم بالهدى » وانبى إلىذى الحليفة » قال له عمر : يانبى الله » تدخل 
على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع ؛ قال : فبعث إلى المدينة فلم يدع مها كراعا ولاسلاحا إلا حمله ؛ 
قلما دنا من مكة منعوه أن يدخل » فسار حى أى مى » فتزل بمبى » فأتاه عينه أنعكرمة ١‏ بن أى جهل 
قد خر ج. علينا ف حمس مئة » فقال لحالد , بن الوليد : ياخالد هذا ابن عمك قد أتاك ف الخيل » فتمال تحالد ٠‏ 
أنا سيف الله وسيف رسوله » فيومئذ سمى سيف الله يارسول الله » ارم بى حيث شئت » فبعثه على خيل ) 
فلى عكرمة ف الشعب فهزمه حى أدله حيطان مكة » ثم عاد فالثانية فهزمه حبى أدخله حيطان مكة ء ثم 
عاد ق الثالثة حبى أدخله حيطان مكة » فأنزل اله( وهو الذرىكف أيلد يهم ع كم وأيد كم 
لهم ) ٠.٠‏ ل قوله ( عنذتابا ألما ) قال : فكل الله النبى عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبقايا من 
لين كوا قافا م بدأ لقره عم اهيأ تطم الثبل ف ع 

وقوله ( وكان الله ١‏ ما تعملون” تصيرا ) يقول تعالى ذكره : وكان الله بأعمالكم وأعمالهم نصيرا 
لانم عليه ممبا شىء . 


القول في تأويل قوله تعالل : 


ا أوصدوصكعزا شدحام اذى قتفكو ةانب 2ه وَلْوْلارجَالُ 
دوق لوص ست لَكَلُوهُمأ طلوف يك زاك وو مسوم مَعرّة يسرع بد خ أده 
ينوم نينا لوتررَلوالحَذَبَسَا لنَكْسَرُومنْئم عاب ليا 


57 يشول تعالى ذ كره : هؤلاء المشركون من قريش هم الذين جحدواءتوحيد الله ؛ وصد وكم أبها المؤمنون 
بالله عن دخول المسجد الحرام » وصد وا المدى معكوفا: يقول : محبوسا عن أن يبلغ محله . فوضم ١‏ أنع 
نصب لتعلقه إن شئت معكوف » وإن سكت بصد وا . وكان بعض نحولى البصرة يقول ذلك : وصداوا 
الهدى معكوفا كراهية أن يبلغ مله . 
< وعيئ بقوله تعالى ذ كره : ١‏ أن" بلغ عله ) أن يبلغ محل ره » وذلك دتدول الجر م » والمو ضع 
الذى.إذا صار إليه حل" نحره » وكان رسول الله صلى الله عليه وسام ساق معه حين خرج إلى مكة ق سفرته 
تلك سبعين بدنة . 
حاثنا أبنسميد » قال. : ثنا سلمة » قال : ثى محمد بن إحاق » عن محمد بن مسا الزهرى » عن عروة 
ابن الزبير 3 عن المسور بن شكرمة ومرواك بن الحكم أمهما حد ثاه » الا : خرج رسول الله صلى الله عليه 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


ره أنس لكشا بأطتد ود نالحق (يظرر: معنن كي وَكَع بأد 
حم و1 8 و ا مسر 10 روحم بهم - ها حول 


سيك كد سول وان محرأ شلاء على 
فضَلاة تيكف ف ووم م ززاَاشجُود دَق وار 4 ع 
اليل َع حرج سَمْكَدة فَعازرَم فَأْسَيَدْاط فس ستوىا ع سو قو لح قا لررَاء لظ بخيظ د لحار 
101 لذت ءامنوأ أوعَلواا لصَريحك نهم مغيفرة وَأَجمَا واأعظىأا 4 


ييه يعنى تعالى ذكره بقوله ( هو الذرى أرسّل رسوله بالمتدى ودين الحتق) الذى أرسل رسوله 
محمدأ صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح » ود بن الحّق » وهو الإسلام ؛ الذى أرسله داعبا خخلقه إليه 
ليتُظهره على الددين كله ) يقول : ليبطل به الملل كلها » حتى لايكون دين سواه » وذلك كان 
كذلك حى يعزل عيسى بن مريم ؛ فيقتل الدجال » فحيةد تبطل الآديان كلها » غير دين الله الذى بعث به 
حمدا صل الله عليه وسام » ويظهر الإسلام على الآديان كلها . 

وقوله ( وكتفى بالله تتهيد! ) يقول جل" ثنائره لنبيه صلى الله عليه وسلم : أشهدك ياتحمد ربك على 
نفسه » أنه سيظهر الدين الذى يعثك به ( وكفى بالله شهيد!) يقول : و-حسبك به شاهدا . 

. وبنحو الذى قإلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يحبى بن واضح ء قال : ثنا أبو بكر المسذالى” » عن اسن ( هو اذى 
أزسّل رسو له بالمتدى ودين الحّق” ليتظهره على الداين كله وكتفى بالله شمهيد! ) يقول ؛ 
أشهد لك عل نفسه أنه سيظهر. دينك على الدين كله » وهذا إعلام من الله تعالى بيه صلى الله عليه وسلم ؛ 
والذين كرهوا الصمح يوم الحديبية من أصابه » أن الله فاتح عايبممكة وغيرها من البلدان ؛ مسايهم بذلك 
هما :الى من الكابة و الحزن » بانصرافهم عن مكة قبل دخولهموها ؛ و قبل طوافهم بالبيت . 

وقوله ( "محمد" رسُول” الله وَالّدين سَعته أشدااء على الكافتار رتماء” ينهم" ) بقول تعالى 
ذكره : محمد رسول الله وأتباعه من أعءابه الذين هم معه على دينه » أشداء على الكفار غليظة عليهم 
قلو بم » قليلة بهم رحتيم 3 رحماء بيتهسم' ) يقول : رقيقة قلوب يعض لبعضى ع ليثة أنفسهم لهم » هينة 


عليهم لم . 
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كا حدثنا بشرء قال : كنا يريد ؛ قال : نأ سعيد : عن قتادة ( ركماء بَبدْنَهم' ) ألى الله فى قلوبهم 
الرحمة» بعضهم لبعغى ( دراهم كا سسُجّد! ) يقول : تراهم ركعا أحيانا لله فى صلا مهم سونا أحيانا 
(سبعقون فضلا من لله يقول : يلتمسون بركوعهم وب#وودم وشدهم على الكفار ورحمة بعضهم 
بعضا » فضلا من الله » وذلك رحمته إياهم . بأن يتفضل عليهم. » فيندتخلهم جنته( ورضوانا) بقول : وأن 
رصوى, سوسم ل مهم . 

وقول وس هاهم' ف وجو ههيم' مين" أثتر السَجمُودٍ ) يقول : علامتهم فى وجوههم من أثر السجود 
ف صلاحم . ظ 

9 اخعلف أهل التأويل ف السما الذى عناه الله هذا الموضع ؛ فقال بعضهم: ذلك علامة يجعلها الله 
فى وجوه المؤمئين يوء:القيامة » يعرفون بها لما كان من تيو دهم له ف الدنيا 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ى أنى : قال : ثبى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه ». عن أبن عباس 
و سياهم'فى وُجُوههمم' من" أثر السَجنُود) قال :. صلانهم تبدو فى وجوههم يوم القيامة . 

حدثنا اين “مين » قال : ثنا حبى بن واضحح قال : ثنا عسبداللة العتكى » غن خخالد الحنى ء قوله . 
ماهم ق وجوهنهم من أثّر السجتود ) قال :يعرف ذلك يوم القيامة فى وجوههم من أثر جودهم 
والدنيا »وهو كقوله ( تدرف قى وجوههم' نتفشرة النتيم ) . 

حدثى عبيد بن أسباط بن محمد » قال: ثنا أنلى » عن فضبيل بن مرزوف » عن عطية » ق قوله : 
( سياهتم' فى وجو هنهم مين أثّر السّجود )قال : مواضع السجود من وجوههم يوم القيامة أشد 
وجو شهم بياضا . 

حدثنا محمد بن ثمارة » قال : ثنا عميد الله بن موسى » قال : أخخيرنا أبن فضيل » عن فضيل » عن 
عطية » بنحوه . 

حدثى أبوالسائب » قال : ثنا ابن فضيل » عن فضيل » عن عطية » بنحوه . 

محدلئنا مجاهد بن مو سى قال : ثنا يزيد » قال : أسخبرنا فضيل » عن عطية » مثله . 

حدثنا اين عبد الأعل » قال : ثنا المعتمر ؛ قال : ممعت شبربا يقول عن مقائل بن حيان » قال : 
( سماهم' ق وجوههم من أثر السجّود )قال : النور يوم الميامة . 

حدئنا ابن سئان القزاز » قال : ثنا هارون بن إسماعيل : قال : قال على بن اللبار له ٠‏ موحت غير و أتحد 
عن امسن » ققو له (سمامم' فى وأجلوههم' من" أثر السجدود) قال : بياضا فى وجوههم يوم القيامة , 

وقال آتمرون : بل ذلك سما الإسلام ومدته وخخشوعه » وععى ذلك أنه يري من ذلك عليهم ف الدنيا , 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا على . قال : ثنا أبوصائيع , قال : لنى معاوية »عن على ”» عن ابن عباس » فقوله ( سرواهم 

َ وجوههم ) قال : السسّمست اتلسن , 


1/0100 


السادس والعشرون تفسير الطبر.ى ظ ١١١‏ 
قال : ثنا مجاهد » قال : ننا يزيد » قال : ثنا الحسن بن تمارة » عن الحكم » عن مجاهد » عن ابن 
عباس » فى قوله ( سياه ” فى وجتوههه” من أذ ر السجتود ) قال : أما إنه ليس بالذى ترون » ولكنه 
سما الإسلام و تعنته و عته وخشوعه 
حدثنا اين بشار » قال : . ثنا أبو عامر » قال : ثنا سيان ؛ عن حميك الأعرج » عن جاهد ( سماهم" 
فى وجدوه .هام" من َأ ر السُجُود ) قال : الجشوع والتواضع . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن حميد الأعرج » عن يجاهد ؛ مثله , 
قال : ثنا أبو عامر ' قال : ثنا سفيان » عن منصور ؛ عن مجاهد ( سياهم' فى وجوههم' من" 
أثر السجود )قال : الشوع . 
حدثنا محمد بن المثى » قال كان كر عل خم »عن ام ه عن مجاهد » ق هذه الارة 
سياهثي” فى وجوههم م من أ ر السجاود ) قال : 
حدثنا ابن “متيد » قال : ثنا جرير » عن منصور ؛ عن مجاهد » فى قوله ( سياهم' ف وجدوههم” 
من أ السجود ) قال : هو الحشوع » فقلت : هو أ: ثر السجود » مال : إنه يكون بين عينيه مثل 
ركبة العسكيز » وهو آنا شاء الله . 
وقال آخرون : ذلك أثر يكون. ىوجوه المصلين » مثل, أثر الس مر ؛ الذى يظهر فى الوجه مثل الكتلدف 
والبيج والصفرة » وما أشبه ذلك ما يظهره السهر والتعب فى الوجه » ووجهوا التأويل فى ذلك | إلى أنه سيا 
ف الدنيا . 
003 ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب كاريب » قال :ثنا أبن يمان » عن سفيان » عن رجل» عن الحسن ( سياهم' فى وجو هه * 
من أن ر السجود ) قال | الصفرة . 
حدثنا ابن عبد الأعلى ٠‏ قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال : زعم الشيخ الذى كان يقص ف عسر ء 
وقرأ ( سواه" فى وجوههم' من أثر , السجتوم ) فزعم أنه السمدر درى فى وجوههم . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا يعقوب القك” ى » عن حفص ؛عن شمر بن علطية » فى قؤله ( سياهم' 
ف وجوهه” ) قال : ميسج ف الوجه من سور الليل . 
وقال آخرون : ذلك آ ثار ترى فالوجه من تَرَى الأرض » أو تددى الطَّ ور . 
ظ ذكرمن قال ذلك 
حدثنا حوثرة بن محمد المنقرى » قال : ثنا حماد بن مسعدة ؛ وحدثنا ابن سد ؛ قال ٠‏ ثنأ جر بر جميعا 
عن أعابة بن سهيل ‏ ؛ عن جعفر بن أ المغيرة » عن سعيد بن جبير ٠‏ ف قوله ( سواهم فى وجوههم” 
مين أ ر السجود ) قال : ثرى الأرض ء ونتدى الطهور . 


1/0010 


4 سورة الفتح الجزء 


م سي ست 


وس عام الحسّديبية بريد زيارة البيت لاير بد قتالا : وساق المّدى معه سبعين بدنة وكان الناس سبع مئة 
رجل ؛ فكانت كل بدنة عن عشرة . ظ 

وبتحو الذى قلنا ق معى قوله (هلم اند بن كفتروا » وَصّد وكو' عدن المُسسجد الحرام ؛ 
واحداى مَعمكوفا أن يلغ ماده ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا شرع قال : ثنا يزيد : قال + ثنا سعيد : عن قتادة قوله( هلم' لذن كتف روا وصد وكم 
عن المسسُجد ارام والمداىّ معكوفا) : أى موسا ( أن" يلم “مله ) وأقبل نبى الله صلى الله 
عليه وسل وأصحابه معتمرين فذىالقعدة ) ومعهم اطدى © حى إذا كانوا بالحديفية : صد ه, المشركون 4 
فصالحهم نى اله ص الله عليه وسلم على أن يرجع منعامه ذلك » ثم يرجع من العام المقبل » فيكون يمك 
ثلاث ليال , ولا يدخخلها إلا بسلاح الراكب ء ولا يحرج بأحد من أهلها » فنحروا الهدى » وحلقوا » 
وقضّروا» حبى إذا كان من العام المقبل » أقبل نى الله صلى الله عليه وسام وأصابه حبى دخخلوا مكة 
معتمر ين فى ذىالقعد: » فأقام ا ثلاث ليال ؛ وكان المشركون قد فجروا عليه حين ر دوه » فأقصه الله مهم 
تأدخله مكة ف ذلك الشمر الذىكانوا ردوه فيه : فأنزل الله ( الشهر ارام بالشمدر الحسرام والحرمات 

حدثبى محمد بن عمارة الأسدئ وأحمد بن منصور الرمادى ٠‏ واللفظلا بن 
قر يش متيل بنعمرو» وحويطب بن عبد المدرتى » وحفص بن فلان إلى النبى صلى الله عليه وس ليصاءكو: 
فلما راهي رسول الله صلى الله عليه وساي فيهم سيل بن مرو » قال : قد سبل الله لكر من أمركم 3 الو م 
ماتتون إليكم بأرحامهم وسائلوكم الصلح : فابعئوا اهدى : وأظهروا التامية » لعل ذلك يلين فلو بم 2 فلبوا 
من تواحى العسكر حى ار نيجت أصو اميم بالتابية فحاءوا! فسألوه الصلح ؛ قال : فبدما الناس قد توادعو! 
وف المسلمين ناس من المشركين »: قال : فقيل به أبوسفيان . قال : وإذا الوادى يسيل بالرجال ؛ قال: 
قال إياس )قال سلمة : فجت رستة منالمشركين متسلحين أسوقهم , لابملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا » 
فأتيت بهم النى صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يسلب ولم يقتل وعنا ؛ قال : فشددنا على من ف أيدى المشركين 
منا ء ها تركذا أيديهم .مار مجلا إلا استنقذناه + قال : رغلبنا على من فى أيدينا مهم ؛ ثم إت قريشا بعثوا 
مهيل ب عمر و . وحويطيا فولوا صلحهم 5 وبعث النى” صلى الله عليه وسل عليا ف صلحه فكتب على 
جوم : بسم الله الرحمنالر حم : هذا ماصالح عله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا م صالحهم عل 
أنه لا إهلال ولا امتلال ؛ وعلى أنهمن قد م مكة هن أصواتب محمد صل الله عليه و سلم حأ دأ أو معتمر أ 
أو يبتخى من ففسل الله » فهو آمن على دمهو ماله ؛ و منقند رم المديئة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام 
بيتخى من فضل الله ٠‏ فهوآءن على دمه وماله و وغل أنه من سجاء محمدا صلى الله عايه و سم من قر يش فهد 
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١1‏ سورة الفتح الجزه 
حدئنا ابن سئان القزاز » قال : ثنا هارون بن إسماعيل » قال : ثناا عن بن المبارلك. : قال : ثنا مالك 

ابن دبتار» قال : ضوعت غكرمة يقول (سدياهثم' فى وجو ههم مين" أثر جود ) قال :هو أث اراب 
5 وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أمبرنا أن سيا هؤلاء القوم الذين وصف 
صفهم. فى وجوههم من أثر السجود » ولم يخص" ذلك على وقت دون.وقت . وإذ كان ذلك كذلك » فذلك 
على كل" الأوقات » فكان سياهم الذىكانوا يعرفون به ف الدنيا أثر الإسلام » وذلك خشوعه وهديه ؤزهده 
وموته » وآثار أداء فرائضه وتطوعة » وف الأتمرة ما أخبر أنهم يعرفون به » وذلك الغرة ف الوجه ٠»‏ 
والتحجيل ف الأيدى والأرجل من أثر الوضنوء » وبياض الوجوه من أثر السجود . 

وبنحو الذى قلنا فى معنى السما قال أهل التأويل . ( 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سماهو' فى وجوههم مين أثر 
السنُجُود ) يقول : علامتهم أو أعلمتهم الصلاة . ظ ظ 

وقوله ( ذلك متهم" فىالدوراة ) يقول : هذه الصفة الى وصفته لكم من صفة أتباع محمد صلل 
الله عليه وس الذين معه صفهم ف التوراة . | 

وقوله ( ومككاتهمم' فى الإنجيل كزرع أخلرج شتطأه” ) يقول : وضفتهم فى إنجيل عنيسى صفة 
زوع أخرج شطأه » وهوفراخه » يقال .منه : قد أشطأ الررع : إذا فرخ فهو يشعلى إشطاء » و[ها مهم 
بالزرع المشطى » لهم ابتدءوا فىيالدخول فالإسلام » وه,عدد قليلون » ثم جعلوا يتزايدون » ويدخل فيه 
الجماعة بعدهم » ثم الجماعة بعد الجماعة » حبى كير ددهم , ا حدث فىأصل الزرع الفرخ منه » ثم 
الفرخ بعده حبى. يكار وينمى . 

ويندى الذي قلنا ذلك قال أهلم التأويل . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح قال : ثنا مغاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( محمد" 
رستول” الله اند ين" منَعسّه) أصعابه مثلهم » يعى نعنتهم مكتو يا فىالتوراة والإنجيل قبل أن يخلق السموات 
والأرض . 

حدثنا ابن ميد . قال : ثنا يحبى بن واضم » قال : ثنا عبيد ؛ عن الضحاله ( "محمد" سول الل 
انين معته” أشد «* على الكتفتار . . . إلى قوله ( ذلك متتَلتهُم' فالتسؤراة ) ثم قال ( ومسشللهسم' 
فى الإأنجيل زوع أخرج شطدأه' ) . . . الآية , 

محدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ذلك ( سَفَالهمم' فالسؤراة ) : أى هذا 
الئل فالتوراة ( وَمتتلتيك,' ف ال”مميل_ كتزرئع_ أعطرج شتطناته') فهذا بثل أصعاب رسول الله صل اله 
عليه وسلم ل الإنميل ه 
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السادس والعشرون تفسير الطبر.ى, 4 
إليهم رد" » ومن جاءهم من أصعاب محمد فهو للم . فاشتد” ذلك على المسلمين » فقال رسول الله صلى الله 
عليه و سام : من جاء هنما مينا فأ بتعداء الله » ومن جاءانا ماعيسم' قردتد'ناه [لينهب' فَعلم الله 
الإسلام من تنفسه جعل له رجا . فصاحوه على أنه يعتمر عام قابل ىهذا الشبر » لايدخل 
علينا يخيل ولا سلاح » إلا ماحمل المسافر ف قرابه » يثوى فينا ثلاث ليال » وعلى أن هذا الى حيما 
حبسناه مله لايقدمه علينا . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نحن تسوقه وأنم' ترد ون 
وجتوهته » فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحدى وساز الناس ) . 

حدئى محمد بنعمارة » قال : ثنا عبيد الله بنموسى » قال : أتخبرنا موسبى » قال : أخبر لى أبو مرة 
مولى أم هانى » عن ابنعمر » قال:« كان الحدىدون الحبال البى تطلع على وادى الثنية عرض له المشركون » 
دوا وجوهه ؛ قال : فنحر البى صلى الله عليه وسلم أفدى حين حيسوه ء وهى الحديبية » وحاتق : 
وتأسى به أ ناس حين رأوه حلق » وتربّص آتحرون » ققالوا : لعلنا نطوف بالبيت » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لحم الله المحلقين » قيل : والمقصرين . قال : رحم 2 المحلقين » قيل : 
والمقصرين » قال : والمقصرين ») . 

بحدثنا ابن حميد » قال : ثنا الحكم بن بشير قال : ثنا عمربن ذار الهمدانى » عن مجاهد « أن الننى” صلى 
لله عليه وسام اعتمر ثلاث عمرء كلها فى ذى القعدة » يرجع فى كلها إلى المدينة » مما العمرة الى صدك قيباأ 
المدى » فنحره ف مله » عند الشجرة » وشارطوه أن يأنى فالعام المقبل معتمرا » فيدشخل مكة » فيطوف 
بالبيت ثلاثة أيام » ثم يخرج » ولا يحبسون عنه أحدا قدم معه » ولا يخرج من مكة بأحد كان فيها قبل 
قدومه من المسلمين ؛ فلما كان من العام المقبل دخل مكة » فأقام بها ثلاثا يطوف بالبيت ؛ فلما كان اليوم 
الثالث قريبا من الظهر » أرسلوا إليه : إن قومك قد آذاهم مقامك ؛ فدودى إن الناس :لاتغرب الشمس 
وفيها أحد من المسلمين قندم مع رسول الله صلى الله عليه وسام ) 

حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن الزهرى » عنعروة بنالزبير » عن المسور 

ابن محرمة » قال : نخر ج النى' صل الله عليه وسلم زمن الححديبية فى بضع عشرة مثئة من أصحابه ؛ حى 
إذا كانوا بذىالحليفة قلّد المدى وأشعره » وأحرم بالعمرة » وبعث بين يديه عينا له من خمزاعة يخبره عن 
قريش » وسار الننى صل الله عليه وسلم » حى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من قعبَّيقعان » أتاه عينه 
الخزاعئ » فقال : إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى قد جمعوا لك الأحابيش » وجمعوا لك جموعا + 
دم مقاتاوك وصاد وك ل : أشيروا مل * أنددث أن أن 


مان 


وإ" لوا جكثر "ع 3 مقا ليها الله *؟أم' درون" ل ايت" » فن" صد نا علنه” 2-0-0 ؟ قا 
أبو بكررضي الله عنه فقال : يارسول الله : إنالم نأت لقتال أحد » ولكن من حال" بيننا وبين البيت قاتلناه ؛ 


فقال الى صلى الله عليه وسلم فَروحتوا إذًا ؛ وكان أبوهريرة يقول؟ مارأيت أحدا قط كان أكر 
©*؟ - 5١‏ 
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حدثنا ابن عباد الأعلل ؛ قال : ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة ؛ فقوله (سرياهم ف وجدوههم' 
مجن" أ ل السجيوه .) قال ( ذلك مكشلهسم ف التبور داق ومتذلهنم” فال جيل كررع أخرج شطاءث) 
| حدثت عن الحسين» قال ممعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال ؛ سمعت الضحاك يقول فى قوله 
(سياهم' فى وجدوههم' مين' أثر السجتود » ذلك مشلهسم ف الشوراة) يععى السيا فى الوجوه مثلهم 
ف التوراة » وليس بمدملهم ف الإنجيل » ثم قال عزّ وجل" : ( ومدلده'” فالإأمجيل كتررع أخرج 
شطأه )... الاية ء هذا مثلهم ف الإتجيل . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ؛ فى قوله ( ماهم" ف وجوههي' 
من أثرٍ السجود » ذلك متتلهم” ف السؤراة ومس امهسي” فال جيل_كررع أعترج شتطأه') . 
حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان , زمعاوية » عن جوبير » عن الضحاك فقول الله : 
( محمد رسول” الم والّذ ين معسه) . . الآية » قال : هذا مثلهم ف التوراة » ومثل آخر فى الانجيل. 
(كزرع أخحرج شطأه فازره” ) الآية . 
وقال اآخحرون : هذان المتلان فالتوراة والإتجيل مثلهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن مر و) قال : ثنا أبوعاصم » قال : شاعيسى ؛ وحدثى الحارث » قال ا مسن 
قال: ثناورقاء حميعا » عن|. بنألىنجيح » عن مجاهد » فىقوله(ذلك” مدلهم” ف التسوراة .) والإنجيل واحد 
يب وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : مثلهم ف التوراة » غير مشّلهم ف الإنجيل » وإن الل 
عن مثلهم ف التوراة متناه عند قوله ( ذلك” مله" ف الوراة ) وذلك أن القول لوكان كا قال جاهد م: 
أن مثلهم ف التوراة والإنجيل واحد ٠‏ لكان التتزييل : ومثلهم ف الإيجيل ؛ وكزرع أخرج شطأه » فكاذ 
مثيلهم بالزرع معطوفا على قوله ( سماهي” ف وجوهههم' مين" در السجود ) حتى يكون ذلك خبراعز 
أن ذلك مثلهم فالتوراة والإنجيل » وى > ىء الكلام بغير واو فقوله ( كزع ) دليل “بين على ص 
ما قلنا » وأن قولم (وَمستدهنم” فالإنجبيل)خبر مبتدأ عن صفئهم الى هى ف الإنجيل دون ماف التوراة منها . 


)با نا عور 


وبنحو الذى قلنا فقوله ( أحرج شطأ ه' ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يحبى بن إبراهم المسعودئ » قال : ثنا ألى » عن أبيه ؛ عن جداه » عن الأحمش » عن خيئمة , 
قال : بينا عبد الله يقر رجلا عند غروب الشمس » إذ مر بهذه الآبة ( كترراع. أخمْرج شتطنأه”) قال ؛ 
ألم الزرع »؛ وقد دنا حصاد كم . 
قال : ثنا يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ميد الطويل » ؛ قال : قرأ أنس بن مالك : 


# سس سس بير 


( كزرع أخرج شطاه فآزره) قال : تدوون ما شطأه ؟ قال : نبأته . 
2ه - 58 
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ره سابد من الدر” صلل الله عليه وسلم ؛ فراحوا حنى إذا كانوا بيعفس الطري » قال الى" صل اله 
عه وسام : إن" خالك بن الو لسيد بالغتهم 2 يل لقررء طليعة ع فحذوا ذّات اليمين » 


وال ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقيرة الحيش » فانطلق بركض نذيرا لقريش + وسار البى صلى الله عليه 

وسلم , دى إذاكان بالثنية التى يسَهدّبط عليهم مما » يركت به راحلته ؛ فقال الناس : حل حل ١‏ » فقال : 

حل ؟ فقال ١‏ :نمّاذات القسَصُواء؟ » فقال النبى صلى الله عليه وس : ماخدلاات وما داك لها محالق ع 
١ 1‏ ا ا ا ا الى 0 2 


ولكتّها حبسا حابس الفيل » ثم قال : اذى تفسى بيدام لايسأدوفق ختطة يعتظمنون بها 


يك 


ىه عرش الى 


حُرمات الله إلا أعلطة هلم" إيناها » ثم جرت فوئبت فعدل علهم حى تزل بأقصى الديبية على تمد 
قليل الماء » إتما يتبركضه الناس تبرضا » فلم لمث الناس أن تزيحوهء فشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العطنش 20 سهما من كنانته » ثم أمرهم أنيجعلوه فيه » قوالله ما زال يميش لم بالرئ جحى صدروا 
عنه » فبيما هم كذاك جاء يديل بن ورقاء الخزاعى ف نفر من خزاعة » وكانوا عنّيبة نصح رسولء الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل تهامة فقال : إلى تركت كعب بن وى » وعامر بن وى » قد نزلوا أعداد مياه 
الجُديبية معهم العرذ المطافيل ؛ وهم مقائلوك وصاد”وك عن البيت » فقال النبى صلى الله عليه وسام و إن 
4 أت لقنا ل أحد ؛ وتكناجكمنا تمر بن وإن فاريشاقد” كتمهم الخراب وأضرت 
م ٠‏ فإن' شاء و ماده تاهما مدق » وأعلوا ببدى وبين التّأس » فإن” أَظْهدر فإن' شاء وا أن 


عد ات اث 


عن | عم الى - 00 5 2 لاس ع عي تاه ااه قر اث #عد ماي ل عل وى 8 
يمد عصلس | ما د خلى فيه الناس فعلدواءوإلا فقد حموا» وإد هم ابوا فقوالدى تفمسسبى 


لبيك و الأ قات نهم على أمثر ىهّذ! حى تفرد سالفيى ؛ أو تنْفدان الله أُممْرَه” » فقال بديل : 
منبلغهم ما تقول » فانطاق حنى أنى قريشا ء فقال : إنا جئناكم من عند هذا الرجل * وهاه ياد حر ٠‏ 
فإن شم أن نعرضه عليكم فعلنا ؛ قال سفهائ هم : لاحاجة إنا أن تمد ثنا عنه بشىء » وكال ذو و الرأى منهم : 
هات ما سيعته ؛ بقول : قال سمعته يقوك كذا وكذا » فحدشي بما قال النى" صل الله عليه وسام » فقام 
ور وة بن مسعود التقنى ؛ فقال : أئ قوم » ألسم بالولد ؟ قالوا : بلى ؛ قال : أو لست بالوالد ؟ قاو : 
بل ؛ قال : فهل أثم تتبمونى ؟ قالوا : لا ؛ قال : ألستم تعلمون أفى استتفرت أهل حي ٠‏ 
عل" جتن بأل وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا : بلى ؛ قال : فإن هذا الرجل كل مسي وو ىه 
فاقتلوها ودعو 1ه ؛ فقالوا : اثته » فأتاه » نجعل بكل انها صلى الله عليه وسلم » قال الى" صل الله 
هليه وسل وا من مقالته لبسديل ؛ فقال عروة عند ذلك ٠‏ أى محمد » أرأيت إن استأصلت قومك » فهل 
موعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن تكن الأندرى فوالله إلى لأرى وجوها وأوباشا من الناس 
تجليتًا أن يفروا ويدعوك فال أبو بكر : امصص بظر اللات ؛ واللات : طاغية ثقيف الذى كانوا 
عدون : أثن نفر" وندعه ؟ فقال : من هذا ؟ فقالوا : أبو بكرء فقال : أما والذى نفسى بيده لو لا يد 


0ك 
() سل حل : زسر للإبل وسمث لا لقسير . 
00 لات الناة نخلا ( كفم ) : وقفت من السير , والخلاء ى الال اطرات فى الل ( الأسان : خلا ) , 
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]أ ظ سورة الفتح الجزء 
حدش محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثى عبى » قال : ثنى ألى ء عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ذلك متهم ف الدوراةر وهلي" ف الإ'مجيل_كزرع_ أصرج شسطنأ”ه” ) قال : سنبله حين 
يتسلع باته عن حيباثه , 
دنا بش م قال : شنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وهم" ف الإجيل, كتزرعر أخترج 
شطلأه ) قال : هذا مثل أصداب محمد صل الله عليه وسل ف الإنجيل ؛ قبل لم : إنه سيخرج قوم ينبتون 
نبات الزرع » منهم قوم بأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر : 
حدثنا ابن عبد الأعلى , قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة والزهرئ ( كزرع أخرج 
شام ) قالا : أخرج ناته . 
حدثت عن الحسين» قال : موعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحالك يقول فى قوله 


( ومكلهسم ف الإإتميل_كتزراع أعترج شطأه ) يعنى : أصعاب محمد صل الله عليه وسار » يكونون 
قليلا » ثم يزدادون ويكبر ون ويستغلظون : 

محلنى يونس » قال : أيرنا ابن وهب »ء قال :قال ابنزيد » فقوله(كزرع رج شطأه ) 
أولاده » ثم كثرت أولاده . 

سدثى محمد بنعمر و » قال ؛ نا أبو عاصم » قال : ثنا عبسى ؛وحدثى الخارث » قال : ثنا الحسن » 
فال .: ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد » فى قوله( كزع أتعرج شطأاه ) قال : 
ما مخرح حلب الحقلة فيم و بنمى . 

وو له وف زره) يقول : فقرَاه : أى قر الزرع شطأه وأعانه » وهومن المؤازرة الى بمعبى المعاو نة 
(فاستتفلظة ) يقول : فغلظ الزمع فاسدَوى على سوقه ) والسوق : جمع ساق » وساق الزرع 
والشعجر : ضاملته . 

وينحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حلثبى محمك إن سغك »قال : ثنى ألى» قال ثىععمى» قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
وها رَرَه ) يقول : ناته مع الثفافه حين يسنبل( ذلك مشلهسم' فالتتوراةر ومتتلهثم' ف الإ'بسيل ) فهو 
مثل ضريه لأهل الكتاب إذا خخرج قوم ينبتون كا ينبت الزرع فيبلغ فههم رجال يأمرون بالمعروف »2 
ونبوت من امشكر » ثم يغلظون » فهم أوليك الذين كانوا معهم . وهو متثل ضري الله حمد سل ل 
وسلم يقول : بعث الله الى" صلى الله عليه وسام وحده ) ثم اجتمع إليه ناس قليل يؤمئون به » ثم يكون 
القلي ل كثير | » ويستغلظاون » ويغيظ الله بهم الكفار . 

حدئى محمد بعمروء قال : ثنا أبوعاصم : قال : ثنا عيسى ) وحدثى الحارث » قال : ثنا أسحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا ) عن ابن فى جيح » عن ماهد ؛ فقوله ( فآ زّره ) قال : فشد"ه وأعائه , 
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كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك ؛ وجعل يكلم النبى صل الله عليه وسلم ؛ فكلما كلمه أخخذ بلحيته ؛ 
والمغيرةٍ بن شعبة قائْم على رأسالنبى صلى الله عليه وسلمومعه السيف » وعليه المغفر ؛ فكلما أهوى عروة 
إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم » ضرب يده بنصلالسيف » وقال : أخدر يدك عن ميته ٠‏ فرفع 
رأسه فقال:من هذا ؟ قالوا: المغيرة بن شعبة » قال : أىغدآرٌ أو لست أسعى ىغدرتك . وكان المغيرة 
ابن شعبة حب قوما ف الماهلية » فقتلهم وأخذ أمواطم » م جا ء فأسلم ٠‏ فقال النى. صلى الله عليه وسلم 

أما الإسلام ققد قبلناه » وأما امال فإنه مال غدر لاحاجدة نا فيه . وإن عروة جعل يرهق 
أصحاب ال: بى صل الله عليه وسار بعينه » فوالله إن تنخم ال صل الله عليه وسلم امة إلا وقعت فى كش 
رجل منهم » قدلك بها وجهه وجلده ء وإذا أمر هر ابتدروا أمر ه » وإذا تو ض ا ًكادوا يقتاون على وضوئه : 
وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده » وما يحد ون النظر إليه تعظما له » فرجع عروة إلى أصصابه . فقال: أى 
قوم » والله لقد وفدت على الملوك ؛ ووفدت على قيصر وكسرى والنجاثى » والله مارأيت متادكا قط 
يعظمه أحصابه ما يعفلم أصحعاب محمد محمدا ؛ والله إن تنخى تخامة إلا وقعت فى كف رجل منهم فدلك با 


وجهه وجلده : وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توض أ كادوا يقتتاون على وضوئه » وإذا تكلموا عنده 
خفضوا أصواتهم » وما يحد ون النظر إليه تعظما له » وإنه قد عرض عليكم خخطة رشد فاقبلوها 

فقال رجل من كنانة : دعولى 1 ته ء فقالوا ائته ؛ فلما أشرف على نبي" صل الله عليه وسلم وأصعابه . 
قال النى صا ى الله عليه وسلم : هذا فلان” ؛ وهو من قوم يعظمون البدن » فايعثوها له » فبعثت له . 
واستقبله قوم يلبون ؛ فلما رأى ذلك قال سبحان الله : ؛ ما ينبغى حَوٌ لاء أن يصدوا عن الييت : فعَام رجل 
مهم يقال له مكرز بن حفص » فقال : دعونى [ ته » فقالوا اثته » فلما أشرف على النى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » قال النبى صلى الله عليه وسلم هنذا مكارز بن حقصٍ ؛ وهو رجل” فاجدر ؛ فجاء فجعل 
يكل الى صلى الله عليه وسام » فبينا هو يكلمه » إذ جاء ميل بن عمرو ٠‏ قال أيوب » قال عكرمة : إنه 
لماجاء مهتيل » قال التبى” صا لى الله عليه وسلم : قد سهل لكم من أمركم ٠‏ ال الزعرى ٠‏ فجاء سيل بن 


اال هم 


عمرو ء فال : هات نكتب بيننا وبينك كتابا ؛ فدعا الكاتب فقال النى صلى الله عليه وسلم : اكتب : 
سم الل الر“من . الراح جم ٠‏ فمال : ما الرحن افراهاأخرى ماهو ٠‏ ولك ن ١‏ كتب : باسملث اللهم كما 
كنت تكسب ٠‏ قال المسلرن : والله لانكتبها إلا بمم الله الرحمن | أرحم » فقال النبى صلى اله عليه وسام : 


سر امل الث آم اس الت اللو لع قر 


اكيسي : باسمك” الذهم . ثم قال : كشب : هنذا ما قاضى عدانيله محمد رسول الله » فقال 
سبيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك » ولكن اكتب : محمد بن 
عبد الله » فقال الى صلى الله عليه وسلم : الله إفى لرسول الله وإن كذ يمتموق » ولك. ام » 


3-8 ع 
الصو 
ال لكر ل ل 2 م على 


محمد بن عبد الله ؛ قال الزهرى : وذلك لموله واللم لاسأ لوف خئطة” معمظمون” مها جر مات 
أنه ال أعلطينشهثم' إينّاها ؛ فقال انب صلى الله عايه و : على أن" “لوا بسنا وبين البيلت » 


لاس ار 


قتطوف به ؛ قال سسهيل :والله لاتتحداث العرب أنا أ خمذنا ضغطة : ولكن لك من العام المقبل » ٠‏ فكتب 
فال سهيل ع ؛ وعلى أنه لايأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » فقال المسلمون : سيحان الله ؛ 
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وقوله (عتلى سبّوقه ) قال : أصوله . 

حدئى ابن عبد الأعللى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة والزهرى ( فازئره” فاسغ لل 
فاستوى على سوقه ) يقول : فتلاحق . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فآ زَرَه ) اجتمع ذنك 
فالتف ؛ قال : وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء » فلم ؛ بزل الله بز يد فم م » ويؤيدم بالإسلام ؛ 
كا أياد هذا الزرع بأولاده » فآ زره » فكان مثلا للمؤمنين : 

حدثى عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن جويير » عن الضحاك ( كزرعى 
حرج شطأه فكزره” فاستخللظ فاسدوى على سوقه ) يقول: حب برا نر متفراقا » فتنبت كل” 
حبة واحدة ء ثم أنبتت كل" واحدة مما ع ؛ حى استغلظ فاستوى على سوقه ؛ قال : يقول : كان أصصاب 
محمد صلى الله عليه وسام قليلا » مكثروا ء ثم استغلظوا ( لتيفيرظ) الله( بم الكتفار) . 

وقول ( يتعمجيب الزراع ليتفيظ .. ميم الكفار ) يقول تعالى ذكره : يعجب هذا الزرع؛ الذى 
استغلظ فاستوىعلى سوقه فى تهامه وحسن نباته » وبلوغه وانهائه الذين زرعوه ( ليغيظ + بم الكفار) 
بقول : ذكذاك مكل عمد صلى لق علي وسم وأحابه ؛ واجناع عددهم حت كثروا ونوا » وغل أديم 
كهذا الزرع الذى وصف جل" ثناؤه صفته ع ثم قال ( لسغيظ م الكفار) فدل” ذلك على مير وله 
من الكلام » وهو أن الله تعالى فعل ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصعابه ليغيظ بهم , الكفار . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد : قال ثى ألى» قال : ثى عمى » قال ى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس : 
( لسغيظ ‏ مم الكفار ) يقول الله : مثلهم قثل 'زرع أخرج شطأه فآ زّره » فاستغلظ » فاستوى على 
موقه » حت بلغ أحسن النبات »جيب لزاع من تيه لشن ا 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يمعلجب الزراع ) قال : 
يعجب الزراع حسنه ( لليتغيظ . مم الكفار) با.لؤمنين » لكثر نهم » فهذا مثلهم ف الإنجيل 

وقوله ( وعد الله الل ع وأعملدو| الصا لمات 00 وأجدرا ميا يقول تعاليى 
ذكره : وعد الله الذين صد قوا الله ورسوله ( واعمدوا الصّالحات ) يقول : وعماوا بما أمرهم الله به من 
فرائضه الى أوجبها عليوم . 

وقوله ( مسسهسم” ) يعبى : من الشطء الذى أخرجه الزرع > وه الداخاون ل الإسلام بعد الزرع الذ. 
وصف ربنا تبارك وتعالى صفته وافاء وام اقول (مستمسم ) عائدة على ممى الشطاء » لاعل لفظه ٠‏ 
د لذلك جمع فقيل « ما مهم ) » ولم يقل ١‏ منه ) . وإئما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل فى دين محمد صل الله 
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وكيف يرد" إل المشركين وقد جاءمسلما ؟ فبيم1 هى كذلك ؛ إذا نجاء أبوجتَمُدل بن سيل بن هرو يرسلف 
فىقيوده » قد خرج من أسفل مكةحى رى بنفسه بين أظهر اللمسلمين » فقال سبيل : هذا يا محمد أوّل من 
أقاضسك عليه أن ترد”ه إلينا ؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : فأجره لى » فقال : ما أنا بمجيزه لك » 
قال : بلىفافعل » قال : ما أنا بفاعل ؛ قالصاحبه مكدر زوسهيل إلى جنبه  :‏ قد أجرناه لك ؛ فقّال أبوجندل 
أى معاشر المسلمين » أ أثرد" إلى المشركين وقد جئتُ مسلما ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟كان قد عدذتب عذابا 
شديدا ق الله . 

قال عمر بن امطاب : والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ » فأتيت النى صلى اللهعاره وسلم » 
فقلت + ألسنا على الحق” وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى » قلت : .فلم نعطى الدنية فى ديننا إذن ؟ قال : 
فى رَسُوك” الله وَلسْت أ عمصيه وهو ناصر ى > قلت : الست نحدثنا أنا ستأتى البيت ء قتنطوف .به ؟ 
قال : بلى » قال : فأخبرتك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا قال : فإنّك آتيه ومتطوف به قال كم 
أتيت أبا بكر » فقلث : أليسهذا ننى الله حا ؟ قال : بل » قلت : ألسنا علىالحق' وعدونا على الباطل ؟ 
قال : بلى » قلت : فلم نعط الدنية فى ديننا إذا ؟ قال أيبها الرجل إنه رسول الله » وليس يعصى ربه » 
فاستمسك بغر زه حتى تموت ؛ فوالله إنه لعلى الحق ؛ قلت : أوليس كان يحدثنا أنا ستأتى البيت ونطوف 
به ؟ قال : بلى ء أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قال : لا قال : فإنك 1 تبهو متطوف به . قال الزأهرى ؛ قال 
خمر: فصبلث لذلك أعمالا ؛ فلما فرغ من قصته ؛ قال الى" صلى الله عليه وسلل لأصحابه : قدُومُوا فاانحتروا 
“ثم اسمُلقوا , قال : فوالله ماقام منا رجل حى قال ذلك ثلاث مرّات ؛ فلمالم يق منهم أحد » قام فدخل 
غلى أم" سلمة » فذ كر ها ما لت من الناس » فقالتٍ أم” سلمة : يا رسول الله أنحب ذلك ؟ ارج » ثم لاتكلم 
أحدا منب كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك » فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة » حي 
فهر يذله » ودعا حالقه فحلقه ؛ فلما رأوا ذلك قامو فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا » حبى أكأث 
بعضهم يقتل بعضا عما ؛ ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله عر وجل عليه : ( يا أيه انين آمسدوا إذا 
جاء كدم” المُؤمنات متهاجرات ) حى بلغ ( بعضم الكواقر ) قال : فطلق عمر يومئك امرأتين كانتا له 
والشرك ؛ قال : فنباهم أن يردوهن” ؛ وأمرهم أن برد”وا الصداق حينئذ ؛ قال رجل للزهرئ : أمن أجل 
الفروج ؟ قال : نعم » فوج إحداهما معاوية بن ألىسفيان » والأخرى صفوان بن أمية » ثم رج الى 
صلل الله عليه وسلم إلى المدينة » فجاءه أبوبصير » رجل. منقريش » وهومسام ؛ فأرسلق طلبهر جلان » 
فقالا : العهد الذى -جملت لنا » فدفعه إلى الرجلين » فسذر جا به » حى إذا بلغا دا الدليفة ٠‏ فازلوا يأ كلون 
من تمر ل ؛ فقال أبو يصير لأحد الر جلين : والله إنى لأرى سيفاك هذا يافلان جيدا ؛ فاستله الآخر فال ؛ 
والله إنه لخد » لقد جر بت به و.جربث ؛ فقال أبو تحير : أرلى أنظر إليه فأمكنه مئه » فضر به به حبي برت 
وهر الآخخر حى أنى المديئة » فدشخل المسجد يعدو ؛ فقال الابى” صلى الله عليه وسالم رأى هذا ذ عير : 
فقال : والله قتل صاحى ٠‏ واف والللمقتول © فجاء أبو بصير فقال ؛ قد والله أو الله ذمتك ورددتى ‏ 
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ا سورة الفتح الجوزء 


رم 5 2 
عليه وس إلى يوم اقيامة بعد الجماعة الذين و صف الله صفهم بقوله ( واد بن عه نه أشد اء على الكفار 
كاه ينه 'تَرَاهُم ركعا سج . سجدا ) . 

وقوله ( ومَغفرة” ) بعئ : عفوا جما مضى من ذنو بهم » وسبى عام بحسم : وقوله ( وأجرا علظها) 
يعنى : وثوابا جزيلا » وذلك الحنة : 


ار تفسير سورة الفتح ظ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ايها إديَاممُوالا اندر موأيئنَيد هلله ورسو لو وامواألله إنَاسَمسميءٌ عليز 


ب يعنى تعالى ذكره بقَوله :يا أيها الَدين آمدوا) يا أيها الذين أقروا بوحدائية الله؛ و بنبوة ذبيه محمد 
صل لل عليه وسأ 2ب ول "ورسوله ) يقول : لاتعجلوا بقضاء أمر ىحر وبكم أو 
دينكم ' ٠‏ قبل أن بقضى الله لكم فيه ورسوله ٠‏ فتقضوا لاف أمر الله وأمر رسوله » ممكئ عن العرب 
فلان بقدم بين بدى إمامه » بمعنى يعجل بالأمر والهبى د 

ونحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل و! إل لفت لهم اليك عن م 

ذكر من قال ذلك 

مورثنا عل” » قال : ثنا أبوصالح ) ) قال : ثنى معاوية » عن على" ؛ عن ابنعباس » قوله ( لاد موا 
بين يداى لمر ورسوله ) يقول : لاتقولوا لاف الكتاب والسنة . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثثى حمى» قال : تنى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
فوقو لدبا أبها دين "آمو نقد مدو بهن يتدسى القه وليه ) . . . الآية قال : نموا أن يتكلموا 
بين يدى كلامه . 

حدثبى محمد بن عمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال تناعيسيي ؛ وسعدثى انار » قال : ثنا اللحسن » 
فال : ثنا ورقاء حميعا » عن | ابن أى تجح » عن ججاهد ٠‏ ف قرله ( ب ينها ارين" آمو | لاتق د موا بين 
يتدى الله ورسولبه ) قال : لانفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشى ء حى يقضيه الله عق ,"7 ٠‏ 


واس دار 


حدثنا بشرء قال : ثنا بز بد » قال : : كنأ سعيك 6 » عن قتادة ( ياأيتها ادن آمدوا معله الاتةد موا 
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إلهم ؛ ثم أغائبى الله - » فقال النبى صل الله عله وسلم 1 ويل امه مسر حدرات ذو كان له 
أحل' ؛ فلما مع عرق أنه سيرد ه إلبهم ؛ قال : فخرج حبى ألى سيف البحر ؛ وتففاكت أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو » فلحق بألى بصير ء فجعل لاذرج من قريش رجل قد أسلى إلالحق بأنى بصير » حبى 
اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون يعير رجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لم فقتلوهه : وألحذوا 
أموالم ؛ فأرسلت قريش إل البى” صلى الله عليه دسل يناشدو زه اللهوالرحم لما أرسل إلهم » فن أتاه فهو 
آمن فأنزل الله ( وهو الذ إى كتف أيأدريتهم علتكم' وأيلد يكلم عتتهم' )حى بلغ حميدة المتاهلية 
وكانت حيتهم أنهم لم يقروا أنه نى' » ولم يقرو ببسم الله الرحمن الرحم » وحالوا بيهم وبين البيت » . 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا بى بن سعيد » قال : ثنا عبد الله بن المبارك » قال : أخبرنا 
معمر © عن الزهرى ؛ عن عروة » عن المسور بن #رمة » ومروان بن الحكم ٠‏ قالا : حرج رسول الله 
صلى الله عايه وسلم زمن المستديبية ف بضع عشرة مئة » ثم ذكر نحوه » إلا أنه قال وحديثه » قال الزهرىئ » 
فحدثى القاسم بن محمد : أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال 1 فأتيت النبى صلى الله عليه وسام : ؛ ققلت : 
لست برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ل : بلى » قالأيضا : وخرج أبوبصير والذين أسلموا من الذين 
رد رسول الله صا لى الله عليه وسلم حبى حقوا بالساحل على طريق عير قريش » فقتلوا من فيها من الكفار » 
وتغتموها :فلما رأى ذلك كفا رقريش , ؛ ركب تفر مهم إلى رسول اله صا لى الله عليه وسلم » فمالوا له : 
إنما لاتغنى مدتك شيئا : و تمن نقتل وتنهبب أموالنا ؛ و إنا نسال ك أن تدخل هؤ لاء فى الذين أسلموا منا ف صلحك 


وعلعهم » و نحجز عنا قتالهر » ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام » فانزل الله ( وهو الذى كدف 
أيد هلم" انكلم" وأسد كلم عتهسم” ) » م ساق الحدي إلى آخره » » “و حديث ان ٠‏ عبد الأعلل : 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » عن محمد بن مسلم بن شباب الزهرى » عن عروة 
ابن لزبير » عن المسور بنغرمة » ومروان بن الحكم أعهما حد ثاه: قالا (١‏ خرح رسول الله صلى الله عليه 
وسم عام الحسديبية » يريد زبارة البيت » لاير بد قتالاً . وساف معه هديه سبعين بدنة » حى إذا كان 
بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى ٠‏ فقال له : يا رسول الله هذه قريش قدب معت عسيرك » فخرجوا 
معهم العوذٌ المطافيل قد ليسوا جلود العور ؛ ونزاء وا بذى طوى يعاهدون الله » لاتدخلها عايهم أ بدا .وهذا 
خالد بن الوليد خيلهم » قد قدموها ١!‏ لىكراع الغمم ؛ قال : فقال ص صلى الله عليه وسلم ا وبلح ريض 
لقد أمللكتتهم الخرب ؛ ماذ”ا متهم الث سبدى وبين سائر العرب إن هسم 'أصابئوق 
كان ذلك اذى أرادوا وإن أظهارى الله علليهم داخدوا و الإسلام د اخدرين )يم ذكر يجو 
حليت معمر بزيادات فيه كثيرة » على حديث معمرتركت ذكرها , 

حدثى يوس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » فى قوله ( واهتدىّ مممْكدوفا أن 


ا سكم 2 


يبل مله ) قال كان الهدى بذى طوى ؛ والحسديبيةخارجة من اللخرم 4 نَزها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين غتورت قريش عليه الماء . 
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. السادس والعشرون تفسير الطبرى /11 ١‏ 
بن يدس الل وَرسُوله ) ذ كرلنا أن ناساكانوا يقولون : لو أنزل فى كذا لوضع كذا وكذا » قال : 
فكره الله عز وجل" ذلك » وقدم فيه : 

وقال الحسن : أناس من المسلمين ذبحوا قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر » فأمرهم 
بى” الله صلى الله عليه وسام أن يعيدوا ذيحا آخر : 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر » عن قتادة » فى قوله( يا أيّها الّذ ين آمنوا 
لاثقد موا بين يتدى الله ورسّوله ) قال : إن أ ناسا كانوا يقولون :لو أنزل ىكذا » لو أنزل ف كذا ‏ 
قل اسن : عم وم رد قبل نيصل انو صل لل عي دسل تأر لي صمل لق عليه وس" 

حت عن الحسين» قال : سمعت أبا معاذ يقول : أتخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول قىقوله 
(يا أبها الّذ ين لوا لاقل سوا با دع ار وزتسولي_) ينى بذك ف لقال » وكا ١‏ من أمورهم 

حدثى يوفس » قال أخيرنا اين وهب »ء قال : قال إبن زيد » فىقوله جل" ثناؤه: (يا أيها الّد ين" 
آمُوا لاتقند موا بين يتدى اللم وَرسوله ) قال : لاتقطعوا الأمر دون الله ورسوله . 

وحدثنا ابن >ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان (يا أيها الّذ , بن آمنوا لاتتقتداموا بين يتدى الله 
وَرسوله ) قال : لاتقضوا أمرا دونرسول الله » وبضم التاء من قوله ( لاتقد موا ) قرأ قراء الأمصار » 
وهى القراءة الى لا أستجيز القراءة بخلافها » لإجماع الحجة من القرراء عليبا » وقد حكى عن العرب قد مت 
فى كذا » وتقد مت فى كذا » فعلى هذه اللغة ل وكان قيل : ( لاتقدموا) بفتح التاء ١‏ كان جائزا . 

وقوله( واتقوا الله إن الله" تيع عتليم ) يقول : وخخافوا الله أمها الذين آمنوا قىة قولكم » أن تقولوا 
مالم يأذن لكي به الله ولا رسوله » وىغير ذلك من أموركم » وراقبوه » إن الله سميع لما تقولون » علم بم 
تريدون بتولكم إذا قلم ؛ لايحى عليه ثى ء من ذماثر صدورك, » وغير ذلك من أموركم وأمور غير كم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


يننا مثوال تَعوَأأضوتي م فؤقَ صَوْبئاتَوَكاجحهَرُوا لانمل كْجَهْ ربَحَْضْكُمْ 
بض أن 2[ أغمئ لك 27 


ب يقول تعالى ذكره : يا أيها الذين صداقوا الله ورسوله » لاترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله 
تتجهموه بالكلام » وتغلظون له ف الحطاب ( ولا مجْهسروا لله بالقتؤل كتجهئر بتَعلضكم' لبعنض ) 
يقول:ولاتنادوه ما ينادى يعض بعفيا : يا محمد ) ياحمد » يا ثى الله » يا نبى الله » يا رسول الله . 
. وبتحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل : ْ ظ 
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إلءه أسأّء 
ال سورة الفتح ‏ جز 


ش 05 3 7 ا "م 0# نه اس اش تي بجا هات هماس ته ألم 2 . 2 92 2 
وقوله(ولولا رجال مومدون ونساء مؤمنات ل" تع السو هم أن تطثوهم ؛ فتسصبيكم 
٠‏ م معرة” تير عم ) يقول تعالى ذ كره : ولولا رمجال فن أهل الإعان ونساء منهم أيبا الموْ متو 
01 اك ملك و, جلك ل تعلموم بمكة » ؤقدحبسبم المشركون بها عنكي » فلا يستطيعون من أجل 
باه أن تطتوم بخيلكم ورجلكم لم تعلموهم : وف ل حيسم 
ذلك الحروج إليكبم فتقتلوهم . ظ سرد مرق لش ل تن 
كا حدثنا يشر » قال + ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( ولول وجال مومدتو 
3 1 عمل لا حت عه" أصرائه أن 
ونساء” مؤمئات ) .. حتى بلغ ( بتغير علم ) هذ! حين رد محمد صل الله عليه وسلم و به 
دار ] مكه ‏ فكان ببا رسجال مو منون ونساء مؤمنات » فكره الله أن يؤذوا أو يوطئوا بغير عام » فتصئيكم 
مهم مغرة بخر عام | 0 3 
واختلف أهل التأويل ف ال معرة الى عناها الله هذا الموضع » فقال بعضهم : عى بم الم ٠‏ 
دكر هن قال ذلك 


5 سرج "رعو ل ل ره 17 0 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد ؛ فقوله ( ولولا رجال مؤمنول 


سسر بس ان 8 
سا 


. و 0 7 ير وخ اماس 0د 3 و لساارل لي النهى 4 تمت 1 2 قال * 
ونساء مؤمنات الم تعلموهم أن' تتطتتوهكم' » فتلصبكم ملهم معرة جغير عام ) 7 
م بغير علم . 
وقال آخرون : عبى با غر م الدية . 
ذكر من قال ذلك < 
7 0-2 سس عاو اهار هاس ست ل ل * م 
حدمنا أبن يد )قال : ثنا سلمة » عن ابن إتعاق ( فَتَنْصِيسَكُم ماهم معرة يغير عام ) 
| َّ ' 2 خم إلى ٍ< |[ 1 نما | : 
يبخرجوا ديته » فأما إثم فلم يحسبه عليهم . والمعرّة : هى المفعلة من العر » وهو ابترب و الى 
قتصريكر من قبلهم معرة تعرون ببا » يلزمكم م نأجلها كفتارة قتل ا خطأ » وذلك عتق رقبة مؤم” * من 
أطاق ذلك » ومن لم يطق فصيام شهرين ٠‏ | 
: سا داء| إ|اعيء اذا 
لع ة [ قائل | دار 
بك وإئنا اخرت هذا القول دون القول الذى قاله ابن إعاق » لأن الله إنما أوجب على تل لزمنٍ 0 
0 يكن قائله إبمانه الكفارة دون الدية » ذال : ( وإن كات من موم 
د ذالم نكد هاجر مها © وم يدر 3 . 00 
لحرب إذا لم يكن 1 عأم ,جب عل قائله خطأ ديته » فلذلك قلنا : 


ملاو لكلم وهو لس . تتحرير دجا 1 58 3 ل,') فموضء رفع رد ا على الرجالء 

عى بالمعرة هذا ا مو ضع الكفارة و دأن) منقوله ( أن تطئدوهم ) فموصع دام ئ 0_١‏ 

لأنْ معنى الكلام : ولولا أن تعلئو| رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلمو هم » فتصييكع مهم معرة بغيد “م 

لأذن الله لكم يها المؤمنون فى دخخول مكة : ولكنه حال بينكم وبين ذلاك7 لييد ل الله رن 

اه ) يقول : لمدخعل الله فى الإسلام من أهل مكة من يشام قبل أن تدنعلوها » وحااف جواب لو 

استغناء بدلالة الكلام عليه . [' 
وقوله ( لو تتَرّيلوا ) يقول ١‏ لو تمين الذين فىمشركى مكة من الرجال اللؤمنيئ والنساء المؤمنات » 
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و 


م١1١‏ سورة الحراته 1 ؤزء 


ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن تمر ؤ » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 


”7 يداد 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أى نجيح ؛ عن مجاهد » فى قوله ( ولا ممْهاروا له بالقتول كتجهر 
تعلضكا»' ل تمض ) قال لا تاد وه نداء » ولكن قولا لي ا يارسول الله : ظ 

حدة ا بشر » قال : ثنا يز بد » قال :ثنا سعيد»عن قتادة »قوله( ولا هرو له بالقدول_كسجهدر 
بتعلضكم” لبعض )كانوا يمهرون له بالكلام » ويرفعون أصواءهم ء فوعظهم الله » وماه, عن ذلك . 

حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور. » عن معمر » عن قتادة » كانوا يرفعون » ويجهرول عنك 
الننى" صلى الله عليه وسلم » فوعظوا » ونهوا عن ذلك . 

حدثت عن الحسين» قال : موعت أبا معاذ يول : أخخيرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول ققوله 
( لاترفعوا أصواتكم فَؤْق صوت الى ) . . الآبة » هو كقوله:( لا تعدوأ داعاء" الرأسول 
تكسم" كتداعاء معلضكم بعدضا ) مباههم الله أن ينادوه آنا ينادى بعضهم بعضا وأمرهم أن يشرفوه. 
ويعظموه ؛ ويدعوه إذا دعوه بأسم النبوة : ظ 

حدثنا أبو كريب ؛ قال : ثنا زيد بن حباب » قال :ثنا أبوثابت بن ثابت قيس بن الشماس » قال : ثى 
مى إمماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن ماس ؛ عن أبيه » قال : لما نزلت هذه الآية ( لاتترفعوا 
أصواتكي' فق صّوت الى ؛ ولا تجمْهروا له 'بالقتؤل ) قال : قعد ثابت ف الطريق يبكى » قال : 
فر به عاصم بن عدئ من ببى التجلان » فقال : ماببكيك يا ثابت © قال : لهذه الاية » أتخوف أن تكون 
نزلت قى » وأنا صيت رفيع الصوت ؛ قال : فمضى عام بن عدى إلى رسول لله صلى الله عليه وسام » 
قال : وغليه البكاء » قال : فأتى أمراته حميلة اينة عبد الله بن ١‏ لى اين سلول » فِمَال لما : إذا دخلت بدتث 
فرمى > فشدتى عل الضبة بمسهار » فضر بته بمسمار حى إذا خرج عطفه وقال : لاأخرج حى يتوفانى الله» 
أو ير ضى عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : وأنىعاصمرسول الله صل الله عليه وسل فأخبر ه خبره» 
فقال : اذهب فاد'عنه لى » فجاء عاصم إلى المكان » فلل جد » فجاء إلى أهله » فوجده ى بيتالفرس »ء 
فقال له : إن رسول الله صل الله عليه وسلم يدعوك ؛ فقال : اكسر الضدّبة » قال : فخرجا فأئيا نبى الله 
صلى الله عايه وسار » فتقال له رسول الله صل الله عليهوسل :ما ينبكيك يأ ثاب ت؟فقال : أنا صيت» وأتخوف 
أن تكون هذه الآبة نزلت ف ( لاتترفعوا أصروَاتكم' فق" صوات الشَّى" » ولا تجنهروا لله بالقتولر ) 
فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم : أما تتراضى أن" تعيش" حميد"! » وأقلترل” شهبيد"! » وتلد خدل” 


المكة” ؟ فقال ؛ ريت ببُشرىالله ورسوله»لاأرفع صوق أبدا على رسول اللهء فأنزل الله (إن الَثْرِين 
عر ١‏ اس ىا ابم ل #0 هو سراي فلي 8 سم 7 سا به ست سلا ماس 7 هم م سم - 
بكم تسو أي أصواتتهجم عل لسك سول الله أ وتبك الرين امتبعن الله قملسو بيسم التفوى) 00 الآية, 
حدثنا ابن حميد ؛ قال : ثنا يعقوب » عن حفص » عن شمر بن عطية ؛ قال ؛ جاء ثابت بن قيس بن 
الغياس إلى رسول الله صل الله عليه وسا وهومحزون » لقال ؛ يا ثابث ماالدى أرى بك ؟ فقال ؛ آية قرأتها 


اللبلة » فأخشى أن يكون قد حتبط عمل ( يا أبها ادن آمدو ا لاتر فعا أصواتكم' فوق” صوات | 
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السادس والعشرون تفسير الطبر ى ١١‏ 
الذين لم تعاموهي منهم » ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم ( عابنا الذي كتفروا مهم عدايا 
أذما) يقول : لقتلنا من بى فيها بالسيف » أو لأهلكناه, ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل . 
1 وينحو الذئ قلتا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكز من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ع قوله ( لو تزيلوا). 


. الآبة » إن الله 
يدفع بالمو منين عن الكفار . 

حدثت عن الحسين » قال . بعت أيا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال: سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( لو تزيلوا لعنذ بن الذرين كفدروا.منهسم' ) يعنى أهل مكة كان فيهم مؤمنون مستضعفون: يقول الله 
لولا أولتك المستضعفون لو قد تزيلور» لعذ“بنا الذين كفروا منهم عذابا ألا . 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( لو تَرَيلُوا ) لوتفرقوا » 
فتفرق المؤمن من الكافر » لعذ بنا الذي ن كفر وا متهم عذابا ألما . 

القول في تأويل قوله تعالى: 


إِذْجَع] لد نكسو و يفاوو الحمية 007 َيه انهاه قاسلا َه سَكيسئم عل رَسْولِء وكلى 
ل مُوصإ و كك 03 قم وَأَهْلّْهَاوَكان لله تمرك لق وعَلِهٍ 0 
يه يعى تعالى ذكره بقوله : ( إذ' جتعدل" الذي ن كتفروا ىقلاو بهم' املتميئّة” حمينّة الحاهلية ) 
حين جعل سبيل بن عمر وف قلبه الحمية ؛ فامتنع أن يكتب ف كتاب المقاضاة الذى كتب بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والمشركين : بسم الله الرحمن الرحم ؛ وأن يكتب فيه : محمد رسول الله » وامتنع هو 
وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسام عامه ذلك . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل , 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عيد الاعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهرى » .قال : كانت حميهم الى 

ذكر الله » إذ جعل الذين كفروا ىقلوبهم الحمية » حبنة الجاهلية » أنهم لم يقروا ( بسم الله البمن الرحم ) 


وحالوا بيهم وبين البيت . 
حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثلا عبد الله بن المبارك » عن معمر » عن 
الزهرى بنحوه . 


حدثى عمرو بن محمد العهان ؛ قال : ثنا إسماعيل بن ألى أويس » قال : ثبى أختى » عن سلهان » عن 
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السادس والعشروت تفسير الطيرى ١1١4‏ 


التّى) وكان فى أأذنه صمم » فقال : يانبى' الله أخشى أن أكون قد رفعت صوق » وجهرت لك بالقول» 
وأن أكون قد حبط عبلى » وأنا لاأشعر : فقال النبى' صلى الله عليه وسلم : « امش على الأرّض نتشيطا 
فإنّك” مسن أل الحنة ): 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال: ثنا ابن علية » قال : ثنا أبوب » عن عكرمة » قال : 1ا نزلت : 
(يا أيها لذ ين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فَؤق” صؤت التَّىّ ) . . . الآبة » قال ثابت بن قيس : 
فأنا كنت أرفع صونى فوق صوت البى صلى الله عليه وسلى » وأجهر له بالقول ؛ فأنا من أهل النار » 
فقعد فى بيته » فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلى » وسأل عنه » مقال رجل : إنه لخارى » ولن شت 
لأعلمن لك علمه ؛ فقال : نعم » فأتاه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلل قد تفقدك » وسأل عنك» 
فقال : نزلت هذه الآبة (يا أينها الَّذين آمدو الاتترفعوا أصوَاتكم' فق" صؤت الت ) . . . الآية 
وأناكنت أرفع صوفى فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأجهر له بالقول » فأنا من أهل النار » 
فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره » فقال : بل هو من” أهئل اللحدّنّة ؛ فلما كان يوم 
الهامة امهزم الناس » فقال : أفت لهؤلاء ومايعبدون » وأفآلمؤلاء وما يصنعون » يا معشر الأنصار نخلوا لى 
بشى ء لعلى أصلى بحرها ساعة » قال : ورجل قائم على ثلمة » فقتل وقلتل : 

حدثنا ابن عبد,الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن الزهرئ » أن ثابت بن قيس بن شماس »؛ 
قال : لما نزلت ( لاتترفعوا أصواتكي” فوق” صؤت التبى) قال : يا نى الله » لقد خشيت أن أكون 
قد هلكت » نبانا الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك » وإنى امرؤ جهير الصوت » ونبى الله المرء أن يحب 
أن محمد بمالى يفعل » فأجدنى أحب أن أأحمد ؛ وى الله عن الخيلاء وأجدتى أحب الحمال ؛ قال : 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ثاببت أما تتراضى أن تعيش حميدا » وتقدل شهيد! ) 
وتداخمسل اللحنّة- ؟ فعاش حميدا » وقستل شهيدا يوم مستيلمة » . 

حدثى على بن سبل » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا نافع بن عمر بن حميل االحمحى » قال : ثى ابن 
لى مليكة » عن الزبير » قال : «قدم وفد أراه قال تمبم » على النى" صلى الله عليه وسلم » منهم الأقرع بن 
حابس » فكم أبو بكر الى صلى الله عليه وسلم أن يستعمله على قومه » قال : قال عمر : لاتفعل يارسول 
الله » قال : نتكلما حى ارتفعت أصواتهما عند الى" صلى الله عليه وسلم ء قال : فقال أبو بكر لعمر : 
ما أردت إلا خلاق » قال : ما أردت خلافك : قال: ونزرل القرآن ١‏ ( يا أيه لنَّذين آمّنوا لاتترفعوا 
أصوًاتكي' قوق صؤت التئ ) . . . إلى قوله ( وأاجثر' عتم" ) قال : فا حداث عمر الننى صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك » قبسم النى" صلى الله عليه وسام"» قال: وما ذكر ابنالزبير جداه » يعنى أبا بكر. 
1 وقوله ( أن" تحط أعمالتكلم' ) يقول : أن لاحصرط أعمالكم فتذهب باطلة لاثواب لكم عليها » ولا 
اجزاء برفعكم أصواتكم وق صوت نبيكم أ وجهر كم له بالول كجهر عض كم لبعض : 

.وقد اختلف أهل العربية فى معنى ذلك » فقال بعض نحو الكوفة : معناه : لاتحبط أعبالكم . قال : 
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الك سس سمسشسسمية 


) وفيه الحزم والرفع إذا وضيعت ولا مكان « أن» : قال : وهى فقراءة عبد الله ( فتسَحْبسط' أمالكلم”‎ ٠ 
وهودليل على جواز الخزم .وقال بعض نحو البصرة : قال : أن تبط أعمالكم : أى عخافة أن تبط أحمالكم‎ 
وقد يقال : أسند الحائط أن ييل . ظ‎ 

وقوله ( وأنتم لاتشعرون ) يقول : وأنتم لاتعلمون ولا تدرون . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا 0 ةج - ا 00 2 1 ل 72 ع تر خ 5 2< ,سه 
إنَالذِتَ يعضو أضوام م عسد رشو لاد تاليا الله ونه إإنقوئئ فم غير" 


لع ا مد, 
وَأَجرعظِيرة 
ار وول بعال ذمكره : إن الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول الله » وأصل الفض' : الكف فلن . 
ومئه : غص” البصر » وهو كفه عن النظر كا مال جر بر : - 
الى الطراف نك 00 قر اعم 2 فلا كعبا 6 ص ولا كلايا ١‏ 
وقوله ( أ ولك لين امتح الله فلو 0-5 تقنوى ) يقوال تعالى ذكره : هؤلاء الذين ' 
يغضون أصوائهم عند رسول الله ؛ هم الذين اخختبر الله قاو :وم بامتحانه إياهأ , فاصطفاها وأخلصما للتقوى » 
بعبى لا تقائه بأداء طاعته » واجتناب معاصيه مأ لحرن الذهب بالنار 3 فيخلص جيدها » ويبطل نينا . 
وبتحو الذى قانا ف ذلك » قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عسي ؛ وحدثى الخارث » قال : ثنا الحسن » 
1 وس اس سس ثم بت ل # © داص 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال :ثنا ابنثور » عن معمر» عن قتادة » إوقوله (امنتحن الله قال و بهم" ) 
قال : أتملص الله قاوببم فيا أحب . ظ 
١ .‏ 0 .اسه ل 1 8 / . 3 1 5 لأس “يو 
وقوله ( الم مغفمرة )يدول : للم من الله عفو عن ذنوبهم السالفة » وصفح منه عنما لم 90+ 
عظ.م ) يقول : وثواب جزيل » وهو الخحنة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ل اصع اب 95 2 وعم بسر 2 1 املثم 7 سس مد ل د وس 
ِنَالْدِينَ ينادونك .وأا جر حم ُو 42 و ممم صَْبرُوا حو ضع 
/#سل كك 
ا ست أو و 2 
رلك كرا واس عَفُود نجل 
)١(‏ البيت لحرير بن اليلق » من قصيدة بجو يها الراعى الثبرى الشاعر , ( ديواته 54 ) يقول له ؛ غس نلرك أى “كف بعرلك 
ذلا ومهانة . وهذا موضم الشاهد عند المزلف عند قوله تعالى ب ينشون أصواتهم عند رسول إن بي وهو من ذلك . قال فى م اللسان ؛ 
نس » ؛ رغض طرئه ربسره © يضه اما وخشياضا ( ككتاب ) رففياضة ( كسمابة ) فهو ملغدوش و مقديشن كفه و شعفضيه 
وكسرء , وقيل : هو إذا داتى بين جفوله ونظر , وثيل : التفسيضن العارى الأسر شى الأجفان . وى ايديث م كان إذا فرح غشس 
طرفه و؛أى كسره وأمارق؛ ذل يفتح ويليه . وإما كان يفمل ذلك ايكون أبعد من الأشر واارح إم , وكمب وكلاب ؛حوأن من يم » 
(0) الفممير ف جيدها رشيها ؛ راجع إلى اللدب » لأنها مولئة ) وقد تك كر . 
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السادس والعشروت 1 تفسير الطير ى ١١‏ 
: إن الذين ينادونك بأممدك من وراء حجراتكٍ : 


5.6 يقول تعالى ذكره لثبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
واليجرات جمع حجرة » والثلاث : حجرء ثم تجمع الحجر فيقال : حجرات وحجرات : وقد جمع 
بعض العر ب الجر :حمجرات بفتح الهم » وكذلك كل جمع كان منثلاثة إلىعشرة على قعل جمعو نه على 
فلات يفتح ثانيه » والرفع أفصح وأجود ؛ ومنه قول الشاعر: 
أما كان" عتباد”' كفيئا لدارم دلى » والآابيات بها الجرات' 
يقول : بلى ولبى هاشم 
وقوله(و 0 سم 'لامقاثو ن ) يقول أكيرهم جهال بدين الله : واللازم له * من حقك وتعظيمك . 
وذ كرأن هذه الآية والى بعدها نزلت ققوم م من الأعراب جاءوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


من وراء حجراته : يامحمد اخترج إلينا : 
ذكر الرواية بذك 
حد ينا أيوعمار ا أروزى 4 واللسن , 3 |الحاردث 4 فألا : :> تنأ مضل 80 وى ل امسن سس وافد ؛ 
ات 1 قال : جاء ١‏ رجحل 


إل النبى' صلى الله عليه وسلم » فقال : بأ محمد إِك "حمدئ زين » وإن ذممى ث شين . فقَال : ذ اك اله" تارك 


وشعالى ) : 

حدئنا ابن ميد » قال : ثنا يحبى بنواضح » قال : ثنا الحسين » عن ألى إبعماق » عن البراء يمثله : 
إلا أنه قال : ذاكم الله عز وجل ٠‏ 

حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا المعتمر بن سلمان التيمى ؛ قال : سمعت داود الطفاوى يقول : 
معت أبا مسام البجلى تحداث عن ز يد ين أ أرقم » قال : جاء أناس من العرب إلى الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ثقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى هذا الرجل » فإن يكن نبيا ذنحن أسعد الناس به » وإن يكن ملكا 
نعش فى جناحه ؛ قال : فأتيت النبى" صلى الله عليه وسلم » فأخبيرته بذلك » قال : ثم جاءوا إلى حجر النى 
صلى الله عليه وسلم . فجعألوا بنادونه . يا#مد » فأنز ل الله على 4.4 صلى الله عليه وسام (إن الل ين 
يُنادونتك من وراء الممجرات أكديراه لايتمتقلدون) قال : فأخلذ بى الله بأذلى قد ها » فجعل 


م 
يقول : قد صداق الله قتواتك” با يند” قد صداق الله لتك" يازيد ). 


عن ألى إعاق ؛ عن البراء 0 ف قوأه ) إن الُذ 52 ناد أوندك” من اوداع ا 1-6 


)١(‏ ى كتاب الكامل المبرد (طبهة الحلبى مه ) : يقال : فلان كفاء فلان » وكوء فلان » وكشء نلان ؛ : أى عديله . ويروى 
أن الف رزدق بلغه أن ر جلا من الحبطات بن جمرو بن ميم خطب امرأة من بنى دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم » 
فال الف رزدق : 
|0 بسو دارم أكفاؤهلم' آل مسلمتع ونكت فى أكفائها اللطات 
آل مسمع بيت بكر بن وائل فى الإملام » وم من ب قي و : تعلبة بن عكابة 5 قال : نقال” 'رجل من المحيطات : , أما كان عباد 
كفيئا . . . م البيت . يعى بى هاشم ( بريد أبيات بى هاشم ) من قول الله مز وجل : « إن الذين ينادو نك من وراء المجرات » . 


و الشاهد قى البيت قوله « الحجرات » بهم الجاء واب+يى » وهى حمع حجرة © و تجمم أيصرة وها شاسها على دجرات بضمتين : 


و بشم ففتح » وبغم فسكو ن . ويرى المرلف أن المع الأول أنصح وأجود. أه . 
15 -١آ‏ 


1/0010 


1١‏ سورهم محر ات المزء 


0 ب 

حدثنا الحسن بن أنى يحى المقدى » قال :. ثنا عفان » قال : ثنا وهيب » قال : ثنا موسى بن عقبة » 

عن أن سكلمة » قال : ثى الأقرع بىحابس التميمى ١‏ أنه أتى التبى صل الله عليه وسلم » » فناداه » فقال : 

يا محمد إن مدحى زين ».وإن ' شتمى شين ؛ فخرج إليه البى صلى الله عليه وسام فقال : :ويك ذلك 
الله » فأنزل الله (إن” الّذَ ين يناد ونّك مين ورَّاء السجدرات ) . . . الآية » , 

حدثى محمد بن تمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال ثناعيس ؛ وحدشى الحارث » قال : ثنا لسن » 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن أى مجبح » عن #جاهد 2 قوله ( إن" لذ يناد وك" مسن وراع 
التجرات ) : أعراب بى نمم . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال :ثنا اين ثور » عن معمر » عن قتادة ( أن رجلا جاء إلى ال ى صلى الله عليه 
وسلم » فناداه من وراء الحسجترء فقال: : با خحمد إن مدحى زين »2 وإن شتمى شين ؛ فخرج إليه الى 
صلى لله عليه وسم فقال : وَنْتَك” ذلك الله » فأنزل الله ( إن" الّذرين” يْنادونتك من وراء 
المدجرات أكسير هسم 'لايعقلون )0. 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة وقوله ( إن" الّذين” يناد ونتك مبن 
وراء الحتجرات ) . . : الآية » ذ كر لنا أن رجلا جعل ينادى يا نبى الله يا محمد » فرج إليه النبى ص 
لله عليه وسلم ؛ » ذقال : ماشأتك ؟ فقال : والله إن" حمده لزين » وإن” ذمنّه لشسئين » فقال نبى الله صلى 
الله عليه وسلم : ذا كم الله » فأدير الرجل » وذ كر لنا أن الرج لكان شاعرا ) : 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عدسفيان » عن حبيب بن ألىعمرة » قال : كان بشر بن غالب 
ولبيد بن عُطارد » أوبشربن عنّطارد ولريد بن غالب ؛وهما عند الحجاج جالسان » يقول بشرين عاب 
لبيد بن عطارد نزلت ف قومك بى عم( ! ن الذ ين ناد وتنك من وراءر المجدرات ت ) فذاكرت ذلك 
لسعيد بن جبّير » فقال : أما إنه لو علم رآخر الاية » أجابه ( ثبو نت تنك أن" أُسْلَممُوا ) قالوا 
أسلمنا » ول يقاتلك بنوأسد . 

حدثنا أبن ميد » قال : ثنا مهران » عن المبارك بن فضالة » عن الحسن ٠‏ قال : و أ أعراى إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم من وراء حجر ته » فقال : ياحمد » ياحمد ؛ فخرج إليه النبى صلى الله عليه وسلم » 
فال : مالك مالك » فقال : تع أن" مدحى لزين » وأن ذمى لشين » فقال النى. صلى الله عليه وسلم : 
ذا كم اق" » فنزلت (يا أنه ارين" آمنوا لاترفتعئوا أصنواتكثم فوق "صوت الندى )2 . 

واختلفت القراء فى قراءة قوله ( مين ورَاءر المج ات ) فقرأته قرّاء الأمصار - الحاء وابليم من 

الجتجرات » سوق أبى جعفر القارى » فإنه قرأ فم الحاء وفتح ابدم على ما وصفت من جمع المسجرة 
حجر »ثم جمع الجر حجرات:١)‏ : 
يكب والصواب من القراءة عندنا الم م فى احرفين كليهما لا وصفت قبل . 


200 سي اسم آل 


وقوله ( ولوأ هم 2 رج إلينهم “لكان حيرا اهام 1 يقول تعالى ذكره ؛ ولو 
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السادس والعشرون ا تفسير الطر ى ١‏ 


أن هؤلاء الذين ينادونك يامحمد من وراء الحجرات صبر وا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم إذا خرجت » لكان 
خيرا لم عند الله » لآن الله قد أمره, بتوقيرك وتعظيمك » فهم بتركهم نداءك تاركون ما قد باهم الله عنه » 
( وَالله غتفور رّحم' ) يقول تعالى ذكره : الله ذوعفو عمن ناداك من وراء الحجاب » إن هو تاب من 
معصية الله بندائك كذلك » وراجع أمر الله فى ذلك وفقغيره ؛ رحم به أن يعاقبه على ذنبه ذلك من بعد 
توبته منه , 
القول فى تأويل قوله تعالى 
20-7 7 مدأ | : 7 | ع 2 سرع ل و اي حل م 7 ثره 
يم لزن" املو وَأ إن إنجآءك فَاسِوْينْسإِقتَبِيَنُوا أَنْتصِيئوا قوم هاف ضيح وأعل مافدلم 


نلدمِينَ هب 
قي يقول تعالى ذكره : يا أمها الذين صداقوا الله ورسوله ( إن" جاء كم" فاسق” بنب[) عن قوم 
(فتبيدوا), 
واختلفت القراء فىقراءة قوله ( يدوا ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة ( فتَكَبتموا ) بالثاء 
وذ كر أنيا مص يحف عبد الله منقوطة بالثاء . وقرأ ذلك بعص القراء توا بالياء ع ععبى : أمهاوا حى 
تعرفوا صحته » لاتعجلوا بقبوله » وكذلك معنى ( فتكبتوا) . 
والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى » فبأيهما قرأ القارئ فصيب . 
وذ كر أن هذه الآية نزلت ف الوليد بن عقبة بن ألىمعمّيط . 
ذكر السبب الذى من أجله قيل ذلك 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا جعفر بن عون » عن مومبى بن عبيدة » عن ثابت مولى أم” سلمة » عن 
أم سلمة » قالت:؛ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فى صدقات بنى المصطاق بعد الوقعة » فسمع 
بذلك القوم » فتلقوه يعظمون أمررسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : فحداثه الشيطان أنهم يريدون 
فتله » فالت : فرجع الرسوف أيله صل الله عليه 8 م فقال: إن ى اللصتااقاقد مو صدقامم 3 فغضب 
لظ 
فلم يزا يزالوا يكلموته حى جاء بلال » وأذن بصلاة العصر ؛ قال : ونزلت ( يا بها اكد بن آمدوا إن" 
سال م 


أجاء كم' فاسدق” لم فسيسدو نوا أن" تسصيبوأ قوما رجسهالة تسسحاو اعلى ما ف»!.- نم ناد مين ) , 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى , »قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
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١4‏ صورة الحجرات 1 الجزء 


كه 


قوله (يا أينّها اند ين آمَدَوًا إن 'جاء كلم فاسق ينبل ) . . الآرة » قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ! بعث الوليد -بن-عقبة دن ألى معيط ثم أحد بى عه عمرو بن أمية » ثم أحد ببى ألى«معيط إلى 
بى المصطاق » ١‏ يأل ملم الصدقات » وإنه لما أنهم الخبر فرحواء وخرجوا لقا رسول وسو ال 
عمل اله عليه وسل » وإنه لما حدث الوليد آم حر جوا يتلقونه » جع إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
,ارس ول ا ب لصطل قد م الصدقة + فب وصول ل سل وي يهن بي 
فِن) هو يدث نفسه أن يغزوه ء إذ أتاه الوفد» فقالو وا : يارسول الله » إنا حداثنا أن رسولك رجع من 
لف الطر بق , وإنا خحشينا أن يكون إنها رد" كتاب جاءه منك لغضب غضيته علينا » ونا نعوة 14 من 
غفنبه وغضب رسوله » فأنزل الله عذرهم فىالكتاب » فقال( يا أيها الارين آمَدوا إن جاء كم فاسق 
5 فَتَبدّدُوا أن' تصيبوا قوما مجهالة فتنْصبحدوا على ما عتم ناد مين ) : 
احدئنى محمد بنعمرو + قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء حيعا » عن ابن ألى نجي » عن ماهد ر قى قوله ( إن جاءا كلم فاسرق” ينبإ ( قال : 
اأوليد بن عقّبة بن ألى معرط » بعنه نى ' الله صلى الله عليه وسلم إلى بلى المصطاق ؛ ليصدقهم » فتلقوه بالادية 
ذرجم إلى محمد صلى الله عليه وساي » فقال : إن بى المصطلق جمعت لتقاتلك 4 : 
حدثنا بشرء قال : ثنا .ز يد » قال .ثنا سعد » عن قتادة » قوله (يا أيه الذي آمنوا إن 0-6 
فاسق بنبا ) حى بلغ ( مسهالتة ) وهو ابن ألى معيط الوليد بن عقبة » بعثه نب الله صلى الله عايه 
وسم مصدا إل ب الصطاق » فلم أبصسروء لبوا مح > فجا؟؟ نرت ليوب لوبي »ور 
وسلم » فأخيره أنمم قد ارتد”وا عن الإسلام » فبعث نى لله صلى الله عليه وسام خالد بن الوليد » وأمره 
أن يكت ولايعجل » فانطلق حى أتامر زلا » فبعث عيونه ؛ فلما جاءوا أخبروا خالدا أب مسد ا 
بالإسلام » وسمعو | أذانهم وصلامم ؛ لما أصبحوا أتاهم الك » فرأى الذى يعجبه » فرجع إلى نبى الله 
صلى الله عليه وسام ؛ » فأخبره الخبر » فأنزل الله عز وجل اتسمعون ؛ فكان ني" الله يقول : التَبَنْينَ من" 
الله ؛ والعتجدة” من الشيطان : 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » ,عن قتادة (يا أبنّها انين آمسدُوا إن" جاء كم 
فاسق "بت ) فذكر نحوه : ظ 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد الرجمن > قال ثنا سفيان ؛ عن هلال الوزّان » عن ابن أبىليل ؛ 
فقوله (يا أينّها الذرين آمدوا إن' جاء كم فاسق بسأس- فْيسَسَسَدُوا ) قال : نزلت فالوليد بن عقبة بن 
أنى معيط م 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سيد » عن هلا” الأنصارى » عن عبد الرمن 
ابن ألى لتيلى ( إن" جاء كلم" فاسيق” تل ).قال :. نزات ف الوليد بنعةبة حين أ رسل إلى بى الأصمظلق ٠‏ 
.قال : ثنا سلمة » قال : ثنا محمد بن إبعاق » عن"بزيد بن رومان » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بعث إلى بنى المصطلق بعد إسلامهم » الو ليد بن ألى معيط ؛ فلما سمعوا به ركروا إليه؛ فلما سمع بهم خخافهم 
فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وساء » فأخبره أن القوم قد هموا بقتله » ومنعوا ماقبلهم من صدقاتهم » 
فأكثر المسلمون ىذ كر غز وهم حى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم » فبدما هم ذلك قد م 
وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلى » فقالوا : يا رسول الله معنا برسولك حين بعثته إلينا » فخ ر جنا 
إليه لتكرمه » ولنؤددى إليه ما قبلنا من الصدقة » فاستمر راجعا ». فبلغنا أنه يزعم لرسول الله صلى الله عايه 
وسار أنا خرجنا إليه لنقاتله » ووالله ماخرجنا لذلك.؛ فأتزل الله الوليد بن عقبة وفيهم : (يا أبها اين 
آمنُوا إن' جاء كم فاسق" ينبا ) . . . الآية . 

قال١‏ : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه إلى قوم يصدقهم » فأتاهم الرجل » 
وكان بينه وَنْدْهم إحنة ف اللتاهلية ؛ فلما أتاهم رحبواءبه » وأقروا بالزكاة » وأعطوا ما عليهم من الحق” . 
فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ فقال : يا رسول الله منع بنوفلان الصدقة» ورجعوا عن 
الإسلام » فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبعث إليهم فأتوه فقال : أمشع-م الركاةة» وطارد* تم” 
رسولى ؟ فقالوا : والله مافعلنا » وإنا لنعلم أنك رسول الله » ولا بد" لنا » ولا منعنا حق” الله ق أموالنا » 
فلم يصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله هذه الاية » فعذرهم . 

وقوله ( أن" تتصيبوا قنَؤما _يجسهالّة ) يقول تعالى ذكره : فتبيتوا لثلا تصيبوا قوما برآء مماقذفوا به 
جناية يجهالة متك ( فتسْصِحُوا على ما فم" نادمين) يقول : فتندموا على إصابتكم إباهم بالحناية 
الى تصيبوههم با . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
اقلو اريك وسو لائز نيد كر لخ رفي تاكن شيب اموا 


فقوي ور يك الكلتووالشسوقَوَالِصَيَان لبك هد اركذ وت ولف رالله ونضمة 
وَآَنَدَْلِيه ك5 
بد يقول تعالى ذكره لأصىواب زبى الله صلى الله عليه وسلم : واعلموا أمبا المؤمنون بالله ورسوله » ( أن" 
فيكثم' رسُول الله ) فاتقوا الله أن تقولوا الباطل » وتفتر وا الكذب » فإن الله يخبره أخباركي » ويعر فه 
أنباء كم » ويقومه على الصواب ق أموره . 
وقوله( ل يطيعككي' فى كتثير .من الأمثرٍ لَعمَندتم') يقول تعالى ذكره: لوكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعمل فى الأموربآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فبطيعكم ( لنََكُم') يقول : لنالكم عنت » يعى 
الشدّة والمشقة ىكثير من الأمور بطاعته ابا كم لو أطاعكم لأنه كان مخطى؛ فى أفعاله كنا لوقبل من الوليد بن 


60 يظهر أن هذا بده رواية أخرى 13 أوردها فى ألدر غن جاير : 
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115 سورة الخحرات الجزء 


عقبة قوله قىبى ا اصطلق : إنهم قد ارتد وا » ومئعوا الصدقة» وجمعوا الجموع لغزو المسلمين » فغزاهم . 
فقتل منهم ؛ وأصاب مندمائهم وأموالم كان قد قتل وقتلتم من لايحل' له ولا لكم قتله ؛ وأخخل وأحذكم 
من المال مالايحل” له ولكم أخذه من أموال قوم مسلمين » فتالكرمن الله بذلك عنت( وَلَكين” الله حتيب 
يكنم" الإبمان”) بالله ورسوله » فأثم تطيعون رسول الله » وتأنمون به فيقيكم الله بذلك من العنت 
ما لو لم تطيعوه وتتبعوه » وكان يطيعكم لنالكم وأصابكم . 

وقوله( ورَيسّنه فى قادوبكم ) يقول: وحسن الإمان فقلوبكم فآمثم ( وكتره” انكلم الكفر ) 
الله ( وَالفُسّوق ) يعنى الكذب » ( والعصيان ) يعنى ركوب ما نهى الله عنه فى حلاف أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسام » وتضديع ما أمرالله به (أ”وليك هنم الراشد ون" ) يقول : هؤلاء الذين حبب الله 
إليهم الإيمان » وزيئنه فى قلوبهم » وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولثئك هم الراشدون السالكون 
طريق الحق . ظ 

وقوله( فَضْلا من الله ونعمة ) يقول : ولكن الله حبتب إليكم الإبمان » وأنم عليكم هذه التعحة | 
لبى عل"ها فضلا منه » وإحسانا وئعمة منه أتعمها عليكم( وَالله” عدم" حكرم” ) يقول : والله ذوعام 
بالمحسن منكم من المسبىء » ومن هو لنع. الله وفضله أهل » ومن هولذلك غير أهل » وح<ة فى تدبيره 
تخلقه ع وصرفه إياه, فيا شاء من قضائه : 

وبنحو الذى قلنا ىتأويل قولهواعثلمئُو ا أن" فيكم ' رول الله لو يتطيعكتم فى كنقم من 
الأمدر لعنتم ) قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

سحللنا بشر ) قال : ثنا يزيد ع قال : ثنأ سعيك » عن قتادة ( وَاعنَْمنُوا أن فيكثم' رتسول الله ) 
.حت بلغ ( لعنام') دؤلاء أصعاب نبي" الله صلى الله عليه وسلم » لوأطاعهم نى الله فى كثير من الأمر 
نم : ذأم والله أسخف رأيا » وأطيش عقولا : امم رجل رأيه » وانتصح كتأب الله » فإن كتاب الله ثم 
ان أخذبه » وانهى إليه » وإن ما سوي كتاب الله تغرير ٠‏ 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » قال : قال معمر» تلا قتادة( لو بمُطيعكم' فى كثير 
من" الأمثر عنام" ) قال : فأئم أن رأيا'وأطيش أحلاما » فاتهم رجل رأيه » وانتصحكتاب الله » 
وكذلك كا قلنا أيضا ىتأويل قوله ( ولكن للد حَنّب يكم الإ يمان ) قالوا , 

ذكر من قال ذلك 

حدائى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد , فقوله( حبكب إليكم الإمنان 
ورسسه ىكلو بكيم') قال ؛ حيبه إليهم وحسنه فقلو بهم . 

وبنحو الذى قلنا ىتأويل قوله (وكدره إليلكم الكفئر والفسوق" والعصييان ؛ أولقك هم 
الراشد ون . قسفلا مين" الله ولعلمة ) قالوا أيضا : 
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ظ ذكر من قال ذلك 

حدثتى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله( وكره” إليكم” الكفئر 
والفتسوق") قال : الكذب والعصيان ؛ قال: عصيان النى” صلى الله عليه وسلم (أ ولك هم الرأشدون ) 
من أين كان هذا ؟ قال : فضل من الله ونعمة ؛ قال : والمنافقونسماه, الله أجمعين فالقرآن الكاذيين ؛ قال : 
والفاسق : الكاذب ق كتاب الله كله . 


وَإِنَطْلْفَئانِمينَ الوه نيرافتتلواق ريبما 7 كم لام لا لح 


م مهن قا بت أضيد اينم بالعذرل وق 8 ا ل 7 لاس لر لم د 


بأنه. يقول تعالى ذكره : وإن طائفتان من أهل الإعان اقتتلوا » فأصلدوا أمها المؤمنون بيبما بالدعاء إلى 

كتاب الله » والرضا بما فيه لهما وعليهما » وذلك هو الإصلاح بيهما بالعدل ( فإن' بغت إحند اهما 
على ال خشرى ) يقول: :فإن أبنت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له وعليه وتعدات 
ماجعل الله عدلا بين خلقه » وأجابتالأخرى منهما ( فقاتدوا الى تبغى ) يقول : فقاتلوا الى تعتدى» 
وتأنى الإجابة إلى حك الله ( حى تتفيى إل أمر الله ) يقول : : حبى ترجع إلى حكر الله الذى حكم ى 
كتابه بين خلقه ( فإن” فاءتت فأ صلحوا بَيسْتَهما بالعتدال ) بقول ع 0 إياهم 
إلى الرضا بحكم الله ف كتابه » فأصلحوا! بينها وبين الطائفة الأخرى البى قاتلها بالعدل : يعنى بالانصاف 
بيهما » وذلك حكر الله فى كتابه الذى جعله عدلا بين خلقه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ونا 
طائفتان من المؤمنين اقتستلوا فأصلحوا بَينتهما » فإن” بعت إحد اهما على الأ خرى فقاتلوا 
الى تبمغى ححى شفى إلى أمثر الله ) فإن الله سبحائه أمر الننى صلى الله عليه وسام والمؤمنين | إذا اقتتات 
طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله ء وينصف بعضهم من بعض » فإن أجابوا حكم فييم يكئاس 
الله » حبى ينصف المظاوم من الظالم » فن ألى منْهم أن يحيب فهو باغ » » فحق على إمام الم منين أن يجاهدهم 
ويقائلهم ؛ حى يفيئوا إلى أمر الله » ويقروا بحكم الله 
حدثى يونس 2 قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن ز بد فقوله( وإن طاشفستان مين المؤمنين 


ها مسر سل أللي 


اتتلوا) . . . إلى آخر الآية » قال : هذا أمر من الله أمر به الوّلاة كهيئة ما تكون العصبة بين الناس : 
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1١14‏ سورة الححرات ظ الجزء 
ظ * غ8 ات - ظ ع م 
وأمرهي أن يصلحو ا بيهم » فإن أبوا قاتل الفئة الباغية , حبى تراجع إلى أمر الله » فإذا رجعت أصلحوا 
ينهما » وأخبر وهم أن المؤمنين إخوة » فأصلحوا بي نأخويكم ؛ قال : ولا يقاتل الفئة الباغية إلا الإمام . 
وى أن هله الآبة نزلت ف طائفتين من الأوس وامزرج اقتلتا فى بعض ماتنازعتا فيه ما سأذكر»ه 
إن شاء الله تعالى . ظ ظ 


ذكر الرواية بذك 

حدئى محمد بن عبد الأعلى » فال : ثنا معتمر بنسليان » عن أبيه » عن أنس » قال : قيل للنبى صلى 
الله عليه وسلم : لوأتيت عبدالله بن لى » قال : فانطلق إليه وركب خمارا » وانطلق المسلمود » وهى 
أرض سبخة ؛ فلما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسام قال : إليك عنى » فوالله لقدآذانى ننن حمارك » فقال 
رجل من الانصار : والله لنان ار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب رحا منك » قال : فغضب 
لعبد الله بن أألىّ رجل من قومه قال : فخضس لكل واحد مهما أصحابه » قال:فكان بيهم ضرب بابتريد 
الأريى ,نمال » اهنا أنه تزلت فيه إن" طائيفتان مين” لين انوا فا لحُوا بها 
ونس ء قال : ثنا عبثر » قال : ثنى حصين » عن أبى مالك 


فى قوله (وإن" طائفتتان من المُؤمنين اتتلدو | “نا ملُوا بَِمْسَودّمَا ) قال : رجلان اقتتلا فغضب 


ا اك رعس 98 3 


قال » فأنر ل الله هذه الآية . 


لذا قومه » ولذا قومه » فاجتمعوا دى أضربوا بالنعال حبى كاد يكون بيمم 
قوله (وإن طائفتان 578 


حدثنا أبو كريب »ء قال : ثنا هشم , عن حصين » عن ألى مالك » ق 
الممُؤْمشين دوا ) قال : كان بينم قتال بغير سلاح . ظ 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أتديرنا حصين )2 عن ألى مالك » ف قوله ( وإن" طائفتان 
من المُؤمينيين اكتَدَدُوا فأآصلحوا يَدْتهسّما) قال ٠‏ كانا حيين من أحياء الأنصار » كان بيبما تنازع 
بغير سلاح . ظ 
حدثنا ابن “سيد » قال : أتبرنا جر ير » عن منصور ؛ عن سعيك بن جبير » عن ابن عباس » فى قو لا 
(وإن” طائفتان منالمؤمنين اقسددُوا فأتصلحوا بَيْسَهنّما )قال : كان قتاطم بالتعال والعصى » فأمرهم 
أن يصلحوا بيهم . | 

قال : ثنا مهران » قال :ثنا المبارك بن فتضالة »عن الحسن( ون" طائفتان مين المُؤُمئين اتنتتانوا ) 
ال ٠‏ كانت تكون اللحصومة بين اليين » فيدعوهم إل الحكم 3 فيأ بون أن نحدوأ ) فأنز ل به : ( وإن 
طائممتان مين" ونين اعدو افأ آطلحوا بيْنهماء فإن" بعست إحد/ مثما عل الأاعرى فقاتدوا 
الى تبغيى حتى تفىء إلى أمثر الله ) يقول : ادفعوهم إلى الحكم » فكان قتالمى الدفع . 

قال : ثنا مهران , قال : شنا سفيان » عنالسدئ ( وإن طائفتان_ مين لمُؤُمنين اقتسلاوا ذأ صلدحوا 

بَنْتَهّما ) قال كانت امرأة من الأنصار يقال لها أم زيد » تحت رجل » فكان بينها وبين زوجها ثى* » 


فرفاها إلى علية » فقال لم : احفظوا » فبلغ ذلكقومها ) فبجاءوا وجاء قومه > فاقتتلوا بالأيدى والتعال فبلغ 
« - - : 3 بسب م "راع ل لش سر اس كر 
ذلك النى صل الله عليه وسام » فجاء ليصلح بيهم فز ل القرآك( و إن طائفتانت من المؤمشين افعثلوا ‏ 
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السادس والعشروة: - تمُسير الطبرى 1 
فأآصْلحُوا بتينتهثما » فإن' بعت إحداهما على الأأخترى) قال : تبغى : لاترضى بصلح رسول الله 
صل الله عليه وسام » أو بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلم . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثىى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : نا ورقاء حميعا » عن ابن أى نجبح » عنمجاهد » قوله ( وَإن" طائفئّتان من المؤْمنين اقنتتتسدوا) 
قال : الأوس واللحزررج اقتتلوا بالعصى بيهم . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ون" طائفتان من المؤْمنين اقلتتتلموا) 
٠‏ . . الآبة » ذاكر لنا أنمها نزلت فى رجلين من الأنصاركانت بيْهما مدارأة ىحق بينهما » فقال أحدهما 
للآتعر : لاخذنه عنوة لكيرة عشيرته » وأن الآخخر دعاه ليحاكه إلى نى الله صلى الله عليه وسلم » فأنى أن 
يتبعه » فلم يزل الأمرحتى تدافعو! » وحتى تناول بعضهم بعضا بالأيدى والنعال » وم يكن قتال بالسيوف ٠‏ 
فأمر الله أن تثقاتل حتى .تنىء إلى أمر الله » كتاب لله » وإلىحكم نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ولست كا 
تَأوَها أهل الشبهات » وأهل البدع. » وأهل الفراء على الله وعل ىكتابه » أنه المؤمن بحل لك قتله » فوالله لقد 
عظم لله حترمة المؤمن حى نباك أن تظن” بأخيك إلا خيرا » فقال:( 1أنما المؤْمِدون إخوة ) . . . الآية . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر » عن الحسن » أن قوما من المسلمين كان بيهم 
تنازع حبى اضطر بوا بالنعال والأيدىء فأنزل الله فيهم ( وإن طائيفتان مين المؤمندين اتسَتَدوا) قال 
قعادة : كان رجلان بدبنا حق » فتدارءى فيه ؛ فال أحدهما : لاحذنه عنوة » لكثرة عشيرته ؛ وقال 
الآخر : بينى وبينك رسول الله صلى الله عليه وسام » فتنازعا حنى كان بيْهما ضرب بالتعال والأيدى . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قال : ثى عبد الله بن عباس » قال : 
قال زيد » فقول الله تغالى : ( وَإن' طائفئتان من المُوْمنِينَ اْتَتَدُوا فأآصْلِحُوا بتينتهسما) » وذلك 
الرجلان يقتتلان من أهل الإسلام » أو النفر والنفر » أو القبيل والقبيلة ؛ فأمر الله أثمة المسلمين أن يقضوا 
ينهم بالحق” الذنى أنزله فى كتابه : إما القصاص والقود » وإمنا العقل والعير ؛ وإمنا العفو » ( فإن بغت 
إحداهنّما على الأأخترى ) بعد ذلك كان المسلمون مع المظلوم على الظالم » حى بى* إل أمر الله . 
ويرضي به . 
حدئنا ابن البرق » قال : ثنا ابن ألىمر بم » قال : أخبرنا نافع بن يزيد » قال : أخبرنا ابن جتريج » 
قال : ثنى ابن شباب وغيره : يزيد ف الحديث بعضهم على بعض » قال: وجلس رسول الله صلى الله عايه 
وسل فى مجلس فيه عبدالله بن رواحة » وعبد الله بن أ"ى ابن سلول : فلما ذهب رسول الله صلى الله عايه 
وسلم قال عبد الله بن أ بى ابن سلول:: لقدآذانا بول حماره » وسد علينا الروح » وكاث بينه وبين ابن رواحة 
شىء -جبى خرجوا بالسلاح : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسام » فأتاهم ؛ فحجز ببنهم » فلذلك يقول 


عبد ألله بن ألى : 
01-11 


1/0100 


١‏ سور ه المحرات ْ الحمزء 


1ل ك-_-_-_-_.ٍ_ 


سرسى تر ‏ ا# اس #» 


مبى ما يكن مو لاك خسمسمك” جاهدا ظ نظت" وبتصرعتك الذين” تتصار ع١‏ 

قال : فأنرات فوم هذه الآبة (وإن” طائفتان مسن لوف مشين اقاتتلوا ) . 

وقوه ( وأ تلسيطموا ) يقول تعالى ذكره ا أ لون سك ناض سك 
أحكامي » القاضين بين خخلقه بالقسط . 

قولف تأديل فول قمال. 
4 وه وَأضْلحوا م 2د مسو 

ناآ لُؤْصُونَ حو ويك وَأنَضوألَهلعلكْْحمُونَ 2ه 
5 0 ما المؤبنون” اي ) قالدين ( فأ صلحوا بين أحويكم ) 
إذا أقتتلا بأن نحماوهما على حكي الله وحكم رسوله . ومعى الآخوين ىهلا الموضع : كل مقتتلين من أهل 
الإيمان » وبالتثنية قرأ ذلك قرّاء الأمصار. وذ كر عن ابن سيرين أنه قرأ بين [خوائكم بالنون على مذهب 
الجمع » وذلك من جهة العربية صحيح ء غير أنه خلاف لما عليه قرّاء الأمصار » فلا أحب القراءة 
بها ( وَاتتقنُوا الله لَعَدَكمم' ترون ) يقول تعالى ذكره : وخافوا الله أيها الناس بأداء فرائضه عليكم 
ف الإصلاح بين المقتتلين من أهل الإعان بالعدل » وفىغير ذلك من فرائضه » واجتناب معاصيه » لير يكم 
ربكم ٠‏ فيصفح لكر عن سالف إجرامكم إذا أنم أطعتموه » واتبعتم أمره ونبيه » و اتقيتموه بطاعته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

نكا ا يونين 

2 جر 3 1“ 5 هر 

م مين وَلاللروأ أ َنْب بروأيا لا لقاب يراط الشموف تلمك 
درن ” يوأ | أو جوااء اجام سيلي 
ا 


يديد يفول تعالى ذكره : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله » لايبزأ قوم م منون من قوم مؤمنين (عسى أن 


نلا ا 


)١(‏ ألبيث لعرد الله بن أى أبن سلول» كا عزاه المزاف . وقد وردت قصيدةأبئسلول هذه فالسير ةلاب نهشام اأطبعة الأولى بمطبعة 

مصطى البالى الحلبى وأولاده بالقاهرة ابام ب , وور دق أثنابما البيت ومعه بيت آغثنر »)رواه ابن هشام عن غير ابن إسصاق 
وها ٠:‏ مّى مايكن عولاك خصمك لازل تذل ويصرعلك آلذين ‏ تصارع 
وهل يمشن البازى يدير ستإاسه وإن سد يوما ريشه فهو وأقم 

وكات النببى صلى الله عليه عليه و سلم ركب حجار ا | عقاصدا إلى سعد بن عرادة يموده من شكو أصابه ؛) فر بطر يقّه بأطم ابن سلول » فيرْ ل 

يسلم عليه » وتلا عنده شونا من القرآن , فكلم رسول الله كلاما ششنا عونماء أن ينثى مالس الأنتصار »ويعر ضن عليبم القرآن . و كان 

ابن رواسة حاضرا »فتلطف بر سول الله صل الله عليه زسلم وقال ؛ بل فامشنا به » وائتنا فىمجالسنا و دورئا و بيوتنا ؛ فهر.والله 
سما صب »رما أ؟ رمنا الله به » وهدانا له» فقال ابن أف سين ر أي من حلاف قومه ما رأى , ٠.‏ البئتين . 
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السادس والعشرون تفسير الطبرمى ف 


يكلونوا ختثيرًا مانهم' ) يقول : المهزوء مهم خيرمن الهازئين ( ولا نساء' مين" نساء ) يقول : ولا 
عبزأ نساء مؤمئات من نساء مؤمنات » عسى المهزوء منهن .أن يكن" يرا من الحازئات : 

واختلف أهل التأويل فىالسخرية الى نهى الله عنها المؤمنين فى هذه الآبة » فقال بعضهم ؛ هى عرية 
الغعى من الفقير » نهى أن يسخر من الفقير لفّره . 

ذكر من قال ذلك 

حداتى محمد بنتمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى لييح ؛ عن مجاهد ( لايبسخر قوم من" قوم ) قال : لاممزأ قوم 
بقوم أن يسأل رجل فقير غنيا » أو فقيرا » وإن تفضل رجل عليه بشىء فلا يسوزئ به . 

وقال أخخرون : بل ذلك مبى من الله من سر عليه من أهل الإيمان أن يسخر ممن كشف ف الدنيا ستره منهم 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ؛ فقوله زيا أيها اد بن آمنوا 
ليلخت قم" مين' قؤم. عسبى أن يكونوا حيرا مساهم » ولا نساء من" نساء عسسى أن' يكن" 
حيرا بسن" ) قال : ريا عير عا الره عند خطيئته عسى أن يكونوا حير مهم ؛ وإنسكان ظهر عل ع 
هذه » وسترت أنت على عترثك » لعل" هذه الى ظهرت خير له فى الاخحرة عند الله » وهذه الى سارت أنت 
عليها شر لك » ما يدريك لعله ما يغفر لك ؛ قال : فنبى الرجل عن ذلك ؛ فقال : ( لاخر قنوم” من" 
قوم عسبى أن" يكونوا خير مهلم" ) وقال ف النساء مثل ذلك . 
2 والصواب من القول فىذلك عندى أن يقال : إن الله عم" بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض 
جميع معانى السخرية » فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لالفقره » ولا لذنب ركبه » ولا لغير ذلك . 

وقوله (ولا تللمزوا أتفسكم” ) يقول تعالى ذكره : ولايغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون » ولا 
يطعن بعضكم علي بعض ؛ وقال : ( لاتللمزوا أنْفسكم' ) فجعل اللامز أخاه لامزا نفسه » لأن المؤمنين 
كرجل واحد فبا يلزم بعضهم لبعض من نحسين أمره » وطلب صلاحه ؛ ومحبته احير . ولذلك روى احبر 


م تير #يى ©ه انب 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمدون” كالسسد الواحد. إذا اششكى منه عضو 
تداعى لله سائر جتسد مه بالحلمى والسّبر» . وهذا نظير قوله ويا أيسها دين" آمَدُوا 1 
أموالكي' بتكو الباطل » إلة أن" تكون” نجارة” علن' راض متكم' ء ولاقة تقجلر 
أتفسكم' ) بمعى : ولا يقتل بعضكم بعضا . 
ظ وبنحو الذى قلنا فى معبى ذلك قال أهل التأويل . 
[ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنسمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيبى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 

قال : ثنا ورقاء » جميعا » عن ابن أبىنجيح » عن مجاهد » ؤقواه (وّلا تتمزوا أنفسكي ') قال : لاتطعنوا 
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الايد 3 سورة الحجرات ش 
نا يزيد قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا موا كم ) يقول : 


ولا يطعن بعضك على بعض ٠‏ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ) عن معذر ) عن قتادة » مثله + 


ينثا بشر » قال : 


حدانى تحمد بن سعد » قال ؛ ثى ألى , قال : ثىعمىء قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
ف له ولا بثو أثتشتكثم') يقول : لابطعن بعضكم على بعض . 
فوله (ولا سَبَابرُوا بالألقاب ) يقول:ولا تداعو ا بالألقاب ؛ والنبز واللقب بمعنى واحد ». يجمع 
النيز : أننازا » واللقب : ألقابا . 
واختلف أهل التأوبل ف الألقاب الى مبى الله عن التنايز ها فى هذه الآية » فقال بعضهم : عى :با 
الألقاب الى بكره التبز بها الملقب » وقالوا : إنما نزلت هذه الآية فقوم كانت لم أسماءق ابلما هلية » فلما 
أسلموا مبوا أن يدعو بعضهم بعضا بما يكره من أسماثه الى كان يدعى بها ف اجتاهلية : 
ذكر من قال ذلك 
حدتما مل بن _مسعدة » قال : ثنا بشربن المفضل » قال . ثنا داود ع عن عامر » قال : قال أبو جبيرة 
اب الاك : فينا نزت هذه الآ ى بنى سليمة » قدرم رسول الله صل الله عليه ”.م . ومامئا رجل إلا وله 
اسان أو ثلاثة » فكان إِذا دعا الرجل بالا مم قلنا : با رسول الله إنه يغضب من هذا فنزلت هذه الآية 
) ولا مَنابسرُوا بالالثقاب ) . . . الآية كلها . [ 
معدثنى محمد بن المثى ؛ قال : ثنا عبد الوهاب , قال : شنا داود » عن غامر » عن ألى جمبيرة إن 
الضحاك » قال :كان أهل الماهلية يسمون الرجل بالأسياء » فدعا الى صلى الله عليه د..م رجلا بام من 
تلك الأساء » فقالوا : يارسول الله إنه يغضب من هذا , فأنزل الله (ولا ساروا بالألّقاب » يكس 
الانم' الوق بَعنّد الإيمان ) » ظ 
حدثنا ابن المثنى » قال : نا ابن عب الأعلى ؛ قال : ثنا داود » عن عامر » قال : ى أبوجبيرة بن 
الفحاك » فذكر عن الى صلل الله عليه وسلم » نوه ٠‏ 
حدثى يعقوب ء قال : ثنا ابر عملسية قال : أخيرنا داود عن الشعى ) قال : ثى أبوجبيرة بن الضحاك » 
قال : نزلت ف ببى سلمة ( ولا ناير وأ الألنقاب ) قال : قد م رسول الله صلل الله عليه وس ولي سمنا رجل 
إلا وله ايان أو ثلاثة » فكان يدعو الرجل» فتقول أمه : إنه يغضب من هذاء قال : فنزلت ( ولا تنابسروا 
بالألْقاب ) . وقال مرّة : كان إذا دعا باسم من هذا » قيل : يارسول الله إنه يغضب من هذا » فنزلت الآية ‏ 
وقال آنمر ون : بل ذلك قول الرجل المسلم للرجل المسام : يا فاق > يا زاف 1 
ذكر من قال ذلك 
حدلنا هناد بن السرية ء قال : ثنا أبوالشحوص + عن حصين» قال : سألث عكرمة » عن قول 1" 
رولا تتابسروا بالأللقاب ) قال : هو قول الرجل الرجل : يا منافق » با كافر . ظ 
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السادس والعتشرون تفسير الطبرى ا 


.حدثنا يعقوب بن إبراهم » قال ا عشم » قال : أخبرناحصين » عن عكرمة » فقوله ( ولا تناب روا 
بالأقاب ) قال : هو قول الرجل للرجل : با فاسق » بأ منافق . 
حدثنا ابن حميد » قال ثنامهران » عن سفيان » عن حصين » عن عكرمة (ولا نابو بالألثقاب ) 
قال : با فاسى » يا كافر . 
قال ثامهوان » عن سفيان » عن خصيف * عن جاهد أوعكرمة (ولا تنايتزوا بالأ0تابر) 918 | 
احدال محمد بنعمروء قال : نا أبوعاصم » قال ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ؤرقاء حمنعا » عن | ابن أىنجبح » عن مجاهد » قوله ( ولا تنابرُوا بالألثقاب) قال : دعى رجل 
بالكفر وهو مسام : 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولا تدَنابَرٌوا بالألقاب ) يقول 
الراجل : لاتقل لأخيلك المسلم : ذاك فاسق » ذاك منافق ؛ مبى الله امسلم عن ذلك وقد م فيه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( وَلا تتنابروا بالآألقاب ) يقول : 
لايقولن" لأخيه المسلم : با فاسق » بامنافق : 
حدثبى يونس » قال : أخيرنا اب وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ولا تتَنابروا بالألقاب ) 
قال : تسميته بالأعمال السيئة بعد الإسلام زان فأسى .: 
وقال آخرون : بل ذلك تسمية الرجل الرجل بالكفر بعد الإسلام » وبالفسوق والأعمال القبيحة 
بعداتوية. 
ذكر من 0 
(ولا تنابروا الألقاب بنس ا الفسوق” بعد “المان) . . . الآية » قال التناير ا 
يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها » وراجع الحق » فنهى الله أن بعير عا سلف من عمله . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » قال : قال الحسن : كان اليبودى والنصراق 
يسلم » فيلقب » فيقال له : يا يمودى ؛ يا نصراى » فهوا عن فلات . 
يك والذى هو أولى الأقوال ىتأويل ذلك عندى بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره نهى المومنين أن 
إيتنابر وا بالآلققاب : والتنابز بالالقاب : هودعاء ال أرء صا حيه يم دكرهه من ١‏ سم أو صفة 6 وعم الله نمه 
ذلك » ول شخصص به بعض ال لقاب ددس سس 0 وز لأحد من المسلمين أن ينيز أخحاه باسم يكرهه ) 
أو صفة يكرهها . وإذا كان ذلك كذلك صحّت الأقوال البى [قالها أهل التأويل فذلك الى ذ كرناها له و 
يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض » لأن كل ذلك مما نهى الله المسلمين أن ينيز بعضهم بعضا . 
وقوله ( بس" الاسم الفسوق بعد الإيمان ) يقول تعالى ذ كره : ومن فعل ما مبينا عنه » وتقد ام 
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غيل سورة الحجرات الجزء 
على محصيتنا بعد إيمانه ) فسيخر من المؤمنين » ولمز أخاه المؤمن » ونبزه بالألقاب » فهوفاسق ( يكلس" 
امل" اشرق" تمن الإمتان. ) يقول : فلا تعلوا تستحتوا إن فعتموه أن تسموا فاق » بكس الامم 
لفق » وتره كرما وصفنا من الكلام » اكتفاء بدلالة قوله ( بيس" الاسم الفدّسّوق ) عايه ٠‏ 
ظ كان ابن زيد يقول فى ذلك ماحدثنا به يونس بن عبد الأعلى » قال : أخيرنا إن وهب ء قال : قال 
ابن زيد » وقرأ ( بكس الاسم الفسوق” بَعمْد الإبمنان. ) قال : بئس الاسم الفسوق حين تسميه بالفسق 
بعد الإسلام » وهو على الإسلام . قال : وأهل هذا الرأى هي المعزلة » قالوا : لاتكفره كا كفره أهل 
الأهواء » ولا تقول له مؤمن »كا قالت الخماعة » ولكنا نسميه باسمه إنكان سارقا فهو سارق » و إن كال 
تحاثنا موه خدائنا :» وإنكان زانيا مموه زانيا ؛ قال : فاعتزلوا الفريقين أهل الأهواء وأهل الجماعة » فلا 
بقول هؤلاء قالوا» ولا بقول هؤلاء » فسموا بذلك المععزلة . 

فوجه أبن زيد تأويل قوله ( ننس الاسم 
من فسقه » فيئُس الاسم ذلك له من أسوائه . . وغير ذلك من التأويل أولى بالكلام » وذلك أن الله تقد م 
الم ىعما تقد”م بالْهبى عنه ىأول هذه الآئة » فالذى هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقد”م على بغيه » أو 
ييح مكوبه ما كب مما بى عنه ‏ لاأن يخبر عن قبح ماكان النائب أناه قبلنتوبته » إذ كانت الآية م تفتيح 
احبر عن ركو به ماكان ركب قبل التوبة من القببح » فيخم آخرها بالوعيد عليه أو بالقبيح . 

وقوله (ومن لم يَتب فأوليك هم الفذا لون ) يقول تعالى ذكره : ومن م يتب من نبز ه أخحاه 
بما مبى الله عن نيز ه به من الألقاب » أو مزه إياه » أو حر يته منه » فأولئك ه, الذين ظلموا أنفسهم : 
فأكسبوها عقاب الله يركو بهم ما مهاه عنه . 

وكان ابن زيد يقول فذلك ماحدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » ف قوله 
روسن" ل' تثب فأثوليِك” هُم' الظنًالحُون”) قال : ومن لم يتب من ذلك الفسوق فأولفك هم الطائوت . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


سس #8 اعس 


الفسوق بعد الايمان ) إلى من دعى فاسمًا » وهوتائب 


00 
ةس سس لور 5 7 ور سر ان 0 0007 و و امج 2 
يما لدَسَءامثوالجننبواجديراشزالظن إنْبعصالظن نم وَلاجدَصَموأولايف ب يضح بصب 

0/0 وس 1 و ا 00 مم < و و ربد 2 1 ل 

تفن حذك أسيإفل لَحْرزْح سك قَمُوهوَانْفو ماله نوات زجل” 

بأ يقول تعالى ذكره : باأمها الذين صلقوا الله ورسوله » لاثقر بوا كثيرا من الظن” بالمؤمئين » وذلك أن 

تظنوا بم سوءا » فإن الظان” غير محق » وقال جل" ثناؤه : ( اجْتنبوا كتثيرا من الظلآن” ) ولم يقل : 

الفلن كله إذ كان قد أذ ن للمؤمئين أن يظن” بعضمم ببعض الخير » فقال : (لاإذ" تممتسموه 

طن المؤمدون” وَاذُؤمنات بأتفسهم ير وَقالوا هلا إفنك” مسبسين )فأذنالله جل" ثناه المؤ مين 

أن يظن” بعضبم ببعض اللبير وأن يقولوه » وإن لم يكوثوا من قيله فيهم على يتين ٠‏ 
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السادس والعمشرون تفسير الطيرى إن 
وبنحو الذى قلنا فى معبى ذلك قال أهل التأويل . 
ز ذكر من قال ذلك 
حدئى على » قال : لى أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله (يا أينها 
ارين" آمتئوا نيوا كتديرا من الظلن ) يقول : نهى الله المؤمن أن يظن" بالمؤمن شرا . 
وقوله (إن" بتَعّض” الظّن 1ثم” ) يقول : إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر لااللحير إثم » لآن الله قد ناه 
عنه » ففعل مانمبى الله عنه إبم . 
وقوله (وَلا “نجسو ) يقول : ولا يتتبع بعضكم عورة بعض » ولا يبحث عن سرائره؛ يبنغى بذلك 
الظهور على عيوبه » ولكن اقنعوا بما ظهر لكر من أمره » وبه فاحمدوا أو ذموا » لاعلى مالاتعلموته من 
سرائره . 
وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبو صالح ٠‏ قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( ولا 
نحتسسوا) يقول : مبى الله المؤمن أن يتتبع عورات المؤمن , 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد » قوله ( وَلا “تجتسسّسُوا ) قال : خذوا ما ظهر لكم 
ودعوا ماسير الله :" 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد.ء عن قتادة » قوله ( يا أيّها الّذ ين آممنُوا اجتتنبوا 
كشيرا بن الظدن إن عض" الظن إ*ثم” ء ولا تحسسسسنُوا ) هل تدرون ما التجسس أو التجسيس ؟ 
هو أن تنبع » أو تبتغى عيب أخيك لتطلع على سره . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( ولا نجسسوا) قال : البحث 
حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( يا أبنّها الذ ين آمنوا 
جنتنبسو | كتثيرا مبن- الظن إن" بتعلض الظان” إ“ثم”. ولا نتسوا ) قال : حتّى أنظر ذلك وأسأل 
0 هو » أم باطل ؟ ؛ قال : فسماه الله سسا » قال : يتجسس كا يتجسس الكلاب » 
وقرأ قول الله(ولا جسسوا ولا يغب يكنب ببعلضكم بعنضا ) وقوله: ولايغب بعضكم بعضما يقول . 
ولا يقل بعضكم فى بعض بظهر الغيب مايكره المقول فيه ذلك ك أن يقال له ق وجهه . 
وبدحو الذى قلنا ف ذللك جاء الآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلي وقال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك » والآثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثى يزيد بن علد الواسطى » قال : ثنا خالد بن عبد الله الطحان » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
لعلاء بن عبدالرحمن » عن أبيه » عن ألى هريرة ؛ قال : م سثئل رسول الله صل الله عليه وسلى عن الغيبة » 
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1 سورة الححرات ظ الجزء 
فثال : هر أن' تقول" لأخيك ما فيه » فإن' كدنْتَ صاد قا ققد اغتبئته » وَإن' كت كاذ با 
فقد ببنه ». ظ 

حدثنا حمل بن غبد الله بن بزيع ء قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا عبد الرمن بن إتماق » عن 
العلاء بن عبد الرخن » عن أبيه » عن ألى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلى » بتحوه . < 

حدثنا ابن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » قال : ممعت العلاء يحداث » عن أبي 
عن ألهريرة » عن الى" صل الله عليه وسلم قال : « هل" درون ما اللغيبة” ؟ قال: قالوا ال ود سد 
أعلم ؛ قال : ذكترك أخاك”_بما نيس فيه » قال : أرأيت إنكان ىأخى ما أقول له ؛ قال : إن كان 
فيه ماتقو ل ”ققد اعديفه ون" لل يكن" فيه ما نقول فقد ببته 4. 

حدثنا ابن المثى , قال : ثنا سعيد بن الر بيع » قال : ثنا شعبة » عن العباس » عن رجل بمع ابن مر 
يقول ٠:‏ إذا ذكر تالرجل عأ فيه فقد اغتبتهء وإذا ذكره بما ليس فيه فق د بسن ». وقالشعبة مرة أخرى : 
ووإذا ذكرته با ليس فيه » فهى فررية » قال أبومرسى : هو عباس امسر يرى : 

حدئنا ابن -المثجى قال :ثنا اد أ عدىة » عن شعبة » عن سلبان » عن عبد الله بن مررّة » عن مسروق ‏ 
فال : إذا ذكرت الرجل بأسوا ما فيه فقد اغتبته » وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد ببسته . ظ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الريحن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن ألى الضحى » عن 
مسر وق » قال : إذا قلت فالرجل أسوأ ما فيه فقد اغتبته ؛ وإذا قلت ما ليس فيه فقد ببته . 

حدثنا أو كريب ء قال : ثنا عمر بن عبيد » عن الأعمش » عن أنى الضحى + عن مسروق » قال 
الغيبة : أن يقول للرجل أسوأ ما يعلم فيه » واابهتان : أن يقول ما ليس فيه ٠‏ 

حدئنا يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخببرنى معاوية بن صالح » عن كثير 
ابن الحارث '» عن القاسم » مولى معاوية » قال : سمغت ابن أم” عبد يقول : ما التقم أحد لقمة أشر من 
اغتياب المؤمن » إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه » وإن قال فيه ما لايعلم فقد بحستمه ٠‏ 

حدثنا أبو السائب » قال : ثنا أبومعاوية .عن الأعمش » عن مسا » عن مسروق » قال : إذا ذكرت 
الرجل بما فيه فد اغتبته » وإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك البهتان . 

حدئنا أبن عبد الأعل » قال : ثنا المعتمر» قال : معت يونس ء عن الحسن أنه قال فىالغيبة : أن 
تذكر من أنعيك ما تعل فيه من مساوى أعماله » فإذا ذكرته بما ليس فيه فذلك نا" ٠‏ 

حدئنا ابن ألى الشوارب » قال ؛ ثنا عبد الواحد بنزياد » قال : ثنا سيان الشيبائى » قال : ثنا حسان 
ابن المخارق ١‏ أن امرأة دخعلت على عائشة ) فلما قامت لتخررج أشارت عائشة بيدها إلى النبى صلى الله عليه 
وسل » أى أنها قصيرة » فقال النى' صلى الله عليه و ليها » . 

حدثنا ابن المثى ء قال : ثنا أبوداود ؛ قال ؛ ثنا شعبة ؛ عن ألى إبعداق » قال : لو مر يك أقطع ١:‏ 
نقات : ذالك الأقطع كانت منلك غيبة .قال : ومبرعثٍ معاوية بن قرة يقول ذلك ٠‏ 
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حدثنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة ‏ قال : سمعت معاوية بنقرة يقول : 
لو مر بك رجل أقطع » فقلت له : إنه أقطع كنت قد اغتبته » قال : فذكرت ذلك لأفىإسماق الممدانى 
ذال : صدق > 

حدثنى جابر بن الكردىّ » قال : ثنا ابن ألى أويس » قال : ثنى أخى أبو بكر » عن حماد بن ألى حميد» 
عن موفى بن وردان » عن أنى هريرة « أن رجلا قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فرأوا ق قيامه 
عجزا » فقالوا : يارسول الله ما أعجز فلانا » فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكلام' أخاكم 
واغدية 4 . 

حدثنا أو كريب » قال : ثنا مان بن سعيد » قال : ثنا حبان بن على العا ى عن مثبى بن صباح » عن 
عن عمرو بن شعيب » عن معاذ:بن جبل » قال : « كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذ كر القوم 
رجلا » فقالوا : ما يأكل إلا ما أطعي » وما يرحل إلا ما رحل له » وما أضعفه ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : اغسَيم' أخاكم ؛ فقالوا با وسول الله وغيبته أن تحدتث عا فيه ؟ قال : بحتسبكم أن 
جد قوا عن" أخيكم ما فيه ) . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا خالد بن محمد : عن محمد بن جعفر » عن العلاء » عن أبيه » عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا ذتكرت أخاك” بم يكره” فإن' كان فيه ما تقول 

فقد اغديته » وإن" َم بكه” فيه ما تقو ل فد" ته 0 . 
حدثنا بشىء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة قال : كنا تحد”ث أن الغيبة أن تذكر أنخاك 
بما يشينه » وتعيبه بما فيه » وإن كذبت عليك فذلك البهتات » . 
وقوله (أ يحب د كم أن' يأ'كل تللم أخحيه مَينتا فكر هتسموه ) يقولتعالىذ كره للمؤمئين 
أبحب أجدكم أيها القوم أن يأ كل لحم أخيه بعد مماته ميتا »'فإن لم نحبو ا ذلك وكرهتموه » لآن الله حرم ذلك 
عليكي » فكذلك لانحبوا أن تغتابوه فى حياته » فاكر هوا غييته حيا » كا كرهم لحمه ميتا » ذإن الله حرم 
غيبته حيا » كنا حرم أكل لحمه ميتا . 
وباحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك. 

حدئنى على" » قال:ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ولا 
يغتب بعلضكي' سعضا؛ أ يحب أحد كم أن" يكل" سم أيه ميتاً) قال : حرم الله على 
المؤمن أن يغتاب المؤمن بشى”' » 5 حرم المسيحة , 

حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم ' قال : ثنا عيدى ؛ وحدثى الحارث » قال :ثنا الهسن 
قال :ثنا ورقاء حميعا؛ عن ابن ألى نجيح » عن ماهد : ( أ يحب د كم" أن” يكل م بيه ميلقا ) 
قالوا : نكره ذللك » قال : فكذلك فاتقوا الله , 
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آذآذآت 010033 ا الشف سام و هس واعهم نكر مدعيس ا لس 

حلثنا يشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( بحيب أحد كلم أن بأ كل خسم 
أخخيه "ميا فكّر هُتدلموه ) يقول : ا أنتكاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل مها 6 فكذلك فا كرة 
غيبته وهو حى . 

وقوله و وَاتَّقمُوا الله إن الله تَوَّاب رحرم ) بول تعالى ذكره: فاتقوا الله أيها الناس + فخافوا عمو بته 
انبذك عما نباكم عنه من ظن” أحدكم بأخيه المؤمن ظن” السوء ؛ وتتيع عوراته ؛ والتجسس 0-١‏ .., 
مم أمره » واغتيابه با يكرهه » تر يدون به شينه وعيبه » وغير ذلك من الآمور الى نباكر عنها ربكم ( إن 
له" واب رتحي”) يقول : إن الله راجع لعبده إلى ما يحبه إذا رجع العبد لربه إل ما يجيه مه 2 د جم 
بأن يعاقبه على ذنب أذنبه بعاد توبته منه . 

واختافت القراء فقراءة قوله ( سم أخيه ميا ) فقرأته عامة قراء المدينة بالتثقيل (.مينتا ) » وقرأته 
عامة قراء الكوفة والبصرة( متا ) بالتخفيف » وهما قراءتان عندنا معر وفتان متقاريتا المحبى : فبأيبما قرأ 
القارى صب : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

ا سيت مس ددا هه 9 7ل 7 و تم ال 3 سم 4 7 
الئاس حافك ند و أن وحع لكي شعوم وبال ليارقوَ انَأ كرمكم عدا لله 
ل و ا 
نَعلكإِنَالنَهعلورٌ خبير :+ 
5 يقول تعالى ذكره : يا أبها الناس إنا أنشأنا خلقكم من ماء ذكر من الرجال » وماء أنى من النساء : 

وبلحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبو هشام ء قال : شا عبيد الله بن موسى » قال : أخخبرنا عهان بن الأسود » عن مجاهد » قال : 
ملق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة » وقد قال تبارك وتعالى ( يا أينّها الثّاس' إنا حلقسناكم من 
ذكر وات ). 

حدثنا أبن ميك » قال : ثنا مهران ع قال : ثنا عهان بن الأسود » عن مجاهد » قوله إن لقنا كم 
مين" ذ كر وأ ندى ) قال : ما خحلق الله الولد إلا من نطفة الرجل والمرأة جميعا » لأن الله يقول ( خلقسناكم 
من ذكر وأ تى ). 

وقوله ( وجعالنا كم شعدوبا وقَبائل” لعا رفوا ) يقول : وجعلنا كم متناسبين » فبعضكم يناسب 
بعضا نسبا بعيدا » و بعضكم بناسب بعضها نسبا قريبا ؛ فا مناسب النسب البعيد من لم ينسبه أهل الشعوب » 
وذلك إذا قيل للرجل من العرب :من أى شعب أنت ؟ قال : أنا من مضر ءأو من ر بيعة . وأما أهل المناسرة 
القريية أهل القبائل ؛ وهم كتمم من مضر » وبكرمن ربيعة » وأقرب القبائل الأفخاذ وهما كشيبان هن بكر 
ودارم عن بم ٠‏ وو ذلك » ومن الشتَّعمْب قول ابن أح رالباهل ؛ 
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.من شب مدان أو سعد العتشيرة أو خخؤلان أو مذاحجيج هاجواله طرياا 
وبتحو الذى قااف معى قوله ( وج ناكم شعوبا وقتبائل ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » قال : ثنا أبوحصين » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس ( وجتّعنا كلم ' شتعوباً وقتبائيل") قال : الشعوب : المسماع » والقبائل: البطون . 
حدثنا خلاد بن أسلم » قال : ثنا أبو بكر بن عياش » عن أبىحصين ؛ عن سعيد بن جبتير » عن ابن 
عباس » فقوله ( وَجعّلنا كلم 'شعوبا وقتبائل") قال : الشعوب : الماع . قال خلاد » قال أبو بكر : 
القبائل العظام » مثل بى تميم » والقبائل : الأفخاذ . 
حدثنا أو كريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا إسرائيل » عن أنى حصين »؛ عن سعيد بن جبير 
( وجعلنا كلم' شعوباً وقتبائل" ) قال : الشعوب : الحمهور » والقبائل : الأفخاذ . 
حدثى محمد بنمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله (شعدوبا) قال : النسب البعيد . ( وقبائل ) 
دون ذلك . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وج ناكم" شعوبا وقتبائل ) قال : 
الشعوب : النسب البعيد » والقبائلكقوله : فلان من بى فلان » وفلان من بى فلان . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمرء عن قتادة ( وجَعلنا كلم" شعوبا) 
قال : هو النسب البعيد . قال : والقبائل : ها تسمعه يقال : فلان من ببى فلان . 
جحدثت عن الحسين »قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فق قوله 
(وجعلناكم' شعويا ) قال : أما الشعوب : فالنسب البعيد . 
وقال بعضهم : الشعوب : الأفخاذ . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير 
( وَجتعلنا كلم" شعوبا وقتبائل" ) قال : الشعوب : الأفخاذ » والقبائل : القبائل . 
وقال آخحرون : الشعوب : البطون » والقبائل : الأفخاذ : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى يحبى بن طلحة » قال : ثنا أبى بكر بن عياش » عن ألىحصين » عن سعيد بن جتبير » عن 
(1) البيت لابن أخر الباهل » كما سبه 'المولف . والشاهد في هكلمة ن الشعب » » وهو الفرع الكبير من الأصل ؛ يحجمم عددا 
من القبائل » "كا أوضحه المؤولف.وقال النويرى فى ( اية الأرب 884:17 ) الشعب :هو الذى بجمع القبائل» وتتشعب منه . وفى مجاز 


القرآن لأن عبيد ( الورقة :)١ ١١6‏ و وجعلناىم شعوبا وقبائل لتعارفوا» : يقال : من أى شعب أنت ؟ فتقو ل : من مشر »© 
من ربيعة » والقبائل دون ذلك . قال ابن أحر « من شعب 8.دان . , , البيت ع . 
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ابن عياس ( اناكم" شُعوبآ وققبائل”) قال : الشعوب.: لبطون » والقبائل : الأفخاذ الكبار . 
وقال آخرون : الشعوب : الأنساب . ( 


ذكر من قال ذلك - 
حدثبى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : غنى عمى » قال :ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
(وجعلناكم شعُوبا وقبائل ) قال. : الشعوب : الآنساب .' 
وقوله ( لتَعارَُوا ) يقول : ليعرك بعضكم بعضا ف النسب » يقول تعالي ذكره: إبما جعلنا هذه 
الشعوب والقبائل لكم أيها الناس » ليعرف بعضكم بعضا فى قرب القرابة منه وبعده » لالفضيلة لكر ذلك ؛ 
وقربة تقر بكم إلى الله ؛ بل أكرمكم عند الله أتقاكم . ظ 
وبنحو الذى انا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاضم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا ابلحسن » 
قال. : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح عن مجاهد ( وَقبائل” لتَعارفوا ) قال: جعلنا هذا لتعارفوا ». 
فلان بن فلان من كذا وكذا . [ 
وقوله ( إن" أكرمكم" عد الله أتقاكم ) يقول تعالى ذكره: إن أكر مكم أيبا الناس عند ربكم » 
أشد كم اتقاء له بأداء فرائفيه و اجتناب معاصيه » لاأعظمكم بيتا ولا أكركم عِشيرة , 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : ثنى ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن على بن 
رياح ؛ عن عقبة بن عامر» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الكّاس” لآدم- وَحواء” كتطف 
الصاع_ 4" “موه » إن الله لابسألكثم'عن” أحسابكم ولاعّن' أنسابكم' يوم القيامة » إن 
أكْرسكم' عثد الله أتتقاككم'» . ظ 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : ثبى ابن لميعة » عن الحارث بن يزيك ' عن على بن 
رياح » عن عقنبة بنعامر » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إن أتسابكم ذاه ليست 
بمْساب عدلى أحّد » ونم نادي ' ولد آدكم طف الصاع_ لم لثباه” نينس" لأتحّد على أحدٍ 
فل" إلا بدين أو عمل صا لح حَسْب الرجال أن' يَكلون” فاحشا بذ ينا تمخيلا” جبانا» . 
حدثى يعوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن علية » عن ابن جريج , قال : سمعت عطاء يقول : قال 
ابن غياس : وثلاث آنات جحدهن الناس : الإذن كله ؛ وقال: ( إن أكرمك”م عند الله أتنقاكم' ) 
وفال الناس أكرمكم ج: أعظمكم بيتا ؛ وقال عطاء : نسيت الثالثة ) : 
وقوله ( إن" الله عتلم” بير ) يقول تعالى ذكره : إن الله أها الناس ذوعام بأتقا كم عند الله وأكر مكم 
عالده ؛ ذوخشورة بكم و بمصا لمكم » وغير ذلك من أموركم ) لاخى عليه خافية : 
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القول في تأويل قوله تعالى : 
ذو 5 1 1 1 سر سدم بي ار كت ل . 
كالاب مال ووو .فولوَأ ألمت وََتَايد خلا ايمل فى ٍ وبة وين تطيعوأ 
21 7 1 ناح 27 بك اس 
ده ورشوكز لجن هر كلك عبد الله عقو زَتَحِعَْ ذه 


يق يقول تعالى ذكره : قالت الأعراب : صد قنا بالله ورسوله » فئحن مؤمئون ء قال الله لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم : قل يامحمد لهم ( م دؤمدوا) ولسم مؤمتين (و لكين 'قولواأسلمنا). 
وذ كر أن هذه الآبة نزلت ىأعراب من ببى أسد . 
ذكر من قال ذالك 
حدئى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و.حدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء » حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ) ؛ فقوله ( قات الأأعدراب آمنا ) قال : أعراب 
بنى أسد بن خسريمة . 
واختلف أهل التأويل فالسبب الذى من أجله قبل للنبى" صلى الله عليه وسلم : قل طؤلاء الأعراب : قولوا 
أسلمنا » ولا تقولوا آمنا » فقال بعضبم : إنما أمر النبى صل الله عليه وسلى بذلك . لأنالقو مكانوا صد قوا 
بألسنتهم ‏ ولح يصداقوا قولهم بفعلهم ٠‏ فقيل لهم : قواوا أسلمناء لآن الإسلام قول » والإيمان قول وعمل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى : قال ؛ ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الزهرى ( قالّت الأأعثراب آمنا » قل' 
ل تؤْمشوا وتكين” قدُولُوا أسْلمّنا ) قال : إن الإسلام : الكلمة ء والإيمان : العمل . 
حدئنا ابن عبد الأعلى. ؛ قال : ثنااين ثور » عن معمر » وأخير فى الزهرى » عن عامر بن سعد » عن 
أبيه » قال : :: أعطى البى صلى الله عليه وسلم رجالا , ول يعط رجلا مهم شيثا » فقال سعد : بارسول الله 
أعطيت:فلانا وفلانا » ولم عط فلانا شيئا » وهومؤمن » فقال التي صل الله عليه وسلم : : أو مسلم” ؟ 
حى أعادها سعد ثلاثا » والتى صلى الله عليه وسلم يقول : أو مسلم يت صلى الله عليه وسام 
إنى أ عتطى رجالا وأداع من دو أحب إلى" لمملا علطيه شيا عافة أن' يكوا فالثار 
على وجوههم) . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال :قال ابن زيد » فقوله ( قالّت الأعاراب آمناء قبل" 
0 م تومنو ) قال : لى يصداقوا إيما مهم بأعمالمى » فرد " الله ذلك عليهم ( قل دُومدواءولكن قولوا 
سما ) » وأخبرهم أن المؤمنين الذين آمنرا بللله ورسوله ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله ؛ » أولئك هر الصادقون » صداقوا [عانهم بأعماهم ؛ فن قال مهم : أنا مؤمن فقد صدق ؛ 
٠‏ قال : وأما من انتتحل الإيعان بالكلام ولم يعمل فقدكذب » وليس بصادق ٠‏ 
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١‏ سورة المحرات ظ الجزء 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن مُغيرة » عن إبراهم ( ولكين' ولو أسلتسًا ) 
تال : هو الإسلام . ظ 
وقال آخرون : إنما أمرالنبى" صلى الله عليه وسام بقيل ذلك لم لأنهم أرادوا أن يتسموا بأسماء المهاجرين 
قبل أن يباجروا » فأعلمهم الله أن لم أسماء الأعراب » لاأسياء المهاجرين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى »؛ قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (قالت الأعدرا ب آمممًا) . . . الآية» وذلك أنهم أرادوا أن يتِسسَمنّوا باسم ا هجرة» ولايتسموا بأممائهم 
الى مماه, الله » وكان ذلك فى أوّل الحجرة قبل أن تازل المواريث هم . 
وقال آخرون : قيل لم ذلك لأنهم منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم » فقال الله لنبيه 
صل الله عليه وسلم : قل لم لم تؤمنوا » ولكن استسلمم خحوف السباء والقتل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنأ يزيد ©» قال : نا سعيد » عن قتادة ؛ قوله( قالّت الأعراب آمنا قل' لم 
تيُؤْمنُوا ) ولعمرى ماعمت هذه الآية الأعرات » إن من الأعراب منيؤمن بالله واليوم الآخر » ولكن إنما 
أ نزلت فى حى من أحياء الأعراب امتنوا بإسلامهم على نى الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : أسلمنا » ول 
نقاتلك »كا قاتلك بنوفلان وبنوفلان » فقال الله : لاتقولوا آمنا » ولكن قولوا أسلمنا حبى بلغ فى قلوبكم . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا تعمد بن ثور » عن معمر » عن قتادة ( ل" تُؤمدوا : ولكن 
دُونُوا أسْلَمْنا ) قال : لم تعر” هذه الآبة الأعراب » إن من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الاخمر » ويتعخة 
ما بنفق قر بات عند الله » ولكنها فى طوائف من الأعراب . 


حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن رباح » عن أنى معرو ف ؛ عن سعيد بن جبمير 
(قالت الأعراب آمنا» قل' "لم" توم نوا ولَكن" قاو لوا أساتمّنا ) قال : استسلمنا الحوث السباء والقتل . 

حدثنا أبن حمسيد ؛ قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد ( فووا أسلمنا ) قال : 
استسلمنا . 

حدثنا يونس » قال : أخميرنا أبن وهب ,قال : قال ابن زيد » وقرأ قول الله ( قثل' ل' تؤمنوا» 
وكن' قدُولُوا أسْلتَمْنا ) استسلمنا : دخلنا ف السلم » وتركنا امحاربة والقتال بقوهم : لاله إلا الله وقال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أقاتتل النئّاس” حتى يقدولُوا لاإلله- إلا الل ء ذإذ) 
الوا لاإلنه: إلا" انقب , عَصّموا مدي دماءتهلم' وأموااهم' إلاة_محتقلها وحسا بيسم' على الل » . 
يه وأولى الأقواك بالصواب ف تأويل ذلك القول الذدى ذكرناه عن الزهرئ » وهو أن الله تقدم إلى 
دؤلاء الأعراب الذين دلوا فالملة إقرار| منهم بالقول » ولم يحققوا قوهم بعملهم أن بقولوا بالإطلاق آمنا 
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دون تقييد قوم بذلك بأن يقولوا آمنا بالله ورسوله » ولكن أمرهم أن يقولوا القول الذى لايشكل على سامعيه 
والذى قائله فيه محق” » وهو أن يقولوا أسلمنا » بمعبى : دتحلنا ف الملة والأموال ؛ والشهادة الحق ١‏ . 

قوله ( ونا دحل الإعمان فى قلويكم ) يقو ل تعالى ذكره : ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان . 
وحقائق معانيه فى قلوبكم . 

وقوله ( وإن' تلطيعوا الله ورسوله لايبشكم' من" أعمالكم' شيا ) يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسام : قل لؤلاء الأعراب القائلين آمنا ولما يدخل الإيمان ف قلوبهم » إن تطيعوا الله 
ورسوله أيها القوم » فتأتمروا لأمره وأمر رسوله » وتعملوا بما فرض عليكم » وتذهوا جما ها كم عنه ) 
( لايتلبتتكم' من* أعمالكم' شينئا ) يقول: لايظلمكم من أجور أعمالكم شيئا ولايتقصكم من ثوابها شيئا . 

وبتحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( لايليتكم' ) لاينقصكر . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لا يلتئكم' من أحمالكم' شيننا ) 
يقول : لن يظلمكم من أعمالكم شيئا . 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى ( وإن" تتطيعتوا الله ورسوله ) 
قال : إن تصدقوا إيمانكم بأعمالكي ية بقبل ذلك منكم . وقرأت قراء الأمصار ( لا بتكب" من“ أعمالبكم ) 
بغير همز ولا ألف » سوى أنىجمرو» فإنه قرأ ذلك ( لايا انكلم ) بألف اعتيارا مئه فى ذلك بقوله ( وما 
العنام هم" هن ' لهم من شى ع ) فن قال : ألت » قال : يألت . وأما الآخرون فإنهمجعلوا ذلك 
من لات يليت » كا قال رؤية” بن العجاج : 

وليلة ذّات تدى سريت ول يلكتى عن سراها لَيلت" 

3 والصواب من القراءة عندنا ذلك » ما عليه قراء المدبنة والكوفة( لابَلتْكُم' ) بغير ألف ولا همز: 
على لغة من قال : لات يليت » لعلتين : إحداهما : إجماغ الحجة من القراء عليها . والثانية أمها ف المصحف 
بغير ألف » ولا تسقط الحمزة فى مثل هذا الموضع » لأمها ساكنة » والهمزة إذا سكنت ثبتت » كما يقال : 
تأغرون وتأكلون» وإنما تسقط إذا سكن ماقبلها » ولا حمل حرف ف4القرآن إذا أتى بلغة على انحر جاء بلغة 


)0( لعله دخلنا فى الملة لحفظ الأئفس والأموال بالشهادة . . . الخ , 

6 البيتان نسبهها المؤلف إلى ررية ة بنالعجاج ؛ وم أجدهما قديوائه , ولا ودبوات أبيه العجاج . وأور وها صاءمب اللسان فى ( عن ) 
عمد ونسيما إلى أ الفقعدى , وقد استشبد مما المؤلف مررة قبل هذه فى( ١‏ : ؟) منهذه المطروعةء عند أو لسورة الإسراء . وشر.مناههما 
شرحا منصلا يناسب هذه الحقدام ؛ فراجعهما نمه , 
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الافها إذا كانت اللغتان معر وفتين كلام العراب . وقد ذكرنا أن ألت ولات لغتان معر وفتان م نكلامهم. 

وقوله ( إن الله عفاور رحدم") يقول تعالى ذ كره : إن الله دوعفو أيها الأعراب لمن أطاعه » وتاب 
إليه من سالف ذنوبه » فأطيعوه » وانهوا إلى أمره ونبيه » يغفر لكم ذنوبكم ' رحم بخلقه التائبين إليه أن 
عاقهم بعد توبتهم من ذنوبهم على ما تابوا منه » فتوبوا إليه بعكم ٠‏ 0 ظ 

كا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد قال : نا سعد » عن قتادة ( إن الله عفاور رم ' ) غفور 
للذنوب الكثيرة أو الكبيرة » شلك" يزيد » رحم بعباده . ظ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
له 


و2 سس سر 2000 وأ سسا ب فر ل سم ع سر 
َم الْمُؤِْنونالذينَءامنوابالله وَرَسُولِوكُم لسابو وَجحَلِهَدُ وأبأفوزله وأنفيهمَ فيسييل 


هلتك هُمْ الصَدرِ فون:8؟ 
يبه يقول تعالى ذكره للأعراب الذين قالوا أمنا ولما دعل الإيمان ىقلو يهم : إنما المومنون آبها القوم الذين . 
صدقوا الله ورسوله » ثم لم يرتابوا » يقول: ثم لم يشكوا فى وحدانية لد » ولا فىنبوة بيه صلى الله عليه 
وس وألزم نفسه طاعة الله وطاعة رسوله والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه ى وجوب 
ذلك عليه ( وجاهداوا بأمُوا لهم و أتفكمم'* ف سبيل الله ) يقول : جاهدوا المشركين بإنفاق أمواهم : 
وبذل ملهتجهم فق جهادهم » على ما أمرهم اله نه من جهاده, » وذلك يله لتكون كلمة الله العليا » 
وكلمة الذين كفر وا السفلى . 

وقوله ( ”وليك هُم” الصا د ون ) يقول : وؤلاء الذين يفعلون ذلك هم الصادقون ف قوم: إنا 
م منون » لامن دشحل فالملة حو فك السيف ليحن دمه وماله . 

وبنحو الى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن و هب )قال : قال ابن زيد » فقول ( وليك هسم الصاد قون ) 

قال : صد قوا إعامهم بأعماهم . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


2 وى لا صر إساصسل يم دعص |3 سبير و 1 
ف[ان ورا لله يديك ولد هيام ماف التسوان ومافا لض اندلق و لوز 


0-7 بقول تعالى ذكر.ه لنبيه محمد صلى الله عايه وسل : ( قل) ياتحمد هؤلاء الأعراب القائلين آمنا ولا يدخل 


الإيمان ى قلوبهم : (اتعتاسمسون الل )أيها القهوم بدينكي » يعى بطاعتكم ربكم( وَالله يسعلم ما السُمُوّات 
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وما ف الأرض ) يقول : والله الذى تعلمونه أنكم مؤمنون» علا م جميع ماق السموات السبع والأرضين 
السبع ٠‏ لاعخى عليه منه شىء » فكيف تعلمونه بدينكى » والذى أنتم عليه من الإيمان » وهو لايحى عايه 
خافية » فى سماء ولا أرض » فيخى عليه ما أنتم عليه من الددين (وَاللَه بكثل شىء عنّديم') يقول ؛ والله 
بكل” ماكان » وما هوكائن ؛ وبما يكون ذوعا . وإنما هذا تقد م من الله إلىهؤلاء الأعراب بالبى » عن 
أن يكذابوا ويقولوا غيرالذى هم عليه ف ديمهم يقول: انه خيط بكل شى م حال به » فلحطروا نا وار 
خعلاث ما يعام من ذماثر 0 عليه دى 


م ا" م ره مم2 ” و داس 2 - و2 سس سو سل 
2*1 ليح هدك اياون 


كُمصدقِينَ © 


ته يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : يمن" عليك هؤلاء الأعراب ياحمد أن أسلموا ( قدّل' 
لانمدوا عل" إسلامكي” بل الله عم من انبتكم" أن" مدا كثم' لل يمان ) يقول : بل الله يمن 
عليكم أيها القوم أن ونقكم للإيمان به وبرسوله ( إن" كسم 'صاد قين ) يقول :إن كنم صادقين فى قولكم 
آمنا » فإن الله هو الذى من" عليكم بأن هداكر له » فلا تمنوا على" بإسلامكم . 
وذأكر أن هؤلاء الأعراب من بنى أسد » امتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : آمنا من 
غير قتال » ول نقاتلك كنا قاتلك غيرنا » فأنزل الله فييم هذه الآيات . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شغبة » عن أبى بشر » عن سعيد بن جسير فى 
هذه الآبة ( بون عدَلَينُك” أن" أساتموا ) أهم بنوأسد ؟ قال : قد قيل ذلك . 
حدثنا ابن الث » قال : ثنا سهل بن يوسف » قال : ثنا شعبة » عن أبى بشر» قال : قلت لسعيد بن 
جسير ( بمدّون "عتلميلك أن' أسلتموا) أهم بنوأسد؟ قال : يزعمون ذاك : 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن حبيب بن أنى عمرة » قال : كان بشر بن غالب 
ولبيد بن عطارد » أو بشر بن عطارد » ولبيد بن غالب عند الحجاج جالسين » فقال بشربنغالب للبيد بن 
عطارد د : نزلت فقومك بى نمم ( إن" اللذرين يسناد ونتك ”مين“ وراء الحتجمرات ) فذكرت ذلك لسعيد بن 
جسبير ء فتّال إنه لوعل بآخر الآية أجابه ( علدّون عَنسّك” أن' أسْتَمُوا ) قالوا أسلمناولم نقاتلك بن و أسد . 
حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( لا تممسُوا) أنا أسلمنا بغير قتال 
لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان » فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قل' )لم (لا عسوا عل 
إسلاسكم' ٠‏ بسل_الله عمسن ليك ' أن" همد كم ' للإعتانر ) . 


”"5-4 
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حلش يوتس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( بمّدون” عَلَينّك” أن" 
ممْلمُوا قل" لاانمد نوا على" إسْلامكمي' ) قال : فهذه الآبات. نزلت ف الأعرات , 
القول فى تأويل قوله:تعالم 
هبعلم 2 عَتبكالسَوان والالرض وَالنَهْبصرْعَانْعَمَلُوتَ © 
يت يقول تعالى ذكره : إن الله أيبا الأعراب لامي عليه الصادق منكم من الكاذب » ومن الداخل منكم 
فى ملة الإسلام رغبة فيه » ومنالداخل فيه رهبة من رسولنا محمد صلى الله عايه وسام وجنده » فلا تعلمونا 
دينكم وضوائر صدوركم 5 فإن الله يعلم ما تكنه ذمائر صدو ركم » ونحد ثون به أنفسكم ؛ ويعلم ما غاب 
عنكم » فاصكسر مايا السموات والأرض »> لاق عايه شىء من ذلك (١‏ والله بسصير _ د 
بقول : والله ذو بصر بأعمالكم الى تعملونها » أجهرا تعملون أم سرا » طاعة تعملون أو معصية ؟ وهو 
ازيم ع جع ذلك ؛ إذ خرا فر وإن شرا فشر وكفاؤه . 
وأن” فق قوله ( بمُدُون عتليلك أن أسْلمئوا) ق موضع نصب بوقوع نو دعليها»وذ در أن ذلك 
فى قراءة عبد الله ( عدون عنيك إسلامهم ) » وذلك دليل عل صمحة ما قلنا » ولوقيل : هى نص 
معنى : بمنون عليك لأن أسلموا » لكان وجها يتجه : وقال بعض أهل العربية : هى فى موضع خفض » 
بمعبى : لأن أصلموا! . 
وأما وأن» الى فقوله( بل لله' تبملن ” ليمكت" أن" همد كسم" ) فإنها ف موضع نصب بسقوط الصلة 
لأن معى الكلام : بل الله من عليكي بأن هداكم للإيمان , 


0 تؤكة قن كيت 
مهاس وزو . 


100 


0 قوله تعالى : 


0 7 حو م | 23 رم 


الف أهل التأويل فقوله (ق”) » فقال بعضهم ' عا ع لي اش ار 
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١‏ ذكر من قال ذلك 
. حدثى على" بن داود ‏ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ف قوله 
(ق”- و ن”) وأشباه هذا » فإنه قسم أقسمه الله » وهواسم من أسماء الله , 
وقال آخحرون : هواسم من أمماء القرآن . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعل ؛ قال : ثنا اين ثورء عن معمر » عن قتادة » فى قوله ١‏ ق") قال ٠‏ اسم من 
أمهاء القرآن . 
وقال آخرون : ( ق") اسم الحبل المميط بالارض ؛ وقك تقد م بياننا فى تأويل حروف المعجم الى 
فى أوائل سور القرآن بما فيه الكفاية عن إعادته ىهذا الموضع . 
وقوله (والقرآن المجيد ) يقول : والقرآن الكريم . 
كا حدثنا أب و كريب » قال : ثنا يحجى بن يمان » عن أشعث بن إسحاق » عن جعفر بن أنى المغيرة » 
عن سعيد بن بير (ق” والقرآن المُجيد ) قال : الكريم . 
واختلف أهلالعربية فى موضع جواب هذا القسم فقالبعض نح وى البصرة( ق” والقترآن المتجيد ) 
قسم على قوله ( قد" عتلمنا ما تنقئُص' الأرّض' متْهسم' ) وقال بعض نحولى أهل الكوفة : فيها المعى 
الذى أقسم به » وقال : ذكر أنها قضى والله » وقال : يقال : إن قاف جبل محيط بالأرض » فإن يكن 
كذلك فكأنه فى موضع رفع : أى هوقاف والله ؛ قال : وكان ينبغى لرفعه أن يظهر لأنه اسم وليس بهجاء ؛ 
قال : ولعل” القّاف وحدها ذكرت من امسمه » ا قال الشاعر : 
قلت ها قفى لنا قات قاض ١‏ يم 
ذكرت القاف إرادة القاف من الوقف : أى إفى واقفة . 
أ وهذا القول الثانى عندنا أولى القولين بالصواب » لأنه لايعرف ق أجوبة الإيمان قد » وإثما يجاب 
الأبمان إذا أجيبت بأحد الحروف الأربعة : اللام » وإن » وما » ولا » أو بيرك جوابها فيكون ساقطا . 
وقوله ( بل عتجيبوا أن" جاء هسم' مذ را متهلم' ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
ما كذ بك يا محمد مشركو قوممك أن لايكونوا عالمين بأنك صادق محق” » ولكلهم كذ بوك تعجبا من أن 
جاءه, منذر ينذره, عقاب الله مهم » يعنى بشرا منهم من ببى آدم » ولم يأنهم ملك برسالة من عند الله . 
)١(‏ ف ( اللسان :وق ) غير منسوب . قال : وقوله * قلت لا قفي لناقالت قاف ٠‏ بسكون الكاف الفاء :]نما أراد : قد وقفت 
فاكتق بذكر القاف . قال ابن جنى : ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئا من جملة الحال » فقال مع قوله : قالت قاف »ع وأمسكي زمام 
بعيرها » أوعاجته عليها » لكان أبين » لماكانوا عليه » وأدل عل أنها أرادت قى لنا » أى يقول لى قى لنا ! متسجبة منه . وهو إذا 
شاهدها وقد وقنت علم أن قوا : قاف إجابة لقوله » وتعجب منه ف قوله قف لنا . اه . وفى معاف القرآن للفراء ( الورقة م0٠‏ ) 


اذه بيت 0 : ذكرث القاف إرادة القاف من الوقت » أى إفى واتفة . اه . 
قلت : ولو ذهب قائل إلى أن قاف أسم صوث أرياد به اسم الفعل وقفت لكان ر مها , 


1/0100 


١8‏ سور 5 ى الدزء 


لويس ع 


وقوله( فال" الكافرون هل !| شىء عتجبيب ) يقول تعالى ذكره : فال المكذ بون بالله ورسوله من 
قريش إذ جاءه منذر منهم هذا قواء'” عتجيب ) : أى مجىء رجل منا من بى آدم برسالة الله إلينا » 
رهلا أثر ل إليه مالك ف مكو ن معه تل يرا ) . ظ 


وك نو ديد قَدعَلِنامامَطْضلْأرَطمذاء وَعِسَاكبٌ حفط 
و تقول القائل : م بجر للبعث ذكر» فيخبر عن هو لاء القوم بكفرهم مادعو| إليه من ذلك » فا وجه احبر 
عنهم بإتكاره, مالم يدعوا إليه » وجوابهمجمالم يسئلوا عنه . قبل : قد اختلض أهل العر بية ذلك » فنذ كر 
ما قالوا ذلك  »‏ نتبعه البيان إن شاء الله تعالى » فقال فى ذلك بعض نحو ف البصرة قال : ( أئذا متنا وكنا 
ان ذللك” رجه" بتُعصيل” ) ' م يذكر أنه رأجع » وذلك والله أعلم لانه كان على جواب » كأنه قيل نهم : 
إذك ترجعون ) فرقاكوا أن ذامتناوكنا كرابا ذلك رعجع بسعيد) وقال بعض نحو الكوفة قوله : ( أذ ا 


8 سن اتير سس 


متنا وكنا كرابا ) كلام لم يظلهر قمله 3 ما يكون هذ| جوابا له ولكن معناه مضمر ءإتماكان والله أعلم: 
وق” والقرآن اليد ) ْم بعد الموت » فقالوا : أئذا كنا ترابا بعّمئْنا ؟ جحدوا البعثعثم قالوا ( ذلك 
رجه بتعيل” ) جحدوه أصلا » قوله ( بَعيد") كا تقول للرجل يخطئ فى المسئلة » لقد ذهبت مذهبا بعيدا 
يك والصواب من القو ل فذلك عندنا » أن ىهذا الكلام مير وكا استغنى بدلالة ما ذ كر عليه من ذكره » 
وذلك أن الله دل" مخبره عن تكذيب هؤلاء المشركين الذين ابتدأ هذه النورة بالخبر عن تكذيبهم رسوله 
8 0 اام سس ال كن 5 م انرو اه وم ال مج سس | قرا لس سل سر 
جمد صلى الله عليه وسلم بقوله ( بال عتجبوا أن" جاء هلم متذار مسمسم » فقال” الكافرون هذا 
فى عمجيب ) على وعيده إياه على تكذيبهم محمدا صلى الله عايه و » فكأنه قال لم : إذ قالوا منكرين 
رسالة' الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم (هذا ثى'ء” عجريب ) ستعلمون أيه القوم إذا أنم بعثم يوم 
القيامة ما يكون حالكم فى تكذيبك, محمدا صلى الله عليه وسار ؛ وإنكاركم نبت » فقالوا مجيبين رسول بم 
صلى الله عليه و ( أشنا معنا وكلنا شرابا ) نعم ذلك » ونرى ما تعدنا على تكذيبك ( ذلك دجنع 
1 ف : : ِ ؛ ساس ا 1 
سعصسيك ( : أى أن ذلك غير كائن » ولسنا راجعين أحياء بعد جماتنا » فاستغى بدلالة قوله ( بل عجبوأ 
أن" جاء هو" _ 0 فال الكافر ون ( هذا شىء عسجبيب ) من ذ كر ماذكرت من الخبر عن 
وعيدهم . 
وفما حتدثت عن اللسين » قال ؛ سيعت أنا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول 
ف قوله ( أذ اممئنا وكيا رابا ذلك رُم بتعبيد") قالوا: كيف يحينا الله » وقد صرزا عظاما ور" ' 
وضبللنا ف الأرض » دلالة عل صمة ما قلنا من أنهم أنكر وا البعنث إذا توعندوا به , 
0 


60 العلاوة سن لولا ٠‏ , مه ى, مسب سمه 
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الشادس والعشمروتن تفسير الطبر ى ١5‏ 


وقوله ( قد" عمَلمْنا ما تتقلص' الأرئض' مأنهثم') يقول تعالى ذكره : قد علمنا ماتأكل الأرض 
من أجسامهم بعد مماتهم » وعندناكتاب بما تأكل الأرض وتفى من أجسامهم » ولم كتاب مكتوب مع 
علمنا ذلك » حافظ لذلك كله » وسماه الله تعالى حفيظا » لأنه لايدر س ماكتب فيه» ولا يتخير ولا يبدل . 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثى عمى » قال : ثبى أنى »عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( قند' علمئْنا ماتتنتقص” الأراض” ممْنهثم' ) يقول : ماتأكل الأرض من حومهم وأبشار هم وعظامهم 
وأشعارهم . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أ بن أنىنجبح » عن مجاهد » قوله («ماتتقص. الأرض” مانم" ) قال : من 
عظامهم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا دز.يدك > قال :ثنا سعيد » عن قتادة » فىقوله ( قد عتلمئنا ماتتقص" الأرض" 
نمم ) يقول : ما تأكل الأرض متهم . 
حدثنا اين عبد الأعلى » ؛ قال : ثنا ابن ثور »عن معمرء عن قتادة ( قدأ عتلمئنا ما تتقص الأررض 
مننهسم ) قال : يعبى الموت » يقول : من يموت منهم » أو قال : ما تأكل الأرض منهم إذا ماتوا . 
حّدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ.يةول : أخيرنا عبيد » قال : سمحت الضحاك يقول» قال 
الله ( قد' عتلمئنا ما تتْقسص" الأراض” مبأنهم' )يقول : ما أكلت الأرض مهم ونحن عالمون به » دهم 
عندى مع علمى فيهم فى كتاب حفيظ . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


34 عجفم ف قرع © فَدنظرُوا لتم موه مك تبكَيئها 
وَرْسيِمَلَها وم لهَامِن فزوج © 


كه يقول تعالىذ كره : ماأصاب هؤلاء المشركون القائلون (أثيف! مستسنا وكدنًا تثرابا ذلك رجع بعيد) 
فى قيلهم هذا ( ببل” كبوا بالمسّق” ) » وهوالقرآن ( الما جناء هسم )من الله . 
كالذى حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( يبل ' كذ يوا بالق" كا جاء هم ) 
أى كل بوا بالقرآن ( فهم” ف أمثر متريج ) يقول : فهم فىأمر مختلط عليهم ملتبسء لايعرفون حقه من 
باطلة » [ يقال ] قد مرج أمر الناس إذا اختلط وأهمل . 
وقد اختلفت عبارات أهل التأويل فى تأويلها » وإ ن كانت متقار بات المعالى » فقّال بعضهم : معناها : 
فهم فىأمر منكر ؛ وقال : المريج : هو الشىء المنكر : 


)01( زيادة لريط الكلام, ؛ ونظلن أمبا سقطت من قلم الناسخ . 
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6 ظ سورهءى | المزم 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنى محمد بن خالد بن خداش » قال : ثى سلم بن قستيبة » عن وهب بن حبيب الآمدى » عن 
أبى حمرة » عن ابن عباس أنه سثئل عن قوله ( أمسر مسريج ) قال : المريج : الشى ء المتكر ؛ أما سمعت 
قول الشاعر : م 
قحالت والْتَمّسّت به حشاها فخ كأنَّه” خوط ريج | 
وقال ترون : بل معنى ذلك : قأمرمختلف . ظ 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئى عل" : قال : ثنا أبوصالح . قال: ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فى مر 
متربج ) يقول : محتلف . الصا 
وقال آتمرون : بل معناه : قىأمر ضلالة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثى حمى ؛ قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 
(فهم فى أمر مريج ) قال : هم فأمر ضلالة . ظ 
وقال آخرون : بل معناه : ف أمرم تيس . 
ذكرمن قال ذلك 
حدثنا أبوكدريب » قال : ثنا يحى ن بمان » عن أشعث بن إسماق »عن جعفر بن ألى المغيرة» عن سعياء 
اين جبسير » فقوله ( فَهدم' ىأمثْر مريج ) قال : مابس . 
حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا احسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد » قوله ( أمثْر مسريج ) قال : ملتيس . 
حدثنايشء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فهم” فى أمسر مريج ) ملتدس 
علييم أمره . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» قال : والتيس عايه دينه . 
وقال 1 خرون : بل هو ا#تاط . 


00( ألبيت للداخل بن حر أم الهذل » 5 فى شرح أشعار الهذليين للسكرى طيعة أوربا » من 4؟؟ وليس لآلى ذو يب كما قال 
أبوعهيدة فى مجاز القرآن ( الورقة م" ؟ ب ) ., والضمير فى جاات اليقرء . وف به إلى السبم الذى و صفه . ويروي : فراغغت : فى 
«وضم |رفجالت » . أىسمادت عن السمم . والمشا ؛ سمشوة الحوف , وخس: مسقا , وضوط ؛ فصن أو قضيب . ومريج أى قد 
مارح وثرك 2 يقال : مرج إذا وقم فار له . ويقال مريج : قلق ع يقال مرج الليام فيدى » أى انسل ممرج مرج أى قلق وتقلقل 
واضعارب ومرج ٠‏ . وق ( اللسان ؛ ٠ج‏ ) المرج بالعحر يك : مصدر. قوإك ؛ مرج الهاتم فى يد مر جا :أ قلق .وى الععز يل م فهم فىأمر 
«ربج » يقول : ى هلال . وقال أب وإسحاق : ف أمر عنتلث » ملعيس عليهم » يقولون للثببى صل الله عليه وسام بمرة ؛ سأسر , ومرة 
شاعر؛وءرة مملم مجنون . وهذا الدئول على أن قوله « مروج » ملعبس علييم ام , وى مماز القرآن لالعبيدة ( الررقة ؟؟ب) مريج 
تلط ؛ يقال قد مرج أمر الناس ؛ .انمتلط و أهمل . وقال أيوذزيب (عذ!) زفئر كأنه شوط مريج ا أى سهم , اه , 
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السادس والعشروت < تفسير الطبر ى 


[ ذكر من قال ذلك 
حدثنى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فى أمْر مسريج ) قال : 
المريج : اختلط . 
وإِنما قلت : هذه العبارات وإن اختلفت ألفاظها فهى ف المعبى متقاربات » لأن الشىء مختلف ملتبس » 
معناه مشكل : وإذا كان كذلك كان منكرا » لأن المعروف واضح بين » وإذا كان غير معروف كان 
لاشك” ضلالة » لآن المدى بين لالبس فيه . 
وقوله ( أفَتَم' يَبْظاروا إلى السهاء فؤقهم كيلف بَنيسناها ) يقول تعالى ذكره : أفلم ينظر هؤلاء 


المكذ بون بالبعث بعد الموت المتكرون قدرتنا على إحيا: هم بعد بلاممم ( إلى السيام فوقهم كيف 
بنيناها ) فسويناها ستّغا عشوظا » وزيناها بالنجوم (وما الما من روج ) يغغى : وما لها من صدوع 


ال 


وفتوق . 

وبنحو الذى قانا فذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدئبى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجبح » عن مجاهد » قوله ( من" فروج ) قال : شق" : 

حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب"» قال : قال ابن زيد » فقوله (وماها من" فروج ) قلت 
له » يعنى ابن زيد : الفروج : الشىء المتبرئُ بعضه من بعض » قال : نعم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَالار ص مد دنهو ساقم روس ,) 5 مدنا شا من كل روج ببح 0 بوذ ور لعب 
5200 


يبه وقوله (والأرض مدادناها ) يقول : والأرض بسطناها ( وألْقَينا فيها روامى ) يقول : وجعلنا 
فيها جبالا ثوابت» رست ف الأرض » ( وأنبسنا فيها من كل زوج “ببيج ) يقول تعالى ذكره ؛ وأنيتنا 
فالارض من كل" نوع من نبات حسن » وهوالهبج . 
وبتحو الذى قلنا فذللك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئثناعلى” » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن على" » عن ابن عباس » قوله 
( ميج )يقول : حسن . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن قنادة » قوله (وأ اتسنا فيا روابي) والردامى 
. الحبال ( وأ تبعئنا فيها مين كل" زَرْج "بيج ) ؛ أي من كل زوج حسن 
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١6‏ سورة ىق الجزء 


حدثتى يونس » قال : أتخبرنا ابن وهب » قال : قلت لابن زيد ( الببيج) : هو الحسن المنظر؟ قال نعم: 
وقوله ( تبّصرة ) يقول : فعلنا ذلك تبصرة لكر أيها الناس بنصركم بها قدرة ربكم على ما يشاء ؛ 
(وذكترى لكل عبد ميب ) يقول : وتذ كيرا ءن الله عظمته وسلطانه » وتنبيها على وحدانيته ( لكل" 
مبَنْد متيب ) يقول : : لكل عبد رجع إلى الإيمان بالله » والعمل بطاعته , 
ويئحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد بد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( تبسصسرة ) نعمة من الله يبصرها العباد 
(وذكثرى لبكثل” عبد مديب ) : أى مقبل بقلبه إلى الله . 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( تبّصرة" وذكرى ) 
قال : تبصرة من الله : 
حدثى محمد بنعمروء قال ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث »قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح : ؛ عن مجاهد » قوله ( تبتصصسرة ) قال 1 مصيرة , 
حدئنا أبن حميد قال : ثنا مه ران »عن.سفيان » عن جابر ' عن عطاء و مجاهد ( لبكل” عسيك متيب) ْ 
فالا : جيب . 


ع 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ور إناشزاله مع 5 ردنا يو 20118 الخصيد دقو[ 2 


لبن .+ 


جر لاح ص نه 


رزفاللعباد وأحيينابي سياد تيمملا لخروج 0ه 
بأل يقول تعالى ذكره (وَترلدّنا من السهاء ماء" ) مطرا مباركا ؛ ؛ فأنيتنا به بساتين أشجارا » وحب الزرع 
الحصود من البر والشعير » وسائر أنواع الحبوب : 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وحتب الحتصيد ) هذا البر والشعير . 

حدئنى ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ) » عن قتادة ( وحتب اللستصيد ) قال : هو 
البر والشعير . 

حدثنى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمبى ؛ وحدئى احارث ١‏ : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نيح » عن مجاهد ( وحب الحنصيد ) قال : ' 

وكان بعض أهل العر بية يفول فقوله (وحب الخسصيد ) المب هو الخصيد ) هرما أضيف إل ننس 
مثل قوله ( إن" هل | و لق 'اليتقمين ) , 

وقوله ( والتخل” باسبقات ) يقول : وأنبتنا بالماء الذىأنزلنا من السماء الدخل طوالا » والباسق : هو 
الطويل : ٠‏ يقال الجبل الطويل : جبل باسق » كما قال أبونوفل لابن هبيرة : 
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يابئن” انين بفتمالهم”)) بسقتا على قيس فزاره! 
وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 

حدثنى على"» قال : ثنا أبوصالح قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( باسقات ) 
يقول : طوال . 

حدثنى محمد بن سعدا » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى ؛ قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس »؛ 
قوله ( والشّخل باسقات ) قال : النخل الطوال . 

حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » عن [سماعيل بن أنى خالد » عن عبد الله بن شداد 
فىقوله ( والشَّخْل” باسقات ) قال : بسوقها : طوها فى إقامة . 

حدئنا هناد » قال : ثنا أبوالأحوص » عن مماك » عن عكرمة » فى قوله : ( والتخّل” باسقات ) 
الباسات : الطوال . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث .. قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن اب نأنىنجيح » عن مجاهد » قوله ( باسقات ) قال : الطوال . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والتخئل” باسقات ) قال : بسوقها طوها . 

حدئنا ابن عبدالأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( والشَّخّل” باسقات ) قال : يعنى 
طولما . 00 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( والتخئل” باسقات ) قال : 
الوق : الطول . 

وقوله ( ما طدَائع' نّضيد” ) يقول :لهذا النخل الباسقات طلع وهوالكفارى ؛ نضيد: يقول : منضود 
بعضه على بعض مثرا كب . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى : عن أبيه ؛ عن ابن عباس 
( ا طلم نتضيد") قال : يقول بعضه على بعض . 

حدئى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال: ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ) 
< قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفىنجيح » عن مجاهد » قوله ( نتضيد" ) قال : المنضد : 
)١(‏ البيت من شواهد أيعبيدة ؤمجاز القرأن ( الررقة ١١٠‏ ب ) قال : و والنخل باسقات ه : طوال . يقال جبل ياسق ؛ 
وسسب باسق » قال أبوئوفل لابن هبيرة:« يابن الذين ....» البيت , وف اللسان : بسق ( بسق الشىء يبسق بسوقا : ثم طوله ) . 
وف التنزيل : « والنخل باسقات , الفراء : باسقات : طوالا » فهن طوال النخل » وبسق على قومه : علاهم فالفضل . وأنشد ابن 


بري لأفنوفل : يابن الذين .... البيت » , آه , 
- 885 
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ه6١‏ صورة وه ٠‏ الجزء 

حدثنا ابن عب الأعلى » قال :. ثنا ابن 'ثوز ؛ عن معمر » عن قتادة ( نالع دَضيد ) يقول : 
بعضه على بعض ٠‏ ظ 

حلثنا بشر ؛ قال: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لها طللع' نتضيد” ) ينضد بعضه على بعض ٠.‏ 

وقوله (رزقا للعسبادٍ ) يقول : أنبتنا بهذا الماء الذى أنز لناه من السماء هذه المنات » والحب والئخل 
قونا للعباد » بعضها غذاء » وبعضبا فاكهة ومتاعا . 

وقوله ( وأ حيينا بة بلداة متا ) يقول تعالى ذكرة :وأحيينا. بهذا الماء الذى أنزلناه من السماء 
بلدة ميتا قد أجدبت وقحطت » فلا زرع فيها ولا نبت . ظ 

وقوله (كدذلك روج ) يقول تعالى ذ كره كا أنتنا ذا الماء هذه الأرض ايتة ». فأحييناها به» 
فأخر جنا نياتها وزرعهاء كذلك رجكم يوم القيامة أحياء من -قبورك, من بعد بلائكم فيها بما يعزل علبما 
من المماء . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
ار دسج ممع 1 رك سبو ]اس دشو وى سس ووس سد ل م رو سم د عر 

بت وبلثم كوم لوح وَأَحيبا رس ومُود وما دوف عون واخوان ط © وأضوط لايك 
وبح لدبا سل خقَوعِيرٍ © 
بت ول تعالى ذكره ( كذ بت) قبل هؤلاء المشركين الذين كذ”بوا محمدا صلى الله عليه وسام من قومه 
(قوم وح وأصتاب الرّس ) وقد مضى ذ كرنا قبل أمر أصحاب الرس" » وأنهم قوم رسو نيهم ق بير . 

حدثئنا اين حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ألى بكر » عن عكرمة بذلك . 

حّدثت عن الحسين » قال سبعت أنا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول ف قوله 
(أصحاب ارس" ) والوس : بثر قل فيها صاحبٌ يس" . 

حدثى محمد بن تمر و» قال : ثنا أيوعاص » قال : ثنا عبسبى ؛ وحدثى التارث » قال : ثنا امسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن ألى جيح » عن #اهد » قوله ( أصحاب الرّس ) قال بر . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : أخيرنا عمرو بن الحارث ؛ عن سعيد بن أبىهلال » 
عن عمرو بن عبد الله » عن قتادة أنه قال ؛ إن أصعاب الأيكة » (و الأيكة : الشجر الملتف)» و أصحعاب الرس 
كانتا أمتين » فبعث الله إليهم نبيا واحدا شعييا » وعذ ببما الله بعذابين( و-نمُود” ء وعاد” وفيرعتون ؛ 
وَإخوان” لوط ؛ وأصحاب الأايكة ) وهم قوم شعيب » وقد مضى خبرهم قبل (وقوم تبسع ) ' 

وكان قوم تع أهل أوثان يعبدو مها » فها حدثنا به أبن حمسيك ٠»‏ قال : ثنا سلمة » عن أبن ماف . 

وكان من تحبر ه وخبر قومه »ع ما حدئثنا به مجاهد بن موسى ) قال : ثنا يزيد » قال : أخيرنا عمراث بن 
كاير ؛ عن ألى مجاز » عن ابن عباس » أنه سأل عبد الله بن سلام »عن تسبسع ماكان ؟ فقال : إن تبعا كان 
رجلا من العرب ء وإنه ظهر على الناس » فاحتار فيتية من الأخيار فاستبطهم و استدنخلهم » حت أخعل 0م 
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وبابعهم » وإن قومه استكبروا ذلك وقالوا : قد ترك دينكم » وبايع الفبتية ؛ فلما فشا ذلك »قال للفتية » 
فقال الفتية : بيننا وبينهم النار "حرق الكاذب ء وينجو مها الصادق » ففعلواء فعلق الفتية مصاحفهم ف 
أعناقهم » ثم غدوا إلى النار» فلما ذهبوا أن يدخلوها » سفعت النار ى ١‏ وجوههم » فنكصوا عما » فال 
لهم تب : لتدخلنها ؛ فلما دخلوها أفرجت عنهم حتى قطعوهاء وأنه قال لقوءه ادخلوها ؛ فلما ذهروا يدخاونما 
سفعت الثار وجوههم » فنكصوا عنها » فقال طم تلمع : لتدخلنها » فلما دخاوها أفرخت عنهم » حى إذا 
توسطوا أحاطت بهم » فأحرةتهم » فأسلم تمبع » وكان تمبنع رجلا صاحا . 
حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا سلمة » عن ابن إحاق » عن ألى مالك بن ثعلبة بن ألى مالك القرظى » قال : 
سمعت إبراهم بن محمد القرظى ؛ قال : سمعت إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبد الله يحداث « أن تبعا لما 
دنا من الهن ليدخلها » حالت حير بينه وبين ذلك » وقالوا لاتدخلها علينا » وقد فارقت ديأنا فدعاهم 
إلى دينه » وقال : إنه دين خير من دينكم » قالوا : فحا كمنا إلى التار» قال نعم » قال : وكانت انين فيا 
يزعم أهل الهن نار نحكم فيا بيهم فيا يختلفون شه » تأكل الظالم ولاتضر المظلوم ؛ فلما قالوا ذلك لتببع ؛ 
قال : أنصفم » فخرج قومه بأوثانهم » وما يتقربون به ف دينهم قال : وخرج الحبران عمصاحفهما ق: 
أعناقهما متقلديهما »حت قعدوا للنار عند #رجها الى رج منه » فخرجت النار إليهم ؛ فلما أقبلت نحوهم 
حادوا عنما وهابوها » فرموه, من حضرهم من الناس » وأمروه, بالصير لا » فصبروا حى غشيهم فأكلت 
الأوئان وما قرّبوا معها » ومن حمل ذلك من رجال حممَير وخخرج البران بمصاحفهما قأعناقهما » تعرق 
جباههما لم تضرمما » فأطبقت حير » عند ذلك على دينه » فن هنالك وغير ذلك كان أصل اليهودية باهن ) 
حدثنا ابن ميد .» قال - ثنا سلمة ؛ عن ابن إسحماق عن بعض أصعابه أن الحسبرين » ومن خرج معهما 
من حمسير » [إنما اتبعوا النار ليرد وها ؛ وقالوا : من رداها فهو أولى. بالق فدنا منهم رجال من حمير 
بأوثامهم ليرد وها » فدنت منهم لتأكلهم » فحادوا فلم يستطيعوا ردها » ودنا منها الخبران بعد ذلك وجعلا 
يتلوان التوراة » وتنكص ححدى ردًاها إلى مخرجها الذى خرجت منه » فأطبقت عند ذلك على ديبهما » 
وكان رثام بيتالم يعظموته » وينحرون عنده » ويكلمون منه » إذ كانوا علمشركهم » فقال الممبران لتبسع 
إئما هوشيطان يعيهم ويلعب بهم » فخل" بيننا وبينه » قال : فشأنكما به فاستخر جا منه فيا يزعم أهل اليمن 
كلبا أسود » فذبحاه » ثم هدما.ذلك البيت » فبقاياه اليوم بالهن كما ذا كر لى » . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن طيعة » عن عمرو بن جابر الحضرى » حدئه 
قال : سمعت سهل بن سعد الساعدى » يحدث عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لاتلسعسنوا تسبنعا 
فإنّه كان قنَد' أسْلم » , 
خدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد أن شعيب 
ابن زرعة المعافرى » حدثه » قال : معت عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له رجل : إن حير تزعم 
أن تمعا منهم » فقال : نعم والذى نفسى بيده وإنه ىالعرب كالأأنف بين العينين » وقد كان منهم سبعون ملكا . 
(1) كذا فى الأصل » وسيجىء نظيره قريبا بإسقاط ( فى ) من الكلام . ولعله زاد ( فى ) على التفسمين . 
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.ث١‏ سورةق, الممزء 
وقوله وكثل” كناب الرسل” فحق وعسيدٍ ) يبقول تعالى ذكره كل" هؤلاء الذين ذكرناهم كذ بوا 
وسل الله الذين أرسلهم ( فتَحَق وعبيد) يقول : فوجب لم الوعيد الذى وعدناهم عل ىكفرهم بالله » وجل 
مهم العذا ب و النقمة : وإتما وصف ريئا جل ثناؤه ما وصف ف هذه الآبة من إحلاله عقوبته ببؤلاء المكذ بين 
الرسل ترهيبا منه بذلك مشركى قر يش وإعلاما منه لم أعم إن نم ينيبوا من تكذيبهم رسوله همدا صلى الله 
عليه وسل » أنه محل" بهم من العذاب » مثل الذى أحل بهم . ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى حمل بن حمر و ) قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الخارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن ألى نجيح ) عن ججاهد 2 قوله ( فحق وعيد ) قال : ما أهلكوا ب 
نو يفا لخؤلاء . 
سه م سه د 21 ا م ا م ا 2 الحو او 
قي الَْللدوَلبَلْهْم ف لير حَأقَجَريدٍ © وَلفَدَخلقنا ا لإس نونفل مانوشو سيو 
سد سوه واس س حسمي نام 0 
فْنؤْوَقأْقَت إلتومحبلالوريوة 
ب وهذا تقر يع من الله لمشركى قر يش الذين قالوا : ( أشذا متسنسا كم رابا ذلك رجع بعيد) 
يفول للم جل" ثثاؤه : أفعيينا بابتداع. الحلق الاول الذى خلقناه » وم يكن شيا فنعيا بإعادمم حلتا 
جديد! بعد بلا مهم فى الثراب » وبعد فنامهم ؛ يقول : ليس يعبينا ذلك » بل نحن عليه قادروت ٠‏ 

ذكر من قال ذللك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية : عن على عن ابن عباس » قوله ( أَفَعبينا 
الاق الأول ) يقول : ل يعينا الحاق الأول . 

حدثى محمد بن مر و » قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عسى ؛ وحدثنى الحارث» قال : ثنا الحسن » 
قال ٠‏ نا ورقاء حميعأ 1 عن أبن ألى نجيح 4 عن مجاهد 4 قوله ( أفعيينا املق الأول ) يقول : أفعى 
عابنا حين أنشأناى خلا جديدا » فتمير وا بالبععث . 

حرئنا ب مد : قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن ألى ميسرة ( أقصييهة 
بالسلئق الأول ) قال : إنا خخلقنا كم . 

وقوله ( بّل' هم فى لبس م تللق جد يد ) يقول تعالى ذكره : ما يشلك مؤلاء المشركون 
لمكل”بون بالبعث أنالم نمى باعل الأول » ولكلهم فشك" من قنُدر تنا على أن خلقهم خلقا جديا" 4 
فنا نهم ( ربتلا مهم ف فبورهم . 


ْ 
1/0100 


السادس والعشروت تفسير الطبرى باق 4 


وبنحو الذىقلنا فىذلك قال أهل التأويل / 
< ذكر من قال ذلك 

لبس من خلق جد يد ؟ ) يقول : فشك من البعث . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن ألى ميسرة ( بل هم" 
فى لبس ) قال : الكفار (من خملق جد يد ) قال : أن يخلقوا من بعد الموت . 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( بل" هم" فى لبس ) : أى شلك 
والحلق الحديد : البعث بعد الموت » فصار الناس فيه رجلين : مكذ ب ؛ ومصد ق . 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( فى لبس من صلق 
جد يد ) قال : البعث من بعد الموت . 

وقوله ( وَلَقَد" لقنا الإنسان وَتَعنَكَم ما وسوس به تفسه ) يقول تعالى ذكره : ولقد 

خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدآث به نفسه » فلا يخي علينا سرائره وتمائر قلبه ( وتمن” أقترب [ِلبنْه مين' 
بل الوريد ) يقول : ونحن أقرب للإنسان من حبلالعاتق ؛ والوريد : عرق بينالحلقوم والعلباوين ٠‏ 
والحبل : هوالوريد » فأضيف إلى نفسه لاخحتلاك لفظ أمعيه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
ححدثتى على" » قال : ثنا أبوصالخ » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( و نحن 
أقرب إلَيه من حبل الوريد ) يقول : عرق العنق. 

حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمبى ؛ وحدثى الحارث ء قال ؛ ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا ؛ عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ( حل الوريد ) قال : الذى يكون فالخلق . 

وقد اختلف أهل العربية فى معى قوله ( وأ نحن أقرب إلبله من" حبل الوريد ) فقال بعضهم : 
معناه : تحن أملك به » وأقرب إليه ق المقدرة عليه , 

وقال آنخرون: بل معنى ذلك : ( و نحن" أ قرب إِلميئْه مبن” حبكل الوتريد)بالعلم بما تم وسوس به نشدة , 


ر ماله تس ابن تب 1 لل ا 2 اقبي 
ينامرا لمناضا رعزا لمن وعز ا لشئال ق 01 وابلو م[ م” ك3 ل! لالريه رف عسي 
لع شيا لكل ميل وعل سي 2 قحي د70 مايلؤ[هم ل ب4 _ 0 
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زه ١‏ < سورة ىق المزء: 
5 يقول تعسالى ذكره: ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلةه » حين يتلق الملاكان » وهما المتلقيان 
ون اليتمين » وعن_الشمال قتعيد ) وقيل : عى بالقعيد : الرصد . ظ 

ْ ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنىنجبح » عن مجاهد » قوله ( قعيد ) قال : رصد . 

واختلف أهل العربية فىوجه توحيد قعيد » وقد ذا كرمن قبل متلقيان » فقال بعض نحو لى البصرة : 
قبل : (عتن اليّمين وعتّن الشتمال قتعي ) ولم يقل : عن البهين قعيد » وعن الشمال قعيد » أى أحدهماء 
ثم استغى » كنا قال ( "نخثر جنكم” فلا ) مماستغى بالواحد عن المع » كا قال : ( فإن' طبن لكي" 
عن” شىء منه نفنسا) . وقال بعض محونى الكوفة ( قتعيد ) يريد : قعودا عن الفين وعن الثمال» 
فنجعل فعيل حمعا » كما يجعل الرسول للقوم وللائنين » قال الله عز وجل»: ( إنا رسو رب العاللمين ) 
مو مبى وأنحيه ؛ وقال الشاعر : 

آلكثنى إِليَنْها وَعسَليي الاسكو ‏ ل أعلتمهم بتولحى الخبرا 

فجعل الرسول الجمع » فهذا وجه وإن شئت جعلت القعيد واحدا اكتفاء به من صاحبه » ا قال الشاعر : 


تحن جنا عثينا وأثت نما عتداك راض والر أى ملف" 


اير صبير 


" 


انا صم 2 0 ل © 8 0 ص ع - سير رهم ار ع عس | سس 8 
ل ضمنت لمن أتانى مأ جدى وأنى فكان وكصئنت عار غمد ور "! 


وم بقل : غد ورين . 


)01 البيت لأف ذز يب( اللسان : رسل ) وروايته فيه كرواية المؤلث هنا » وقد ثمّلها الاؤلف عن مماف القرآن للفراء( الورقة 
4.م ) وق (الأسان : ألك ) : عبر الرسول 1 وأعلمهم 200 المتكلم 1 المضارع . وقال قى رسل : وف التنزيل العزيز « إنا 
رسول رب العالمين ) وم يقل رسل لأن فعولا وفعيلا يستوى فمهما المذ كر والمؤنث »؛ والوأسسد والجمع مثل عدو و صديق. وقول أىذؤيب 
وألكنى إلما .... البيت » أراد بالرسول : الرسل » فوضم الواد موضم الجمع » كقوطم : كثر الدينار والدرع لايريدون به 

فى : أى أبلغ رسالى » من الألوك والمألكة » 
وهوالرسالة , وقال الفراء ومعا فى القرآن مند قؤله تعالى ( عن المين وعن الثيال قعيد ) : / يقل قعيدان : وروى عن أبن عياس 
فال : قعيدان » عنالمين وهن الثبال ؛ يريد قعود ( بضم 
ابله ٠‏ و إنا رسولا رب العالمين ن لمومى وأخيه ؛ وقال الشاعر و ألكى إلا ,... البيت » باه 


(؟) البيت فين بن الحطيم ؛ وقد تقدم الاستشهاد به فى ( ٠١‏ : ؟١١‏ )من هذه الطبعة وشر مناه هناك شر.ما مفصلا » فارجم 
إليه ثمة . ( وانظر الكتاب لسيبوبه :١‏ 78 ) . 

(م) البيت للغر زدق ( الكتاب لسيبويه علعة مصر ١‏ : 8" ) وهو من شواههد النسويين فى باب التنازع ؛ فإن قوله كان و كنت 
يطلب اللير وهو قوله « غير غدور هو . والأصل : وكنت غير دور » و كان غير غدور . والعرب تحذف فى مثل هذ] شير أممد 
العاملين » اكثفاء بدلالة شير ه عل الحلوف. وعئد البصر يين أناللير الموجود هو شبر الئاق لاالأرل نقد ذف شبره » وهو ظاهر فى 
الغاهد الذى قبل هذا : « نمن بما عندئا , . . » الخ ( وقال الذراء فى معاف الفر أن الررئة :م ومغله ) أى مثل . الشاهد الأى تبله » 


قرول الفرز دق جر إف منت ..,البهت » ؛ ول يقل فار رين وقد تقل ألاؤلت كلامه , 
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السادس والعشروت تفسير الطبربى ١‏ 


وقوله (ما يلظ من" قل إلا" ديه قيب عتتيد" ) يقول تعالى ذكره : ما يلفظ الإنسان من 
من قول فيتكم به ؛ إلا عند ما يلفظ به » من قول رقيب نيد » يعنى حافظ يحفظه » عتيد معد" . 
وبئحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن #اهد ( عن العين 
وعدن .الذهال قتعيد ) قال : عن الهين الذى يكتب الحسنات ٠‏ وعن الشمال الذى يكتب السيئات . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن إبراهم التيمى » فى قوله 
31١‏ يتَاهَى المتتلقيان عن اليمين وعلن الشمال قعيد ) قال صاحب الهين أمير أو أمين عللى 
صاحب الشمال » فإذا عمل العبد سيئة قال صاحب الهِين لصاحب الشمال : أمسلك لعله يتوب . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عمرو » عن منصور » عن مجاهد ( إذ يَتَلقَّى 
المتدتلقيان عن اليكّمين وعدن الشهال قتعيد ) قال ملك عن بمينه » وآتخر عن يساره » فأما الذى عن 
بمينه فيكتب ادير » و أما الذى عن شناله فيكتب الشثير . 
قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » قال : مع كل إنسان ملكان : ملك عن بمينه » وملك 
عن يساره ؛ قال : فأما الذى عن ينه » فيكنب الخير » وأما الذى عن يساره: فيكتب الشر , 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال ؛: ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 


قوله (ولقد حملقنا الإنسان وتعاتم ما تموسموض ينه نفسله”) .. إلى (عنتيد ) قال : جعل 
الله على ابن آدم حافظين ف ألليل»: وحافظين فالهار » يحفظان عليه مله » ويكتبان أثره . 


الى ع سس شر 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتاذة » قوله ( إذ يستلقى المتلتقيان عن 
اليسمين وعن الشهال قعيد ) )6 حى بلغ ( عستنيد') قال الحسن وقتادة ( ما يتفظ من" قَول ) أى 
ما يتكلم به من ثنى ء إلاكتب عليه . وكان عكرمة يقول : إتما ذلك ف ال حير والشْ يكتبان علينه , 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة » قال : تلا الحسن ( عدن الِيسّمين 
وعمن الشهال قعيد ) قال : فقال :ياابن آدم بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملتكان كر يمان » أحدههما 
من يمينك » والآخر عن شمالك ؛ فأما الذى عن يمينلك فيحفظ حسئاتك ؛ وأما الذى عن مالك فيحفظ 
شيثاتك » فاعمل بما شئت أقلل أو أكثر » حبى إذا مت طويت ضيفتك » فجعلت قعنقك معك فق قبرك » 
محى تخرج يوم القيامة » فعند ذلك يول : (وكل إنسان أل مناه طائره فىعدشقنه ) .٠.0‏ حى بلغ 
( حسيبا ) عند ل: والله عليك من جعلك حسيب نفسك , 

سولثنا ابن ميكل ». قال. : ثنا مهران. ؛. عن سفيان » عن منصور ٠»‏ عن مجاهد ( عن السمين وعن 
الذمال قتعيد ) قال : كاتب الحسئات عن بمينه » وكاتب السيئات عن شهاله . 
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0 1 صورة ف المزء 


ا 1 1010101010101تبث رالا 


قال : ثنا مهر ان عن سيان ؛ قال : بلغنى أن كاتب الحسنات أمير عل ىكاتب السيئات » قإذا أذنب 
قال له : لاتعجل لعله يستغفر : ظ 

حدئنى يوئس »ء قال : أحبرنا أبن وهب ,قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ما يتلفظ مين" قل إلا 
دنه ريب عنّتسيد” ) قال : جعل معه من يكتب كل ما لفظ به » وهو معه رايبا .. ْ 

حدئى بوئس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن هشام الخمصى » أنه 
يله أن الرجل إذا عمل سيئة قال كات الهين لصاحب الثمال : اكتب » فيقول : لا بل أنت اكتب »ع 
فيمتئعان » فينادى مناد : ياصاحب الشيال اكتس ماترك صاحب العين . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


وجا نكر الوب ادنك ين كيذ و الصو ردَلدومُ الوعيدهة 
بق وف قوله ( وجاءات سكثرة المَوّت بالحدق ) وجهان من الأويل » أحدها : وجاءت سكرة الموت 
وهى شدا ته وغلبتهعلى فهم الو نسان كالسكرة من النوم أوالشراب بالحق” من أمر الأخحرة » فتبينه الإنسان 
حبى تثبته وعرفه . والثانى.: وجاءت سكرة الموت بحقيقة اموت . 

وقد ذاكر عن ألى بكر الصدايق رضى الله عنه أنمكان يقرأ ( وجاءتت سككرة الحاق' با لموت ) . 

ذكر الرواية بذلك ٠‏ 

سدثنا محمد بن المثقى » قال : ثنا محمد بن جعفر »؛ وال : ثنا شعية » عن واصل » عن أنى وائل » قال: 

لما كان أبوبكر رضي الله عنه يقضفى » قالت عائشة رضى الله عنها هذا » ا قال الشاعر : 
٠‏ إذا حتشرجتت ينما وَضّاق” بها الصدار ١‏ » 

فال أبو بكر رضى الله عنه : لاتقولى ذلك » ولكنه كا قال الله عز وجل : ووجاءت سكدرة الموؤت 
بالحى” ' ذلك ما كشت منله” “حيد ) .وقد ذ كر أن ذلك كذلك فقراءة ابن مسعود . ولقراءة من قرأ 
ذلك كذلك من التأويل وجهان : 

أحدها : وجاءت سكرة الله بالموت » فيكون الحق” هو الله تعالى ذكره . والثانى : أن تكون السكرة 


60 هذا مجز بيت » وصدرء ماق (اللسات : مجع ٠‏ لعمرك مايغى الثر اء ولا الغى ٠‏ قال ب مشر سمه : تردد موت التفسن 
وهو النرفرة ف الصدور وؤعديث عائشة ودخلت عل أبيها ‏ رضى الله مما عند موته » فأنشدت : « لعمرك ... البيت فال : 
ليس كذلك » ولكن روجاء سكرة الحق بالموت ». وهى قراءة منسورة إليه وقال الفراء فى معاف ال رآن ( الورقة 04 )) عند قوله 
تمالى : 8 وجاءت سكرة الموت بالحق م: وفآرأة عبد الله ( اررمسهود)وإن شئت جملت السكرة هىألموت ) أمدبا إلئفسها كأنك 
قلت : جاءت السكرة اللق بالموت اه . قلت : وهذا البيت لهام الطاك ) وروايته فى ديواله ( لندن سنه لمارا ص 1)85 . 


ابه سم |(# 5 هآ ير 


أماوى ما يغلى تتا عن الفتكتى 2 إذا شرحتت يوما وضاق با الصدار 
)0( لعله سككرة الحق بالمرت'فإها قراءة السديق رشى اش عله إلا أن يكرن القراءة الأخرى رويت عله أيفيا , 
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السادس والعشرون تفسير الطبرى ظ 15 
الموت ضيفت إلى تفسبا »كا قيل : ( إن" هذا دو حق” التيقين ) . ويكون تأويل الكلام: وجاءت 
السكرة” الى بالموت : 
وقوله ( ذلك ماكنلت مه محيد ) يقول : هذه السكرة البى جاءتك أيها الإنسان بالحق” هوالشىء 
الذى كنت مهبرب مئه.) وعنه تروغ : 
وقوله ( وَنُفح ف الصور ذلك يَوْم” الوعيد ) قد تقدام بياننا عن معبى الصورء وكيف الاتفخ فيه 
بذكر اختلاث التلفين : والذى هو أولى الأقوال عندنا فيه بالصواب » با أغبى عن إعادته فى هذا الموضع 
وقوله ( ذلك" يسوم الوعيد ) يقول : هذا اليوم الذى ينفخ فيه هو يوم الوعيد الذى وعده الله الكفار 


أن بعذ سم فيه . 
41 و 2 
القول في تأويل قوله تعالى : 
س2 >رس سه زر > فا 056 و 2 2 
حت نه نفيسفع ,اسايق وَشَبِيد 0 لَقَد نل عون متاعنلغطاكفصرك الوم 
بير 


حَدِيدٌ © 
أ يقول تعالى ذكره : وجاءت يوم ينفخ فق الصور كل نفس ربها » معها سائق يسوقها إلى الله » وشهيد 
بشهد علبها بما عملت ف الدنيا من ثخير أو شر . 
وباحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بن تيد » قال : ثنا مهران » عن [مماعيل بن أبىخالد » عن يحبى بن رافع مولى اثقيف » 
قال : سمعت عمان بن عفان رضى الله عنه يخطب »ء فقرأ هذه الآية ( سايق" وشهسيد” ) قال : سائق يسوقها 
إلى الله » وشاهد يشهد عليها بما عملت . ٠‏ 
قال : ثنا حكام .» عن إمماعيل » عن ألىعيسى » قال : سمعت عمان بن عفان رضى الله عنه يخطب » 
فقرأ هذه الآية (وتجاءنت كثل” تف متها سائق” وشتهيد” ) قال : السائق يسوقها إلى أمر الله » والشويد 
يشهد عليها بما حملت . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى» قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى ء عن أبيه » عن ابن"عباس » 
قوله ( وتجاءت كل" نفس معها سائق وشهيد" ) قال : السائقي من الملائكة » والشهيد : شاهد عليه 
من. ننفسه . 
حدثنا ابن سيد » قال .: ثنا سفيان » عن مهران » عن خّصيض » عن مجاهد ( سائيق وشريد” )سائق 
يسوقها إلى أمرالله » وشاهد يشهد عليها بما عملت . 
,حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث »؛ قال : ثنا الحسن ع 
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؟؟أ سورهة ىق ٠‏ . الجحزء 


لس حي ااا ل ا 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( سائق ويد ) سائق سرقها إلى أمر الله » وشاهد 
يشهد عليها بما عملت . 

حدئى محمد بن عمرو © قال : ثنا أبوعاصى » قال : ثنا عسبى ؛ وحدثنى الحارث قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء حميغا » عن | بن أى تجيح » عن مجاهد فى قول الله ( سائق وشيد ) قال : : الملكان : 
كاتب »© وشهيك . 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيك »> قال اثنا سعد ؛ عن قتادة » قوله ( وتجاءتت كل نفس ممعسها 
سائق” وشهيد” ) قال : سائق يسوقها إلى ربها » وشاهد يشهد عليها بعملها . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سلمان بن حرب » قال : ثنا أو هلال » قال : ثنا قتادة » فى قوله ( وجاء ت 
كل نفس مها سائق” وميد" ) قال : سائق يسوقها إلى حسابها » وشاهد يشبد عليها بما حملت ٠‏ 

حدثنا ان عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن ( مَعنّها سائق وشّهيد ) قال : 
سائق يسوقها » وشاهد يشهد عايها بعملها . 

حدئنا اين حميد ء قال : ثنا مهرإن » عن ألى جعفر » عن الربيع بن أنس ( سائق 'وشّبيد ) قال : 
سائق يسوقها » وشاهد يشهد عليها بعملها . 

وحدثت عن الكسين ؛ » قال ٠‏ سمعت أبا معاذ يول : أخبرنا عبيد » مال : سمعت الضحاك يقول فقوله 
ديجاءت كل لفسس معها سائق” وقميله ) السائق من الملائكة » والشاهد من أنفسهم : الأيدى ؛ 
والأرجل : والملائكة أيضًا شبداء علهم . ٠‏ [ 

حدثى يونس » قال : أخصرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله (سائى” وشهيد ) قال : 
ملك و كل ؛ به حصي عليه عمله » ومسّلك يسوقه إلى محشره حى يواى محشره يوم القيامة . 

واختلف أهل التأويل ف المعى ذه الآيات + فقال بعضبم : عنى ببا الى صلى الله عليه وسلم . وقال 
بعضهم : على أهل ال شرك » وقال بعضهم : عد بها كل أحد . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال : ثنى يعقوب بن عبد الدضن ار ,., : سألت زيد 
ابن أسلم » عن قول الله ر وجاء نت م “رة اموت بالحق ) . .. الآبة » إلى قوله ( سائئق” وشهيد ), 
فقلت له : من يراد بهذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام » ) فقلت له رسول الله ؟ فققال: ما تنكر ؟ قال 
الله عر وجل 0م جد له يتما آفاوى »2 ووجدا لك نيلة فنهتدى ) قال : ثم سألت صالح بن 
كيسان عنبا : فال لى : هل سه سألت أحدا ؟ فقلت نعم ء قد سألت عنها زيد بن لسع .اا أو : ما قال لك ؟ 
فقلت : بل تخبرنى ما تقول » فقال : لأخبرنك , رأى الذى عليه رأنى » فأخبرنى ما قال لك ؟ قلت : قال : 
ثراد بباءا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: وما علم زيد ؟ والله ما سن " عالية » ولا لساث فصيح » ولا 
معرفة بكلام العرب ؛ إثما تراد بهذا الكافر . م قال ١‏ أ ما بعدها يدلك على ذلك ؛ قال ١‏ : ثم سألت حسين 
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أبن عبذ الله بن عبيد الله بن عباس » فال لى مثل ما قال صالح : هل سألت أحدا. فأخبرلى به ؟ قلت : إى 
قدسألت زيد بن أسلم وصالح بن كيسان » فقال لى : ما قالا لك ؟ قلت : بل تخبرنى بقولك ٠‏ قال : 
لأخبرنك بقولى » فأخبرته بالذى قالا لى » قال : أخالفهما جميعا » يريد بها الب" والفاجر » قال الله : 
(يجاء نت سكيرة المت بالحتق ذلك ما كلدت منئه” “ميد فكتشفئنا عتَدنّك” غطاءءك فَبِسسرله 
اليم حمّد يد" ) قال : فانكشف الغطاء عن الب والفاجر » فرأى كل ما يصير إليه : 

حدثت عن الحسين » قال : معت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الفسدحاك يقول ف قوله 
(وجاءات كل نفس معتها سائق” وشهيد” ) يعنى المشركين . 
3 وأولى الأقوال فىذلك عندى بالصواب قول من قال : عنى بها الب والفاجر » لآن الله أتيع هذه الأآيات 
قوله ( ولقد لقنا الإنسان وتعلم ما تسوس به نفسه ) والإنسان فى هذا الموضع بمعى : 
الناس كلهم » غير مخصوص منهم بعض دون بعض . علوم إذاكان ذلك كذلك أن معتى قوله ( وجاءات 
سكرة المَوت باحق" ) وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحق” ( ذلك ما كلت من “محيد” ) وإذا 
كان ذلك كذلك كانت بينة” صعة ما قلنا . 

وقوله ( لَقَد* كنت فىغتفاتة من” هذ" ) يقول تعالى ذكره : يقال له : لقدكنت فقغفلة من هذا 
الذى عاينت اليوم أيها الإنسان من الأهوال والشدائد ( فَكتشفئنا عئك غطاءك ) يقول : فصلينا ذلك 
لك » وأظهرناه لعينيك » حبى رأيته وعاينته » فزالت الغفلة عنك . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل » وإن اختلفوا ف المقول ذلك له » فقال بعضهم : المقول ذلك 
له الكافر . 

وقال آخرون : هو نبى الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال آخدرون : هو جميع الخلق من الحن والإنس . 

ذكر من قال : هو الكافر . 

حدثني على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثُبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( لقد' 
كشت فغفللة من" هذا فكتشفئنا عَّك” غطاءك ) وذلك الكافر . 

حدثى محمد بنعمرو». قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا لحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنىنجيح ؛ عن بجاهد » قوله ( فتكتشفسنا عستك” غطاء له ) قال : للكافر 
يوم القيامة . 

حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( فَكشفئنا سك غطاءك ) قال : ف الكافر . 

ذكر من قال : هو نبى الله صلى الله عليه وسلم 
محل ثبي يونس ع قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زبد ٠»‏ وقوله ( لقد كت فغفئلة من 
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من ) قال : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : لقدكنت فغفلة من هذا الأمر يا محمد » كنت 
مع القوء فى جاهليته, ( فكتشفنا عدتّك غطاء لك فَبصرّك اليوم حد يد ) : 

وعل هذا التأويل الذى قاله ابن زيد يحب أن يكون هذا الكلام خطابا من الله لرسوله صلى الله عليه وم 
أنه كان قغفملة ف[الجاهلية من هذا الدين الذى بعثه به » فكشف عنه غطاءه الأمكاث عليه قالجاهلية » ذنث 
بره بال يمات وتبيلئه حى تقرر ذلك عنده » فصار حاد البصر به . 

ذكر من قال : هو جميع الحاق من لحن واللإانس 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : ثنى يعقوب بن عبد الرحمن الزهرئ » قال : سألت 
عن ذلك الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » فقال : بريد به البر" والفاجر : ( فكشفنا عنك 
غطاءاله نصرلة اليوم حدريد ) قال : وكتشف الغطاء عن البر والفاجر » فرأى كل" ما يصير إليه . 

وبنحجو الذى قلنا فى معنى قوله ( فَكدَشفئْنا عسَّك غطاءك ) قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بن سعد » قال : ثبى أى » قال : ثبى عمى ؛ قال : ثى ألى ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس ؛ 
قوله ( فَكتشفنا عَنّك غطاء ك ) قال : الحياة بعد الموت . 

حدثنا بشر قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد» عن قتادة » قوله ( لقد كنت فغفلة من هذا 
فتكشفنا متك غطاء ك ) قال : عاين الآخرة . ظ ْ ٌْ 

وقوله ( فَبَصرُكة اليم حّديد ) يقول : فأنت اليوم اف البصرء عام بماكنت عنه فىالدنيا غفلة » 
وهو من قوم : فلان بصير ببذا الأمر : إذا كان ذا على به » وله بهذا الأمر بصر : أى عام . 

وقد روى عن الاك أنه قال : معني ذلك ( فبتصرككة الينئم” حد ريد ) لسان المران » وأحسبه أراد 
مذلك أن معرفته وعلمه بما أسلف فق الدنيا شاهد عدل عليه » فشمّه بصره بذلك بلسان الميزان الذى يعدل به 
الحش” فى الوزن » وبعرك مبلغه الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقص »2 فكذلك عام من رافق القيامة بها 
|اكتسب فق الدنيا شاهد عليه كلسان الميزان . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


رع 0 سس رس رسج ل جترسا, سي ا سس 7 
موحد * ابا هلها عير 2 تت إلخز تومب + 
بأد يقول تعالى ذكره : وقال قرين هذا الانسان الذى جاء به يوم القيامة معه سائق وشهيد . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأوبل : 
ذكر من قال ذلك 
حودثنا بشر » قال : ثنا يز بد ء مال : ثنا سعيك » عن قتادة ( وقال قتَرينه هذا ما لدى عمتسيد” ) الملك 
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حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فقوله (وقال تريش هذا ما لد 
1 - 1 1 2 عن ال هم 0©# اعاهم سي اع 
عتيد ).. . إلى آخر الا بة ء قال : هذا سائقه الذى و كمل به ؛ وقرا ( وجاءات كل نفس معها 
اا ظ 
سائق وشهيد ) . 
وقوله ( هذا ما لدى عدتيد ) يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل قرين هذا الإنسان عند موافاته 
ربه به » رب هذا ما لدى عتيد : يقول : هذا الذى هو عندى معد محفوظ . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( هذا ما لددى عتيد”) 
قال : والعتيد : الذى قد أحذه » وجاء به السائق والحافظ معه حميعا , 
وقوله (أآكقيا فى هدام كل كفار عدميد ) فيه مثر وك استغبى بدلالة الظاهر عليه منه » وهو: 
وف ذلك وجهان من التأويل : أحدههما : أن يكون القرين بمعبى الاثنين » كالرسول ؛ والاسم الذى يكون 
بلفظ الواحد ف الواحد » والتثذية وابلدمع : فرد قوله (1 للقيا فى جنه-م ) إلى المعى . والثانى : أن يكون 
5 كان بعض أهل العر بية يقول » وهو أن العرب تأمرالواحد والجماعة با تأمر به الاثنين » فتقول للرجل 
ويلك أرحلاها وازجراها » وذكر أنه معها من العرب ؛ قال : وأنشدنى بعضهم : 
قلت الصاحبى الاخخيسانا | بلع أمنوله واجلست شيا 
قال : وأنشدنى أبو ثروان : 
فإن ترجرانى يابئن عفان" أترجيز ‏ وإن' تداعانى أحلم عاضا مساء 
(1) ألنيت لمضرس بن ريعى الفقحم ىالأسدى ع وليس ليزيد إن الطئرية كا زسبه الكساقٌ وثعلب إليه » وأخذه عنهالجوهرى فى 
الصحاح . قاله ياقوت فيما كتبه حلى الصحاح . وى روايته : الحخاطبى » ق موضهم لصاحبى ؛ وكوله : ٠‏ لاتحيسانا» » فإن العرب ريما 
خاطيت الواحد بلفظ الاثنين ( انر شرح شواهد الشافية لعبد القادر البغدادى طبع القاهرة ) . وقال الغراء فى معانى القرآن ( الورئة .م 
عند قوله تعالى م ألقيا فى جهم ». العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان » فيقولان للرجل قوما عنا . وسممت بعغهم يدول : 
ويحك أرسلاها وازجراها , و أنشدى بعضهم « نقلت لصاحبى ... البيت ». قال : ويروى : واجدز يريد : واجتز . اه . 
(0؟) وهذا البيت أيضا من شواهد .الغراء فى معانى القّرآن ( الورقة 9) على ما تقدم فى نظيره من أن العرب قد مخاطب القوم 
والواحد يما تخاطب به الاثنين .قال بعد أن أنشد البيت : وزرى أن ذلك منهم أن الرجل أدفى أعوائه فىإبله وغنمه اثنان ٠‏ وكذاك الرفقة 
أدنى مايكوئون ثلاثة » فجرى كلام الواحد على صاحبيه , اه ,00 
وقال فى (السان : جزر ) إن العرب رما خاطبت الواحد بلفظ الاثنين » كا قال سويد بن كراع المكلى : 
تقول ابنة العرق ليل ألا ترى إل أبن كراع لازال «فزعا 
بمحانة هذين الأمير ين سبادت رقادى وغشتى بياضا ممقزعا 
نإنذ أننا أسكتاق فازجراا أراهط تؤذينى من الناس رضعا 
وإن تزجرالى ... البيت . 
قال : وهذا يدل عل أنه خاطب اثنين : سعيد بن نان » ومن يلوب مئه ؛ أو حفر ممه , وقوله إن أنعيا أسكمتياق ؛: دليل أيضا 
عل أنه يخاطب اثثن . وقوله : أحكمتباني : أي متعتماق من هجائه . وأصله من أحكمت الدابة : إذا جعلت فيها حكة اللجام 
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قال : فير وى أن ذلك مهم أن الرجل أدنى أعوانه ى إبله وخنمه اثنان. » وكذللك الرفقة أدنى ماتكون ثلاثة » 
فجرى كلاع الو احد على صاحبيه م وقال : ألا ترئ الشعراء أكير شىء قيلا يأ صاحدى يا خليل » وقال 


أمرو الفقيس : 1 
مر 1 لس 4 نيا الل © صس الت - اثر 1 الى ع ا 
خليلى مرأ ى على م حاشل نا بقن لبائات الفؤاد الممذب١‏ 


0" ب- ]"نى كما جككت طارفا وجتد'نتة بها طديئبا إن" "ل" تتطنياب' 
ليل قوما ىعتطالة فانظرا ٠‏ أنار ترىمن ذى أباتين م قا" 


ار ب 


و بعضهم يروى : أنارا ثرى . 

ر كل كفار عديدٍ ) يعبى : كل جاحد وحدانية لله عنيد » وهوالعائد عن ا حق وسبيل الهدى ٠‏ 

وقوله ( مَنَّاع لللخسير )كان قتادة يقول انير ى هذا الموضع : هوالزكاة المفروضة ٠‏ 

حدثنا ذلك شرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن 5-7 . 
يتم والصواب من القو ل فى ذلك عندى أنه كل" حق وجب تع أو لآدى ماله » والخير فىهذا ا موضع 
هو المال . 

وإنما قلنا ذلك هوالصواب منالقول , لآن الله تعالى ذكره عم بقوله (مناع للخير )عنه أنه بمتع احير وم 
مخصص منه شيئا دول ىء » فذلك على كل خير يمكن منعه طاليه . 

وقوله ( معتسد ) يقول :. معتد على الناس بلسانه بالبذاء و الفحش ف المنطق » وبيده بالسطوة والبطش 
الما . 


اكت 
ب وقوله : 5وإِن تدعافم أى إن تركتما هيت عر فى بن يؤذيى . وإن زج رتماف انز جرت وصبرة | والرضع : جمع راضع © ومو 
اللذيم ام ول هذا لايكون ف البيت شاهد للقراء » ولا للمؤاف ٠‏ ظ 

(1) هذا البيت مطلع قصيدة لامرى” القيس قالها فى زوجته أم جندب من طييء ( محتار الشير الماهل بشرح مصطق السقا طبعة 
الحليبى ص * ؛ ) والشاهد فيه أن عذاطب خليله » بلفظ التثنية » لامهم كانو ! ثلاثة ف سفر . ويعد هذا المطلع قوله : 

فإنكا إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفءى لدى أم جئاب 

49 وهذا ليت هوثالث البيتين فى القصيدة » وهو لامرى* القيى أيضا , قال الفراء إهه مودي الذى سيق فق الشاهد الذي قبله : 
ثم قال : ألم ترى» فرجم إلى الواح ؛ و أولكلامه أثنان , قلت :وكلام الفراء بناء عل روايته فىالبيت . وهناك رواية أخرى ف قوله 
«أ/ ترىه وهى : | م تريا , بصينة اللطاب للمثنى ) وهها رفيقاء » ولا شاهد علما ف البيت ,. وهى راواية الأعلم الشنتمرى 4شربحه 
للأشمار الستة » و أتيها شارح عار الشمر ااهل . 

(م) البيت لسويد بن كراع المكل عن ( التاج ؛ عطل ) وعطالة : جيل لبى ممم وذ وأبانين : أى المكان الذى فيه المبلاث : أبان 
الأبيش » وهولبى جر يد من بى فزارة خخاصة » والأسود ابى والبة من ينى الحار ث بن ثعابه بن دودان بنأسد » ويشركهم فيه أزار. 
وبان المهلين نحو فر سخ 1 ووادى الر مة يقطم بهمما : اله الكرى ف ( معجم مااستعج صسه 4ة) برقال الغر أء بعد أن روي البيت : 
بعضهم برروية :م أنارا ترى 8 1 أه , رمل هلم اارواية الأصيرة لايكرت والبيت شاها مل ماأراده زات من أن |إءرب ماطب أ زو اسهد 
بما امب به المثى / وةوله « هن ذى أبالين م جه رواية المابر ى فى الأصل 4 وهى ميلف من رواية الغراء فى مما المَر أن 040 
وى ومن نمو بابين م . قال فى التاج و وبابين + مثى - موهام بالبحر ين ٠‏ 
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كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : معتد ف منطقه وسيرته وأمره . 
وقوله ( مريب ) يعنى : شالك" فى وحدانية الله وقدرته على ما يشاء . 
انا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعرد » عن قتادة + قوله ( مُريب") : أى شاك" . 
ظ القول فى تأويل قوله تعالي : 
َع ةلياه داشر يدِ.* 
ٍِ بقول تعالى ذكره : الذى أشرك بالله فعبد معه معبودا آخر من تحلقه ( فا القياه و العذاب الشد بد ) 
يقول : فألقياه فعذاب جه الشديد . 0 0 
القول في تأوويل قوله تعالل: 


ا يا لس ان 0 ب , 1 12 + ةدم 0 04 
لونبتمآتوكركنَ روصَك داتعم لد عَوَقدقدَض د لي 
,2 . ار 5-95 بلس صر اس عع اتير 


ب بقول تعالى ذكره : قال قرين هذا الإنسان الكفتار الماع للخير » وهو شيطانه الذى كان موكلا به 
فالدنا . 

الأحدثى محمد بن سعد . قال : ثى أنى » قال : ثنىعمى ٠‏ قال : ثنى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( قال قرئه رسنا ما أطغيده” ) قال : قرينه شيطائه , 

حدثى محمد بنسمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتنى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أبى نجيبح » عن مجاهد » قوله ( قال" قتريشّه” ) قال : الشيطان قيض له . 


ب د 


حدثنا بشر» قال : كنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( اذى جعّل مع الله إلا آخر) 
هو المشرك ( قال قارينه رَبسنا ما أطغتيتله ) قال : قر ينه الشيطان . 

حدئنا ابن عبد العلل ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة ( قال قتريشه رَبئّنا ما أطثخ ينه ) 
قال : قرينه : الشيطان . ْ 

حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحالك يقول فقوله 
( قال قرينه ربسناما أطلفيسه ) قال : قرينه : شيطائه . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا وهب ٠‏ قال : قال أبن زيد » فى قوله( قال قر ينه” ربكن ما أطا نض ينوع 
قال : قرينه من ابلين” : ربنا ما أطغيته » تبرأ منه . ظ | 
-. وقوله (رسسناما أطغيئيه” ) يقول : ما أنا جعلته طاغيا متعدًيا إلى ماليس له » وإنما يعنى بذلك الكفر 
الله (ولكين كان فى ضلال بتعميد ) يقول : ولكن كان فى طريق جائر عن سبيل الحدى جورا بعيدا . 


1/0010 


سورة فى 


وإنىا أخير تعالى ذكره هذا احبر ول قرين الكافر له بوم اقيامة » إعلاما مه عباده ‏ ها بعضبم من 


كنا حدئى يونس , قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك » فى قوله ( رَبنا ما أطغيته ) 
قال : ثيرا منة . 
وينحو الى قلنا فهذلك قال أهل التأويل ٠‏ 
زكر من قال ذلك ظ 
حدق عد الله بن ألى زياد » قال . ثنا عبد الله بن ألى بكر , قال ٠‏ ثنا جعفرء قال . سويت أيا عمران 
قول فقوله ( رتنا ما أطفيئه' ) تيأ منه ٠‏ 
وقوله ( لا مختتصموا رسيةع تقول تعالى ذكره : قال الله هؤ لا المشركين الذين وصف صفمم » 


وصفة قرنامهم من الشياطين ( لا صمو | تس ) اليوم( وقد “منت يكم" ) فالدنيا قبل اختصامكم 
هذا » بالوعيد لمن كفر فى » وعص الى وخخالف أمرى وى ف كتى , وعلى ألسن رسكل ٠‏ 

ورنيحو الى قلنا فيذلك قال أهل التأويل ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

اقب أ زياد ا + ا بد لين أل يكوه قال : اجمفر» ل 8 07 17 
بقول فقول الله ( وقد قَدَممْت إليكم بالوعصيد ) قال : بالقرآن . 

حدئى على" » قال : ثنا صالد » قال : ثى معاوية » عن على * ع. ابن عباس »© ف قوله 
وي سي قال : م قروا يعفر فطل .يبي بعت ل 

حدثي يونس ء قال ليا وب م كال + قال ابن زيل » فقو ( لا شميدم 0 
قد ميت إليكم بالوعيد ) قال : يقَول : قد أمرتكم ومبيتكم 4 قال : هذا ابن آدم وقرينه من امثن ', 

حدثنا أبن “مسي » قال : ثنا مهرات » عن ألى جعفر ) عن أأر بيع » قال : وات لأنى العالية( لا تضمو 
لدى وقد قداملت إلتكم بالوعيد ) قال أبو جعفر الطبرىا : أحسية قال : م أهل الشرك 3 
وقال فى آية أخرى ( ثم إتكم يَوْم القيامة_ عند ربكم ختصمون ) فهو أهل القبلة . 

لسر ت' 


اليل م ام 0-7 7 - 2 لي 1 2-0 27 رع البد* 7 سمل 3 
445 يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيله المشر كبن وقرنامهم من لحن" يوم القيامة إذ تبرأ بعضهم من بعض * 


ما بغير القول الذى قلته لكم ف الدنيا » وهوقوله ( إاس ئل تن" هسم مين الحئة وَالنكّاس أمعين ) » 
ولا قضائى الذى قضيته فيبم فيها . 


00 1م 


السادس والعشرون © .. تفسير الطبرى 4 
كنا حدثى محمد بن مرو : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؟ وحدثنى الحارث ؛ قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( ما يبدال” القل” لدى ) قد 


قضيت ما أنا قاض . 
حدثنا ابن تيد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن محمد بن عيد الرحمن » عن القامم بن ألى بزّة ؛ 
٠‏ عن مجاهد » فىقوله (ما يبدل الفؤل لد ) قال : قد قضيت ما أنا قاض . 
وقوله ( وما أنا بظلاام للعتبيد ) بقول : ولا أنا ممعاقب أحدا من تخلى بحرم غيره » ولا حامل 
على أحد منهم ذنب غير ه عد به به . 
وقوله ( يوم تقول لجهسام” )يقول : وما أنابظلامالعبيدفى ( يدوم تقول" لهس م تعمل 'امتلأ'ت) 
وذلك يوم القيامة » ويوم نقول منصاة ظلام . وقال تعالى ذ كره بلحهم يوم القيامة : ( هل اممتلأات ) ؟ 
لما سبق من وعده إياها بأنه يماؤها من ابلدنّة والناس أجمعين . 
وأما قوله ( هتل” من" ميد ) فإن أهل التأويل اختلفوا فى تأو له ؛ فقالبعضهم : معناه : ما من مزيد . 
قالوا : وإنمايقول الها : هل امتلآت بعد أن يضع قدمه فيا ؛ فييز وى بعضما إلى بعض » وتقول : قط 
قطر ء من تضايقها ؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك : هلامنلأت ؟ قالت حيكذ : هل من مزيد : أى 
ما من مزيد » لشددة امتلائها » وتضارق بعضهها إل بعض : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى» عن أبيه ؛ عن ابن عباس : 
قوله( يوم تقو ل لجهسدم هل امنتسلا'ت ؟ وتقرو ل هل من" ميد ) قال ابن عباس : ١‏ إن الله 
املك تبارك وتعالى قد سبقت كلمته( “لأْتمْاذن” جه--م من اللنّة والشّاس أجمعين ) ؛ فلما بعث 
الناس وأحضروا » وسيق أعداء الله إلى النار زمرا » جعاوايقتحمون فجهم وجا فوجا » لايانى ل جهم 
شىء إلا ذهب فيا ؛ ولا ععلؤها شىء »: قالت : ألست قد أقسمت لغلأنى من اللحنّة والناس أجمعين ؟ 
فوضع قلهه ع فقالت حين وضع قلمه فيها : قل قل ) فإلى قد امتللأت » فليس لى مز يل » ولم يكن عاو ها 
ثى ء »حى وجمد نا مس ماوضع عليهاء فتضايقت حين جتعل عليها ماجعل » فامتلآت فا فيها موضع إبرة » . 
حدثى محمد بن عمرو» قال ٠‏ نا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن ماهد , قوله ( وتتقدول هّل' مرن' ميد ) قال : وعدها 
الله لملآمما » فقال : هلا وفيتك ؟ قالت : وهل من متسلك . 
حدثت عن الحسينء قال : سمعت أبا معاذ » يتَول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ففقوله 
( يوم تقول لجهتم هل امنتتلآات ؟ و تقئُول” هل' من“ مسريد ) كان ابن عباس يقول: « إن الله 
المللك » قد سبقت منة كلمة (لآملان هسم ) لايلى فيها ثشىء إلا ذهب فيها » لابملؤها ثىء » دى 
إذالم ببق من أهلها أحد إلا دخلها » وهى لا يماؤها ثىء » أتاها الريب فوضمع قددمه عليها » ثم قال لا : هل 


7 - "ما 
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/بؤاا سورة 2 ظ المزء 


إ.تلأت ياجه ؟ فتقول : قط قط ؟ قدامتات » ملأتنى من ابن 
عباس : ولم يكن وا ها شى ءحى وجدت مس" قدم الله تعالى ذ كره ؛ فتضايقت » شما فيها موضع إبرة ؟ ٠‏ 
وقال آدرون : بل معبى ذلك ٠‏ زدنى غ إنما هو هل من مزيك »2 بمعبى الاسزادة . 
زكر من قال ذلك 


والانس فليس ى مر نك قال ابن 


حلثنا أي ميد قال : ثنأ بى بن واضح » قال : ثنا الحسين بن ثابت ؛ عن أنس : قال (١‏ يابى ى جهم 
وتقول :هل من مز يد ثلاث » حبى يضع قدمه فيا » فيز وى بعضمها إلى بعض » فتقول : قط قط ثلاث » . 

حلثيى يونس , قال ٠‏ أتحيرنا ابن وهب » قال : قال ابن ز يك ع ف قوله ( بام تقول" لجهكم 
هل امثلاات وتقول هل من مز يد ) لاما ون امتلأت » وهل من مز يد : هل ببى أحد ؟ قال : 
هذان الوجهان فهذا ؛ والله أعلم , قال ٠‏ قالوا هذا وهذا . 
5 وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : هو معبى الاسدزادة ؛ هل من شىء أزداده ؟ 
المقدام العجلى » قال : ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوى قال ٠‏ ثنا أبوب »© عن محمك ؛ عن ألىهريرة » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ (رإذا كان وم القيامة, 4 طلم _الل أحد' نل حلقه 
تار ء تقثول” هل 'من”* ميد » حى ينضع مدثها تسمه" » فتهشتالك” "عسدؤهاء 
وَمزوى بعنضمها إلى بض وتقدول” : قط قط »© . 

حدثنا أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر بن سامات » قال : سمعت ألى عيل"ث عن قتادة ع عن أنس ») 
قال : وما تزال جهم تقول : هل من مزياد ؟ حى يضع الله عليها قدمه » فتقول : قد قد »وما رزال ق الخحنة 
فضل حى يدشى الله تحلتا » فيُسكنه فضول الخنة » . 

حدثى يعقوب بن إبراهم قال : ثنا ابن علية , قال ٠‏ أخيرنا أيوب وهشام بن حساك عن محمد بن 
سير بن © عن ألى هدر يرة » قال (١‏ صمت الحنة والثار» فقالت اجنة . مالى إنما يدخخلنى فقراء الناس 
وسقطهم ؛ وقالت النار : مالى إنما يدخلى الحبارون والمتكبر ون » فتقال : أنت رحمى أصبب بك من أشاء؛ 
وأنت عذالى أصيب شاه » الكل" واحدة متكا ملؤها ‏ فم لحة فإ الله بشع .ين وم يديو 

ا 000 5 ا 00 لاع ات 
وأما النار فيلقوت فيبا وتقول : هل من مزيد ؟ ويلقون فيها وتقول هلمن مزيد ») حى 0 فببا قدمه ؛ 
فهناك ما » ويزوى بعضما إلى يعض 6 وتقول 1 قط » قط ) أ 

السو قال :نا بن ذور» عن معمر» عن قود ؟ عن حمل إن س1 
أن الى" صلى الله عليه وسا فال : و احتجّت المسَنّة' والثثار الت السئة” : مالى لايد ' على إلا 
الي مس مم 2 سس لوس 3 اه 8 - 2< سم ١1‏ و سسا سم كر - 1 20007 
فقسرَاء* الثّاس ؟ وقالت الّان : مالى لايد حاتي إلاة ابتار ون واتكترون ؟ فال للشار : 
أت عدا ىأ صيب بلك من" أشاء” ؛ وقال للجنة أزات رخمتى أ”صيب بسك د" أشاءت» ولكل 


سس سسية 


6 نعل قل » وتقدم قبله ؛ قد قد . هما يمنى ؛ كى كى : 


1/1.01 


السادس' والعشرون تفسير الطيرر ى ل 
وأحدة متكلماملؤها ؛ فأمئًا الحسنّة” ذإن” الله عسرت وجل يتذى* لما ما شاء؛ وأمًا النثّار في لق'ن” 
فيها و: تقول" : هل مين ملزيار» حى ينضح قد مه" إفيها » هنالك” “تماتلى' ؛ ودنزوى بعلضها إلى 


00-2 


بعض » وتقول : قط » قط . 

حدايشر» قال : يزيد قل + تاسعيد؛ عن قادةء عن أنس » قال + قل رسول اق ىا 
عليه وس : « لاتزال جهنم يلقى فيها و 5 ول : هلا مين متريدر حتى يضم رب العالليين 
0 ؛ فبازوى تعضها إلى تعض وتقول” : قدا قد بعزتك وكرمك” ؛ ولا يرال" 
ىٌْ الحنة فُضل حى ب ينشى الله لما لتنا فوستك امم فغال الحنة . 


حدثنا ابن المثنى قال : ثنا عبد الصمد » قال : ثنا أبن العطار » قال : ثناقنادة » عن أنس » أن 
ل اماك فر ساس ش شك 


رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ١‏ لاترال هم تقول هدل' من" ميد حى يتضع رابا 
العا لمينفيها قدمه » فيازوى ى بعلفها إلى بعلض » فَتَقو ل” : بعزدلك” قطاء قط ؛ وما يزال” 
اف الحنة فضل حى يستشى “الله حلا فيسْكته فى فضل اللممَة 14. 

قال : ثناع و بن عاصم الكلانى » قال : ثنا لمعتمرء عن أبيه » قال : ثنا قنادة » عن أنس » قال ؛ 
ما تزال جهم تقول : هل من مزيد » فذكر نحوه» غير أنه قال : أو كا قال . 

حدثنا زياد بن أبوب » قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء الحنفاف » عن سعيد » عن قتادة » عن أ نس ء 


ا . 


عن الننبى. صل الله عليه وسلم » قال / احتّجت الم والتار» فَقالتت الناو : يد أخاسبى السارون” 
والمشكيرون” 3 وقالت الحم" يتدخملنى الفتقتراء” والمسا كيف ؛ فأ وحى 0 عر وجل إلى 
اله : أثلت رتميتى أاصصيب بيلك من" أشاء' ؛ وأاحتى إلى الثار ؛ أنت عند بى أأصيب بيك من 
أشاء” ولكل” واحدة منتكما ملؤها ؛ فأمنًا تار فتقكول” :هل من مز يد ؟حى يضع قدامه 
فيها » فقول : قط قط ) ٠‏ في تول الثبى صل الله عليه وسلم : ٠‏ لا تترآل جهم تقاول” هّل' 
مين مزيد» دليل واضح على أن ذلاك بمعبى الأسزادة لابمعبى النى » لآن قوله « لاتزال » دليل على اتصال 
قول بعد قول . 

القول في تأويل قوله تعالى : 
07 ن سر اس ل 0# ”لب سار سل لدج به 7 *” مد كلد ”الى وين 7 كس 
ولت اَهْنَع بد © عثامانوعذ ون كوا ِحَفيظ .+ تَرْكئ ]لتَخرَ اليل 
> “اس | ير 09 
وسجاءن ٍِ سنزيب 030 

بعى تعالى ذكره بقوله ( واالفتت ابحتئة” للمتقيين غير بتعيدر ) وأادنيت ابكنة وقرّبت للذين 
القوا ربهم » فخافوا عقوبته بأداء فرائضه » واجتئاب معاصه . 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 


1/0100 


١“‏ سوره ىَ الجزء 


سم اال 70 
ذكر من قال ذلك. 
1 : 1 , 1 7 0" ره ,م رج اه لشي اس 
ون بهم قال ب لا يزيد » قال : شنا سعيد » عن قنادة » قوله (وأ 00 المتقين ) 
رقول : وأدنيت (غتير بعيد ) ٠‏ 
وول ملسا ماش َموي يقول :قال لم :هذا الذى توعاه ا نم ,أن تدخلوها وتسكتوها 
وو روث * لاب ) يمن : لكل راجع من معصية لل لك اس ووا وري 
)لك أهل الأول ف م ذلك > فقا عضوم : هوالسيح 4 سي ا 0 
ذكرنا اختلافهم فذلك فيا مضى ما أغنى عن إعادته » غير أنا نكر هذا الموضع مالم نذكره هنالك . 
ينبن عبد بال قال : شا تمدن الصلت » قال شا أبوكلية » عناء 7 0 
5 و توس 0 0-5 
ابن جبير ع( عن ابن عباس ( لكل واب ) قال :. لكل مسبم ٠‏ 
ولب سهان عن يان » عن عسل الأعود» عن جا ب ل ال يي 
ام ل + ب بن عبد لمث ين أجافي »قال : ى أبا؟ عن لحم ب 
عددية فقول الله ولكل أواب عفريل ) قال هو الذاكر الله فى الخلاء . 
اب مهن ,عن سفن » عن يونس بن باب »عن جاه يكل ا ظ 
محف ) قال : الذى يذ كر ذئوبه فيستغفر ما . 
حدئنا بشر »> قال ١‏ ثنأ بز بد قال ٠:‏ ثنا سعيك » عن قتادة » قولهز هذا ما توعد ون لكل أواب ) 
وال : ثنا مهر إن » عن خخارجة عن عيسى الحناط ؛ عن الشعوا؛ قال : هو الذى يذكر ذنويه ف خلا 


حرق يونس » قال : أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد » ققوله لكثل” أرَآب حفيظ ) قال : 
الأواب : التواب الذى يثوب إلى طاعة الله وير جع إليها . 
حاثنا ل جين ماعن منود » عن يوضس بن خباب فاو يكل ا 
فيفل ) قال : الرجل يذكر ذتوبه » فيستغفر 0 ١‏ . 
وقوله ( حفيظ ) اخمعلف أهل التأويل ىتأويله » فقال بعصم , حفظ ذنوبه حى تاب مما . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ىد ء قال : ثنا مهرات » من أ بسنان » عن ألى إتعاق » عن الفيعى * 76 : سألت 
اين عباس , عن الأوّاب الحفيظ » قال حفظ ذنوبه حّى رجع عما ٠‏ 
قال |نمرون ؛ معناه : أنه حفيظ على فرائض اله وما ائتمئه علية . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدك » عن قتادة حتفي ) قال : حفيظ ذا امقود” 


الله من حقه و لعمته ٠‏ 
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أل الأقرال ذلك بالصراب أن يقال : إن اله تا ذكره وصف هذا الثئب الاب بأه حفيظ». 
و ص" به على حفظ نوع من أنواع الطاعات دون نوع » فالواجب أن بع "كما > جل ثناؤه » فيقال : 
هوحفيظ لكل ما قر به إلى رمه من الفرائض والطاعات والذنوب الى سفت منه للتوبة ممما والاستغفار, 

وقوله ( من" خمّشى الرمن” بالغيب ) يول : من شحاف الله ف الدنيا من قبل أن يلقاه » فأطاعه » 
واتبع أمره . 

وفى ومن » فى قوله ( من قي ) وجهان من الإعراب : الخفض عل إتباعه كل" ف قوله ( لكل 
اب ) والرفع على الاستئتاف » وهومراه به امزاء من خشى الرحن بالغيب » قيل له ال اينة ؛ فيكود 
حينئذ قوله ( اد ”وها بسلام )جوابا للجزاء أضمر قبله القول » وجعل فعلا للجميع » لآن 9 من ») قد 
تكون فى مذهب التميع . 

وقوله (وجاء بقللاب مسديب) يقَول : وجاء الله بقلب تائب من ذنو به » راجع مما يكرهه الله إلى مايرضيه . 

كا حدثنا يشر » قال : نا يريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وّجاء يقالب مدهب ) : 
أى منيب إلى ربه مسقسبل . 


الفول في تأويل قوله تعالى : 
وى ل سات ري اب مد 7 : د ل اسل - عل 277 3 سرد لس 1 0 
أَدْحلوها بسك وَلِكَوم ووه" مَْنَائِسَاءونفماوأدينايزيد * وَكْه أفلحكناقبلهمئن 
6 ع # در - 2 حمر مكاله | ااا َه 
<ي* ري ا مم 1آ س2 قر ١‏ + 
قرب م سمت ِيْظشافنقَبُوأ واليللد هلمن عرص 7 
5 يعنى تعالى ذكره بقوله ( اد"دلُوها بسلام ) ادخلوا هذه الحنة بأمان من الهم والغضب والعداب ! 
وما كم تلقونه فىالدنيا من المكاره . 
“ىا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( ادأخدلوها بسلام ) قال : 
وقوله ( ذلك يِوْم” انلود ) يقول : هذا الذى وصفت لكم أيه الناس صفته من إدخالى ابكنة من 
أدخله » هو يوم دخول الناس الحنة » ماكثين فيها إلى غير ماية . 
[ كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذلك ينوم الود ) خلدوا والله ؛ 
فلا بموتون » وأقاموا فلا ينون » ونتعمسوا فلا يبأسون . 
ظ وقوله ( َم" ما يتشاء ون فيا ) يقول : هؤلاء المتقين ماير يدون ىهذه الحنة الى أزلفت لم من 
كل ما تشتبيه نفوسهم » وتلذ ه عيو مم . 
وقوله ( وَلَدَئْنا ميد" ) يقول : وعندنا لهى على ما أعطيناهم من هذه الكرامة الى وصف جل ثناؤه 
صفها مزيد يز يده إياه . وقيل : إن ذلك المزيد : النظر إلى الله جل ثناوه ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى أحمد بن سهيل الواسطى» قال : ثنا قثرة” بن عيسى » قال : ثنا النضر بن على جده » عن أنس » 
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« إن الله عر وجل" إذا أسكن أهل اللحنة ابلكنة » وأهل النارالنار» هبط إلى مرج من ابكنة أفيح » فد" بينه 
وبين خلقه حسجببا من لؤلؤ» وحمجببا من نور ثم وضعت منابرالنور وسُررٌ النور وكراسى النور » ثم أ”ذ ن 
لرجل على الله عز وجل بين نديه أمثال الحيال من النو ريسسشميع دوى تسبيحالملائكة معه ) و صفق أجنحتهم 
فد أهلالحنة أعناقهم » فقيل.: من هذا الذى قد أذ ن له على الله ؟ فقيل : هذا المجعول بيده والممعنام 
الأسهاء » والذى مرت الملائكة فسجدت له » والذى له أبيحت الحنة : آدم عليه السلام » قد أ ذرن لدعلى 

الله تعالى ؛ قال : م يؤذان لرجل آخخربين بديه أمثال الحبال من النور ‏ يسشمع دوى ) تسبيح الملائكة معه : 
وصفيق أجنحتهم ؛ فد" أهل الحنة أعناقهم ؛ فقيل : من هذا الذى قد أ ذزذله على الله ؟ فقيل : هذا الذى 
اتخذه الله خليلا » وجعل عليه الناريتردا وسلاما ٠‏ إ, براهيم قد أذ نله على الله . قال : مأ ذزن لرجل آخخر على 
الله » بين يديه أمثال الخيال من النور سس معد وى ) تسبيح الملائكة معه 3 و صفق أجنحتهم ؛ شد" أهل المنة 
أعناقهم ؛ فقيل :من هذا الذى قد أ" ذن له على الله؟ فقيل : هذا الذى اصطفاه الله برسالته ١‏ وقربه نجيا» وكلمه 
[ كلاما ] ' موسبى عليه السلام قد أ ذ ن له على الله . قال م -ؤذن لرجل آخر معه مثل جميع مواكب النبيين 
قبله » دين يديه أمثال اللتيال 1 من النور ] ١‏ يسم عد وى ى تسببح الملائكة معه ؛ وصفسق أجتحتهم ؛ فد 
أهل الحنة أعناقهم ؛ فقيل : من هذا الذى قد أ ذرن له على الله ؟ فقيل : هذا أول شافع ؛ وأول مشفيع 1 
وأكر الناس واردة » وسيد ولد آدم ؛وأول من تنشق” عن ذ ؤابتيه الأرض » وصاحب اواء الحمد ٠‏ أحيد 
صل الله عليه وسلم » قد لذن له على الله . قال: فجلس النبيون على منابر التور؛[ والصد يقون على سور 
النور ؛ والشهداء على كرامى النور] ١‏ وجلس سائرالناس على كدُتبان المسك الأذفر الأبيض » م ناداهم 
الرب تعالى من وراء الحسجب :مس رحبا بعبادى وزوارىوجيرانى ووفدى . ياملائك: ى »أمضوا إلى عبادى : 
فأطعمو هم . قال : فقربت إليهم من دوم طير» كأنها البسخمت لاريش لها ولا عظم » فأكلوا » قال : 
ّ( اداهم الرب من وراء الحجاب :مرحبا بعبادى وزوارى وجيراى ووفدى ؛ أكلوا أسقبو دهم . قال : 
فمض إلعهم غلمان كأنهم الاؤاؤ المكنون بأباريق الذهب والفضة بأشربة مختلفة لذيذة » لذة آخرها كلذاة 
أوها ( لا يسصد عون عمما ولا بز فون ؟ م ناداهم الرب من وراء الحسجب : مرحبا بعبادى وزوارى 
وجيراى ووفدى » أكلوا وشربوا » ذكهوهم . قال: فيقرب [امممعلى أطباق مكالة بالياقرتوالمرجان ؛ 
ومن الرطتب الذى مى الله » أشد بياضا من اللبن » وأطيب عذوية من العسل . قال : فأكلوا ٠‏ م ناداهم 
الرب من وراء الحجب : مرحبا يعبادى وزوارى وجير الى ووفدى »© أكاوا وشريوا : وفكهو؛ 

| كسوهم ؛قال ففتحت فم عار الزة حال مصهولة بنور النمن فالسوها . قال منادا» الرب تبارك وتعالىمن 

وراء الخحجب :مرسرا بعبادى وزوارى وجيرالىووفدى ؛ أكلوا ؛ وشربا ؛ وفكهواء اوكسسوا طيوم . 

قال : فهاجت عليهم ربح يقال لها المشيرة » بأباريق المسك [ الأبيض]١‏ الأذفر» فنفحت على وجوههم 
من غير غبار ولا قنتاء . قال : ثم ناداهم الرب عز وجل" من وراء الحسجب : مرسحيا بعبادى وزوارى 
وجيراق ووفدى » أكلوا وشربوأا وفكهوا » وكسوا وطديبوا؛ وعزقى لأجملين لم حى ينظروا إل 


ضر ورية وضماها بين هلين الممقرفيرن ( ) . 
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عسات ا يؤزيي 0 


: 8 ظ 

قال ٠‏ فذلك اثباء العطاء وفضل المريد؛ قال : فتجلى للم الرب عز عن وجل" ثم قال السلام عليكم عبادى » 
انظروا إلى" فقد رضيت عنكم . قال : فتداعت قصور ابحنة وشجر. سبحانك أربع مرّات » وخر القوم 
سيدا ؛ قال : فناداه, الرب ؛ تبارك وتعالى : عبادى ارفعو ارعوسكم فإما أحستٌ بدذار عمل ؛ ولا دار لك سسا 
إثما هى دار جزاء وثُواب » وعزاى وجلالى ما تخلقما إلا من أجلكى » وما من ساعة ذ كرعولى فيا ىدار 


الدنيا » إلا ذكرتكم فوق عرثى » . 
حدئنا عل "بن الحسين بن أيجرء قال :ثنا عمر بن يونس الهائى » قال : ثنا جهضم بن عبدالله بن أ الطفيل 
قال ثنى أبو طيبة » عن معاوية العبسى » عن عمآن بن مير » عن ن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله 


م-. الى 


صلى الله عليه وسلم : «أتاق جربل عليه ٠‏ السلام وق كفه مر بيضاء 2 فيها يكقة سواداء” 


سدم تراه قر اسداه 


ان رده ابي 9 بريل ما هنذا ؟ قال هذاه الدمعة »© قلمت : فا هذه الشكلمة' السود اء 


# اعس ا نين سس 00م 


فيها؟ قال همى > السساعدة” تقوم دوم الجمعة وهو سيك الا يام عكدنا » و نحن تلا عوهة ف 


الأخرة يسوم امريد ؛ قلت :و تداعئون يدوم الم بد قال : إن رسك تارك وتعالى امال 


فى المسنة واد يا أفستح مسر مساك أسض . فإذ ا كان ىم الجمعة درل مسرل ' عليين على 


و2 ال 2 يك إن سم 


2 م ال 8 
كترسية 34 9 محف الكاره دى مسنابينَ مين سور * 32 جام ا دون دين ملسو عاسيها 3 
- كراج والر ا م ما نمي : 8 اها ف في 
نجدى ء أهمل” الحنّة حى ىلوا على الكئب فيتجلى هم ربهم عن وجل حى بنظروا 
ع اعم اه اذى عراس نسل قر 4 الى 


إلى وجسهه وه ذو تقول :أنا اذى صد فلكم عل آى » وأتسمست : لعمبى ؛ فهل| 
عل راتت » فتسونيى » فيا لوت اها ) فقولا : رضائ أحلكم دارى وأنالكم 
ا كم ل ساس سار راتس اال ع رس 


كبرامنى ) سساموى 2 فيسألونه حى تنتهسى رفستهام : فيفتح م علد ذلك مالااعين 
رأ ولا انان" بعتا » ولا ختطر على قدب بنشَر» إلى مقلد ار هتصرف النثّاس_ مسن الجمعة 
عن . يتصسعسد” على كن سيه فَحَصْعَد مَعنّه الصّد يقون والشبتدااء ور جع أمْل' الحّدّة إلى 
غرف ؟ دارّة” بيْضَاء ؛ نظلم 2 فيها ولا فوم أو ياقوتة جمرام أو زر دتعت راء 
مملها غدرفتها وأبوا بها 5 ثرا إلى شىء أحوج ملم لك دوم الملمعّة ليرد ادوا منله 
امسة 7 ولسيزاد ادأوا نظرا إلى وجهيه. ولذالك” دع ى لوم المزيد ». 
حدثنا ابن حميد » قال : ثناجرير » عن ليث بن ألسلم » عن عنمان بن عمير » عن أنس بن مالك » 
ن اذ ى صلى الله عليه وسلم » نحو حديث على بن الحسين . 
حدئنا الربيع بن سلوان » فال : ثمنا أسد بن موسى » قال : ثنا بعقّقوب بن ١1‏ راهم » عن صالح بن حيان 
عن ألى بدُرّيدة » عن أنس بن مالك » عن الننبى | صلى الله عليه وسلمى بنحوه . 
حدثى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا اين عا علبة » قال : أخخبرنا ابن عون » عن محمد » قال : -حدثنا » 
أو قال : نر قالوا: إن أدثى أهل المحنة مئزلة » الذى يقال له تمن ؛ ويل كسره أصحعابه فيتمى ٠‏ ويذكره أصعابه 
فيقال له ذلك و مثله معه قال : قال اين م عمر : ذلك لك وعشرة أمثاله » وعند الله ميد ؛ . 
حدثى يونس » قال : أخببرنا ابن وهب » قال : أخيرنا عمرو بن الحارث أن درّاجا أبا السسممح. حد 
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عن ألى اشيم : عن ألى سعيد التدرىئ » أنه قال عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الرجل فق 
المدة شك » سبلعين سادة” قبل" أن يتحول ثم ا تيه امرأنه فتدضرب على متكييه » 
200000 فيخمداها أصفى مين المرآة ؛وإن أده فى لودوَة علاتيلها لسدمىء أما بين المَشْرق 


والمغرب» فنُسك,” عليه » فتَيراد” السام » وَيتساللها مّن' أت ؟ فتتقول” : أنا مين" المزيدٍ ونه 
0 آ صما سات 10-7 على ساح سل علا الى كر 


ن عايها مسعون وبا أد'ناها مثثل التعنمان من طوف فيتتقذاها بتصره حى يترى مخ 
ساقنها مدن" وراء ذلك »وإن عَلتَيها من” التيجان » ون "أد' فى لودو فيها لتفى ما بين اشرق 
وَالمغرب ». 

وقوله (وكم أهدكنا قبْلهم من قارن ) يقول تعالى ذكره : وكثيرا أهلكنا قبل هؤلاء المشركين 
من قريش من القرون » (هم شد )من قر يش الذي ن كذ بوا محمدا ( بتطلشاء فقوا فالبلاد ) يقول : 
تخرقوا ١‏ البلاد فساروا فيا » فطافوا وتوغتلو إلى الأقاصى من ؛ قال امر و القيس : 
قد دست فى الآ فاق حدبى رضيت 6 من الغنيمة بالإياب ؟ 
وبن<و الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( فَنَةَبوا فى 
البلاد ) قال: أثروا . 
حدئنى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمبى ؛ وحدثتى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( فنقسبوا فى البلاد ) قال : يقول : عملوا 
ف البلاد ذاك النقب . 
ذكر من قال ذلك 
وقوله (هل من مخيص ) يقول جل ينأو ه : فهل كان لم بتنقبهم فى البلاد من معدل عن الموت ؟ 
ومتتجى من الملاك إذ جاءم أمرنا. وأضهر تكان قهذا لموضع : كا أضمرت فقوله( وكا ين مين قرية. 
هى أشد قوة من قرب تك تك الى أغ تبك أهامكنا هسم قلا ناصر ا ) بمعبى : فلم بكن لم 
ناصر عند إهلا كهم .وقرأت القراء قوله ( فقوا ) بالتشديد وفتح القاف على وجه الخبر عله .وذ كر 
عن يحى بن يعمر أنه كان يقرأ ذلك ( فَتَقدوا) يك مر القاف على وجه اللهديد والوعيد أى طوفوا 


والبلاد » وترد دوا فسا فإنكم لن تفوتو نا بأنفسكم . 


. دقوله فخرقوا اللاد .. . الخ » : هذا من كلام الغراء ومءافالقرآن » ص .وق اللمطيومة : غمر بوا فق اللبلاد, ريف‎ )١( 
ولفى دو ايتهم و قدطوفت».‎ )8١ البيت لامرئ القيس بن حجر (عتار الشير الماهل بشر ح مصطف السمًا » طبعة الحلبى ص‎ )0( 
: مكان ن لقّد نقبت» . ورواية اللعبيدة فى #از الهر أن ( الورقة +؟١؟ ) كر واية المؤلف, قال بعاد قوله تمالى 0 و فقوا ى اللادى‎ 
طاؤوا وتبامدوا قال اءرؤ اليس « اقّد نقبت...البيت » .وف «اللسان: نقب ( : وئقب ف الأرغن : ذهب ) وف التتزيل العزيز‎ 
وأنقبوا ؤ اللاد حل دن قبدىر أل أأراء:ارأ الكراء: فثقيوا عشددا , يقو لشرتوا الإلاد ؛ فساروا فا مالبا المهرب » فهل كان لمم‎ 
مخيص من الموت ؟ قال : ومن قرأ فنشيوا بكسر القاف » فإنه كالوميد ؛ أى اذغيوا فى اللاد ويدوا . وقال الزجاج ؛ فلقمواً:‎ 
, وقد نقيت...الببث» أىشر بت فالبلاد : أقلت و أدبرت آم‎ ٠: ملرثوا فنشرا . قال :قرا الحسن ؛ فنقيوا بالعدفيف , قال أمر ؤ ألقوس‎ 
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,و نحو الذى قلنا فىتأويل قوله ( مين" تعيص ) قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وكم ' أملذكلنا باهم مين قرن ) 
...حى بلغ ( هل مين حير ) قد حاص الفتجرة فوجدوا أمرالله مم سبعا . 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال نا ابن ثور» عن معمر» عن قنادة » قوله ( فَتَقتْنُوا فيالبلاد. هل 
من محيص ) قال : حاص أعداء الله » فوجدوا أمر الله لم مد ركا . 
حدئى يونس » قال : أخيرنا أي وهب » قال : قال ابن زيد » ىقوله ( هل من محيص ) قال : 
هل من منجى 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ندل كا خرئلئز كان از قَاءا: َلعَلسَمْءَوَهْوسَهِيدٌ 
يني ستول تعالى ذكره: | ا 00 
( لمن كان آله قَلْب ) يعبى : لمن كان له عقل من هذه الأمة » فينهسى عن الفعل الذى كانوا بفعلونه من 
كفرهم بربهم » خوفا من أن يحل" بهم مثل اذى حل بهم من العذاب . 

ويتحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا بشرء قال : ثنا بز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إن فى ذلك" ل ذكرى كان" 
له قا ) : أى من هذه الآمة » يعنى بذلك القلب : القلب الحى . 000 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ا ابن ثور» عن معمرء عن قنادة ( لمن كال لَه قَلْب ) قال : 

من كان له قلب من هذه الأمة . 

حدثبى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( لمن" كان" لَه لنب ) قال : 
قلب يعقل ماقد سمع من الأحاديث الى ضرب الله بها من عصاه من الأنم . والقلب فى هذا الموضع : العمل : 
وهومن قوم : ما لفلان قلب » وما قلبه معه : أى ما عقّله معه . وأين ذهب قلبك ؟ ؛ يعبى أبن ذهب عملك , 

وقوله ( أو ' ألقتى السمع وهو شهيد ) يقول : 0 و أصغى لإخبار نا إياه عن هذه القروت الى أهلكناو! 
بسبمعة ‏ ؛ فيسمع الخبرعلهم » كيف فعلنا بهم حي نكفروا بربهم » وعصوار رسله ( وهو شهيد ) يقول ؛ 
< وهومتفهم لما يخ به عنهم شاهد له يقلبه » غير غافل عنه ولا ساه . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأوبل » وإن اخختلفت ألفاظهم فيه . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى ع قال : ثى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس » 
1-7 ا 
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قوله ١‏ إن" ف ذلك لذ كرى لمن كان لله قاب أو أ لقى المع وهو شهيل” ) يقول : إن استمع 
الذكر وشبد أمره » قال ىذلك : يز يه إن عقله ١‏ . 

حدثى محمد بنعمرؤ» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى : وحدثتنى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبيح » عن مجاهد » قوله ( أو ألقنى السمع” ) قال : وهو لامحداث 
نفسه ) شاهد القلب . 0 

حدئت عر.. الحسين ع قال : سمعت أبا معاذ ؛ يقول : أخيرنا عبيد ؛ قال : سمعت الضحاك يقول ق 
قوله ( أو أ لفى السمع وهو شهيد” ) قال : العرب تقول : ألبى فلان سمعه : أى استمع بأذنيه » وهو 
شاها » يقول : غير غائب . 

حدثا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( إن فىذلك لذ كدرى المن' كان له قشب أو أللقى 
السمع وهو شهيد” ) قال : يسمع ما يقول » وقلبه غير مأ يسمع . 

وقال أخدرون : عبى بالشبيد قىهذا الموضع : الشهادة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة( أو أ لقى السمح وهو شهيد” ) يعنى 
بذلك أهل الكتاب » وهوشهيد على ما يقرأ فى كتاب الله من بعث محمد صلى الله عليه وسام . 

حدثنا ابن عبد الأأعلى ' قال : ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة ( أو أ لقى السمع وهو شبيد” ) 
على ما فى بده من كتاب الله أنه جد الذبى صلى الله عليه وسار مكتوبا . 

قال : ثنا ابن ثور » قال : قال معمر » وقال الحسن : هومنافق استمع القول ول ينتفع . 

حدثنا أحمد بن هشام ء قال : ثنا عبيد الله بن موسى ء قال : أخبرنا إسرائيل » عن السدى » عن أنى صالح 
فقوله ( أو أ لقى السمم وهو شهيد” ) قال : المؤءن يسمع القرآن» وهوشهيد على ذلك . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أو أ الى السمم وهنو 
شبيد ) قال : ألى السمع يسمع ما قد كان ممالى بعاين من الأحاديث عن الأ الى قد مضت » كيف 
هل بوم الله وصنع بهم حين عدصوا رسله . 

القول فى تأويل قوله تعالى : آ 

وَلْصََذَ حَلَوئالسَملوا ‏ وَالْارص وَمَابَِنَهمَا ةأيه وَمَاصْتسَنَا دوب 4 
بق يقول تعالى ذكره : ولقد لقنا السموات السبع والأرض وما بينهما من الخلائق فىستة أيام » وما 
مسنا من إعياء . ظ 

كنا حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ألى سنان » عن أنى بكر » قال : جاءت اليبود إلى النى” 


(1) كذاف الأسل ؛ ولمل صصواب العبارة : فإن ذلك يمريه إن عقله , 
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صلى الله عليه وسلم » فقالوا : بامحمك أخبرنا ماشحاق الله من اللحلق فىهذه الأيام الست ؟ فقال و على الله 
الأرض” دم : الأحاد وَالاثدين وخحلق الخبال دوم التللاثاع» ردق المدائن والأاقوات 
والآمبار وعمرانها وخصرا بها يدوم الأربعاء » ولق السمّوات والمخلائكة يسوم المتسيس إلى ثلاث 
ساعات ) يعسى من دوم الجتمعة ؛ والحصطل-ق > فأوك التلاث المسّاعات الاجال »وف الثانية الآ فة » 
وف الشالعة دام “ع قالوا : صذقت إن أتممت »© فعرف ف الى صلل الله عليه وس ما يريدون » فغضب » 
أل الله وها مسا مين” توب فاطيو عت ما يوون . 
قال : ثنا مهران » عن سفيان( وما مسنا من لغرب ) قال : من سامة . 
حدثئى على )2 » قال :ا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس + وله ( ما م 
مين قوب )يفو : من إزحاف ' 
ثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه ؛عن ابن عباس : 
رونا مسا من" توب ) يقول : وها مسنا من نصب . 
حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسبى ؛ ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال ثنا ووقاء جميعا » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وما مسسنا من 'لغوب ) قال : نصب . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ قوله(و لسقسد أختلقئة سات والاررض ( 
. الآبة » أكذب الله امود والتصارى وأهل الفرى على اللمع وذلك أمهم قا! : إن الله حاق السموات 
والأرض فستة أيام ؛ ب مان تمر بوم لبت » وم سوه يوم اح 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » ف قوله ( من لَغوب ) قالت 
الود : إن الله خلق السموات والأرض فستة أيام » ففرغ من الخلق يوم الجمعة ‏ واستراح يوم السيت + 
فأكذبهم الله » وقال : وما مسّنا من' لغوب ). 
حدثت عن الحسين »؛ قال : سمعت أيا معاذ يول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( ولق حلقنا السموات والأرض” وما بَْتَهما ىسمة أيَام ) كان مقدار كل" يوم ألف سنة 
نما تعد ون . 
حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن ز بد و قوله ( وَمامسسّامن للغوب ) قال : 
ل بسنا فى ذلك عناء » ذلك اللغوب . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
فَاضِيرع1 مايقو مُولُونَ لون وسيح درا رَيِك َمتلظلوعأ ُو يروب 9 مايل 
فس فسخ أذ برا افك ره 


ب قول تعالى ذسكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : فاصير باحمد على ما يقول هؤلاء البود » وما 


() الإزماف : الإعياء وهو بمعى اللغوب ( اللسان : زسحف ) . 
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يفير ون على الله » ويكذبون عليه » فإن الله فى بالممرصاد( مسبم محمد ربك" قبل طلوع_الشسّمْس ) 
بقول : وصل" محمد ربك صلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل الغروب . 

كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد , عن قتادة ( وسح _بحتمند ربك قبثْ ل" طللاوع. 
الشمئّس ) لصلاة الفجر » وقبل غروبها : العصر . 


حدثى بو بس 4 قَأل : أخبرنا ابن وهب 3 أل 1 قال ابن زز يد 3 فقوله ( وسبح محمد رباك قبل 


قر 


طللوع الشمس وقبل الغو ب ) قإلىطلوع الشمس : الصبح ؛ وقبل الغروب : العصر . 
وقوله ( ومن" اليكل فتسسبحئه ) اختاف أهل التأويل فى التسبيح الذى أأمر به من الليل » فقال 
بعضهم : عبى به صلاة العدتمة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( ومن التمْل) قال : العتتسمة 
وقال آتحرون : هى الصلاة بالليل ف أى وقت صلى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمارة الأسدى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أبرنا إسرائيل » عن ألى يحبى ». 
عن مجاهد ( ومن اليل فح" ) قال : من الليبل كاه . 
بق والقول الذى قاله مجاهد ى ذلك أقر بس إلى الصواب ؛ وذلك أن الله جل ثناؤه قال : ( ومن الليئل. 
فُسبحة ) فلم محمد وقتا منالليل دون وقت . وإذا كان ذلك كذلك كان على حميع ساعات الليل . وإذا 
كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا » فهو بأن يكون أمرا بصلاة المغرب والعشاء » أشبه منه بأن يكون أمرا 
بصلاة العتّمة » لأمبما يصليان ليلا . 
وقوله ( وأد بار السجود ) يقول : سبح محمد ربلك أدبار السجود من صلاتك . 
واختلف أهل التأويل فى معنى التسبيح الذى أمر الله نبيه أن يسبحه أدبار السجود » فال بعضهم : 
صى به الصلاة » قالوا : وهما الركمتان اللتان يصليان بعد صلاة المغرب , 
ذكر من قال ذلك 
سلما ابن خميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنسة » عن ألى إنعاق » عن الحارث » قال ؛ سألت 
صليا » عن أدبار السجود » فقال : الركعتان بعد المغرب . 
حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن عدلتية » قال : ثنا ابن جدريج » عن مجاهد » قال : قال على رذضى الله 
عنه : (أد بار الستجدود ) : الركعتان بعد المغرب . 
حدثنا أبو كرتب » قال : ثنا مصعب بن سلام » عن الأجلح » عن ألى إتماق » عن الحارث » قال : 
سمعت عليا رضى الله عنه يقول : ( أدبار السجدود ) : الركعتان بعد المغذرب . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا أبوعاصم » قال ؛ ثنا سنفيان » عن ألى إسماق ؛ عن الحارث ؛ عن على 
رضى الله عنه » فى قوله (وأد' بار السجدود ) قال : الركعتان بعد المغرب . 
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قال : ثنا يحبى » قال : ثناسفيان ؛ عن أبى إسماق » عن الحارث » عن عاصم بن ضمرة » عن اسن 
ابم عل" رض الله عنهما » » قال : (أد'بارَ السجاود ) : الركعتان بعد المغرب . 
حدثى على" بن سهل » قال : ثنامؤمل » قال : ثنا حماد » قال : ثنا على" بن زيد » عن أو س بن خخالد ؛ 
عن ألى هريرة ؛ قال : أدبار السجود : ركعتان بعد صلاة المغرب . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن علوان بن ألى مالك ؛ عن الشعبى » 
قال : (أد'بارَ السسَجود ) : الركعتان بعد المغرب . 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان 'عن جابر » عن عكر مة » عن ابن عباس و إبراهم بن 
مهاجر ؛ عن ماهد ( أد بان السجود ) : الركعتان بعد المغرب . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن إبراهم بن مهاج » عن إيراهم » مثله 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن إبراهم بن مهاجر » عن إبراهم ق 
هذه الآبة ( ومين اليل فسبحه” وأد باو السجود - ود سار التُجُوم ) قال : الركعتان قبل الصبحء 
والركعتان بعد المغرب ؛ قال شعبة : لاأدرى أينهما أدبار السجود » ولا أدرى أنْهما إدبار النجوم . 
حدئبى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » فى قوله ( وأد'بارَ السجود ) قال : كان ماهد 
يقول : ركعتان بعد المغرب . 
حدتى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
له ( وأد بار السجتود. ) قال : هما السجدتان بعد صلاة المغرب . 
حدثنا أرو كتريس » قال : ثنا أبوفضيل » عن رشدين بن كريب » عن أبيه » عن | بن عباس » قال : 
قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا اين عباس ركعتان عل المَخدرب أد' بار السسجدود » . 
حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال : أخيرنا أموزرعة » وهبة الله بن راشد » قال : أخخيرنا 
حيوة بن شريح » قال : أخيرنا أبوصطر » أنه مع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول ؛ ممعت أيا الصمهياء 
البكرئ يقول : سألت على بن ألى طالب رضى الله عنه عن ( أد بار السنْجّود ) قال : هما ركعتان, يعد 
المغرب . 
حدثى سعيد بنعمر والسكونى » قال : ثنا بقية » قال : ثنا جرير » قال : ثنا حمير بن يزيد الرحبى » 
عن كريب بن يزيد الرحبى ؛ قال : وكان جبير بن نفير يمثى إليه » قال : كان إذا صلى الركعتين قبل 
الفجر » والركعتين بعد المغرب أخخف » وفسّر إدبار النجوم ظ وأدبار السجود . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن عيسى بن يزيد » عن ألى إسحماق الطمدانى » عن الحسن 
(وأد'بارَ السّجود ) : الركعتان بعد المغرب . 
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حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عنبسة » عن المغيرة » عن !ب براه » قال : كان يقال : 
(أد'بارَ السجّود ) : الركعتان بعد المغرب . 

قال : ثناعنبسة » عن إبراهم بن مهاجرء عن مجاهد ( وأد' بار الستجدُود ) : الركعتان بعد المغرب . 

قال : ثنا جر ير » عن عطاء » قال : قال على" : أدبار السجود : الركعتان بعد المغرب . 

حدثنا ابن البر” ” » قال : ثنا عمرو بنألى سلمة »قال : سسئل الأوزاعى عن الركعتين بعد المغرب ٠‏ 
قال : هما فى كتاب الله ( فسبيحه وأد'بارَ السسّجود ) ٠‏ 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألىعدى » عن ميد » عن الحسن » عن على" رضى الله عنه » ثى قوله 

( وأد'بارَ السجتود, ) قال : الركعتان بعد المغرب . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( وأد'بار السَجود ) قال : 


ركعتان بعد المغرب . 
وقال أخخحرون : عى بمو له (وأد بار السجود ) : انيح فى أدبار الصلوات المكتوبات » دوك 2 
الصلاة بعذها : 


ذكر من قال ذلك 
حدثبى عقواب ان إبراههم » قال : نا اين علية قال : ثنا ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قال : قال 
ابن عباس ف ( فَسسَحِنْه” وأد' بار السّجدود ) قال : هوالتسبيح بعد الصلاة . 
حدثى محمد بنعمرو» قال ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : تنا ورقاء حميعا ؛ عن أب ن ألىنجيح » عن مجاهد » ف قوله ( و وأد' بار السسسّجود ) قال : كان ابن عباس 
يقول : التسبيح . قال ابن عمرو : فى حديثه فى إثر الصلوات كلها . وقال الحارث فى حديثه فى د بر الصلاة 
كلها . 
وقال ارون : هى النوافل ف أديار المكتو بات 1 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : أخببرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » ققوله 
(وأد بأر السجود :: : ال وافل . 
0 وأولى الأقوال ق ذلاتك بالصعدة 4 قول من قال ٠‏ هم الركعتان بعك المغرب » لإجماع الحجة من أهل 
التأوبل على ذلك » ولولا ماذكرت من إحماعها عليه » لرأيت أن القول فىذلك ماقاله ابن زيد » لأن الله جل 
تناؤه لم خصيص بدلك صلاة دون صلاة » بل عم أدبار الصلوات كلها » فال : وأدبار السجود ؛ وم ثقم 
بأنه معبى به : دبر صلاة دون صلاة » حجة يجب النلم ها من خبر ولا عقل : 
واختلفت القراء ل قراءة قوا له (وأد' بار السجدوه ) فقرأته عامة راء الحجاز والكوفة ؛ سو ىعاصم 
والكساق (واد بار السجدود ( بكسر الألف » على أنه مصاازر أدير يدير إدبارا . وقرأه عاصم والكساي 
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وأبوجمرو ١‏ وأد بار ) مش الآالف عل مذهب ,تمع دير وأدبار . 
00 القول في تأويل قوله تعالى : 


مج د رد روه متوس سيج م ا ال 0 
سبع بَوْمَ يلسا مركا قرب بوم لسمعورالصييوة رأحق ذلك لوم اتروج << 


بك 


بأ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلى : واستمع يا محمد صيحة يوم القيامة » يوم ينادى با 
متاديتأ من وضع فرسا. 

وذ كر أنه بنادى بها من كذرة بيت المقدس > 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم » عن سعيد بن بشر ) عن قتادة » عن كعب » قال : 
( وَاستسمسم يتوم بمنادى المنادرى من" مكان قر يب ) قال ملك قائمعلى صذرة بيت المقدس ينادرى : 
أبتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ؛ إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . 

حدثنا بشر ؛ قال : ثنا يزيد قال : ثنأ سعيد ؛ عن قتادة ( وأمستمسع دوم يناد ى المناد ى من 
مكان قريب ) قال : كنا حداث أنه ينادى من بيت المقدس من الصحخرة » وهى أوسط الأرض . 

وحدائنا أنكعبا قال : هى أقرب الأرض إلى السماء بهانية عش ر "ميلا . 

حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ) عن قتادة ( وم يناد ى المتادى من مكان 
قريب ) قال : بلغنى أنه ينادى من الصخرة الى فى بيت المقدس . 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( واستمسع ينوم يناد ى المناد ى من مكان قريب ) قال : هى الصبحة . 

حدثبى على بن سبل » قال : ثنا الوليد بن مسلم قال : ثنى بعض أصصابنا » عن الأغر ) عن مسلم بن 
حيان » عن ابن بتّريدة » عن أبيه بريدة » قال : ملك قائم على سذرة بيت المقدس ؛ واضع أصبعيه ى 
أذنيه ينادى » قال : قلت : ما ذا ينادى ؟ قال : يقول يا أيها الناس هلموا إلى الحساب ؛ قال : فيقبلون 
كا قال الله ( كأ الهم" جراد ماتتشر) . 

وقوله ( يوم يسلمتعون الصيحَة بالسّق” ) يقول تعالى ذكره : يوم يسمع اللحلائق صيحة البعث 
من القبور بالحق » يعبى بالأمر بالإجابة لله إلى موقط الحساب . 
١‏ وقوله ( ذلك يوم المدروج ) يقول تعالي ذ كره : يوم خروج أهل القبور من قبوره, : 
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18 


ىه بس 


ةر >“ 520 02 
م يل د وم مده يق لقره سدرء > ان 2 1272 :| نسل 
تان قَىءوَيْت وإلنالصيرة» يو سَقوا لارض عَتْت سراعا َلك حَتْْعِليا إسار١ة‏ 


يقي يقول تعالى ذكره : إنا نحن نحبى الموتى ونهيت الأحياء » وإلينا مصير جميعهم يوم القيامة ( يوم 
تشقئق” الأراض” عسنهو” سمراعا ) يقول جل" ثناؤه وإلينا مصيرهم يوم تشقسق الآرض » فاليوم من 
صأة مصير . 

وقوله( تشفق الأررض متهم ) يقول : تصداع الأرض عمم : و قوله( سراعا ) وتّصبت سراعا 
على الال من الهاء والمم فى قوله عنهم . والمعى :يوم تشقق الأرض عنهم فيخر جون منها سراعا » فا كتى 
بدلالة قوله ( يوم تشقئّق” الأرض' عتدنهتي' ) على ذلك من ذ كره . 

وقوله ( ذلك" حشر عدَلتينا سير ) يقول : جمعهم ذلك جمع فى موقف الحساب » علينا يسير “مل ٠‏ 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


20 598 7 ل خرص سلا صر ب اسم 7 
رمي يَمُولُونَ وَمَاأَنتَعَلَم سَاردورمالفَرء انْمَنَ يداف وَعِيد 49 
يق يقول تعالى ذكره : نحن يا محمد أعام بما يقول مؤلاء المشركون اله من فريتهم على الله » وتكذيبهم 
آباته » وإتكار هم قندرة الله على البعث بعد الموت ( وما أت علليتهيم مجسبار ) يقول : وما أنت عليهم 

كا حدثى مد بن تمر و قال : ثنا أبوعاصم » قال : تناعيسى ؛ وحدئى الخارت » قال : ثنا الحسن 


قال : كنأ ورقاء «ضبعا 3 عن ابن ألى تجيح ) ع مجاهد ( وما أثت علتيئهم' بجتبار) قال : لا تتجبر علييم , 


لاسي 


حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( وما أنت عدتيهم بجبار ) فإن 

الله عز وجل كره الخبرية » ونبى عنها » وقدام فيبا , وقال الفراء : وضع الجبار فى موضع السلطان من 
الخيربة وقال : أنشدى المفضل : 
خم 9 صم 1-5 وك 2 2 2 ل ا يي لك 2 2 :. سرء ‏ شه “م 
ويسوم الزن د حشلكد اك بعك وكات الناس إلا عن د ينا 

عل اس # ا عي | لاص 57 © ساسى اه سل ف اعم 0 قر ساس 

عَصَّنا عتراتة المتبار حدى مسَحئنا للف ألفا معلسمينا 
)01( البيتان من شواهد القراء فى معافى القرآن ( الو رقة , وج) رواها عنالمفضل » وم أجدها فالمفضليات . والبيت الأول قد سبق 
استشهاد المؤلث به عند قوله تعالى: ب إن اللدين عند الله الإسلام (؟ ؛ )١١١‏ من هذه الطبعة . والشاهد هنا فالبيت الثاى ى كلمة 
ن الحبار ٠ن‏ يريا به الملك المسلط , وقال الغراء: وقوله روما أنت علميم يجبار , : دول : لسبت ماهم بمسلعل . سمل الخبار قْ موا ضع 
السلمتان من الحدرية ٠‏ قال : أنغدق المفضسل + 2 22م المزت ممه [لبيتين 1 : ال : وال الكليبى بأسناده م 1( ليست علييم جرارن 
يقول : م تبعث لتجبرهم على الإسلام والهدى ]6 بعثت مذكرا فذكر » وذلك قبل أن يؤمر بقتاهم . والعرب لا تقول فعالك من 
أفملت» لايقولون هذا إخراج و دسمال » يريدون مدعل ول مرج من أدهلت وأخرجت 4 إنما يقولون دشال مئدعلت و فمال من 
فيلت وقد قالت المرب : دراك من أدركت © وهو شاذ , فإ ملت المبار على هذا المنى فهر وسه ,ود سبعث بعش العرب يةول 
يزه مل الآمر ؛ يريد أجيره , فالحبار ا من هاه اإلية صحيح 3 يرآد به 0 مشهر هم و برهي ٠‏ 
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ويروى : ١‏ الخو » وقال : أراد بالخبار : المنذر أولايته . 

قال : وقيل : إن معنى قوله : ( وما أت علليهيم يجار ) لم تتبعث لتجسبره, على الإسلام : ٠‏ إنما 

بعفت مذ كمراء فذ كر. وقال : العرب لاتقول فعال من أفعلت » لايقولون: هذا خراج ؛ يريدون : أعخلر جء 
الا يقر لون : دعتال » يريدون : مثدخل » إنما يقولون: فعال » من فعلت » ويقولرن : خراج ,من 
خرجت ؛ ودخال : من دخخلت ؛ وقتثّال » من قتلت . قال : وقد قال تالعرب فى حرف واحد : دراك؛ 
من أدركت » وهو شاذ . 

قال : فإن قلت الخبار على هذا المعبى » فهو وجه . قال : وقد سمعت بعض العرب يقول : جبره على 


الآمر ؛ بر بد لجره » بالخبار من هذه الأغة صبيح + وراد به ذ مقرم دا م6 
وقوله ( فد كر بالقرآن. همسن تناف وعيد ) شولك تعالى ذكره : فل كر يا محمد بهذا القرآن الذى 
أنزلته إليه من حاف الوعيد الذى أوعدته من عصاق وخالف أمرى . 
حدئى نصر بن عبد الرحمن الأودى ؛ قال : ثنا حكام الرازى ' عن أيوب » عن رم والملانى » عن 
اين عباس » قال : قالوا يا رسول الله لو خحوّفتنا ؟ فنزلت( فد كر بالقر آن من “مخاف وعيد ). 
حدئنا ابن حميد » قال : ثنا حكام ؛ عن أدوب بن سيار ألى عبد الرحمن » عن عمرو بن قيس ٠‏ قال : 
قالوا : با رسول الله » لوذ كرتنا » فذكر مثله . 


ب 


ح (ام اورقا الفايلنكيتن 2 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
وَالدرِيِ ذَّزْوَات فاك وقراض وبري مسرا 2 وامفيويام] إِما وعد ودَلصَادقة 


ار 


وَإِنأَلد لاقع © 

6 بقول تعالى ذكره ( وال ذاريات ذروا) يول : والرياح الى تذرو الثراب ذروا » يقال : درت 
الربح العراب وأذرت . 

0 ويلح الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السّرىّ » قال : ثنا أبوالأحوص » عن مماك » عن خالد بن عدرعرة » قال :قام رجل 


51 - 4+ 
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حدثنا اين المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سياك » قال : معت خخالكد بن 
عرعرة »© قال : سمعت عليا رضى الله عنه وخخرج إل الرحبة » وعليه ردان » فقالوا :لو أن رجلا سأل 
وسمع القوم » قال : فقام ابن الكواء » فقال : ما الذاريات ذّروا؟ فقال : هى الرياح . 

حدثبى محمد بن عبد الله بن عبيدك الملالى وتحمد بن بشار» قالا : ثنا محمد بن نخالد بن عثمة » قال : 
ثنا موسى بن يعقوب الزمعى » قال : ثنا أبو الحويرث » عن محمد بن جبتير بن مطع, » أخبره » قال : 
سمعت عليا رضى الله عنه يخطب الناس » فقام عبد الله بن الكواء » فققال : يا أمير امو مئين » أخبر فى عن قول 
اله تبارك وتعالى : ( وَالنكاريات ذاروا ) قال : هى الرياح + 

حدثنا ابن بشار » قال : نا حى ؛ عن سفبان » عن حبيب بن أنى ثابت » عن أن الطفيل » » قال : 

مل على” بن ألوطالب » رضى الله عنه » عن الذاريات ذرُوا » فقال : الريح . 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن حبيب بن أنىثابت » عن أ الطتفيل »عن على" 
(والذ اريات ذرًا ) قال : الريح . 

قال مهرا إن: حد ثنا عن مماك » عن خالد بن عرعرة » قال : سألت عليا رضى الله عنه عن ( الذ ريات 

دروا ) فقال : الريح . 

حدثنا ابن المثى ؛ قال : ثنا محمد بن جعفرء» قال : ثناشعبة » عن القاسم بن ألى بز » قال : ممعت 
أبا الطفيل » قال : سمعت عليا رضى الله عنه يقول : لاتسألونى عن كتاب ناطق » ولا سنة ماضية » إلا 
حدثتكم » فسأله ابن الكواء عن الذاريات ؛ فقال : هى الرياح . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا طلق » عن زائدة » عن عاصم » عن على بن ربيعة » قال : سأل ابن 
الكواء عليا رضى الله عنه » فال : (والذاريات ذاروا ) قال : هى الريح . 

حدئنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عن عبد الله بن رفيع » عن ألى الطفيل » » قال : قال ابن الكواء 

لعل رضى الله عنه : ما الذاريات ذاروا؟ قال : الريح . 

حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : ثى يبى بن أيوب ؛ عن ألى كدر ة » عن ألى معاوية 
البجلى” » عن ألى الصهباء البكرى ؛ عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه » قال ؛: وهو عل المثبر لايسألى 
أحد عن آية من كتاب اللّه إلا أخبرته » فقام ابن الكو آاء » وأراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه » فال : ما الذاريات ذروا ؟ قال على ؛ الرياح . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أن رجلا سأل عليا عن الذاريات » فقال : 
هى الرياح . 

حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن وهب بن عبد الله » عن أل ىالطفيل ؛ قال 
سأل ابن الكواء عليا » فقال : ما الداريات ذروا ؟ قال : الرياح . 
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حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( والذ اريات ذَاروً! ) قال : 
كان ابن عباس يقول : هى الرياح . 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجبح » عن مجاهد » فقوله ( والذ اريات ) قال : الرياح . 
وقوله ( فالخاملات وقرا ) يقول : فالسحاب الى تحمل وقرها من الماء . 
وقوله ( فابلخاريات سر ) يقول : فالسفن الى تجرى ف البحار سبلا يسيرا ( فالمُقسسمات أمثرًا ) 
يقول : فالملائكة الى تقسم أمر الله فى خلقه . 
وبئحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل ااتأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبوالأحخوص » عن. سماك » عن خالد بن عرعرة » قاك : قام رجل إلى على 
رضى الله عنه » فقال : ما الخحاريات يسرا ؟ قال : هى السفن ؛ قال : ما الحامللات وقرا ؟ قال : هى 
السحاب ؛ قال : فا المقسهات أمرا؟ قال : هى الملائكة . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سماك » قال : سمعت خخالك بن 
عرعرة » قال : سمعت عليا رضى الله عنه . وقيل له : ما الحاملات وقرًا ؟ قال : هى السحاب ؛ قال : 
فا الحارايات يسرً ؟ قال : هى السفن ؛ قال : فا المفسمات أمرً! ؟ قال : هى الملائكة . 
حدثنا ابن "مسد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سماك » عن خالد بن عرعرة » عن على" بنحوه . 
حدثى محمد بن عبد الله بن عبيد الله الهلالى و محمد.ين بشارء قالا : ثنا محمد بن خخالد بن عثمة » قال : 
نا موسى الزمعى » قال : ثى أبوالحسويرث » عن محمد بن جتُبير بن مطع, أخبره » قال : سمعت عليا 
يخطب الناس » فقام عبد الله بن الكواء فقال : يا أمير المؤمنين » أخخيرنى عن قول الله تبارك وتعالى : 
( فالحاملات وقنرا ) قال : هى السحاب ( فاخاريات بسر ) قال : هى السفن ( فالمْقسمات أمثْرا ) 
قال : الملائكة . 
| حدثنا ابن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن القاسم بن أبىبزة » قال : سمعت 
ابا الطفيل » قال : ممعت عليا رضى الله عنه » فذ كر وه . 
حدثنا بن ممتيد ‏ قال : ثناجرير » عن عبد العزيز بن رفيع » عن أفىالطفيل » قال : قال ابن الكواء 
لعلى ع فذكر نحوه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمرء عن وهب بن عبدالله » عن أن الطفيل» قال : 
شبدت عليا رضى الله عنه ؛ وقام إليه ابن الكواء » فذكر نحوه . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا طتلئق بن غنام » عن زائدة » عن عاصم » بعن على بن ربيعة » قال : 
سأل ابن الكواء عليا » فذ كر نحوه . ظ 
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السلا 


حدثنى يونس ء قال : أتخبرنا ابن وهب» قال :.ئنى يحى بن أبوب » عن أبى صر » عن أنى معاوية 

البجل » عن ألى الصبباء البكرى » عن على " بن ألىطالب رضى الله عنه » نوه : 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أن رجلا سأل عليا » فذكر نحوه . 

دن اي تمتيد » قال : نا مهران » عن سفيان » عن حبيب بن أبدثابت » عن أنى الطفيل + عن على 
مثله . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا نبى ‏ عن سفيان ؛ عن حبيب بن أهيثابت » عن أبالطفيل » قال : سكل 
فل كر مثله . 

حدثى محمك بن سعد ) قال : ثُنى أبى » قال : ىعمى» قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( فالحاملات وقدرا ) قال . السحات » قوله ( فالمقسدمات أُمْرًا) قال : الملائكة . 

حدثى محمد بن تمر و ؛ » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ ؛ وحدتى الحارث » قال : ثنا احسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى يح > عن مجاهد ( فالخاملات وقرا ) قال : السحات محمل المطر » 
( فالحاريات نُسسْرًا ) قال : السفن ( فالمقسسمات أمثرًا ) قال : الملائكة ينزه بأمره على من يشاء . 

قوله ( 1نم توعد ون لاد ق ) يعول تعالى ذ كر , : إن الذى توعدون أيها الناس من قيام الساعة ؛ 
وبعث المولى من قبورهم لصادق » يقول لكائن حق يقين . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمروء قال ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى + وحدثى الحارث » قال : لا اسمن ' 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قوله ( [ بما ها و عد”ون لَصَّادق' ) والمعى : 
لصدق » فوصع الاسم مكان المصدر ( وإن الد ين دَوَاقسع ) بقول : وإِن المساب والثواب والعماب 
لواجب » والله مجاز عباده بأعماطهم . 

وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بزعمرو» قال ؛ ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى وجتى ا 0 
قال ثنااورقاء حيعا » عن ابن ألىنجيح"؛ عن جاهد » قوله ( ون لد بن وا قع ) قال : كسا 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد © قال ؛ ئنا سعيد » عن قتادة » قوله ( اننا تدُوعند ون لصاد ق2 ون 
الد ين" لَوَا قم ) وذلك يوم القيامة » يوم يدان الناس فيه وأعما هم 

حدثنا ابن عبد الا ءلى قال : ثنا ابن ثور» عن معمر ) عن قتادة رون" الدين” لواقم ) قال يىم 
دين الله العباد بأعماهم . 
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ا كسب هيا 


حدثى يونس ».قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وإن الدين” لواقم ) 
قال : لكائن . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
7 07 7 41 48 ع 0 سر / 0 00 أ“ 5 
والم ارا ك0 إنم فقول مخنني© يوولعنه مراؤق 5 
بق يقول تعالى ذكره : والسماء ذات الدلق الحسن . وعى بقوله (ذات الحبك ) : ذات الطرائق ‏ 
وتكسير كل شىء : حتبكنه » وهو جمع حباك وحتبيكة ؛ يقال لتكسير الشعرة الجعدة : حبك ؛ 
وللرملة إذا مرت بها الريح الساكنة » والماء القائم » والدرع من الحديد لما : حبك ؛ ومنه قول الراجز : 
كما جلّليا المتواكة طنئفسة فى وشلبها حباله” 
ه أذاهيا اللمفوق والداراك ٠» ١‏ 
وبنحؤ الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل » وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه . 
ذكر من قال ذلك 
عن أبن عباس ؛ قوله (والسماء ذّات الحبك ) قال : ذات اللدَلنى الحسن . 
حدثنا أبن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير 
00 وى : ء 
سحل ينأ أبن حميك 3 فال : ثنأ حكام 3 عن حمر و 4 عن عطاء 3 عن سعيك بن جبير ( والسماء ذات 
الحيّك ) فال : حيكها : حسما واستوازها . 
سعيد بن حبر ( والسّاء ذتات ابلك ) قال : ذات الزيئة . 
حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا بشر بن المفضل » عن عوك » عن الحسن » قوله ( والسماء 
ذات اللسبك ) قال ! حيكت بالحلق الحسن ») حبكت بالنجوم . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوفه » عن الحسن » فقوله ١‏ والسماء ذّات الحيك ) 
قال : حبكت بالحاق الحسن » حبكت بالنجوم . 
(1) الراجر بصفظهرأثَان من حمر الوحش بأن فيه وشيا ورقما و خطوطا وطرائق »فكأن دائكا. وهوالذى ينسج الثياب ألبسها طنفسة 
موشاة فيها خطوط مستقيمة ذات ألوان . ومعنىالبيت الثالث : أنالمطوط ؤظهرها تلوح كأنما مذهبةعند تحركها و متابعتها السير .و الشاهد 
فهذه الأبيات قوله م حباك » والحباك : اللمط الرمل أو الاو ب أو ؤالشعر »و حمعه حبك بضمتين. ومثله الحبيكة ‏ و حمعها محبائك.و استشهد 
المؤاط بهذه الأبيات الثلاثة من مشطور الرجز ععند قواه تعالى : و والسماء ذات الحبك » وهى طرائق الف.وء ترى فالسباء فى غياب القمر » 


وهى ماتسمى ألحرة. أوهن الأفلاك تدرر فها الكواكب , والبيت الثالث جاء فى الأصل عرفا هكذا : م أذهها الحتوق الدين الداك م 
وقد يثنا عنه كثير | 3 فلم تججده 4 ثم أصلحناه على +اترى 1 والحفوق : الحر 5ه والاضطر اب . والدراك . 3-1 المتتابع . 


1/0010 


4أ سورة الداريات الجزم 


انم اله 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عمان بن اليثم » قال : ثنا عو ف » عن الحسن » فىقوله ( والسماء ذآات 

الفشبلك ) قال : ذات الحسلاى اسن » حبكت بالنجوم : 

حدئبى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال :ثنا عمران بن حداير »قال : سائل عكرمة » عن قوله 
(والساء ذات اللحسبلك) قال ٠‏ ذات الاق الحسن » ألم تر إلى النساج إذا نسج ال لثوب قال : ما أحسن 
ما حيكه . 

حدئى يعقوب بن إبراهم ؛ قال:ثنا ابنعلدية » قال : ثنا أبوب » عن ألى قعلابة » عن رجل من 
أصعاب ال: صلى الله عليه وسلم عنال بى صلى الله عليه وسلم قال :«إن من ورائكم الكَذ اب المضل » 
وإن أ رأسه مين 'ورآئه حبك :حيك ؛ يعبى بالحبك : الجمعودة . 

حدثنا ابن حيد » قال :نا مهران » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سيا بن جتتير + عن 

قال : ثنا مهران » عن عل" بن جعفر» عن الربيع بن أنس ( والسا ذّآات اللدبئك ) قال : 


الحلق الحسن . 
قال : ثنا مهران » عن سعيد » عن قتادة » قال: حتبسكها نجومها . وكان ابن عباس يقول :( الث ) 
ذات الحلى الحسن . 


حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( والسهاء ذّات اللسبك ) : 

ذات ادق الحسن . وكان الحسن يقول : .حبكها : تجومها . 

حدثنا ابن عرى الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ؛ عن معمر ؛ عن قتادة (ذات اللصباك ) قال : 
ذات الحلا امسن . 

حدثئى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا احسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن ع مجاهد » قوله ( والسّاء ذّات اللحسبك ) قال : المتقن البنيان . 

حدئت عن الحسين » قال سمعت أنا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال ؛ سمرت الضبحاك يقول فق قوله 
(والسّاء ذات الحبك ) يقول : ذات الزينة » ويقال أيضضا : حركها مثل حبك الرمل » ومثل حبك 
الدرع ؛ ومثل حبك الماء إذا ضربته الريح » فنسجته طرائق 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد » فى قوله و قات اتيك ) قال : 
الشدة حبكت شعدات وقرأ قول الله تبارك وتعالى ( يننا فواقتكثم' ستبعا شيد”اد! ) . 

حدثى على” » قال : ثنا أبوصالح » قال : ئى معاوية » عن على ؛ عن ابن عباس » قوله ( والممام 
ذات اللدبّك ) قال : ذات املق الحسن ؛ ويقال : ذات الزيئة . 

وقيل : عبى بذلك السماء السابعة . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى وأبوداود » قالا : ثنا حمر ان القطان » عن قتادة » عن 
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سالم بن ألى الحعد » عن معدان بن ألى طلحة » عن تمرو البكالى » عن عبد الله بن عمرو ( والسماء ذّات 
اللحسبّك ).قال : السماء السابعة . 

جدئى القاسم بن بشير بن معروفف »ء قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا عمران القطان » عن قتادة » عن 
سالم بن أنىالحعد » عن معدان » عن مرو البكالى » هكذا قال القاسم » عن عبد الله بن عمرو نحوه . 

وقوله ( نكم" لذي قول نتلف ) يقول : إنكي أيها الناس لى قول ممتلف فى هذا القرآن » فن 
مصد ق به ومكذ ب . 

كنا حدثنا ابن عبد الأعلى ء قال : ثنا ابن ثور » عن معمر عن قتادة ( إنكم الى قول مختلف) 
قال : ممصد ق يبذا القرآن ومكذاب . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله (إتكم لى قو مختلن) 
قال : يتخرصون يشولون : هذا حر » ويقولون : هذا أساطير» فرأئ قوهم يؤخذ ء قتل المحرّاصون هذا 
الرجل » لابد ل عن أن يكون فيه أحد مؤلام» فا لكم لاتتعدون أحد هؤلاء ؛ وقد رميتموه بأقاديل شى ع 
فأى هذا القول تأخحذون » فهو قول مختلف . قال : فذكر أنه تخرص مهم ليس هم بذلك علم قالوا : فا 
منع هذا القرآن أن يتزل باللسان الذى نزلت به الكتب من ةبلك ؛ » فقال الله : أعجمى وعرنى ؟ لو جعلنا هذا 
القرآن أعجميا لقلم نحن عرب وهذا القرآن أعجمى » فكيف يجتمعان . 


1 ع تت “قي 


وقوله ( ؤفك عه مسن” أآفك ) يقول : يصرف عن الإعان بهذا القرآن من صرت ٠‏ ويدفع عنه 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنسمرو» قال : ثنا أبوعاصم ٠‏ قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى تيح » عن مجاهد » قوله( يو فك عه مكى” أفك ) قال ابن عمرو 
ق حديثه : يوق » أو يفن » أو كلمة تشمبها . وقال الحارث : بؤفن » بغير شك . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمر » عن قتادة » عن الحسن ( ؤفك عنه مس.” 
أفك ) قال : يتصرف عنه من صرف . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ؤفك" عنه من أنك ) فالمأفوك 
عنه اليوم » يعى كتاب الله , 
حدثى يونس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( يفك عله امن' أ “فك”) 
قال : ؤفك عنه المشركون , 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ْ ل متي يه وغد يت 1 8 | 
وي[إشاطبون ©الن ره وغ روْسَاهون” يسأودايَارلَومُ الدين: وم نار يُعَسَنُونَ 5) 
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سيت امد م يم سا لا الا لوا 


ب بقول تعالى ذكره : لُغن المتكهنون الذين يتخرصون الكذب والباطل فيتظننونه . 
واختلش أهل التأويل الذين عدوا بقوله ( تمل لصون ) فقال بعضهم : عسبى به المرتابون . 
ذكر من قال ذلك 

حدثتى على" ؛ قال : ثنا أب صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فقتل 
اليرًاصون ) يقول : لعن الل-رتابون . 

وقال آتحرون فى ذلك بالذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك 

دي محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثنى عمى» قال : ثنى أبى ء عن أبيه » عن ابن عباس + 
قوله ( قنّل” الحراصون ) قال : الكهنة . 

حدثى محمد بنعمرو »؛ قال : ئنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح ) عن مجاهد( قنُتل الحراصون ) قال : الذيى يتخرصون الكذب ' 
كقوله فى عبس ( قل" الإنسان ) ؛ وقد حدثئى كل واحد مهما بالإسناد الذى ذكرت عنه » عن مجاهد » 
قوله ( تمل الحتراصدُون” ) قال : الذين يقولون : لا تبئعّث ولا يدوقنون . ظ 
بد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فصل الحدراصون ) : أهل الظنون . 


حدثنا بشر » قال : ثنا يز 

حدثتى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( قل الكراصون ) قال : 
القوم الذين كاتوا يتخرصون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وس » قالت طائفة : إنا هو ساحر © 
والذى جاء به #ر . وقالت طائفة : إئما هوشاعر »© والذى جاء به شعر ؛ وقالت طائفة : إنما هو كاهن »: 
والذى جاء بمكهانة ؛ وقالت طائفة ( أساطير الأولينَ اكتستبتها فهبى 'تملى عتلياه بكثرة وأصيلا ) 
يتمخْرصون على رسول الله صلى الله عليه وسام . 

وقوله ( والذ ين هم ' فى غَمْرَة ساهدون ) يقول تعالى ذكره: الذين هم فى تمرة الضلالة وغليها 
عليه مّادون » وعن الحق” الذى بعث الله به تحمدا صلى الله عليه وسلم ساهون » قد نوا عنه . 

وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم ف البيان عنه . 

ذكر من قال ذلك 

حدطى عل ” : قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن عل" » عن ابن عباس © قوله ( الذرين 
هّم' فى غتَمْرَة ساهلون ) يقول : ى ضلالهم يماد ون . 

حدثى محمد بن سعك » قال : ثى أنى © قال : فى عمى ء قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( انين هو" فىغمئرة ساهون ) قال : فغفلة لاهوث ٠‏ ' 

حدثنا بشرع قال : ثنا بيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( التّذِين” هُم' فىغتمئْرة ساهون ) يقول' 
فى ثمرة وشسة , 
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حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( غتمرةر ساهدون” ) قال : ف غفلة . 
حدثى يونس ؛ قال : أيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ٠‏ فقوله ( فغمرة ساه-ون ) قال : 


ةلث ل 0 


ساهون عا أنه » ونا تال عليهم » وعا أمرعي اله بار وتمال »دا قو اله جل تناره ( بل قللوبهسم 
فغمرة من هذا ) . . . الآبة » وقال : ألا ترى الثبىء إذا أخذته نم عمرته في الماء , 

حدثئ الحارث » قال : ثنا الحسن ٠‏ قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن عأ هل 
( فى غتمرة ساهون") : قلبه فى كتانة . 

وقوله ( يسسأ ون أينان وم الد ين ؟ ) يقول تعالى ذكره: يسأل هؤلاء الحراصون الذين وصف 
صفتهم مى يوم الخازاة والحساب » ويوم بد ين الله العباد بأعماخم |! 

كا حدثنا يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( أينان يم الداين ) 
قال : الذينكانوا يجحدون أنهم يدانون » أو ي-بعثون . 

حدثبى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعادم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( يسا لون أيمان” يوم الدين ) قال : 
يقولون : مبى يوم الدين » أو يكون يوم الدين . 

وقوله ( يتوم هم على الدار تون ) يقول تعالى ذكره : يوم هم على نار جهم يفتنون . 
يه واختلف أهل التأويل فى معبى قوله ( دمنّددون ) هذا الموضع » فقال بعضهم : عبى به أبم يعذ بون 
بالاحراق بالنار . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » فىقوله ( يدوم 
هسم" على الثار يعون ) يقول : يعذ بون . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى : قال : نبى ألىء عن أبيه » عن ابن عياس » 


ع اله اسل قلي 


قوله ( ينسأ لون" أنّان” يوم الداين, م قم على الثار يفقوت ) قال. : فتنهم أهم سألوا عن يوم 


بج سل ساصسي آل #4 درس هي ماسر تي 


الدين وهم موقوفون على النار ( ذ وقو ١‏ فتتتكم' هذا الذزى كدشم' به تستعمجلون ) فقالوا 
حين وقفوٍ وي ونا هذا يز لين )» وقال الله تبارك وتعالى ( هتنا ب ' الفتصضل الى كثلايم* 
به تكد بو 2 
١‏ د صمل بر روه قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛. وحدثى الحارث » قال : ثئا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ,١‏ بن ألىنجيح » عن ماهد قوله ( يدون ) قال : نما يفعن الذهب فق الثار . 
حدثى يعقوب » قال : ثى هشم ء قال : أخيرنا حصين » عن عكرءة » فى فزله ( ينوم هسم عل 
الثار يُقنسدون ) قال : يعذابون قالنار حرقوت ف باء ألم تر أن الذهب إذا ألبى ف النار قبل فان . 
حدثى سأمان بن عبد الخبار » قال : ثنا محمد بن الصلت » قال : نا أبو كديئة » عن حصين » عن 
عكرمة ( يوم هلم' على الثّار يفتدون ) قال : بعل بون . 


ولاع ؟؟ 
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حدثنا نحبى بن طلحة الير بوعى » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن منصور » عن مجاهد ( يوم هيا 
على الَّارٍ ينفاتتئون ) يقول : ينتْضجون بالنار . 
حدئنا ابن ميد » قال : تنأاهمه ران » عن سفيان » عن الخصين » عن عكرمة ١‏ ( ينوم هم ' على الثارٍ 
يمفعدون ) قال : يحرقون . 
حدثنا ابن. “ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان ( يوم هلم على الثار يُفتّدون ) يقول : محرقون . 
حدئت عن الحسين » قال : تهعت أبامعاذ يول : أخبر نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 


ةب كت 


يسوم 

حدثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ق قوله ( يوم هم على النَارٍ 
سفتدُون ) قال : تحرقوت بالنار . 

0١‏ حدشنا ابن تيد » قال : ثنا جرير + عن منصور » عن مجاهد ( ينوم هلم" على الَار بفُون”) 
قال : يحرقون . 

وقال آخرون : بل عنى بذلك أنهم يكذبون . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثت عن الحسين » قال ؛ سمعت أنا معاذ يول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
يوم هلم' علىالثار بسفسدون ) يقول : يطببخون » ويقال أيضا ( يفتدون ) يكذ بونكل هذا يقال . 

واختلف أهل العربية فى وجه نصب اليوم وله( يوم هم على الثار يفنسّدون” ) فقال بعض نحوبيى 
لبصرة : نصبت على الوقت والعى ف ( أيان يتوم الدّين ) : أى متى يوم الدين » فقيل لم : فى ( ينوم 
و م ى الَاريْمْسَدُون”) » لآن ذلك اليوم يوم طويل فيه الحساب » وفيه فتنهم على النار . 

وقال بعض نحولى الكوفة : إنما نصبت ( يوم هم ) لأنلك أضفته إلى ٠‏ شيئين » وإذا أضيف اليوم 
والليلة إلى اسم له فعل » ودشي نصب البوم » وإن كان ق موضع خفض خفض أو رفع إذا أضيف إلى فعل 
أو يتفتعتل أو إذا كان كذاك ' » ورفعه فى موضع الرفع » وخفضه فى موضع اللحفض يجوز : فلو ؟ قيل 
( يوم هسم :على الثار فلتدون”) فرفع يوم » لكان وجها » ولم يقرأ به أحد من القر اع . 

قال لخر مي : إنما نصب ( يوم هسم ' على الثَارٍ يقتدون ) لآنه إضافة غير ممضة فنصب »2 
والتأويل رفع » ولو رفع لحاز لأنك تقول : مبى يومك ؟ فتقول : يوم الحميس » ويوم الجمعة » والرفع 
الوجه » لأنه اسم قابل اسما فهذا الوجه . 
54 وأول القولية بالصواب ف تأويل قوله ( دوم هم ' على الذّار يسفتدون ) قول من قال : يعذ بون 
بالإحراق » لان الفتنة أصلها الاختبار » وإتما يقال : فتنت الذهب بالثار ؛ إذا طلكتا ما لتعرف جودما : 
فكذلك قوله ( يدوم هم على الثَار يُفْتَدُون” ) محرقون بها كما حرق الذهب بها » وأما النصب ف اليوم 
فلأمها إضافة غير محضة على ماو صفنا من قول قائل ذلك , 


هم “على النار دون )قال : بط ءذون » قا يفن الذهب بالثار . 


)0 كذا فى عمال القرآث للثراء . وفى الأمل : وإذا قال  .‏ (؟) كذا فى ممانى القرآن . وى الأمل ؛ يقول ؛ لو تيل . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


520 اس ب د صنل و 
دوأو لنت كدَارَى ُو تشغ لونم 1 َالعيْيينَ وحتكوَعيُون 02 اخِزر نما امام نهم إن 
كَانوأْقيَلنلِكَكسِينَ2 
ا عنى تعالى ذكره بقوله (ذ وقدوا فيتنتكلم) يقال لم : ذوقوا فتنتكم وترك يقال لهم لدلالة الكلام عليه 

واختلف أهل التأويل فذلك » فقال بعضهم بالذى قلنا فيه . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمرو ء قال : ثنا أبوعاصى» قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 

قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أىتميح » عن جاهد » قوله ( فيتاتتكتم ') قال : حريقكم . 

حدثنا بشر» قال : ثنا رز يد ء قال : دنأ سعيك © ع: ن قتادة ( ذ وقوا فتاتشكم ( : ذوقوا عذابكم 
( هذا اأبذ كما خ تس هعد دون ) . 

حدثنا ابن عبد الأعل ؛ قال : ثنا ابن ثورء عن معمرء عن قتادة » فى قوله ( ذ وقوا فتتتكم' ) 
ل ا 
وقثوا يتكلم ”) يقول : حريق 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( ذ وقاوا فتْتدكثم' ) يقول : احترافكم . 

حدثى يونس 4 قال أخخير نا اين وضابه »قال : قال أبن ريك م ف فو له (ذ وتوا فددكم' ) قال 1 
ذوقوا عذابكم . 

ذكر من قال ذلك 

حدث محمد بن سعد » قال : ثبى ألى» قال : ثنى عمى» قال : ثبى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس ؛: 
قوله ( ذ وقوا فتأنتكم ) يقول : تكذيبكم . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول ؛ أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
(ذ وقوا فتنتكم' ) يقول : حريقكم » ويقالٍ + كل 


الل عكارى تم 


وقوله ( هنذا النذرى كنم به تستعجدون 00 تعالى ذ كره: : يهال للم : هذا العذاس الذى 
توفونه اليوم » هو العذاب الذى كنم به تستعجاون فوالدنيا. 

وقوله ( إن المتقين فجنات وعيون ) يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقوا الله بطاعته » و اجتناب 
معاصيه ف الدئيا فى بساتين وعيون ماء فىالآخرة . 
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صصبويييوخ 


وقوله (1 نخذرين>ما1 تاهثم' رهم ') يقول تعالى ذكره : عاملين 
وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك - 

حدثنا أبن "ميد » قال : نا مهران ١ش‏ عن سفيان » عن أنىسمر » عن مسام البطين ؛ عن ابن عباس » 
فى قوله ( آذ ين ما1 تاهلم ربهم ) قال : الفرائض . 

وقوله ( ننم كانُوا قبل ذلك" "عمُسدين ) يقول : إنهم كانوا قبل أن يفر ض عليهم الفرائض محسنين » 
مول : كانوا لله قبل ذلك مطيعين . 

وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل 


مأ أمرهم به ريهم مؤد ين فرائضه . 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن أنى عمر » عن مسام البطين » عن ابن عباس 


س 2 اليس 


ى قر تس / 1 1 - 0-2 5 1 1 
(1 مبسم كانوا قسل ذلك ممسنين ) قال : قبل الفرائض محسنين يعملون . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


5 0 2 0 يده 7 ا مر ساد 7 هه 0 001 95 73 بد 2 ظ 
واف اليل ماميجعون 3 الْدسْهَا رهم يَسْتَعْوِكَ فلك فواطيم حَوَلْلسَإ لوا لحرو 


5 
ولشان 


اختلف أهل التأويل قتأويل قوله ( كانوا قتليلا من الئل ما مجعون ) قال بعضبم : معناه 

انوا قليلا من الليل لا مبجعون + وقالوا : 9 ما بمعنى ابلححد . 
ذكر من قال ذلك 

دمأ ابن بشار وابن المثى » قالا | كنا حبى بن سعيد وابن ألىعدى ) عن سعيد بن ألى عر وبة » عن 
فتادة » فن أنس بن مالك ركانتوا قتليلا” من الئل ما بمجتعون ) قال : يتبقظطون بصلون ما بين 
هاتين الصلاتين » ما بين المغرس والعشاء . 

حدثى زريق بن الشحب قال : ثنا عد اأوهاب بن عطاء » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة » عن 
أنس » بنحوه . ظ 

حدثنا ابن بشار وابن المثنى » قالا : ثنا أبوداود » قال : ثنا بكير بن أل ىالسمط » عن قتادة » عن محمد 
ابن م * ؛ فقوله ( كانُوا قتلديلا” مين” الدَّئْل ما يْجتَعدُون” ) قال : كانوا لاينامون حى يصلوا العتمة . 

قالا ٠‏ ثنا ثممك بن -جعمر » قال : ثنا شعبة.» عن قتادة » عن مطرف ' ف قوله ( كادوا قتديلا” مبن 
اللبّْل ما حون ) قال : قل" ليلة أنت عليبم إلا صلوا نبي . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال مطرف بن عبد الله ف قوله ؛ 


1/0100 
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(كاثوا تلبلا من الئل ما يممْجَعدُون” ) قل ليلة تأ عليهم لايصلون فيها ... » إما من أوّنها » وإما 
من وسطها . 

حذثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن يمان » قال : ثنا ابن ألىليل » عن المهال » عن سعيد بن جمبير » 
عن ابن عباس ( كانوا قتليلا” من" اليل ما تْجعون ) قال لم يكن يمضى عليهم ليلة إلا يأخذون 
ما ولو شيئًا . 

قال : ثنا ابن بمان » عن أن ىجعفر الرازى » عنالر بيع بن أنس » عن أفالعالية » قال : كانوا يصيبون 
فيا حظأ . 

حدثى على" بن سعيد الكندى » قال : ثنا حفص بن عاصم ٠‏ عن أل العالية » فىقوله ( كانوا قتليلا” 

من الليسل_ ما ممجعون ) قال : لاينامون بين المغرب والعشاء . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام ومهران » عن ألى جعفر » عن الربيع (كانوا قتليلا مين فيل 
ما حون ) قال : كانوا يصيبون من الليل حظا . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن سعيد بن ألىعر وبة » عن مطرف » فقوله ( كانوا قتليلا 

من الئل ما حون" ) قال : قل” ليلة أتت علييم هجعوها كلها . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( كادًوا قليلا من الال 
ما ملجعون ) قال كان لم كليل من اليل م موجصوة .ل او 

حدثنى يعقوب ء قال : ثنا ابن علية » قال : سمعت ابن أنى نجيح » يقول ف قوله ( كانوا قلليلا 

من الئل ما َمنْجَعدٌون” ) قال : كانوا قليلا ماينامون ليلة حى الصباح . 

حدثبى محمد بن عمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثبى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن ع ألى نجيح ء عن مجاهد » فى قوله( كاذو قتلميلا “من الليئل ما لجعو ن) 
قال : قليل مايرقدون ليلة حى الصباح لايهجدون . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : كانوا قليلا من الليل ببجعون » ووجهوا : ما - الى ف قوله : 
(ها بمجعون ) إلى أنها صلة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن الى » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن قتادة » فقوله ( كانوا قتليلا من" 
التّمْل ما سْجَعدون” ) قال : قال الحسن : كابدوا قيام الليل . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : لاينامون منه 
إلا قليلا . 

حدئى يعقوب بن باهم » قال : نا إن علية » عن بعض أسعاينا ؛ عن الحسن + ف اقل ( كاتو 


- اه 


1 ليلا من الليل ما ملجعون ) قال : لاينامون من الليل إلا 
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حدئنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا عوف.» عن سعيد بن أل الحسن » فقول ( كائتو 
ظ قتليلا مين الليل ما مْجعدون ) قال : قل" ليلة أتت عليهم هجوعا . ظ 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : قال الأحنف بن قيس » 
فقوله ( كانوا ليلا مدن اللتيكل ما ملجتعون ) قال : كانوا لاينامون إلا قايلا . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوداود » قال : نا الحكم بن عطية » عن قتادة » قال : قال الأحنف بن 
قيس ء وقرأ هذه الآية (كاذواقليلا من الديئل ما م مجعون ) قال : لست من أهل هذه الآية . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا اين ألى عد » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » فى قوله ( كانوا 
ليلا مدن اليكل ما ممسجعون ")قال : قيام الليل . 
حدثنا أب و كر تبس » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن يونس » عن الحسن » قال : نشطوا قد وا 
إلى السحر . 
حدثنا ابن ميد » قال : نا مهران » عن سفيان » عن يونس بن عبيد » عن الحسن » قال : مدا وا 
فالصلاة ونشطوا » حتى كان الاستغفار بسحر . ظ 
فال : ثنا مهران » عن سعيد بن أنىعروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : كانوا لاينامون من الايل 
إلا قلملا : 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» فقوله(كانُوا قتليلا مين اليل ماي سجعون) 
قال : كان الحسن واازهرى يقولان : كانوا كثيرأ من الليل ما يصاوت . وقد يجوز أن تكون دما على هذا 
التأويل فى موضع رفع » ويكون تأويل الكلام : كانوا قايلا من الليل هجو عهم ؛ ب وأما ٠‏ ن جعل: ما » صاة » 
فإنه لاموضع لها ؛ ويكون تأويل الكلام على مذهبه كانوا ميجعون قايل الايل » ؛ وإذا كانت وما » صلة 
كان القايل منصويا بييجعوت . 
حدثنا ابن تمن » قال : ثنا جرير » عن منصورعن إبراهم (كادوا قليلا من الديئل_مامسجعون ) 
قال : ما بنامون . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : كائو! يصاون العتمة » وعلى هذا التأويل « ما فى معى اللتحد . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار وابن المثى » قالا : ثنا محمد بن -جعفر » قال : ثناشعرة » عن قتادة » فى قوله ( كادوا 
ليلا من الدّئل ما 'يممجتعون ) قال : قال رجل من أهل مكة : مماه قتادة » قال : صلاة العتمة . 
وقال آحرون : بل معبى ذلك : كان هؤلاء ال حسئون قبل أن تفر ض علبهم الفرائض قايلا منالنآس » 
وقالوا الكلام بعد قوله ( إنينم' كانتوا قبل" ذلك "نين ) كانوا قليلا مستأنف بقوله ( مين اليكل 


عل 2ه خبير 


م مجمون 7) فالواجب أن تكون وما» على هذا التأويل بمحى الميحلد . 
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ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا حبى بن واضح »ء قال : ثنا عبيد » عن الفسحاك » فىقوله( كاذوا قتلميلا” 
من اليل ما يممجتعدون )يقول : إن ال#سئين كانوا قليلا ) م ابتدى فقيل ( مين اللمبل, ما جدود 


د اتسين سنا 


وبالأستحار هما ترون )قا قال ( وَالذ ين موا بالل ورسله أولقك هم الصد بقاون” 
ل مع ولق ير هااير 3 ار هج 


م قال : (والشميّداء” علد ربهم” 79 60 ولورهم ). 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن : ل : ثنا سفيان “عن الزبير » عن الضحاك بن مزاحم 
( كانوا قتليلاة من اليل ما مجعو ن قار | كانوأ من الناس قليلا . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن الزبير بن عدىّ » عن الضحالك بن مزاحم . 
فقوله ( كانوا قليلا من الأيئل ماي جتعون ) قال : كانوا قليلا من الناس من يفعل ذلك . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الزبير بن عدئ » عن الضحاك بن مزاحم 
( كانوا قتليلا من الايئل ما مبتجعدون ) قال : كانوا قليلا من الناس إذ ذاك . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبر نا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( كانثوا قتبيلا” مين" الت ما تون ) قال الله : (إذة المتتقيين ف جمّات وعثيون) . . . إلى 
('مسنين ) كانوا قليلا » يقَؤل : انممسنون كانوا قليلا » هذه مفصولة » ثم استأئف فقال و 
اليل ما ب لجعو ن ). 
وأما قوله ( م تجعون ) فإنه يعتى : ينامون » والهجوع : النوم . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( كانوا قتليلا” 
مسن" الأيكل. ما م لجعون ) يقول : ينأمون . 
حدثنا | ن بشار» قال : ثنأ عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهم ( كاذوا قتليلا” 
من الليئل_ ما >ملجعون ) قال : ينامون . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهم » مثله . 
حدئت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ » يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
(من اليل ما عدون ) ال مجوع : النوم . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( كانوا قتليلا من" | اليل 
ما بسجعون ) قال : كانوا قليلا ما ينامون من الليل » قال : ذاك الهجع . قال : والعرب تقول : إذا 
سافرت اهجع بنا قليلا . قال : وقال رجل من بى نمم لأبى : يا أبا أسامة صفة لاأجدها فينا » ذ كر الله 
- تبارك وتعالى قوما فقال:( كانوا قتليلا” من الليل ما مُجتعون) ونحن والله قليلا من الليل مائقوم ؛ 
قال : فقال ألى طدُوَى لمن رقد إذا نعس ؛ وألى الله إذا استيقظ , 
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يت وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله ( كانوا قليلا” من" الدْل ما يتهنْجدّعون ) قول من قال ١‏ 
كانوا قليلا من الليل هجوعهم , لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك مدحا ل » وأثى عليهم به» فوصفهم 
يكترة العمل » وسمر الليل » ومكابدته فها يقر بهم منه ويرضيه عذهم أولى وأشبه من وصقهم من قلة العمل » 
وكثرة النوم » مع أن الذى اخترنا فى ذلك هو أغلب المعانى على ظاهر التاززيل . 
وقوله ( وبالأسمحار هلم' يتستغفرون ) اختلف أهل التأويل ف تأويلهء فقال يعضهم : معناه : 
وبالأحمار يصلون . 


ذكر من قال ذلك 

حّدثت عن الحسين » قال : سمت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول ف قوله 
( وبالأسحار هم ستفرون) يقول : يقومون فيصاود » يقول : كانوا يقومون وينامون » ا قال 
الله محمد صلى الله عليه وسلم : د إن رَبك يعللتم أنّك تقوم أد' فىمين دل الامكل ونصامه ) 
فهذا نوم » وهذا قبام ( وطائفة” من" التّذِين” مَعدَك” ) كذلك يقومون ثلثا ونصه وثاثين : يقول ؛ 
ينامون ويعومون . ظ 

حدثنا ارى ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن جبلة بن بم » عن ابن عمر » قوله ( وبال دار 
هم يَسْتَعّة.رون ) قال : يصاون . 

حدثى محمد بن حمر و قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الخارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد ( وَبالأسئحار هنم' يسنْتَغفِرون" ) قال : يصاون 

وقال آتمرون : بل عنى بذلك أمهم أخر وا الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر .. 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان عن يونس بن عبيد » عن الحسن » قال : مد وا 
فالصلاة ونشطوا » حبى كان الاستغفار بسحر . 

حدر بونلس » قال : أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن ز يد » قىقوله( وَبالأسحار هم يستفرون) 
قال : ه, المؤمنون » قال : ويلغنا أن بى الله صلى الله عليه وسام يعوب حين سألوه أن يستغفر لم ( قالوا 
يا أبانا استغفر لَنا ذثوبنا ‏ قال ساف أستتغافر كم را ). قال : قال بعض أهل العلم : إنه 
أخمّر الاستغفار إلى السحر . قال : وذكر بعض أهل العلم أن الساعة الى تتح فيها أبواب ابخئة : السحر , 

حدثى يونس » قال : أخخبرنا أين وهب قال : سمعت ابن زيد يقول : السحر : هوالسدس الأخير 
من الايل . 

وقوله ( وفأمواهم ق السائل والمحروم ) يولك تعالى ذكره : وف أموال هؤلاء احسنين 
الذين وصف صفهم حق” لسائلهم المحتاج إلى ماق أيديهم واغروم ٠‏ ظ 
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وبنحو الذى قلنا فى معنى السائل » قال أهل التأويل » وهر فى معى اروم مختلفون » فن قائل : هو 

الخارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
ذكر من قال ذلك 

حدثتا ابن ميد ؛ قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ألى إحماق » عن قيس بن كركم » عن ابن ع.اس 
سألته عن السائل وامحروم قال : السائل : الذىيسأل الناس » واغعروم : الذى ليس له ف الإسلام سهم 
وهومحارف . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثتى ألى » عنأبيه » عن ابن عباس » 
قوله وف أموَالهم' حّق" لاسائل والمحروم ) قال : المحروم : حارف . 

حدثنا سبل بن مومى الرازى » قال : ثنا وكيع » عن ! ائيل » عن ألى إتعاق » عن قيس بن كركم » 
عن ابن عباس » قال : السائل : السائل . واحروم : خارف الذى ليس له فى الإسلام سوم . 

حدثنا سهل بن موسى » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن ألى إماق » عن قيس بن كركم ؛ عن ابن 
عباس » قال : اروم : المحارف الذى ليس له قالإسلام سهم . 

حدثنا ميد بن مسعدة » قال: ثنا يزيد بن زريع » قال: ثنا شعبة عنأنى إبعاق » عنقيس بن كركم » 
عن ابن عباس فى هذه الآية ( للسدائل والمَحّروم ) قال السائل : الذى يسأل , واحروم : المحارف . 

حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » قال : معت أبا إعاق يحداث عن 
فيس بن كركي » عن أبن عباس » بنحوه . 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قولب 
الله تبارك وتعالى : الغهروم » قال : المحارف . 

وحدثئى الحارث ء قال : ثنا الحسن ء قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يول ف قوله 
( وَالمتَحْرُوم ) : هوالرجل المحارف الذى لايكون له مال إلا ذهب » قضى الله له ذلك . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثناسفيان » عن ألى إسعاق » عن قيس بن كرك » قال : 
سألت ابن عباس عن قوله ( للسائل ولمَحْرُوم ) قال : السائل : الذىيسأل » وانحروم : انخارف الذى 
ليس له فى الإسلام سهم . 

حدثى مممد بنعمرو المقدى » قال : ثنا قريش بن أنس » عن سلوان » عن قتادة » عن سعيد بن 
المسيب : اروم : المحاررف . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور »2 عن إبراهم » قال 
فى اندروم : هوا خارف الذى ليس له أحد يعطف عليه » أو يعطيه شيئا | 


01-١ 
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حدثنى ابم الى » قال : ثنى وهب بن جرير » قال : ثنا شعبة » عن عاصم » عن أب قلابة » قال : 
عقوت ء قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا أيوب » عن نافع » قال : الدروم : اتمارف : 


حدثى ١‏ 
أنخيرنا ابن وهب » قال : ثى مسملم بن تخالد ع عن ابن ألى نجيح ع عن مجاهد : 


حدئبى يونس » قال : 
عن أبن عباس » قال : اروم : انحارف . ظ 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثتاهشم » قال : أخبرنا حجاج ؛ عن الوليد بن العيزاد “نه 
أبن جبسير عن ابن عباس أنه قال : اروم : هواخارف . 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » عن ألى بشرء قال : سألت سعيد بن جتبير » عن 
الحروم » فلم يقل فيه شيئا » فقال عطاء : هو اخعدود اخارف ٠‏ 

ومن قائل : هوالمتعفف الذى لايسأل الناس شيئا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخخبرنى نافع بن يزيد » عن حمرو بن احارث » عن 
بكير بن الأشجّ » عن سعيد بن المسيب » أنه ستئل عن الروه فقال : النخارف ' . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وف أموا لهم حق للسائل 
وال محروم ) هذان فقيرا أهل الإسلام » سائل يسأل فى كفده » وفقير متعفّف » ولكلهما عليك حق 
يا ابن آدم . ظ 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور ء عن معمر ) عن الزهرى ( للسّائل والمحروم ) 
قال : السائل : الذى يسأل » وانحروم : المتعفف الذى لايسأل . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» قال : قال معمرء وحدثى الزهرى » أن النبى صل الله 
عليه وسلم قال : ( نيمس المسكين لذ ى 0 التمرة والكّْرنان والأكلة والأكثلتان , قالوا 


ل ل سل اعلا سر “لي عل اسل ©# 


فن المسكين يارسول الله ؟؛ قال : الى لاتيحدا غتى » ولا يعللم بحاجته فيتصدق عليه 
فَذلك المحرو م . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابم عبد الأعلى » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( للسائيل 
والمحروم ) قال : السائل الذى يسأل بكفه » واخروم : المتعفف » ولكليهما عليك حق يا ابن آدم . 
وقائل : هوالذى لاسهم له قالغنيمة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » عن اسلتسن بن مك » 


لامر الس 


(1) هذا الأر يناسب القول الأول » فلعله مواضر من تقديم , 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية » فغنموا » فجاء قوم يشهدون الغنيمة » فتزلت هذه الآية : 
(وقأمئواهم' حّق' للسائل والمحروم ) . 

حدثنا أبوكريب » قال : ثنا ابن ألى زائدة » عن سفيان » عن قيس بن مسل الحدلى » عن الحسن بن 
محمد » قال : بعثت سرية فغلموا . م جاء قوم من بعده, » قال : فنزلت (لقّسائل والمحروم ). 

حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا محمد بنجعفر » قال : ثنا شعبة » عن الحكم » عن إبراهم أن أ ناسا قدموا 
على على رضى الله عنه الكوفة بعد وقعة االحمل » فقال : اقسموالم » قال : هذا الخمروم . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا أبونعيم » عن سفيان » عن قيس بن مسام ؛ ؛ عن أ من بن محمد أن قوما 
زهان الى صلى ائله عايه وساء أصابوا غنيمة ) فجاء قوم بعد 5 فازلت ( وقأموا هم حق 'الستائل. 
والمتحروم ). 

حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا حكام » قال : ثنا عمروء عن منصور » عن إبراهم ؛ قال : اروم : 
الذى لاىء له قالإسلام » وهومحارف من الناس . 

قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم » قوله ( السائل_ والمحروم ) قال : اروم : الدى 
لاجرى عليه شىء من الىء » وهو حارف من الناس . 

وقائل : هو الذى لاينمى له مال , 

ذكر من قال ذلك 

حدثى أبوالسائب » قال : ثنا ابن إدريس » عن حصين » قال : سألت عكر مة » عن السائل والتخروم 
قال : السائل : الذى يسألك » واغخروم : الذى لايئمى له مال . 

وقائل : هو الذى قد ذهب عمره وزرعه. 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قالابن زيد » فى قوله( و موا لهي' حّق" للسائل. 
والمُحروم ) قال:النروم: المصاب ثمره وزرعه؛ و قرا ( أفرأيكم” ما محر تون ء انم تزرعونه) .. 
حتى بلغ ( بل" “نحن عمْرومون ) وقال أصعاب الحنة : ( إن لَضَالُونَ . بّل' نحن عمْرومُون ) . 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبر فى عبد الله بن عياش » قال : قال زيد , بن أسلم 
فى قول الله ( وف أمنوا هم حقّ السائل والمحروم ) قال : ليس ذلك بالزكاة » ولكن ذلك 
مما ينفقون من أموالم بعد [خراج الركاة » وانحروم : الذى صاب زرعه أو مره أو نسل ماشيته » فيكون 
له حق على من لم يصبه ذلك من المسلمين » كما قال الأصماب الحنة حين أهلك جتهم ( قالوا بل نحن 
محرومُون ) وقال أيضا : ( ل نشاء” لئاه حطاما فتظآلام' تتفكتهتون” » إن لغارمون . بل' 


مده ات ارس ستل افير 


نحن محرومون ). 
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وكان الشعى يقول فى ذلك ماحدثى يعقوب »ء قال :ثنا ابن علية » عن ١‏ بن عون » قال : قال الشعرى : 
أعيانى أن أء على ما انخروم . 
والصواب من التقول ف ذلك عندى أنه الذى قد حرم الرزق واحتاج » وقد يكون ذلك بذهاب ماله 
وه » فصار من حرمه الله ذلك وقد يكون بسيب تعففه وتركه المسثلة ؛ ويكون بنك ل.-.1] 0 0 
افميته عن الوقعة » فلا قول فى ذلك أولى بالصواب من أن تعم ”كما قال جل" ثناؤه ( وىأموا فم حق 
اسّائل والمحروم. : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ك0 #بسر 


وَفِلانْضَِاث موقن .+3 وف شيك للاتهزون : وَؤََو ووذ و 6 


يت يقول تعالى ذكره : وفالأرض عير وعظات لأهل اليقين حقيقة ماعايئوا ورأوا إذا ساروا فيها . 
وبنئدو الذى قإنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابد عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » كن ننادة » فى قوله ( وف الأرض آيات 
للموقدين ) قال : بول : معتبر لمن اعتبر 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ١‏ ثنا سعد » عن قنادة » قوله (و ف الأرْض_آبات" لْمموقينين ) إذا 
سار قىأرض الله رأى عدبرا وآيات عظاما . 
وقوله ( و قأتفسكما أفلا تبصرون ) اخحتاض أهل التأويل ف تأويل ذلك : فقال بعضمهم : معبى 
ذلك : وؤسبيل الخلاء والبول فأنفسكي عببرة لكم ' ودليل لكم علىر بكم » أفلا تبصرون إلى ذلك منكم . 
ذكر من قال دلك 
حدثنا أحمد بن عبد الصمد الأنصارىّ » قال : ثنا أبواً “سامة » عن ابن جريج » عن ابن المرتفع » 
قال : سمعت ابن الزبير يقول : (وق أ تفسكما ألا تبتصمرون ) قال : سبيل الغائط والبول . 
حدثنا ابن “يد » قال : ثنامهران » عن سفيان ؛ عن ابن جتريج » عن محمد بن المرتفع » عن عبد الله 
ابن الزبير ( و فأ تفسكلم ' أفّلا ترون ) قال : سبل اللاء والبول . 
وقال آتحرون : بل معبى ذلك : و تسوية الله يارك وتعالى مفاصل أبدانكم وجوارحكم دلالة لكمعل 
أن خلةم لعبادته . 
ذكر من قال ذلك 


حدثى يونس » قال : أنخيرنا ابن وهب , قال + قال ابن زيك ؛) فى قوله ( وق اتفسكم' أفلا 
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98 0 ا ات جني سبي | سيم 0 ل | 
تبُصرون" ( » وقرأ قول الله تارك وتعالى (ومن اياتةٍ إن خلةكم مدن تراب 95 ثم إذا اندم 
بش تنتشرون ) قال : وفينا آبات كثيرة » هذا السمع والبصرو اللسان والقلب: ؛ ؛ لاندرئى أحد ماهو 
أسود أو أمرء وهذا الكلامالذى يتلجلج به » وهذا القلب أى شىء هو » إنما هومضغة ى فى جوفه »> بجعل 
ل فيه الل » أفيدرى احدد د لس 0 
حداية ساسكم ‏ وأن لاك لك سواه ل كان لام واء يقد عل أن لق مثل خلقه ايام و أب 
تبنُصرون ) يقول : أفلا تنظرون فىذلك فتتفكر وا فيه » فتعلموا حقيقة وحدانية خالقكم . 

وقوله ( وى السماء رزفكم') يقول تعالى ذكره : وف السماء ء : المطر والثاج اللذان بهما ترج الآرض 
0 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عبد ألله بن بزيع » قال : ثنا النضر » قال : ثنا جويير : عن الضحاك » فى قوله 
(وف السماء رفكي ) قال : المطر . 
رزفكم وما عدون ) قال : الثلج » وكل” عبن ذائبة من اليج لاتتقص . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : ثنا سفيان » عن عبد الكر يم » عن الحسن » قال : فى السحاب فيه 
وله رزقكم » ولكنكم “مون بمخطابا كم وأعمالكم . 

قال : أخير نا سفيان » عن إسماعيل بن أمية » قال أحسبه أوغيره ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
سمع راجلا ومطروا © يقول : ومطرنا ببعض عثانين الاسد ؛ فال كذابست »ا يل" هو ررق الله 0 

حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن مجاهد ( وف السّاء رز فتكم' وما تأو عدون ) 

قال : ثنا مهران »عن سفيان ( وف السماء رِرْقفكم' ) قال : رزفكر المطر . 

وقال آتحرون: بل معبى ذلك : ومن عند الله الذى فالسماء رز قكم » وممن تأواله كذلك واصل الأحدب . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا هارون بن الممخيرة من أهل الرأى » عن سفيان التورى » 6 : قرأواصل 

الأحدب هذه الآءة ( وف السماء رزقكما وما توعد ون" ( فال : ألا إن رزق ف السماء وأنا أطليه 
فى الأرض » فدخل خربة فكث ثلاثا لاصيب شيئا » فلما كان اليوم الثالث إذا هو بدو خامة رطب » 
وكان له أخ أحسن نية منه » فدخخل معه » فصارتا دوخلتين » فلم يزل ذلك دأبهما حى فرق اموت بيبما . 

واختلف أهل التأويل ف تأويل » قوله ( وما توعد ون ) فقال بعضهم : معى ذلك : وما توعدوت 


من نخير © أو شر . 
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ذكر من قال ذلك 
لثما ابن ميد » قال : ثنا مهرات ؛ عن سفيات » عن ماهد( وما رُوعد ون ) قال : وما توعدون 
من خير أو شر . ظ 
حدئى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( وف السماء 
رزقكم ومأ يوعد ون ) يقول : الحنة فالسماء » وما توعدو ٠ن‏ خخير أو شر . 
وقال آتمرون : بل معبى ذلك : وما توعدون من اللحنة والنار . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا النضر ء» قال : أخيرنا جوببر » عن الف حاك » ف قوله 
(وَما دُوعد”ون ) قال : ابدنة والنار . 
حدثنا ارن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( وما توعد ون ) من ابمحنة . 
5 وأولى القولين بالصواب ف ذلك عندى » القول الذى قاله مجماهد ) لآن الله عم الخبر يقوله ( ومأ 
عمه الله جل ثناؤه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
سه اس سم ات 7 وس شان دك ” | آيت) 12 م عثبم 
فورَآ توا رض إَِإْلْحوَسْذلٌما لك نطلقون 7 
يق بقول تعالى ذكر ه مقسما لخلقه بنفسه : فورب السماء والأرض » إن الذى قلت لكر أيها الناس : إن 
فالسماء رزقكر وما توعدون لمق » كا حق أنكم تنطقون ٠‏ 00 
وقد حدثنا محمد بن بشار ء قال : ثنا ابن أنى عدئ » عن عوف » عن الحسن » ققوله ( ورب السماء 
ان 7 لا ا 8 م اعم 6 وىياعم هم كر - : ع 5 9 95 
والآارض إنه لحق مثل مااف . تتطقون ) قال : يلغى أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
وقاتل الله أقواما أقسم لهم ر بهم بنفسه فلم بصد”قوه» وقالالفراء: الجمع ببن ( ما »و «١‏ إن » ف هذا الموضع 
وجهان : أحدهما أن يكون ذلك نظير جمع العر ب بي نالشيئين من الأسماء والادوات » كول الشاعر ق الأسماء : 
ل م سم ا د 0 8 و ب انر عسل سس سر رد هيامر 
مسن النفر الله َك الذ ين إد ١‏ هسم ساب اللثام 4_1 الياب قفعمقعو|١‏ 
فجمع بين اللاثى والذين » وأحدهما مخرى من الاخر ؛ وكقول الأخخر ف الآأدوات : 


لفظينا ؛ مثل اللا والذين ء فإثيما ممنى اند ء وأسمدها يجزرى عن الآخر كا وتو له تعالمم إنه لق مثل ماأنكم تنلقوث » فقد مع 
بان و ما”, و«إث» . وقد نمل المؤاف بقية كلام الثراء فى و سيه ذلك الجممع بدن اللفظين , و استغها به النبدو بون عل مثل ما أستشههد به 
الغراء . وانغلر تفصيلى الكلام على البيت 'ىضز انة الأدب الكبرى لابغدادى ( 1 :014- ,مأ ) وقد نسب البيت لآفى الر بيس الثملبى . 
وروايته كاق شمر ه( فى اللزانة ؟ثره ) : 

من البفر البيضص الذي إذا التموا وهاب الر جال سلقة الباب قعقعوا 


يماج ميد الله بن جمفر بن أفى طالب ؛ وهو صاحب الناقة الى سر تها أبو الر بيس ومدح صاسيها ور وىالمامظا فى البوان و التبيين أن > 
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سلاج قر ١‏ 


ما إن" رأيلت ولا معت به كالئيؤم طالى أيْنق جرب 
بين (مأا) وبين وإن؛ء وهما جحدان يز أحدهما من الآتعر . وأما الآخخر : فهولو أن ذلك أفرد 

ها » لكان خبرا عن أنه حق” لاكذب ؛ وليس ذلك المعتى به . وإنما أ'ريد به : إنه لحق كنا حق أن الآدمى 
ناطق . ألا ترى أن قولك : أحق” منطقك » معناه : أحق” هو أم كذب » وأن قولك أحق أنك تنطق 
معناه للاستشات لالخره » فأدتلت ١‏ أن » ليفرق بها بينالمعنيين » قال : فهذا أعجب الوجهين إلى 

واختلفت القراء ففقراءة قوله ( مل ما أتَكّم' ) فقرأ ذلكعامة قراء الملدينة والبصرة ( مثشل ما ) نصبا 
معبى : إنه لحق حا يقينا كأ نهم وجهوها إلى مذهب المصدر . وقد يجوز أن يكون نصبها من أجل أن 
العرب تنصبها إذا رفعت يبا الاسم » فتقول : مثل من عبد الله » وعبد الله مثلك » وأنت مثلّه » ومثلله 
رفعا ولصيا . وقد مجوز أن يكون نصبها على مذهب المصدر : إنه لحق كنطقكم . وقرأ ذلك عامة قراء 
الكوفة » وبعض أهل البصرة رفعا ( مدلل ما أنكم” ) على وجه النعت للحق . 
يد والصواب من القو ل فى ذلك عندى أنبما قراءتان مستفيضتان فى قرأة الأمصار » متقاريتا المععى ) 
فبأيهما قرأ القارى شصيب . ة 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
كل انك جرت َيف وكيا لكين © إِذ دح لواءكيه فَعَالواسلماوَالسَكم قوم كرون 
قرع آهل ا رصينة* 
1 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسل » يخبره أنه محل” بمن تمادى ىغيه » وأصر على كفره ١‏ 
فلم ينب منه من كفار قومه » ما أحل' بمن قبلهم من الأثم الحالية » ومذكرا قومه من قريش بإخباره إياهم 
أخبار هم وقصصيهم » وما فعل بهم » هل أتاك ياتحمد حديث ضيف إبراهم خليل الرحمن المكرمين . 

يعبى بقوله ( المكرمين ) أن إبراهم عليه السلام وسارة خحدماه, بأنفسهما غ١‏ 

وقيل : إنما قيل ( المكرمين ) كما حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ 
وحدتى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء جميعا » عن اب نأفى نيح » عن مجاهد » قوله ( ضيف 
باهم" الممكثرمين ) قال : أكر مهم إبراهم » وأمر أهله لم بالعجل حيذ 
ه الأبيات الى مئها بيت الشاهد قانها شاعر بمدح بها أسيلم بن الأحئف الأسدى » قال :و كان ذأبيان و أدب وعقّل وجاه » وهو الذى 
'يقول فيه الشاعر . . . . الأبيات . وقال الزرير بن بكار ىأنساب قريش :إن أيا الر بيس عباد بن طهفة الثعلبى قال لعيد الله بز عمر و 
ابن عمان بن عفان . . . . الآبيات وفها البيت : 
ئ من النفر الثم الذين إذا ابتدوا وهاب اللثام -حلقة الباب قمقموا , 
(1) هذا البيت من كلام دريد بن الصمة فارس جشم » وكان جاء إلىعمرو بن الشريد السلمى يخطب إليه ابنته المنساء » وكانت 


مبتأ بالقطران إبلا لأببا » فلما رآها قال أبياتا يصفها » وهما : 
أخناس قد" هام الفوؤاد بكم" وأصابه” تبكل” من الب 5 
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وقوله (إذ' دلوا عتديله ) يقول : حين دخل ضيف إبراهم عليه » فقالوا له سلاما : أى"أسلموا 
إسلاما » قال سالام . 
واختلفث القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء المديئة والبصرة » قال( سلام )بالألف بمعنى قال : 
إبراهم لم سلام عليكم . وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة ( ساتٌي" ) بغير ألف » بمعنى » قال : نتم سلم . 
وقوله ( قوم متكدرون ) يقول : قوم لانعرفكم » ورفع قوم منكرون » باضمار أثم . 
وقوله قراغ إلى أهله ) يقول : عدل إلى أهله ورجم . وكان الفراء يقول : الروغ وإنكان على هذا 
المعنى فإنه لاينطق به حبى يكون صاحه فيا ذهابه أو مجيئه » وقال : ألا ترىأنك تقول قد راغ أهلمكة 
وأنت نريد رجعوا أو صدروا ء فلو أخى راجع رجوعه حسنت فيه راغ ويروع ٠.‏ 
وقوله (فجاءء بعجئل مين ) يقول : فجاء ضيفَهِ بعجل مين قد أنضجه شيا . 
حدثنا بشر ) قال : ثنا رزيد » قال : ثنا سعيك » عن قتادة » قوله ( راغ إلى أهئله فجاء بعجلٍ 
سمين ) قال : كان عامة مال نبى الله إبراهم عليه السلام البّر . 


القول فى تأويل قوله تعالى : ( 
درسو م ا مك م و ل ا 2 
هلمج ةنون © فاقبَصَرينم يمه لالخف وشْرُوة بعل عايير ©" 


وأقبت اشم وَصَرَّوفَصَك وحم اوداك ججورعقيله 
د وقوله ( فقاربه ' إلَينهم , قال” ألا تنأ 'كدُون” ) ؟ وفالكلام متروك استغى بدلالة الظاهر عليه منه 
وهو فقرّبه إليهم » فأمسكواعن أكله » فقال: ألا تأكلون ؟ فأوجس منهم » يقول: فأوجس فنفسه إبراهم 
3 ضيفه خخيفة وأضمرها (قالوا لاف وبششروه بعلام علم ) يعبى : بإتعاق » وقال : عم 
بمعنى عالم إذا كبر ». وذكر الفراء أن بعض المشيخة كات يقول : إذاكان للعلم منتظرا قيل : إنه لعالم عن قليل 
وغاية » وف السيد سائد » والكريمكارم . قال : والذى قال حسن . قال : وهذا أيضا كلام عرنى حسن 
قد قاله الله علم وحكم وميت . 

ورُوى عن مجاهد فى قوله ( بشلام عدم ) ماحدثتى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا 
عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال ؛ ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى تجبح » عن مجاهد ) 
فقوله ( بغلام عل ) قال : إسماعيل . 

وإنما قلت ؛ عى به إصاق » لآن اليشارة كانت بالولد من سارة » وإسماعيل لاجر لا لسارة . 


سياس سبج سر سر سرس سر سور 


سس سدسة 


> فلما أشير ها أبوها ما ساء له فارس حثم © 'رفنث فنه » لكبر سنه ؛ ورغبت فى بى أعمامها , انظر القمسة فى تر جمة المنساء فى الأغافى 
لأنى الشرج ) . والشاهد فى هذا البيت كما قال الغراء فى ممافى القرآن ؛ إن المرب قد تجمع بن الشيثين من الأمباء و الأدواث , إذا اسشتلف 
لفثلهما ؛ مثل مم الشاهر بين «ماى و و إن » فى هذا البيت » للتوكيد , وا ف قوله. تعالى ' و إنه لحت مثل ما أنكم تنطقون » 000 
مصد رية » وكذلك إن حرف يؤول ما بعده المصدر » وكان فى أسيدها غنية عن الأجمر . 
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قوله ( فأقبتت امرأته قصرة ) يعبى : سارة » وليس ذلك إقبال نقلة من موضع إلى موضع »ولا 
حول من مكان إلى مكان » وإما هو كقول القائل : أقبل يشتمبى » بمعيى : أخذ فى شتمى . وقرله 
( فى صّرة ) يعنى : فى صيحة . 

وبئحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله (فى صرة ) 
يقول : قصيحة . ' 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى»ء قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 


قوله ( فا قبلت امرأته فىصرة قصكت وجنهتها ) بعبى بالصرة : الصيحة . 


م 


حدئى محمد بن خم رو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : نا الحمسن » 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ( وصّرة ) قال : صيحة . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فأ قبت امترأته فىصّرة ) : 
أى أقبلت ىرنة . ْ 
١‏ حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عنمعمر» عن قتادة » فى قوله (صسررة ) قال : أقبلت ترن. 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن العلاء بن عبد الكريم اليامى » عن ابنسابسط : 
قوله ( فأ قبلت امرأته فوصرة ) قال : ىصيحة . 
حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فأ قلت امرأتله ىصرة ) 
قال : الصرة : الصيحة . 1 ا00064 
حّدثت عن الحسين» قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال ؛ معت الضحاك بول فىقوله 
( فصر ) يعى : صيحة . وقد قال بعضهم : إن" تلك الصرحة أو مقصورة الألف . 
وقوله ( فكت وجلهها ) اختلف أهل التأويل فى معنى صكها » والموضع الذى ضربته من وجهها ؛ 
فقال بعضهم : معبى : صكها : وجهها : لتطمها إياه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثُنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فصكت 
وجهها) يقول : لطنمت : 
وقال آخرون : بل ضربت بيدها جبهنها تعجبا . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى مومسى بن هارون » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن السدى » قال : لما بتشسر 


)00 ألرئة : الصيصة الحزيئة . ورنت ثرت رذيتاء وأرانت : صاست . 
بها 1 5؟ 
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حدتى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيمى ؛ ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الخسن » 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن | ابن أفىنجيح » عن مجاهد » قوله ( فَصّكلت وجنهها ) قال : جبييا . 

حدثى ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ؛ عن العلاء بن عبد الكريم الياى » عن ابن سابط » 
قوله ( فقصّكت وجهها ) قال : قالت هكذا ؛ :وضرب سفيان بيده على جبهته . 

قال : ثنا مهران ؛ عن سفيان رفقتصكدّت وَجْهها ) وضعت يدها على جبيمم! تعجبا » والصلك عند 


العرب : هو الضرب : وقد قيل : إن صكها وجهها » أن حمعت أصابعها , » فضريت بها جبيها ( وقالت 
عجوز عق ) يقول :وقالت : أتلد » وحذفت أتلد لدلالة الكلام عليه » وبضمير أتلد رفعت عجوز 
عقيم » وعى بالعقيم : الى لاتلد ؛ 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا اين امثنى » قال : ثنا سليان أبوداود » قال : ثنا شعبة » عن مشاش » قال : معت الضححاك 
يقول فقوله ( عجّوذ عقم ) قال : لاتلد . 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا رجل من أهل خعراسان من الأزد » يكى . 
أنا ساسان » قال : سألت الضحاك » عن قوله ( ععقم' ).قال : الى ليس لا ولد . 


نم احزء السادس والعشرون من تفسير الإمام محمد بن جرير الطبرى 
وبليه الحزء السابع والعشرون 
آوله : القول فى تأويل قوله تعالى( قالُواكتذلك” ) ++ 
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قوق لطبع حفوظ” 


م ؟أاها :لم١‏ 1 


١ . 2‏ المخكات ؛ البكاية المترككزبة - هسائف1417171) -طءت» 011لا اا 
سن به م العبي ال 5 بير يي 
ا ١‏ كان المطالع والمعمّل ؛ خارة حربان -تابع عبد النور - هادقك: 17116٠‏ لأخرة 79 1 | 
يرقا ١‏ فكئ - تلحكحس "9؟١ا‏ فذكر ا 41392 15/8 | 
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فهارس الزء السابع والعشروت 


الآبة الآية المفسرة 


سورة الذاريات 
“٠‏ قالوا كذلك قال ربلت . . . 


5 قال فا خطبكرم أيها المرصلون . 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . 
ارا لعرسل عليهم حجارة من طين 8 


ال 


١-فهرس‏ الايات 


 ةحفصلا‎ 


ه” فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . ١‏ 
؟” فنا وجدنا فمها غير بيت من المسلمين . ١‏ 


وتركنا فمبها آبة للذين مخافون . . 
8 وف مومى إذ أرسلناه إلى فرعون . . . 


4" فتولى بركنه وقال ساحر . . . 
٠‏ فأسحدذناه وجنوده قنبذناهم . . 


ظ 3 وق عاد إذ أرسلنا علوم ٠‏ ماع 


5 ما تذر من شىء أتت عليه . 


وق تمود إذ قيل م متعوأ . . . 


: فعتوا عن أمر ر بهم . . . 
5 ها استطاعوا من قيام . . . 
5؟ وقوم نوح من قبل ٠, ٠.‏ 
7 والمهاء بنيناها بأيد . . . 
37 والأرض فرشناها وعء ظ 


4 ومن كل شىء خلقنا زوجين . 


6ه ففروا إل الله إنى لكم . 6 


1ه ولا تجعلوا مع الله إلا آخر . . . 


الآبة 


ف 
م 


الآية المفسرة 
كذلك ما ألى الذين من قبلهم . . 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون . 
فتول” عنهم فها أنت بملوم . 


وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 


وما خلقت اللمن والإنس . . 
ما أريد منهم من رزق . . . 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . 


فويل للذين كفروا من يوءهم . . 


سورة الطور 


والطور . 

وكتاب مسطور . 

ف رق منشور . 

والبيث المعمور . 

والسقف المرفوع . 
والبحر المسجور ' 

إن عذاب ربك لواقع . 
ما له من داقع .. 

يوم تمور السماء مورا . 
وتسير اللحبال سيرا . 

فوبل يومئذ للمكذبين . 
اليين هم فى خوض يلعبون . 
يوم يدعون إلى نار جهم . . . 
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ألدزء السابع والعشروت [ فهر س 
! الس نت ااا اا ابيا )0 ل ا 


الآبة الآية المفسرة الصفحة | الآية الآية المفسرة الصفحة 
6 هذه النار الى كنم با ركنسرنت. #١‏ | 49 أميريدون كيدا فالذين كفروا... ١٠‏ 
ها أفسحر هذا أم أنم لا تبصرون . ف ف أم لم إله غير الله . . . ان 
5 اصدّوها فاصبروا أولا . . . | 44 وإن يرواكسفا من السماء . . . . ان 
إن المتقين فى جنات النعم . | لد فذ رهم حى يلاقو يومهم . . . 5 
فاكهين بما 1 تاهم رجهم . 0 00 45 يوم لايغتى عنهم كيدم شيا . ٠٠‏ 516 

ع وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ٠...‏ "لا 


16 كلوا واشربوا هنيثا . . . رف 
٠‏ ؟ متكئين على مرر مصفوفة ... ب 
5" والذين آمنوا واتبعمهم ذريهم 37 5 5 :1 


5 واصبر لحكم ريك فإنك بأعيننا . . ٠.‏ /الا 
4 ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم . يض 


د ظ سورة النجم 
7 وأمددناهم بفاكهة ول . . . 0" السك 
١ | |‏ والنجم إذا هوى . هع 
99 يتنازعون فيا كأسا لااخو فيها . ٠.٠.‏ 58 ؟ ماضل صا 5 / 
4 ويطوف عايهم غلمان لم ١ 2 . . ٠‏ م موي ٠‏ 
| م نطق عن ١‏ : 2 
وأقبل بعفهم على يعض ينساءلون . 59 5 ١‏ عن وى | 
٠‏ قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين "٠ 2 ٠.‏ إن هو الا وحى يقني ١‏ 00 ب 
/؟ فن الله علينا ووقانا عذاب اأسموم . ين ١‏ علمه شديد القوى ٠‏ 3 
8 إنا كنا من قبل نذعوه . . . بس | 6 ذو مرة فاستوى . 3 
8 فلكر ها أنت بنعمت ربك يكاهن . .س | 7 وهو بالأفق الأعلى . 3 
مض أم يقولون شاعر ننر بص به .. . 1 | م م دنا فتدلى . 2 
"١‏ قل تربصوا فإنى معكر من المأربصين . 1" | 4 فكان قاب قوسين أو أدنى . 4 
بض ا بض ١‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى . 21 
1 م يقولون تقوله بل لا يؤمنوت . جل ١١‏ ماكذب الفؤاد ما رأى . 3 
4" فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادفين ١١‏ | 00 
1 50 0" ْ ؟ ١‏ فهارونه على ما يرى . 5 
حال م خلقوا من غير شىء . 5٠.‏ لال ١‏ ولقد رآه نزلة أ: 
ين أم حلقوا السموات والآرض ...؟ “ا | 1 د ري 0 2 
وض أم عندم خزائن رحة ربك ...5 اذا 14 عند سد رة المنهى . ظ 2 
م أم لهم سام يستمعون فيه . . . 5 6 عندها جنة المأوى . 14 
4م أم له البنات ولك البنون . وس | ١5‏ إذ يغثى السدرة ما يفثى , 3 
5 أم تسألم أجرا فهم من مغرم مثقلون . وم | ١07‏ ما زاغ البصر وما طغى . 2 


6 لقد رأى من آيات ربه الكبرى . 05 


5١‏ أم عندم الغيب فهم بأكتبون . ب 
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الآية لمفسرة 
14 أفرأيم اللات والعزى . 

. ومناأة الثالثة الأخرى‎ ٠ 

. ألكم الذكر وله الأنى‎ ١ 
. تللك إذا قسمة ضيزى‎ 

سوم إن هى إلا أسماء مميتموها . . 
١‏ أم للإنسان ما تمى . 

فلله الآحرة والأولى . 

3 وكم من ملك فى السموات . 
يف إن الذين لايؤمنون بالآخرة . . 


14 وماحم به من عل إن تعره 00 ان . 


4 فأعرض عمن تولى عن ذكرنا . . 


ف ولله ما ق السموات وماق الأرض .. 
الذين يجتفبون كبائر الإثم والفواحش .. 


م0" أفرأيت الذى تولى . 

5 وأعطى قليلا وأكدى . 
وم أعنده عم الغيب فهو يرئ . 
5م أم لم ينبأ عما ق صحف مو مى . 
7 وإبراهم النى وى . 

8 ألا ترر وازرة وزر أخرى . 
4م وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . 
4١‏ وأن سعيه سوف يرى . 

41 م يجزاه الخزاء الأوى . 

. وأن إلى ربلكت المنبى‎ ١ 

4# وأنه هو أضحك وأبكى . 

5 وأنه هو أمات وأحيا . 
ه4 وأنه خلق الزوجين الذكر والآنى . 
5 من لطفة إذا ممبى . 


الآئة المفسرة 
1 وأن عليه النشأة الأخرى . 
4 وأنه هو أغنى وأقنى . 
3 وأنه هو رب الشعرى . 
٠ه‏ وأنه أهلك عادا الأولى . 
١ه‏ وتمود ها أببى. 

. وقوم نوح من قبل‎ ١ 

بام والمؤتفكة أهوى . 

5 ذغخشأها ما غشى . 

هه فبأى آلاء ربك ثمارى . 
؟ه هذا نذير من النذر الأولى . 


باه أزفت الازفة . 


رم ليس لما من دون الله كاشفة . 


8 أفن هذا الحديث تعجبون . 

. وتضحكون ولا تبكون‎ +١ 

1ج وأنم سامدون . 

9" فاسجلدوا لله واعيدوا . 
سورة القمر 

القمر . 

! وإنيرواأية يعرضوا. 

م« وكذبوا واتبعوا أهواءهم . 

4 


١‏ اقتربت الساعة وانشق 


ولقد جادض من انهاه مأ فيه مزدجر . 


فتول ء: مهم لقم يدع الداع . . 


مهطعين إلى الداع يقول الكافرون . 


89 كل المع اع اس 


. فدعا ربه ألى مغلوب فانتصر‎ ٠ 
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حشعأ أبصار هم يخْرمجون من لأجداث.. 


كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. . 


4م 


الخزء السابع والعشرون 1 فهرص 


الألية ظ الآية المفسرة الصفحة | الآية الآية المفسرة الصفيدة 
١‏ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . 4 فذوقوا عذابى ونذر . ك3 
١‏ وفجرنا الأرض عيونا . . 4 6٠‏ ولقد يسرنا القرآن للذاكر . . ٠١٠5  .‏ 
وحملناه على ذات ألواح وداسر. 9# | (4 ولقد جاءآلءفرعون النذر.. 5-0 
5 تجرى بأعيثنا . . . 0 3 كذبوا بآباتناكلها فأخذنام . . . 0-6 
ولقد تركناها آية فهل من مدكر  .‏ م4 5 أكفاركم خير من أولتكم . . . ١)‏ 
5 فكيف كان عذالى ونذر. هه | 44 أم يقولون نحن جميع منتصر . . 1 
ولقد يسرنا القرآن للذكر . 96 | 450 سبهزم الجمع ويولون الدبر . 1 
كذبت عاد فكيف كان عذالى . ٠.‏ او 7 بلالساعة موعدهم و الساعة أدهى وأمر. ٠١4‏ 
١‏ إنا أرسلنا عليهم ريما . . . 3 7 إن ام#رمين قى ضلال وسعر . ١6‏ 
نازع الناس كأنهم . . . 0 يوم يسحبون فى الثار على وجوههم . . 315١9‏ 
1؟ فكيف كان عذابى وذذر . /1 48 إنا كل شىء تخحلقناه بقدر . ١4‏ 
١‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر . . . ٠١٠١ ٠‏ | 0ه وما أمرنا إلا واحدةكلمح بالبصر. ١١١‏ 
٠7+‏ كذبت تمود بالنذر . ٠١‏ | إه ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر , ا 
4 فقالوا أبشرا منا واحدا .. . ٠‏ | به وكل شىء فعلوه فى الزبر . ١1١‏ 
أءلى الذكر عليه . . . ٠‏ | سه وكل صغير وكبير مستطر . 11 
5 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ١٠١١‏ | ع4 إن المتقين فى جنات وثهر . ليل 
إنا مر سلوا الناقة فتنة . . . ١١١‏ | مه فىمتعد صدق عند مليك مقتدر  .‏ ؟١!‏ 
1 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم . . . 0١١‏ سورة الرحمن 

4 فنادوا صاحهم فتعاطى فعقر. . .+ ؟١٠‏ سس 

7 كن كان عاق ا /! ١ 06١‏ الرحن , 1 
١م‏ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة . . . | 3 علم القرآن . 1 
7" ولقد يسرنا القرآن للذدكر . . . :4 | ”3# تلق الونسان . 14 
مم كذبت قوم لوط . . . ٠.4‏ | 4 علمه البيان . 14 
4" إنا أرسلنا عليهم حاصبا . . . ه.) | ه الشمس والقمر يحسبات . ال 
هم نعمة من عندنا . . . ٠.4‏ | 5 والنجم والشجر يسجدان . ع 
مر ولقد أنذرم بطشتنا فهاروا بالنذر . ٠801 1١١4‏ والسماء رفعها ووضع الميزان , ]1 
لا" ولقد راودوه عن ضيفه . . . ٠.64‏ | م ألا تطضوا ف الميزان . 115 
8 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . ٠١5‏ | 4 وأقيموا الوزن بالقسطد... للد 
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الأيابت ع تفسير الطبرى < 
9ه الأآبة المفسرة الصفكة [ الثرة الآية المشسرة الصفحة 
١‏ والأرض وضعهأ للأنام . ١16‏ مم فيأى آلاء ربكا تكذبان. : رذ 
5 فيها فاكهة والنخل ذات الآ كام . 6 | 4”* فيومئذ لايسثل عن ذنبه إنس: ولاجان . 147 
9 والحب ذوالعصف والرع>ان . 48 | 48٠‏ فبأى آلاء ربكا تكذبان , 147 
١8‏ فبأى 1لاء ربكا تكذبان 4١ | ١:‏ يعرف الورمون بسواهم . . . ل 
4 نخلق الإنسان من ضلصال الفخار . 1١77‏ | 49 فبأى آلاء ربكا تكذبان . 14١‏ 
وخلق اللحان- من مازج من نار. ١٠١‏ | 48 هذه جيم البى يكذب با المجرمون. ١4“‏ 
5 غبأى لاء ربكما تكذبان .. ١١١‏ | عع يطوفون بينها وبين حمم آن . . 14 
لاا رب المشرقين ورب المغربين. . 1 | هع فبأى آلاء ربكا تكذبان . 1 
8 فبأى آلاء ربكا تكذبان . ١‏ | 5؛ ومن خخاف مقام ربه جنتان . ه1١‏ 
5 مرج البحرين يلتقيان . ١11/‏ | /١9؛‏ فبأى آلاء ربكا تكذبان . ه] 
5 يبينهما برزخ لايبغيان . ١٠١1‏ | لخ؛ ذواتا أفئان . 1 
"1 3 منهما الاؤلؤ والمرجان . ''' | 0ه فيما عينان نحريان م14 
5" وله الحوار المنشئات فى البخركاا علام: ١ ١١‏ فيهما من لكل فاكهة زوجان . 57 
©؟ فبأى آلاء ربكا تكذبان . 1 /! 
| ننه فيأى 1 لاء ربكا تكذبان . ١8‏ 
5" كل من عامها فان . 1 
: | ظ 4» متكثين على فرش . . . ١‏ 
1 ويبى وجه ربك ذو الخلال والإكرام . ٠١4‏ . 
مه فبأى لاء ربكيا تكذبان . ١/8‏ 
8 فبأى ا لاء ربكا تكذبان . ١5‏ 0 ٌْ | 
8< سكله 1 1 5 لك 1 كم فين قاصرات الطرقف 8 * و م١‏ 
0 من ق السموات والارض ١٠4  ...‏ باه فبأى 1 لاء ريّكا تكذبان . ١‏ 
7 فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ٠4‏ | مه كان الياقوت والمرجان . ا 
اما سنفرغ لك أيها الثقلان . ١9‏ | وه فأى 1لاء ريكا تكذبان . 5 
؟ل فبأى آلاء ربكما تكذبان. . 6 | 5١‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 9إه١‏ 
يامعشر ابلتن والإنس ... 6 | ١ه‏ فيأى الاء ربكا تكتبان . ١‏ 
4" فبأى 1 لاء ربكا تكذبان . ٠5‏ | 59 ومن دونبهما جتتان . ١‏ 
يرسل عليكا شواظ من نار ونفاس.... | "5 فبأى آلاء ربكا تكذبان . ١‏ 
فبأى آلاء ربكا تكذبان , 8 | 54 مدهامتان . ١‏ 
10 فإذا انشقت السياء فكانت وردة ... ١18‏ ]| 58 فبأى آلاء ربكما تكذيان , ايل 
؟ طهرس - الآ 
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الحزء السابح. والعشروث [ فهر س 


الآية الآبة المفسرة الصفحة | الآية الآية المفسرة الصفحة 
> فههما عينان نضاختان . ١5 | ٠4‏ وقليل من الآخرين . ١‏ 
> فيبأى آلاء ربهمًا تكذبان . و١‏ | ١١‏ عل سرر موضونة . 1 
4 فهما فاكهة و تل ورمان . به | 1١‏ متكثين غايها متقابلين . 0 
4 فأى آلاء ربكا تكذبان . ه١٠‏ | ١7‏ يطوف عليهم ولدان مخلدون . 7 
فبهن خيرات حسان . ب«هؤ ١8|‏ بأكواب وأباريق وكأس من معين ٠.‏ "لا١‏ 
١‏ فبأى آلاء ريكمًا تكذيان . بله١‏ | ١84‏ لا يصد عون عنها ولا يتزفون . 18 
؟ حور مقصورات ف الخيام . بره 7٠|‏ وفاكهة مما يتخيرون . 0 
موب فيأى 1 لاء ربكا تكذبان . م 7١‏ ولم طير نما يشعون . فد 
4 لم يطمتهن إنس قبلهم ولاحان د 0 مه( | 55 وحور عين . 1 
مب فأى آلاء ربكا تكذبان . 7 س*و كأمثال اللولءٌ المكنون . ' 1/5 
/ متكئين على رفرف خضر . . . ١‏ ب ال الها . 8 
ب فبأى 1لاء ربكا تكذبان . ٠6"‏ | جم إلا قبلا سلاما سلاما . 3 
7 تبارك اسم ربك ذى الالال والإكرام. 151 | بر وأصان الهين ما أعصاب الوين . ١‏ 
سورة الواقعة 8 فق سدر محضود , 0 
١‏ إذا وقعت الواقعة . | 75 وطلح منصود . 1 
* ليس لوقعها كاذبة , هوه | "١٠‏ وظل ممدود . هن 
م تحافضبة رافعة . مو | إلا وماء مسكوب. ١/4‏ 
إذا رجت الأرض رجا . مهؤة | ؟" وفاكهة كثيرة . 1/15 
ه وبست الخبال يسا . م.؟ | مم لا مقطوعة ولا مذوعة . 10 
5 فكانت هياء منيثا ه") | 4" زفرش مرفوعة. 1/0 
١‏ وكنم أزواءجا ثلاثة . هجر | م# إنا أنشأناهن إنشاءا . 185 
م فأصماب الميمئة ما أصعاب الميمئة ١54  .‏ | 5" فجملناهن أبكارا 1/4 
4 وأصماب المغئمة ما أصصات المشأمة . ١54‏ | لا" عربا أترابا. 10 
٠٠‏ والسابقون السابقون . فز | مم لأصماب الوين , 184 
١١‏ أوائك المقربون. 4و | و” ثلة من الأولين . 104 
١‏ فى جنات التعبم . 4و | 4١٠‏ وثلة من الآخخرين . 1844 
١6‏ ثلة من الأولين , 8 ظ 4١‏ وأصماب الثمال ما أصحراب الشمال ٠.‏ 164 
4 
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تفسير الطبيرى 


الآبات ] 

٠‏ الآمة الآية المفسرة الصفدة 
49 سموم ويم . حل 
49 وظل من محموم . 14 
؛؛ لا بارد ولا كريم . ١/14‏ 
إنهم كانوا قبل ذلك مثثر فين 4/| 
45 وكانوا يصرون على الحنتث العظم . حي 
و4 وكانوا بقو او نأئذا متناوكناترابا وعظاما. ١94‏ 
م أو باونا الأولون : ١54‏ 
9 قل إن الأولين والآخرين . 4 
٠ه‏ لجموعون إلى ميقات يوم معلوم . ١55‏ 
أه م انكم أمها الضالون المكذبون . 54 ١‏ 
ب لآكلون من #جر من زقوم . ١55‏ 
بج فالثون مهنا البطون . ١45‏ 
5ه فشاربون عليه من اللدميم . .| 
ه. فشاربون شرب الهم . ١‏ 
ده هذا نزالهم دوم الديون هه ١‏ 
اه نحن خلقنا كم فلولا تصدقون . ١‏ 
أفرم ما تمثون . 14 
9ه عأتم تخلقونه أم من اللدالقون . ١4‏ 
5 نحن قدرنا بين الموت . 49 
5١‏ على أن نبدل أمثالكم . | 
1 ولقدعلمم النشأةالأولى فلولا 3د كدّرون ١91‏ 
و أفرأيم ما نحرثون . / ١‏ 
3 أأنم تروعونه أم تحن اازارعون  .‏ 9و١‏ 
6 لو نشاء لحعلناه حطاما فظلم تفكهون . 198 
55 إنا لمغرمون ١4‏ 
لا" بل فحن محرومون . ١‏ 
1 أفرأيم الماء الذى تشربون . 6 
4 أألم أنزاقوه من المزّن . 0 


الآبة الآية المفسرة 


الصفحة 


٠‏ يا لو نشاء مجعلناه أ نجاجا فلولا تشكرون . ين 


- 1 شر الى 
ا أفرأيم الثار الى تسوروف : 


. أأنم أنشأتم شجرتها أم تمن المنشئون‎ 7١ 
' ا نحن جعلناها دل كرة ومتاعا المقدوين‎ 


4 فسبح بأسم ربلت العظم ْ 
ه/ فلا أقسم بمواقع النجوم . 
/ وإنه لقسم لو تعلموت عظام ' 
/ا/ا إنه لقرآن كر يم ٠‏ 

8 فى كتاب مكنون . 

4/ لا مسّه إلا المطهّر ون ! 

6م تزيل من رب العالمين : 

١‏ أفمذا الحديث أنم مدهنون 
١‏ ونجعلون رزقكم أنكم تكذبون 
ملم فلولا إذا بأغت الحلقوم . 


0 وأنم حينكذ منظروك . 


م فاولا إن كنم غير مد ينين /! 

81 تراجعو لها إن كنم صادقين . 

فأما إن كان من المقريين . 

6 فروح ورمحان واجنة نعم . 

وأما إن كان من أصحاب العيين . 

. فسلام لك من أععاب العمين‎ ١ 

4 وأما إن كان من المكذبين الضالين . 
5 فنزل من “ميم . 

45 وتصلية جحيم 

ه؟ إن هذا لهو حى اليقيين 
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١١ 
5١١ 
5١1 
5 
ا‎ 
ون‎ 
اوكا‎ 
١ 
ىق‎ 


الآية الآية المفسرة 


سورة الديد 


الصفحة | الآية الآية المفسرة الصفحة 


٠ فاليوم لا يؤاخل متك ذ لبه‎ 1١ 


.. سبح لله ما فى السموات والأرض ووم | 15 ألميأن ال نآمنوا أن تخشع قلوبهم‎ ١ 


له ملك السموات والأرض . 


سا 0 للإسست 0 حيين 


م 


موب | ١7‏ اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها. 


هو الأول والآخر والظاهر والباطن ...718 2 إن المصّدقين والمصّداقات .. 
هو الذئ خلق السموات والأرض 


ووم | ١9‏ والذين آمنوا بالله ورسوله .. . 


باو« | 7٠١‏ اعلموا أنما الجياة الدنيا لعب ولحو ... 


يواج اليلق النهار ويو لج النهارق الليل...137؟ الما سابقوا ! لم مغفرة ة من ربكم .. 


: 
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم ١١ | 7١37...‏ أصاب من مصبية ف لضي . 
4 وأما لكم لانؤمنون بالله والرسول . . . 718 | 8# لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا. 
9 هوالذى بزل عل عيده آبات .0 5١4‏ 5 الذين يبخلون ويأمرونالناس بالبخل. . 


. . ومالك ألا تنفقوا ق سبيل الله‎ ١ 


516 ه ؟ لق أرسلنا رسانا بالبينات . 


. . من ذأ الذى يُقْرض الله قرضا حسنا. . 577 ؟ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهم‎ ١١ 


١‏ م ترى) المؤمزين والمو منات هه 
١١‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات . 


.. ينادونهم ألم نكن معكر قالوا بل‎ ١ 


| 797 ثم قفينا على ثارهي برسلنا . 
سوم | م7 يا أيبها الذين آمذوا اتقوا الله . 
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م«بم | 5؟ ثلثلا يعلى أهل الكتاب ألا يقدرون ... 


يف 
078 
1 
١‏ 
0 
ا 


٠‏ الشف 
١‏ ريرق 
10 
جام 


ام 


يوسم 


ف 
"2١‏ 
هع 


المومبوعات ] تقسير الطبر ى 

اأصفحة الصفحة 
١‏ تأويل قوله ١‏ قاأوا كذلك قال ربك » . . . 3 تفسير سورة الممر 

الآية . وما قاله إبراهم لضيفه . 0 1م انشقاقٌ القمر وما ورد فيه من الأ ثار . 
1 وبل قوله © وفاموسى ٠.‏ 101 . ومن ١‏ تأويل قوله « كذيت قبلهم قوم نوح ؛ » 

ا ظ جها خشامى ن لتضاء اند وطرف من أخبار وح وأختبار سهيلته . 
ها 28 والؤنس جميعا خخاضعون امضاء الله 7 تأويل قوله و كذبت عاد :و . . الآية , 

مذااماة 
وانه حل خلقهم . ومافعلته عاد » وما فعل بها . 
3 سو وة الط 5 
6 الا ا 3٠‏ قصةه نمود. 
5 مل البيت المعمور. 4 قصة قوم لوط. 
٠‏ ما صل للسماء والحبال يوم القيامة . . 
١١ . , . . "” 107‏ ما ورد الفذر . 

6 المومن ترفع ذريته ف درجته وإن كانوا دونه 

5 ما‎ 0 ١ 

ف العمل . لل نفسير سورة الر حمن 
دم عذاب القبر وارد فى.القرآن » وهو المراد | ١١8‏ فوائد سير الشمس والقمر بحسبان . 

بقوله و وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك 6 . | 4؟١‏ مأورد ق خخلق آدم . 
0 تفسير سورة النجم تأويل قوله ورب المشرقين ورب المغر بين 
استواء رسول الله هو وجبريل عليهما السلام ٠٠‏ ألاية ٠.‏ 

بمطلع الشمس . 8 الراد بالبحر ين اللذين لايلتقيان و يرج ممهما 
: تأويل قوله و ثم دنا فتدلى ؛ » مارآه رسول اللؤاؤ والمرجان . 

الله ' لحلاف ثن ذللت . ضن ما يقال للانس وابحن' يوم القيامة : 
9ه سدرة المنتبى . وما قيْل فيها . 4 تأويل قوله « يرسل عليكًا شواظ 6... 
مره اللات والعزى ومئاة » وسبب الخاذها آلمة . الآبة . 
214 معنى اللمم » وبيان الخلاف فيه . ٠‏ غ١‏ أولى القواين بالصواس ف معبى النحماس 
ويا تأويل قوله « أفرأيت الذى تولى » وما قيل والدشحات . 

فى أسباب نزول ذللك . 6 تأويل قوله و ولمن خخاف مقام ربه جنتان 4 . 


ابا ما قيل فى عاد الآولى » وبيان نسبهم . 


و معى الميوف وعدد انان , 
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لمة 
لي تفسير سورة الواقعة 


ا ماوردف المقربين وأصماب الهين . 


6 تأويل قوله و إنا أنشأناهن” » . . . الآية . 


ه ١4‏ ما ورد مما حقق كثرة هذه الآمة 3 


المراد بالمطهرين الذين بمسسُون القرآن . 


١ 


الصفحة 2 


|[ 16» تفسير سورة اللدديد 


5 ماورد فالمسافات الى بين السمواتوالآر ضين. 

8 ماورد فى تفضيل الصحابة بعذمهم على بعض . 

4 ا تأويل قوله ويوم يقول المنافقون»؛ . 

ه؟ ها ورد فى معتى السور الى يضرب بين 
الملؤمئين والمنافقين . 

م7 معنى الرهبانية الى ابتدعها أهل الإنجيل . 
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© فهرس القواى 
القافية الصفحة | القافية الصففحة ١‏ القافية الصفحة 
رار فى ات 
9 حم.ود ها 4١‏ سسا ا 
10 وكأن قد ام | ملشا ١‏ 
د نوب ١‏ 8 
ام وبد د! ١/1‏ 
القليب ١4‏ | *' 
ل اثر ّْ 4 
ذدوب بن : الشسوافلا 11 
والحشابا ا دور ١‏ 
كك با لام" إأاعءد ه» 0 
- #بسيار سريت واس شر عن اسل ال 
الاك م المتخصف م 
وبا ١‏ | أنبيل * 0 
عبن سب اننع - حلفا ذم 
المعهنا ٠"‏ | . 9 
7 
تْ البتصر 45م 
27 2 ساب 
والهُ: فنيات 43 السارى 18 عمجل 5 
اللدّنِينّات | موار 7.9 | الحدال” 4 
البليات '؟ ] سطرا ه١١‏ جهول” ل 
حَ فمعسير| ا | وقالا 18١‏ 
م 2م لبالا ١8م‏ 
ار 2 ١‏ س2 عي 
3-5 “3 | اليس 6 
ظ د أمنسة 4ه | علم فل 
ظ : 1 0 
معد" 4 دم 14 راغمم ٠‏ 
0 !لم١‏ ' شيهاسا 14١‏ متطلسوم ١‏ 
١‏ 


القافة 00 الصفحة ( القافية الصفحة | القافية الصفحة 


2 
السلالييم بم | والسامم ١‏ ن 
عد ما 4 | سن.- 
خصامها 5 01 ود ذا 75و 
1 و أسحما “/ا | ان 1 غ١‏ 
قاذ مها 15 حم | والعبيونا ا 
لأا ب قطاما. ١519‏ | اليقمينا ف 
1 
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الحديث 0000 
أترضون أن تكونوا ربع آهل الحنة... 
أخبرني عن قوله « عر با أتراباً #قال: ... 


اعملوا فكل ميسر لما خخلق لهع سئيسرة . .. 
ألا أخب ركم لِمّ سمى الله ابراهيم خليله . .. 
أما تخاف أن يأكلك كلب الله . 
انتبيت إلى السدرة فإذا نبقها .. . 


انشق القمرعل عهد رسول الله يلِِ » فصار... 


انشق القمر ونحن مع رسول لله له منى ... 

أن رسول الله و قال في ركعت الفجر: ... 

أن رسول الله يكل قال في قول الله © حور 
مقصورات في ايام 0 


أن البى كه تلاط والنجم إذا هوى » فقال ... 


© إنا أنشأناهن إنشاء ي قال : أنشأ. . . 

ط إنا أنشأناهن انشاء »قال : منهن . . . 
«إنا أنشأناهن انشاء مقال: هن .. . 

إن ارتفاعها لكا بين السهاء وال رض ... 
إن بيت الله في السماء ليدخله كل يوم ... 
إن في الحنة شجرة يسير الراكب في ظلها . . . 
إن في الجنة لشجرة يسير الر كب في ظلها . . 


إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزن .. 
إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم ... 
إغا أجالكم في اجال من خخلا من الآمم . . 
نا فثلنا ومثل أهل الكتابين قبلنا . . . 


4 فهرس الأحاديث 


مطلع الحديث 


إن المرأة من أهل الجنة ليرى بياض ساتها , . . 


إنها أيام أكل وشرب . 
البيت المعمور في السماء السابعه بدخلةه , . . 
تحدثنا عند رسول الله يه ذات ليلة . . . 


تفلق القمر على عهد رسول الله ييه فرقتين ... 
ثلا رسول الله ع هذه الآية # كل يوم هو #... 


ثلا نه يؤتون أجرهم مردن :... 

ذكرلنا أن نى الله وله بينا هو جالس... 
رأيت جبريل عند سدرة المنتهى .. . 

رأيت جبريل له ستمائة جناح . 

رأيت ري في أحسن صورة ... 

رأيتَا بعيئى سدرة المنتهى . . . 

رأيتها حتى استكبتها : تم حال دونياً... 


رفع إلى البيت المحمورع فقلت : يا حبريل ... 


رفعت لى سدرة منتهاها بي السماع, ., 


ركبت البراق ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى ... 
سئل النبى يغ : ما رأيت يغشى السدرة ؟ ... 
سمعت رسول الله يل وذكر سدرة المنتبى . . 
سوى بين أصحاب الهين من الأمم السابقة . . 


العيئاك تزنيات؛ واليدات تزئيات... 
في الجنة شحرة يسير الرا كب في ظلها . .. 
في قوله ( كأنهم لؤلؤ مكنون)قال: ... 
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١ م‎ 


مطلع الجخديت 


قلت يا رسول الله اخبرني عن قول الله... 


قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله .. 
قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله ... 


كان يثب في الدرع و يفول : هزم الجمع ... 


لا تقولن زرعت ولكن قل حردت ... 
لى ار جبريل على صوربه ألا هاتن ... 


لا عرج بي» مضى جبريل حتى جاء أنه . . 


لا عرج بي الملك إلى السماء السابعه ... 
مالي أسمع الجن أحسن جواباً لريها ... 
ما مُطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم ... 
مؤمنوأمتى شهداء . قال : ثم تلا الني ... 
مثل هذه الأمة, أقال أمتي ومثل ... 
من أسلم من أهل الكتابين فله أجره. . . 
من دحل الجنة فله فيها زوجتات... 


5 


مطلع الحديث 


من ال مؤمنين من يضيء نوره من المدينه ... 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ... 


ناركم هذه التي توقدول جزء من سبعين ... 


نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدّبور. 
هزموا وولوا الدّيْر. 
هل تدروث ما البيت المعمور قالوا : .6 
هي الدر جوف . 
وابراهم الذي وفى قال : أتدرون ... 


« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون » قال ... 
والذي نفسي بيده» لا يقطع رجل ثمرة... 
والذي نفسى بيده لو كان لأحدهم جبل.. 
ولن خاف مقام ربه جنتان # قلت : ... 
ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم َوْلَوٌ 


مكنوك #... 
يسير في ظلّ الفئن منها مئة را كب ... 
يوشك أن يأني قوم تحقرون أعما لكم ... 
' 1 
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سوره الداريات 


ع 
نار 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
- 2 و سي 200 1 م مد كك لل ودر أ[ سه _ 
لاحك إن كربفم هْوَا ظَكِي مآ ليم © + وَلَقاحملبك أبهالْرْسَلونَ9 لوا 
إتَأأرسِلئآإلقوم جريب 
يه يقول تعالى ذكره عخبرا عن قيل ضيف إبراهم ازوجنه إذ قالت هم » وقد بسر و هابغلام علم : أل 
عجو ز.عقم ( قالوا كتذليك قال ربك ) قول: هكذا قال ربك : أى ما أخخيرتاك وقلنا لك ( إنّه هو 
اللتكم العليم *) واطاء فى قوله « إنه ) من ذكر الرب » هوالحكم فتدبيره خلقه ؛ العليم تمصالخحهم 3 وما 
كان ء وبما هو كائثن . 
وقوله ( قال” “قا خط بكم أبها المْرْسلون ) يقول :قال إبراهم لضيفه : فا شأنكم أبا المر سلون 
(قالنُوا إنّا رس اننا إلى قوم “م#رمين ) قد أجرموا لكفرهم بالله . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ايل ماكر نرملييه سود إنترؤن* كلغعيقاترةذفهابرالؤينة 


( لسترسل عليهسم حجارة' من" طين ) يقول : عر علهم من السماء حجارة من طين ( مسومة” 
يعى : معا-مة . 

كنا حدثى عمد بنسعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : / ثبى ألى » عن أبيه » عنابن 
قوله ( مُسَومة” عتلا ربك المشر فين ) قال لا 000 
نقطة سوداء » أو يكرن الحجر أسود فيه نقطة بيضاء » فذلك اسويمها عند ربك يا إبراهيم المسرفين » يعى 
لمتعل ين حدود الله الكافرين به من قوم لوط ( فأ حرجنا من كان فيها من" المُؤمنينَ ) يقول تعالى 


١‏ - ؟0؟ 
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و ش ظ سوره الداريات ظ الحزء 


ذكره: فأخرجنامن كان فى قرية سدوم » قرية قوم لوط من أهل الإبمان بالله وهم لوط وابنتاه » وكنى عن 
القرية بقوله ( من كان فيها ) ولم يجر لها ذكر قبل ذلك : < 
ظ القول في تأويل قوله تعالى : ظ 


اينم فزتنوزالسي: ورقض1يآئدنكافئافاب ليزه 
بيه بقول تعالى ذكره : فما وجدنا فى تلاك القرية الى أخخر جنا مها من كان فيها من المؤمنين غير بيت 
من المسلمين » وهو بيت لوط . 
ظ حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فا وتجد نا فيها غير بيست من" 
الممْلمِينَ ) قال : لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم له » ليعلموا أن الإمان عند الله محفوظ. لاضيعة 
على أهله . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ( فا وجد نا فمها غير بيست مين" 
المسْلسين ) قال : هؤلاء قوم لوط لم يجدوا فيبا غير لوط . / 
حدثنى ابن عوف » قال : .ثنا المعتمزء قال : ثنا صفنوان » قال : ثنا أبوالمثتى ومسا أبوالحيل الأشجعى 
قال الله : ( فا وجب نا فيها غتير بيت مين الممسايميين ) لوطا وابنتيه » قال : فحل” بهم العذاب» قال 
لله : ( وت ركنا _فيهنا آية لين يخافون العسنداب الألييم ) . ظ 
وقوله ( ون ركنا فيه آيّة لنّذين” تيخافون العسذتاب الأليم ) يقول : وتركنا فى هذه القرية الى 
أخخر جنا من كان فيها من المؤمنين آية»وقال جل" ثناؤه: ( وت ركنا فيها آي ) والمعبى : وتركناها آية لآأنما 
الى انتفكت بأهلها. » فهى الآية » وذلك كقول القائل : ترى فىهذا الثىء عبرة وآية ؛ ومعناها : هذا 
الثى ء آية وعبرة.» كنا قال جل" ثناؤه (لَقسد كان فى بوسلف وإخمونه آيات للسائلين) وهم كانوا 
الآبات وفعلهم ؛ ويعى بالآرة : العظة والعبرة » للذين يخافون عذاب الله الأليم فى الآخرة . 
القول فى تأويل: قوله تعالى : 


ع تر لل 2 11 0001 ! أيه 2 7 م |0 ص عر 7 
وَفمُوسوإذْأرْسَ[ءدلؤْعَونَبِسْلْطانمين © فول رفو وال ملح زأؤيون»؟ 


د بقول تعالى ذكره : وف مومى بنعمران إذ أرسلناه إلى فرعون بحجة تبين لمن رآها أنها حجة لموسى 
حميقة ما يقول وزيدعو إليه : 


كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة توله ( إلى فرعن بسلئطان مسبين ) 
يقول : بعذر مبين . 
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السابع والعشرون 2 : تفسير الطبرى 9 
وقوله ( فَدَوَ لى ب ركلنه. ) يقول : فأدبر فرعون كا أرسلنا إليه موسق بقومه من جنده و أححابه . 
وينحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه . 
ذكر من قال ذلك 

حدئئى على" قال : ثنا أبوصالح » قال أبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( فتَو لى 
بركنه ) يقول لقومه » أو بقومه » أنا أشك . 

حدثبى محمد بن جمرو ) قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؟ وحدثى المارث » قال : ثنا امسن 
قال :ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنى نجيح » عن ماهد » قوله(فت-و الى بر كده ) قال : بعضده وأصحابه + 

حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا ابن ثود » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( فو إلى ب ركلنة ) 
غلب عدو الله على قومه . 

حدثنا يونس » قال : أغبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قول الله تبارك وتعالى( فو لى 
بركده) قال مجموعه التى معه » وقرأ ( ل أن لى بكلم' قلوة” أو آوى إلى ر كن شد يد ) قال :إلى 
ظ قوة من الناس إلىركن أجاهد كر به ؛ قال : وفرعون وجنوده ومن معه ركنه ؛ قال :وما كان مع لوط مؤمن 
واحد ؛ قال : وعرض عليهم أن يسُتكحهم بناته رجاء أن يكون له منهم عضد يعينه » أو يدفع عنه » وقرأً 
١‏ همؤلاء بتتاق هن" أْهسرُ كم" ) قال : يريد النكاح » فأبوا عليه » وقرأ قول الله تبارك وتعالى : 


سر سرامسل اعم اي 


( قدا ليمنت ما لنافى يتاتيك” مين حت » وَإِنّك لسعلم ما تُريد) أصل الركن : الخانب 


لذ 2ا ع جس وى 


ظ وقوله (وكال” ساح 1 002 يقول: وقال لمومى : هوساحر يسحرعيون الناس » أو نون » به 
جنّة . وكان معمربن المنى يقول : ١‏ أو - فى هذا الموضع بمعى الواو الى للموالاة » لأنهم قد قالوتما جميعا 
له 4 وأنشد ذلك بيت جرير الحطى : 


0000 2 


اتعليسلة الفتوارس أو رياحا عل لت الس طبه مك والحشابا ١‏ 


الغول في تأدل قوله تعالى : 
3 ع ا اا اس لثر للا 5 
وأحذ ناه جنوك هر و دنه فال وهو هوم اوج 


ييه يقول تعالى ذكره : فأخذنا فرعون وجئوده بالغضب منا والأسف ( شبد ناهم” ف اللسيم ) يقول 
)0( الييث لخر ير بن اطق 1 من قصيدة له مبجو ببا الراعى الميرى ( ديوانه طيعة الصاؤى"5) قال أبوعبيدة فى مجاز القرآن ) الورقة 
7٠‏ - 1 ) عند قوله تعالى : « وقالوا سادر أو مجنون » : أو هاهنا فى موضعالواو الى للموالاة ( العطف ) لأنه قد قالوهما جميعا له 
ظ قال جرير : و أثعلية . . ... البيت » طهية كسمية : حى من ميم نسبوا إلى أمهم . و اللشاب : بئو رزآم بن مالك » وربيعة وكعب بن 
مالك » وحنظلة , 000 ظ ظ 
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3 سور ه الداريات ظ ش الجزء 


وكان قتادة يقول ذلك مأ حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد > قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وهو 
ملب ) : أى ملم ف نعمة لله . ْ 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( وهو ملم" ) قال : 


اللاي ّ عن ع سل اق 
ل 2 


ملم ىعباد الله . وذ كر أن ذلاك قراءة عبدك الله افا ل نام وجنوذ ه فلمسك ناه ). 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


وف ْرسلناعَلَ ليح العقير مَالدَوْمربق تله إلابصانة لير <ه 
يت يقول تعالى ذكره : ( وف عاد ) أيضا » وما فعلنا بهم لم آية وعبرة (إذ' أُرْسنا عتليهم الريح 
العتقم ) يعنى بالربح العقبم : الى لاتلقح الشجر . 

وينحو الذى قلذا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن خسصيف »عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
الربح العقم : الريح الشديدة الى لاتلتقح شيا . ' 

حدثى مك بن سعل ».قال : نبى ألى: قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عياس » 
قوله ( الريح العقم ) قال لاتلقح الشجر » ولا تثير السحاب . ظ 

حدثنا محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ و.حدئى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » هذا الريح العقم » قال : ليس فيها رحمة ولا نبات » 
ولا تلقيح نباتا . ظ 

حدئنا اين المثبى » قال : ثنا سلمان أبوداود » قال : أخبرنا شعبة » عن شاس » قال : معت الضحالم 

حدثى يعقوب » قال . ثنا هشم » قال . اخبرنا شيخ : 
قال : سات الضحاك بن مزاحم عن قوله ( الريح العنقمم ) قال : الريح الى ليس فيها بركة و لاتلقح الشجر . 

حدثنا محمد بن عبد الله الملالى" » قال : ثنا أبوعلى "الحنثي” » قال : ثنا ابن ألى ذئب » عن أحارث بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن المسيب أنهكان يقول : (الريح العتقم ) الوب . 

حدثنا أحمد بن الفرج » قال : ثنا ابن ألى فديك » قال : ثنا ابن أنى ذئب » عن خاله الحارث بن 
عبد الرحمن يقول : العقم : يعى.: الوب . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( وفىعاد إذ' أرسلتنا عليهوم 
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لمم مم0 


الح اقيم ) إن من الريح عقيها وعذابا حين ترسل لاتلقح شيا » ومن الربح رحة يثير الله نهارت ونال 
بها السحاب » ويأزل بها الغيث . وذ كر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسال كان يقول : ٠‏ نصرت 
بالصّنا وأ هملكت عاد بالد بور ). 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد» قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن ابن عباس » عثله . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر» عن قتادة » فى قوله ( الريح العقيم ) قال : 
الريح الى لاتنبت . 

حُدئت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحالك يقول ف قوله 
(الريح العقمم ) : الى لاتلقح شيئًا . 

حدثئبى ابن حميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان » قال ( الريح العقم ) : الى لاثنبت شيا . ' 

حدثبى يونس »© قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( وؤعاد إذ أرسلنا عليهم 
البح الستقم-”) قال : إن الله تبارك وتعالى يدرس الريح بنُشرا بين يدى رحمته » فيحبى به الأصل والشجر » 
وهذه لاتلقح ولا نحبى 3 هى عق ليس فيها من احير شىء » إنما هى عذاب لا تلقح شيئا 3 وهذه تلمح 4 
وقرأ (وأرسلنا الرباح لوا قح ) . وقوله ( ما تتذار من” تىاء أتنت عتائيله إلا جعاته كالرميم ) 
والرمم فى كلام العرب : ما يبس من نبات الأرض وديس . 
و بنحو الذى قلنا ؤذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك » وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى .» قال : ثى عمى » قال : فى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله (ما تذآر من" شتىاء أتتت عسَليئه إلا جعاسله كالرمم ) قال : كالشىء المالك . 

حدى محمد بن خبر و ع قال ٠‏ ثنا أبوعاصم » قال ٠‏ ثنا عيسى ؛ وحدثى الخارث » قال * ثنا االحسن 3 
قال : ثنا ورقاء جممعا » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد » قوله (كالر مم ) قال : كالشبىء المالك . 

حدثنا بشر» قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة (كالرمم ) : رمم الشجر . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عنمعمر» عن قتادة » 'قوله ( إلا" جتعتلستله كالرمييم ) 
قال : كرمم الشجر . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ا اوت © عي نل 2100 حر 2# مر م - 
وَوَعَوَإ دقل لح متعو حون © فعَنوأع نأ ت 270 وَلحَدَْ) لضفه وهم ينظ رون 


هي يقول تعالى ذكره : وف مود أيضا م عبرة ومتعظ » إذ قال هم ربمم > بول : فتكبروا عن أمر ربهم 
وعاموا استكبارا:عن طاعة الله . 
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كا حدثى محمد بعمروء قال : ثنا أبوعاصم , قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح , عن مجاهد » قوله ( عدوا ) قال : عاسوا : 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( فَعتوا عدن" أمثر رهم" ) 
قال : العاتى : العاضى التارك لأمر الله . ظ | 

وقوله ( فا مك دهم الصاعقة ) يقول تعالى ذكره : فأخذهم صاعقة العذاب فجأة : 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد يمرو قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الخارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نيح » عن مجاهد » قوله ( فأ خذ نهم الصّاعقة وهم يتنظرون ) 
وهم ينتظرون » وذلك أن نود وعدت العذاب قبلنزوله بهم بثلاثة أيام وجتعيل لنزوله علييم علامات 
فى تلك الثلائة » فظهرت العلامات الى جعلت هم الدالة على نزوها فى تلك الأيام » فأصبدوا فاليوم الرابع . 
موقنين بأن العذاب بهم نازل » ينتظرون حلوله بم . وقرأت قراء الأمصار خلا الكسالى( فأتعذ تهت" 
الصّاعقة” ) بالألف . وروى عن تمر بن اللتطاب رضى الله عنه أنه قرأ ذلك ( فأخمّذثهلم الصٌعقة ) 
بغير ألف . ظ ظ 
حدئنا أبن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن السدى » عن عمرو بن ميمون الأتودى » أن 
عمر بن الحطاب رضى الله عندقرأ ( فحلا نهم الصعقة” ) ومكذلك قرأ الكسائى : وبالألف نقرأ الصاغمه 
لإجماع الحجة من القراء عليها . 


قن انتغوزين وي اوجرن © وَقَوْمَوْح ثبل إرُسم كانوا قَوْمَافقِنَه 


2 ول تعالى ذكره : فا استطاعوا من دفاع لما نزل بهم من عذاب الله » ولا قدروا على مبوض به ٠‏ 
نا حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( “فا استطاعوامن قيام ) 
يقول : ما استطاع القوم نموضما لعقوبة الله تبارك وتعالى . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عنمعمر » عن قتادة ( "فنا استتطاعدوا مبن” قيام ) قال : 
دن -بوض . [ 
وكان بض أهل العر بية بقرل : معنى قوله.( ”فا اسْيَطاعنُوا مين' قيام ) :نا قاموأ بها » قال : لو 
كانت فا استطاعوا من إقامة » لكان صوابا» و طرح الآلف مها كقوله (أتبتكي' من" الأرض. نبانا ), 
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وقوله إوماكانوا مدت نتتصرين ) يقول : وماكانوا قادرينعلى أن يستقيدوا ثمن أحل مهم العقوبة الى 
ْ حولت ىو .5 
وكان قتادة يقول فى تأويل ذلك : ماحدثنا بشر » قال : ثنا يزيد + قال : ثنا سعيد » عن قتادة ١‏ وما 


كاذوا منتتصرين ) قال : ماكانت عنده من قوة يمتنعون بها من الله عر وجل . 


تا ”لى هوس ” 


وقوله (وَقوْم توح من قبل [أنهم كانوا قتؤما فاسقين ) تلفت القرراء فى قراءة قوله (وقواء 
توح ) نصبا'. ولنصب ذلك وجوه : أحدها : أن يكون القوم عطفا على الهاء والممم فى قوله ( فأ حل نهم 
الصاعقة ) إذ كا نكل" عذاب مهلك تسميه العرب صاعقة » فيكؤن معنى الكلام حينئذ: فأخذتبم الصاعقة 
وأخخذت قوم نوح من قبل . والثانى : أن يكون منضوبا بمعنى الكلام » إذكان فما مضى من أخبار الأم قبل" 
دلالة على المراد من الكلام » ون معناه : أهلكنا هذه الأثم » وأهلكنا قوم نوح من قبل . والثالث : أن 
وضمرله فعلا ناضبا » فيكون معنى الكلام : واذكر م قوم نوح » كما قال( وإبراهم إذ قال لقنومه ) 
ونحوذلك » بمعنى أخيرهم واذكر لم . وقرأ ذلكعامة قراء الكوفة والبصرة ( وَقنَوْم توح ) بخفض القوم على 
معبى : وفى قوم نوح عطفا بالقوم على موسى فى قوله (وقى مومى إذ أرسلناه إلى فرعون ) . 
وق والصواب من القول فى ذلك أنهما قراءتان معروفتان فى قرأة الأمصار » فبأيتهما قرأ القارئ صيب » 
وتأويل ذلك فى قراءة من قرأه خفضا وق قوم نوج لم أيضا عبرة » إذ أهلكناهم من قبل تمود لما كد بوا 
رسولنا نوحا 1 كانوا قوما فاسقين ) يقول : إنهم كانوا مخالفين أمرالله » خارجين عن طاعته : 

ظ القول فى تأويل قوله تعالى 

هيوان تون © وَالرْضَ وهاو امه دونه 
يه يقول تعالى ذكره : والسماء رفعناها سمّفا بقوة . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على"؛ عن ابن عباس » قوله ( والسهاء” 
بنيناها با يد ) يقول : بقوة . 

حدئى مد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » غن ابن ألىنجيح » عن ماهد , قوله ( بأ يد ) قال : بقوة . 

حدثنا بشر» قال ؛ ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والسماء بنيناها بيد ) : أى بقوة . 

حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن منصور أنه قال ق هذه الآية : 


( والمماء” يناه يد ) قال : بقوة : 
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2 ْ : سورة الداريات ٠‏ الجزء 


حدثبى يونس » قال : أخيرنا ابنوهب » قال : قال ابن زيد .فى قوله ( والسّاء بستَيمُناها بيد ) 


قال : بقوة 
يا بن بد ال + ا هران + عن سفن (والي يتاه ار قال : قر 

وقوله ( ونا اموسعدون ) يقول : لذوسعة يخلقها وخاق مأشئنا أن نخلقه وقدرة عليه . ومنه قوله : 
( على الموسع_ قذاره موعن المقلتر قتدره ) يراذ به القوئ 

وقال ابن زيد ىذلك ماحدثى بونس » قال أخيرنا اين وهب » قال : قال اين زيد » ٠‏ فى قوله ١(‏ وإنا 
امو سعو دو ن”) قال : أوسعها جل جلاله . 

وقوله (والأرئض فّرَشْناها ) يقول تعالى ذ كر م :والأرض جعلناها قراشا الخلق ( فَنعم الماهدون ) 
يقول : فنع الما هدون له نحن . < 
القول في تأويل قوله تعالى : 

107 وحافنا 2 زوج بلعل 0111 
قي يقول تعالى ذكره : وخخلمنا من كل شىء غحلقنا زوجين » وترك خلقنا الأولىاستخناء بدلالة الكلام علها . 
9 واختثلف فى معنى ( لقنا رجن ) فقال بعضهم : عنى به : ومن كل " شى ء خجلقنا نوعين محتلفين 
كالشماء والسعادة والهدى والضلالة » و نحو ذلك . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهيم + قا : ثنا ابن علية » قال : ثنا ابن جريب » قال : قال مجاهد » فى قوله 
( ومن كل ثىء لقنا زَوْجكين ) قال : الكفر والإبمان» والشقاوة والسعادة » والحدى والضلالة ؛ 
والليل والمبار » والسماء والأرض » والإنس والحن . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا إبرا براهم بن بن أىالوزير » قال : ثنا مروان بن معاوية افزارى » قال : ث 

عوف ؛ عن الحسن » فقوله ( ومين كل “شاء ختلقئنا زوْجئْينٍ) قال : الشمس والقمر . 

وقالآخرون : عنى بالزوجين : الذكر والأنثى . 

ذكر من قال ذلك 

حديبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله( ومين كثل. ىم ع لقنا 
رُوجحين ) قال : ذكرا وأنى » ذاك الز وجات »2 وقرأ( وأصلحئنا له زوحه ) قال ؛ امراته . 
ب وأولى القولين فى ذلك قول مجاهد » وهو أن الله تبارك وتعالى » , اق لكل” ماخاق من خلقه ثانيا له 
مخالفا ف معناه » فكل” واحد مهما روج للاخرء ولذلك قبل : لقنا زوجين . وإنما نبه جل" ثناؤه بذلك 
من قوله خلقه على فدرته على خخلق ما يشاء خعلقه من شى ء » وأنه ليس كالأشياء الى شأنها فعل نويع اح 
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السابه والعشرون تفسير الطبر ى . 4 
دون خلافه » إذ كل" ماصفته فعل نوع واحد دون ما عداهكالنار الى شأنها النسخين » ولا تصلح التبريدء 
وكالثلج الذى شأنه التبريد ء ولا يصلح للتسخين » فلا يجوز أن يوصف بالكمال ١‏ وإتا كمال المدح للقادر 
على فعل كل ماشاء فعله من الأشياء المّتلفة والمتفقة . 

وقوله ( لَحَلَكُم' تت كرون ) يقول: لتذكروا وتعتبروا بذلك » فتعلموا أيها المشركون بالله أن 
ربكم الذى يستوجب عليكم العبادة هوالذى يقدر على خاق الشىء وخخلافه » وابتداع زوجين من كل شىء 
لاما لابقدر على ذلك , 


القول في تأويل قوله تعالى : 
0 0 - 5 م د اش الى 
فووا يليه . ررسبقٌ يج ولاتضءأوامع ا أقع اليه لها لحرا لكرينه برشن ١‏ 


به يقول تعالى ذكره : فاهر بوا أعها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإبمان به » واتباع أمره » والعمل 
بطاعته (لآنى لتكثم' منه” نتذرير) يقول : إفى لكم من الله دير أنذ ركم عقابه » وأخوفكم عذابه الذى أحاه 
ببؤلاء الاهم الذين قص' عليكم قصصبم » والذىهومذيقهم الآخرة . 

وقوله ( مين ) يقوك : : ييين لكم نذارته . 

وقوله ولا عدوا مم الله [تلسا آختر ) يقول جل ثناؤه : ولا تجعلوا أيها الناس مع معبود كم الأدى 
خلقكي معبوبدا جر سواه » فإنه لامعبود تصلح له العبادة غيره (1 فى لكم مده دريو مبين ) يقل : 
إفى لكم أيها الناس نذير من عقابه على عبادتكم إنها غيره » مبين قد أيان لكم النذارة . 


القول فى تأويل قوله تغالى 
0 ا > | د م سسع 0000 1 2 37 ماءه” أ 00 
كذلك ماآأنَالننمن ةلهن رَسُولٍ إلا الوا ساح أوْيجونَ © اتواصوايةء بل مفو م 
ب مخ ك2 
طاغون ©©4 


ييه يقول تعالى ذكره : كنا كذبت قريش نبيها محمداً صلى الله عليه وسلم » وقالت : هوشاعر » أو ساحر 
أومجنون » كذلكفعلت الأثمالمكذ بة رسلها » الذين أحل"” الله بهم نقمته » كوم نوح وعاد وتمود » وفرعون 
[ وقومه » ما ألى هؤلاء الوم الذين ذكرناهم من قبلهم + يعنى من قبل قريش قوم محمد صل الله عليه وسم 
من رسول إلا قالوا : ساحر أو مجنون » كا قالت قريش همد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله ( أتَوَاصوًا به بل' هنم' قوم" طاغلون) يقول تعالى ذكره : أأوصى هؤلاء المكل بين من 
؟ مس ا ؟ 
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. سورة الذاريات ْ ظ ش المزء‎ ١ 


قريش محمدا صلى الله عليه وسلم على ماجاءهم به من الحق أرالهم وآاقم الود من قله » يبتكديب 
محمد صل الله عليه وسلم » فقبلوا ذلك عنهم . 
وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال :ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قتادة ( أمَوَاصوًا به ٠‏ بل هم' قوم 
طاغون” ) قال : أوصى. أ ولاه أ خراهم بالتكذيب 


حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن قادة » قول ( أتواصا يه ) : أى كان الأول 
قد أوصى الأخر بالتكذيب . ظ 
وقوله ( سل هم قوم طاغون” ) شول تعالى د 5 ره : ما أوصى هؤلاء المشركون أخرهم بذلك ٠‏ 
ولكنهم قوم متعد "ون طغاة عن أمر رمم » لابأمر ون لأمر ه» ولا يبون هما مهاه عنه . 


القول فى تأويل قوله تعالى ؛ 


َوَلَعجم فَنالتَيور » وك ونَااذْ شفع المْؤمِيِينَ 
ب يقول تعالى ذ كر لبي محمد صل الله عليه وسلم » قتول با#مد عن هؤلاء المشركين الله من قريش ع 
كول عرض عم حى بأتيك فيهم أمر الله » يقال : ولى فلان عن فلان : إذا أعرض عنه وتركه ء قا 
قال حصين بن ض 
أما بدو عيبس فإن" همسج ينهم" ظ 9 فوار سه وأفكت أعورا! 
والأعور هذا الوضع : الذى عور فلم تفض حاجته » ولم يصب ما طلب . 
وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر هن قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد ( فول عسسهم” ) قال : 
فأعرض عنهم . 
وقوله ( “فا أنشت_بمسَدُوم ) يقول جل" ثناؤه : ها أنت يامحمد علوم + لاباومك رك على ريطا 
كان منك ف الانذار » فقد أنذرت » وبادّغت ما أرسلت به : 
وبنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ) وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا احسن » 
)١( ٠‏ البيت لحصين بن سمشم . قاله أبو عبيدة فى مجاز القرآ رآن ( الورقة 0؟؟ ب )قال حند قوله تعالى : م فتول عنهم » أى أعر ص 
مهم واتركهم . قال سمصين بن ضمغم :. « أما بنوعيس . . . البيت » , والأعور ؛ الدى عور فلم يقغرماجته » وم يصب ماطلب ) 
وليس هو من مور العين . 
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قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أبىنجبح » عن ماهد ؛ قوله ( فَدَوّل عدتهنم' آفاأنت شن يلوم ) قال : 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

حدئبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( فول عتشهم” فنا أنت 

عدوم ) قال : قد بلغت ما أرسلناك به » فلست بملوم » قال وكيف يلومه ء وقد أددى ما أمر به . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فول" عتتهم' ا أنت نت مدوم ) 

ذأكر لنا أنما لما نزلت هذه الآبة » اشتد على أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورأوا أن الوحى قد 
انقطع 5 وأن العذاب قد حضر » فأنزل الله تارك وتعالى بعد ذلك ( وذ كر فإن” الذ كرى تفع 
المؤمددين ) . 

حدلى يعقوب بن إبراهيم » قال : أخخبرنا ابن علية » قال : أخبرنا أبوب » عن #اهد » قال : خرج 
على" معتجرا ببرد » مشتملا بخميصة » فقال لما نزلت ( فدَوّل هلم" “فا أننت_بملوم ) أحزننا ذاك 
وقلنا : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا حتى نزل( وذ كدر" فإن” ال كلرى تتفم المَؤمنين) 

وقوله ( وذ كدر فإن" اذ كثرى تنلفع المُؤُمنين ) يقول : وعظ يامحمد من أرسلت إليه » فإن العفاة 
تنفع أهل الإيمان بالله . 

كا حدثنا ابن "ميد ».قال : ثنا مهران » عن سفيان ؛ عن ليث » عن مجاهد ( وذ كر فإن الذ كترى 
تفع المؤميرين) قال : وعظهم . 

القول في تأويل قوله تعالل ؛ 


ما حَلَدْعاٌَوالاسَ عبد ون © مالريذم م نرتزق فَمَآرْسِ د أيظوئون 


اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( وما ختلقلت الجن والإنس إلا ليعْبدون ) فقال بعضهم : 
مغبى ذلك : وما خلقت السعداء من المن” والإنس إلا لعيادى : والأشقياء مهم لمعصيى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ابن جُريج » عن زيد بن أسلم ( وما ختلتقنت 
ادن والإنئس إلا" ليَعْبسدٌون ) قال : ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن ابن ج-ريج عن زيد بن أسلم بنحوه . 
ظ حدثى عبد الأعلى بن واصل » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا سفيان » عن ابن جريج » 
عن زيد بن أسام » بمثله . ظ ظ 
حدئنا سيد بن الربيع اللحراز» قال : نا ابن يمان » قال : ثنا ابن جدرّبج » عن زيد بن أسلم » فقوله 
وما تلقنت ابيين” والإنس إل ليعبد ون ) قال :٠‏ جآبّلهم على الشقاء والسعادة . 
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 مرجلا‎ 0020000 سورة : الذاريات‎ ١ 
) حدثنا ابن “ميد » قال : ثنأ مهران .ء عن سفيان ( وَما لقت البن والائس إلا ليعبد ون‎ 
. قال : من خخلق للعبادة‎ 
. وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما خخاقت الحن” والإنس إلا لينّذ'ع:وا لى بالعبودة‎ 
ذكر من قال ذلك‎ 
عن أبن عباس > قوله ( وما‎ ٠ حدثى على » قال : ثنا أبو صالح ء قال : ثى معاوية » عن على‎ 
. تلقنت الحمن والإنئس إلا ليَعسْبد”ون ) : إلا ليقروا بالعبودة طوعا وكدرها‎ 
يك وأول القولين ىذلاك بالصواب القولالذى ذ كرنا عن ابن عباس » وهو: ما خلقت الن والإنس إلا‎ 
. لعبادتنا » والتذلل لأمرنا‎ 
وقد خلقهم للتذلل لأمره ؟ قيل : إنهم قد تذللوا لقضائه الذى قضاه‎ ١ فإن قال قائل : فكيف كفرو‎ 
عليهم : لآن قضاءه جار عليهم » » لايقدرون من الامتناع منه إذا نز ل . بهم ء وإعا خالفه من كفر به العمل‎ 
. با أمره به © فأما لتذال لقضائه فإنه غير ممتنع منه‎ 
وتوله (ما أريد مسمس مدن رزق) يقول تعالى ذ كر ه : ما أريد ممن خخلقت من اللكن وا‎ 
من رزق يرزقونه خاب ( وما أ ريد أن" يطعمون ) ول :وما أريد مهم من قوت أن يقوتوه, » ومن‎ 
. طعام أن يطعمو هم‎ 
. وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل‎ 
ذكر من قال ذلك‎ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا معاذ ب: ن هشام » قال : ثنا ألى » عن عرو بين مالك ع عن ألى الحوزاء ؛‎ 
. عن ابن عباس (ما ريد مام من رزق وما ريد أن لطتعمون ) قال : يطعمؤن أنفسهم‎ 


ذل خواز رف رفو التيين+ يلكلا دفوب أضو نكل 
ا ْ 
يد يقول تعالى ذكره : إن الله هو الررّاق خلقه » المتكفل بأقواتمم » ذوالقوة المتين . 
اختلفت القرًاء فىقراءة قوله ( المتين ) » فقرأته عامة قرّاء الأمصار خلا يحبى بن وثاب والأمش : 
( ذ والقوة المدين ) رفعا » بمعنى : ذوالقَوّة الشديد » فجعاوا المتين من نعت'ذى ؛ ووجهوه إلى وصف 
لله به , وقرأءايحبى والأعمش (المتين ) نضا » فجعلاه من نعت القَوّة » وإما استجاز خض ذلك من 
فرأه بالحفض » ويصيره من نعت القَوة » والقوة مؤلثة » والمتين ف لففل مذكر » لأنه ذهب بالقرّة من قوى 
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السابع والعشروت تفسير الظبرى س١‏ 
الحبل ١‏ والشىء المبرم : الفتل » فكأنه قال على هذا المذهب : ذو الحبل القوئ . وذ كر الفراء أن بعض 


الغرتب أنشده : 
لل" دمر قد" بسنت 1 وبا من" ريلطة واليلمئتةة المعتصبا؟ 

فجعل المعصب نعت الهنة ؛ وهى مؤئثة فى اللفظ » لأن الينة ضرب وصنف من الثياب » فذهب بها إليه . 

والصواب من القراءة ذلك عندنا ( ذو القسوة المتين ) رفعا على أنه من صفة الله جل" ثناؤه » لإجماع 
الحجة من القراء عليه » و أنه لو كان من نعت القوّة لكان التأنيث به أولى » وإن كان للتذ كير وجه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على" قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ٠»‏ قوله ( ذو القنوة 
اتسين ) يقول : الشديد . 

وقوله ( فإن” للذين” ظَلتَمُوا ذانوبا مثثل” ذانوب أصًا بم فلا يَسْتَعْجلون” ) يقول تعالى 
ذكره : فإن للذين أشركوا بالله من قريش وغيرهم ذنويا » وهى الدلوالعظيمة » وهوالسجل أيضا إذا ماعت 
أو قاربت الملء » وإما أريد بالذنوب هذا الموضع : الحظ والنصيب ؛ ومنه قول علقمة بن عبدة : 


- . ا يي ان ان 1 2 تت 500 ع 1 اهم ع اسم بتر حم اس ل 
وق كل ققنهم قد خبطت بتعمسة فسحق لشاس من نداك ذنوب'! 
ل م - 2 


أى نصيب » وأصله ما ذكرت ؛ ومنه قول الراجز : 


, الذى فى الفراء لأنه ذهب بالقوة إلى الحبل الخ‎ )١( 

(؟) ألبيت فى ( اللسان : ثوب) ونسبه إلى معروف ين عبد الر حمن . قال : والشثوب : اللباس واممد الأثواب والثياب © والممم: 
أثوب . وبعض العرب ببمزه » فيقول : أثؤب ٠‏ لاستثقال “لفسمة على الواو » والشمزة أتوى عل ايها مبا . قال معروف 
أبن عبد الر حمن : 

لكل دمر قد" لَبسّت أثوبا حتى اكمنسبى الرأس قناعا أشي 
» أملتح لا لذ ولا عبينا » 
وم يذكرالبيت الثانى من شاهد المولف + من ريطة والمنة المعصبة م وف اللسان : الريطة الملاءة إذا كانت قطعة وأسمدة » ولم تكن 
لفقين أو هى كل ثواب لين دقيق » قال الأزهرى ولا تكون الريطة إلا بيضاء . والمنية بهم الياء ومكون اليم والمنية بالتحريك : 
ضرب من بر ود المن تال : و والمنة المعصيا » . و البيث من شواهد الفراء فى معافىالقرآن الورقة 7١+‏ ) قالعند قوله تعالى , إن ات هو: 
الرزاق ذو القوة المتين » قال : قرأ يحيى بن وثاب « المتين » باللفض ع جمله من نعت القوة » و إن كانت أنى فى اللفظ » فإنه ذعب 
إلى الحبل » و إلى الثىء المفتول . أنشدى بعض العرب : « لكل دهر » . . . البيتين . فجمل الممصب نعتا لليمنة » وهى مؤنثة فى األفظ . 
لأن ايهنة ضرب وصنف من الثياب الوثى » فذهب إليه . وقرأ الناس : « المتين » رافع » من صفة الله . 

(0) البيت من شواهه أب عبيدة فى مجاز القرآن ( ااورقة 7507 ) قال عند قوله تعالى و فإن للذين ظلمو! ذئوبا مثلى ذنوب أصصحاءهم » 
أى نصيبا . قال علقمة بن عبدة ن وفى كل قوم قد خبطت بنائل » . , . , البيت . وهومن قصيدة مطولة يمدحبها الحارث بن ألى شمر 
ظ الغسافى » ركان أسر أخاء شأسا . فر سل يطلب فكه . وقيل مدس" بها جيلة بن الأمبم أو عمرو بن الفارث الأعرج ( انظر مختار الشمر 

الجماهل بشرح مصطى السرا طبعة الحلبى ص ٠. 4١8‏ ) وقوله و كل قوم » يروى : كل يوم © وكل حمى . ولنعمهة : برروى : 

بغائل . وأصل الذنوب : الدلو . والمراد : حظ ونصيب . قال أيو عبيدة : وإتما أصلها من الدلو » والذئنوب والسجلواسيد » رهق 
مثل الدلو وأقل قليلا . ِْ 
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ظ سوره الداريات. الجزء 
لنا اذ اذوب 0 دوب وإن ا فلما القتليب ١‏ 
يتحو الذى ناف ذلك كال آمل الأول ,7 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية ؛ عن على » عن ابن عباس » قوله ( فإن” 
انين ظَاتَمُوا ذدوبا) يقواء : دلوا . ظ 


حدثى محمد بن سعد » قال ثى ألى» قال. : ثى عمى » قال : ' نى ألى» عن أبيه » عن اين عباس »2 
قوله (فإن الذين” ظلموا ذتوبا ميكل ذدُوب أنحًا +بم') قال : يقول للذين ظلموا عذابا مثل 


حدثنا ابن بشار: قال نا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن أنى بشر » عن سعيكد بن جبسير 
(ذنوبامشل ذدوب أصنا بهم ) فلا ستعجاون : عيبلا من العذاب . 
قال : ثنا عفان بن مسام » قال : ثنا شهاب بن سريعة » عن امسن ؛ فقوله ( ذذوبا مثل ذدوب 
عمد يزعرو» فل اس قل شا عبس وش ارت قل :اشن 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن أبن ن أنى تجيح ؛ عن مجاهد ( ذ نويا ) قال : مجلا 
ددئنا بشر» قال : ثنا رز يد » قال ئنا سعيد » عن تقتادة » قوله ( فإن” للذرين ظَلَموا ذ دويا ) : 
عا من عذاب الله . 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال ' نى تمك بن ثورء عن معمر » عن قتادة » قوله ( فإن” للذرين ظالموا 
انوبا مكل آذنوب أصًا بهم ) قال : عذابا مثل عذاب أصدا بهم . 
حدثى يونس » قال : أخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( فإن” ارين ظَلَموا 
ذنوبا مكل دوب أحعا بهم )قال : ول ذلوبا من العذاب » قال : يقول هم سول من عذاب الله » 
وقد فعل هلا بأصصا بيج من قبلهم ٠‏ فلهم عذاب مدل عداب أصحابيهم فا ستعجاون . 
حدئنا ابن “ميد » قال :-ثنا مهران » » عن سفيان » عن منصور» عن إبراهم ( ذتوبا مثل ذدوب 
صا 5-58 )قال : طارفا من العذاب : 


)١(‏ الأنرب : السجل » وهو أل من الدلو , وااراد به هنا » النصيب والحل والتقليب : الب . و قال الفراء فى معافى القرآن 
( الورقة: 8١‏ ) عبد قوله تعالىر فإن للذين ظامرا ذئوبا » : الاثرب فى كلام الءر ب : الداو العظيمة » ولكن العرب تذهب بيبا إلى النصيب 
واطفل , وبذلك أت التفسير ؛ فإن للذين ظلموا ونلا من العذاب» كا نز ل بالذين من قباهم . وقال الشافر ؛ « لا ذلوب . 6.6 
البيتون . و الانوب تذكر وتزلث . 
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ب ب ا ا اي ا ب لي ا ار سس سو اي ار وس سس 


< القول فى تأويل قوله تعالى : 
١‏ مر الات الث ١‏ مت وم ارس لد م 
قَوَيللِكم و رودم الْذِى عدون ©* 
أن يقول تعالى ذ كره : فالوادى السائل ى جهم من قيح وصديد للذين كفروا بالله وجحدوا وحدانيته 
من يومهم الذى يوعدون فيه نزول عذاب الله إذا نزل بهم ماذا يلقون فيه من البلاء واللحهد . 


(01) سودة لظو( مين 


وإيناها سس وا روت 


]ناتس م 
القول في تأويل قوله تعالى : 
ا سر ا 73 لاب سا1 ١‏ 2 ل 7 0 
ألو رد وتوكتاب مسطوردة فى رق منشورة والَزْالمُوره وَالسَّم فافع * 
ولخ جور نذاب رن كَكؤقة + كالوركافم به 
يق يعنى تعالى ذكره بقوله ( والطور ) : والحبل الذى يتدعى الطور . 
وقد بيدّنت معنى الطور بشواهده » وذكرنا اختلاف الخطفين فيه فما مضى بما أغنى عن إعادته فى هذا 
ا موضع . | 
وقد حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا 
الحسن » قال : ثنا ورقاء حميعا : عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » ىقول الله تبارك وتعالى ( والطور ) قال 
الخبل بالسسريانية . 
وقوله (وكتاب مسنطور ) يقول : وكتاب مكتوب ؛ ومنه قول رؤبة : 
إلى وآبات سطرن سطن ١‏ 
وبنحو الذى قانا ف ذلك قال أهل التأويل : " ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا ؛ عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » فقوله ( وكستاب مسطور ) قال : ضف . 


': (؟) البيت من مشطور الرجز » وبعده بيت يكله ( اللسان : سطر )وهو ةوله : 
ْ ا ا ا ل سلا ل ف يا ل 1 3 0 25 
9 لقائل سأ تمسر نصير نصسرا # 
وغ ينسبهما فى اللسان. وقالالءرى فى فرائد القلائد (شرح مختصر الشواهد) شواهد حطف البيان : ومز أه سيبويه » إل رز بة.وقال الصاغافى : 
وليس له » اه. قلت ومملالشاهد قوله :« سطرن سطرا » أى خعططن وكتبن ٠‏ أقمم بالسعاور الى خطت وكتيت . و لعله بريد سطور القرآك 
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ع سورةٌ الطور ظ الجزء 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: : ثناسعيد » عن قتادة » فىقوله (وكتاب مَسْطُور ) والمسطور : 
المكتوب . ض ظ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن تقنادة » ففقوله ( مَسمْطُور ) قال : 
مكتوب . ْ 
حدئت عن الحسين : قال : معت أبا معاذ يقول : أتبرنا عبيد » قال ٠‏ سمعت الضحاك يقول فى قوله 
(مسسطور ) قال : مكتوب ٠‏ 
وقوله ( فى رق منُشور ) يقول : ف ورق منشور . 
وقوله :فى ) من صلة مسطور ؛ ومعنى الكلام : وكتاب سظر ؛ وكتب فى ورق منشور . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة (ى رق متشور ) وهوالكتاب . 
حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن أبن ألى نجيح »ع مجاهد » (فى رق" ) 
قال : الرق : الصحيفة . ظ 
وقوله ( وَالبَيت المعلمور ) يقول : والبيت الذى يعمر بكيرة غاشيته وهو بيت فيا ذ كر فى السماء 
حيال الكعية من الأرض » يدخداه كل يوم سبعو ن ألفا من الملائكة » ثم لايعودون فيه أبدا . 
وبنئحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا ابن ألىعدى » عن سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك » عن مالك 
ابن صعصعة » رجل من قومه قال : قال نى" الله صلى الله عليه وسلم : رفع إك بيت التعلمور ؛ 
فلت : ياجبريل ما هذ ؟ قال البينت الممْمُور » يدعملله كل يدؤم سبعون أللف متك 
إذا خرجوا مله 4 يتعودواآخخرما علديتهم ). 
حدثنا ابن المثنى » قال : 'ثنا خالد بن الحارث » قال : ثنا شعرة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » عن 
مالك بن صعصعة رجل من قومه » عن الذى صلى الله عليه وسلى » بنحوه . 
حدثنا هناد بن السرئ » قال : ثنا أبوالأحوص عن مماك بن حرس » عن نخالد بن عدرعدرة » أن رجلا 
قال لعلى" رضى الله عنه : ما البيت المعمور؟ قال : بيت فىالسماء يقال له الضراح » وهو بحيال الكعبة » من 
فوقها حرمته فى السماء كحرمة البيت ف الأرض » يصصل فيه كل يوم سبعو ن أُلفا من الملائكة :ولا يعودون 
فيه أبدا . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن سماك بن حر بء قال : «معت معالد 
ابن عرعرة » قال : معت عليا رضى الله عنه » ونخرج إلى الرحبة » فال له ابن الكواء أو غيره : ما البيت 
المعمور؟ قال : بيت قالسماء السادسة يقال له الضراح » يدخخله كل يوم سبعون ألف ملك لايعو دون فيه أبدا 
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حدثنا أبو كريب ؛ قال : ثنا طلق بن غنام » عن زائدة » عن عاصم » عن على بن ربيعة » قال بأل 
ابن الكواء عليا » رضى الله عنه عن البيت المعمور » قال : مسجد فك السماء يقال له الضراح » يدخخله كل 
يوم سبعون ألفا 9 الملائكة » لاير جعون فيه أبدا . 

55 ابن كم حيد » قال : ثنا حكام » عن عنيسة » عن عبيك المكتب © عن ألى الطفيل » قال : سأل 

بن الكواء عاياً عن البيت المعمور » قال : بيت بحيال البيتالعتيق ف السماء لله كل يوم سبعون ألف 
كك عل رم ابل » يقال له الضراح ؛ يدخخله كل يوم سبعون ألا من الملائكة م لاير جعون فيه أبدا . 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا ببرام » قال : ثنا سفيان ء عن سماك ين حر ب » عن خدالد بن عرعرة » عن 

على رضى الله عنه » قال : سأله رجل عن البيت المعمورء قال: بيت فالسماء يقال له الضريح قصك البيت ؛ 
بدخله كل يوم سبعون ألف ملك ش م لايعودون فيه . 


م 


آ 


حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( والبيت المعلمور ) قال : هو بيت حذاء العرش تعو.ره اللائكة . » يصلى فيه كل يوم سيعون ألا 
من الملائكة 5 لابعو دون إلية . 

حدئنا عبدالله بن أحمد بن شبُويه » قال : ثناعل بن الحسن » قال : ثنا حسين : قال : سثل عكرمة 
وأنا جالس عنده عن البيت المعمور» قال : بيت فالسماء حيال الكعبة . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ء 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهك ٠‏ ققوله ( والبيت المعلمور ) قال : بدت ف السماء 


يقال له الضراح . 
حدئنا بشرء قال : ثنأ يزيك > قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَالبنَدْت المعلمور ) ذ كر لنا أن نبى الله 


صلى الله عليه وسلم قال وما لأاصصايه : « فل درون ما البيت التعنمور ) قالوا : ابله ورسوله علم'. 
قال : : فانه” مسجل فى السماء 4 الكتعية ل حمر لمر علسيما 3 أو عليه 3 يتصلى فيه كل 


سان فتلي نه رسي هم سسماقر 


دوم سمسعسو ل "أثف ملك إذا] خرتجوا ملله يتعدود وا آخدر ما علانيتهام . 
مدنت عن الحسين» قال : سيعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقَول ف قوله 
( وَالبَيدْت المعمور ) ؛ بزعمون أنه يروح | إليه كل "يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس » يقال هم ابلثن ٠‏ 
حدثى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » ف قوله له (والبتيلت المعلمور ) قال: 
بيت الله الذى قالسماء . وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن بيت الله ف السماءر د ي” 
كل وم طاع هت سه عون الفا ملك 9 الانعودون” فيه ندا يعمد ذلك ») . 
حدثنا محمد بن مرزوق » قال : ثنا حجاج » قال : : ثنا ماد » عن ثابت » عن أنس » عن النى صلى 


الله عليه 2 34 قال * / البينت 5 امور ف الما السابعة رسك ”0 كل - وم سبع ون ألئف 


ملك ٠‏ “4 لأيتعوداون” إأميسه حبى تقوم الساعة » : 
؟ لس 0 ؟ 
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حدئنا محمد بن سنان القراز » قال : ثنا موسى بن إسماعيل » قال : ثنا سليان غن ثابت » عن أنس ٠‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عرّج لى الملك إلى السماء الستّابعة الشهيت إلى بناء 
ققدت لاثمك : ما هذ" ؟ قال: هذا بناء” بسناه” الله" للملائكة بد خمله” ككل يم سبعبُون” 


_ر 


اقزر 
وى 
ل اب “قر اين 


أن ملك » يقداسون الله ويسبحونه » لايعود ون فية ) : 

وقوله (والستقلف المرفوع_) يعنى بالسقف فى هذا الموضع : السماء » وجعلها سقفا » لها سماء 
للأرض » كسماء البيت الذى هوسقفه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا هناد بن السرئى » قال : ثنا أبو الأحوص » عن مماك » عن خالد بن عرعرة » أن رجلا قال 
لعلى” رضى الله عنه : ما السقف المرفوع ؟ قال : السماء . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الر حمن » قال : ثنا سفيان » عن مماك » عن خالد بن عارعرة » عن 
عل » قال : السقف المرفوع : السماء . 

حدثنا اين “ميد » قال : ثنامهران » قال : ثنا سفيان » عن مماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » 2 - 
عن على" رضى الله عنه قال : سأله رجل عن السقف المرفوع » فقال : السماء . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سمالك بن حرب ٠»‏ قال : معت 
خالد بن عدّرْعدرة » قال ؛ سمعت عليثًا يقول : والسقف امرفوع : هوالسماء » قال:( وَجعلمنا السماء” 
سقف محف و ظاً وهنم' عن آي مها مبعرٍ ضون ) . 

حدثى محمد بن تمر و » قال : ئنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ و.حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
قالى : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن تجاهد ( السقف المرفوع ) : قال : السماء , 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والسقلف المرفوع_ ) سقف السماء . 

حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال ؛ قال ابن زيد » فى قوله ( والستّقلف المرفتوع ) : 
صقف المماء . 

وقوله ( والبتحثر المسجرور ) الحتاف أهل التأويل فى معنى البحر المسجور » فقال بعضمم : الموقد . 
وتأوّل ذلك : والبحر الموقد الحم" . 

ذ كر من قال ذللك 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن داود » عن 'سعيد بن المسيب »؛ قال ؛ قال عل رضى الله 

فنه لرجل من اليهود : أين جهم ؟ فقال : البحر ؛ فقال: ما أراه إلا صادقا » ( والبحر المسجور - وإذا 


قل م ل 
اليحار سجرات ) خم , 
شر م مر 


1/0100 
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حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يعقوب » عن حفص بن ميد » عن شمر بن عطية » ف قوله ( والبتحر 
ده . ُِ 
المَسّجور ) قال : بمزلة التذور المسجور . 


حدثى مد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث» قال : ثنا الحسن » 


قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن ماهد ( وَالبسحر المسمجور ) قال : الموقك . 
حدثى بو نس 4 قال : أخخيرنا ابن وظب؛ 3 قال 1 قال ابن زنك 3 قوله (والبحر المسجور ) قال : 
الموقد » وقرأ قول الله تعالى : (وَإذا البحار سجرت ) قال : أوقدت . 
وقال أخرون : بل معبى ذلك * وإذا البحار مات » وقال : المسجور : المماوء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ئنا دز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( والبحر المسسُجور ) الممتلى . 
وقال أخخرون : بل المسجور : الذى قد ذهب ماؤه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال * فى أأىء قال : ثبى تمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس 
فقوله ( والبتحر المُسّجور ) قال | مور ان سكير يذهب مأؤه ويفجر . 
وقال أخخرون : المسجور : ايوس : 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى على ' » قال : ثنا أبوصالح »قال : ثى معاوية » عن عل » عن ابن عياس ) فقوله ( والبحر 
على الي 1 
المسجور ) يقول : ابوس 
وأوى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : معئاه : والبحر المملوء ء اجموع مأوّه بعصصه 
فى بعض » وذلك أن الاغلب من معالى السجر : الإيقاد » ا يقال : ورت التنور » بمعى : أوقدت » أو 
الامتللام على ماو صفت » ا قال لبيك : 
ظ فنوسطا عرض 1 السرى وصداعا مس جورت مستسجاورا قلا مها ١‏ 
ارس 2 تن 
وكا قال القر بن تولتب العكلى : 1 
إذا شاء” طالمع مسسجورة تسر وها الشبع والسا سي ] 


اسبسل ...لجسل كا 


سستبتها رواعد من صيلف وإن” من خريف فلن ينعد ما؟ 


60 البيت البيه من معلقته المشبورة . وقد مر الاستشهاد به عند قوله تعالى فسورة عريم « قد جملربك نحتك سريا » ( 15 : 
١‏ ) فراجعه مة , | ش 
(؟) البيتان للنمر بن تولب العكلى » كا فخزانة الأدب الكبرى البغدادى ( + : 4م؛ - 479 ) وها من شواهد أل عبيدة فى مجاز 
القرآن ( الورقة 4 ب) عند قوله تعالى نر والبحر المسجور » . والشاعر يصف وملا . وقوله كسجورة : بريد عينا كثيرة الماء » 
٠:‏ أى مملوءة . والنبع : شجر يتخل منه القمسى . و السامم : قيلهو الآبنوس . وقيل شجر يشببه ء ومناباهما أعالى الميال . متها : أى 
0 بين . والرواعه : جمع راعدة » وهى السحابة مار وفيا صوت الر عد غالبا , و الصيف بتشديد الياء المكسورة : المطر الذى يجي - 
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فإذا كان ذلك الأغلب من معاق الستجر » وكان البحر غير مّوقد اليوم» وكان الله تعالى ذكره قد وصفه 
بأنه مسجور » فبعال عنه إحدى الصفتين » وهو الإيقاد حتت الصفة الأخرى الى هى له اليوم » وهو 
الامتلاء » لأنه كل" وقت ممتل . ْ ظ 
وقيل : إن هذا البحر المسجور الذى أقسم به رينا تبارك وتعالى بر فى اميا تحت العرش ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : نا مهران » عن سفين » عن إماعيل بن الخال ؛ عن أبدصالح » عن عل 
(والبحر المسجور ) قال : نحر فى السهاء نحت العر شس 
قال : ثنا مهران » قال : وممعته أنا من إسباعيل » قال : ثنا مهران عن سفيان » عن ليث » عن 
ماهد » عن عبد الله بن عمرو( وَالبحر المُسْجور ) قال : : حر نحت العرش . 
حدثتى محمد بن عمارة » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا إسماعيل بن أنىخالد » عن أبى صالح 
فقوله ( والبحر المسجور ) قال : بحر نحت العرش . 
وقوله ١‏ إن" عذاب ربك لوا قم ) يقول تعال ص ره لزيد صلى ا مايه دسم : ( إن" عذاابت 
ربك لوا قع ) ياتحمد » لكائن حال" بالكافرين به يوم القيامة 
كا سدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( إن” ناب رك ” توَاق) دقع 
القسم هاهنا إن عذاب ربك" لوا قم ) وذلك يوم القيامة : 
وقوله ( ماله مسن 'دافع ) يقول : ما لذلك العذاب الواقع بالكافرين مندافع يدفعه عمهم » فينقذهم 
مله إذا وقع . | 
الغول في تأديل قوله تعالى ١‏ 
َومعو الت مو راك وقي را لسار 
بق يقول سرعلاب تاق مسور السماء "مسا ) فيوم من صاة راقع » فيعنى 
شو له : مور : تدور وتكفاً . وكان معمر بن الى نشد بيت الأعشى : 
كأن”" مشيمتسها مسن بيست “جار نما مور : الستحابة لاريث ولا ع ٠‏ 
فالمور على روايته : التكنى والترهيل فالمشية » وأما غيره فإنه كان يرويه مر السحابة . 
واختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم فيه نحو الذى قلنا فيه . 
>> ق الصيف . والدريف الفصل بين الصوف و الشتاء» بريد مطر الفريف , يريد الشاعر أن هذا الوعل يشر ب من هذه المين المسجدورة 
المملوءة إما من مطر الصيف و إما من معار المريف ؛ فهو لن يعدم الماء على كل سال . و الشاهد فى قوله مسجورة ؛ أى #لوءة. . 
6 هذ البهت لأعشى بنىقيس بن ثعلبة ( ديوانه طبعة القاهرة هه ) وهومن شراهد ألى عبيدة فى مجاز التران ( الورقة أب 
والرو أية فيه : مور األسهاية ل موضع مر السيحاية » ف رراية الديوات وقد أنشيده شاهدا عل وله تعالى ؛ 7 لىم مور السماء مورا هن 


أى تكفا » وهو أن ترهيأ فى مشيسأ ؛ أى ترهيأ كا ترهأ النضلة العيدائة . وثال فى ( اللسان : رهأ ) ألر هيأة : الشضعف و العجرُ 
والتوانى » والمرأة ترهيأ فى مشيئها أي تكنأ كا ترهيأ النطلة العيدائة , اه , 
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< ذكر من قال ذلك 
حدثنى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( ينوم 
تمورالسياء مرا ) قال : يقول : نحريكا . 
حدثنا ابن المنى وعمرو بن مالك + قالا : حدثنا أبومعاوية الضرير » عن سفيان بن عنيينة » عن أبن 
أىنجيح » عن مجاهد » فقوله ( يوم مور السماء مورا) قال : تدور السماء د ورا. 
حدثنا الحسبن بن على" الصدائى + قال : ثنا إبراهم بن بشار» قال . : ثنا سفيان بن عيينة قال : أخبر ونى 
عن معاوية الضرير » عبى .» عن ابن ألى تيح » عن مجاهد ( يوم مور الما مرا ) قال : تدور دورا. 
حدثنا هارون بن حام القرى » قال : ثُنا سفيان بن عيينة » قال : نبى أبومعاوية » عبى » عن ابن 
أنىنجيح » عن مجاهد ( يوم تمسون السماء مور ) قال : تدور دورا . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : نناسعيد » عن قتادة » قوله ( ينؤام” مور السماء ء مؤرًا) مورها: 
نخريكها . 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله : 
( يوم تمور السماء مور ) يعنى : استدار نما ونحريكها لأمر الله » وموج بعضها ى بعض . 
حدثنا اين “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » قال : قال الضحاك ( يسوم مور الساء مور ) 
قال : تموج بعضها ف بعض ؛ وتحريكها لأمر الله . 
حدثى يونس »ء قال : أبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » قى قوله ( ينوم مور السهاء مرا ) 
قال : هذا يوم القيامة » وأما المور : فلا على لنا به : 
وقال آتجرون : مورها : تشققها : 
| ذكر من قال ذلك 
حدثى مد بن سعد » قال : فى ألى» قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى ؛ عن أبيه » عن أبن عباس »© 
قوله ( يم تور السماء مرا ) قال : نوم تشقى السماء . 


م 


وقوله (وتتسير الحبال لمباس ا 6 يقول: وتسير الكيال عن أما كنبا من الأرض سير] 3 فصر ضساء مندثا . 
القول ف ليلغ قوله تعال : 
32 وص نك - 1 1 لذ ”سس 
للا 7 
5 0 ده 
أب يقول تعالى ذكره : فالوادى الذى يسيل من قبح وصديد ىجهم » يوم تمور السماء مورا » وذلك يوم 
القيامة للمكذ بين بوقوع عذاب الله للكافرين » يوم تمور السماء مورا : وكان بعض نحونى البصرة يول : 
أدخيلت الفاء قى قوله ( فَرَيْل” يتومشذ ) لأنه قى معي إذا كان كذا وكذا ؛ فأشيه المازاة » لآن المجازاة 
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يكو ن خخيرها بالفاء . وقال بعض نحولى الكوفة : الأوقات تكون كلها جزاء مع الاستقيال » فهذا من ذاك ؛ 
لأمهم قد شبهوأ ١‏ د إن» وهى أصل الحزاء بحين » وقال إنذمم يوم إشبار فعل » وإشكان التأويل جزاء + 
لآن الاعراب يأخذ ظاهر اكلام ؛ » و إن كان المعبى جزاء . 
وقوله ( الذ ين ها فى خحوضٍرٍ يلعبون” ) يقول : الذين هم فى فتنة واختلاطط ق الدنيا يلعبون » 
غافلين عما صائرون إليه من عذاب الله ف الآخرة . 
وقوله ( ينام ين عون" إلى نار جتهدم دعنًا ) يقول تعالى ذكره. : فويل للمكذ”بين يوم عونا . 
وقوله ( يوم يندا عون ) ترحمة عن قوله ( مكل ) وإبدال منه . وععى بقوله ( يعون ) يدفعون 
بإرهاق:وإزعاج » .قال منه : دعّعت ق قفاه : إذا دفعت فيه , 
ودحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى سليآن بن ٠‏ عيد الخبار » قال : ثنا أب وكدينة » عن قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس ( يوم ظ 
سد عدون إلى ار جهم دعنًا ) قال : يدفع فأعناقهم حى بردوا النار . 
حك بى على » قال : ثنا أبو صالح » » قال ثنى معاوية » عن على" عن ابن عباس » قوله ( يم 
يعون “إلى نار جتهدم” دعن ) يقول : يدفعون . 
حدنى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : بى خمى ) قال : ثبى ألى» عنأبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( يسم" يعون إلى نار هسم" داعا ) قال : يدفعون فيها دفعا 
حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا يحبى بن واضح قال ثنا الحسين » عن يزيد »عن عكرمة ( يسوم بد عدون 
إلى نار جهستم دعدًا ) يول : يدقعون إلى نار جهم دفعا . 
حدثى حمل بنعمر و ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى المحارث ؛ قال : ثنا الحسن 6 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أ بن أى نجيح » عن مجاهد » ققوله ( يوم يُدَعون” إلى نار جه ) 
قال : دفعون : 
حدثنا بشر» قال : ثنا رزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( سوم بد عدون إلى نار جهسم داعا ) 
قال : يزعجون إليها إزعاجا . 
حلثنا أن" ن عبد الأاعلى » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » عن قتادة بنحوه . 
حدئت عن الحسين » قال سبعت أبا معاذ » يقول ؛ أخبر نا عبيد » قال : معت الضحاله يقول 
ققواه ( بوم د عدون 17ل نار جَهسسّم” دعن ) الدع : الدفع والإرهاق . 
تحدثى يونس ؛ قال : أخديرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فىقول الله ( يسوم دعبو إلى 
ار هم دعا ) قال : دفْعون دفعا » وقرا قول الله تبارك وتعالى : (فذلك اللدى يتداع البسديم )2 
قال : بدفعه »2 ورغخلظ عليه . 
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السابع والعشرون ظ تفسير الطبر ى عب 
ْ وقوله هذه الثّارُالتى كشنم" بها تلكتنٍبدُون” ) يقول تعالى ذكره : يقال لم : هذه النار الى كد 

بها ف الدنيا تكذ بون ٠‏ فتجحدون أن ترد وها » وتصلوها » أو يعاقبكم بها ربكم » وترك ذكر يقال لم » 

أجيزاء بدلالة الكلام عليه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
رز هلآر لجر رون © اضلكوكاق ضير أأولاتضْي وأ سوااماؤٍاِمانُجرَولَمَاكم توه 


يقول تعالى ذكره ديرا عما يقال حو لاء المكذ بين الذرن وصف صفتهم إذا وردوا جهم يوم القيامة : 
أفسحر أيها القوم هذا الذى وردتموه الآن آم أنم لاتعاينو نهو لاتبصرونه ؟ وقيل هذا م توبيخا لااستفهاما . 

وقوله ( اصلوها ) يقول : ذ ذوقوا حر هذه النارالى كنم بها تكذ بون » وردوها فاصبروا على ألمها 
وشدتما » أو لاتصبروا على ذلك » سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا ([ ما يجزون ماكدم تعملون ) 
يقول : ما نجزون إلا أعمالكي : أى لاتعاقبون إلا على معصيتكم ف الدنيا ربكم وكفركم . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ا نا سبلل 7: رم سر ابه 
لتقيف جنتير كيين بان 00 رمعلاب التجرة»ه 


ب يقول تعالى ذكره: إن الذين اتقوا الله بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه ف جنات : يقول ق بساتين 
ونعبم فيها » وذلك فى الاخرة : 
.وقوله ( فاكهين ) يقول : عنده, فاكهة كثيرة » وذلك نظير قول العرب للرجل يكون عنده مر 
كثير : رجل تامر » أو يكون عنده لبن كثير » فيقال : هو لابن » كا قال الحطيئة : 
أغترتنى ورَعتتت أنّكة لابن" ف الصف تامة' 
وقوله ١‏ هآ ناهثم' بهم" ) يقول : عندهم فاكهة كثيرة بإعطا ء الله إياهم ذلك ( ووقاهم رهم 
عذاب الحم ) يقول : : ورفع عمهم ربهم عقابه اذى عذاب به أهل احم . 


القول في تأويل فوله تعالى : 


كوا شَرَبوأ هر عام 21 يون © متكيينَ عرس ررفَضعُوفةوَرَوبحكف بحو رعن 2 


(1) البيت للحطيئة ( ديوانه ١١‏ ) .-و استشبد به المولف على أن معى. قوله تعالى « فاكهين بماآ تاه ربهم » أى عندم فأكهة 
كثيرة ء وهو مثل قوله الخطيئة و لابن ىن وى نامر » أى ذو لين و ذو مر » أى عنداه مهما فى الصوف كثير . وقال السكرى ف شرا 
الديوان : يدنى أنك فررتنى » وزعمت أنك تطعمنى القّر واللين » فقنعث مبما ‏ ؛ فلل تفعل . أه , بمدح يفيضا و ميجو الز برقان . وثهد 
تقدمالاستشهاد بالييت ف الحزء ( ١‏ 19 ) وش حتاه بأوسم من شر سمه هنا » فراسجعه ثمة , 
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يق يقول تعالى ذكره. : كلوا واشربوا » يقال ؤ لاء المتقين فى المنات :كلوا أيها القوم مآ تاكم ربكم + 
واشريوا من شرابها هنيا » لاخخافون مما تأكلون وتشربون فيها أذتى ولاغائلة ما كنم تعملون ف الدنيا له 
من الأعمال . 

وقوله ( متكئين على » سر منَصْفدُو فةٍ ) قد جعلت صفوفا » وترك قوه : على نمارق » اكتفاء با 
ما ذكر من الكلام عليه ٠‏ 

وقوله ( وَرَوَجْناهي' مور عي ) يقول تعالى ذكره : وزوجنا الذكور من هؤلاء المثقين أزواجا 
حور عين من النساء » يقول الرجل : زوج هذا اللخلف الفرد أو النعل الفرد بهذا الفرد » بمعى : اجعلهما 
زوجا وقد نا معنى الروج فيا مضى بما أغنى عن إعادته هاهنا » واللخور ر: جمع حؤراء » وهى الشديدة 
دياص مما العن فى شد ة سواد الحدقة . 

وقد ذكرت اختلاف أهل التأويل فى ذلك » وبدّنت الصواب فيه عند نا رشواهده المغنية عن إعادنما 
فى هذا الموضع » والعين جمع عميئناء » ؤهى العظيمة لعن فى حسن وسعة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


7 
ره دق رد 505 .2# 0 ممأ إن لماعت 
لامها وأدبعمام درم يا مََنَكقنام2 د ني مهم نتعلي نوكل 
سل ل ل 1 
مسب ه20 
١‏ الف هل لتأويل فاتأويل ذلك » فقال بعضهم : : منعناه : والذين آمنوا وأتبعناهم ذرّياتهم بإيمان » 
ألحقنا بم ذريامم المؤمنين ف الحنة-» وإ نكانوا لم يبلغوا بأعماهم درجات آبامهم » تكرمة لآبالهم المؤمنين » 
وما ألتنا آباءه, المزمنين من أجور أعمالهى من شى ء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثناً ابن بشار» قال : ثنا عبد الرخن » قال ثنا شعمة » عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبكير ( 
15-7 ن ابن عباس 4 هذه الآبة ( وَالَّد ين آمانوا وأتبعمناهي' ميم لحك ) فال : إن أئله تيأر لك 
وتعالى رفع للمؤمن ٠‏ ذريته » وإنكانوا دونه فالعمل » ليقر الله بهم عينه 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال نا سفيان ؛ عن عمرو بن مرة » عن سعيد بن جب » عن 
ابن عباس » قال : إن الله تبارك وتعالى ليرفع ذرّية المؤمن فى درجته » وإنكانوا دونه ف العمل * ؛ ليقر “ا 
عاه 4 م قرأ ( والّذرين آمسنوا وات 0 هسم ذ ريت يهم بإمانر ينا ممم ذ ريا نهم » وما أ التسناهم 
دن' لهم من شىء ) 


حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن عمرو بن مرة الحمل ) ) عن سعيد بن جبير ) 
عن ابن عباس » قال : إن الله تبارك وتعالى لبرفع ذرية لمؤمن معه فى دزجته ثم ذكرنحوه » غير أنه قرأ 
روأ تتعننام' ذاربناتب' بز مان | لقنا الس “دري مم ). 
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السابع والعشرون 0 45 تفسير الطبر ى ا 
ال يشش 
حدئبى موسى بن عبد الرمن المسروى » قال » ثنا محمد بن بشر » قال : : كنأ سفيات بن سعيك © عن 
ساعة » عن عمرو بن مرّة » عن سعيد بن جسبمير » عن أبن عباس » نحوه . 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال 7 ننا نه شعبة » عن عمرو بن مرة ؛ عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس » أنه قال ىهذه الآبة ( وَالَذرِين آمسَدُوا وأتثبعئناهم ذريا» نمسم بإ يمان ) قال : المؤمن 
رفع له ذريته » فيلحقون به » وإكانوا دوثه فاحل . 
وقال رون : بل معبى ذلك : والذين آمنوا وأتبعناهم ذرَينامهم الى بلغت الإيعان بإيمان » الحقنا »م 
ذرياتهم الصغار الى لم تبلغ الإيمان » وما ألتنا الآباء من عملهم من شىء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد ء قال : ؟ى ألى» قال : ثبى غى »قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس و 
قوله ( ولد ين آمو ١‏ وأتبتعنْتاهتي' دوين مهم بإعمان أ للتقانا ملم درا مم' ) يقول :الذين أدرك 
ذريتهم الإمان » فعملوا بطاعبى » ألحقنهم بإعائهم إلى الحنة 5 وأولادهم الصغار اللحته مم . 
حّدثت عن الحسين » قال : مهت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : #دعت الضف حاك يقول فق قوله 
( وَاذّرِين آمسَنُوا وأتبتعنناهم ذريا نهو" بإمان ألدقن مهم فر مهم ) يقول : من أدرك ذريته 
الإمان » فعماوا بطاعبى ألحقتهم بآبانهم ف الحنة ؛ وأولادم الصغار أيضا على ذلك . 
وقال آخروث نحو هذا القول » غير أنهم جعلوا لاه وام فقو لقنا م )١‏ من كر الذرية + 
الصغار » وما ألتنا الكبار من لهم من شىء . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدلى ونس » قال :.أخبرنا لبن وهب » قال: قال ابن زيد » فقوله(واِين"آمُوا وأ نمام 
داريا نهم بزمان لقنا بهم ' داريا نمم' )قال : أدرك أبنا هم الأعمال البى عملوأ ؛ فاتبعوهم عابا 
وهم ريانم الى م يدركو الأال » فقال ال جل ا 0 ( 
الأعمال الحقمهم بالذين قد بلغوا الأعمال . 
وقال آخخرون : بل معى ذلك (وَالَّدْ ين آمَدوا » واتبعتهم' ري تهلم' بزعان لقنا مم 
ديهم" ) فأدخلنام اللحنة بعمل آبائمهم » وما ألتنا الآباء من عملهم من شى ء . 
| ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر بن سلبان » قال : تبعت داود يحداث عن عامر » أنه قال 
فى هذهالاية (والذ ين آمنوا وأ تبعناهني” ذرَيات# هم بطر يمان الحقناءهم ذرياههووماأ التلناهم" من 


107 - 
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عملهم من ثىء ) فأدخل الله الذرّية بعمل الآباء الحنة » ولم ينقص الله الآباء من مملهم شيثا » ؛ قال : 
فهو قوله ( وما أ لتنناهتم” من" عملهم من شىء ) . 
حدثنا ابن المثى » قال : : ثنا أبن ألى عدئ » عن داود » عن سعيد بن جبتير أنه قال فى قول الله : 
( لقنا _مسم 'ذرياتمم "وما أ لتناهم من" لهم من ثىء ) قال : ألدق الله ذرياتهم بآبائهم » 
ول يتمص الآباء من أعمالهم » قيرده على أبناتهم . ظ ظ 
وقال أخرون : إنماعى بقوله (ألحقانا بهم ذربتهم') : أعطيناه من الثواب ما أعطينا الاباء . 
ذكر من قال ذلك 
<دثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن قيس بن مسلم » قال : سمعت إبراهم 
فقوله ( وأتبسعناهي” ذرينا مم بإيمان اللحقسنا سم دري مهم ) قال :أعطوا مثل أجور آبانهم ‏ 


ولم ينقص من أجورم شيا . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن قيس بن مسلم » عن إبراهم ( وأتتبمنناهم 
ذريا نهم ب يمان متنا م ذرياهما ) قال : أعط 0 
قال : ثتاحكام » عن أبى جعفرء عن بالربيع ( وأتبعاناهم” ذ هم بإيمان ) يقول : أعطيتاهم 
ن الثواب ما أعطيناه,( وما ألتناهو' من مملهم من شىء 0 : ما نقصنا آباءهم شيئا . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَآذَّذ بن آمسَُوا وأتبمْناهم” 
ذرَيا موث ) كذلك قاها يزيد ( ذريا ملم ب سان اللحقنا هو ذزيا هم ) قال : عملوا بطاعة الله 
فألحدقهم الله بآرائهم + 
يأ وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل" عليه ظاهر التنزيل » القول الذى ذكرنا عن سعيد بن 
جتير » عن ابن عباس » وهو : والذين آمنوا بالله ورسولة » وأتبعناهم ذرياتهم الذين أدركوا الإيمان 
بإيمان » وآمنوا بالله ورسواه » ألحقنا بالذين آمنوا ذريهم الذين أدركوا الإيمان فآمنوا » ىابخنة فجعلناهم 
معهم قدرجابم » وإن قصرت أعمالمم عن أاطم تكرمة منا لابائهم » وما ألتناه م من أجور عملهم شيئًا : 
وإنماقات : ذلك أولى التأويلات به ؛ لآن ذلك الأغلب من معانيه » وإن كان للأقوال الآخر وجوه . 


واخحتا: 8 القرّاء فقراءة قوله ( وأتْبعناهي' ريا توا لمان القن يرم ذ ريا نهم ) فقرأذلك 
عاهية قراء الدينة ( واتبعتثهم' ذريتهم') على التوحيد بإ بإعاتز 5200 م ذريا: ل ع . 


وقرأته قراء الكوفة ( واتبتعتهم” ذريتهم بزعان لقنا رمم دربم ) كلتهيما بإفراد . وقرا 
بعض قراء البصرة وهو أب وعمرو ( وأت تبعدناهم' 0 بإمان لقنا بهم" داريا نهم'). 
والصواب من القول ف ذلك أن جميع ذلك قراءات معروفات مستفيضات فقرأة الأمصار » متقاربات 
المعالى ‏ فبأيتهما قرأ القارئ #صيب , 
وقوله ( وما ألتناهتم' من" عمتلهم' من" شىاء ) بقول تعالى ذكره : وما ألتئا الآباء » يعبى بقوله 
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5 شاه 9 07( اع اء : 1 0 : 
نما ألتئنامه') : وما نقصناهم من أجور أعمالم شيئاء فتأخذه منهم » فنجعله لأبناثهم الذدين ألحقناهم :مم 1 
ولكنا وفميناهم أجور أعماهم ٠‏ وألحقنا أبناءهم يدرجاتهم » تفضلا منا عليهم . والألت ف كلام العرب : 
النقص والبخس » وفيه لغة أخمرى » ول يقرأ بها أحد نعامه » ومن الآلت قول الشاعر : 
0 > سس حت ل كن ا ال 5 ل 0 5 0 
أبْلغ بى تعل عنى مغلغلة جهئد الرّسالّة لا أثنا ولا كذابا' 
يعنى : لانقصان ولا زيادة : 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
[ ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن بشار قال : ثنا مؤمل قال : ثنا سفيان » عن عمرو بن مرّة » عن سعيد بن ج-بير عن 
أبن عباس » 2 وما التناهم من عملهام من شىء ) قال : ما تمصناهم . / 

جدبى على قال : ثنا أبو صالح 34 قال : ىق معاو يه 34 عن ابن عراس قو له ؛ ( وما التناهم من 
كليم ممن” شىء ) يقول : ماتقصناهم . ظ 

وحدثبى موسى بن عبد الرحمن » قال : ثنا موسى بن بشرء قال : ثنا سفيان بن سعيك » عن سماعة عن ' 

ال عم 1: 0 آر ه عل م 3 م اساه ِ ١‏ 

عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( وَما ألَسْناهم' من" عّلهم من شىء ) قال : 
وها تقصناهم : 

حدثنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد ( وما 
الشناهم من عمالهلم مدن ذىء ) وأل : همانقصنا الاباء الأبناء ٠:‏ 

حدئثنا ابن ليك » قال : ثنا مهرات » عن سفيان » عن ابن ألى نجيح » عن كواهد » قال : ما نقصنا 
الآباء للأيناء » ( وما ألسْناهم' ) قال : وما نقصناهم, . 

ظ حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا اححسن ٠‏ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى ييح » عن مجاهد » قوله ( وما السناهم من عملهم من شىء) 
قال : تقصنام . 
من شبىء ) يدول : 8 نقصنا أباءهم شنا 1 

قال : ثنا مهران » عن ألىجعفر » عن الربيع بن أنس »ء مثله . 
)١(‏ البيت من شواهد الفراه فى معاف القرآن ( الورقة ووم ب غ وم ) قال : وقوله : روما ألتناه , الألت : النقص . وفيه 
لخة أخرى : و وما ألتناهم من عملهم هن شىه » . وكذلك هى فى قراءة عبد الله ( ابن مسمود ) وأى بن كعب » قال الشاعر : أيلم 


بي ثعل . . . . البيت ».. يقول : لانقصان ولأزيادة . وقال الآخر ( نسيه أبو عبيدة إلى رؤبة ) : 
وليلة ‏ ذاءت- ذلى ‏ سريت ولم يلتتى عن سراها ليت 


والليت هاهنا : م يثنى عنها. نقص فى » ولاعجز عبها , وف ( اللسان : ليت ) برولاثه عن و سهه يليته ويلوته لوثا : أى سوبسه 

٠‏ عن وسهه وصر فه . قال الراجز : و وليلة ذات ندى , . . . البيتين ع , اه . وقال أبو عييدة فى مار التران : 73 وما ألتنام م أى 
ما نقصئاه ولاسديسنا منه شيا . اه . ْ 

(0) ف المطبوعة : عن مباعة بن عمرو بن مرة , تحريف , 
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حدثنا ابن المنى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألنى المعلى » عن سعيل بن جسير 
(وَما تناه" ) قال : وما ظلمناه . اا 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وما أ لتناهم' من عملهم من 
شىء ) يقول : وما ظلمناهم من حملهم من ثثى * ٠‏ 
حدئنى محمد بن عبد الأعلى » قال : ثناابن ثورء عن معمر» عن قتادة (وَما أ لْناهم' مسن" عتلهم 
مسن الى ء م)يقول : وما ظلمناهم . 
وحُدثت عن الحسين» قال : ممعت أبا معاذ يقول : أخورنا عبيد » قال. : “معت الضحاك يقول ققواه 
( وما !أ التلناهم' ) يقول : وما ظلمنا 
حدثى يونس » قال : أخخبرنا بردوهب ء قال : قال اين زيد فى قوله ( وما لتنناهسم من عملهم ) 
قال : بقول : م نظلمهم من حملهم من شثىء : لم ننتقصهم فنعظيه ذريامهم الذين الحقناهم م ل ؛ بلغو ا الأعمال 
ألحقهم بالذين قد بلغو الأعمال ( وما أ لتشستاهي' من علهم من" شىء ) قال : لم يأخيذ عمل الكبار 
فيجزيه الصغار اء وأدخلهم برحمته » والكبار عملوا فدخلوا بأعماهم . 
وقوله ( كل امرى .بما كسب رهين ) يقول كل نفس ها كسبت و عملت من خير وشر مر ممنة 
لاي اخل أحد منهم بذنب غيره » وإا يعاقب بذنب نفسه . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ود نكم سكول يعون © ينكرَعُو نويا كأسا لاوم واتائم©* 


يب يقول تعالى ذكره: و أمددنا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله » واتبعتهم ذريمم بإيمان فى ابحنة » بفا كهة 
وى ثما يشهون من اللحمان . ظ 
وقوله ( يستَنازعدُون فهيها كأسا ) يقول : يتعاطون فيها كأس الشراب » ويتداولونها بيهم » ثما قال 
الأخطل : 
نازعته طنيب الراح الشمول وقد ضام الدجاج وحاتت وقلعة” السارى١‏ 
وقوله ( لالدو فيها ) يقول : لاباطل ف الحنة » والهاء فقوله ( فيها » من ذكر الكأس » ويكون المعى 
لما فيها من الشراب بمعنى : أن أهلها لالغو عنده, فيها ولا تأثم : والاغو : الباطل . 

)١(‏ البيت للأخطل وهوا من شواهد ألى عبيدة فى معالى القرآن ( الورتة و؟؟ ) قال : م يتنازعون يبا كأسا, : يتعاطون أى 
يتداو لون قال الأخطل ٠‏ ور نازعيه ,. ثعء البيت اه اه . وق ( اللسان : زع ) : ومنازعة الكأس . معاطاما : قَالْ ألله عر وجل 
ه يتنازعي ن فيها كأسا لالذو فيها ولاتأثي, » : أى يتعاماون . والأصل فيه ؛ يتجاذبوت » ويقال : نازعى فلان بئائه : أى صافحي , 

ينازْعئدنا رتعئص” البسّنان انما تناز عنننا هد اب ربط ممعتضيد 
المنازحة : الحماذية فى الأعيان والمماف , اه , 
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وقوله (وّلا تأدم") يقول : ولا فعل فهها يئاثم صاحبه : وقيل : عتى بالتأئم : الكذب : 
ذكر من قال ذلاك 

حدثتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاؤية » عن على ؛ عن أبن عباس » قوله ( الث" 
فيها) يقول : لاباطل فيها . 

وقوله (ولا تأئ.م ) يقول : لاكذب . 

حدثى #مد بن حمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئى الحازث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفىنجيح » عن مجاهد » قوله ( لالَغنو فييها) قال : لايستبون١ولا‏ اليم" ) 
يقول : ولا يؤنمون. 
حدثنا بشرع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لالخو فيها ولا نأ”ثم ) : أى 
لالغو فيها ولا باطل » إتما كان الباطل ف الدنيا مع الشيطان . 

وحدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا محمد بن ثورء عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( لالَغُو فيها ولا 

ثم ) قال : ليس فيها لغو ولا باطل » إتما كان اللغو والباطل ف الدنيا . 

واختلفت القرّاء فىقراءة قوله ( لالَغو فيها ولا يمر ') فقرأ ذلكعامة قراء المدينة والكوفة ( الغو 
فيها ولا أشي ) بالرفع والتنوين على وجه احبر » » على أنه ليس فى الكأس لغو ولا تأثم . وقرأه بعض 
قراء البصرة ( لالغنو فيها ولا تائم ) نصبا غير منون على وجه التبرئة . 

والقول فى ذلك عندى أنمبما قراءتان معروفتان ؛ فبأيتهما قرأ القارى مصيب » وإن كان الرفع والتنوين 
أعجب القراءتين إلى لكثرة القرأة بها » وأنها أصح المعنيين . 
القول في تأويل قوله تعالى 


تطرخكةز 11م الاتكرة امزتلم وكاضيريةفه * 


ا الا 00 
بياضه وصفائه مكئون ؛ نعى ؛ مصون ق كن" »؛ فهو أنى له » وأصى لبياضه . وإئما عبى بذلك أن هكلاء 
الغلمان يطو فون على هؤلاء المؤمنين ف اللحنة بكثوس الشراب الى وصف جل ثنازه صفما . 

0 : كنا بزيد “قال : ثنا سعيد » عن قتادة ١‏ قوله ( ويتطوف عليئهم' غلمان 
كفلم" كأ :هسم" لول مكددُون”) ذ'كرلنا أن رجلا قال : يا نب الله هذا الحادم » فكيف المْخدوم ؟ قال : 
ظ والذى نفس محمد بيده + إن فضل افندوم على لخادم كفضل القمر ليل لبد على سائر الكو اكب و . 
وحدثنا ابن عبد الاعل. » قال : ثنا ابن ثور » عن محمر » عن قتادة « فى قوله ( كا إمثم لول 
مكلتون” ) قال : بلغنى أنه قيل : يا رسول الله هذا الحادم مثل اللوالئ ؛ فكيف امخدوم ؟ قال : وَاَدرِى 
فى كيه إن فغئل” ما بتْسهدمًا. كتفتضل. القتمسر لبكّلَة البتدثر على النجوم » . 
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وقوله( و قبل بعنمم 'عتلى بض ) . . . الآبق» يقول تعالى ذكزه : وأقبل بعض هؤلاء الموامنين 
الخنة على بعض » يسأل بعضهم بعضا . وقد فيل : إن ذلك يكون منهم عند البعث من قبورهم . 


ذ در من قال ذلك 
حدئى على » قال : : ثنا أبوصالح » قال : : ثى معاوية ٠‏ عن على » عن ابن عباس فى قوله ( وأقبل 
عضيس ” على عض بأمساء لون" ( قال : إذا بعثو | ف النفخة الثانية ١‏ 
القول في تأويل قوله تعالى : 


7 ا 


اوكا كاقلن أخيسا مُفْيْقِينَتة َمَرَااَهُ عَلتَِاوَوَقَْم عَلَابَآتَمُو و2 إن 
دام لوه إِصَدْهوَالسرٌ ممم 
ب بقول تعالى ذكره : قال م لبعض : إنا أيها القوم كنا أهلنا ف الدنيا ممشفقين خائفين من عذاب 
الله وجلين أن يعذ بنا ربنا اليوم ( م عن" الله * مدنا ) بفضله ( ووقانا عنَذاب السسّمُوم ) يعنى : عذاس 
النار » يعبى فنجانا من الثار » و اانا الحنة . 
ربنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئبى يونس »ء قال ؛ أتخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فىقوله ( لاب السموم ) قال : 
عذاتب الثار , 
وقوله ( إنَا كنا من" قبل تلد عدوه أ يقول : إنا كنا فى الدنيا من قبل يومنا هذا ندعوه : تعبده 
تخلصا له الدين » لانتشرك به شيئا ( إن هدو الَبر ) يعنى : اللطيف بعباده . 
كا حدثنا على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( إِذَه 
هو الب ) يقول : اللطيف . 
دقوله (الرحريم ) يقول : الرحم محَاقه أن يع +بم بعد توبهم . 
واحتلفت القراء فقراءة 2000 هو نو عامة قراء المديئة ( أده ) يفتيح الألف » بمعى : 
إناكنامن قبل ندعوه لأنه هو البر » أو بأله هو البر . وقرأ ذلكعامة قراءالكوفة:والبصرة بالكسر على الابتداء , 
والصواب من القول فذلك » أنهما قراءتان معر وفتان » فبأيئهما قرأ القارى فصيب . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
0 ف 2 يحاض لابن ْريِمُولونَسَإِعبرَيْض َنْب امون 


2 صو افا ل موك ة بادَربْصِينَ © 
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دل يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠:‏ فذكر يامحمد من أرسلت إليه من قومك وغيرهم 1 
وعلهم بنعم الله عندم ( "فا أنلت بتعلمة ربك بكاهنٍ ولا عدون ) يقول فلست بنعمة الله عليك 
بكاهن نتكهن » ولامجنون له رق بر عنه قومه ما أخبره به» ولكنك رسو ل القةء وله لاجفة اك »و لكتهبنم رك . 
وقوله( أم' يتقو لون شاعر تتربص' به ريب المَدُون ) يقول جل" ثناؤه : بل يقول المشركون : 
ياجمد لك : هوشاعر نتربص به حوادث الدهر » يكفيئاه يموت أو حادثة متلفة . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت غباراتهم عنه » فقال بعضهم فيه كالذى قلنا . 


وقال بعضهم : هو هو الموت . 
ذكر من قال : عى بقوله ( رَيَنْب المَتون ) : حوادث الدهر . 

حدئنى محمد بنعمرو » قال ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى ؛ وحدئتى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد » قوله( رَيَنْب المُّون ) قال : حوادث الدهر 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان ‏ قال : قال مجاهد:( ريب المُون ) حوادث الدهر . 

ذكر من قال : عبى به المو ت 

حدتتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ريلب 
المتون ) يقول : الموت 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثىعمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ٠»‏ 
قوله ( تربص" به ريب المدون ) قال : يتربصون به الموت . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أم بقولون” شاع ر تتربص به 

نْب امون ) قال :. قال ذلك قائلون من الناس تريصوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ل موت يكفيكوه » كا كفاكم شاعر ببنى فلان وشاعر ببى فلان . 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( رَينْب المَنون ) قال : 

هو الموت » تربص به الموت » ا مات شاعر ببى فلان » وشاعر ببى فلان . 

وحذثى سعيد بن يحى الأموى » قال: ثنى ألى » قال : ثنا محمد بن إسماق » عن عبد الله بن ألى نجيح » 

عن مجاهد » عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا دار الندوة فى أمر الى" صلى الله عليه وسلم قال قائل 
مسيم : أحبسوه ق وثاق ؛ م تربصوا به المنون حى ملك ا هلك مسن قبله من الشعر اء زهير والنابغة ع 
إما هو كأحدهم . فأتزل الله ذلك من قوهم م6 يقولون” شاع ر دي ربص" به ريب انون ) 

حدئبى يونس » قال : أيرنا ابن وهب » قال قال ابن زيد » فقوله ( تيص" به رئب امون ) 
ال موت » وقال الشاعر : 

تش ربص" بها ريلب المدون لعالها سيهسلاث عدّثها بتعالها أو « تسرح ١6‏ 


)010 وضعنا كلمة ب سرح » فى قافية البيت فى مكان محرييج » ألى جاءت فى الأصل خأ » فاخقل ما معى البيث ووزله . مل أن سٍ 
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وقال آدرون : معبى ذلك : ريس الدنيا » وقألوا : المنون : الموت . 
ذكر من قال ذللك . . ظ 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » ع نألىسنان ( رَينْب المَدُون ) قال: ريب الدنيا » والما ن.: اللوت : 


لعي 
0_0 2 ]0 | 


وقوله ( قل" تَرَسَصُوا ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : قل يا محمد لهؤلاء المشركين 
الذين يقولون لك : إنك شاعر نر بص بك ريب المنون » تربصوا : أىانتظروا وتمهلوا فى ريب المنون » 
فإفى معكم من المثر بصين بكم » حتى بأفى أمر الله فيكم . ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : ظ 

ا 20 318 00 2 ل و د يدوه قرة و م عم #اسرغيا ظ 

مج حلمم ماهم قومطاغون” أزيقولون ولو لَانومِنُونَ؟ فيانو 
ا ا 5 قن 
يحل يثِ ذو ء إن 5اسوأ صَددقِينَ © 
ثيه يقول تعالى ذكره : أتأمر هؤلاء المشركين أحلامهم بأن يقولوا محمد صلى الله عايه وسلى : هو شاعر » 
وأن هم جاء به شعر (آم 8 قم" طاغون ) نَقَوَ ل جل ثناؤه : ما تأمرهم بذلك أحلامهم وعقولم ( بل 
هم' قم طاغون ) قد طغدوا على بهم ' فتجاوز وا ما أذن لم وأمرهم به من الإبمان إلى الكفر به . 

ودنحو الذى قلنا ىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثى بونس » قال : أخميرنا أبن وهب قال : قال ابن زيد »؛ فقوله ( أم نا 


ور ار وعم اه تج رهم 
عر طم اجلامهم 
بهذ ) قال : كانوا يعدون فالناهاية أهل الأحلام » فقال الله : أم تأمرهم أحلامهم ذا أن بعبدوا أصناما 
كا صما » ويتركوا عبادة الله » فلم تنفعهم أحلامهم حين كانت لدنياهم » ولم تكن عقوم ف دي,م ؛ ) 
ع“ ١‏ 26 ع"ج ساضعم ”رار تير ني 
تنفعهم أحلامهم . وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة » يتأول قوله ( ام نا سرهم 
ار قر ني ع : 
أحلامهسم ( : بل تامرهم 1 
1 . اال ع هج م رعاهة م 007 000 َِ ٍُ 
وبنحو الذى قلنا فتأويل قوله ( أم' هنم" قم" طاغدون” ) أيضا قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 

حدئا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عنىعهان بن الأسود » عن مجاهد » قو له 

أنه ار © رسام انو 0 © 98 00 
(أم هي" قم طاغدون ) قال : بل ه, قوم طاغون . ام 

5 2 ع وا قل ث8 إسده 1 20 5 

حدئنا اين بشارء قال : ثنا بى ع عنعمان بن الأسود » عن ناهد (أم هم قوم طاغون ) قال ؛ 
بل هم قوم طاخون . 
هم روآية الشطر العاتى كله ى اللساث : ربس . وال بفسير الشوكالى (ه : 4 وق البحر أضيط لأنحيان ( م : ٠١‏ ) والقر طبى 
:71 ) مختلفة عن رواية المؤلف . وهو : ني تطلق يوما أو بموت حليلها م والسراح والتسسر بح : هو الطلاق » وف التعزيل ؛ 
و لسر سوهن سراما ميلا » . وممثى الثر بص : الانتظار , وتربص به : انتظر به عيرا أو شرا . وثر بص به ألثىء : كذلك , و قال 
الثراء فى معانى القرآن ( الورقة "١4‏ ) « تر بص به ريب المنوث » ؛ أو ساع الدهر » فيشذل عنكم ؛ ويتفرق أصمابه ؛ أو مر آبائه ؛ 
فإنا قد مرقنا أمار . اه , 
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وقوله ( أم يقولون تقوله ) يقول تعالى ذكره : أم يول هؤلاء المشركون : تقول محمد هذا 
القرآن وتخلقه . 

وقوله ( بل لاؤْمدون ") يقول جل" تناو ه : كبوا فم قالوا من ذلك بل لايؤمنون فيصد قوا 
باحق" الذى جاءهم + نْ عند ربهم . 

وقوله ( فَليأتوا محديث مثلم ) بقول جل تناو ه : : فليأت قائلو ذلك له من المشركين بقران 
مثله » فإمم من أهل لسان محمد صل الله عليه وسلم » ولن يتعذار عليهم أن يأتوا منذلك عثل الذى أى 1 
حمد صل الله عليه وس إن كانوا صادقين فى أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقوّله وتلق 


القول في تأويل قوله تعالى : 


مَخلِمُوا من عَبْ رشقم هرا لفون ف أَرَحَلقُواأ ألسّمنوا وال صيل لا ة نو ن 


يي يقول تعالى ذكره : تعلق هؤلاء المشركون من غير شىء » أى من غير آباء ولا أمهات » فهم 
كالحماد » لايعقلون ولايفهمون لله حجة » ولا يعتبرون له بعبرة » ولا يتعظون بموعظة . وقد قيل : إن 

معبى ذلك : أم خلقوا لغير شىء» كقول القائل : فعلت كذا وكذا من غير شىء » ععى : لغير شىء 

وقوله ( آم هم الحالقون ) يقول : أم هم الفالقون هذا الداق » فهم لذلك لايائغرون لأمر لله ؛ 
ولا ينتوون عما نهاهم عنه » لأن للخالق الآمر والمهى ( أم م' لوا السموات والأرّض ) يقول: اخحلقوا 
السموات والآرض فيكونوا هم المحالقين ؛ وإئما معبى ذلك : لم يخلقوا السموات والآأرض » ( سل 
لاُوقتون ) يول :لم يتركوا أن يأتمروا لأمرربهم » وينهوا إلى طاعته فيا أمر ومبى » لمهم خلقوا 
السمواتوالأرض » فكانوا بذلك أربابا » ولكنبم فعلوا : ؛ لأنهم لايوقنون يوعيد الله وما أعد 'لأدل الكفر 
به من العذاب الآخخرة . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مده عجرا 1 وريد هراون 1 م سَإاتشَعُونَ نفد كان مُسَمَّوه شلطن 


م8 
قر يقول تعالى ذكره : أعند هؤلاء المكذ بين بآبات الله خزائن ربك ياحمد » فهم لاستغنامهم بذلك عن 
آيات ربهم معرضون » أم هم المسيطرون . 

اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : أم هم المسللطون . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنى عل ” قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( أم” هو" 
المْسَيئطرون) يقول : الممللطون 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أم م الشزلونة . 


و ع 0؟ 


1/0100 


1 سورة الطور الجزه 
: 
ذكر من قال ذلك 1 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : فى حمى 2 » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عواس» 

قوله( أم” عند هم خمزائن ربك أم' هسم المسيسنطرون”) قال : يقول أم هم الما ز لون . 
وقال ارون : بل معى ذاك :أ م الأدباب » وعن قال لك معمر بن الثنى » قال : يقال : 
2 وأوى الأقوال ف ذلك بالصواب فول من قال معبى ذلك : أم هم اللحبتآارون المتسلطون المستكبرون 
عل لق » ولك أن للسيار ف كلام عرب الجبارالمتسلط » ومنه قول الله ( لست علتيهي” مسلط ) 


وماق م رجي 


وقوله (أم' للم' ست" يستسمعدون” فيه ) يقول : أم لهم سام يرتقون فيه إلى السماء يستمعون عليه 
لوحى » فيدعون أنهم مععوا هنالك من اله أن اذى هم عليه حق. ؛ فهم بذلك متمسكون بما هم عليه . 
وقوله ( فليأات مستمعهم بسلطان مبين ) يقول فإنكانوا يد عونذلك فليأت من يزعم أنه 
استمع ذلك » فسمعه بسلطان مبين » يعنى بحجة تبين أنها حوق” ٠‏ كما أنى محمد صل الله عليه وسلم بها على 
حقيقة قوله » وصدقه فيا جاءهم به من عند الله . والسلّم فى كلام العرب : السبب والمرقاة ؛ ومنه قول 
ابن مقبل : ظ ظ 
لا رز المرءة ألحجاء' البلام ولا تبتى له فى السّموات السلالم ١‏ 
ومنه قوله : جعلت فلانا سلما لحاجتى : إذا جعلته سببا لا . 


القول في 0 قوله تعالى : 
12 ع م 1 5-0 م 3< 751 7 و ره 


35 > 


ب قرول تعالى ذ كره للمشركين به من فر يش : ألربكم أيها القوم البنات ولكم البنون ؟ ذلك إذن قسمة 
ضيزى » وقوله(أم تسألهي' أجرا فتهم من مارم متلقلدون ) يقولتعالى ذكره لنبيه محمد صل الله 
غليه وسلم : أتسأل هؤلاء المشركين الذدين أرساناك إليهم ياحمد على ماتدعوه, إليه من توحيد الله وطاعته 
ثُوابا وعوضا من أمواهم ؛ فهم من تقل ما حملمهم من الغرم لايقدرون على إجابتك إلى ما تدع وهم إليه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

(1) هذا البيت تي بن أف مقبل » نسبه إليه أبوعبيدة فى مجال القرآن ( الورقة ,م+.- ١‏ ) وأسجاء البلاد : تواسيبا وأطرائها , 


قاله ى (اللسان ؛ سما ) ونسب ألبيت لابن مقبل وقد ؛ شر سينا البيت و بيتا الشاهد فيه ع عند قوله تعالى م أو سلما ق السياه » فى سورة الأئعام 


(ط1 :4م١‏ ) من هذه الطلبعةع فراجمه كمة.وقال أبو عبيدة والسلم : السيب والمرقاة » قال أبن مقمل : و لأغضرز المرء , , , البيت » 
قال : أنت تتخل سلما لماجعك : أى سيبا . 
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ا ذكر من قال ذلك ظ 
8 حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة > قوله ( أم تسسا لهسم اجر | فهم من 


سروس | لاه سال 


عر متقلون ) يقرل :. مل سألت هؤلاء القوم أجرا هادهم » فلا يستطيعون الإسلام . 


حدئتى يونس ٠‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أم تسا لهنم أجثرا فشهسو' 
من مغرم متقلون ) قال : يقول : أسألتهم على هذا أجرا ء فأئقلهم الذي يبعغى أخذه منهم . 
0 تيون ) ير قال ذكره :أ عندم عل ليب + لي 


يربك ون كينا قال نَكْسَرُوا هر كيد ون 1 أرط لدعي برا رسكنا نوع شرن © 
يك يقول تعالى ذكره : بل يريد هؤلاء المشركون يامحمد بك » وبدين الله كيدا ( فالذ يز" كفروا هم 
الحكيد ون ) يقول : فهم المكيدون الممكور بهم دونك قلق بالله » وامض لما أمرا نه . 
وقوله ( أم الحم له غير الله ): يقول جل ثناؤه : آم شم معبود يستحق عليهم العبادة غبر أللّه : 
فيجوز ز هم عبادته » يقول : ليس لم إله غير الله الذى له العبادة من جميع خلقه ( سمبلحانة الل دعي 
سشركون ) يقول : تزيها لله عن شركهم وعباذتهم معه غيره . 


القول فى تأويل قوله تعالي : 
وري وأكتوافالقيري قع مط ل ات تك له ا فد كفو 8 
ور َأْسمَا فته ساق ط بو واب ركو فدزهم حى مولز ى فيه يضعمون ++ 


بق يقول تعالى ذكره : وإن يرهؤلاء المشركون قطّعا من السماء ساقطا » والكسف : جمع كسفة » مثل 
لمر جع تمرة » والسدار جمع سدارة . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى عل" » قال : ثنا أبوصالح ؛ ؛ قال : ثنى 'معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( كسفنا ) 
يقول : قطععا . ظ 
<< حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَإن" يرا كسْفنًا ) يقول : وإث 
يروا قطعا ( من السماء ساقطا يَقدُودُوا حاب مسركوم” ) يقول جل ثناؤه : يقولوا لذلك الكسف 
من السماء الساقط : هذا عاب مركوم » يعنى بقوله مركوم : بعضه على بعض ٠‏ 
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م ظ سورة الطور 0 الجزه . 


وإنما عبى بدلك جل ثناؤه المشركين من قريش الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسام الآيات » 
فةَاأوا له :(لن دؤمن لك "حى تفج ر لَنا من" الآرضٍ دنبوعا) . :إلى قوله ( عدينا كسفا) 3 
فقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلء : وإن بر هؤلاء المشركون ما سألوا من الآبات » فعاينوا كسا من 
1 ا ساقطا 4 0 0 عير اهم عي من التكذيب 4 ولقالوا . إتما 55 واب دعتبيه فوق بعتضن لان اله قل 

0 : ثنا دزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة يقولوا ( ( عاب مر كتوم" ) يقول : 
لابصدقوا تحديث » ولا يؤمنوا باية . 

حدلى يونس » قال : أخخيرنا ابد وهب + قال : قال ابن زيد » فى قمله ( وإن” روا كسفا من" 
السهاء ساقطا يَقُولوا حاب كوم ) قال حين سألوا الكسف قالوا: أسقط علينا كسفا من السماء 
إنكنت من الصادقين ؛ قال : يقول : لو أنا فعانا لقالوا : ماب مركوم . 

وقوله ( فَذرهم' حتى يلاقأوا مهم الى فيه يَصٌعقون ) يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى 
الله عليه وس : فدع يامحمد هؤلاء المشركين حى يلاقوا يومهم الذى فيه يبلكون» وذلك عند النفخة الأولى : 

واخختلفت القراء فقراءة قوله ( فيه يصعقوتن ) فقرأته عامة قراء الأمصار سوى عاصم بفتح الياء من 
تاتون أ سام (ينسكونة) بف لا ؛ وا أعجب ارين إلا نصح ابن 


وقد يننا مل الصعدق بشواهده » وما قال فبه أهل التأويل فيا مضى 1 أغ عن إعادته : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
ولا اعنم 20010000 صَرُونَ وَإِنَللَنَطموعََابادُونَ لِك ولكوكزه ل 
ون 


أ بعنى جل" ثنااه بقوله ( ينام" لابنخئنى عتنهثم' كتيئدمثم' شا ) يوم القيامة » حتى يلاقوا يومهم 
الذى فيه يصعقون » ثم بين عن ذلك اليوم أى يوم هو » فقال: يوم لايغى عنهم كيده شيئاً ؛ يعى : فكرهم 
أنه لايدفع عنهم من عذاب الله شيئة » فاليوم الثانى ترحمة عن الأول . 

وقوله (ولا هر يُنْصرون ) يقول : ولاهم ؛ نصره, ناصر » فيستقيد هم من عذ بهم وعاقوم : 

وقوله ( وإن الذرين ظَلَمُوا عدّذابا دون ذلك ) اختلف أهل التأويل فالعذاب الذى توعد الله به 
همؤلاء الظلمة م من دون يوم الصعقة ( َال بعضم : هموعذاب القبر . 


ذكر من قال ذلاى 
حدثنا إسماعيل بن موسى النرارى » قال : أخبر نا شريلك ؛ عن ألى إعاق » عن البراء ( عمل ابأ دون" 
ذلك )قال : عذاب القبر : 
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السابع والمشمرواة 0 تفسير الطبرى ا 


3-1702 1 98 . 0 1 

حدثى على . , قال : ثنا أبوصالح .» قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » وقوله ( وإت 
انين" ناكمو ا عّنةابا دون ذلك" ) يقول : عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة . 

حدثنا بشرء قال : نا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » أن اين عباس كان يقول : إنكم لتجدون 
عذاب القر فىكتاب الله ( وإن لتّذ بم ظَاتَممُوا نابا دون ذلك ) . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » أن ابن عباس كان يقول : إن 
عذاب القبر فى القرآن » ثم تلا روإن لدّذ ين” ظَلمُوا عمّذابا دون ذلك ) . 

وقال آتحرون : عى. بذلك الجوع . 

ذكر من قال ذلك 

حدثئ محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن اب نألى يح » عن ماهد » قوله ( عل ايا دون ذلك ) قال : الجوع . 

وقال آتتمرون : عبى بذلك : المصائب الى تصيبهم فىالدنيا من ذهاب الأموال والأولاد . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى بو نس » قال : أخميرنا أبن وهب » قال : قالابن زيد » فى قوله ( ون دين" ظَلموا 
عمذتابا دون" ذلك" ) قال : دون الآخرة فىهذه الدنيا ما يعذ بهم به من ذهاب الأموال والأولاد » قال : 
فهى للمؤمنين أجر وئواب عند الله ».عدا مصائهم ومصائب هؤلاء » عجلهم الله إباها ف الدنيا » وقراً 
زقلا تعلجتك أموا هيا وَلا أؤلاد هي" ) : . . إلى آخعر الاية . 
0 والصواب من القول فذلك عندى أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم 
ده عدابا دوت يومهوم الى فيه بصعفوت : وذللك 0 القيامة 4 فعذاب القير دون يوم القيامة 3 آنه فُْ 
البرزس 4 والجوع الذى أصاب كفار قر يش 3 والمصائب الى تصيبهم فى أنفسهم وأمواهم وأولادهم دول 
م القيامة 4 و خصصسص الله نوعا من ذلك أنه لم دون يوم القيامة دوؤن نوع ال عم فُمَال ) وإن" لذ ين 
ظَلموا عد ايا دون ذلك ) فكل ذلك لي عذاب وذلك فى دوت يوم الميامة » فتأويل الكلام : وإِك 
الذين كفر وا بالله عذابا من الله دون يوم القيامة( ولكن أكثر هيا لاَِمُْلمُون) بأمبم ذائقوا ذلك العذاب . 


م - ع ال م 201 ات م مب |” د و # ا 0 لتر 
يفيل وَنَكَ عيونتو ومرائ سه واذبز لبور 


بق شول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه و ( وَا صب لمكم ربك ) يامحمد الذى حكي به 
عليك » وامض لأمره ولبيه » وبلغ رسالاته ( فإنّك بأتعيننا ) يقول جل ثناؤه : فإناك عرأى من ذراك 
ونرى عملك » و نحن تمرطك. و محفظاك » فلا يصل إليك من أرادك سوء من المشركين. 
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معاي سورة الطور المزء 


وقوله ( وسبح محمد رَبك ) اختاف أهل التأويل فىتأويل ذلك ».فال بعضبم : معبى ذلك : إذا 
قمث من نومك فقل : سبحان الله وبحمده . آ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبن بشار ؛ قال : ثنا أبو أحجد » قال : ثنا سفيان » عن ألى إعاق ‏ عن أنى الأحوص » فق قوله 
( سبي تند ربك حين تقلوم ) قال : من كل منامة » يقول حين يريد أن يقوم : سبحانتك 


حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن أنى إتماق » عن أله الأحرص عوث بن مالك 
( ومسبح .محمد ربك ) قال : سببحان الله وبحمده . 

حدثبى يونس قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وسبح محمد ربك 
حين تقوم" ) قال : إذا قام لصلاة من ليل أو نهار. وقرأ (يا أينّها الَّذين آمنوا إذًا قمسم' إلى الصّلاة ) 


1 
سا اسل م 60 


قال: من نوم » ذكره عن أبيه . 
ذلك : إذا قمت إلى الصلاة المفروضة فقل : سبحانك اللهم وبحمدك . 


ذكر من قال ذلك 


وقال بعضيم : بل معمى 


حدئنا ابن حمسيد , قال :ثنا ابن الميارك » عن جويبر ؛ عن الضحاك و( وسح محمد ربك حين 
تقوم ) قال : إذا قام إلى الصلاة قال : سبحانك اللهم” وبحمدك » وتبارك اسمك ولا إل خيرك ؛ ٠‏ 

وحدئت عن الحسين) قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : سبمثااضحاك يقول ف قوله 
(وَسببحْ مد رَبنّك حين تقوم ) إلى الصلاة الفروضة ٠‏ 
ب وأولى القولين ىذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : وصل” بحمد ربك حين تقوم من منامك ؛ 
وذلك نوم القائلة » وإنما عبى صلاة الظهر . 

وإنما قلت : هذا القول أولى القولين بالصواب » لأن اللجميع يجمعون عل أنه غير واجب أن يقال 
ف الصلاة : سبحانك ومحمدك» وما رُوى عن الضحاله عند القيام إلى الصلاة » فلو كان الول ا قاله 
الضحاك لكان فرضا أن يقال لأن قوله ( وسبح محمد رَبك ) أمر من الله تعاللى بالتسبيح » وف إجماع 
الجميع على أن ذلك غير واجب لدليل الواضح على أن القول ذلك غير الذى قاله الضحاك . 
فإن قال قائل : ولعاه أ”ريد به الندب والإرشاد . قيل لادلالة ف الآبة على ذلك ؛ ولم تقم حجة بأن 
ذلك معنى" به ماقاله الضحاك » فيجعل إجماع اللتميع على أن التسبيح عند القيام إلى الصلاة مما خير المسلمون 
فبه دليلا لذا على أنه ريد بء الندب والإرشاد . 

وإئما قلنا : عى به القيام من نوم القائلة , لأنه لاصلاة نمب فرضا بعد وقت من أوقات نوم الناس 
المعروف إلا بعد نوم الليل » وذلك صلاة النجر » أو بعد نوم القائلة » وذالك صلاة الظهر ؛ فلما أمر بعد 
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الى عر ٌ 


قله روص تحمك 0 حيط تقوم بالتسييم بد [دبار النجوم » وذلك ركعتا الفجر بعد قيام الناس . 
من نومها ليلا عملم أن الأمربالتسبيح بعد القيام من النوم هوأمر الصلاة الى تجب بعد قيام من نوم القائلة 
على ما ذ كرنا دون القيام من نوم اليل . 
. وقوله ( ومن الديل فسيحه” ) يقول : ومن اللبلفعظم ربك يامحمد بالصلاة والعبادة » وذلك 
صلاة المغرب والعشاء . 
وكان ابن زيد يول فى ذلك ما حدثى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » 
+ أن س0 عى ا الاي الى اسك ألم 1 سر ه را عسل كه قير 8 
فقوله (ومن اليل فَسبحته ) قال : ومن الليل صلاة العشاء(وإد' بار النجّوم ) بعنى حين تدب رالنجوم 
وقيل : عنى بذلاك ركعتا الفجر . 
ذكر بعض من قال ذلك 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله ( به" وإد'بارَ التّجوم ) قال : هما السجدتان قبلى صلاة الغداة . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال :.ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ومن اليل _ فسبحه وإد بار 
التجوم ) كنا تمحداث أ هما الركعتان عند طلوع الفجر . قال : وذ كر لنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان يقول : هما أحب إلى" من خمر التعتم . 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزايد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ عن زرارة بن أوى » عن سعيد بن هشام 
عن عائشة » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال ف ركءعى الفجر ١‏ ا حير من لديا يميا 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال . : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( وإد'بارَ التّجُوم ) قال : ر 
قبل صلاة الصبح . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألى عدئ وخماد بن مسعدة قالا : ثنا ميد » عن الحسن » عن على : 
فقوله ( وَإد'بارَ التُجوم ) قال : الركعتان قبل صلاة الصصبح . 
حدثنا ابن كُمَينْد » قال : ثنا جرير » عن عطاء » قال : قال على" رضى الله عنه ( إد' بار النجوم ) 
الركعتان قبل الفجر . 
وقال آخرون : عنى بالتسبيح (إد' بار النجوم ) : صلاة الصبح الفريضة . 
ذكر من قال ذلك 
[ حدثت عِن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » يقول : أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( ]د بار التُجُوم ) قال : صلاة الغداة . 
0 حدثى يونس » قال : أخبرنا بن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ ىقوله ( ود بارَ التُجوم ) قال : 


صلاة البح . 


1/0010 


1 ظ سورة النجم 0 0 0 الجزء 


55 وأول القولين فذلك عندى بالصواب قول من قال : عبى بها : الصلاة المكتوبة صلاة الفجر » وذلك 
أن الله أمر فال : (ومن لقيال فسحه لد" وَإد ”بار النشّجُوم ) والركعتان قبل الفريضة غير واجبتين » وم ظ 
تقم حجة يجب التسلم لها » » أن قوله قسبحه على الندب » وقد دللنا فى غير موضع من كتبنا على أن أمر الله على 
الفرض حى تقوم حجة بأنه مراد به الدب » أو خير غير الفرض بما أغنى عن إعادته فىيهذا الموضع 


آخر تفسير سورة الطور 


شوق غنوك 


اناك 2 
القول في تأويل قوله تعالى : 
لياط مَاصَرٌَّصَاييكْ وَمَاعوئة 


ا تي اختلف أهل التأويل فىتأويل قوله( والتجكمر إذا هوى ) فقال بعضهم :على بالنجم : ريا ؛وعنى 
بقوله (إذ ا هوى ) : إذا سقط » قالوا : تأويل الكلام : والثريا إذا سقطت . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثناعيسى ؛ وحدثى الحارث »؛ قال : ثنا امحسن '» 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد » قوله ( والتجم إذا وى ) قال : إذا سقطت 
العريا مع الفيجر 
حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( وَالتَّجُم إذا هرى ) قال : العريا . وقال مجاهد : 
( وَالتجكم ! ذا وى ) قال : سقوط البريا : ظ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى؛ عن أبيه » عن أبن عباس ) 
قوله ( والتجلم إذ اهوى ) قال : إذا انصب . 
وقال آتحرون : معنى ذلك : والقرآن إذا نزل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى زياد بن عبد الله الحسانى أبوالخطاب » قال : ثنا مالك بن سعير » قال : ثنا الأحمش » عن 
جاهد » فقوله ( وَالتجمر إذا مَوى )قال : القرآن إذا نرل . 
حدثنا بشر؛ قال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( والتجلم_ إذا وى » ما ضَّل” صاحبكم' 
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وما وى ) قال : قال عُتئبة بن أبى لحب : كفرت برب النجم »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ أمنا 
زات أن" تيا" كلك" كلاب الله ) قال : فخرج فنجارة إلى الون » فبيما هم قد عرسوا ؛ إِذْ سمع صوت 
الأسد ‏ فقال لأ#قابه إنى مأكول » فأحدقوا به » وضرب على أصمختهم فناموا » فجاء حى أخذه ء فا 
سمعوا إلا صوته . 

حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا محمد بن ثور » قال : ثنأ معمر » عن قتادة و أن النبى صلى الله عليه 
وسلم تلا : ( والتجلم إذا هوتئ ) فقال ابن لأنى لهب حسيته قال : اسمه علتبة : كفرت برب النجى » 
فقال النى' صلى الله عليه وس : احتنتن' لاتيأ' كذائك” كلب الله ) ؛) قال : فشر ب هامته . قال : وقال ابن 
طاوس عن أبيه » أن النبى" صلى الله عليه وسلم قال : و ألاتاف أن" سل الل" عتتيئك كلبه ؟ن 
فخرج ابن أنى هب مع ناس قسفر حى إذا كانوا فى بعض الطريق ##ءوا صوت الأسد . فمَال : ما هو 
إلا يريدئى » فاجتمع أصحابه حوله وجعلوه فى وسطهم » حى إذا ناموا جاء الأسد فأتخذه من بيمهم . وكان 
بعض أهل المعرفة بكلام العر اب من أدل البصرة يمول عى بقوله ( والتجم ) والنجوم . وال : ذهب 
إلى لفظ الواحد » وهو فى معنى اللجميع » واستشهد لقوله ذلك بقول راعى الإزبل : 

بات تعد الشّحم” فى مستحيرةٍ ريم بأيدى الأكلين أحموداهاا 

يق والصواب من الول ذلك عندى ما قاله ماهد من أنه عى بالنجي فى هذا الموضع : اليا ؛ وذلك أن 
العرب تدعوها النعجر ‏ والقول الذى قاله من حكينا عنه من أهل البصرة قول لانعلم أحدا من أهل التأوبل 
قاله » وإنكان له وجه » فلذاك تركنا القول به . 

وقواه ( ها ضّل صاحبكي” وما غتوى ) يقول تعالى ذكره : ماحاد صاحبكم أمها الناس عن الحق” 
ولازال عنه » ولكنه على استقامة وسداد . 

ويعى بقوله (وما غدوى) : وماصار غويا ؛ ولكنه رشيد سديك ؛ يقال : غورى بتغوى من الغى » وهو 
غاو » وغتوى يتغدوى من اللبن" : إذا بم . وقواه ( ما ضّل” صاحبكم' ) جواب قسم والتجم . 


)١(‏ البيت لراعى الإبل الغيرى عبيد بن أيوب ( مجاز القرآن لأف عبيدة الورقة 7٠‏ من المصورة 50054 ) قال عند قوله تعال 
ووالئجم إذا هوى 0 : قسم : و النجم : النجوم ؛ ذهب إلى لفظ الواود وهو قمدى المع ؛ قال راعى الإبل:0 وبأتت تعد النجم. . . » 
البيت . وؤمستحير 5 : ق إهالة » جعلها طافية ؛ لآنها من شدم . وقال أبن قتيبة فى كتاب المعاق الكبير ؛ طيمع الهند.وقال الراعى وذكر 
امرأة أضافها : فباتت . . . البيت : مستحيرة : جفنة قد تحير فيها الدسم » فهى ترى قبها النجوم لصفاء الإهالة » وأراد يقوله: تعد 
النجم : الأرياء » والعرب تسمى الثريا النجم . قال : 

طلع الدجمى ‏ عشاء ابتغنىي الراعى 2 كساء 
وقال التبر يزى فى شرح حماسة أب مام (.؛ وم ) قال أبوالعلاه : كان بمض الئاس يجمل « تعد» هنا من العدد ء أى أن هذه المرأة 
تند العجم فالمفنة المستحيرة » أى المملوءة ؛ لأنها تري خيال النجوم فيبا » وقد مجوزهذا الوجه » وقد يحتمل أن يكون « تعد » 
فى معنى تحسب ونظن » والمراد أن المرأة تحسب النجم فى الحفئة » لما ثراه من بياس الشحم , اه . 

(0) فى ( اللسان : غوئ ) : غوى بالفتح غيا » وغوى ( بالسكسر) غراية الأخيرة من أن عويد : ضمل . وفيه : غرى الفصيل 
والسخلة » يغوى غوى ( مثل فرح ) : بشم من اللبن . اه ١‏ 
ظ 1-؟9؟ 
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نلق عَر ويح نْفولاوَحيبوسْجعَلَوْصَرِيدلقُوَى © ذومرةةانتوئات وهو 

يك يقول تعالى ذكره: وما ينطق محمد بهذا القرآن عن هواه ( إن" هر إلا وج يوحى ) يقول : ما هذا 
القرآن إلا وحى من الله روحيه إليه . ١‏ 0 ظ 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 1 

حلثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد م عن قتادة » قوله (وما ينطق عن الهوى ) : أى 
ما ينطق عن هواه ( إن" هو إلا وحى يوحى ) قال : يوحى الله تبارك وتعالى إلى جبرائيل » ويوحى 
جير يل إلى محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقبل : عنى بقوله ( وما يتتْطق/ عن_المتوى ) بالموى . 

وقوله ( عَدَّمهْ شد يد القسوى ) : يقول تعالى ذكره 1-5 محمدا صلى الله عليه وسلم هذا القرآل 
جبر يل" عليه السلام » وعدى بقوله (شد يد القوى) شد بك الأسباب : والقوى :حمع قوةء كما الى : مع ظ 
جثوة » والهبى : جمع حبوة . ومنالءرب من يقول : القوى : بكس رالقاف كا *مجمع الرشوة رشا بكسر 
الراء » والحبوة حبا . وقد ذأكر عن العرب أنها تقول : رُشوة بضم الراء » ورشوة بكسرها » فيجب أن 


يكون جمع من جمع ذلك رشا بكسر الراء على لغة من قال : واحدها رشوة » وأن يكون جمع من جمع ذلك 
فى الواحدة » أ 
ف الى 


ني 


بهم الراء » من لغة من فم الراء فى وانحدها وإن جمع بالكسر من كان لغته من الهم 
بالفهم من كان من لغته الكسر» فإنما هو <لى إحدى اللغتين على الأخرى . 

ويتحو الذى قلنا فتأويل قوله ( علمهة شد يدا القوّى ) قال أدهل التأويل ' 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا بشر» قال : ثنا يز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( عَلَّمَهءُ شد يد القوى ) يعى جبر يل . 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا حكام » عن" ألى جعفر » عن الربيع ( عَلَّمَه شد يد" القوى ) قال : 
جبرائيل عليه السلام . 

حدثنا اين ميد ؛ قال : ثنا مهراك » عن ألى جعفر ) عن أأر بيع » مثله , 

وقوله ( ذأومرة فاسلتوى ) اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله ( ذاو مرة ) فقال بعضهم : معناه : 
ذوتصلق حسن . ظ 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية ؛ عن على" ؛ عن ابن عباس » فقوله ( ذو ميرةر) 
قال : ذو منظر حسن . 
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الممسس سه 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ذومرة فاستوى ) : ذو خمللق 


طويل حسن ٠.‏ 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ذو قوة . 

ظ ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بنعمروء قال : تنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثىى الحارث قال : ثبى اسن , 
قال : ثنا وروقاء جميعا . عن ابن ألى نجيح َ عن تجاهد ( ذو مرة فاستوى ) قال . ذو قوة جبريل . 

حدئنا أبن ميك » قال : ثنا مهران » عن سفيات (ذومرة ) قال : ذو قوة . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ذو مرة فاستوى ) قال : 
ذو قوة » المرة : القوة . 

حلثنا اين ميد » قال : ثنا حكام عن ألى جعفر عن الر بيع ( ذو مرة فاستوى) جبر بل عليةالسلام . 
يق وأولى القولين ذلك بالصوابقول من قال: عبى بالمرة: صعة ابلسم وسلامته من الآفات والعاهات » 
و الج.م إذا كان كذلكمن الانسانءكان قوياءو إنا قانا إن ذلك كذلكء لان المر ة واحدة المرر » وإنما أ ريد 
به : ذو مسرّة سوية . وإذا كانت المرّة صميحة » كان الإنسان صحميحا . ومنه قول البى صلى الله عليه ودام ' 


لمحل الصّدقة” لسنى" » ولا لذرى هرّةر ستوى 0 . 

وقوله ( فاستوى وهو بالأافق الأعلى ) يقول : فاستوىهذا الشديد القوى وصاحيكم محمد بالآفق 
الأعلى » وذلك لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم استوى هو وجبريل عليهما السلام بمطلع الشمس 
الأعلى » وهوالافق الأعلى ؛» وعطف بقوله « وهو على ما فىقواه ١‏ فاستوى » من ذكر محمد صلى الله عليه 
وسلم » والأكير من كلام العرب إذا أرادوا العطف ف مثل هذا الموضع أن يظهروا كنابة المعطوف عليه ؛ 
فيقولوا : استوى هو وفلان » وقلما يقولون استوى وفلان » وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده : 


23 7 3 إلك” اس 0 :. عودة 1 7 م ىَ والخروع 2 ف ا 


فر" اللدروع على « ما ) ى يستوى من ذ كرالنيع » ومنه قول الله: ( أذ اكدنًا دابا وآباؤنا ) فعاف بالاياء 
على المكنى فى كنا من غير إظهار نحن » فكذلك قوله ( فاسْتتوى وَهدوّ) » وقد قبل : إن المستوى : هو 


60 هذا ايت من شواهد الغراء فى معاى القرآن ( الورقة 4 "١‏ ) وفى روايعه « يخلق » فى مكان و يصلب » . والخروع جره 
لينة الأغصات » تتقصيف أفنانها لليئبها » ومن ثمرها يستخرج زيت الخروع الذى يستعمل فى أغراض طبية وصناعية . و النبع شجر صاب 
ظ ينبت فى أعالى الحبال ؛ تتخذ من عشبه القسى و السبام . وبينه وبين الحرورع بون بعيد فى صلابة المود . وإستشهد الفراء بالبيت عند قوله 
تعالى م فاستوى وهو بالأفق الأعلى ع أى استوى ( هو) أى جير يل وهو أى عمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعل »؛وعطف هو البارز 
مل هو المسثار ع فأضمد الاسم فى أستوى ؛ ورد عليه هر » قال: وأكثر كلام المرب أن يمّولوا : استوى هو و أبره ؛) ولايكادون 
يقولون : استوى وأبوه » وهو جاتر لأن ق الفعل مضمرا ؛ أنشدثى بعضهم 1 م لي ثر أن الشبع . . , البيت + . وقال النه وهو 
أصدق قلا : ر أئذا كنا تراب وآباؤنا » فرد الآباء على المضمر فى كنا » إلا أنه حسن لما حيل بيبما بالتراب ؛ و الكلام : أئذا 
كنا ترابا نحن وآباونا . اه . 
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جبر يل » فإِن كان ذلك كذلك » فلا مرؤنة فى ذلك » لآن قوله .« وهو » من ذكر اسم جبريل. ».وكآن قائل 


ذلك وجّه معنى قوله ( فاسّتوى ) : أى ارتفع واعتدل . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا حكام عن أل ىجعفر : عن ألر بيع ( ذومرة فاستوى) جير بل عليه السلام 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . . ظ 
ظ ذكر-من قال ذلك ظ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قاك : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَهُْوَ بالأأفق الأاعدلى ) و الآفق.: الذى 
يأ منه الهار . ظ 0 

حدثنا اين عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن الحسن» فقوله ( وهو بالأافق_الأعنلى ) 
قال : بأفق المشرق الأعلى بيبهما . 

حلثنا ابن حمسي » قال : ثنا بحكام : عن ألى جعفر 3 عن اأربيع (وَهوَ بالا فى الأعالى ) يعبى جبر يل 

قال : ثنا مهران » عن ألى جعفر » عن الر بيع وهو بالأافدق_ الأ على » قال : السماء الأعلى » يعى - 
جبر يلى عليه السلام . ظ 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ي*ي رس ودر سرس يي ا سسأ يي 7ك ةا وانأ ةي 
نفدل كدان َابَ قوسن وأذ 2 فاوح عدوم فحن ب مَاكْدبَاْلمَوَادُ مارَائاةة 
قد بقول تعالى ذكره : ثم دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه » وهذا من المؤخحر الذى 
معناه التقديم » وإتما هو : م تدلى فدنا » ولكئه حسن تقديم قوله و دئاع » إذ كان الدنو يدل على التدى 
والتدلى على الدنو » اما يقال : زارفىفلان فأحسن » وأحسن إلى فزارق وشتمنى » فأساء » وأساء فشتمى 
لذن الإساءة هئ لشم : والش.م هو الإساءة : 
ْ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن الحسن ( ثم دنا فى ) قال : جبر يل 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سسعيد .عن قتادة ( ثم دانا فتدلى ) يعنى : جبر يل : 
حدئنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن ألى جعفر » عن الر بيع ( “ثم دنا فتد لى) قال : هو جبريل 
عليه السلام . 
وقال أخدروث : بل مدبى ذللك : م دنا الرسً من محمد صل الله عليه وسلي فتدلى ' 
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< ذكر من قال ذلك: ظ 
حدثنا نحى بن سعيد الأموى » قال : ثنا ألى؛ قال: ثنا محمد بنعمرو » عن ألى سّلّمة » عن ابن عباس 
”دنا فى ) قال : دنا ربه فتدلى” . 0 
حدثنا الر بيع » قال : ثنا ابن وهب » عن سالمان بن بلال » عن شريلك بن ألى تمر » قال + “معت أنس 
ابن مالك محد ثنا عن لياة المسرى بر سول الله صلى الله عليه وسلم « أنه عرج جبرائيل برسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى السماء السابعة » هم علا به بما لايعلمه إلا الله » حبى جاء سدرة المنتهى » ودنا الحبار رب العزة 
فتدلى حبى كان منه قاب قوسين أو أدلى » فأوحى الله إليه ما شاء » فأوحى الله إليه فما أوحى سين صللاة 
على أمته كل" يوم وليلة ؛ وذكر الحديث) : ظ ظ 
وقوله ( فكان قاب قوسنين أو أد" فى ) يقول. : فكان جبرائ, لمن جمد صلى الله عليه وسلى على قدر 
قوسين » أو أدنى من ذلك » يعنى : أو أقرب منه » يقال: هو منه قاب قوسين » وقيب قوسين »© وقيد 
قوسين » وقاد قوسين » وَقَدَى قوسين » كل ذلك ععبى : قدر قوسين  .‏ 
وقيل : إن معنى قوله ( فكان قاب قَوْسين ) أنهكان منه حيث الوتر من القوس .. 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى مخمد بن >روء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث ٠‏ قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح : عن مجاهد » قوله ( قاب قتوسين ) قال : حيث الوتر من 
اقوس . 0 
خدثنا ابن عبد الأعل » قال ': ثنا ابن ثور » عن معمز » عن الحسن ( فكان قاب قدَؤْسين ) قال : 
فيد قوسين , ظ 
وقال ذلك قتادة : ظ 
حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ختصيف » عن مجاهد ( فكان قاب قوسين ) 
قال : قيد ».أو قدر قوسين . ئ 
ظ حدثنا أب و كريب ء قال : ثنا أبومعاوية » عن إبراهم بن 'طهمان ؛ عن عاصم » عن زر » عن عبد الله 
فكان قاب قوسين أو أدنى : قال : دنا جبريل عليه السلام منه حتى كان قدر ذراع أ وذراعين . 
1 حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام » عن ممرو 1 عن عاصم عن ألى رزين:( قاب قوسسين ) قال : 
ليست ببذه القوس » ولكن قدر الذراعين أى أدنى ؛ والقاب : هو القيد.' 
واختلف أهل التأويل فالمعنى” بقوله ( فكان” قاب قوسي أو أد' “فى ) فقال بعضهم : ف ذلك» بنحو 
الى قلنا فيه ظ < ْ 
حدثنا ابن ألى الشوارب. » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا سلمان الشيبائى » قال : ثنا زر ظ 
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ابن حبيش » قال : قال عبد الله فىهذه الآنة ( فكان قاب قَوْسئين أو أد'نى ). قال : قال رسول الله 
' ع ااثي 9 مل اسل , 9-5 عر 1 
صلى الله عليه وسلى : 9 رأينت جسبريل للها سث مكقة جسناحم 0 5 

حدئنا عمد الحميد بن بيان السكرى ء قال : ثنا خالد عبد الله » عن الشيبانى » عن زر » عن أبن»سعود 


فقوله ( فكان قاب قوساين أو أد“نى ع قال : رأى جبرائيل له ست مئة جناح ق صورته . 

حدثنا محمد بن عبيد » قال : ثنا قبيصة بن ليث الأسدى » عن الشيبالى » عن زر بن حبيش » عن 
عبد الله ببن مسعود ( فكان قاب قَوسنين أو أد'نى ) قال : رأى النى' صل الله عليه وسلم جبريل عليه 
السلام له ست مئة جناح : ٠‏ 

حدثنا ابن وكيع» قال : ثنا ابن وهب » قال : ثنا ابن لهيعة » عن أفىالأسود » عن عروة ؛ عن عائقة 
قالت : كان أوّل شأن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه رأى فى منامه جبريل عليه السلام بأجياد » م إنه 
خرج ليقضى: حاجته » فصرخ به جبر بل : يا محمد » يا محمد ؛ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسام ينا 
وشهالاً ) فلم بر شيئا ثلاثا ؟ ثم حرج فرآه » فدخل ف الناس ) تم خت رج » أو قال : ثم نظر ر أنا أشلك” » ع 
فراه » ذذلك قوله ( وَالتجنم إذ] وى . ما ضّل صاحبكوا وما غتوى . وما يتطق عن الموى ) 
. . . إلى قوله ( فَتتَدلى ) جبر يل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ) (فكان قاب سين أو أدانى ) يقول :. 
القاب : نصف الأصبع . وقال بعضهم : ذراعين كان بييهما . [ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الشيبئى؛ عن زر بن حمبتيش » عن ابنمسعود » 
(فكان قاب قوسيين أو أد'نى ) قال : له ست مئة جناح » يعبى جبر بل عليه السلام . 

حدثنا إبراهم بن سعيد » قال : ثنا أبوأ”سامة » قال: ثنا زكريا » عن ابن أشوع » عن عامر © عن 
مسرو ق» قال : قلت لعائشة : ما قولهل ثم دان يدل . فكان قاب قوسيين أ أد'فى » فأ وأحى 
إلى عبد هما أُوْحّى) فقالت : إنما ذاك جبريل كان بأتيه فى صورة الرجال » وإنه أتاه فىهذه المرة ق 
صورته » فسد” أفق السماء : ظ 

وقال أخرون : بل الذى دنا فكان قاب قوسين أو أدلى : جبر يل من ربه . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثئى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميما »عن ابن ألى نجيح ,عن مجاهد ( فكان قاب قتَوْسئّين أو أدنى ) قال الله من جبر يل 
عليه السلام . 

وقال آحرون : بلكان الذىكان قاب قوسين أو أدلى : محمد من ربه . 

ذكر من قالإإذلك 
حدثنا ابن “سيد » قال : ثنا مهران » عن مومى بن عبيد الحمير ى » عن نحمد بن كعب القرظى » عن 
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بعض أحعاب النبى صلى الله عليه وسام قال : ١‏ قلنا يانبى' الله : هل رأيت ربك ؟ قال : لم أره يعنيى 6 
و رأبتة”بفؤادى مَرئين » "ثم : ثلا ثم “الى فتدالى 0 . 

ظ حدئنا خلاد بن أسلم » قال : أخبرنا النضر » قال ؛ أخخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللبى ؛ 
عن كثير » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذاعرج لىع مهى 
جسبريل” حبى جاء” ابلسَنّة » قال : قحالت فاأعنطيت الكؤثر » “ثم متضى حتى جاء السدارة 
لمتتهى ) فدنا 005 ند لى » فكان قاب فوسين أو أده لى ع فأ وحصمى إلى عبيد هو م أوحى . 

وقوله ( فأؤحى إلى عبد ه ما أوحى ) اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : 
فأوحى الله إلى عبده تحمل وحيه » واجعلوا قوله ( ما أوحتى ) بمعتى المصدر . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن بشار» قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنا ألى » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » 
فى قوله ( فأ وحى إلى عبد ه ما أوحى ) قال : عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه . 
وقد يتوجه على هذا التأويل «ماء لوجهين : أحدعما : أن تكون بمعبى ١‏ الذى » » فيكون معى الكلام 
فأوحى إلى عبده الذى أوحاه إليه ربه . والآخخر : أن تكون بمعى المصدر. 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بغار » قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثى أنى» عن قتادة ( فأ وحى إلىع د ه ما أ وحى ) : 
قال الحسن : جبريل . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران »: عن ألى جعفر ؛ عن الر بيع (فأوحى إلى عيده ما أوحى ) 
قال : على لسان جبريل . 
احدثنا ابن “ميد » قال : ثنا حكام » عن ألىجعفر » عن الربيع » مثله . 
حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( فأ وحى إلى عبد ه 
ما أوحى ) قال : أوحى جبريل إلى وسول الله صل الله عليه وساي ما أوحتى الله إليه . 
أيه وأولى القولين ذلك عندنا بالصواب قول من قال : معى ذلك : فأوحى جبريل إلى عبده محمد صلى 
لله عليه وسلء ما أوحى إليه ربه » لآن افتتاح الكلام جرى ف أول السورة بالجبرعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلى » وعن جبريل عليه السلام » وقوله ( فأوؤحتى إلى عبد ه ما أوحتى فيسياق ذلك" ) ولم يأت 
ما يدل" على انصراف الخير عنهما » فيوجه ذلك إلى ما صرف إليه . 
وقوله ما كنتب الفؤاد” ما رأى ) يقول تعالى ذكره : ما كلتب فؤاد محمد محمدا الذى رأى ) 
ولكنه صد قه . ْ 
واختلف أهل التأويل ف الذى رآه فؤاده فلي يكذ به » فقال بعضهم : الذى رآه فؤاده رب العالمين » 
وقالوا.جعل بصره فى فؤاده » فرأه بفؤاده » ونم يره بعينه . 
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ذ در من ٠‏ قال ذلك ّْ 
حدثنا سعيد بن بى » قال : ثبى عمى سعيد بن عبد اأرحمن بن سعيد » عن إسرائيل بن يونس بن 
أنى إعاق السّبيعى » عن سماك بن حر ب » عنعكرمة » عن ابن عباس » فى قوله ( ما كذ ب الفواد 
ما رأى ) قال : رآه بقلبه صلى الله عليه وسام . 
حدثنا لاد بن أسلم » قال : أخبر نا النضر ين شميل » قال : أخبر عباد » يعبى ابن منصور » قال : 
سألت عكرمة » عن قوله ( ما كذاب الفؤواد ما رأى ) قال : أتريد أن أقول لك قد رآه » نعم قدر رآه» 
ثم قد رآه » م قد رآه حبى ينقطع النفس . 
حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا يبى بن واضح » قال : ثنا عيسى بن عبيد » قال : سمحت عكرمةا؛ 
وسكل دل رأى محمد ربه » قال نعم » قد رأى ربه . ظ 
قال : ثنا يحبى بن واضمم » قال : ثنا سال مولى معاوية » عن عكرمة » مثله . 
حدثنا أحمد بن عيسى القيمى » قال : ثنا سامان بن عمرو بن سيار » قال : ثى ألى » عن سعيد بن زرلى 


سس و الى 


عن تمرو بن سلهان » عن عطاء » عن ' بن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 9 رأ يست 


عل اكر اه لقال 


رلى فى أحسسن صورة ؛ فقال لى : يا مخصد” همل تدرى فم . مختصم كن ال عسلمى ؟ فلت 


ايم سان 


لايارت ؛ فوضع يداه دين كتفى فوجدات رادها بين تدلى فَعَلمت ماف السماء والارض 
فقالت : يارب فى الى رجات والكفارّات وتقل الأقدام إلى الجمعات ؛ وانتظار الصلاةر عل 
الصلاة. ؛ فقللت : بارس إنّك” الخذات إبسراهم اسيلا ؛ وكلمست مومى بى تكذيا ء 200 
وَفَمنْت؟ فال أ أشر شرح لك صدارك ؟ ألم أضم عستك وزرك ؟ ألم أفعل بيلك 0 ألم أفعل . 


قال : فأفضى إلى" 0 يدان" لى أن" أحد تكثمرها ؛ قال : فذلك قوله فى كتابه 
جد تلكاموه :ثم دنا فَتَدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى بل ه ما أوحى ٠‏ 
ماكذاب الفؤاد ما رأى 2 فجتعل” دُورَ تصّرى فى ذفؤادى »2 فنظر ات إليله بفؤادى) . 

حدثى محمد بنعمارة وأحمد بن هشام » قالا : نا عبيد الله بن موسى »© قال : أخبرنا | سرائيل » عن 
السدىّ » عن أنىصالح (ماكذاب الفواد ما رأأى ) قال : رآه مرتين بفؤاده . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عطية » عن قيس » عن عاصم الأحول » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : إن الله اصطق إبراهم بالحسلة » واصطى مومى بالكلام » واصطق محمدا بالرؤية صلوات 
الله عاييم . 

حدثنا ابن مد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الأعمش » عن زياد بن الحصين » عن ألى العالية 
عن ابن عباس (ما كذ به الفاوّاد ما رأى ) قال : رآ ه بفؤاده . 

قال : ثنا مهران » عن سفيان»» عن ألى إبصاق عمن مهم ابن عباس يقول (ما كذ ب الفمؤاد "ما رأى ) 
قال : رأى محمد ريه . 
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السابع والعشروث __ تفسير الطبرق 5 
قال : ثنا حكام » عن أفاجعفر» عن الربيع (ماكلبة الفراد) فلم يكذ بهوما ر رأى ) قال : رأى ريه 
قال : ثنا مهران » عن ألىجعفر » عن الربيع (ماكذب الفؤاد مار رأى ) قال رأى محمد ربه بفؤاده . 
وقال آحرون ؛ بل الذى رآه فؤاده فلم يكذ به جبر بلى عليه السلام . 

ذكر من قال ذلك 
حدببى ابن بزيع البغدادى » قال : ثنا إعماق بن منصور » قال : ثنا إسرائيل » عن ألى إسعاق ؛ عن 
عيد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله ( ماكدّذتب الفؤاد ما رأى ) قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


جبر بل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأارض 
حدثنا إبراهم بن يعقوب اللحوزجانى » قال : ثنا مرو بن عاصم » قال 0 
عن زر ؛ عن عبد الله ؛ أن النبى صلى الله عليه وسام قال «رأيت جتبريل عند سدرة المتتهى 
0 ست مثدة جناح ؛ يتفض من ريشه التتهاويل الدارٌ والباقدوت ١)‏ . 
حدثنا أبوهشام الرفاعى » وإبراهم بن يعقوب » قالا : ثنا زيد بن الحباب» أن اللاسين بن واقد » حدثه 
قال : حدثنىعاصم بن أنالنجود » عن أنى وائل ؛ عن عبدالله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
ورأيت جدريل عند سدرة المنتهى له ست مدة جناح » زاد الرفاعى فحديئه » فسألت عاصما 
عن الأجنحة » فلم يخرنى » فسألت أمعالى » فقالر :كل جناح ما بين المشرق والمغرب . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » ف قوله ما كذاب الفؤاد 
ما رأتى ) قال : رأى جبر يل فى صورته الى هى صورته » قال : وهو الذى رآه نزلة أخرى . 
واختلفت القراء فق قراءة قوا له وماكنتب الفاواد ما رأتى ) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة ومكة والكوفة 
والبسرة ( كناب ) بالتتخفيف » غير عاصم ابشحدرى وأنى جعفر القارىُ والحسن البصرى فإنهم قرءوه 
ركنتي ) بالتشديد» بمعنى : أن الفؤاد لم يكنب الذى رأى » ولكنه جعاه حقا وصدقاء وقد يحتمل أن يكون 
معناه إذا قر كذلك : ماكذاب صاحب الفؤاد ما رأى . وقد بينا معنى من قرأ ذلك بالتخفيف . 
والذى هو أولى القراءتين فى ذلك عندى بالصواب قراءة من قر أه بالتخفيف لإجماع الحجة من القراء 
عليه » والأخرى غير مدفوءة صدنها لصحة معناها . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عي د سسير سر 


لعز ونؤل ما را وَلقَديَ ان يله أخرئ + نيزر ة ارهن * عندكَاجيَة التأوى © إذ 
عيدو ملعتو 


اختلفت القراء فى قراءة (أفتكمازوته ) 4 فقّرأ ذلك عيد لله بن مسعو د وعامة أحا به( أفتسمرو نه ” ) 


بفتح التاء بغير. ألف 3 وهى قراءة عامة أهل الكو فة : ووججهوا تأويله إلى أفتجحدو نه . 
»اه ؟ ؟ 
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حدئرى يعقوب بن إبراهى » قال : ثنا هش » قال : أبرنا مخيرة » عن إبراههم أنه كان يقرأ : 
ظ (أفتمرونه ) بفتح التاء بغير ألف » يقول : أفتجحدونه ؛ ومن قرا( أفتسُّمارٌ ونه ) قال : أفتجادلونه. 
وقرأ ذلك عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين ( أفتتماروته ) بغهم التاء والألف» بمعى : 
أفتجادلو نه . 
والصواب من القول فىذلك : أمهما قراءتان معر وفتان صحيحتا المعبى » وذلك أن المشركين قد جحدوا 
أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أراه الله لياة أ سرى به وجادلوا فىذلك » فبأيتهما قرأ القارى 
وتأويل الكلام : أفتجادلون أيها المشركون محمدا على ما يرى مما أراه الله من آياته , 
وقوله ( وَلقد" رآه” نرالة “أ خترى ) يقول : لقد رآه مرة أخرى . 
واختلف أهل التأويل ف الذى.رأى محمد نزلة أخرى نمو اختلافهم فى قوله ( ما كلذب الفواد” 
مارأى). 
ذكر بعض ما روى فذلك من الاختلاف 
ذكر من قال فيه رأى جبريل عليه السلام 
حدئنا محمد بن المنى » فال : ثنا عبد الوهاب الثقى » قال : ثنا داود » عن عامر » عن مسروق » 
هن عائشة » أن عائشة قالت : با أيا عاء شة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ؛ قال : 
وكنت متكا » فجلست »؛ فقلت : ياأم” المؤمنين أنظررنى ولا تعجليى » أرأيت قول الله ( ولقد رآه 
زالة” أضرى . ولقد رآه باش المُبين ) قالت : إثما هو جير يل رآه مرة على خلقه وصورته الى 
تلق علما ؛ ورآه مرة أخرى محين هبط من السماء إلى الأرض ساد! عظم خلقه ما بين السماء والأرض » 
قالت ؛ أنا أوك من سأل النى صلى الله عليه وسلم عن هذه الاية 3 قال:« هدو ييل عليه السلام ) . 
حدثنا ابن المثنى » قال : ثنا ابن ألىعدى وعبد الأعلى » عن داود ؛ عن عامر » عن مسروق » عن 


ضائشة بتلحوه , 
سدثنا يزيد بن هارون » قال : أخبرنا داود » عن الشعبى ؛ عن مسروق » قال : كنت عند عائشة » 
فل كر نوه , 


حدثنا ابن وكيع ؛ » قال ؛ ثنا عبد الأعل » عن داود ؛ عن الشعى » عن مسروق » عن عائشة رضى 
الله عنما قالت له : با أبا عائشة » من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله » والله يقوك ' 
( لاتيد ركه الأبصار وهو يدرك" الأبصار . وماكان” لسري أن” يمكل.2ه” الله إلا وبحميا أومن” 
ورَاء حسجاب) قال : : وكنت متكنا » فجلست وقلت :يا آم" الم منين انتظرى ولاتعجلى ألم يقل الله ( ولسشد 


رام نرلة” ا”خئرى - ولقد' رآه' بالأأفق المبين )فقالت. : أنا أول هذه الآمة سألت وسول الله صلى الله 
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عليه وسلم عن ذلك » فقال : ( لم أ را جبر إلى على صورته إلا" هاتئين المرتئين متتهتبطا من السماء 
ساد ! عظم خمائقه ما بين السماء والأرض » . 
حدثى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا داود بن ألى هند » عن الشءبى » عن 
مسروق » قال : كنت متكنًا عند عائشة » فقالت : يا أيا عائث نشة » كم ذكر نوه . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهراتن » عن سفيان » عن ألى إعحاق » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن ابن 
مسعبو ذ (ولقد رآه” ترالة” أ ”خترى ) قال : رأى جبريل فى رفرف قد مل ما بين السماء والآرض . 
حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن قيس بن وهب » عن مرة ؛ عن لين مسعءود 
لقد'رآه نلة” أ”خترى ) قال : رأ ىجبريل فى وبر رجليه كالدر » مثل القطر على البقل . 
حدثى الحسين بن عل" الصدائى » قال : ثنا أبوأ سامة » عن سفيان » عن قيس بن وهب ؛ عن مرة 
فى قوله ( وقد رآه نرلة أ خرى ) ثم ذكر نحوه . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل ١‏ قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن #اهد ( ولقد رام 
لَه أخدرى » قال : رأى جبريل ف صورته مرتين . 
حدثنا ابن تيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل الحضرى » عن مجاهد » قال : 
رأى النبى صلى الله عليه وسام جيريل عليه السلام ى صورته مرتين . 
حدثنا أبن حميك حميد > قال : ثنا مهران » عن ألى جعفر » عن !| ربيع ( وقد رآه نرلة أ خيرى ) قال 
جبر يل عليه السلام . 
حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال : ثنا عمد بن يزيد » عن إسماعيل » عن عامر » قال : ثى عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل » عن كعب أنه أخيره أن الله تبارك و وتعالى قسم رؤيته وكلامه بين مومى ومحمد ‏ 
فكلّمه موسى مرتين » ورآه محمد مرتين » قال : فأنىمسروق عائ نشة » فقال : يا أم” المؤمنين » هل رأى 
محمد ربه © فقَالت : سبحان الله لقد قف شعرى للا قلت :أبن أنت من ثلاثة من .حد ثلك ببن فقد كذب »2 


اقل سا ”ىر جم 0ل لم 


من ألخبراك أن محمدا رأى ربه فقدكذب » ثم قرأت( لاتند ركه الأنصار وهو يدرك الابصار » وهو 


اص يف التسير ‏ وماكان لبسشس رأن ' يكلمه الله إلا" وحبيا أو من" ورّاء حجاب) ومن أخبرك ماىغد 
فقد كذب ع م تلت آخعر سورة لقمان ( إن الله عتلداه عم الساعدة رتل7 اكبنه, ويللم 


مافى الأرحام » وما تدارى تقس "ماذة! تكسب غتد] » وما تتدارى نفس" بأى أرضر نموت ) 
ومن أخبرك أن محمد| كم شي من الوحى فقدكذب » ثم قرأت (يا أنه الرسئول لَه ما أ ترل إلَبنك” 
. من “ربك ) قالت : ولكنه رأى جبريل عليه السلاء فى صورته مرتين . 
حدثنا موسى بن عبد الرحمن » قال : ثنا أبوأ ساءة » قال : ثبى إسماعيل » عن عامرء قال : ثنا عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل » قال : سمع تكعبا » ثم ذكر نحو حديث عبد الحميد بن بيان » غير أنه قال حديئه 
فرآه محمد مرة » وكلمه موسى مرتين . 
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؟آه سورة النجم الجزء 
ذكر من قال فيه : رأى ربه عز وجل" 

00 حدئنا أبوسكريب ء قال : ثنا مرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن سالك بن عكرمة » عن ابن عباس 
أنه قال( ولد رآه* نرلَّة” أخمْرى )قال :إن رسولالله صلى الله عليه وسام رأى ربه بققلبه » فقالله رجل 
عند ذلك : أليس ( لاشدا ر كله" الأبْصَار وهو يدرك الأسصار ) ؟ قال له عكر مة: أليس ترى السياء ؟ 
قال : بل » قال : أفكلها ترى ؟ . ظ ظ ١‏ 

حدثنا سعيد بن نحجى » قال : ثنا ألى » قال : ثنا محمد بن عمرو ء عن ألى سلمة » عن أبن عباس » 
فقول ان« وقد" رآه” نزالة” أ خترى عند سدارة المشتهى ) قال :دنا ريه فتدلى » فكان قاب قوسين 
أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى ؛ قال : قال ابن عباس قد رآه النبى صلى الله عليه وسلم . 

وقوله ( عند سدارة المتتهى) بقول تعالى ذكره : ولقد رآه عند سدرة المنتهى » فعند من صلة 
قوله (رآه ) والسدرة : شجرة النبق . ظ 

وقيل لها سدرة المننبى فقول بعض أهل العلم من أهل التأويل » لأنه إليها ينهى علم كل عالم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يعوب » عن حفص بن حميد » عن شمر » قال : سجاء ابن عباس إلى كعب | 
الأسمار » فمّال له: حدثى عن قول الله (عند سدارة المتتهى . عتداها حنَّة المأ'وى ) فقال كعب : 
إنها سدرة ىأصل العرش » إليها ينتبى عل كل" عالم » ملك مقرب » أو نبى مرسل » ما خلفها غيب » 
لابعلمة إلا الله . 


حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أخبرنى جرير بن حازم » عن الأعش » عن 
شمر بن عطية » عن هلال بن بيساف » قال : سأل ابن عباس كعبا » عنسدرة النتبى وأنا حاضر » فقال 
كعب : إنها سدرة على رعوس حملة العرش » وإليها ينبى عاء احلائق » ثم ليس لأحد وراءها على » ولذلك 
ميث سدرة المنهبى » لانم,اء العلم إليها . 

وقال آرون : قبل ها سدرة المنتهى » لأنها ينتهى ما يهبط من فوقها ؛ ويصعد من نحنها من أمر 
الله إليبا . 

ذكر من قال ذلاك 

حدثلى غعمد بن عمارة قال : ثنا سبل بن عامر » قال : ثنا مالك » عن الر بير ؛ عن عدى » عن طلدة 
لبامى » عن مرّة » عن عبد الله » قال : لما أ"سرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتبى به إلى سدرة المتوى 
وهى فالسباء السادسة » إليها بنّبى من يعرج من الأرض أو من تحتها » فيقبض مها » وإليها ينهى مايبيط 
من فوقها » فيقبض فيبا . 

حدثى جعفر بن محمد المروزى » قال ؛ ثنا يعلى » عن الأجلح » قال : قلت الضحالك : م تسحى 
صدرة المنتبى ؟ قال : لأنه ينتهبى إليها كل" شى ء من أمر الله لايعدوها , 
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السابع والعشروت تفسير الطبرى ند 
عليه وسلي ومباجه . 

ئ ذكر من قال ذلك 

حل ثنا ابن ميد » قال : ثنا مهرات ع عن ألى جعفر ) عن الر بيع ( عند سدارة المنهى )ءقال : 
إلها ينبي كل" أحد » خلا على سنة أحمد » فلذلك “ميت المنهبى . 

حدثى على” بن سبل » قال : ثنا حجاج » قال :ثنا أبو جعفر الرازى »2 عن الربيع بن أنس عن 
ألىالعالية الرياحى » عن ألىهريرة » أو غيره د شك أبوجعفر الرازئ ٠‏ قال: لما أسرى بالنبى صلى الله 
عليه وساء : انتبى إلى السدرة » فقيل له : هذه السدرة ينمى إليباكل” أحد خلا من أمتك على سنتك » . 
يق والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن مععى المنهى الاثباء » فكأنه قبل : عند سدرة الانجاء . 
وجائز أن يكون قيل ها سدرة المنبى : لانتباء على كلل عالم من اللحاق [لمما آنا قال كعب . وجائز أن 
يكون قبل ذلك لا » لانهاء ما يصعد من نحبا ؛ وينزل منفوقها إليها » كما رُوى عن عبد الله . وجائز ان 
يكون قبل ذلك كذلك لانتهاءكل” من خلا من الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسام إلها ٠‏ و27 
أن يكون قيل لها ذلك حميع ذلك ؛ ولا خبر يقطع العذر بأنه قيل ذلك لا لبعض ذلك دون بعض » فلا توا 
فيه أصمٌ من القول الذى قال ربنا جل" جلاله » وهو أنها سدرة المنهى . 

وبالذى قلنا فى إنها شجرة الندق تتابعت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال أهل العام . 

ذكر ماف ذلك من الآ ثار » وقول أهل العام 

حدثنا اين بشار» قال : نا ابن ألىعدى » عن حبيد » عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : « انتهيت ل السٌدارة فإذا تَبقنّها مكل المرار وإذاورقها منثل آذان الفبيلة. 
فَاتمنًا غَشيها من" أمْر الله ما غتشسيها » حولت ياقدوتا وزمرد"! و نحو ذلك 2 . 

حدثنا محمد بن المننى قال : ثنا ابن ألى عدر ىّ » عن سعيد عن قتادة ؛ عن أنس بن مالك عن مالك 
ابن صعصعة رجل من قومه قال : قال نى الله صلى الله عليه وسلم : دنا انتتهيت إلى الما ءالسابعة. 
أتبنت على إبثراهم” فقلللت : ياجتبريل مد" هنا ؟ قال : هذا أبدوك إبثرَاهيم » فكت 
عََيئُه » فقال” : مرحتبا بالإبئن الصا لح و الى الصا لح » قال : “ثم رفعتت لمسدارة المنتهى 
فخد"'ث نى الله أن" نبتها مثل قلال هجر » وأن ورقها مثل آذان الفيلة ) . 

وحدثنا ابن المينى » قال : ثنا خالد بن الحارث ء قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة .جل من قومه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » بنحوه . 

حدثنا ابن المثى » قال : ثنا معاذ بن هشام » قال : ثنى أنى » عن قتادة » قال : ثنا أنس بن مالك : 
.عن مالك بن صعصعة » أن رسول الله صلى الله عليه وساءم قال » فذكر نحوه . 
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11 سوره النحم أححزء 


ظ حدثنا أحمد بن ألى ريج » قال : ثنا الفضل بن عنبسة » قال : ثنا ماد بن سلمة » عن ثايت البسناى » 
عن أنس بن مالك » أن رسو ل الله صلى الله عليه وسام قال : (ركيت البراق ثم" ذهب لى إلى سدارة 
المنتهىء فإذا وَرَقها كاذ ان الفيلة ؛ وَإذا مرّها كالقلال ؛ قال: فَلَما غتشنها من أمر الله ' 


0 


سي .| صر عل لل ع اسل أي بر اسن سر سل لق سم مآ 0 اع 1 مساج لعل الم 
ما غشها تغخيرت ) فآ أحد” يستطيع أن نصفها من" سنا » قال : فأ وحى الله إلى 


ما أوحى ع . 

حدثنا أحمد بن ألى سريج » قال : ثنا أبوالنضر » قال : ثنا سلمان بن المغيرة » عن أنس » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عرج الى امَك ؛ قال : ”ثم انتهتيئت إلى السد'رة وأنا أعرف 
أنها سدارة » أعترف وَرقها وثمدرها ؛ قال : فَلتَمنًا عتشسَيها من' أمثر الله ما غتشسيها حولت حى 
مأ يستطيع أحّد أن يتصفها» . ظ 

حلثنا محمد بن سنان القَزاز » قال : ثنا يونس بن إسماعيل » قال : ثنا سلماك ٠‏ عن ثابت » عن أنس 
عن رسول الله صل الله عليه وسالم مثله » إلا أنه قال : «حى ما أسستتطيع أن أصفتها» . 

حدثنا على" بن سبل » قال : ثنا حسجاج » قال : ثنا أبوجعفر الرازئ » عن الربيع بن أنس » عن 
ألى العالية الرياجى » عن ألى هريرة أو غيره ١‏ شلك" أبو جعفر الرازئ » قال :لما أأسرى بالنبى صلى الله 
عليه وسلم انتهى إلى السدرة » فقيل له : هذه السدرة ينتبى إلييا كل" أحد خلا من أمتك على سنتك » فإذا 
هى شجرة يخرج من أصلها أنبار من ماء غير آسسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه » وأنبار من خمر لكة 
للشاريين » وأنهار من عسل مص » وهى شجرة يسير الراكب فىظلها سبعين عاما لايقطعها » والورقة مما 
تغطى الآمة كلها . 

وحدثنا ابن >مسيد » قال : نا مهران » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل الحضررى" » عن الحسن العرنى » 
أراه عن الهذيل بن شرحبيل » عن ابنمسعود ( سدارَة المُْتتهتى) قال : من صدبر ابلهنة عليها أو عليه 
فضول السندس والإستيرق » أو جعل عليها فضول . 

وحاثنا به ابن ميد مرة أخدرى » عن مهران » فقنال عن الحسن العرى » عن الهذيل » عن أبن مسعءود 
وم ل" فيه » » وزاد فيه : قال صبر الخنة : يعبى وسطها ؛ وقال أيضا : عليها فضول السندس 
والإستبرق . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن سلمة بن كهيل » عن الحسن العرنى ) 
عن الهذيل بن ش رحبيل ؛ عن عبدالله بن مسعود فقواه (سدارة المنتهتى ) قال : صبر ابلحنة عليها السندس 
والإستبرق . 

حدثنا أب وكثريب » قال : ثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إتهاق » عن يحى بن عباد بن عبد الله » 
عن أبيه » عن أسماء بنت ألى بكر » قالت : و سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذكر سدرة المنبى » 
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ار ل سم لمم سور 


ؤمال يي فْظل فين منها ميق راكيب » أو قال : يطل فالفان مها مدّة راكب » 
شك يحبى » فيها فراش اذهب »كأن” تمرها القلال » . 


السابع والعشرون تفسير الطيرى هده 


حدثنا اين تسد » قال : ثنا مهران » عن أنىجعفر» عن الر بيع » عند سدرة المتهى » قال : السدرة : 
شجرة سير الراكب ق ظلها مئة عام لايقطعها ؛ وإن ورقة منها عشت الآمة” كلها . 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة » فقوله ( عرد سدرة المستهى) : 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ رشعست لى سدارة مشستسهاها فى السماء السابعة تبقنلها مكل 
قلال مجر » وورقها مثل آذانٍ الفيلة ) مارج من" ساقها ران ظاهران » و"نبثران. باطنان » 
قال : قشت ريل ما نان السّهمرَآن, أَرْوَاح ١‏ قال ل : أمًا التّهئران, الباطنان ؛ فى الح » وأمن 
التهئران الظّاهرَان : فالتيل والفرات ) ٠:‏ 
وقوله (عتداها حم المأأوى ) بقول تعالى ذكره : عند سدرة المتهبى جنة مأوى الشبداء . 
وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثثى عمى » قال : ثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( عندها جنة المأوى ) قال : هى بمين العرش » وهى مزل الشهداء . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهر ان » عن سفيان » عن داود » عن ألى العالية » عن ابن عياس : 
(عثدها جنَّة المأأوى ) قال : ه وكقوله ( فَلَهُم' جنات المأأوى نزلاة ما كانوا يلون" ) 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة » فقوله (عثداها جنة. المأوى ) 
قال : منازل الشهداء . 
وقوله([ذ” يخثى السدارة ما يَغلثى ) يقول تعالى ذكره : ولقد رآه نزلة أخرى » إذ يغشي السدرة 
ما يغشى » فإذ من صلة رأه . 
واختلف أهل التأويل فى الذى يغشى السدرة ‏ فقال بعضبم : غشيها فراش الذهب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن عمارة » قال : ثنا سبل بن عامر » قال : ثنا مالك » عن الزبير بن عدى » عن طلحة 
اليا » عن مرّة » عن عبد الله (إذ' يتمق السسّدثرة ما ينذى ) قال : غشيها فراش من ذهب . 
حدئى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش ء عن مسام أو طلحة ١‏ شك" الأمش )» عن 
مسروق فقوله ( إذ يغنشثى السدارَة ما يَغثى ) قال : غشيها فراش من ذهب . 
3 حدثنا أب و كريب » قال : ثنا أبوخخالد » عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : قال 
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2 سورة النجم 000 الجزه 
سول ابه صل ابل عليه وسلم 7" رأنتها ! ٍ سل" و ا 95 حى ْ اك حال 5 دونبا 
فراش" من" ذهب . 0 ظ 0 

حدثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبو خالد الأمر » عن جويير » عن الضحاك » عن ابن عباس ( إذ 


دغ تخت 


الستد”-3”ما ينض ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأبئُها حى اسنتائبتها » ثم 


يغشى 
حال د ونها فراش" اذهب ) . ظ 

حدثنا ابن حميد » قال ' ثنا جرير » عن مغيرة » عن مجاهد وإبراهم » فقوله ( إذ' فى السدارة 
ما يَحْْى ) قال : غشيها فراش من ذهب . 

حدثنا أب سيد » قال : ثنا مهران » عن موسى » يعنى اين عبيدة » عن يعقوب بن زيد » قال : 
سكل النىً صلى الله عليه وسام : ما رأيت بغشى السّدرة ؟ قال : رأينتثها يتغتشاها فراش من ذهب » . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( إذ' يَعنْشَّى السدارةة 
ما يشت ) قال : قيل له : يا رسول الله » أئّ شىء رأيت يغثى تلك السدرة ؟ قال : رأيتها يتغنشاها 
فرّاش” من" ذهب ورأيْت على كل ورّقَة من ورقها ملكا قانما يسبح الله » . ظ 

وقال آتخرون : الذى غشيها رب العزّة وملائكته . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى ع قال : ثى عمى» قال : ثى ألى؛ عن أبيه » عن أبن عباس » 
قوله (إذ يغشئ السسّد'رة” ما بنش ) قال : غشيها الله » فرأى محمد من آيات ربه الكبرى . 

حدثى محمد بدعمروء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا لحسن ٠‏ 
قال : ثنا ورقاء حرعا » عن ابن ألى نجيح » عن غداهد ؛ ف قوله (إذ يغشى السد'رّة ما يُغشى ) قال : 
كان أغصان السدرة لؤلا وياقوتا أو زبرجدا » فرآها محمد » ورأى محمد بقابه ربه . 

حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن أ جعفر» عن الربيع , (إذ" يلق السدارة” ما يفلشى ) 
قال : غشما نور الربّ » وغشيتها الملائكة من حب الله مثل الغر بان حين يقعن على الشجر ٠ ٠‏ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام » عن أ ىجعفر » عن اأر بيع بنحوه . 

حدثنا عل ” بن سبل » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا أبو جعفر الرازئ » عن الربيع بن أنس » عن 
ى العالية الرياحى » عن أبىهريرة أوغيره شك" أبوجعفر , قال:ه لما أ سرى بالنى صلى الله عليه وسام 
اتبى إلى السدرة » قال: فغشيها نور الاق وشا الملائكة أمثال” الغربان حين يقعن على الشجر » 
قال : فكلمه عند ذلك ؛ فقال له : سل ؛ , 

القول فى تأويل قوله تعالى : 
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الساينع والعشروت سير العاير ى 3 


ل رقول تعالى ذكره:ما مال بصر محمد يتَمنْدل يمينا وشمالا عما رأى , أى ولا جاوزما أ مربه قطعا ؛ 
نقول : فارتفع عن الحد الذى حد" له . 
ظ وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا أبن بشار» قال : ثنا أب وأحمد الز بير » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مسام البطين » عن 
ابن عباس » ف قوله ( ما راغ ابص وما مطغتى ) قال : ما زاغ يمينا ولا شمالاولا طغى » ولا جاوز 
ما أمر به. 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن موسى بن عبيددة » عن محمد بن كعب القرظى ( ما زاغ البتصحر 
وما طبَغّى ) قال رأى جبرائيل فى صورة املك . 
قال : ثنا مهران » عن ع سفيان » عن منصور » عن مسار البعاين ؛ عن ابن عباس ( ما ز زاغ البتصر 
وما طغتى ) قال : مازاغ : ذهب ينا ولا شهالا » ولا طغى : ما جاوز . 
وقوله ( لقد' رأى من" آيات ريه الكبرى ) يقول تعالى ذكره : لقد رأى محمد هنالك من أعلام 
ربه وأدلته الأعلام والأدلة الكبرى . 
واختلف أهل التأويل ىتلك الآيات الكبرى » فال بعضهم : رأى وفئرفا أخضر قد سد الآفق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا أبومعاوية » قال : ثنا الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة » عن 
عبد الله ( لقد رأى من" آيات رب الكتبرى ) قال : رفرفا أخضر من الخنة قد سد الأفق . 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأعمش » عن إبراهم » قال : قال عبد الله » فلك رمثله . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الأعمش » عن إبراهم » عن علقمة , عن ابن 
مسعود ( من" آيات ربه الكتبرى ) قال : رفرفا أحضر قد سد الآفق . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا أبن ثور» عن معمر» عن قتادة » عن الأعمش » أن ابن مسعود 
قال : رأى النبى صلى الله عليه وساي رفرفا أخعضرمن الحنة قد سد الأفق . 
وقال آخمرون : رأى جبريل قصورته . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا لبن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( لقند رأ ى مين آباتم 
به الكمتبرى ) قال : جبريل رآه فى خلقه الذى يكون به فى السموات » قدر قوسين من رسول الله 
ظ صل اله عليه وسم » فيا بيت وبين . 


-ه- 107؟ 


1/0010 


القول في تأويل قوله تعالى : 


20 


: للا د 2 320 عم سير 2 , ارس ا ظ مر الى 
رَبك أللتَوَالْفرى< وَمَيوْةٌ القَمَة لهات الك الذ موا لاق تلك إذاقئمة ضراب 


يك يقول تعالى ذكره : أف ريم أمها المشركون اللا"ت“ وهى من الله ألحقث فيه التاء فأنشت » كما قيل عبرو 
الذكر » وللأنى عمرة ؛ وكا قبل للذكر عباس » ثم قيل للأنى عباسة » فكذلك سى المشركون أوثانهم 
بأسماء الله تعالى ذكره » وتقداست أسهاؤه » فقالوا من الله اللات » ومن العزيز العرزّى ؛ وزعموا أنهن 
بئات الله » تعالى الله عما يقولون وافتئروا » فقال جل" تناو ه لهم : : أفراً؛ م أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومناة 
الثالثة بنات الله رألكم الذ كر ) يقول أتخخارون لأنفسكر الذكر من الأولاد : وتكرهون لها الآنى »؛ 
وتجعلون ( لله الأ ندنى ) الى لاترضوما لانفسكم » ولكنكم تقتلوسها كراهة منكم من . 
واختلفت القراء فى قراءة قوله : اللاث » فقرأته عامة قراء الأمصار بتتخفيف التاء على المعنى الذى و صفت . 
وذ كر أن الات بيت كان بنخلة تعبده قريش . وقال بعضبم : كان بالطائف 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ( أفرأي-م اللااتة والعرى ) أما اللاات 
فكان بالطائف . 
حدثبى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( أفرأًي-م اللات والعرى ) 
قال : اللات بيت كان بنخلة تعبده قريش . 
وقرأ ذلك ابن عباس ومجاهد وأبوصااح ( اللات ) بتشديد التاء وجعلوه صفة للوثن الذى عبدوه : 
وقالوا : كان رجلا يلدت السويق لاحاج ؛ فاما مات عكفوا على قبره فعبدوه . 
ذكر الخبر بذلك تمن قاله 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان ‏ عن منصور » عن مجاهد ( أقرأي-تم الات 
والعترّى) قال : كان يلدت السويق للحاج » فعكف على قبره . 
قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( أفراب.. م اللاات ) قال : اللمات : 
كان يلت السويق للحاج . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور » عن #جاهد ( اللات ) قال : كان 
بت السويق ففات » فعكفوا على قبره . 
حدثنا أبن ميد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » فىقوله ( اللاات ) قال : رجل يلت 
المشركين السويق » فمات فعكفوا على قبره . 
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السابع والعشرون تفسير الطبر ى 4 


حدئنا أحد بن هشام » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أنى صالح : فقوله ( اللاات ) 
قال : اللات : الذى كان يقوم على امهم . يتلم السويق » وكان بالطائف . 
حدثى أحمد بن يوسف » قال : ثنا أبوعبيد » قال: ثنا عبد الرحمن » عن ألى الأشهب » عن أل ىالحوزاء 
عن ابن عباس » قال : كان يلت السويق للحاج . 
وأولى القراءتين بالصواب عندنا ف ذلك قراءة من قرأه بتخفيف التاء على المعنى الذى وصفت لقارئه 
كذلك لإحماع الحجة من قراء الأمصار عليه . 
وأما العيرى إن أهل التأويل اختلفوا ذيها ؛ فقال بعضهم : كانت شجرات يعبدوما . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا أبن بشار» قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( والعسزى ) قال : 
العترّى : شجيرات . 
وقال آخرون : كانث العرّى حجرا أبيض . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر ) عن سعيد بن حبر » قال : ( العترى ) : 
حجرا أبيض . 
وقال آخحرون : كان بيتا بالطائف تعيده ثقيف . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أتخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وَالعرى ) قال : العرى : 
بدت بالطائف تعبده ثقيف . 
وقال آتدرون : بلكانت ببطن “مملة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة( وممناةة البتّالفَة” الأاخترى ) قال : أما مناة. 
فكانت بقد بد » آلحة كانوا يعبيدونها » بعبى اللات والعرى ومناة . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وممناة الثالفة الا خترى ) 
قال : مناة بيت كان بالمشلدل يعبده بن وكعب , 
واختلف أهل العربية فى .وه الوقف على اللات ومئات » فكان بعض نحولى البصرة يقول : إذا سكت 
قلت اللات. » وكذلك مناة تقول : مئات . 
وقال : قال بعضبم : اللانت" » فجعله من اللت الذى يدت ؛ ولغة للعرب يسكتون على مافيه الحاء بالتاء 
يقولون : رأيت طللحت » وكل” شىء مكتوب بالماء فإلنها تقف عليه بالتاء » و نعمة ربك وشجرة . 
وكان بعض نحو الكوفة يقف على اللات بالهاء ( أفَرأيم” اللاأه) وكان غيره مهم يقول : الاختيار فى كل 
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0 سورة النحم ظ الجزء 


مالم يضف أن يكون بالهاء رحمة من ربى ء وشجرة مخرج » وما كان مضافا فجائزا بالهاء والتاء » فالتاء 
الإضافة » والماء لأنه يفرد ويوقئ عليه دون الثانى » وهذا القول الثالث أفشى اللغات وأكيرها ىالعرب 
وإن كان للأخرى وجه معروف . وكان بعض أهل المعرفة .يكلام العرب من أهل البصرة يقول : 
اللات والعرّى ومناة الثالثة : أصنام من حجارة كانت فى جوف الكعبة يعبدوما : 

وقوله ( ألكم الذ كر وله الأان-بى ) يقول : أتزعون أن لكم الذكر الذى ترضونه » ولله الآنى 
الى لاترضونها لأنفسكم ( تلك" إذا فسلمَّة” ضيِرَى ) يقول جل" ثناؤه : قسمتكم هذه قسمة جائرة غير 
مستوية » ناقصة غير تامة : لأنكم جعلتم لربكم من الولد ماتكرهون لأنفسكم » وآثر تم أنفسكم با ترضونه » 
والعرب تقول : ضزته حقه بكس رالضاد »وضزته بضمها فأنا أضيزه وأضوزه » وذلك إذا نقصته حقه و منعته 

وحّدثت عن معمر بن المثبى قال : أنشدنى الأخفش : ظ 

فإن' تنا عن تتتقمتك وإِن تغب فَمََنْمّك” مَضئوز وأتفلك” راضما' 

ومن العرب من يقول : ضيزى بفتح الضاد وترك الهمز فيها ؛ وممهم من يقول : ضأزئ بالفتح والهمز . 
وضُؤزى بالضم والهمز » ولم يقرأ أحد بشىء من هذه اللغات . وأما الضيزى بالكسر فإنها فتعلى بضم الفاء » 
وإنما كسمرت الماد منها تنا كسرت من قوط : قوم بيض وعين» وهى: فبعدل ) لآن واحدها : بيضاء وعيئاء 
ليؤلفوا بين الجمع والاثنين والواحد » وكذلك كرهوا فم الضاد من ضيزى ؛» فتقول : ضوزى )2 عافة 
أن تصير بالواو وهى من الياء . وقال الفرّاء : إنما قضيت على أوها بالضم" » لأن النعوت للمؤنث تأنى إما 
بفتح » وإما بنهم' ؛ فالمفتوح : سكترى وعتطشى ؛ والمضموم : الأثى والحبلى ؛ فإذا كان اسما ليس 
بنعت كسر أوله كقوله وذ كن" فإنء الذ كثرى تتفم المُؤْمنين) كسر أوَّها » لأنها اسم ليس بنعت » 
وكذلك الشعدرى كسر أولها » لآنها اسم ليس بنعت . 

وبذحو الذى قلنا فىتأويل قوله ( قسْءة” ضيرّى ) قال أهل التأويل » وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة 
عنها » فقال بعضهم : قسمة عدوجاء . 


ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدتبى الحارث » قال : ثنا الحسن ») 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىتميح ‏ عن مجاهد » قوله ( تلك إذ"! سم ضيرى ) قال : عوجاء . 
وقال أخحرون : قسمة جائرة . 

)01( روأيه البيت فى ( اللسان ع فأز 4 : (ا وإث ندم فى مكان 1 وإن سا ه قال ابن الأعر الى تقول العر نب : مويه صؤرىق 
بالفم والهمز؛ وظوزى »ء بالهم بلا هر ؛ وضازى » بالكسر والطمز ؛ وضيزى » بالكسر ع ورك الميز ؛ قال ؛وممئاها كلها 
المور وق ( اللسان . ضيز ) : ضاز فى الحكم : أى جار . ومازءة مومه يصيره ضيرا : لبه و سه و ممئعه . وصرت فلانا 
أضيزه هيز صراث عليه . وضاز بير : إذا جار , وقد مبمز فيقال : سأزه يسأزه سأر ا . وق التبن يل العز يز : عو تاك إذا 
سمه ضيزى ) ؛ رقسبة ضير ى وضصوزى أى جائرة , وقد قل المولف كلام الغراء بتمامه فى معاف القرآن ( الوراقة #1 ) 4 تكتق 
بالإشارة إليه . وحص القرطبى كلام النحويين فى مسيزى تلخيصا سنا فى ( ٠١# ١7‏ ) فراسعه ثمة , 
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ذكر من قال ذلك 
دشنا بشرء قال : ثنا يزيك »ع » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( تلك" !3 قسمة ' ضيزى ) يقول : 


قسمة جائرة 
حلا حم بن عبد الأعل » قال : ا خمد بن ثور » عن معمر؛ عن قادة (يسة فر ) 16 ' 
قسمة حاثر 
حدثنا محمد بن حفص أو عبد الوصاف ا» قال:ثنا ابن حميد » قال : ثنا ابن لميعة » عن أبن خمرة » 
عن عكر مة » عن ابن عباس » فقوله ( تلك إذً! قسْمّة" ضِيزى ) قال : تلك إذ | قسمة جائرة لاحق فيها. 
وقال أخدرون : قسمة منقوصة . 
ذكر من قال ذلك 
نا اين مسي » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( تلك إذ! قسمة ضيزى ) قال : منقوصة . 
وقال آلحرون : قسمة #الفة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنزيد » فى قوله ( تلك إذ! قسلمة” ضيزى ) 
قال : جعلوا تبارك وتعالى بنات » وجعلوا لملائكة ل بنات » وعبدوهم » وقرأ (أم | ذا ما مدق 
ينات ٠‏ وأصفاكم' بالبنين وَإذا بُشنَ) . . . الآبة » وقرأ ( ويجعلون لله البنات ) . . . إلى أخر 
الآية » وقال : دعوا لله ولدا » كنا دعت اليبود والنصارى » وقرا ( كلذ للك :قال الذ ين من 'قَبُلهم ) 
قال : والضيزى فكلام العرب : الالفة » وقرأ ( إن ' فى إلا أمماء” ميسموها ألم وآباؤكه' . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
| ممالا يه و وَمَاترَلَ ألددامرساطن إ نيعو 
فس وَلِوَر بكاءه من رم هده + 
يقر يقول 0 ؛ ماهذه الأسماء الى «عيئموها وهى الللات والعزتى ومناة الثالثة الأخمرى » إلا أسهاء 


ميتموها أنم و آباؤكم أما المشركون بالله : وآباؤك منقبلكم » ما أنزل الله مها » يعبى ببذه الأسماء » يقول: 
م يبح الله ذلك لكي » ولا أذن لكي به 


كنا حدثتى يونس » قال :أن ابن وهب » قل : قال ابن زيد » فى قوله ( من" سللطان ) . . إلى 
آخر الآية . 


: آلب اده لااليقين ( وما 0 
00( م أجده فى الخلاصة 6 وله الداج ولا أعلم إلى أى شىء نصب , 


1 


دَإِلااشلنَ وَمَائُو وى 


1/0010 


لم أخذوا ذلك عن وحى جاءهم من الله » ولاعن رسول لله أخبرهم به » وإنما هو اختتراق من قبل أنفسهم » 
أو أخذوه عن آباتهم الذين كانوا من الكفر بالله على مثل ماهم عليه منه . 

وقوله ( ولقد جاء هي" من بهم 'المدى ) يقول : ولقد جاء هؤلاء المشر كين بالله من ر بهم البيا 
نما هى منه على غير يقين » ودلك تسميهم اللات والعزىومناة الثالثة مبذه الآسماء وعبادتهم إياها ا 
تقد جاءهم من ر بهم المدى ذلك » والبيان بالوحى الذى أوحيناه إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن عباد., 
لا تبغى ؛ وأنه لاتصلح العبادة إلا لله الو اححد القهار . ْ 

وقال ابن زيد ف ذلك ما حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله : 
(ولقد جاء هسم” من" ربهم المدى ) فا انتفعوا به . 

القول في تأويل قوله تعالى : 

9 17 3 سد رب فيه أي تت 
م [الإفسا ماق 0 ولنوالكيحةوالأ وك ب »وك ملسمو كِلالفنى حمسي 


مرالعيا 


1١ 


ليه 


١ 


جدن ذو لم دشاء وترخع 05 
َ بتو عاق ذكوه ؛ أم اشتهى عمد صل ال عليه وسل ما أعاء دمن هذه الكامة الى كه بام 
النبوة والرسالة » وأنزل الوحى عليه » وتمنى ذلك » فأعطاه إياه ربه» فلله ما فالدار الآخرة والأولى » وهى 
الدنيا » بيعطى من شاء من نحلقه ماشاء » و بحر م من شاء مسبم ماشاء . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس ؛ قال : أشدبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد . فقوله ( أم' للإنتسان ما تمى ) 


35 


لسن 
3 


قال : وإنكان محمد نمبى هذاء فذلك له . 
وقوله ( وكتم مين ململك ف السسّموّات لاتتهلى شتفاعتتهم' شنَيئتا ) يقول تعالى ذكره : وكم من 

ملك فى السموات لاتغى : كثير من ملائكة الله » لاتنفع شفاعتّهم عند الله لمن شفعوا له شيعا ؛ ؛ إلا أن يشفعو | 
له من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة من يشاء منهم أن يشفعوا له ويرضى ٠»‏ يقول : ومن بعد أن يرضى لللائكته 
الذين يشفعون له أن يشفعو| له » فتنفعه حينئذ شفاعتهم , و إبما هذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثا 

والملا من قريش و غيرهم الذين كانوا يقولون (ما عبسل هسم إلا ليقت بون إلى الله زلفى ) فقال الله جل" 
ذكره للم : ماتنفع شفاعة مالائكى الذين ه عندى من شفعوا له » إلا من بعد إذنى للم بالشفاعة له ور ضاى , 
فكيف بشفاعة من دو : نبم » فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


2 . ل 
إِتَالنين ونون ,ا لحز ةسون كاتني لاني 0 وَمَاطو به و مرْعِل بيعو لالظ 
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لسابه والعشرو ‏ تفسير الطبرى 0 


الس - اا 01010141 1111 ٠١1‏ لتطهسضج؟يًيًً])] 33 ههه يي يي م يي 0 ااا كم 
م 0000 سُددُؤ]ؤٌُلدد1دؤلدد2 ا 00 


ب | ايت 


ركاف مِرَالْحوْشين« فَأغِض كوتو عن رَوْاوَر إلا نويات 


يقد يقول تعالى ذكره : إن الذين لايصد قون بالبعث ف الدار الآخرة » وذلك يوم القيامة » ليسمون 
ملائكة الله تسمية الإناث » وذلك أنهم كانوا يقولون : هم بئات الله . 

وبنحو الذى قلنا فقوله ( تسمية الآ ندمى ) قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدئى محمد بن عمروءح قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ و.حدئبى الحارث » قال : ثنا لحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فقوله ( تتسسّمية” الأأنسبى ) قال : الإناث , 

وقوله ( وما تلسم' به مسن عانم ) يقول تعالى : ومالهم بما يقولون من تسميتهم الملائكة تسمية الأنى 
من حقيقة علم ( إن يعون إلا الظن ) يقول : مايتبعون فى ذلك إلا الظن ء يعنى أنهم إما يولونذلك 

وقوله ( ون الظن لايتخى من الحسق" شديدئًا ) يقول : وإن الفان” لاينفع من الحق” شيئا 0 

وقوله( فا عرض" 020 الى عن" ذ كر نا) يقول جل ثنااره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : فد 
من أدبر يا محمد عن ذكر لله وم يؤمن به فيوحده . 

وقوله (ولم برد ' إلا اللمياة” الدانيا ) يول : ول يطلب ما عند الله فى الدار الآخرة » ولكنه طلب 
زينة الحياة الدنيا » والعس البقاء ذمها . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


انيلم نيك ه علي صَرْعَرْسِاِو هغل يرافتدى ‏ 


ديه يقول تعالى ذكره : هذا الذى يقّوله هؤلاء الذين لايؤمنون بالأحرة فالملائكة من تسميتهم إياها نسمية 
سل اث اعد لي 


الأنى ( مسباتخهسما من العاسم ) يول : ليس لم عام إلا هذا الكفر بالله » والشرك به على وجه الظن" 


غير يقين علم . 

وكان أبن زيد ,.قول فق ذلك » ما حدبى يولس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد » 
فقوله ( فأ عرض" حمسن و لىع .: ن ذكدر نا وام رد اح الحا أ الك اذ لك ماهم مل ن العلم ) 
قال : يول ليس هم عام إلا الذدى هي فيه من الكفر بر سوال الله صلى الله عليه وسام ؛ ومكايد: مبم ما جاء من 
عند الله » قال : وهؤلاء أهل الشرك . 

وقوه ١(إن”‏ رسك" هو أعللكم ل صل عن مويليه 4 وهاو أعلك عن اهتدأى ( يول تعالى 
ذكره : إن ربك ياعمد هو أعلم يمن جارعن طريقه وسابق علمه » فلا يؤمن » وذلك الطريق هو الإسلاء 
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5 سورة النحجم ا الجره - 
) وهو عاتم من اهلددتى ) يقول : وربك أعا من أصاب طر يقه فسلكه ف سابق علمه ؛ وذلك 
الطريق أيضا الإسلام . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ولتم وم الاي ضِلِيَِِ ىأل َآستعوماءَأوجكَالنَ أخسنوايآخنى 
+انَ يسو كبكيرالإسنم والقؤيصالاأللهم 2 
مث يقول تعالى ذكره : ( وله ) ملك ( ماف السسّمسوَات وما ف الأرُض ) من شىء ء وهو يضل من 
يشاء » وهو أعلم 0 ليتجزى الذاين أساء وا _بما عملدوا ) يقول: ليجزى الذين ع-صوه من خلقه » 
فأساءو! بمعصيهم إياه ٠‏ فيثيبهم با النار(و #رى اند ين أحبسَدُوا بالحست-ى ) يقول : وليجزى الذين 
أطاعوه فأحسنوا بطاعتهم إياه فالدنيا بالحستى وهى اللحنة » فيثييهم ا . 

وقيل : عدنى بذلك أهل الشرك والإيمان . 

ذكر من قال ذلك 

حدببى ونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب . قال : أخخبر فى عبد الله بن عياش » قال : قال زيد بن أسلم ظ 
فقول الله ( ليتجخرى الذي" أساء وا بم عمدوا 5 ويحزى اَذ ين أحسنوا ) المؤمئون . 

وقوله ( الذين يتنبو نت كتسبائسر الإثم_) يقول : الذين يبتعدون عن كبائر الاثم الى مبى الله عمما 


ب ل كس 


وحومها علهم فل يقر بونبا » وذلك الشرك بال » وما قد باه ف قوه ( إن" نيمو اكتبائير ما هود 
عه ذكفاز علتكم سيتاتكم' ) . 

وقوله (والفتواحش ) وهى الزنا وما أشبهه ‏ مما أوجب الله فيه حد | . 

وقوله (إلاة الشّسَم ) اختلف أهل التأويل ف معى إلا فى هذا الموضع » فال بعضهم : هى بمعى 
الاستثناء المنقطع » وقالوا : معنى الكلام : الذين يجتئبون كبائر الإثم والفواحش » إلا اللمم الذى ألموا به 
من الاثم والفوا حش ف الخاهلية قبل الإسلام » فإن الله قد عفا لهم عنه » فلا يواهم به " 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( الَذْرين 
يمتنبون كتبائر الإ”ثم والفواحشس إلاة اّمم ) يقول : إلا ما قد سلف . 

حدئبى يونس , قال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فقوله ( النّذدين” يتنبو ن كتبائير 
الإأثم والفواحش إلا اللشّسَم” ) قال : المشركون زبما كانوا بالأمس يعملون معنا » فأئز ل الله عن وجل" 
رإلاة اللتّمم ) ماكان منهم ف اللحاهلية . قال : واللمم : الذى أللوا به من تلك الكبائر والفواحش ف اللماهلية 
قبل الإسلام » وغفرها لم حين أسلموا . 
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دف والعشروت 1 تفسير الظبرى 584 


حرم الله عليك الفواحش ما ظهر منهاوما بطن . 
حدثئى يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عبدالله بن عياش » قال : 
قال زيد بن أسلم فقول الله( الذذ ين حتنبون" كتبائر الاثم والفتواحش إلا اللمم ) قال : كبائر 
الشرك والفواحش : الزلى » تركوا ذلك حين دتخلو! والإسلام ) فغفر الله لهى ما كانوا ألموا به وأصابوا من 
ذلك قبل الوسلام . < 
وكأن, بعض أهل العا م كلام الع رب يمن دوحده تأويل «١‏ إلا » فى هذا الموضصع إلىهذا الوجه الذى 5 ره عن 
بن عباس يقول فىتأويل ذلك : : لم يؤذن هم فاللمم » وليس هو من الفواحش » ولا من كبائر الاثم م وقك 
37 -.* 000 0 : : - اا ام . اه 5 : 
مستت الى ء من الى » ) وئيس منه على غير قل كن عله سجازه 1 يم بشّى ء ليس من الفواحش 
ولا من الكبائر » قال : | الشاعر 
وبلدة 37 م نيس إل اليعافير إل العيس ١‏ 
واللعافير : الظباء » والعيس : الاير ليام لأس ؛ فكأنه قال: ليس به أنيس » غير أن به ظباء وإيلا . 
وقال بعضهم : المعفور من الظباء الأحمر 4 والأعيس : الأبيض : 
وقال بنحى هذا القول جماعة من أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال نا محمد بن ثور » عن معمر» عن الأعمش » عن ألى الضحى » أن 
أبن مساو ا قال زلىالعينين : النظر » وز الشفتين : التهبيل : وزنىاليدين : البطش 4 وزلىالر جلين . 
المثبى » ويصد ق ذلك الفراج أو يكذ" به » فإن تقدام بفرجهكان زانيا » وإلا فهو اللمم . 
حدئنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » قال : وأخبرنا ابن طاوس » عن أبيه » عن 
ابن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللمى مما قال أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم « إن الله 
(1) البيت من شواهد أفى عبيدة فى مجاز القرآد( الورقة 781 ) قال عند قوله تمالى : « يمتنبون كبائر الإ تم والفواحش إلااللمم » : 
م بوذن لم فى اللمم » وليس هو من الفواسشن ولا من كبائر الاثم ؛ وقد يستّنى الثىء من الثىء و لين منه على ضمير قد كف 
عنه » فمجازه :إلا أن يل ملم بشيء » ليس من الفواحش و الكباثر قال : « وبلد ليس بها أنيس . ٠‏ البيتين » . واليمافير الطياء » 
والعيس : الإبل ء وليسا من الناس » فكأنه قال : ليس بها أنيس” غير أن بها ظباء وإيلا وقال بعشهم : الينشو رمن الظياء ؛ الأجمرء 
والأعيس : الأبيض هن القلياء , أه . وقال الى ى قرائد القلائد : اله جرات العود القيرى » واسمه عامر بن الحارث . والشاهد ى ,إلا 
اليعافير » فائه إستثناء من قولة أئيس > عل الإبدال 2 مع أنه منقطع » على لغة اى ميم 0 وأهل الحجاز دو«يوك النصب ٠‏ أى فى 
الاستثناء المنقطع 4اء وهو حمم يعفور ع وشو ولد البقرةٌ الوحشية »؛ والعيس حمع عيساء » ور5ى الإبل الويمن #الط بياضها ثىء من 
الشقرة . اه .. وقال الفراء فى معافى القرآن ( الورقة 81 ) قوله ر إلا اللمم » : يقول : إلا المتقارب من صغير الذنوب . قال 
واتلعثك عن بعض العرب : أم يفعل » فمعنى كاد يفعل » وذكر الكلبى بإسناده أنها النظرة فى غير تعمد » فهى لمم 4 وض مغفشوره © 
فإن أعاد النظر فليس بلمم » هو ذنب . اه 


07م 
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كتب عل اسن آدم حظة” من الزآنى أد ركه ذللغ” لا عالة 7 ع فز لى العيدسين النظر 4 وزى 
اللسان. المتطق ٠‏ والتفس تتَمكى وتشتهى : والشرج ينصد ق” ذلك أو يكذ بتع , 

حدئنى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأحمش عن مسام ؛ عن مسر وق ف قوله( إلا" النَّمَم) 
قال : إن تقدم كان زلى » وإن تآخر كان لما . 


حدبى يعقوب بن إبراهيم » قال : ثنا ابن عثلتية ٠‏ قال : ثنا منصور بن عبد الرحمن » قال : سألت 
الس بى » عن قول الله ( يحتنبون كبا سر الع م والفواحش إل اّمم ) قال :هو مادون ال » م 
ذكر لناعن ابن مسعود » قال : ( زلىالعينين : مانظرت إليه » وزفىاليه : مالمست » وزنىالرجل : مامشت 
والتحقيق بالفرج ) . 

حدثبى محمد بن معمر » قال : ثنا يعتقوب » قال : ثنا هيب » قال: ثنا عبد الله بن عمان بن عه 
ابن عمرو القارى » قال : : ثى عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له ابن لبابة الطائى : قال: سألت أبا هريرة 
عن قول الله الذرين” نون كبائر الو تم والفواحش. إل امم ")قال : القسبلة » والغتمزة » والنظارة 
والمباشرة » إذا مس الحتان الحتان فقد وجب الغسل » وهو الزثن . < 

وقال أخحر ون : بلذلك استثئناء صحبح » ومعبى الكلام : الذين يجتنبو نكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 
إلا أن يلم بها تم يتوب . 

ذكر من قال ذلك 
محدثى سلبان بن عبد اعبار » قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخخيرنا ز> ريا ابن إسماق » عن عمرو بن 


الب ا لي عل #2 ل ا عسل اس 


دينار » عن عظاء » عن أبن عباس( الذ بن تبون كتبائر الإأثم والفتواحش إلا اللمسم ) قال : 
هو الرجل يلم" بالفاحشة ثم يتوب ؛ قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' 
إن" تكفر الهم تعفر ما وأى عبد ةا 
حدثى ابن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد » أنه قال 
فى هذه الارة ل الم »)قال : الذى يلم بالذنب 6 بدعه » وقال الشاعر : 


2 الاي" 


إن تخيفسر الهم أسغمفه ري 2 و أئ عبد لك لا خا 
٠‏ ور 5 1 
حدانى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا يونس » عن الحسن ء عن ألى هريرة » أراه رفعه : 
(1) البيت لأمية بن أف,الصلت ( الأسان : لمم ) قال : والإلمام واللمم : مقاربة الذئب . وقيل : اللمم : ما دون الكبائر من 
الأنوب . و فالتنز يل العريز ؛ الذي يتيوت كباار الإثم و الفوادش إلا اللمم » . وأم الرجل » من اللمم » وهو صغار الأثورب . وقال 
أمية : ٠‏ إن تغفر اللهم . . . البعتين » . ويقال : هو مقاربة الممصية من 0 الأسفش ٠‏ اللمم : المقارب من 
الأئوب , وقال ابن برى : الشمر لأمية بن أف الصلت » قال : وذكر عبد الرحمن ( ابن أ عى الأصمدى ) عن م4 » عن يعتّوب 
( ابن السكيت ) عن مسام أبن ألى مارفة اهذلى قال مر أبو شراش (المذلى الشاعر ) يسعى بين الصنا والمرو : ة وهو يمول : 
لام هذا عامس إن ما أنمه الله وقد أنما 


إن تنفر اللهم تعفر جما وأى صبد لك لاما 
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احش إلا اللدّمَّم ) قال : الّمة من الزنى» ثم يتوب ولا يعود؛ 
والدّمة من السرقة » ثم يتوب ولايعود ؛ واللّمة من شرب الحمر » ثم يتوب ولا يعود » قال : فتلك الإلمام. 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا ابن ألىعدى » عنعوف » عن الحسن » فى قول الله (الذ بن ممتنبون” 
كبائر الإاثم وَالفتوّاحش إلا الللمتم" ) قال: الّمة من الزنى أو السرقة يأو شرب اللحمر » ثم لايعود . 
حدثنى يعقوب » قال: ثنا ابن ألىعدئ عن عوف ءعن الحسن» فى قول الله: ( الذ ين يمستسنبون” 


لير باد 


(الَد بن جدنبون. كباشسر الإكم والفو 


ا 
بن سير ص 


كتبائر الإأثم والفتواحششن إلا لمم ) قال: اللمة من اأزفى » أوالسرقة » أوشرب الحمر ثم لا يعود . 

حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألىرجاء » عن الحسن » فى قوله ( الذ ين” ندنبون” 
كبائس الإ'ثم والفواحش إلا الدّمم) قال : قدكان أصصاب النبى" صلى الله عليه وسلم يقولون : هذا 
الرجل يصيب اللمة من الزنا » واللمة من شرب الحمر » فيخفيها فيتوب منها . 

حدثنا ابن تمد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ابن جدريج » عن عطاء » عن ابن عباس( إل 
الكمم) يلم" بها فيالحين ٠‏ قلت الزنى» قال : اازلى ثم يتوب . | 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » قال : قال معمر : كان الحسن يقول ف اللمم : تكون 
الّمة من الرجل : الفاحشة ثم يتوب . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان » عن إسماعيل » عن ألى صالح » قال : الزنىثم يتوب . 


اعبس 
سس عر م 


قال : ثنا مهران » عن ألى جعفر » عن قتادة » عن الحسن ( إلا الدلمّم ) قال: أن يقع الوقعة ثم ينهى . 

حدثنا أب و كدريب » قال : ثنا ابن عديينة » عن عمرو» عن عطاء » عن ابن عباس » قال: اللّمم : 
الذى تللم المرّةة : ظ 

حدثتى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » قال : أخبرفى يحبى بنأيوب » عن 
المبى بن الصباح » عن عمرو بنشعيب » أن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : الامم : مادون الشرك . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوعامر » قال : ثنا مررّة » عن عبدالله بن القام » فى قوله ( إلا الللّمّم” ) 
قال : اللمة يلم بها من الذنوب . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا جرير » عن منصورء عن مجاهد » فى قوله ( إلا اللّمم ) قال : الرجل 
يلم بالذنب ثم ينزج عنه . قال : وكان أهل الاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون : 

إن تقر الهم تعفن تعن وأىا عبد للك” لأ 

وقال آخرون ممن وجه معنى (إلا) إلى الاستثناء المنقطع : اللمم : هو دون حد الدنيا وحد الآخخرة » 

قل نحاوز الله عنه ‏ 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن جابر » عن عطاء » عن ابن الزبير ( إلا" التّمسم) 

قال : ما بين الحد ين ء محد" الدنيا » وعذاب الآخرة م 
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حدثنا ابن المثى » قال : ثنا حمد بن جعفر» عن شعبة » عن اكتكم + عن || بن عباس أنه قال : : اللمم : 
ما دون الحد ين : حل الدنيا والاخدرة . 
حدئنا ابن المثّى » قال : ثنا ابن ألى عدى » عن شعبة ».عن الحكم وقتادة » عن ابن عباس يمثله ؛ 
0 أنه قال ٠‏ + سحل الد نيا 4 وحله الا خمرة ْ 
حدثنى يعقوب» قال :ثنا ابن علية » قال؛ أخبر نا شعبة » عن الحكم بن عتيبة » قال : قال ابن عباس : 
المحم مادون الحدين » حد الدنيا وحد الاخرة . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن | بن عباس » 
قوله ( اذَّدَ ين يجستنبون كبائر الإاثم والفنواحنش إلا الأمّم ) قال : كل" شىء بين الحداين » 
حك الدئيا وحد" الآخر ة ع نكف ره الصلوات ؛ وهو اللمم ؛ وهو دوث كل موجب 3 فأما حد 'الدنيا فل 
000 فرض الله عقوبته فى الدنيا ؛ وأما حل" الاخر ة فكل ‏ شىء نعتمه الله بالنار ع وأخسّر عقوبته إلى الأخمرة . 
حدثنا ارد ميد . قال : ثنا يحبى » قال : ثنا الحسين : عن يزيد » عنعكرمة » فقوله ( إلا الدّمم) 
قول : مابين الحدين »كل ذنب ليس فيه حد” فالدنيا ولا عذاب ف الآخرة » فهو اللمم . 
حدثنا بشرء قال : ثنا بز يد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( الذ بن ينون" كتبائير الاثم 
والفواحش. إل الللمتم ) واللمم : ماكان بين الحداين دل يبلغ حد الدنيا ولا حد الآخرة موجبة 01 
أوحجب الله لأهلها النأر 4 أو فا حمة يقَام عليه الحد ف الدنيا 1 
وحدثنا اين حميك 1 قال : ثنأ مهرات 4 عن ألى جعفر ؛ عن قتادة » قال : قال بعك هم : اللمم . مأ بين 
املد بن : حل الدنيا » وححد الاخمرة 
حدثنا أبو كريب و يعقوب قال : ؛ ينا [ إسماعيل بن إبرا هيم * قال : : ثئا سعيد بن ألى عروبة » عن قتادة 
فن ابن ٠‏ عماس قاب : اللمم مأ بن اليل دن : : سك الذنيا » و مكل " الأخرة . 
حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » قال : قال الضحاك ( إل امم" ) قال : كل 
شى م بين نحل " الدنيا والامحرة فهو اللمم يغفره الله . 
0 وأدل الأقوالق' ذلك ؛ عندى بالصواب قر 0 ا بمعى الاستثناء اا تفرع روج 0 
50 والدن 3 ) والعذاب الرة ؛ فإن ذلك معفو مالم عئه ) وذلك عنئدى ير قوله جل 0 : 50 
أتحشنيدوا كبادر هما تهون عله تكفر عتكم بئتكم 3 ودح 9 مد نمالة 7 5 ريما ) 
فوعاك جل تناه ياجتئنابت الكبائر العفو عما دوسا من أاسيئات ) وهو اللمم الى قال لي صل الله عليه 
ر : و العينات ريات » واليد ان 9 دز نيان » وال راجئلاتي تر يات وسصداق” ذلك" امسج أو 
مكل" 3 1 7 ؛ وذلك أله لاسحد فما دوت ولوج الفرج فالفرج ؛ » وذلك هو العفو من الله فى الدثيا عن عمو بة 
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العبد عليه » والله جل ثناؤه أكرم من أن يعود فيا قد عفأ عنه » كاروى عن الى صلى الله علب وسام 

واللمع فى كلام العرب : : الأقارية للشىء » ذ كر الغر اء أنه تع العر ب تقول ضربه مالم القتل' ؛ در يدول 

ضربا مقاربا للقتل . قال : وسمعت من آخر : ألم" يفعل فى معى : كاد يفمل . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


دكت 5 2 5 ا 1 
أن 0 َهوَأعم يكز اهما كشق ما لارض واد وذ أَنْكْمْاجَِة فى لا 


عم 


حب خب 9 و 
فلاركو سك هوأغل برضب 
ا دقول تعالى ذ كر ل حمل صا ى الله عليه وسام ( إن" رَبك ) بامحمد ( وأصمع المغفرة ) : وأسع 
توك وه و المذنين لين ) بخ يان الفواحش وكبائر الام ٠‏ . واما أعا م جل تنوه داق 4 هل! عباده أنه بغش ر 

فنا يونس )2 قال : أخيرنا ابن وهب ؛ قال : قال ايم زيد 4 فى قوله ( إن" ريك" واسع 

000 من الأرض ) يقول تعالى ذكره :ربك م أعلم بالمزمن منكم 
من الكافر ؛ امسن منكم من المسبىء » والمطيع من العاصى ٠‏ حين ابتدعكم من الأرض » فأحدثكم مما 
يخاق أبيكم آدم مها وحي ننم أجنة فى بطون أمهاتكم » يقول: وحين أم مل لم تولدوا منكم ' وأنفسكم 
بعدما ؟ صر رجالا ونساء . 

وبتحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثلا عيسى ؛ وحدئى الخارث » قال : : ثنا اسن 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجبح » عن مجاهد » ف قوله ( هو أأعللتم بكم إد 'أنشا كم من 
الأرض ) قال : كلحو قوله ( وهو أعداتم بالمهدد 27 2.00 

وحدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال : قال ابن زيد » ف قوله ( إذ تدا كم من 


ع دارم ت 0ت 


0 : حين ملق آدم من الأرض ثم خلقكي من آدم » وقرأ ( وإذ أنم "فى لوت 
' وقد بيّنا فها مضى قبل معتى الننين وم قيل له جنين و عا أغى عن إعادته ق هذا ا موضع 
وقوله ( فلا ث كوا أثفك.- سكي ) يقول جل ثناؤه : فلا لا بدو لأنفسكر أن ذكية برو من الذنوب 
والمعاصى ٠‏ 
)01( هذه العيارة ثما روأه الثراء عن إأمر ب 1 قال! فى معافى الدرآن : وبرت البرضب ... الخ 4 وماعماةه ع بر ول ير :5 ماربا لالجل 


000( كذا وردت هذه العبارة الأخيرة ف الأصل ؛ روهى غامضة من أول قو له منحم وأنفسكم عه الخو لعل صو اما : فلا زكو] 
أنفسكم بعد ماصر ثم رجالا وزساء , 
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المتسسسصضصة 


كا حيثنا ابن تيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » قال : سمعت زيد بن أسلم يقول ( فلا نز كنوا 
نف 6 ') يقول : فلا تبرئوها . 
وقوله ( هو أعللم من اتّقتى ) يقول جل" ثناؤه : ربك يا محمد أ على بمن خاف عقوبة الله فاجتلب ٠‏ 
معاصيه من عباده . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


- 
بي 7 ا 21 


يولول © وأغطرويلاواءات مقن بور * انلكا اصح 


مُوست وَإراد ىرت ] ارو وازرة َه وزأخرئن؟ 5 يس للإفسن إلاماسع © 


2 


يد «قول تعالى ذ ره : أفرأيت باحمد الذى أدير عن الإعان بالله » وأعرض عنئه وعن دينه » وأعطى 
صاحبه قليلا من ماله » ثم منعه فلم يعطه » فبخل عليه . 

وذاكر أن هذه الآبة نزات فالوليد بن المغير ة من أجل أنه عاته بعض امش ركين » وكان قد اتبع رسؤل 
الله صلى الله عليه وسام على دينه » فضمن له الذى عاتيه إن هو أعطاه شيا من ماله » ورجع إلى شركه أن 
يتحمل عنه عذاب الآخرة » ؛ ففعل » فأعطى الذى عاتبه على ذلك بعض ماكان ضمن له » ثم بل عليه 
ومنعه عام ما ضمن له . 

ذكر من قال ذللك 

حدثى محمد بن مروه قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال ؛ ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » » عن مجاهد » فىقوله ( وأكتدى ) قال الوليد بن المغيرة : أعطى 
قليلا ثم أكدى . 

حدنلى بو بس قال : أخيرنا ابن وضا ») قال * : قال ابن بك © ف قوله ( أفرأ بت الذى دو لى ) 

. . إلى قوله ( فهو يتَرَى ) قال : هذا رجل أسلم » فلقيه بعض من يتعتسبره فقال . : أتركت دين الأشياخ 
تبي » وزحمعت أنهم فالنار » كا نينبغى لك أن تنصرهم 1 فكريف يفعل بأبائك فقال 2 خحشيت عذابب 
الله » فقال : أعطنى شيئا » وأنا أمل كل" عذات كان عليك عنك » فأعطاه شيئا » فقال زدنى » فتعاسر 
حى أعطاء شيا » يحب لدابا» وأشهد له » اقول اق ريت الى تل . وأعاطى قليلا 
وأكدى ) عاسره ( أعتلاه علم اليب فهو دَرى ) نزلت فبه هله الآبة , 


وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله ( أكتدى ) قال أهل التأويل : 
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ظ ذُكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ألى سنان الشيبانى » عن ثابت » عن الضحاك » عن ابن 
عباس ( أعلْطى قتليلا” وأكددى ) قال : أعطى قليلا ثم انقطع . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثبى ألى » عن أبيه »عن ابن عباس » 
قوله ( أفرأ يت اذ ى تولى . وأعلطى قتليلا” وأكدى ) يقول : أعطى قليلا ثم انقطع . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور»ء عن مجاهد ( وأعتطى قتليلا وأكدى ) 
قال : انقطع فلا يلعتطى شيئا » ألم تر إلى البئر.يقال لها أكدت . 

حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث» قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ( وأكتدى ) : انقطع عطاؤه . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن ابن طاوس.وقتادة'» فقوله (وأكدى ) 
قال : أعطى قليلا » ثم قطع ذلك , 

قال : ثنا ابن ثور » قال : ثنا معمرء عن عكر مة مثل ذلك . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وأكتدى ) أى يخل وانقطع عطاؤه . 

حدثت عن الحسين» قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( وأكتدى ) يقول : انقطع عطاؤه : 

حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله( وأكتدى ) عاسره » والعرب 
تقول : حفر فلان فأكدى » وذلك إذا بلغ الكدية » وهو أن يحفير الرجل فى السبل » ثم يستقبله جبل 
فبكل ى»يةال: قد أكدى كداء » وكدي تأظفاره وأصابعه كدى شديداء منقوص : إذا غلظت » وكديت 
أصابعه إذا كلت فلم تمل شيا + وكا نيت إذا قل" ريعه مبمز ولا مبمز . وكان بعض أهل العام بكلام 
. العرب يقول : اشتق قوله: أكدى » من كندية الركيّة؛ وهو أن يحفر حتى ييأس من'الماء » فيقال حينئذ 

وقوله ( أعنداه عم لعب فهو يَرى ) بقول تعالى ذكره : أعند هذا الذى ضمن له صاحبه أن 
يتحمل عنه عذاب الله ىالآخرة على الغيب » فهو يرى حقيقة قوله » ووفائه بما وعده . 

وقوله ( أم لم ينبا" بما فى صحف مُؤبى ) يقول تعالى ذكره: أم لم "يبهذا المضمون له ء أن 
يتحمل عنه عذاب الله الاحرة ؛ بالذى فى صعف مومى بنخمران عليه السلام . 
وقوله (وإسراهم االخرى وأف) يقول : وإبراهم الذى وف من أرسل إليه ما أرسل به . 

م اختلف أهل التأويل فى معى الذى وف » فقال بعنههم : وفاؤه بما عهد إليه ربه من تبليغ رسالاته . 


0 لم 


0 
وهو ( آلا 20 وازرة وزد خرى ). 
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ذكر من قال ذللك 
حدئنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان » عن عطاء » عن عكرمة » عن ابن عباس ( وإبر اهم 
الى و فى ) قال كانو قبل إبراهم أخذون الولى بالولى » حى كان إبراهم » فبلغ ألا تزر وَازرة . 


50-0 اع 


حدثنا أبن ميد »قال ا ان ؛ ع سفيان » عن جابر ء عن تجاهد » عن عكزمة يراه 
الَذى و فى ) قالوا : بلغ هذه الآيات (ألا تزر وازرة وزر أ خرى). 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وإبراهم الذى و "فق ) قال : 
و“فى طاعة الله » وبلغ رسالات ربه إلى خاقه . 
وكان عكرمة يقول :وفّى هؤلاء الآيات العشر ( ألا" تَزِر وازِرة وَزْرَ أخترى) . . . حى بلغ 
(وأن” علسيمة الدشأة الأأخترى ) . 
حل ثنا أ؛.: ن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمر » عن قتادة » فقوله ( وإبراهم >الذى و )0( 
وفى طاعة الله ورسالاته إلى خلقه . 
حدثبى يحبى بن طلحة الير بوعى ».قال : ثنا أبوبكير ٠‏ عن ألى حصين ؛ عن سعيد بن جبير » ىقو له 
(وإبراهم الى و أ ) قال : يلغ ما أمر به . 
حدثنا ابن ند » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( وإبتراهم لتذى وف ) قال : بلغ . 
حدئى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زد » فقوله (وإبراهم الذى و 0 
قال : و فى : بل رسالات ربه » بالغ ما الرسل به »كما يبل الرجل ما أ رسل به . 
وقال أخرون : بل و أق با رأى ف المنام من ذيح اينه » وقالوا قوله ( ألا" تزر وازرة "وزر أ خترى ) 
من المؤخر الذى معنا التقديم ؛ وقالوا : معبى الكلام : أم لم ينبا ما ق صف مومى ألا تزر وازرة وزر 
أخرى » و بما فى صحف إبراهم الذى وأق. 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال ثى أى » قال : فى غمى »2 قال : ثى ألى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
ففقوله( أم الم ينبا يما فى صحف مسو 5 وإبراهم الى و آف) يقول إبراهيم الذى استكمل الطاعة 
فيا فعل بابئه حير أى الرؤيا ؛ والذى ىق صدف مومى ( ألا زر وازرة وزرأ خرى ) . . إلى آخخر الآية 
حدئئى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال ؛ أتبرلى ابن طيعة » عن ألى صر ) ؛ عن القرظى » 
وسكئل عن هذه الآية ( وإبراهم الذرى و آف ) قال : وأق بدبح ابنه . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أنه وى ربه جميع شرائع الإسلام . 
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يجيا ا اسم ششحم 
0 ذكر من قال ذلك 
حدثنا عد الله بن أحمد بن شبمّوية » قال:ثنا على" بن الحسن » قال: ثنا خارجة بن مصعب » عن 

داود بن أبى هند » عن عكرمة عن ابن عباس » قال الإسلام ثلاثوث سهما . وما ابتل بهذا الدين أحد 
فأقامه إلا إبراهم » قال الله ( وإدراهم اَذ ى وفى ) فكتب الله له براءة من الثار 

حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد ( وإب: ماهم 
الذىو آف ) ما فرض عليه . 

وقال أخخرون : وآ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الخبر الذى حدثنا أب و كدريب » 


قال : نا رشدين بن سعد »© قال : ثى زيان بن فائد » عن سبل بن معاد » عن أ: لس ء عن أبيه » قال : 


0 : ألا )أ خشير كما 4 أسعىالله 7 رآهم خليله الذى و "فى ؟ انه 


تقول كلما أصبح وأمسى : فسيحان” الله حصين تمسون وحين تُصبحون آ»حى خم الاية ) 


وقال هرون :2 فى ربه عمل «ومه . 
ذكر من قال ذلات 
حدثنا أب و كريب » قال ثنا الحسن بن عطة » قال : ثنا إسرائيل » عن جعفر بن الْز بير عن العاسى ) 
عن ألىأ مامة » قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم 0 َإسْرَاهِم الذزى و فى قال : أتدارون” 
ماو آف ؟ قالوا الله ورسوله أعا » قال : و اق عمل دومه أربتع ركعات فىالنهار » . 
3 وأولى الآقوال ذلك بالصواب قول من قال : 7 آق جميع شرائع الإسلام وجميع ما أمر به من الطاعة » 
لآن الله تعالى ذ > ره أخبر عنه أنه وى فعم " بالخبر عن توفيته جميع الطاعة » ولم تخصص بعضأ دون بعص ٠‏ 
فإن قال قائل : فإنه خص” ذلك بقوله وى ( ألا تزر وازرة "ور أأخْرى ) فإن ذلك مما أخبر له 
جل" ثناؤه أنه فى صحف موسى و!: براهم » لامما خمص” به احبر عن أنه وى فى . وأما التوفية فإنها على العموم ؛ 
ولوصيم الخبر ان اللذان ذكرناهما أو أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسام الم تعد القول به إلى غيره 
ولكن فى إسنادهما نظر يجب التثبت فيهما من أجله . 
وقوله ( ألا تزر . وازرة "وزر أخرى ) فإن من قوله ( ألا زر ) على التأوبل الذى تأولناه ق موضع 
خفض ردا على (ما) الى فىقوله ( آم 31 00 مما صف مومتى ) يعى بقوله ( ألا" زر وازرة 
وز أخترى ) غبرها ؛ بل كل ! ما فإتما إبمها عليها . 
وقد بيدّنا تأويل ذلك باختلاف أهل العلم فيه فيا مضى قبل . 
وبنحو الذى قانا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن ععبيد امحاربى » قال :ثنا أبومالكالمستبى » قال : :نا إمماعيل ب نألى خخالد » عن أنى مالك 
الغفارى ' فقوله ألا" تزر وازرة وزر أ خدرى . وأن' لئس للإنسان إلا ماسعتى . . .) إلى قوله ( مين 
الذار الأأولى ) قال : هذا فى صصف إبراهيم وموسى . ١‏ 


ليرفا 
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4ن سورة النجم ' المزء 
عق 6د 
وإنها على بقوله ( ألا" تزر وازرة 5"وزر أ خرى ) الذى فتمن للوليد بن الخيرة أن يتحملعنه عذاب 
ايوم الام لم يذ من" قائل هذ القول» وضامن هذا الذي بالأى فى سف مدمى دباخم 
ا أنه لهازى عامل إلا بعمل ‏ خبرا كان ذلك أو شر . 


ورس 5 


كما حدثى يونس » قال : أخيرنا اين وهب »ء قال :قال ابن زيد فقوله ( وأن' ليس" للإنتسان, إل 
ما سَعى ) » وقرأ ( إن علي كم' لش ) قال : أعمالكم . 

وذكر عن ابن عباس أنه قال : هذه الآية منسوخة . 

ددئى عل" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وأن 
9 للإئسان إلا ما سعى ) قال : فأنزل الله بعد هذا ( وَالَّذين آمسنوا وأتْبعناهم' ذاريا نهم 


كان 


نُ تلحقننا_بهم ذريا نهم ) فأدثل الأبناء بصلاح الاباء ابأحنة . 


القول في تأويل قوله تعال : 
سس رس وي صر س سار السير - ب 18 و دج ساس 1 
وَأيَسعَيّة موق برها جره الجر الأوقَ< وَادلَرَنِك النتجى وانؤهواحوك 
و مر 
واج 4# 


بق قوله جل" ثناؤه ( وأنة سَعئيه” سف يثرى ) يقول توالى ذكره : وأن عمل كل عامل سوف يراه يوم 

القيامة » من ورد القيامة والخزاء الذى بجازى عليه 4 خخير | كان أو شر 4 ارو اخذ بعمو به دنب غير عامله 4 
ولا يثاب على على صالح عمله عامل غيره : وإنما على يذلك: الذى رجع عن إسلامه مان صاحبه له أن 

يتحمل عنه العذاب 4 أن ضانه ذلك لا ينفعه 4 ولا بغى عنه رو ءالقيامة شيا 4 لأن كل ”عامل فبعمله مأخوذ . 


ورعى ت ير اسمس 


وقوله ( 23 0 02 الجزاء الوق ) بقول تعالى ذكره : ثم يثاب بسعيه ذلك الثواب الأوق : 
وإنما قال جل > ثناؤه ( الأتؤ”فى ) لآنه أو ماوعد شخلقه عليه من الخزاء ؛ واطاء فى قوله ( “ثم يجزام ) 
من ذ كر السعى » وعليه عادت : 


#ل ع سم سس 


وقرله (وأنة إلى رَبك المننتهتى ) يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم : وأن إلى ربك يا محمد 
نايع خلقه ومرجعهم » وهو الئزى جيعهم بأشاطم ؛ صالمهم وطلطهم ؛ وخسهع ودبلا 
وقوله ( وأنه هو منلحّك” وأبكى ) يقول تعالى ذكره : وأن ربك هو أضحك أهلاخئة فى ابحئة 


يدول إياها ء وأبكى أهل انار فالار بدخموهموها » وأضحك من شاء دن من أهل الدنيا » وأبكى من أراد 
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السايع والعتبروت تفسير الطبرى هم 
القول فى تأويل : تعالى : 
ظ ور بك 20000 سر ركاه و مإلء قر 
وَأََوَهوَمَاتَ وََحيَا 2 وأوِحَلوا و وجي ]اذ و والانخ#2 من نظلدَةٍإَامئ © وَأَنَعليْوالْشَأَة 
ل 
الأخرئ 


ل 0 وأنه هوأمات من مات من خلقه 3 وهو أحيا من سدبى منهم وعى بقوله (١‏ أحيا ) 
تفخ الروح ف النطفة الميتة ؛ فجعلها حية بتصييره الروح فيها . 

وقوله (وأنه لق الزوجتين الذ كدر والأانبى » من لطلفاة إذا تملى ) يقول تعالى ذكره : 
وأنه ابتدع إنشاء الزوجين الذكر والآنى : وجعلهما زوجين » لآن الذكر زوج الانى » والآنى له زوج 
فهما زوجان » يكو نكل واحد منهما زوجا لخر 

وقوله ( مدن”' نطافة إذا تمدبى) ومن من صلة خاق يقول تعالى ذكره : غخلق ذلك من نطفة إذا 
أمناه الرجل والمرأة . ْ 

وقوله ( وأن عليه النشأة الأأخدرى ) يقول تعالى ذكره : وأن على ربك يامحمد أن يخاق هذين 
الزوجين بعد مماءهم » وبلاهم ف قبورهم الحاى الأخدرء وذلك إعادتهم أدياء خخلقا جديدا » كما كانوا قبل 
امم : 

القول في تأويل قوله تغالي 


دك ىل ل ل 208 


تمه وأعيْوأقق وتم هُوَر اشع رك 2 وأَنْهداً هك ءانا لأولت وعودافا أنيت؟ 


يه يقول تعالى ذكره : وأن ربك هو أغى من أغى من مامه بالمال وأقناه » فجعل له قنية أصول 
أموال . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمارة الأسدى » قال : ثنا عبيد الله بن موسى » عن السدى » عن ألى صالح » قوله 
(أغدى وأقدى ) قال : أغبى المال وأقبى القنية 
وقال أخر ون : على بقوله ( أغسى ) أخدم : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا سفيان » عن ليث » عن مجاهد » فقوله ( وأنه هو 
أغدى وأقى ) قال : أغنى : مول ء وأقى : أخدم . 
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جره سور © النجمر ‏ ' ظ ابره 


ممم ممم 
حدئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » عن الحسن » قوله ( أغ-ى و وأقبى ) 


قال : أتخدم . ظ ظ ض 
حدئنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا اين ثور» عن معمر» عن قتادة » فقوله ( أغسى و وأقى ) قأل : 
أغبى وأخدم . 
حدثنا بش ء قال : ثنا بزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( أعلسَّى وأقلدى ) قال : أعطى 
وأرذى وأخدم . 
وقال آدرون : بل على بذلك أنه أغنى من المال وأقى : رفى .. 


ذكر من قال ذلك 
حدئبى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس . 
قوله ( وأنه شو و أغسى وأقسى ) قال : فإنه أغى وأرضى . 
حدثنا اين بشار » قال ٠‏ اعد ليحن ل : ثنا سفيان » عن ليث » عن #اهد( وأنه هر أغلتنى 
وأقبى ) قال : أغنى مول » وأقى : 
حدثى محمد بنتمرو» قال ا أبوعاصم ؛ قال لناعيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن | ابن أبىنجيح ؛ عن مجاهد » قوله ( أغى ) قال : مول (وأقى ) قال رضى ٠‏ 
حدثئى على" » قال : ثنا أبو ص الح » قال : ثبى معاوية » عن على عن ابن عباس » قوله ( وأنّه هو 
أغسى وأقدّى ) يقول : أعطاه وأرضاه . 
حدثنا اين كميد » قال : ثنا مهران » عن سفياك » عن لمث» عن ماهد » مثل حديث أبن بشار » 
عن عبد الرحمن » عن سفيان . 
وقال آرون : بل على بذلك أنه أغنى نفسه » وأفقر خلقه إليه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا تمر بن سليان ؛ عن أبيه ( وأنه هو 2ق وأقلبى ) قال : 
زعم حضرى أنه ذ كير له أنه أغنى نفسه » وأفقر الخلائق ىْ إليه 
وقال آخرون : بل عى لك أنه أغى من شاء من خاقه » وأفقر من شاء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( وأنّه هلو أغلدى وأقادى ) 
قال : أغنى فأكثر » وأقى أقل” ؛ وقرأ ( بسط الرزق لمن ' يشاء من عباده وقد ر لله) , 
وقوله ( وأنّه هو رب العمرتى ) يقول تعالى ذكره: وأن ربك يعمد هو رب الشعترى » يعى 
بالشعرى : | النجم الذى يسمى هذا الاسم » وهو نج كان بعض أهل اللماهلية يعبده من دون اله ٠‏ 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . ظ 
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السابع والعشرون تفسير الطبر ى اب 
ذكر من قال ذلك 

حدثى مد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى حمى » قال : ى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (و أنه هدورب الشعْرى ) قال : هو الكوكب الذى يتدعى الشعرى . 

حدثى على" بن سبل » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن+_صيف » عن مجاهد » فقوله ( وأنه” 
هو رس الشعرى ) قال : الكوكب الذى خخلف الحوزاء » كاثوا يعبدونه . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان » عن منصور » عن مجاهد ( أنه هو رب الشعرى ) 
قال : كان عبد فىالحاهلية . 

حدثنا محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عنابن أبىنجيح » عن مجاهد » قوله ( رب الشعترى ) قال : مبرزم الحوزاء . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأنّه هو رب الشعمرى ) كان سح > 

من العرب يعبدون الشسعرى هذا النجم الذى رأيم ؛ قال بشر» قال : يريد النجم الذى يأيع ابلنوزاء . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ؛ ثنا ابن ثورء عن معمر» عن قتادة » فى قوله ( رب الشسمرى ) قال : 

كان ناس فق الجاهلية يعبدون هذا النجى الذى يقال له الضعرى . 

حدثبى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد , فقوله ( وأنّه هيو رب الشعترى ) 
كانت تعبد فى الخاهلية » فقَال: تعبدون هذه وتتركون ربا ؟ اعبدوا ربا . قال : والشعرى : الجم 
لوقاد الذى يتبع الحوزاء » يقال له المُرزم . 

وقوله ( وأنّه أهمدك” عاد" الأأولى ) يعبى تعالى ذكره بعاد الأو لى : عاد بن إرم بن عوص بن سام بن 
وح »2 وهم الذين أهلكهم الله بريح صرصر عاتية » وإياهم عبى بقوله ( ل 3 ار كيلف فتعّل” ربسلك” 
بعاد إرم ) . 

وانتلفت القراء فىقراءة ذلك »فقرأته عامة قراء اللدينة وبعض قراء البصرة ( عاد لول ) برك اطمز 
وجزم النون حبى صارت اللام ف الآولى » كأءها لام مثقلة » والعرب تفعل ذلك فى مثل هذا » حكى عنها 
مماعا منهم : «قم لان عنا» » يريد: قي الآن » جزموا المم لما حر كث اللام البى مع الألف فى الآن . وكذلك 
تقول : صم اثنين » يريدون : صم" الاثنين : وأما عامة قراء الكوفة وبعض المكيين »فإ نهم قرعوا ذلك بإظهار 
النون وكسرها » وهمز الأولى على اختلاف فق ذلك عن الأعمش » فروى أككابه عنه غير القامم بن معن 
موافقة أهل بلده فى ذلك . وأما القاسم بن معن فحكى عنه عن الأعمش أنه واؤق فقراءته ذلك قراءة المدنيين . 

والصواب من القراءة ذلك عندنا ماذ كرنا من قراءة الكوفيين » لآن ذلك هوالفصيح من كلام العرب » 
وأن قراءة من كان من أهل السليقة: فعلى البيان والتفخيم + وأن الإدغام فى مثل هذا احرف وترك البيان إنما 
بوسع فيه لمن كان ذلك ببيته وطبعه من أهل البوادى . فأما المولدون فإن حكمهم أن يتحروا أفصح القراءات 
وأعذبها وأثبنها » وإنكانت الأخرى جائزة غير مردودة , 
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وإنما قبل لعاد بن إرم: عاد الأولى » لأن بى لقم بن هدزال بن هتيل بن عتبيل بن ضد بن عاد 
الأكبر » كانوا أيام أرسل الله على عاد الأكبر عذابه سكانا بمكة مع إخوانهم من العمالقة » ولد عمليق بن 
وه عاد الاخرة » ثم هلكوا بعد . 


وكان هلاك عاد الاآخخرة ببغى بعضبم على بعض » فتفانوا بالقتل فما حدئنا ابن حمسيد : قال : ثنا سلمة 
عنابن إجماق » فيا ذكر نا قيل لعاد الأكبر الذى أهلك الله ذريته بالريح : عاد الأولى » لأنها أ هلكت قبل 
عاد الآخرة . وكان ابن زيد يقول : إنما قيل لعاد الأولى لآأنها أوّل الثم هلا كا . ظ 

حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( أهتتك” عاد الأأولى ) 
قال : يقال : هى من أول الام . 

وقوله ( و“نمُود “فا أبقّى ) يقول تعالى ذكره : ولح يرق الله مود فيتركها على طغيانمها وتمردها على 
ربا مقيمة » ولكنه عاقيها بكفرها وعترتها فأهلكها . 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك » فقرأته عامة قراء البصرة وبعض الكوفيين ( و مود فا أبلقى ) 
بالاجراء إثباعا المصحف » إذكانت الألف مثبتة فيه » وقرأه بعض عامة الكوفيين بثرك الإجراء . وذ كر أنه 
ق مصحف عيد الله بغير ألف . 

والضواب من القول ف ذلك أنهما قراءتان معر وفتان » فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحتهما ف الإعراب 


والمعبى . وقل بدن قصة “ود وسبب هلا كها فى ممى بها أغى عن إعادته . 
القول فى تأويل قوله تعالى 


له ذه جك سه 1ج 1 ته كترى بج ماد ة ترجة أو بها ج وَوَء ار اماع 
ووم نوج م يلمك كانواهرا وَأظعئ © والْمَوْتَوَكة أفوئئ © فَعَشْئّها ما غشى #8" 
و يقول تعالى ذكره : وأنه أهلك قوم نوح من قبل عاد وتمود » إنهم كانوا هي أشد” ظلما لأنفسهم » 
وأعظ كفرا برهم » وأشد طلخيانا وتمرّدا على الله من الذين أهلكهم من بعد من الأمم » وكان طغياهم الذى 
وصفهم الله به » وأنهم كانوا بذلك أكثر طغيانا من غيرهم من الأثم . 
: 5 سرس ةق سا إلر # سما 

كا حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وقوم نوح من قبل 
[مبتم' كاتوا هم' أظْلتم وأمُغتى ) لم يكن قبيل من الناس هم أظام وأطغى من قوم نو ».دعاهم ى الله 
صلى الله عليه وسلم نوح ألف سنة إلا خمسين عاما » كلما هلك قرن ونشأ قرن دعاهم نبى الله حّى ذكر لنا 
أن الرجل كان بأخخل بيد أبئه فيمئى به » فيقول : با بنى إن ألى قد مثى فى إلى هذا » وأنا مثلك يو مثذ 
تتابما فى الضصلالة » وتكذببا بأمر الله . 
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حدثنا أبن عبد الأعلى ' قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » فى قوله ( 1 مي" كاشوا هلم' 
أظلمم وأطغى ) قال : دعام نى الله ألف سنة إلا سين عاما . 
وقوله ( والمؤتفكة أأهنوى ) يقول تعالى : والمخسوف بها » المقلوب أعلاها أسفلها » وهى قرية 
سوم قوم لوطء أهوى الله » فأمر جبريل صلى الله عليه وسلم » فرفعها من الأرض السابعة يجناحه ٠‏ ثم 
أهواها مقاوبة . 
وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنسمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال: ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله ( وَالمؤتفكة أهوى ) قال : أهواها 
جبر يل » قال : رفعها إلى السماء ثم أهواها . 
حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن إمماعيل ؛ عن ألى عيسى يحبى بن رافع : 
( وَالدؤْتفكّة أهوى ) قال قرية لوط حين أهدوّى بها . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَالمٌؤتفكة أهوى ) قال : 
قرية لوط . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرع عن قتادة » فى قوله ( وال وْتفكة أهوى ) 
فال : هى قوم لوط . 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله (والموضكة أهتوى) قال : 
قرية لوط أهو اها من السماء ؛ ثم أتبعها ذاك الصخر , اقتلعت من الأرض » ثم هوى بها ف السماء ثم قتُلبت, 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله (والم ؤتفكة” أموى ) قال : اللكذ بين أهلكهم الله , 
وقوله ( فغتشاها ما غتشى ) يقول تعالى ذكره : فغتبّى الله اللؤتفكة من اللعجارة المنضودة المسومة 
ماغشاهاء فأمطرها إيأه من تسيل , 
وبلحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فغش اها ما غدشى ) غشاها كرا منضودا , 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فَغتشاها ما غثبى ) قال: 
المحجارة . 
1 حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ء» فىقوله ( فَخشتاها ما عمَثي ) قال : 
الحجارة الى رماهم با من السياء . 
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القول فى تأويل قوله تغافى 


5 الريك ها كنز زفق انثرالارل* يرق ليرا مرذوذائركشفة» . 
ب يقول (قبأىالاء رباك" ديار ) يقول تعالى ذكر 6 فأ نعمات ريلك يا ابن آدم الى أنعمها 
علاك ترتاس وتشك وتجادل » والا لاء : جمع إلى . وقواحدها لغات ئة : إلى”على مثال على و إلى 
على مثال على" » وألى على مثال علا ' . 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فتبأئ لاع ربك" تمارى ) 
يقول : فبأى نعم الله تمارى يا ابن أدم . 

وحدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة ( فى 1لا ربك" تهارى ) . 
قال : بأى نعم ربلك تمارى . 

وقوله ( هك ادير من الّن” الأثولى) اختلف أهل التأويل فى معنى قوله جل مناه محمد صلى الله 
عليه وسام() هل انل ير مسن ”تيار الأثول) ووصفه ياه بأنه من النذر الأولى وهو آخرهم» فقال بعضهم' 
معمى ذلك : أنه نذير لقومه » وكانت النذر الذين قبله نذرا لقومهم » ا يقال : : هذا واحد من ب ىأدم » 
وواحد من الناس . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » ف قوله ( هذا تير مين 
التنثر الأأولى ) قال : أنذر محمد صلى الله عليه وسلم كا نذرت الرسل من قبله . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعد » عن قتادة » قوله ( هذ تذرير" من" ادر الأأولى ) 

إنما بعث محمد صل الله عليه وسلم بما بعث الرسل قبله . 

حدثنا أبو كريب » قال نا ابن مان » عن شريلك » عن جابر » عن ألى جعفر ( هنذا تاكرير مين 
التُذثر الأأولى ) قال : هو محمد صلى الله علء» وسلم . 


وقال آغدرون : معنى ذلك غير مذاكله » وقالوا : معناه هذا الذى أنذرتكم به أعبا الوم من الوقائع 
الى ذ كر ت لكم إلى أو قملها الأ قبلكي من النذر الى ى أنذرتها الأم قبلكر فى صعف إبراهيم ومومى . 
ذ كر من قال ذلك 


حدثنا ابن ميك » قال : ثنا مهران » عن سفيات ؛ عن إسماعيل ») عن ألى مالك ( هك ا تكرير من 
التنثر الأأولى) قال : مما أنذروا به قومهم فق صعف إبراهم ومومى . 


وس العامة ا و و و و سس 


(1) ق ( اللسان : ال ) الآلاء : انعم . واحدها أل » ( بفتح اطمزة واللام ) يول( بكس تسكوث ) و إل( بكس فلج ) . 
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وهذا الذى ذكرت » عن أنى مالك أشبه بتأويل الآبة » وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر ذلك ىسياق 
ب ل اله ث العا يه 0 5-1 ط ُ 2 98 ب - 
الآبات التى أتدبزعنها ألما فى صصف إبراهم ومومى لذير من النسذر الأولى الى جاءت الأم فبلكم ىا جاءتكم » 
فقوله ) هل )١‏ بأن تَكون إشارة إلى ما تقدمها من الكلام أولى وأشيه مئه بغير ذللك . 
وقوله ( أزفّت الآزفّة ) يقول : دنت الدانية . وإنما يعنى : دنت القيامة القريبة منكم أها الناس 


6 إلى 2 1 1 1 ا عير 1 لاعس ار 
يقال مئه : ازف رجيل فلات : إذا دنا وقرب » كا قال نابغة بنى ذ بيان : 


5 


55 
ب 2 1ك 1 5-5 


أتزف الل غير أن" ركابنا 2 لا مزل“ برحالنا وكأن قد' 
وكا قال كعب بن زهير : 
بان الشَاب وأمسى الشيب قد" أزفا ‏ ولا أرّى لشتباب ذاهب للها" 
وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : ظ 
ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثبى معاوية » عنعلى” » عن ابن عباس (أز فت الازفة ) 
من أسماء يوم القيامة » عظمه الله » وحذاره عباده . 

حدثبى محمد بنتمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قالا : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا ع عن ابن ألى نجيح » عن #اهد : فقوله (أزفّت الآزفة ) قال : اقير بت الساعة . 

حدثى يونس ) قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( أزفّت الآ زفة ) قال : 
الساعة ( لينْس للا من" دون الله كاشفة ) . 

وقوله ( ليس" الما ممن' دون الله كاشفّة” ) يقول تعالى ذكره : ليس لا5 زفة الى قد أزفت » وهى 
الساعة الى قد دنت من دون اللهكاشف » يقول : ليس تنكشف فتقوم إلا بإقامة الله إياها » وكشفها دون 
من سواه من خخلقه » لأنه لم يطلع عليها ملكا مقرتبا » ولا نبيا مرسلا . وقيل : كاشفة » فأنشت » وهى 
معنى الانكشاف ؛ كا قيل : ( فتهدل' تترى لهنم" مين باقيئّة ) بمعنى : فهل ترى لم من بقاء ؛ وكا قبل : 
العاقبة وماله من ناهية » وكما قيل ( ينس" لوقعتها كاذ به" ) ععنى تكذيب » ( ولا ترال” تطلع عدلى 
خائنة ملنهسم” ) بمعنى خحيانة . 

(1) البيت للنابغة الأبياف ( عجار الشعر الماهل بشر جح مصطى السقا طبعة الحابى ١8#‏ ) والرواية فيه م أند ف مكان م أزف 
وكلاهما بمعنى . قال : أفد : دنا . والركاب : الابل ؛ والر حال : واسدها:راسلة . يقول:قرب التر ول إلا أن الركاب م تزل»ء 
وكأنها قد زاالت » لقرب وقت الارتحال . اه . و فى( اللسان : أزف ) أزف يأزف أزفا وأزوفا : اقترب وكل شى“ اقثر ب فقد أزف 


أزفا ( كفرح يفرح فرحا ) أى دنا وأفد , والآزفة : القيامة : لقرمبا » وإن استبعد الناس مداها ء قال الله تعالى:م أزفت الآزفة م 
دعنى القيامة : أى دنت , أه , 
(؟) البيت لكعب بن زهير كا قال المؤلف . وبان الشباب : ذهب عنه وثولى . يقول : ليس بعد زوإل الشباب ونضرته وقوته 
خلف منه إل الشيب والا تخلال و الكر » ثم الموت . فإذا ذهب الشراب فقّد ذهب العمر فى الحقيقة . والبيت “الشاهدين قله © على أن 
معني أزف : دنا واترب . 


؟١؟-‎ ١١ 
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القول في تأويل قوله تعالى : 


عفر بيضوت م وِنَضْكونَ ولاتبكون: وآنم ورور © وانوذ وأيّواغعد وأ© 9 
يك يقول تعالى ذكره لمشركى قريش: أفن هذا القرآن أيها الناس تعجبون» أن" نترّل” على محمد صلى الله 
عليه وسلم » وتضحكون منه اسبزاء به » ولا تيكون ما فيه من الوعيد لأهل معاصى لله ء وأثم من أهل 
معاصيه ( وأنسم' ساميد ون ")بقول : وأثم لاهون عما فيه من العسبر والذكر » ؛ معرضون عن آياته؛ يقال 
للر جل : دع عنا #موداك » يراد به : دع عنا هوك » يقال منه : عمل قلان يسمد ممودا. 

و بنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه » فقال بعضهم : غافلون . 
وقال بعضبم : مغنول . وقال بعضهم : م-بر طلمون . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا مد بن عبد الأعلى » قال : ثنا محمد بن ثور » عن معمر» عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قوله ( سامد ون ) قال هوالغناء » كانوا إذا سدعوا القرآن تَخمَدُوا ولعبوا » وهى لغة أهل الين » 
قال العانى : : سمل , 

حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( سامدون ) 
بقول : لاهون. 

حدتى همد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثنى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وأنتم “سامد ون ) يول : لأهون . 

حدثنا أبن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن أبيه » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » قال : هى بمانية اسمد تتخسن” لنا . 

حدئنا أبو كريب » قال : ثنا الأشجعى » عن سفيان » عن أبيه » عن عكرمة ؛ عن أبن عباس » 
قال : هو الغناء » وهى يانية » يقولون : اسمد لنا : تمن لنا . ْ 

قال : ثنا عبيد الله الأشجعى » عن سفيان » عن حكمم | بن الديلم » عن الضحالك » عن ابن عباس 
) وأنكم' سامد ون ) قال اكانوا رون على الى" صل الل عليه وسلم انين » ألم تروا إل الفحل ف الإبل 
عطنا شاغا ' . 

حدثنا أبن بشار» قال : ثنا ابن ألىعدى » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » ف قوله ( وأنام' 
سامد ون ) قال : غافاوث . 

حدثنا أب و كريب » قانلا : ثنا ابن عبيئة » عن ابن أنى تجيح » عن مجاهد ( وأنسم ' ساد ون" ) قال : 
كانوا بمرون على الى صل الله عليه وسلم غدضابا مسَبراطمين . وتمال عكر مةٌ : هو الغناء بالحميرية . 


010 عماما ؛ أي باركا وعطنه بعد أن شر ب , وشاضا : ناصدبا رأسه , 
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قال : ثنا الأشجعي” ووكيع » عن سفيان » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ‏ قال : هى الحبرطمة . 
ظ حدثنا اب بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » قوله 
(وأنم' سامد ون ) قال : البرطمة . 
حدثنى محمد بنعمر و » 'قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا امسن » 
قال : ثنا ورقاء حيعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله ( وأنادم' سامد ون" ) قال : البرطمة . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن ألى تيح » عن عكرمة ؛ عن 
اين عباس » قال : السامدون : المغانون بالحميرية . 
حدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » قال : كان 
عكرمة يقول : السامدون بغنون بالحمير ية » ليس فيه ابن عباس . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( سامد ون") : أى غافلون . 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ) ؛ عن معمر» عن قتادة » فقوله( سامد ون ) قال غافلون . 
حدثت عن الحسين» قال سمعت أبا معاذ » يقول : أخبرنا عبيد » قال : “معت الضحاك يقول وقوله 
(وأنم “سامدون) السمود : اللهو واللعب . 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سفيان بن سعيد » عن فطر » عن ألى نخالد. 
الوالى ؟ » عن على" رضى الله عنه قال : رآه, قياما ينتظرون الإمام » فقال : مالكم سامدون . 
حدثبى ابن سئان القزاز » قال : ثنا أبوعاصم » عن ران بن زائدة بن نشيط ؛ عن أبيه » عن ألىخالد 
قال : خررج علينا على "رضى الله عنه ونحن قيام » فقال : مالى أرا كم سامدين . 
قال : ثنا أبوعاصم » قال : أخبر نا سفيان » عن فطر » عن زائدة » عن ألىخالد » بمثله . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا ابن ألىعدى » عن سعيد » عن ألى معشر ء عن إبراهم » فى قوله ( وأنسم' 
سامدون ) قال : قيام القوم قبل أن يحسىء الإمام . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن تمران النياط » عن 
إبراهيم فى القوم يننظرون الصلاة قياما ؛ ا : كان يقال : ذاك السّمود : 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ألىجعفر ؛ عن ليت والعزرى ؛ عن مجاهد( وأندم' سامدون) 
قال : الءسرطمة , 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن ن عباس ( وأنام' 
سامدون ) قال : الغناء بالعانية : امعد لنا . 
حدثئنا يونس » قال : أخيرنا ابن وهب »© قال : قال ابن زيد » فى قوله ( وأني' سامدوث ) قال : 
السامد : الغافل . 
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حدثنا أبن سيد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن إبراهم » قال : كانوا يكرهون أن يقوموا إذا 
أقام المؤذ ن للصلاة وليس عندهم الإمام » وكانوا يكرهون أن ينتظروه قياما » وكان يقال : ذاك السمودء 
أو من السّمود . 
وقوله ( فاسْجنداوا لله وَاعبسدوا) يقول تعالى ذكره : فاعدوا لله أيا الناس فى صلاتكم دون من 
سواه من الآطة والأنداد » وإياه فاعبدوا دون غيره » فإنه لاينبغى أن تكون العبادة إلا له » فأخلصوا له 
العبادة والسجود » ولا نجعلوا له شريكا وعبادتكم إيأه . 


أخر تفسير سور ّ النعجى 
09 سوا لين 
مر لكا فاخت تمت . 


ار 
3 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
02 5 0 7 و 7 21 / َل لهأ كر مسي 7 
أقترسنالساعة وا الْهََمَرْي وَإنِيرَوَءايَه يصوأ و مولوأ سك ره 


7 لصاون على لتر 


2 بعى بعبى تعالى ذ كره بقوله ( اقسير بسث أ ستاعدة” ) : دنت الساعة الى قا ل اي 
افتعلت من القّرب » وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده بدنو القيامة » وقرب فناء الدنيا , وأمر للم 
بالاستعداد لأهوال القيامة قبل هجومها عليهم » وه عنها فغفلة ساهون . ' '| 

وقوله ( وَادْشّق” القَسَر) يقول جل" ثناؤه : وانفلق القمر » وكان ذلك فما ذ كر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يمكة , ؛ قبل هجرته إلى الملدينة » وذلك أن كفار أهل مكة سألوه آية » فأراهم صلى 


الله عليه وسا 
( و 


وقالوا : هذا تر همسثمر » صدرنا محمد © فقال الله جل" ثناؤه( وإن يبروا آي عدر ضوا وقولوا 


وقثو ا قل ى سس 


سحر مستمر ). 
وبنحو الذى قلئا فذلك جاءت الا ثار » وقال به أهل ا التأويل , 
ذكر الآثار المروية بذلك » والأخبار عمن قاله من أهل التأويل 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أن أنس بن مالك حدتهم أن أهل مكة 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آبة ؛ فأراهم انشقاق القمر مرتين ) . 
حدثنا ابن المنبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : نا شعبة ؛ قال ؛ سمعث قتادة مد 'ث ؛ عن أنس ») 


انشماق لقمر » آية حجة على صدق قوله » وحقيقة نبوته + فلما أراهم أعرضوا وكذ بوا ؛ 


قال : انشق القمر فرقتين , 
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حدئنا إن الى وا ”سن بن أنى حى القدسى » قالا : ثنا أبوداود ». قال : ثنا شعبة » عن قتادة » 
قال ٠‏ ميوت أنسا يقول : نشق” القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
ل : ثنا أبوداود » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : : سمعث أنسا يقول : 
فل كر مثله . 
حدئنا على" بن سمل » قال : ثنا حجاج بن محمد » عن شعبة » عنقتادة » عن أنس » قال : «انشق 
القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلى مرتين »© : 
حدتى محمد بن عبد الله بن بز يع » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : نا سعيد ب نألىعدر وبة» عن قتادة ) 
عن أنس بن مالك « أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلء أن يريهم آية » فأراهم القمر ر شقتين 
حى ر أو حبراء يممأ ) . 
حدتنى أبوالسائب . قال : ثنا معاوية » عن الأعمش ء عن إبراهم » عن ألى معمر » عن عبد الله ؛ 
قال : « أنشق القمر وحن مع رسوكٍ الله صلى الله عليه وسلم عنى حى ذهيت منه فرقة خلف الخبل » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : امد و١‏ ) . 
حدثى إبحاق بن ألى إسرائشل » قال : نا النضر ٠‏ بن شميل المازنى » قال : أخيرنا شعبة » عن سلمات » 
قال : سمعت إبراهم » ءن ن ألى معمر »عن عبد الله قال«تفلاق القمر علىعهد رسول الله ص! لى الله عليه وسلم 
فرقتين » فكانت فرقة على الحبل » وفرقة من ورائه»فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : :الهم اشهد 0 . 
حدثنا إجعاق بن أفىإسرائيل » قال : ثنا النضر » قال : أخجبرنا شعبة » عن سلوان ن » عن مجاهد » عن ابن 
عمر » مثل حديث | براهم ف القمر . | 
حدثى عيسى بن مان بن عيسى الرملى » قال : ثى عمى يحبى بن عيسى » عن الأعمش »؛ عن إبراهم : 
عن رجل» عن عبد الله » قال :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسام يمبى * فانشق " القمر » فأخذت فرقة 
خلف الحبل » فال رسول الله صلى الله عليه وسام : افد و١‏ ) . 
حدثى محمد بن عمارة » قال : ثنا عمرو بن حماد » قال : ثنا أسباط » عن سماك » عن إبراهم » عن 
الأسود » عن عبد لله ٠16‏ : ورأيت الخبل من فرج القمر حين انشق 0 . 


حدثنا الحسن بن ى المقدسى ء» قال : ثنا يحبى بن حماد » قال : نا أدو عوانة » عن المغيرة » عن 
أن الضسحى » عن مسرو » عن عبد الله » قال : انث ا الله عليه وسام » 
فقالت قر يش : هذا بر بن أى كيش تعركم فسلوا السفتار ؛ فسألوه ؛ فقالوأ : نه قل رأيئاه » فأنز ل 


آي حابي سير عل قر اسم © ع اسيم تي 


.الله تبارك وتعالى : (اق-عربست الساعة وانشق القمر)). 
حدئنا ابن ميد » قال : : ثنا جرير »عن مغيرة » عن إبراهم » عن عبدالله قال : «قد مذمى انشقاق العمر) 
حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الأحمش » عن مسا » عن مسروق » قال : عبد الله 
رخس قد مضين : الدخحان » واللزام » والبطشة » والقمر » والروم » . 
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حدثى مقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن علية » قال :أخبنا أيوب » عن حمد ء قال : نت أ 
ابن مسعود كان يقول : : قد أنشق القمر . ظ 

قال : أخيرنا ابن علية » قال : أخبرنا عطاء بن السائب » عن ألى عبد الرحمن السلتمى » قال:« نزلنا . 
المدائن » فكنا مسها على فرسخ » فجاءت اللدمعة » فحضر أى » وحضرت معه ء فخطبنا حذيفة » فقال . 
ألا إن لله يقول ( اقسترببّت -الساعة وَانْشَق القسمسرُ ) ألا وإن الساعة قد اقتربت »ء ألا وإن القمر قد 
انشق » ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق » ألا وإن اليوم المضار » وغدا السباق » فقلت لألى : أتستبق الناس 
غدا ؟ ذال : يا ببى إنك لجاهل » » إنما هوالسباق بالأعمال » ثم جاءت الجمعة الأخرى » فحضرنا » فخطب 
حذيفة »2 ذة'ل : ألا إن الله تبارك وتعالى يقول : ( اقستربتت'الساعة 'واتشق” القمر ) ألا وإن الساعة 
قد اقّر بت » ألا وإن القمرقد انشى" » ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق »ء ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق » 
ألا وإن الغابة النار » والسابق من سبق إلى الخنة ) . 

حدثنا ابن المننى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال ثناشعبة » عن عطاء بن السائب» عن أبىعيدالرمن 
قال وكنت مع أنى بالمدائن + قال فخطب أميرهم » وكان عطاء يروىئى أنه حليفة » فقَال هذه الاية : 
(١أقستر‏ بت السساعة” وانشاق القسَمَر) قد اقتر بتالساعة وانشق القمر » قد اقير يتالساعة و انشق نشق القمر ؛ 
اليوم المضيار» وغدا السباق » والسابق من سبق إلى الحنة » والغاية انار ؛ قال : فقلت لألى : غدا السياق » 


قال : فأخيره ) . 
حدثنا أرو كثربب » قال : ثنا ابن فضيل » عن حصين » عن محمد بن جنير بن مطعم » عن أبيه ) 
قال : ران؟ نشق” القمر » ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسام بمكة » . 
حدثنا ابن #حيد » قال انا هراك .عن رج + عن الخصين بن عبد الرجن » عن أبن جبير : 
عن أبيه ( وَانشق” القتمّر) قال : شق" ونحن بمكة . 


حدثزا تحمد بن عسكر » قال ؛ا عط بن صا ويد لين عبد امك ل : تابكر بن مقر 
عن جعفر بن ر بيعة »عن عدراك ١‏ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عدتبة» عن أبن عباس » قال : :( انشق القمر 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسام » . 
حدثنا نصر بن على" قال : ثنا عبد الأعلل » قال : ثنا داود بن ألى هند » عن على" بن أنىطلحة » عن 
ابن عباس » قال : « انشق" القمر قبل الهجرة » أو قال : قد مضى ذاك؛ . 
حدثنا إحماق بن شاهين » قال : ثنا شتالد بن عبد الله » عن داود » عن على » عن ابن عباس بنحوه . 
ودثنا ابن المتى » قال : ثنا عبد الأعلى ؛ قال : ثنا داود » عن على » عن ابن عباس أنه قال ى هذه 
الآبة (اقاتتربتت السّاعمة” وَانُشّق” القتَمسر) قال : ذاك قد مضى كان قبل اللمجرة » انشق” حتى رأوا شقنيه. 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى ؛ قال ؛ ثنىعمى » قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 


, صبمله ى العاج بوزن كعاب‎ )١( 
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قل رتبت لسامة وائدق لير .. إلى قوله (سِحْرٌ تمر ) قال : قد مضى » كان قد 
نشق” القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة » فأعرض المشركون وقالوا : مر مستمر . 

حدثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ ؛ وحدثتى الحارث » قال : : ثنا الحسن 2 
قال : ثنا ورقاء بميعا » عن ابن أبى نجبيح» عن مجاهد فدقوله( افتستربَت الساعتة وانشق القمّر ) قال : 

رأوه منشقا . 
حدئنا ابن حمسيد » قال : : نا مهران ؛ عن سفيان » عن منصور وليث » عن مجاهد و( اقس ربت الساعة 

وَانْشّق” القتمّر ) قال : انفلق القمر فلقتين » فنبتت فلقة » وذهبت فلقة من وراء الحبل » فقال النبى 
صلى الله عايه وم : اشهد وأع. 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن أنىسنان » عن ليث » عن مجاهد « انشى القمر على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم » فصار فرقتين » فقال النبى صلى الله عليه وسام لال يكر . : امد يا أبا بكر 
فقال المشركون : حمر القمر حبى أنشق » . 

حدثنا ابن ميد : قال : ثنا مهران » عن أبىسنان » قال : قدم رجل المدائن فقام فقال : إن الله تبارك 
وتعالى يقول : ( اقسربت الساعة 'وادشق” القتمرً) وإن القمر قد انشق'» وقد آذنت الدنيا بفراق » 
اليوم امار » وغدا السباق » والسابق . من سبق إلى الحنة » والغاية النار . 

حدئنا بشرء قال . ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( اقدُدتربّت الساعة وَاتشّق القتمر ) 
عحدث الله ق خخحلقه مايشاء . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » عن أنس » قال : سأل أهل مكة 

النبى ' صلى الله عليه وسلم آية » فانشق نشق” الهمر بمكة م نين » فقال ( اقشستريّت الساعتة واتشق القَمر) . 

حردثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : “معت الضحاك يقول ف قوله 
(وانشق القسَمَرٌ ) قد مضبى » كان الشق'على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ؛ ؛» فأعرض عنه 
المشركون » وقالوا : _معر مستمر 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمة » عن عمرو » عن مغيرة » عن إبراهم » قال . مضى انشقاق القمر 
بمكة . 

وقوله ( وإن يرواآية يعر ضوا ) يقول تعالى ذكره . وإن ير المشركون علامة تدلمى على حقيقة لبوة 
محمد صلى الله عايه وسام » ودلالة تللهى على صدقه فيا جاءهم به عن رمم ) » بعرضوا عنها » فيولوا مكذ بين 
بها مُنكرين أن يكون حقا يقينا » ويقولوا تككذيبا ممم بها » وإنكارا لها أن تكون حا : هذا سر حرنا به 
محمد حين حَمَيئّل” إلينا أنا نرى القمر منفلقا باثنين بسحره» وهو عر مستمر" »يعنى يقول:_سحر مستمر 
ذاهب » من قولم : قد مر هذا السحر إذا ذهب . 
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وينحو الذى قلنا فذلاث قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذاك 


حدئنى محمد بنعمرو» قال : ثنا أروعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا عن ابن ألى نجيح » عن جاهد » قوله حر ممُستمر) قال : ذاهب. 000 
حدثنا بشر» قال : ثنا زوك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( و إن سروااية عبر ضو ا قدو ذُوا 
سحا ملس حمر ) قال : إذارأى أهل انضلالة آية من آيات الله قالوا : إنما هذا عمل السحر + يوشلك هذا 
أن يستمر ويذهب . 
حدتنا أبن عبد الأعى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة ( ويسقاولُوا سحثر مستمر ) 
يقول : ذاه ْ ْ 
حّدئت عن السين » قال : معت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال: سمعت الضحالك يول ف قوله 
(وقدودُوا سحئر منُستتميرٌ ) كما يقول أدل الشرك إذا كسف القمر يقولون : هذا عل السحرة . 
حدثنا ابن حمل » قال : ثنا مهران » عن سفيات ؛ قوله ( سحدر" مَسنْتَمر ) قال : حين انشق القمر 
بفلقتين 'فائقة من وراء ابل » وذهيت فاةة أخرى ) تال الم ركون حين رأوا ذلك : مر مستمر . 
وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أعل البصرة بوجه قوله ( مستسمرر ) إلى أنه مستفعل من الإمرار 
من قولهم : قد مر الحبل : إذا صلب وقوى واشتد” وأمررته أنا : إذا فتلته فتلا شديدا » ويقول : معى 
قوله ١وَمَقولوا‏ سحر مسستمدر ) : سور شُديك . ظ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
وكدواوأحبغوا فْوَةمم ووكزار: ا م ميق ب ولقذ جاه مرا لانبَآء مافيو مد جر 


4 _ . ار مسر بَعةَا درم 
يق يقول تعالى ذكره : وكذاب هؤلاء المشركون من قريش بآبات الله بعد ما أتهم حقيقها » وعاينوا 
الدلالة عا لى متها برؤيتهم القمرمنفاقا فاقتين ( وَاتتسَعنُوا أهلواء هسم ) يقول : وآثروا اتباع ما دعتهم إليه 
أهواء أنفسهم من تكذيب ذلك على التصديق با ما قد أيقنوا صدته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وحقيقة 
ما جاءهم به من جيم . ظ 

وقواه ( وكدل مر تقر ) يقول تعالى ذكره : وكل” أمر من خير أو شر مستقر قراره » ومتناه 
مهايته » فا حير مستقر ' بأهله فى الحنة » والشر مستقر بأهله ف النار . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا رزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكثل” أمثر ممستتقير) : أى 
بأهل احير الحير » وبأهل الشر الشر 


() ف الأصل : ( أو ) و الظاهر أنه ليس قولا اليا فى ممنى الآية » وإنما هو ,ممى الأول , 
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السايم والمشروت تفسير الطبرى 45 
سي وياب وا اا فرفس 00 2 إل دسي و ولقل جاع 


وقوله ( ولقاك جاء هو" مين من الأنباء ما فيه مجر ) يقول تعالى ذكره : ولقد جاء هؤلاء 


المشركين من قريشى الذين كذ 7 بآبات 7 واتبعوا أهواءه, من الأخخبار عن الأم السالفة » الذيينكانوا 
من تكذيب رسل الله على مثل الذى ه, عليه » وأحل الله عم من عقوباته ما قص فى هذا لقرآن ما فيه للم 
مزدجر » بععبى : مايردعهم » ويز-جره, ماهم عليه مقيمون :من التكذيب بأيات الى وهو مفتعل” من الزجدر : 
وبنحو الذى قلنا فى مععى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك " 


حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ينأ عسى ؛ ؛ وسحدثى الحارث » قال : : ثنا الحسن 


قال : ثنا ورقاء جميعأ عن ابن ألى نجيح : ع عت دأ هد قوله ( ماد جر ) قال مللهى . 
حد ينا يشر 3 قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك : عن قتادة » قوله ( وَلقد جاء هسم مدن الأتسباء 


ما فيه مزادجر) : آأى هذا القران . 


كا 


حدثنا ابن ميد ) قال ثنا مهران » عن سقيان ( ولقد جاء هسم مدن 


قال : المزه جدر : المنمسى . 
وقوله (حكلمة بالغة ) يعى بالمكة البالغة : ٠‏ هذا الراك ورفعت الحكة ردا على وما الى 


على لله الى اي الم اعالع 
الآناء مافيه مزد جر ) 


الوسر آلو 


فقوله (ولقد جاء هسم من "الانباءءما فيه مزد جر ) . 

وتأويل الكلام : ولقد جاءهم * ن الانباء الا الدذى فيه مزد جر » ححمة بالغة . ولو رفعت الحجّة على 
الاسئناف كان جأئزأ 34 فيكون معو الكلاء حال : ولعد م من الانياء التا الدى فيه هر جر 3 ذلك 
حكة بالغة » أو هو حكة بالغة » فتكون الح ّة كالتفسير ها 

وقوله (آفنا تغلب الدذار ) وفى 0ما» الى ف قوه ( "فنا تفن الدذار) وجهان 

ى الححد ») فيكون إذا وجه ت إلىذلك معى ى الكلام © فأيسدت تغى عمهم النذرو لاينتفعون ما » لإء رأضهم 

8 | وتكفييم مه . والاخبر ٠‏ أن تكون معى : أى ؛ فمسكون معبى الكلام | إدا واجهت إلى ذلك : فاى 
شى ء تخنى عنهم التذر . والشّذر : جمع ندير كا لاد : جمع جديد » والمفصير: جع حاصير . 


القول في تأويل قوله تعالى : 


٠‏ أحدثما أن تكون 


َصَوَل عتمم ومن عٌالدَا8 تن نكر حشّعا أ بعرم بجو مر ادا كام م 
0 شو أكون هنانومعَسِرٌ © 
بأند يعبى ى تعالى ذكره بقوله (فَدَوَل” عه ) : فأعرض باتحمد عن مؤلاء المشركين عن قوملك » الذين 


إن يروا أية يعرضوا ويقواوا : بكر مستمر » فإنبم يوم يدعو داعى الله إلى موقف القيامة ؛ وذلك هو الثى ٠‏ 
< التكثر ( خمشعا أبنصار هلم" ) تقول : ذليلة أبصاره, خخاشعة ؛لاضرر با ( رجون من الأجحداث ) 


١1‏ - 07ة 
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وهى جمع جداث ؛ وهى القبور » وإنما وصف جل ثناؤه بالحشوع الأبصار. دون سائر أجسامهم » والمراد 
به جميع أجسامهم , لآن أثر ذلة كل ذليل » وعزّةكل عزيز » تتبين ىناظريه دون سائر جسده ء فلذلك 
خص” الأبصار بوصفها بالحشوع . ظ ظ 
وبنحو الذى قلنا فى معنى قوله ( مشا أبنْصارهتم' ) قال أهل التأويل . 
ذكْر من قال ذلك ظ 
حدثنا بشر » قال : ثنا يز بك » قال : ثنا سعيد ©» عن قتادة » قوله ( خاشعا أبْصَارَهُم ) : أى 


ذليلة أبصاره, : 
واختلفت القراء فى قراءة قوله (خاشعا أبنْصارهم ) فقراأً ذلك عامة قراء المدينة وبعض المكيين الكو فيين 
( خسشسعا ) بهم الحاء وتشديد الشين » بمعبى ناشع ؛ وقرأه عامة قراء الكوفة وبعض البصريين ( خخاش.عاأ 
أنْصَارُهم' ) بالألف على التوحيد اعةبار! بقراءة عبد اله » وذلك أن ذلك فققراءة عبد الله ( خاشعة" 
أبْصارْهُم' ) » وألحقوه وهو بلفظ الاسم ف التو حيد » إذكان صفة بحكم فَعدّل” و بيعل ف التوحيد إذا 
تقدام الأسماء » كما قال الشاعر : 0 
وشباب ‏ حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معدا 
فوحك حسنا وهو صفة اللأوح<ه ؛ وهى جمع و وكماقال الآخر : 
ير الفسجاج بها ال ركثبان” معشار ضا أعثناق” بنزلها مرعتى لها ادال" 
ذو د معترضا » وهى من صفة الأعناق » واللجمع والتأنيث فيه جائزان على ما بينا . 
وقوله (كاأ نم جراد" متش ) يقول تعالى ذكره : يخرجون من قبورهم كأنهم فى اننشارهم 
و سعيهم إلى موقف ال مساب جراد منتشر . 
وقوله ( مهتطعين إلى الداع_) يقول : مسرعين بنظرهم قبل داعيهم إلى ذلك الموقف.وفد بيمنا معبى 
الإهطاع: بشواهده المغنية عن الإعادة » ونذكر بعض مالم نذكره فيا مضى من الرواية . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن عان بن يسار » عن تمم ان حالم قوله : 
رمُهنطعين إلى الدداع_) قال : هو التحميج . 


)١(‏ البيت للحارث بن دوس الإيادى ؛ وررويلآن دواد الإيادى ؛ ( هاءش الْمَر طببى و : 8؟ 3 ) والبيت من شواهد الغراء 
جاز تأنيث الغول ويد كير 2 و جمعه )وقد أ يلك : هذا الخر ف فقرأه أبن عماس ؛ زرشعا معأ أبصار هم 1 سوك ذو بذاك هثم وأبومعاوية» 
من واثل بن داود © عن مسلم دن يسار ؛ ضن أبن عياسن ُ أنه قرأها عاشما » , قال : و حاثى هشيم )6 عن عو قا الأعراف 6 عن 
المسن و أفير جاء المطاردى . أن أليدهها قال : ىر شاشعاع والآخشر ؛ بر ششما » قال الفرأء : و هى فى قراءة عبد اسه ( أبن مسعود ) : 
( خماشعة أبصارهم ٠‏ وقرأ الناس بعك ؛ وشا أبصار هم » وقد قال الشاعر ؛ 7 وشباب حسن,, , »© ألبيت , 

(0) وهذا الشاهد كذلك من شواهد الغراء فى معاف الترآث ( الورقة 1١‏ ) مل أنه إذا تقدم الفمل وشببه قبل اسم مؤلث ( مم 
تكسير ) مثل الأنصار و الأعماروما أشهها جاز تأنيث الفمل و ئذ كير ه و جمعه, وال الأراء تعليما عل هذا البيت ؛ ادل : حمم ابفذيل ؛ 
وهو الزمام . كلو قال معترضات أوممدرسة » لكان صرابا » ومرساة ومرشيات , ١ه‏ , 
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ظ مسير ططيرىى لالس‎ 
) حدثنا اين ميد » قال»: ثنا سفيان » عن سفيان » عن أبيه » عن ألى الضحى ( مهتطعين إلى الداع‎ 
. قال : التحميج‎ 
. قال : ثنا مهران » عن سفيان ( مهلطعين إلى الداع ) قال : هكذا أبصار هى شاخصة إلى السماء‎ 
) حدثنا دشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( مُهطعين إلى الد اعى‎ 


عامدين إلى الداع : 
حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنا معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( مهتطعين ) 
بقول : ناظرين . 


وقوله ( يسول" الكافرون هك! يوم عتسر ) يقول تعاليى ذكره : يقول الكافر ون بالله يوم يدع 
الداعى إلى شىء نكثر : هذا يوم عسر . وإنما وصفوه بالعسر اشدة أهواله وبلباله . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


5-4 قََهمكَوموج َكَذَبوعَبدََاوَالو نون وا وآ 5 2 ٠‏ وأ مَغْلُوبُ وانصرة 


3 ب وهذا وعيد من الله تعالى ذكره» ونهديد المشركين من أهل مكة وسائر من أرسدل إليه رسوايه محمدا 
صلى الله عليه وسام على تكذيبهم إياه » وتقدم منه إلهم إن هملم يفييوا من تكذييمم إيأه ؛ أنه خمل, بهم ما أحل 
بالأمم الذين قص" قصصبم هذه السورة من الحلاك والعذاب » ومنج نبيه محمدا والمؤمنين به » كا يجى من 
قبله الرسل وأتباعهم من نقمه الى أحلنها بأثمهم » فقال جل" ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : كذ بت 
باتحمد قبل هؤلاء الذين كذ بوك من قوملك » الذين إذا رأوا آية أعرضوا وقالوا هر مستمر ؛ قوم نوح » 
فكلا بو عبدنا نوحا إذ أرسلناه إلييم » كما كذ بتك قريش إذ أتيهم بالحق' من عندنا وقالوا : هو مجنون 
وازدجرء وهوافتعل من زجرت » وكذا تفعل العرب بالحرف إذا كان أوله زايا صيروا تاء الافتعال منه 
دالا من ذلك 0 : ازدجر من زجرت » وازدلف من زلفت » وازديد من زدث . 

واخختلف أهل التأويل قالمعبى الذى زجدّروه» فقال بعضهم : كان زجرهم | إياه أن قالو!: استطير جنونا. 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا نحى » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد (وقالوا عدون وازد جر) 
ل : استطير جنونا . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور »؛ عن مجاهد » ,مثله . 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم» قال : ثنا عسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 

فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » قوله ( وَازّدجر' ) قال : استطير جنونا . 
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حل ثثأ ابن المبى قال + غنا حمل بن جعفر ) قال : كنا شعبة » عن الحدكم 6 عن جاهد فى هذه الآية 
(وقالثوا "مون وَارْدجر) قال : استعر جتونةا: 0000000 
حدئى مو سى , بن عبد الرحمن .المسر وف م قال : ثنا ز.يك بن الحياب 3 قال : وأخير لى.شعية بن اجاج 01 


عن الدكم » عن ماهد » مثله. : ظ ظ ظ 

وقال آخرون : بلكان زجره إياه » وعيدهم له بالشم :و الر جم بالقول القبيح . 

ذكر من قال ذلك - 

حدئبى يونس قال : أخيرنا ابر وهب » قال :قال ابن زيد » ف قوله (وَقالُوا جْدُون” وَازّد جر) 
قال : اتهموه وزجروه وأوعدوه لن لم يفعل ليكونن من المرجومين » وقرأ ( لان لم تنش يادوح 
لتكوتن من المرُجومين ) . 

وقوله ( فّدّعا رَبَّه أنى مَغدُوب فاتتصر ) يول تعالى ذكره : فدعا نوح ربه : إن قوى قل 
غلبولى » تمردا وعتراء ولا طاقة لى بهم » فانتصرمهم بعتقاب من عندك على كفرهم بك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ل ك0 


تأر 0ل 4 1 30 وعدوسم ف 20 إسرم | م 
متخ أزواب لشم ءياء مُمير©» وَقَجَونالرْصوَطْيو ص1 أث يذ قز © 


يه يقول تعالى ذكره : ( فَفسَتَحدّنا ) لا دعانا نوح مستغيثا بنا على قوم( أَبنُواب السّاء رعماء متتهتمر ) 
وهو الملدفق كنا قال امر ؤ القيس قى صفة غيث : 
راح سر 4 الصيا مم انتحى ليه شو ب جنوبٍ متهامر' 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك | 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيات ( بماء متهتمر ) قال : يصب انصبابا . 

وقوله ( وفجرنا الأرض عديدونا ) يقول جل ثناؤه : وأسلنا الأرض عيون الماء , 

كا حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سيان » فى قوله ( وفجرنا الأرض 2 
فجدرنا الأرض الماء وجاء من السماء ( فالْتَقتى المّاء على أمدر ول" ود ر" ) يقول تعالى ذكره : فالتى ماء 


السماء وماء الأرض على أمر ول قدره الله وقضاه : 


عونا ) قال , 


)١(‏ أبيت لامرئ القيسن بن حجر ؛ من مقطوعة فى ممانية أريات يصف فيها غينا : ( تار الشعر الحاهل بشرح مصطى الستا طرهة 
الحلبى ١١١ - (١١‏ ) قال شار حه : راح عاد السحاب بالمطر آخير النهار . و ممريه تيقد براه وأصله من مرى الشرع © وهو 
مسحه باليد ليدر ؛و السعاب بين تفشر به ديح الصبا الباردة » يتجممو ية ين : فيسقطل مطرا ؛ ثم جاءت ا لمئوب عندهم عوملة بالأمطار 
من بحر الحند » فأضافت إلى هذا السحاب شؤبوبا تعر جئوبيا» فتضاءف المطر و الجمر الممارا . أده . وموضع الشاهد فى البيت : أن المهمر 
فق قرله تعالى : بر بماء مبمر » ممئاه : المتدفق , الشديد الانصباب , آم , 
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اب 


كا حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( فالنتتقى المَاء على أمر قنّد” قند ر) قال : ماء 
الساء وماء الأرض . وما قيل : فالتى الماء على أمر قد قدر » والالتقاء لايكون من واحد » وإنما يكون 
من اثنين فصاعد! » لأنالماء قد يكون حمعا وواحدأ » وأريد به فى هذا الموضع : مياه السماء ومياه الأرض » 
ماه ف . 2 ٠‏ 1 د 42 ع + 2 - اليم 5 
فخرج بلفظ الواحد ومعناه الجمع 8 وقيل : التى الماء على أمر قد قدر 3 لآن ذلك كان أمرا قد قضاه أئله 
فى اللوح المحفوظ . 
ها حدثنا أبن بشار » قال : ثنامؤمل » قال : ثنا سفيان » عن موسى بن عبيدة » عن مد بن كعب 
قال : كانت الآقوات قبل الأجساد » وكان القدر قبل البلاء » وتلا ( فالتتقى المَاء على أمير قندأ قنُد رَ) . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
1 214 ا 2 0 200007 7 
وَحَمَََهُ عل ذَار دلوج ودسر2 جز يأغيزن رامل زه 
يه يقول تعالى ذكره : وحملنا نوحا إذ التى الماء على أمر قد قدر , على سفينة ذات ألواح ودامر. 
والدسر : جمع دسار ؛ وقد يقال فى واحدها : دسيرء ها يقال: حيسك وجاك ؛ والد سار : المسهار الذى 
تشك” به | لسقينة ؛؟ يقال بدك . دسرات السفيئة إذا شدد مأ كسأمير أو غيرها . 
وقد اختلف أهل التأويل فذلك » فقال بعضهم ف ذلك بنحو الذى قانا فيه . 
ذكر من قأل ذلك 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » أخبرنى ابن طيعة » عن أنى ضر , 
عن القرّظى 3 وسئل عن هذه الاءة (وحمامنام عل ذات الواح ود سر ) قال : اد مسر : المسامير , 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وحملئناه على ذات الواح 
ودا دشر ) حدثنا أن د مسرّها : مساميرها الى شدأت يها . 
حدثنا ابن عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » فى قوله ( ذّات ألنُواح ) قال : 
معاريض السفيئة ؛ قال : ودامّر: قال د ميرت بمسامير . 
حدثنا يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وداسر ) قال : الدسر : 
المسامير البى داسرت بها السفيئة » ضر بت فيها » شكلات يبا , 
حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثبى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( ود مسر ) 
يقول : المسبامير . 
وقال آخترون : بل الدأسر: صّدار السفينة » قالوا : وإنما وصف بذلك لأنه يدفع الماء ويد سيره . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى بعقوب بن إبرأهيم » قال : ثنا أبن علسية » عن أنى رجاء » عن اسن : فقوله ( وحملدناه” على 
ذات الواح ود سسر) قال : تدر الماع بصدر ها 4 أو قال ٠:‏ جوج ها 
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حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال كان الحسن يقول فقوله ( ود سر) 
جو جوها تدأ سر به الناء. ‏ < / 
حدثنا اين عبد الأعلى ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر»ء عن عن الحسن أنه قال : تدسر الماء بصدرها . 
حدثى تحمل بن سعد ء قال : ثنى ألى» قال : ثى عمى » قال : ثثى أى » عن أبيه » عن ابن م عباس > 
قوله ( وَدسُر ) قال : الد مشر : الكل السفينة . 
وقال آخعرون : الدسر: عوارض السفينة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بن “سيد » قال : ثنا مهران ؛ عن سفيان : عن الحصين ؛ عن مجاهد( ذات ألواح ود سر ) 
قال : ألواح السفينة ودسر عوارضها . ْ 
وقال آحرون : الألواح : جانباها ؛ والد سر : طرقاها . 
ذكر من قال ذلك 
حّدثت عن الحسين » قال ؛ موعت أبا معاذ »: يقول : ثنا عسد » قال : معت الضحالك يقول ف قوله 
رذات الواح وَدأْسْر ) أما الآلواح : :.فجانيا السفينة . وأما الدسْر : قطرفاها وأصلاها . 
وقال حر ون : بل الد سر : أضلاع السفينة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ؛ ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : نا ورقاء جيعا » عن ابن أن ىتجبيح » عن نجاهد » قوله ( ود سر ) قال : أضلاع السفينة . 
وقوله ( نجرى أعليننا ) يقول جل ثناره ؛ تحرى السففينة التى حملنا نوحا فيها بمرأى منا و منظر. 
وذاكر عن سدفيان فتأويل ذلك ما حدثنا ابن تيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » فقوله ( نجرى 
بأعيننا ) يقول. : بأمرنا (جزاء لمن كان كتفر ) . 
اخعلض أهل التأويل فى تأويله ؛ » فقال بعتهمهم تأويله فعلنا ذلك ثوابا من كان كتفرفيه » بمعى : كفر 
بالله فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنتمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجي » عن مجاهد (جتزاء _ * كان" كفر) قال : كتقر بالله . 
وحدثيى اتارث » قال : ثنا امسن قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى جبيح : عن مجاهد ( جزاء” كن 
كان "كف ) قال : لمن كان كفر فيه . 
ووجه آخمرون معى رمن" , إل معى ١‏ ماه ف هذا الموضم وقالوا : معى الكلام : جزاء لما كان 
كتفر من أيادى الله و نحمه عند الذين أهلكهى وغرقهم من قوم وح ٠‏ 
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ذكر من قال ذلك 

حدثتى يونس »ء قال :. أخدبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله (جسزاء” لمن كان” كفن ) 
قال : لمن كان كفر نعم الله » وكفر بأياديه وآ لائه ورسله وكتيه » إن ذلك جزاء له , 
والصواب منالقول فىذلك عندى ماقاله مجاهد » وهو أن معناه : ففتحنا أبواب السهاء بماء مهيمر : 
وفجرنا الأرض عيونا » فغرقنا قوم نوح » ونجينا نوحا عقابامن الله وثوابا الذىجتحد وكلفر ءلآن معى 
الكفر : المحود » والذى جحد ألوهته ووحدانيته قوم نوح » فقال بعضهم لبعض: ( لا تذرن تفشك ” : 
ولا تذدرن ود ًا ولاسمواعا ؛ ولا موث ويسعوق و نَسرً) ه ومن ذهب به إلى هذا التأويل»؛ كانت 
من الله ؛ كأنهقيل : عوقبوا لله ولكفره, به . ولووجه موجه إلى أنها مراد بها نوح والمؤمنون بهكان مذهيا » 
فيكون معى الكلام حينئذ » فعلنا ذلك جزاء لنوح ولمن كان معه فى الفلك » كأنه قبل : غرقناهم لنوح 
ولصنيعهم بنوح ما صنعوأ من كفرهم به . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
َلعَدرَكمل فين فته كبكَك عق وأذر؟ ولتذيكورال انإو فزن 15و 


بأ يقول تعالى ذ كره : ولقد تركنا السفينة الى حملنا فيها نوحا ومن كان معه آبة » يعنى عسبرة وعظة لمن بعد 
قوم نوح من الأمم ليعتبروا ويتعظوا » فينهوا عن أن يسلكوا مسلكم ف الكفر بالله » وتكذيب رسله : 
فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقوبة . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ولد" تر كمناها آبة” فهّل” مد" 
مد كر ) قال : أبقاها الله ببا قدردى م نأرض الحزيرة » عبرة وآبة » ححّى نظرت إليها أوائل هذه الأمة 
نظرا » وكم من سفينة كانت بعدها قد صارت رمادا . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثُؤر» عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( وقد" تر كناها آبة”) 
قال : ألئى الله سفينة نوح على الدودىّ حبى أدركها أوائل هذه الأمة . 

قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن مجاهد » أن الله حين غرق الأرض ٠‏ جعلت الكبال تشمخ ؛ 
فتواضع ابتودى » فرفعه الله على الخبال » وجعل قرار السفينة علره . 

وقوأه ( فهل' مبن' مد كير ) يقول : فهل من ذى تذكر يتذكر ما قد فعانا بهذه الأمة الى -كفرت 
< بربها » وعصت رسوله نوحا » وكذ بته في أتاهم به عن ربهم من النصيحة ؛ فيعتبر بهم » ويحذر أن حل به 
٠‏ من عذاب الله بكفره بربه » وتكذيبه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلء » مثل الذى حل بهم » فيليب إلى 

التوبة » ويراجع الطاعة . وأصل مد كر : مفتعل من ذكر » اجتمعت فاء الفعل » وهى ذال وثاء » وهى 
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5 الذال » فصيرتا دالا مشدادة » وكذاك تفع ل العرب فيا كان أوّله ذالا يتبعها تاء الافتعال يجعلو مهما جميعا 
دالا مغددة » فيقواون : اد كرت إد “كارا » وإنما هواذتكرت اذتكازا » وفهل من مذتكر » ولكن قيل : 
اد تكرت ومدكر 1 قد وصفت قد ذأكر عن بعض ببى أسد أنهم يقولون فذلك مذ كر » فيقلبون. 
الدال وبعتبر ون الدال والتاء ذالا مشددة وذ كر عن الأسود بن يزيد أنه قال : قات لعبد الله ب مسعود : 
فهل من مد كر » أو مذ كر » فال : أقرأفى زسول الله صلى الله عليه وسام ( مذ كر) يعبى بذال مشددة . 

وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدئى يونس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فقوله ( فهل من مد كدر ) قال : 
المد كر : الذى يتذ كر » وى كلام العرب : المد كر : المتذ كر . 

حدثنأ أبن ميك » قال : ثنا مهراث »2 عن سفيان ( فَهّل من مد كر ) قال : فهل من مذ كر . 

وقوله ( فَكَيئْفَ كان عّذا لى وثذث") يقول تعالى ذكره: فكيض كان عذالى هؤلاء الذين كفروا . 
بر مهم من قوم نوح » وكام يوا رسوله نوسحا ؛ إذ تمادوا فغيبم وضلاهم » وكيطاكان إنذارى بما فعلت بهم 
من العقوبة الى أحللت مهم بكفرهم برهم » وتكذيبهم رسوله نوها » صلوات الله عليه » وهو إنذار لمن كمر 
من قومه من قريش »© ونحذير منه شم ٠‏ أن بحل بم على تماديهم ف غيم مثل الذى حل بقوم نوح 
من العذاب . 

وقوله ( وَدَذار) يعبى : وإنذارى ©؛ وهو مصدر . ظ 

وقوله ( وَلَقد يسنا لقث * آن” للذ كذر) يقول تعالى ذكره : ولقد سمّلنا القرآن » بيناه وفصلناه 


-_ 


لاذكر » لمن أراد أن يتذ كر ويعتبر ويتعظ » وهوناه. 
كا حدثنا محمد بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى اللحارث » قال : ثنا 
8 اه 1 8 سكام لتر ساس اال كي م 
الحسن » قال :.ثنا ورقاء ميعا » عن ابن أبى نجيج » عن مجاهد » قو له (يسيرنا القر أن الذ كر ) 
قال هوناه . 
حك ثبى ونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيك ء فى قوله ( ولقسد سانا القر آن” 
لذ كثر ) قال : يسّرنا : بيننا . 
وقوله ( هل" من" مد كدر" ) يقول: فهل من معتبر متعظ يتذكر فيعتبر بها فيه من العبر وال كر ٠‏ 
وقد قال بعضبم فىتأويل ذلك. : هل من طالب علم أو خمير فبنّعان عليه ؛ وذلك قريب المعى ها ملناء ' 
ولكنا اخرنا العسارة التى عبرناها ف ىتأو يله لآن ذلك هو الأغلب من معائيه على ظاهره . 
ذكر من قال ذلك 
8 8 00ل لل ل" رن سس ع 8م اس سل الي 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال: ثنا سعيد » عن قتادة ( و لسقسد سينا القر أن إلذ كر فهل 
من" مد كير ) يقول : فهل من طالب خير ينعان عليه . 
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السابع والعشروت تفسير الطبرى 3 
00 حدئنا المسين بن على” الصد ا قال:ثنا بعقوب » قال ؛ ثبى الحارث بن عبيد الإياد. » قال : 
سوىوت قتادة يقول فقول الله ر فهدل من مد كر ) قال : هل من طالب نير يعان عليه , 

حدثنا على" بن سهل » قال : ثنا ضمرة بن ربيعة أوأيوب بن سويد أوكلاهما » عن ابن شوذب » عن 
مطر » فقوله ( ولقد يسنا لقم آن للذ كر فهدل من" مد كدر) قال : هل من طالب علم فيعان عليه. 

الفول في تأويل قوله تعالى 

كدت ج547يت11 كا ووأذر» إن اليم رك صصط ف تومخي رسي كزع الناس 
رسي رص وينى الاسم 0 2 
أغانفدلٍ ص 2 فك فَكانعلالى ودر ص 
يقول تعالى ذكره : كنتت أيضا عاد نبيهم هودا صلى الله عليه وسلم فيا أتاهم به عن الله » كالذى, 
كذ بت قوم نوح » وكالذى كذ بم معاشر قريش نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع رسله ؛ 
١‏ فَكيئف كان عذ! لىوتذر ) بقول : فانظروا معشر كفرة قريش بالله كيف كان عذالى إياههم ؛ 
وعقالى فى على كفرهم بالله ؛ وتكذيبهم رسوله هودا » وإنذارى بفعل م مافعلت من سلك طرائقهم : 
وكانوا على مثل ماكانوا عليه من المادى فالغى والضلالة . 

وقوله ( إن أرْسائنا عدليهم ريا صَر'صسرًا ) يقول تعالى ذكره: إنا بعثنا على عاد إذ تمادو | فىيطغياهم 
وكفره, بالله ر يحا صرصرا » وهى الشديدة العمصوف فى برد » التى لصوتما صرير » وهى مأنخوذة من شدة 
صوت هيبوها إذا مع فما كهيئة قول القائل : صر » فقيل منه : صرصر » كا قيل : فكبكبوا فيها » من 
فكبوا » واملتهت من ملت . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل ااتأويل . 

ذكر من قال ذلك 


ع 
3 23 


حدثى محمل بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عنابنعباس » 
قوله ( نحا صرْصر!) قال : ريحا باردة . 
حدثنا شرع قال : ثنا بز بد ع قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( إذا أرسدلثنا عدليتهسم' ريحا صراصيرا) 
والصرصر : الباردة . 
حدئنا ابن عبد الأعلى »قال : ثنا ابن ثورء عن معمر» عن قتادة » قال : الصسعرصر : الباردة . 
حُدثت عن الحسين » قال : معت أبا مسعاذ يقول : ثنا عبيد + قال : معت الضحاك يقول ق قوله 
(ريحا صرصرا ) باردة . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان ( ربح صَرّصمر! ) قال : شديدة » والصرصر: الباردة . 
1م 
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حدثى يونس قال : أخديرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( ريا صاصر ) قال : 
الصرصر : الشديدة . ْ 
وقولهرى يوم “نخس مستتمر ) يقول : ف يوم شر وشؤم لم . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : تنأ ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : التحلس : الشؤم . 

حدثى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » فى قوله (ى ف يوم آنحنس ) قال 
النحس : الشر (ق يسوم نس ) فى يوم شى . 

وقد تأول ذلك آخرون بممى شديد » ومن تأوول ذلك كذلك فإنه يجعله من صفة اليوم » ومن جعاه من 


- ا ا 


صفة اليوم » فإنه ينبغى أن يكون قراءته بتنوين اليوم » وكسر الحاء من النّحلء انحس » فيكون ( فى يسوم 
سر ) ما قال جل" ثناؤه (فى أيام نحيسات ) ولا أعام أحدا قرأ ذاك كذلك ىق هذا ا موضع 4 عير أن 
الرواية الى ذ كرت تأويل | ذلك تمن ذ كرت عنه على ماو صفنا تدل” على أن ذلك كان قراءة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ى أنى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس 
قوله ( فى يوم نمس ) قال أيامشياه 
وحصدنت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : معت الضصحاك يقول فى قوله 
4 دوم محس ) ىام شيك : 
دقوله (مسستتمير ) يقول : فى يوم شر وشؤم » استمن بهم البلاء والعذاب فيه إلى أن وافى بهم جهام . 
نا حدثنا بشرء قال ثذا يزيد » قال : نا سعيد » عن قتادة ( فى يسوم تنس مستتمر ) يستمر بم 
إلى ثآر جهم . 
02 م سال اك م. مه جه س. رن رات عم 
ىر *و سهم 2 فتندق رقابهم 4 وسحين من أجسامهم . 
كا حدثنا ابن سيد » قال : نا سلمة » عن ابن إععاق ٠»‏ قال : لما هاجث اأريح قام ثفر من عاد سبعة 
شاليا ع مم استة من أشد عاد وأجسمها ؛ منهم عمروين اسان والحارث بنشداد واملمام وابئا ثيمّن 
وخا.هان بن أسعد » فأدحوا العيال قشعب بين جبلين » ثم اصطفوا على بابالشعب ليردوا الربح عمن 
بالشعب من العيال » فجعلت الربح تخفيقنهم رجلا رجلا ؛ فقالت امرأة من عاد : 


ف قثي 00000 راسم ف 


ذ هس الد ه را بعامارو لسن حاى وامسينات ب 
32 بالحارث والمئل كام طلااع الشنينّات 
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ش ظ 1 تفسير الطبرى 14 
اسابيع والعشروث ااا سس سس سس 
ال لتكت لا بسنا - : 2 9 02 7 

كتري 0-5 عابنا ل بح 0 أل 1 
: د الب قال ١‏ أ: 1 5 5 

إعماق قال بل الريح ام سبعة من عاد » قار 1 رك "الريح » فأتو ف لثمب الى بق من ريح 
فوقف ' فجعات || اريح مهب » فتدخل نحت واحد واحد »؛ فتقتلعه من الأرض فتّرى ى به على رأسه » 
سدق رقبته » ففعلت ذلك بستة مهم » وتركهم كا قال الله ( أعتجاز ‏ تخل متقتعر ) وب المسلتجان 

فأ هودا فقال : باهود ماهذا الذى أرى ف السحاب كهيئة اللسخالى ؟ قال : تلك ملايكة رف » قال : 
مالم إن أسلمث ؟ قال السام » قال * ؛ أنقيدى ربك إن ؛ أسلمث من هؤلاء ؟ فقال : وباك أرأيت ملكا 
بقيد جنوده ؟ فال : وعرز عزته لوفعل ما رضيت . قال : : م مال إلى جاتب الخبل ء فأخذ بركن منه فهزاه : 
فاهير فى يده » بم جعل يول : 

4 يق إلا" اللملتجان” نفسه يالك مين" ينوم ذاهالى أمنسله 
م يي 2 مررء و ا 


سثانست الوطعع شديد وطس.ه أو م الى مشسمصسة احيدة 


قال : ثم هبت الريح فالحقته بأصحابه .. 

حدثى محمد بن | إبراهم ١‏ ة قال : ثنا مسلم بن 1 اهم ؛ قال : ثنا وح بنقيس » قال : ثنا محمد بن سيف » 
عن الحسن : قال ٠‏ :الما أقبلت الريح قام إليها قوم عاد ؛ فأخذ بعضمهم بأيدى يعض كنا تفعل الأعاجم ؛ وحجمزوا 
١‏ أقداموم فى الأرض وقالوأ 1 يأهود معنن يزيل أقدامنا عن الأرض إن كنت صادقا 3 فأرسل الله عليبج اأريح 

#رااق سس 

فصيرمهم كأنهم أعجاز نحل مادشعر . 

حدثى محمد بن إبراهم » قال * ثنا مسأم ؛» قال : ثنا نوح بن قيس » قال * ثنا أشعث بن -جابر ؛ عن 
شور بن حوشب » عن أنى هريرة » قال: إن كان الرجل من قوم عاد ليتتخذ المصراعين من حجارة » لو 
اي ل 0 ا 


فرك كر يروم استغاء بدلا الكلدم لي ٠‏ دقيل : إنها شيهم بأ يحم ١‏ أل قر لأ لوي 


كانت تبين من أجسامهم »؛ فتذهب لذاك رقامهم 4 وتبى أجسادهم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا لسن بن عرفة » قال : ثنا حاف بن خمليفة » عن هلال بن خحباب » عن مجاهد » فى قوله 
ع على تر اج هادهم 


١‏ كا هسم أعمجاز ل متفسعر ) قال : سقطت رءوسهم كأمثال الأخية م وتفرادت 3 أو وتفارقت 
أعناقه م ( قال أبو جعدر : أنا أشك ,و 4 وشسبهأ بأعجاز نحل منقعر . 


(1) هذه الآبيات لامرأة من عاد قوم هود عليه السلام ( هامش القرطبى ١85 : ١07‏ ) . وقد ذكرالمؤلش الأبيات فى قصة عاد 
يما شاط الله علوم الريح . والله أعلم من قاها و يمن رواها . وةوله ( عليئنا) . زيادة لإصلاح الوزت » وه ساقطة من الأصل . 

(؟) وهذان البيتان من الأشعار الى رواها أهل القصص فى قصة هلاك عاد قوم هود بالريح , وقد أوردها التعلبى المفسر فى كتابه 
قممص الأنباء المشبور بعرائس امالس ص 54 من طبعة الحلبى 
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امحد مد و حير لم . ا اا سمس مود يب نع مهمه 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى > قال : ثى "باع عن أبيه » عر 
ظ 0 تك أ نكم أعتجاز ل منت قتعي )قال ا لع كام 
كم ,كان عذابى قوم 4 إذكفرواه ور يهم 4 3-3 وارسولهة 4 ذلك أسنة ان أمثالهم > 


كان 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ار ع سد 2 


وَل سن 00 | 7 ص ل اولسرا م 
ره الول ور ملكحكرَك عو دترت فمَالوأإنشراشتاواجد نتيعة 
رلوك ركش 
عي يقول تعالى ذ كر 200000002 راد التذكربه والاتعاظ ( فهسل" مين مد كير ( 
شول : فهل من متعظ ومعزجر بأياته . 
وقرله ( كَذابَت منود ' بالتنار ) يقول تعالى ذكره : كذ”بت مود قوم صالح بنذر الله الى أتهم ‏ 
من عنده » فقالوا تكذيبا ممم لصالح رسول رهم : أبشرا منا نتبعه نحن الجماعة الكبيرة » وهو واحد ؟ . 
وقوله (إنا إذا ذى ضلاكر وتسعر ) يقول : قالوا : إنا إذ ا باتباعنا صاحا إن اتبعناه وهو يشرمنا واحد 
لى ضاالك بعتو ل : بى ذهاب عن الصواب وأخحذ عل غير استةامة ؛ و سعر : يعنول بالستعر : : جمع مسعير . 
وكان قتادة ول : عى بالسسعر : العناء .. 
حدثنا بشر) قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ء قوله ( إنَا إذا لي ضلال وسعدر ) : 
فهعناء وعذاب . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ؛: ثنا ابن ثور » عن معمر »ع ع. قنادة » ف قوله ( إنا إذ! لدي ضلاكر 
سعدر ) قال ضلال وعناء . 


القول فى تأويل قوله تعال : 


لمكاو 2اي يني بل هوكراكاكة” :© سَيَعنون كاركذ بسر + 


بق بقول تعالى ذكرة #برا عن قيل مكذ"نى ر سوله صالح صلى الله عليه وسلم من قومه ود : أألى عليه 
الل كر من بيننا , يعنون بذلك : أنزل الوحى وخحص” بالنبوة من بيننا وهو واحد مثا ؛ إنكارا منهم أن يكون 
اله ير سل رسولا من بنى آدم . 

وقواه (بل, مدر كناب أشس) يقول : قالوا ماذلك كذلك » بل هو كذ"اب أشر » يعئون بالآشر : 
لمر ح ذا التجتبر والكبر ياء » والمر ح من النشاط ٠‏ 
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السايع والعشروت 1 تفسير الطيرى ' 0 4-١‏ 


جسيور 


ْ 9 لا # ا د 1 و ” 
الاشر ؟ قال ٠الذى‏ لايل ماقال » وبكسر الشين من الا در وتتقيف الراء قرأت قراء الأمصار “رذ كر 
عن جاهد أنه كأن يقر ؤه: (كذااب أ شر ) بضمالشين وتخفيف الراء » وذلك ق الكلام نظ رالحذروالخار 
والعتجل والعتجثل . 

55 والصو واب من الشرا أعة ذلك عند نا » ما عليه قراء الأمصار لإ جماع الحجة من القّر اء عليه 

وقوله إسَيئلمُون غند! من الكلاب الأأثير ) يقو ل تعالى ذكره : قال الله لم : ستعلمون غدا 
ف القيامة من الكذ'اب الاشر منكى معشر تود : ومن رسولنا صالح حين تردون على ربكم » وهذا التأويل 
تأويل من قرأه ( ستَعتمون ) بالتاء » وهى قراءة عامة أهل الكوفة سوى عاصم والكسانى . وأما تأويل 
دلك عا لى قراءة من قرأه بالياء 4 : وهى فراءة عامة قراء أهل المديئة والبصرة وعاصم والكساى 3 3 4 قال ألله * , 
( سمعدمون غدامن الكنة أب ؛ الأشر ) وترك من الكلام ذ در قال الله 34 استغناء بدلالة الكلام عليه 

والصواب مد القول ف ذلك عندنا أنهما قراءتان معر وفتان » قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القا اع 
فبأيتهما قرأ القارئ فصيب » لتقارب معنييهما » وصتتهما ف الإعراب والتأويل . 

القول فى تأويل ثوله تعالى : 


2 ا سل ارع ي< اس 


ركالاري ةلت كارتمهامطبزه ون زان تمازئة شرب تسوه 


بيد يقول تعالى ذكره : إنا باعثو الناقة التى سألتها تمود صالخا من الهضبة الى سألوه بعثها منها آبة لهم » 
وحجة لصالح على حقيقة نبوته وصدق قوله . 
وقوله ( فتانة لهم" ) يقول : : ابتلاء لى واخختبارا ؛ هل يؤمنون بالله ويتبعون صالحا ويصدقونه بم 

دعاهم إليه من توحيد الله إذا أرسل الناقة » أم يكذ بونه ويكفرون بالله ' 1 

وقوله ( فار بهم ) يقول تعالى ذكره لصالح : إنا مر سلو الناقة فتنة ة م ؛ فانتظر. رم ؛ وتبصر ماهم 
صانعوه بها ( وَاصْطديرٌ ) يقول له : واصطابر على ارتقابهم ولا تعجل ؛ وانتظر ما يصنعون بناقة الله 
وقيل : (واصطبير ) وأ صل الطاء تاء » فجعلت طاء » وإتما هوافتعل من الص 

وقوله ( وذ لهسم أن الماء قسمة ' يتنهم ) يقول تعالى ذكره : ينهم : أ: خبرهم أن الماء قسمة 
يمسم 3 يوم غب الناقة ‏ وذلك أنما كانت ترد الماء يوما » وتغب يوماأ ؛ فقال جل ثناؤه لصاح : أخير 
قومك من تود أن الماء دوم غب الناقة قسمة بيهم ؛ فكانوا يقتسمون ذلك يوم غبها » فيشربون منه ذلك 
| البوم » وينز ودون فيه منه ليوم ورودها . 

وقد وجه تأويل ذلك قوم إلى أن الماء قسمة بيتهم وين الناقة قة يوما لطم ويوما ا ؛ وأنه إنما قيل بيهم » 
والمعى : ما ذكرث عندم » لآن العرب إذا أرادت الخيبر عن فعل جماعة بى آدم تلطا بهم البهائم » دولوا 
الفعل خارجا مرج فعل جماعة بنى آدم » لتخليببم فعل بى آدم على فعل البهام 


1/0100 


2-5 سورة القمر الجزء 


ا 


ني سسر ‏ عسى 


وا ( كثل شر'ب عستضَرٌ) يقول تعالى ذكره : كل" شرب من ماء يوم غب الناقة » ومن لبن يوم 
ورودها حتضر حتدبسر وله . 

كنا حدثى نحم إن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن أبن ألى جيح » عن مجاهد : 
ففقوله ( كثل” شرب اضر )قال : ضرون بهم الماء إذا غابت » وإذا جاءت حضير وا اللبن . 

حدثى الحارث » قال : ثنا الحسين : قال : ثنا ورقاء » عنابن أنىنجيح » عن مجاهد > فقوله ( كل 


ّ 8 جم اسم لج 


شرب ختدصم ) قال : يحضرون بهم الماء إدا غايتث 4 وإذا جاءت حشر وا اللبن ' 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
و ال صا يسيب سم - ب رارج س2 2 2 ب ل 0 
دوا صا 2 6 إِنا رسلا علئثم صَنء ونجره فكانوأ 
م أو 
من افتاه 
ب بقول تعالى ذكره : فنادت تمود صاحبهم عاقر الناقة قدار بن سالف ليعقرالناقة حضا مهم له على ذلك . 
وقوآأه ١‏ فتعاط ى فعقار ( كول : ؤتناول اإناة2 مناه 23 قرها 1 
وقوله ١‏ فكيف كان عذا َك ونذار) ) يول جل تناؤه تقر بش : : فكيف كان عذالى يأ هم مع سر 
قريش حين عذ بهم ألم أهلكهم بالرجفة : ونذار : يقول : فكدف كان إنذارى من أنذرت من الاثم 
بعدهم بما فعلت بهم وأحللت بهم من العقوبة . 
و بححو الذى فلنا ف ذلاك قال أهل التأو بل ٠.‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن سعد » قال : : فى ألى » قال ثبى تمى ؛ قال : ثى ألى»ء ن أبيه » عن بن عباس »© 
0 ( فتعاطى فعقمار ( قال : ثناولها سذه ( نكيف كان على | لىوَندار ( قال : قال : إنه ولد زنية 
ن التسعة لذب ن كانوا فسدون فى الآرض 4 ولايصلحوت 4 رد ثم الذين قالوا لصالح ) 0111 
20 ) ولنقتلنهم ٠‏ 
وقوله ( إنا أرساننا عاس-ي م صم د واحدداة ) وقد بيدنا فم مضى أمر الصيحة » وكيف اتهم ؛ 
وذكرنا م روى ' ف دذلات من الا ثار ع فأغى ذلك عن إعادته ف هذا الموضع . 
وقوله ١‏ فكانوا كتهشيم مدا 7 . تقول تعالى ذ در ه فكائوا ماد كه بالصيحة بعل نضار هم 
أحياء ‏ وسحسهم “قبل بوأرهم كسمن الشيجر الذى حظرةه دير حطط ره رعيك سن لمأ نه 34 وخصضرة ورقه 
قبل سه , 
وقد اختلف أهل التأويل ى ادق بقواه ( كتهسشم. المُحسظر ) فقال بعنمهم عى بذلك ؛ العظام 
امحرقة » و كأ نهم وجتهوا معناه إلى أنه مكل مؤلاء القوم بعد هلا كهم وبلامهم بالشىء الى أ حرقه محر ق 
في حليرته 5 
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السايع والعشروتن [لمسير الطيرى ١١‏ 


ذ كر من قال ذالك 
حدثى سلبان بن عبد بار 5 ل ١‏ : ثنا محمد بن الصلت ؛ ؛ قال : ثنا أب و كادينة ٠‏ قال : ثنا قابوس » 
حلا محم بن سعل > قال + أى» قال . توعى » قال : كي أنى » عن أبيه : عن ابن عباس : 
قوله ( فكاذوا كتهتشم المحتتظر ) قال : امحترق . ولا بيان عندنا ىهذا الخبر عن ابن عباس » كيف 
كانت قراءته ذلك » إلا أنا وجهنا معنى قوله هذا على النحو الذى جاءنا من تأو يله قوله ( كتههم 
المحسظر ) إلى أنه كان يقرأ ذلك كنحو قراءة الأمصار » وقد يحتمل تأو يله ذلك كذلك أن يكون قراءته 
كانت بفتح الظاء من المحتظر » على أن احتظا ر نعت للهشيم ؛ ؛ أضيف إلى نعته » كا قيل : (إن هذا هو 
حق اليتقين ) وقد ذأكر عن الحسن وقتادة أنهما كانا يقرآن ذلك كذلك » ويتأوّلانه هذا التأويل الذى 
د كرناه عن ابن عباس , 
حدثى عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ٠‏ قال : ثنى ألى» عن الحسن : قال : كان قتادة 
بقرأ( كتهتشم المحاتظر ) يقول : المخترق . 
١‏ حدثنا بشرء قال : 5 يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فكأنه كهتشيم المحتظر ) 
بول : كهشم مرف . 
وقال أتعدرون : بل عى بذلك التراب . الذى يكنائر من الخائط . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن يعقوب » عن جعفر » عن سعيد بن جبير ( كهتشم 
المحتتظر ) قال : الثراب الذى يتناثر من الخائط . 
وقال آخرون : بل هو حظيرة الراعى للخم 
ذكر من قال دلك 
مجلثنا أن' ن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ألى إحعاق وأسنده . قال (الحتظر ) حظيرة 
الراعى للغي . 
اراعى للخم 
حدثت عن الحسين » قال : معت أبا معاذ يقول : أخخيرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يول ققوله 
كهشم المحسظر ) امحتظر : الحظيرة تتخذ لاغم فتيبس » فتصيركهشم امحتظر » قال : هو الشوك الذى 
يحظر به العرب حول مواشيها من السباع والخشم : يا بس الشجر الذى فيه شوك ذلك اشم . 
وقال آخر ون : بل عبى 4 هش الديمة »؛ وهو ما نكس من نشبا ' 
[ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : كنا أبو عادم » قال : ثذا عسرى » عن شجاهد » فى قوله ل كهتدم 
المحنتظر ) قال : الرجل يبشمر اللسمة , 
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| سورة القمر الجخزه‎ ١ 


ااا سس سه 


00 4 قال : ثنا ورقاء حميعا 4 عن ابن ألى نجيح 5 عن جاهد 4 فى قوله ( كهشم 


ظ الحنتظرر) لفشم : اا 
١‏ سر من قال ذلك 


حلئنا أبن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان (كتهشم ) قال : اغشم إذا ضر.بت الحظيرة بالعصا 
ذاك الو رق فيسقه” . والعرب تسمى كل ثىءكان رطبا فيس هشما 
القول في تأديل قوله تعالى. 


مهلم 


سرتنَ 1 16 
ْنَمَو ان كف[ نوع" يت قَوْمٌ | وص بالتُدرص» إن ز عَلتِهمْحَاصباا 
اج ادي | كد بيوكرتكره 


9 ول تعالى ذ در - : وأمد هونا التقران يناه باد در : ل ” 0 ن أراد أن تل كر 4 فرتحظط ( فشهل 


ن'مداك ر) يقول : فهل م من مشلعظ 7ل و معاير فمعتير به » فيرقدع عا يكرهة القرمنه . 
8 ( كتنديتت ققَوْم لوط بالدلار ) تقول تعالى ذ كره : كذابت قوم لوط بتيات الله التى أنذرم, 


وذ كرهي ب . | | 1" 

وقوآأه ( إ: ا أر سا 0 ' حاصبا )تقول تعالى ذ كر ه : إنا | رسلنا عليهم حجارة . 

وقوله ( إل آل ! موط ماهم" بسحّر ) يقول :غيرآل لوط الذين صد قوه واتبعوه على دينه 
فانا تناه من ٠‏ العذاب الذى عذ نا به قومه الذين ”روه ؛ والخاصب الذى حصيناهم به بسحر : بتعمة من 

دنا : يول نعمة أنعمناها على لوط وآ له » وكرامة أكرمناهم ميا من عندثنا . 

وقوله (كذاأك تجار ى مان شكدر ) يقول :وكا أثينا لوطا وآله » وأنعمنا عليه » فأنجيناهم من 
ذا اعم إبانا ذلك نيب من شكرة على عمتنا عي » فأطاعن وانبى لل أمنا ونين من بيع خله 
وأجرى قوله بسحر ء لآنه نكرة » وإذا قالوا . فعلت هذا عر يغير باء لم روه . 


القول في تأويل وله تعالى : 
ع 2 12 
لعا وَلعذأنذ رم بَطسَنَا لعاف روا بآ اودوع ريف بيج كفوقو على 


7 
وَيُذْرض 
: قل ذلك ( فار ابالدّذار ) يقول ؛ 
بقول تعالى ذكره : ولقد أنذر لوط زومه بطشتنا الى بطشناها قبل ذلك ( فدمارو ابالنك ر ) يمو” : 
فكل”بوا بإنذاره ما أنذر هي من ذلك شكا ممهم فيه 
وقوله ( فَمارو! ) تفاعلوا من المرية > 
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وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فماروا بالتار ) لم يصداقره » 
وقوله (وَلَقنّد' رَاودوه' عن" ضَّيدُفه ) يقولجل" ثناؤه : ولقد رواد لوطا قومه عن ضيفه الذين نزلوا 
به حين أراد الله إهلا كهم ( فطلمسنا أعليتهم' ) يقول: فطمسنا على أعيمهم حبى صيرناها كسائر الو-جه 
لاير ى لها شق » فلم يبصروا ضيفه . والعرب تقول : قد طمست الريح الأعلام : إذا دفتها بما تسبى علمها 
من العراب : ا قال كعس بن زاهير : 
من كل تفاحة الذ فرى إذااعارقت عراضتها طامس" الأعسسلام مجهارل٠١‏ 
يعنى يقوله (طامس الأعنلام ) : مندؤن الأعلام . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئبى محمد بن سعد » قال : ى ألى: قال : ثبى عمىء قال : نى ألى : عن أبيه » عن ابن عياس » 
قوله ( وَلَقَد راود وه عن ضيفه فَطتمسسنا أعليتتهلي' ) قال : عمى الله عليهم الملائكة حين دخلوا 
على لوط . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَلقسد راوداوه عن ضيفه 
فَطَمسُنا أعلْيتهنم' ) وذاكر لنا أن جبريل عليه السلام استأذن ربه ىعقوبتهم ليلة أتوا لوطا » وأنمم 
عالحوا الباب ليدخلوا عليه » فصفقهم يجناحه » وتر؟هم عميا بمرد دوك . 
حدثبى يونس ,قال : أخيرنا ارن وهب قال :قال ابن زيد » فقول الله ( وَلنَمَد راودوه عن 
ضينفيهٍ فطمسنا أعيتهم ) قال : هؤلاء ووم لوط حين رأودوه عن ضيفه » طمس الله أعينهم ١‏ 
فكان باهم عن عملهم الحبيث الذى كانو | بعملون » فقالوا: إنا لانرك عملنا فاياك أن سحل أحدا أوتضيفه : 
أو تدعه بزل عليك » فإنا لانتركه ولا زرك عملنا . قال : فلما جاءه الم سلون » خترجت امراته الشقية من 
الشق” » فأنهم فدعتهم » وقالت لم : تعالوا فإنه قد جاء قوم لم أر قط أحسن وجوها ممهم » ولا أحسن 
ثيابا » ولا أطيب أرواحا منبم » قال : فجاءوه .برعون إليه » فقال : إن هؤلاء ضيى » فاتقوا الله ولا 
تزونى فى ضيئى » قالوا : أو نيك عن العالمين ؟ أليس قد تقدمنا إليك وأعذر نا فما بيننا وبينك ؟ قال : 
مؤلاء بنالى هن" أطهر لكم فقَال له جبر يلعليه السلام : مايبواك من هو لاء ؟ قال : أماترى ماير يدون ؟فقال : 
إنا رسل ربك لن بصاوا إليك ؛ لاتخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك » لتصنعن” هذا الآمر سراء 
() البيت : لكمب بن زهير من لاءيته المشهورة« بانت سعاد » الى مدح با اسيدنا رسول الله صلى الله عليه و ملم , وقد شررحناء 
ثلاث مرات فى ( ” رمع ع ماه #م#بووء 4 : لاه( ) من هذه الطبعة » فراجعه فى أحد هذه المواضم ء أو فيها كلها » لزيادة 
الفائدة . 
4 - 7 ! 
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وليكوئن فيه بلاء ؟ قال فنشر جبريل عليه السلام جناحا من أجنحته » فاختلس به أبصارهم » » فطمس 
عيبم » فجعلوا يمول بعضهم فى بعض > فذلك قول الله ( سنا أعليُتهم '»قدذوقواعذالى 


الى كلل 


ولذر). ظ 
حدئت عن الحسين » قال : سمعث أبا معاذ يول : أخيرنا عبيد » قال : : سيعت الضحاك يقول فق قوله " 


(وَلقَد رواد وه عن ضيفه ) جاءت الملائكة فى صور الر جال » وكذلك كانت #4 ى* » فرأهم قوم 
لوط حين دخلوا القرية وقيل : إنهم نزلوا بلوط » فأقبلوا إليهم يربدونهم » فتلقتاهم لوط يناشدهم الله أن 
لايخزوه فى ضيفه » فأبوا عليه وجاءوا ليدخلوا عليه » فقالت الرسل لاوط خخل بيهم وبين الدخول » فإ" 
رسل ريك » لن يصاوا إليك» فدخحلوا | البدت » وطمس الله على أبصار هر » فام يروهم ؛ وقالوا : قد رأيناهم 
حين دخلوا أنبيت » فآين ذهبوا ؟ فلم يروهم وزجعوا . 

وقوله ( فووا عدّذا فى ودذار ) يقول تعالى ذكره : فذوقوا معش ر قوم أوط »هن سذوم» عذالى 
الذى حل بكم 4 وإنذارى الذى أنذرت انه غير 5 من الأثم من النكال والمثلاات . 

القول في تأويل قوله تماق . 


ولتَدصجوهم بكره علا سه م مودوعم © فَذوقوا ١‏ عكإوكاثر» وقذيتوانق وز قينأ مدو 


45 ظ 
يه يقول تعالى ذكره : ولقد صبسح قَوْم لوط بُكدرة ذكر أن ذلك كان عند طاو الفجر 
حدثنا ابن ميل » قال : ثنا مهراك » عن سفيان ( بكدّرة ) قال : : عند طاوع الفجر 
وقوله ( عَذتاب ) وذلك قلب الآرض بهم ؛ وتصيير أعلاها أسفلها بهم 6 5 حجارة من 
غيل منضود . 
كنا حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عنسفيان 5-7 صدحهوا بكرة عذاب ) قال : 
حجارة رموا با . 
وقوله ( ممُسسْتقرّ ) يقول : استقر ذلك العذاب فيهم إلى يوم القامة حتى يوافوا عذاب الله الأ كبر 
لجهم . 
وبنحوالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ولقد صرسجهسم" كر عذ اب 
2 مستقر ) يقول : : صبحهم عذاب مستقر : استةر 6 إلى ثار جهم . 


حدثى يولس » قال : أنهبرنا ابنو هب » قال : قال ابن زيد » » فىقوله ( وقد 'مبسّحهلم ' بكار )0 
.. . الآية » قال : ثم صبحهو/[بعد هذا » يعنى بعد أن طمس الله أعيتهم ؛ فهم فى ذلك العذاب إلى يوم 
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القيامة » قال : وكل” قومه كانو! كذلك » ألا تسمع قوله حين يقول : (ليمْس متكم رجل رشيد ) 
: سم 8 3 / 00 مس اس رات 
حدثنا أبن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( مستمر ) استهر . 
0 ب دك )يقول تعال ذ كر لم . ذوقوا معشر قوم روط عذالى الذى أحالته 
ل 0 ان لذ كثر هل" مدن مد كير ) يقول تعال ذكر ٠‏ ولقد مانا القرآن 
للذكر ان أراد التذكر به فهل من متعظ و معتير به فيد جر به عما باه الله عنه إلى ما أمره به وأذن له فيه . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


ال 


ال مير حت .عير ل م ير 00 م 007 و 
ولقدجاءء الترعوا وَنَأَلئْد د00 كدَبُوأ باينا مها قا حَدْتَفر لدع مقر ية 


يك يقول تعالى ذكره : ولقد جاء أتباع فرعوذ وقومه إنذار نا بالعقوية بكفرهم بنا وبرسولنا مومى صل الله 
عليه وسلى ركندبُوا بآبائنا كلها ) يقول جل ثناؤه كذاب آل فرعون بأدلتنا الى جاءنيم من عندنا . 
وحججنا البى أتمبم بأنه لاإله إلا الله ولحده كلها ( فأخدك ناهم' أخدق عازيز مقنسدر ) يقول تعالى ذ كر ه: 
فعاقبئا ه بكفرهم بالله عقوبة شديد لا يخلب : مقتدر علىما يشاء » غير عاجز ولا ضعيف . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التثأويل . 
ذ در من قال ذلك 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله( فأخحن ناهم أخل عازيز متسر ) 


رقو ل : عزرز فى نقمته إذا انتقم , 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
- م 00 أذ( واس و سبلي ل 
تارك خرن وكيك اتلك برة والزز» أديَمو لون خئجيع وه سورم 


و 
يت بقو لتعالى ذكره لكفارقر يش الذين أخخبر الله عنهم أنهم (إن برواائةة بعر ضو| ويقمولوا سحر 
مستمر) أكفاركم معشر قريش شير من أولتكم الذين أحللت بهم نقمبى من قوم نوح وعاد ونمود : 
وقوم لوط وآل فرعون » فهم يأماون أن ينجوا من عذانى » ونقمى على كفرهم بى » وتكذيبهم رسولى . 
يقول : إها أنم فى كفركم اله وتكذيبكم رسوله ؛ كبعم ن هذه الاثم الى وصفت ل> كم أمره ؛ وعةّوية الله 
بكم ازلة على كفركي به ؛ كالذى نزل بهم إِنَمْ تتوبوا وتنييوا . 
٠‏ كا حدثنا بشر» قال : ثنا دز بد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة : قوله ( أكفا ركنم" خير” من" 
أولتكم ( : أى من مفضى : 
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م سس تت 


حدثنا ابن ميد ء قال : ثنا يحبى بن واضح » قال ' : ثنا الحسن » عن يزيد النحوىّ » عن عكرمة 
(أكف ركي” ير مين أولتكي' ) يقول : أكفارك, يامعشر قر يش نير من أولئكم الذين مضوا . 

حدئى يوئس » قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد » فىقوله ( أكفار كي دير من" 
أولككم ) قال : أكفاركم خير من الكفار الذين عذبناهم على معاصى الله ؛ وهؤلاء الكفار خير من 
أولئك , وقال ( أكتقتار كني خخير من أولتكم ) استئفاها , 

حدثى دمل بن سعد ؛ ؛ قال : ثى أنى ؛ قال . ث4 بى» قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( أ كفا > حاير من ألو دكت" أم' لكا لك م يراع 'فى الرَبدر ) يقول : ليس كفاركم خيرا من 
قوم نوح وقوم لوط . ظ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ألى جعفر : عن الر بيع بن أنس ( أكف كم" حير مين 

أولشكم ') قال : كفار هذه الامة . 

وقوله (أم لكم براءاة "ف لبر ) يقول جل ثناؤه : أم لكم ب براءة من عقاب الله معشرقر يش » أن 
يصييكم بكفركم بما جاء كم به الوحى من الله فى الزبر » وهى الكتب . ظ 

كا حدثت عن الحسين» قال : ممعت أيا معاذ يقول : أخبرنا أبوعبيد » قال : سمعت الضحاك يقول 
ف قو له (الربر) يقول : الكتب . 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد » فقوله (أم” لكثم' بتراءة” فال بر) 
فى كتات الله براءة مما تخافون ظ 

حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا حى بن واضح » قال ٠‏ نا الحسين + عن يزيد » عن عكر مة (أم' كم 
رَاءاة" فى الز بر ) يعبى فالكتب . 

وقوله ( أم يقأولون عن تجميع مانتمر ) يقول تعالىذ كره : أيقَول هؤلاء الكفار من قريش : 
نحن جميع منتص رممن قصدنا سسوء ومكراوه » وأراد حربنا وتغريق جمعنا » قال الله جل" ثنائؤه : سيهز م ابتمع 
يعى جمع كقفار قريش( وَُوَلدُون” الد بدّر) يقول ويولون أدبارهم المؤمنين بالله عند أعزامهم عن . وقيل : 
الدير فو حك والمراد به الجمع كما يقال شر بنا منهمم الرأس : أى ضر بنا منهم الر ءوس : إذ كانالواحد يؤدى عن 
معبى جمعه ) م إن الله تعالى ذكره صد قٌ وعده المؤمنين به فهزم المشركين ,4ه نقر يش يو مبدر وو لوهم الك بر , 

كا حدثنا ابن عبد الأعلى ٠‏ قال : ثنا ابن ثور؛ عن معمر» عن أيوب قال :لا أعامه إلا عن عكر مة 
أن عمر قال لما نزلت ( سي هارم تمع ) جعلت أقول : أى جع يبزم ؟ فلما كان يوم بدر رأيت النى 
صل لله عليه وسلم يثب فالدرع ويقول : (سنهئرم” المتملع وَبُوَدُون الد بر) . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ألى جعفر » عن الر بيع بن أنس (سيهنرم' المتمئع وبسولون 

الد بر) قال : يوم بدر . 


1/0100 


1 ل 
سيد سسمد مسمس سه د سس م د ده سي رو ممم ا ان سس سسا سس سس 
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قال ثنا حى بن واضم ؟ قال : كا لخبي : عن بزيد » عن حكرمة ع قوله را سبثه هه الجمع) 
كر عالله راسم 
نعى جمع بدر ( وولون الد بر ) . [ 
حدثنا بشر » قال : تنأ يزيك © » قال : ثنا سعيك » عن قتادة . خ ترله ( سيتهارم المتمع ) ٠.‏ . الابة 
عل سما ع كر قاعم 


سب ر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر « هزموا ووك, واالك بر غم. 
قراس 
حدئى يونس » قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد > فقوله ( سيهترم ابلتميع وَيبُوَلُون 


قراس 


الد بر ) قال : هلأ يوم در : 
عليه وس كا كات دشا فالدرع وول . عزم المع وولو | ل ب 1 * 
“حدثى إحاق إن شاهين » قال : : منا خدالل ب ن عبد الله » عن داود » عن على بن ألى طلحة » عن أبن 


ا 07 دوم , : قالوا ح 
ني الحتمم يوون الد در ) قال : كان ذلك بو در . قال * نحن جميع منتصر 


بن علية » قال : ثنا وب » عن عكرمة ‏ أن رسول الله صلى 


_القول في تأويل قوله تعالى : 


ر- 


َلك موده وَالَاءه ذه وَأَمْظ لويذ صلل كل وسح سح( لوه بون َأَلمَارٍ 


عل وجوه ن وقوأمسرسمرهةي إن 12006 آل 0 


ايه يقول تعالى ذكره : ما الآم_ كا زعم مؤلاء المث ركون من أنمم لايبعثون بعد مماتهم ( بل الساعة 
موعد هي" ) للبعث والعقاب ( والستّاعة" أد'هتى وأمر ) علمهم من المزعة الى مبزمونها عند التقامهم 
مع المؤمنين ببدر . 
حدثنا ابن حميد ء قال : : ملأ جرير » عن مغيرة » عن كمرو بن مرة » عن شهر بن حوشب » قال : 
إن هذه الآبة نرلت ممبلاك إما موعدهم الساعة ع 9 قرأ أ (أكفار كم سير من أولنكي') 
٠6‏ . إلى قوله (( والساعة” أ" همى وأمبً) |! 
وقوله إن المُجرمين فى لال وَسْعُر ) يقول تعالىذكره:إن المورمين فى ذهاب عن الحق” » وأخحن 

على غير هدى ( وسعر ) يقول : فاحتراق من شدةة العناء والنصب فالباطل . 
كنا حدثنا ابن عبد الاعلى » قال : ثنا ابن ثور » عنمعمر » عن قنإدة ؛ ىقوله (, ف ضلالٍ وسعر ) 

قال : قعناء . ظ 

ظ وقوله ( يوم يحون فالنار على وجدوههم ) يقول تعانى ذ كرره : يوم مسحب هؤلاء ا محرمون 
ف النار على وجو همهم . وقد تأول بعت.م.م فوله ( ف انار على وجو ههرم ') إث الثار .وذ كر أن دلك ف قراءة 


ذن لاا 


عبد الله ( ينوم يسحبون إلى النثار على وجدوههي” )). 
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ل ا سورة القمر ظ 00 الجزء 


0 وقوله ( ذا وقوا ٠‏ مسن ” سقدر ) نقول تعالى. ذ كر يوم يمحيو ف النار على وجوههم يقال للم : 
فوقو مس سقر » وترك ذ كر ٠‏ يقال لهم » استغناء بدلالة الكثلام عايه من ذكره . 
لي فإن قال قائل : وكيف يسذاق مسن "ضر » أوله طعم في فيكذاق ؟ فإن ذلك مختلف فيه ؛ فقال بعضهم : 
بل ذلك كذاك عل نجاز الكلام » كا يقال :كيف وجدت طع, الضر اب وهو از ؟ وقال آعدر : ذلك كنا 
يقال : وجدت مس” الحمى يمراد به أول ما نالى منها » وكذلك وجدت طعم عفوك.وأما سر فإنها اسم 
باب من أبواب جهم ' وترك إجرازها لأنها امم ونث معرفة . ظ 
وقوله ( إنا كل" شى ع خاقناة عدار ) يقول تعالى ذكره : إنا خخلقنا كل شىء بمتدار قد رئاه 
وقضيناه » وفىهذا بيان » أن الله جل” ثناؤه ع تعمد هؤلاء المهرمين على تكذيهم فالقدر مع كفم به . 
وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التآ ويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس بن عبد الاعلى ؛ قال أخيدة ابن وهب » ل ٠‏ ثنا هم !ا بن سعد + عن إلى ابت , 


عن إبراهم بن محمد » عن أبيه » عن ابن عباس أنه كان يقول : . يعد فى كتاب الله قوما يسحيون ف النار 


5 فى ور حتوضهم ؛ يقال لم : ( ذاوقنوا مس سق عب كانوا يكلتبون بالقتدترء وإ لا راه ؛ فاه 


أدرى أشىء كأن قمانا 3 أم شىع فمأ هف 


حدثنا ابن بشار وات" 7 بى » قالا منا عبد الرحمن بن مهدى » قال : ثنا سفيان » عن زياد بن إ#ماعيل 


سبي" عن محمد بن باد بن جعفرء عن أن هري أنمشركى قريش خاصمت الى" صلى الله عليه وسلم 
والقتدتر » فأنزل الله ( | إن كل شىع عنام بقدر ). 

حدئنا اين بشاروابن المثى وأبو كاريب ؛ قالوا : ثنا وكيع بن ٠‏ اك راح » قال : ثنا سفيان » عن زياد 
بن إمماعيل اسم » عن محمد بن عباد بن جعفر از وى » عن ألى هريرة » قال: و ججاء مشركو قريش 
إلى النبى صا ى الله عليه وسلم مخاصمونه ف القسدر » فعزلت ( إن المج مين فى ضلال وسعار )0. 

حدئنا ابن المثى » قال : ثنا أبوعاصم » عن سفيان » عن زياد بن ! إستاعيل السبمى » عن محمد بن عباد 
ابن جعفر الخْزوى » عن ألى هريرة » بلحوه . 

حك تى يعققوب بن إبراهم » قال : ثنا دشم » قال * : أخديرنا حخصين 2 عن سعد بن عريدة ٠‏ عن 
أ ىعيك الك من المي "قال : رلما نزلت هذه الآية( إثا كل ىع نام بقدكر )قال رجل : يارسول 
قم العمل ؟ أ شي نستته » أ شىء قد فرع من؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مخ راسم 2 »ف ساس تخ ار ر مل م سم سلس را 6 ار تير كر #3 سس 


اعلملوا فكل 0 ا مدق 0 ساف 0ك لالبسسرى 4 و سيط سير © العسسرى ) : 
حدثنا ابن لى الشوارب ؛ فال : ثنا عيد الواحد بن زياد » قال : ثنا مخصيف » قال | بلعث حمل بن 


() الذى فى كتب االغة : أنها اس بحهم ٠‏ 
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السابع والعشرون تفسير الطبرى ١11١‏ 


كعب القرظىّ يقول : لما تكلم الناس فى القَدار نظرت»فإذا هذه الآآية أنزلت فيهم ( إن الممُجر مين فى 
ضلال وسعار) 0 . إلى قوله ( خاتقلناه بقتدار) . 


حدثنا ابن بشار» قال : ثنا أبوعاصم ويزيد بن هارون » قالا : ثنا سفيان » عن سام » عن محمد بن 
ابن كعب » قال : مانزلت هذه الاية إلا تعبيرا لأهل القدر ( ذوقوا مس سقترَ » إن كثل” بش ”, 
خلقتاه قر ). ١‏ 

حدثنا ابن حمسيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سالم بن ألىحفصة عن محمد بن كعب الفثرظى 
( ذوقنوا مس سقمّر) قال : نزلت تعييرا لأهل القتدّر . ظ 

قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن زياد بن إسماعيل السهمى » عن محمد بن عباد بن جعفر المخروىّ , 
عن ألى هريرة ؛ قال : « جاء مشركو قريش إلى النبى صلى الله عليه وسلم يخاصمونه فى القدر ٠‏ فنؤزلت : 
١ن‏ 0 ىع عفنام عدار 0 . 

قال : ثنا مهران » عن حازم » غن أأسامة » عن محمد بن كعب القُرظىّ مثله . 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله (إنَا كا © 
ىع حلقناة” بقدر) قال : ححلق الله الحاق كلهم بقدر 2 وخاق لم الجير والشر بقدر » فحخير اير 
السعادة » وشر الشر الشقاء » بنس الشر الشقاء . 

واختاف أه لالعربية ى وجه نصب قوله ( كل" و خاتقناه بقدر) فققال بعض نحولى البصرة : 
نصب كل شىء فى لغة منقال : عبد الله ضربته ؛ قال :وهى فى كلام العرب كثير. قال : وقد رفعت كا ” 
ف لغة من رفع ؛ ورفعت على وجه احر ء قال ( إنا كل شى ع خلة.نام بقدر ) فجعل خلقناه من 
صفة الثبىء ؛ وقال غيره :-إ#ا نصب كل” لأآن قوله خلقناه فعل » لقوله « إنا » » وهو أولى بالتقديم إليه 
من المفعول » فلذلك اختير النتصب » وليس قيل عبد الله ف قوله : عبد الله ضربته ىء هو أولى بالفعل 2 
وكذلك إنا طعامك » أكلناه الاشتيار النصب لأنك تريد:إنا أكلنا طعاملك الأكل » أولى بأنا من الطعام . 
قال : وأما قول من قال خلقناه وصف للثبىء فبعيد » لآن المعنى : إنا خلقناه كل ثىء بقدر » وهذا 
القول الثانى أولى بالصواب عندى من الأول العلل التى ذ كرت لصاحبها . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


مكلا ويس ةنج باضه وأك:أخاحضنا أنياءك لمن دكي 
5 سق يفلو لزب 

يب يقول تعالى ذكره: وما أمرنا للشىء إذا أمرناه وأردنا أن نكوؤنه إلا قولة واحدة : كن فيكون » لامراجعة 
فيها ولا مرادة ( كلمح بالبتصر ) يقول جل ثناؤه : فيوجد ما أمرناه وقانا له : كن كسرعة اللمح بالبصر 
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1 سورة القمر اجزء 


لايشبطي* ولا يتأخخر » يقول تعالى ذكره لمشركى قريش الذين كف بوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم : 
ولقد أهلكنا أشياعكم معش رقريش من الأمالسالفة والقرون الحالية ؛ على مثل الذى أنم عليه من الكفر بالله ع 
وتكذيب رسله ( فهل' من مد كدر ) بقول : فهل من مُتاعظ بذلك منزجر ينزجر به . 

كا حدئبى بو نس قال : أغخيرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( وكَقد" أهللكنا 
أشسياع كم تهتل' من" مُدكر ) قال : أشياعكم من أهل الكفر من الآنم الماضية » يقول : هل من 
أحد بتذاكر. 

وقوله (وكثل؛ ىا فَسَلئُوه” فِالربْْرِ ) يقول تعالى ذكره : وكل شىء فعله أشياعكم الذين مضوا 
قبلكر معش ركفتار قريش ق لزثبر » يعنى ف الكتب الى كتبما ا لحفظة عايهم . وقد يحتمل أن يكون مرادا به 
ق أم الكتاب . 

ا حدثئت عن الحسين 2 قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبد ع قال : “معت الضحاك يقول فى قوله 
(ف الربسر ) قال : الكتب . 

حدثئئى يونس )قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فى قوله ( كل شىء. فعلاوه فى 
الرسّر ) قال : ف الكتاب . ظ ْ ْ 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا دي متاحان دث ب _ 7ج عدوا أدققة 
ولص روف سمط ]إَلْئين فحنت ور معد صِدَقعسد مليك مقلم 


يقي بقول تعالى ذكره : ( وكدل صَغييرٍ وكتبسير ) من الأشياء ( مسُسْتطير ) يقول :مسانبتت فى الكتاب 
مكتوب . 

وبنجو الذى قانا فذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

ملي عمد بن سعد » قال : شى أنى » قال : ثنى عمى ء قال :ثى أنى » عن أبيه ‏ عن ابن عباس » 
قوله (وكثل” صَغير وكتبير ملسقتطر ) ول : مكتوب» فإذا أراد الله أن يئزل كتابا تسسختئه السفترة , 
قوله ( وكثل' صَغِيرٍ وكتبير مُسْسطر ) قال : مكتوب . 

حدئنا بشرء قال : ثنا عبيد الله بن معاذ » عن أبيه عن عمران بن حُدتير » عن عكرمة » قال : 
مكتوب فى كل" سطر . 

حدثنا د عبد الأعل » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( مسن ) قال : بحفوظ مكتوب ٠‏ ظ 
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السايمع والعشرود تفسير الطبرى و ١‏ 


سحل ئنا دشر بك » قال : ثنا بزمد » قال 'ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكسل متغير وكير مسار ( 
أى محفوظ , 
حّدئت عن الحسين » قال : سمعت أنا معاذ يقول : أشبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول : 
١‏ متها طر) قال : مكتوب . 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال 1 زيد » في قوله ( وكل” صخيير وكتبير 
سقط ) قال : مكتوب ٠‏ وقراأ ( ومامسن دابة فالأرض ! لا على الله رزقنها ٠‏ يعاسم ل مس تقارها 


أآرا كن سم شن اسل اس 


ا 0 2 سا اشام 
وممستاداعتها » كلل فى كتاب مبين ) وقرأ (ومامن” دابدّة فالأرض ولاطائر بتطير مجناحيه 
إلا مم أمسشاللكم ؛ ما فرَطْنا فى الكتاب من ثىء ) إنما هومفتعل من سطرت : إذا كتبت 


مطرا . 


وقوله ١‏ إن" المتحقين فجنات و تر ) يقول تعالى ذكر 6 , : إن الذين اموا عاب ألله بطاعةه وأداء 
فرائضه » واجتناب معاصيه فى بساتين يوم القيامة » وأمار ر: وو حد المر قاللفظ ؛ ومعنأه الجمع »: » !ا وسحل 
الدذير » ومعئاه الادبار ققوله له (يولُون الدير) وقد قيل : إن مغبى ذلك : إن التقين وسعة يوم العيامة 


وضياء » فوجهوا معبى قوله ( و تمر ) إلى معبى المهاز . وزعم الفراء أنه جمع بعض العر ب يتشد : 


ب 
ع 


إن" تلك” يلي فى تنم متى ألى الصبئح قلا أنتظرا 
وقوله « نهر ؛ على هذا التأويل مصدر من قوم : مرث أثهر ترا . وعبى بشوله : « فإلى مر ) : أى 
إلى لصضاحب مهار : أى لست يصاحب ليلة. 
وقوله ( فى مقعد صداق ) يقول : فى مجلس حق لالغو فيه ولا تأئم (عئد مليك مقتدر) 
يقول : عند ذى ملك مقتدر على ما يشاء » وهو الله ذوالقوة المتين » تبارك وتعالى . 


أخدر #فسير سورة اقنربت الساعة 
60 البيت : من شواهد الفراء فى معاف القرآن ( الورقة "١9‏ ) عند ثوله تعالى ؛ وإن المتقين ى جنات وهر » قال : وضياء وسعة 
وحمدهت بعضن العرب ينشد : م إن تك ليليا .. . البيت وأمه. وى ( اللسان ؛ بجر ) ؛ ورجل عبر : صاحب /بار » على النسب © 
كا قالوا : عمل وطعم 6 قال  :‏ #» لست بليل ولكنى عبر * قال سيبويه : قوله : « بليل » يدل أن نهر ؛ على النسب © حى 
كأنه قال : م نمارى » .. ورجل عبر : أى صاحب "مار » يفير فيه . قال الأزهرى . وممعت العرب تنشد : « إن تك إيليا.... 
بيت الشاهد» , قال : ومدى نهر : أى صاحب هار » لست بصاحب ايل . وهذا الرجز أورده الموهرى ٠:‏ ه إن كنت ايليا 


فإل عبر م قال ابن برى : البيت مغير . قال : وصواه ' 


لاه الى اعث ات واقو قير 8 


سيت يليل "ولك ى 2 بسار لااد لج الذيل” و ا 


اول 


ب 


وا لا 
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١14‏ سورة الرحمن 0 الججزء 


3 0م سنؤرة الجعزم نين 
ذأيكانها نان وسيبيك تب 


القول في تأويل قوله تعالى : 1 


مرت ع راان © حََالْإِسَنَ © عََي هيارد القَمْوَالفَمر سانب 


5 يقول تعالى ذكره : الرحمن أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن » فأنعي بذلك عليكم » إذ بصركر به 
ما فيه رضا ربكم » وعرفكي ما فيه مطه » لتطيعوه باتباعكي مايرضيه عنكم » وعملكم بما أمركم به » 
وبتجنبكي ما ينُسخطه عليكم » فتستوجبوا بذلك جزيل ثوابّةة» وتنجوا من ألم عقابه . 

وروى عن قتادةق ذلك ما حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن مروان العقيل » قال : ثنا أبوالعوام 
العجلى » عن قتادة » أنه قال فىتفسير ( الرَ>من علم القدر آن” ) قال : نعمة و الله عظيمة . 

وقوله ( علق الإنّسان ) يقول تعالى ذكره : خماق آدم وهو الإنسان ققول بعضهم . 

ذكر من قال ذلك < 

عدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله ( خلدق” الإنسان” ) قال : 
الإنسان : آدم . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( خملق” الإنسان ) قال : الإنسان : 
آدم صلى الله عليه وصلى . 

وثال ارون : بل ءى بذلك الناس حميعاأ » وإنما وحد قف اللفظ لأدائه عن جنسه » كا قيل : إن 
الإنسان للى خمُسرء والقولان كلاهما غير بعيدين من الصواب لاسمال ظاهر الكلام إياهما . 

وقوله ( عَئّسَه البتيان” ) يقول تعالى ذكره : علم الإنسان البيان . 

“م اشحتلف أهل التأويل فالمعبى بالبيان فى هذا الموضع » فقال بعضهم. : عبى به بيان الال والحرام , 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( اميه البسّيان”) : علمه الله بيان 
الدنيا والآعمرة بين ححلاله وعحرامه » ليحتبج بذلك على خخلقه. 

حدثنا ابن كسيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سعيد » عن قتادة ( عدَلتّسَه” البنيان” ) الدنيا 
والآتحرة ليحئج بذلك عليه . 
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السايع والعشرون تفسير الطدرى ١١‏ 


حدثنا ابن بشارء قال : ثنا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة » فى قوله ( علمه 
البتيان ) قال : تين له احير والشر » وما يأتى » وما يدع . 
وقال آخخرون : عنى به الكلام : أى أن اله عر وجل" عام الإنسان البيان . 
ذكر من قال ذلك 
حل بى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد » فىقوله ( عَلّمه الّان ) قال : 
البيان : الكلام . 
بن والصواب من القول ذلك أن يقال : معنى ذلك : أن الله علم الإنسان مابه الحاجة إليه من أمر دينه 
ودأنياه من الحلا لو الحرام » والمعايش والمنطق » وغير ذلك مما به الحاجة إليه » لأن الله جل" ثناؤه لى ,خصص 
مخبره ذلك » أنه عدمه منالبيان بعضا دون بعض » بل ع" فقال : علمه البيان » فهو كا عي" جل" ثنازه . 
وقوله ( الشسّممْس”, القتمر _محسئبان ) اختلف أهل التأويل فىتأويل ذلك » فقال بعضهم : معناه : 
الشمس والقمر يحسبان » ومنازل ها مجريان ولا يعدواها + 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن خلف العسقلانى » قال : ثنا الفريانى » قال : ثنا إسرائيل ء قال : ثنا سماك بن حرب » 
عن عكرمة ؛ عن ابن عباس ) فقوله ( الشتمس والقتمر_بحسبان ) قال : محساب ومنازل برسلان . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( العسّمْس والقسمر بحستبان ) قال : يحريان بعدد وحساب . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن إسماعيل بن ألىخخالد » عن ألى مالك( الشمئس” 
والقتمّر محمسبان ) قال : ساب ومنازل . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( الشتّممْس” والقتمر سهان ) : أى 
بحساب وأجل . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ؛ فى قوله ( الشتممس والقمر 
سيان ) قال : يجريان ىحساب . 
<< حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد ء ف قوله ( الشسّممُس” والقتم' 
يحسسسبان ) قال : يحسب ببما الدهر والزمان لولا الليل والهارء والشمس والقمر لم يدرك أحد كيف 
نحسب شيئًا لوكان الدهر ليلاكله » كيف يحسب ء أو نبارا كله كيف يحسب . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا شحمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوّام » عن قتادة ( الشممْس"” والقتمر 
بحسبان ) قال : مساب وأجل . 
وقال آخحرون : بل معنى ذلك : أنهما يحريان بقسدار . 
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ذكر من قال ذلك 
حدئنا أب و هشام الرفاعى » قال : ثنا عبد الله بن داود » عن ألى الصنهباء » عن الضحاك » ق قوله : 
(اشدّممْس” والقتمر بحسكبان ) قال : بقدر يجريان . 
وقال آخعروت : بل معنى ذلك أنهما يدوران فى مثل قطب الرحا . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن خالف العسقلانى » قال : ثنا محمد بن بوسف » قال : ثنا إسرائيل » قال : ثنا أبويحى 
عن مجاهد ؛ قال : ثنا مد بن يبوسف » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى تجيح » عن مجاهد » فى قوله 
( يمُسبان ) قال : كحسبان الرحا . < 
دن عمل بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الجارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى تجيح عن جاهد فقول الله ( بحسبان ) قال : كحسبان الرحا : 
وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب قول من قال : معناه : الشمس والقمر يجريان بحساب ومنازل » لآن 
الحسان مصدر من قول القائل : حسيته حسابا وحسيانا » مثل قوط : كثفرته كفرانا » و غفسرته غفرانا : وقد 
قيل : إنه مع حساب » كنا الشببان : جمع شباب . ظ ظ 
واختلف أهل العربية فما رفع به الشمس والقمر » فقال بعضهم : رفعا محسبان : أى بحساب » وأضمر 
احير » وقال : وأظن والله أعلم أنه قال : يجريان بحساب وقال بعض من أنكر هذا القول منهم : هذا 
قلط ) حسبان يرافع الشمس والقمر : .أى هما حساب » قال : والبيان يأتى على هذا : علمه البيان أن 
الشمس والقمر نحسيان ؛ قال : فلا يحذف الفعل ويعُضمر إلا شاذ ا ف الكلام . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


17 و سرد و”]ء مااي سار سياس سك م1 لات م م.م سس ا 
وَالتَجَرَوَالقَجْنََانِ © وَالمَهَاء رحا وَوَصَعْآلْيرَانَ الانْظعوأفِالِيرَانٍ ب وَأَقِمُواأ 
أر 7 ب جر .2 3 ب» 
الْوَرْنَ ا لقَسْط ولا تخي والليرانَ» 
اختلف أهل التأويل فى معى النجم ىهذا الموضع مع إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق » فقال 
بعضيم : عى بالنجم فى هذا الموضع من النبات :ما مجم من الأرض » مما ينبسط عليبا » ولم يكن علىساق 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عل" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » ف قوله : 
( والدجم” ) قال : ما سدسط على الأرض . 
لحتنا أبن سيك 4 قال ,: نأ يعمو ب 3 غن -جعةر ) غن سعيك ُ فىقوله ( والشجم” ) قال . النجم كل 
#ىء ذهب مع الأرض فرشا » قال : والعرب تسمى الثبل حما , 
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اا ب بي ا اي و لو وك هف 
حدتى محمد بن على العسقلانى » قال : ثنا رواد بن اراح » عن شريك » عن السدى ( والنجم 
والشّجرٌ يَسْجّدان ) قال ٠‏ : النجى : ئنات الأرض . 
حدثنا أبن سيد » قال ثنامهران » عن مشيان ( الج ”) قال : 
وقال أخدرون : عدى بالنجم فى هذا الموضع : بج السماء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا اسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىتجيح ء عن مجاهد » فقوله ( والتتجلم ) قال : نهم السماء . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنأ سعيك » عر ن قتادة قوله ( والتجم ) يعى خم السماء . 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة ( والنجلم ‏ والشجر يسمجدان ) 
قال : إا يريد النجم : 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن اللحسن » نحوه . 
ب وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : عدى النجم : ما نجم من الأرض من نيت لعطف 
الشجر عليه » فكان بأن يكون معناه لذلك : ما قام على ساق وما لايقوم على ساق يسجدان لله ؛ ؛ بمعبى : أنه 
تسجد له الأشماء كلها التلفة الميئات من خلقه أشبه وأولى يمعنى الكلام من غيره . وأما قوله ( والشجر ) 
فإن الشجر ما قد وصفت صفته قبل . 
وبالذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى على” » قال : ثنا أبوصالح » » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله( والشتجر 
ينَسْجُِدان ) قال : الشجر : كل شىء قام على ساف . 
حدثنا ابن حمسيد » قال : ثنا بعقوب » عن جعفر » عن سعيد » فىقوله ( والشسجر ) قال : الشجر : 
كل شىء قام على ساق . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » ف قوله ( والشجر ') قال : الشجر : 


النجى : الذى ليس له ساق . 


شجر الارض 
حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا مه رأن » عن سفيان ( والشاح- سج دان ) قال : الشحج ر الذى له سوق. 
رالم داهم 


وأما قوله ( يتسجدان ( فإنه عدبى به وود ظلهماء» 8 قال جل" ثناه ( الله سيك مسن 
فى السسّمسوات والأرئض طعا وكرها وَظلا لهم بالغداو والاصال ) . 
كا حدثنا ابن حميد » قال : : ثنا بهم بن عبد المؤمن » عن ز برقان » عن ألى رزين وسعيد ( والتجُم 


ساكل اعم اث 


والشجم يسجدان .) قالا : ظلهما مودها , 
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ا 


١١6 


وم 


حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن مروان » قال ثنا أبو العوام » عن قتادة ( والتّحثم والشسجدر 
يسْجد ان ) ما تزّل من السماء شيعًا من خخلقه إلا عنَبنّده له طوعا وكرها <٠.‏ ظ 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن »' » وهو قول قتادة . 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عسبى ؛ وحدثىى التارث » قال : ثنا امسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن بن أى تيح . عن مجاهد ف قوله ( والنجم والشجر يستجدان ) قال : 
يسحجك بكرة وعشيا . وقيل( والتّجام والشجر يسجدان ) ننى وهو خخمبر عن جمعين . 


وقدذازءع م الغراء أن ال يي ا 


وقوله( ووضع الميزان ) ) يقول : ووضة لعل بين خحلقه فى الأرض . وذ كرأن ذلك قراءة عبدالله 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
إنعمروء قال : : ثنا أبوعاصم » قال : ثنأ عيسى ؛ وحدثى الخارت » قال : ثنا الحسن » 
لعدل : 


حلثبى تحمل 
قال : ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن أبىنجيح » عن مجاهد » فقوله (ووضع الميزان ) قال : ' 

وقوله ( أل تَطْغوًا فالميزان ) يول تعالى ذ كر ٠‏ : ألا تظلموا وتبشسوا ق الوزن . 

كا حدثنا بغر قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ألا 'تطلمؤاق الميزان ) اعدل 
نا أب آدم كا تحب أن يعدل عليك » وأوض ىا تحب أن بت لك » فإن بالعدال صلاح الناس . 

وكان ابن عباس يقول : يا معشر الموا لى ؛ إنكم قد وليم أمرين بهما هلك من كان قبلكى » هذا 
المحكال والميزان . ظ 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد » قال : ثنا مروان بن معاوية » عن مغيرة ‏ عن مسلم » عن ألى المغيرة + 
قال : مهث ابن عباس يول قى سوق المديئة : يا معشر الموالى ؛ إنكر قد بسليتم بأمرين أهلك فيهما أمتان 

من الاثم : المكيال » والميزان . 

قال : ثنا مروان » عن مغيرة » قال : رأى ابن عباس رجلا يزن قد أرجح » فقَال : أقم اللسان » أقم 
اللسان » أليس قد قال الله : ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا 'تخلسسروا الميزان ). 

وقرله (وأقيمُوا الرزان” بالقسمْط ) يقول : وأقيموا لسان الميزان بالعدل , 

وقوله ( ولا "تمسرو الميتان”) يقول تعالى ذكره : ولا تنقصوا الوزن إذا وزئم الئاس وتظلموهم ٠‏ 


وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل + 
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ذكر من قال ذلك 
خدثنا ابن بشارء » قال : ثنا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوّام » عن قتادة ( والسماءء رَفَعنها 
وضع الميزان” ء ألا تتطغتوًا فى الميزان » وأقسيموا الوزن بالقسئط ولا 'تمتسروا الميزان” ) قال قتادة 
قال ابن عباس : يامعشر الموالى إنكم وليم أمرين .هما هلك من كان قبلكم » اتى الله رجل عند صيزانه , 
اتى الله رجل عند مكياله » فإتما يعدله شىء يسير » ولا ينقصه ذلك » بل يزيده الله إن شاء الله . 


حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط 
ولا خسم واالميئان”) قال : نقصه ء إذا نقصه فقد خسره » مخسيره نقصه . 
القول فى تأويل قوله تعالل 


وَآلْارْصَ وَصَعَهَ سام © فيا كه وَالّحْلْ دان مم2 ولت د والعضر ف وَآلينكَان 
42 
ده يقول تعالى ذكره : ( وَالأأرض وضّعها لثلاانا م ) والأارض وَطّأها الخلق وهم الأنام . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله( للأنام ) 
يقول : للخاق . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثبى عمى » قال : ثبى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( والآرّض وضعها لل نام ) قال : كل" شىء فيه الروح . 
حدثئى يعقوب » قال : ثنا ابن علتية » قال : أخبرنا أبو رجاء » عن الحسن » فى قوله ( والأرض-” 
وضعها للآأنام ) قال : اللخاق ابلحن” والإنس . 
حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » فىقوله ( للأنام ) قال : لالخلائق . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( الأ"نام ) قال : للخاق . 
حدثى يونس » قال : أحيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وَضعتها للا نام ) قال : 
الآنام : الحاق . 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( والأرض وضعها 
للآنام ) قال : للخلق ,0 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » مثله , 
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وقوله ( فيه فاكهة والتّخْل” ذات الآ كنام ) بقول تعالى ذكره : فى الأرض فاكهة » والمهاء 
والألف فيها من ذكر الأرض . (والتخئل” ذّات الأكام ) والأكام : جع كم » وهو ما تككمت فيه . 
واغعتاف أهل التأويل فى معنى ذلك » فقال بعضهم : عنى بذلك تكمم النخل ف الليف ٠‏ 
ذكر من قال ذلك 
حدثى . يعوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء.. قال : سألت اسن » عن قوله ( والتخل 
ذّات- الأ كام ) ثقال : سعفة من ليف عتصيستا بها . 


حدئنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ؛ عن قتادة والحسن ( ذّات الأكمام ) أ كامها : 


مها . 
حدثنا بشرء قال : نا يز يد » قال : ثُنا سعيد » عن قتادة (والشخل ذات الأ كام ) : الليف الذى 
يكون عليها . ' 
وقال آخرون : يعنى بالآ كام : الرفات . 
ذكر من كال ذلك ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن مر وان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( وَالشَخْل” ذات 
الأكام ) قال : أ كامها رفاتها . 
وقال آخخرون : بل معبى الكلام : والنخل ذات الطلع المدتمم ق قامه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله.( والتّخْل” ذات الأكام ) 
وقيل له : هوالطلع » قال : نع ؛ وهو ف كر منه حى بنفتق عذه و قال : والحب أيضا فى أ كام . وقرأ 
(وما ترج من" ارات من" أكامها). ‏ 
بك وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن لله وصف النخل بأنها ذات أ كام » وهى متكممة قى 
ليفها » وطلعها متك فى جنفده » ولم يخصص الله الحبرعما يتكمها ف ليفها ولا تك طلعها فى جفه » بل 
عي" اللخبر عنها أنها ذات | كنام . 
والصواب أن يقال : عنى بذلك ذات ليف » وهى به مستكتممة وذات طلئْع هو فى جفه متكتمم 
فعسم ٠‏ كنا عن جل" ثنائره . 
وقوله (والحتبُ ذو العتمئف والرّيحان ) يقول تعالى ذكره : وفيها الحبً » وهوحب البر” و الشعير 
ذو الورق » والتبن : دو الصف » وإياه عنى علقمة بن عبسك ة : ظ 


7 5" 0" 23 ص ان اس ب أ ال عسي ب سر سر اىي# الى 
تسقى لانم قد مالت عاصيفتها حدورها مين 2 الماء مطموم | 


)01( هذا الشاهد من شواهد أى عبيدة فى مجاز القرآن ( الورئة +10 من مصورة جاممة التاهرة رمم 7+#8٠‏ عن زسطة م مرائ 
معاد » , وهذأ بعد أَنْ انث مراسمنا غللى الصو ةالآملى رةه 15 لذ| نتباء أو رقها عند سورة القمر ) لغيه أبو عبيدة وعد كو له سم 
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موه 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( والحتب 
ذو العتصدف والرَيحان ) يقول : التين . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثى أنى ؛ عن أبيه » عنابن عباس » 
قوله ( والحتب ذو العتصاف والرنْحان” ) قال : العصف : ورق الزرع الأخضرالذى قطع رؤوسه فهو 
يسمى العصف إذا يسن . 
علض ابن ميل : وال : ثنا يعوب : عن جعةر ؛ عن سعيد (و الدب ذوالعتصف) البمّل »ن الزرع . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد . عن قتادة » قوله ( و الحسب ذ والعتصْف ) وعصفه تبنه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : تنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ٠‏ قال : العصف : التين . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عنالضحاك ( والحتب ذو العضّف ) قال : الحب 
البر والشعير » والعصف : الثبن . 
ول ينا سعيد بن ى : قال : ثنا عبدالله بن المبارك الكراساق ٠‏ عن إسهاعيل بن أفىخالد ٠‏ عن أنىمالك 
قوله (و الب ذو العتصف والريحان” ) قال : الحب أوّل ما يارت . 
حد"ى #مد بن رو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : تناعسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فىقوله ( والحّب ذاو العتصف والرينْحان ) قال : 
العصف : الورق م نكل شىء . قال : يقال للزرع إذا قنطع : عصافة » وكل” ورق فهو عصافة . 
حدثنا الحسن بن عرفة ؛ قال : ثبى يونس بن محمد » قال : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا أبو روق عطية 
ابن الحارث » قال : ممعت الضحاك يقول ففقوله (والحسّب ذو العف ) قال : العصف : التبن . 
حدثنا سامان بن عبد الحبار » قال : ثنا محمد بن الص.لت » قال : نا أرو كد بنة ؛ عن عطاء » عن 
سعيد » عن ابن عباس ( ذاو العتصف ) قال : العصف : الزرع . 
وقال بعضهم العصف : هو الحب من البر والشعير بعيئه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثت عن الحسين » قال :سمعت أرا معاذ يقول : أخبر نا عبيد » قال : “معت الضحاك يقول فى قوله 
(والجب ذو الصف والرسْحان”) أما العصف : فهر لبر والشعير .2 
> تعال: و والغب ذو النصث والريحان » قال : مرج له عصيفة » وهى أذنيه أعلاه » وهر الطرود » وأذنه إماءهى زيادته وكثر ته 
وورقه الذى يتعصف . وهو كا قال علقمة بن عبدة م تسى مذائب . . , البيت » . طمها : ملأها ل يبق فسا شىء ء وطم إنأءه ملأه , 
وقال شارح تار الشعر ابشاهل 455 ؛ المذائب مع مذنب » وهو مسيل الماء إلى الأرص »؛ وابادول يسيل عن الروضة بمائها إلى 
ويرها . وعصيفئها : هى الورق الذى يجر فيؤكل » ثم يسى أصله » ليعود ورقه . وجدورها: النى "اندر من هذه المذائب واطمأت . 


الأغق : اطدول . وأراد به هنا : ما يسيل من الماء فى الحدو ل : و المطدوم ١‏ المملوء باللاء 8 
7-05 ؟ 
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يفن سورة ال رحمن ا الجزء 
وأما قوله ( وال بمحان”) فإن أهل التأؤيل اختلفوا فىتأويله » فقال بعضهم : هو الرزق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى زيد بن أخزم الطائى » قال :.ثنا عامر بن مدرك ء قال : ثنا عتبة بن يقظان » عن عكر مة » عن 
ابن عباس » قال : كل" ر يحان ف القرآن فهو رزق . ظ ْ 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدئلى الحارث + قال ثنا الحسن ٠‏ 
قال : ثنئا ورقاء حميعا » عن أ,/ بن ألىجبح » عن مجاهد ( والريحان ) قال : الرزق . 
حدثنا ايبن ٠‏ ميد ؛ قال ثنا مهران » عن سفيان » عن الضحاك ( والر لحان ) : الرزق * دممم من 
0 : ونحاننا . 
ثبى سلبان بن عبد الحبار » قال : ثنا محمد بن الصلت ؛ » قال : ثنا أب و كدينة » عن عطاء » عن 
عي ير عن ب . عباس ( والريُحان” ) قال : الريح : 
حدثنا الحسن بن عرفة » قال : ثبى يونس بن محمد » قال : ثنا عبد الواحد » قال : ثنا أبو روق عطية 
اين الحارث » قال : سبعت الضحاك بقول فقوله (وَالرَّيْحِان" ) قال : الرزق والطعام . 
وقال آخحرون : هو الريحان الذى يشم . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألىء قال : ثى عمى» قال : ثى ألى » عن أبيه » عنابن عباس » 
قال ( الريُحان ) ما تنبت الأرض من الريحان . 
حدثت عن الحسين » قال ؛ سبعت أنا معاذ يول : أتخبرنا عبيد » قال :سمعت الفسحاك يقول ف قوله 
( والريْحان” ) أما الريحان : فا أنبتت الأرض من ريحان . 
حدئنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن ( واأر تُحان” ) قال : ريحانكم هذا 
حدثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال :.قال ابن زيد » ف قوله ( والررّْحان ) : الرياحين 
الى توجد ريحها . 
وقال آخرون : هو خسضرة الزرع . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى عل" : قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية عن على" ؛ عن ابن عباس + قوله ( وال يّحان ) 
يقول : حضرة الزرع . | 
وقال أخمرون : هو ما قام عل ساق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن سيد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر» عنسعيد » قال ( الرنْحان ) ما قام على ساق . 
يأ وأوى الأقوال فذلك بالصواب قول من قال : عد به الرزق » وهو الحب الذى يؤكل منه , 


1/0100 


السابع والعشروت تفسير الطبرى ب ١‏ 


يبد وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصواب » لأن الله جل" ثناؤه أخبر عن الحب أنه ذو العصف ء 
وذلك ما وصفنا من الورق الحادثمنه » والتبن إذا ببسء فالذى هو أولى بالر يان أن يكون يه الحادث 
منه » إذ كان من جنس الشى ء الذى منه العصهل » ومسموع من العرب تقول : حرجنا نطلب رّ يحان الله 
ورزقه » ويقال : سبحاتك وربحانتك : أى ورزقك » ومنه قول الغر بن تولب : 
لام الإلم وريحاته وجنته ومناء درث' 
وذاكر عن بعضمهم أنه كان يقول : العصف : المأكولمن الحب والريحان : الصحيح الذى لم يؤكل . 
واختلفت القراء فىقراءة قوله( والريئحان ) فقرأ أذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض المكيين و بعض 
الكوفيين بالرفع عطفا به على الحب ؛ بمعبى : وفيها الب ذوالعصف » وفيها الريحان أيضا . وقرأ ذلكعامة 
قراء الكو فيين ( والرنّحان )بالخفض عطفا به على العصدى » جمعى: والتب ذو العصف وذو الريحان . 
وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب : قراءة من قرأه بالحفض للعلة الى بينت فق تأويله : وأنه معبى الرزف . 
وأما اأذين قرءوه رفعا » فإسهم وجهوا تأوياه فما أرى إلى أنه الر يحان الذى يشم ' فلذلك اختاروا الرفع ف.4 
وكونه خفضا ععبى : وفيها الحب ذو الورق والتبن ؛ وذو الرزق المطعوم أولى وأحسن ا قد بيناه قبل . 
القول فى تأويل ذوله تعالى : 
1 
قل رٍٍ 22 يكزبانج حَوَالإِسْتَرَنصَلص لكا فَخَار 0 وَحْلَقَ مَانَّ 
الأر عل 
مِن مارج من تار أي ءا لور رتكا نكزبان©؟ 
3 يعبى تعالى ذكره بقوله ( فبأى آلاء ربكنما تكن بان ) : فبأى نعم ريكًا معشر الحن والانس 
من هذه النعي تكذ بان . ظ 
كا حدثنا ابن بشار» قال : ثنا غبدالرحمن » قال : ثنا سهل السراج » عن الحسن ( فَبأئ آلاء ربكما 
تكذ بان ) فبأى نعمة ربكا تكذ بان . 
قال عبد الْرحمن ؛ قال : ثنا سفيان » عن الامش » عن مجاهد » عن ابن غباس )2 فقوله ( فبأى 1 لام 
رب بكما تكن بان ) قال : لابأيتها يارب . 
حدثنا محمد بن عاد بن موسى وعحمرو بن مالك النضرى 5 قالا : ثنا يحى بن سامان الطائى عن 
[سماعيل بن أمية » عن نافع ؛ عن ابن عمر ء قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسام قرا سورة الرمن ١‏ 
)١(‏ البيت 'أذمر بن تولب المكلى ( اللسان : روح ) وبعده : 
عام يدنزّل” ررق العباد تأحئيا البلاد وطاب الشجر 
وهو من شواهد أعبيدة فى مجاز القرآن ( الررقة ١1‏ من المصورة 75854٠‏ يجامعة القاهرة ) قال:و الريحان والحب منه الذىيؤكل » 
يقال : سيحانك وريحانك : أي رزقك ؛ قال العر بن تولب ن سلام الإله .. . . البيت » . أه . وى (االسان : درر ) : والدرة 
الأمطار أن يتبع بعضها بعضا وجمعها : درر »© وللسحاب درر : أى صب . والحمم ؛ درر ؛ قال المر بن تولب . . 


البيين . ماء درر : أى ذات درر , له , 
(؟) هذا من كلام الغراء فى مءاف القرآن صفحة 85٠‏ من المحخطوطة . 
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: ؟ ١‏ سورة الر حمن الحجزء 


ال 10 
أو قثرئت عنده » فقال : « مالى أسمع لسن أحسن جوابا ربها متكم ؟ قالوا : ماذا يا رسول 
ا ؟ قال وما أتيْت على قولٍ الله فَبأئّ آلاء رسكمأ تكد بان ل قات الحن : لابشى 


2 


من" نعمة رَبننا تُكتذاب ». 
حدثبى على قال : ثنا أبوصالح » قال : بن معاوية » عن على" » عن ابن عباس * قوله ( فببأى 
آلاء رَبُكما تكد بان ) يقول : فأىّ نعمة الله تكذ" بان . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فبأى آلاء رَبكنما تُكذ بان ) يقول 
الجن" والإانس : بأى نعم الله تكل بأن . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الأعمش وغيره » عن مجاهد » عن ابن عباس 
أنه كان إذا قرأ ( فبأى الاء رَبكما تُكذ بان ) قال : لابأيتها رينا . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( فبأئ آلاء كما تكن بان 0 
قال ٠‏ الآلاء : القدرة » فبأى آلائه تكذ ب خلقكم كذا وكذا » فبأىّ قنُدرة الله تكذفتبان أبها الشقلان؛ 
الححمن” والإنس . 
فإن قال تنأ قائل : وكيف قيل : (فبأىآلاء ربكثما كذ بان ) فخاطب ائنين » وإنما ذكر قىأول 
الكلام واحد » وهو الإنسان ؟ قيل ' : عاد بالخطاب فقوله ( فبأى آلاء ربكما تكذ بان ') إلى الإنسان 
والحان” » ويدل على أن ذلك كذلك ما بعد هذا من الكلام ء وهوقوله ( خساق الإنسان” من" صلصالٍ 
كالفتخار » وخحلق الحان من مارج من نار ) . وقد قيل : إنما جعل الكلام خخطابا لاثنين » وقد 
ابتدئ الخير عن واحد ء لما قد جرى من فعل العرب » تفعل ذلك وهو أن بمناطبوا الواحد بفعل الاثنين ؛ 
فيقولون : خلياها ياغلام : وما أشي ذلك ما قد يناه ف كا ما فا يت | 
وقوله ( ملق الإنسان من صلاصاك كالفخار ) يقول تعالى ذكره : خلق الله الإنسان وهو آدم 
من صلصال ١‏ ور الطين اباي الذى ل يطيخ ؛ » فإنه من , بيسه له صلصلة إذا حرك ونقر كالفخار ؛ يعى 
له مل ثبسه وإن ل يكن مطبوها » كالذى قد طيخ بالنار» فهو يصاصل كا يصلصل الفخار » والفخار : 
هو الذى قد طبخ من الطين بالنار . 
ودنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك | 
حدثى عب له بن وض جم قال : ثنا محمد بن كثير » قال : ثنا مسلل » يعنى الملا » عن 
ماهد ؛ عن ابن عباس ؛ فق قوله ( مين صلتصال كالفتخار ) قال هو من الطين الذى إذا مطرت السماء 
0 كآنه خرف رقاق . 
حدئنا أبو كاريب + قال : ثنا عهان بن سعيد » قال ئنا بش بن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك 
عن ابن عباس ١‏ قال : نلق الله آدم من طبن لازب ؛ واللازب : اللر ج الطيب م من بعد حمأ مسئون من , 
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قال : وإنما كان حم مسنونا بعد ادر به قال : فخلق منه آدم بيده » قال : ففكث أربعين ليلة جسدا ملب 
فكان إبليس أنه فبضربه برجله» فيصلكى مرت , قال : فهو قول ال تعالى ( كالفتتار ) يقول ؛ 
حدثنا إبن بشار ».كا : نا محمد بن سعيد وعبد امن ا : ثنا سفيان . ؛ ع, الأمش » عن مسلم 

حدشيا عا ” »قال ثنا أبوصالح : ٠‏ قال ثى معاوية عن عل ” ل ى. © قال : الملصال : 
الئراب المدقق . 

حدثى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" ؛ عن أبن عباس”, قوله (١‏ خحلى 2 
الإنّسان من” صلاًصمال كالفخار ) يقول : الطين اليابس . 

حدئنا هناد » قال : ثنا نا أبو الأحيص ع عن سمال : عن عكر مة : ف قوله ( من رصلصال كالفخار ) 

حدثى محمد بزحروء قال : ثا أبوعاصم ٠‏ قال : ناعينى ؛ وحدئى الخارث ؛ قال + ل لمن . 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ١‏ قوله ( من" صلاصال كاافتخار ) والصاصال : 
الاب اليابس الذى يسمع له صلصلة فهو كالفخار » ثها قال الله عز وجل . 

لتنا أبن عبد الأعلى) قال ٠‏ | ثنا ابن تور عن معمر ) عن قتادة . فى قوله ( من صلتصال كالفخار) 
قال : من طين له صاصلة كان يابسا » ثم خلق الإنسان منه . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( من” صَلدْصَّال كالفتختار ) 
قال : يبس أدم قالطين ف الحنة» حبى صار كالصلصال » وهو الفخار » والحماأ المسئون : المنتن الريح . 

حدثنا ابن بشار » قال : كنا محمد بن مرواك » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( لق" الإننسان من" 
صلاصال كالسَخار ) قال : من تراب يابس له صلصلة . 

قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا شبيب» عن عكرمة » عن ابن عباس ( لق الإنسان من' صلصال 
كالفخار) قال ماعتصر » فخرج من بين الأصابع »ولو وجنه موجته قوله صلصال إلى أنه فعلال من قوم 

صل الحم : إذا أنئن وتغيرت ريحه؛ كا قيل من صر الباب صرصر » وكبكب من كنبّ» كان وءجها ومذهيا + 

وقوله ( وخخملق” لحان مين “مارج . من نار ) يقول تعالى ذكره : وخخلق لحان" من مارج من نار » 
وهو ما اختلط بعضه ببعض » من بين أر وأصفر وأخضر: »من قوم مرج أمرالقوم :إذا اختلط »)ومن قول 
الني صل اله عليه وا لعبد الله نم و :0 كيف بك إذا كشت في حثالة. من الناس قد" 

. وبئحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل‎ ٠ 
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144 سورةالرجن 0000000 بجحي 
١‏ اااي لم ااا اماك ' : 
ذكر من قال ذلك 
ل حمك بن كثير / قال : ثن مسلم » عن مجاهد ؛ 
مهمه | 

عن ابن عباس » فىقوله (من”' مار ج من نار ) 6 : من أوسطها وأحسنها . / 
حدثى محمد بن سعد » قال : في ع" » قال اثتى عمى ع2 قال : ىق الى » عن ابيه » غن ابن 
عياب اعونة ( وتجليق” الحان” 0 مارج من نار ) يقول : تخلقه من لحب النار من ألحسن النار . 
حدثبى على" . . ثنا أبوصالح ء قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( مين' 
مار ج مين 'نار ) يقول : تخالص النار . 
حدثنا أبو كثربب » قال : ثنا عمان بن سعيد » قال : ثنا بشر بن عمارة » عن ألىروق » عن الضحاك 
عن ابن عباس » قال : لقت الحن” الذين ذكروا فالقرآن من مارج من نار » وهولسان النار الذى يكون 
فى طرفها إذا ألهبت . 
حدثنا هناد » قال : ثنا أبوالأحوص » عن مماك » عن عكر مة » فى قوله ( من مار ج من نار ) 
قال : من أحسن النار . 


حدثنا عبد الله بن يوسف الحبيرى أبوحفص » قال : 


حدثى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيدى ؛ وحدئئى الحارث » عن أبن أنى جيح » 
عن مجاهد » فقوله( من" مار ج من نار ) قال : اللهب الأصفر والأخضر الذى يعلو النار إذا أوقدت . 
وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن جاهد مثله ؛ » إلا أنه 
قال : والأحمر . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهرات » » عن سفيان » عن مئصور » عن مجاهد ( وحدق لحان من”' 
مار ج من نار ) قال : هو اللذّهب المنقطع الآحمر 
قال امهو ؛ عن سفيان » عن الحا » ف لول الحان” مسن “مار ج من نار ) قال : 
أحسن النار . 
حتدئت عن الحسين » قال ؛ سمعث أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك يمول ف قوله 
(من مارج من نار ) قال : من ب النار . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال . ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وصلدق لحان" من" مار ج مين" 
نار ) : أى من لحب النار . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن » فقوله ( مين مار سج مين نار ) 
قال : من لحب النار . 
حدثتى يونس »ء قال : أخمبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( ومدق لحان مين" مار جر 
من نار ) قال : المارج : اللهب : 
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حلثنا ابن بشارء قال : ثنا محمد بن مروان ٠‏ قال: ثنا أبو العام » عن قتادة ( وخسلى” اللدان” ._. ٠‏ 
مار ج مسن نار ) قال : من لحب من نار . 
1 7 ا ا مر لك | 1 : اس 
وقوله (فباى الاء ربكما تكد بان ) يقول تعالى ذكره فبأى نعمة ربكا معشر الثقلين من هذه 
النعم تكل بان ؟ 


الفول فى تأويل قوله تعالى : 
َب المَشْرقتيٍ ور ميك « أي ءالخ يكنز بان © مر البخر يليان © 
ي 7 رَكليِيان © ءال 0 بان 2ه 


بي يقول تعالى ذكره : ذلكم أها التقلان رب المشير ةين ) يعبى با مشرقين : مشرق الشمس ف الشتاء . 
ومشرقها والصيف . 
وقوله ( ورب المخير بين ) يعى : ورب مغرب الشمس قالشماء ؛ ومغر مسا 3 الص.ف . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يعقوت القمى » عن جعفر » عن ابن أبزى : ٠‏ قوله ( رب المششر قبن 
ورب المَغر بين ) قال : مشارق الصيف ومغارب الصيف » مشرقان تجرى فيهما الل.مس ستون وثلاث مئة 
ف ستين وثلاث مئة برج »؛ لكل برجمطلع » لاتطلع يومين من مكان و احد ٠و‏ ثالمغرب ستون وثلايثمئة 
برج » لكل برج مغيب » لاتغيب يومين فى درج . 
حدثى محمد بنتمر و » قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث ؛ قال ١‏ ثنا امسن »ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن |, بن أفى نجبح » عن مجاهد » قوله رب المُشرقين ورب الله" ربين ) قال : 
مشرق الشتاء ومغربه » ومشرق الصيل ومغربه . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( رب المشر قبن ورب امغر بين 
مُشرقها ف الشتاء » ومشرقها فالصيف , 
حدثنا أبن بشارء قال : ثنا محمد بن مروان » قال ؛ ثنا أبوالعوا م » عن قتادة قوله ( راب المشر قبن 
ورب المَمْرِبَين ) قال : مشرق الشتاء ومغربه » ومشرق الصيف ومدر يه : 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد , ٠‏ ف قوله ( رب المشرقين وري 
المضر بين ) قال : أقصر مشرق فالسنة » وأطولمشرق فالسنة ؛ وأقصر مغرب فالسنة » وأطول مغر ف 
فق السنة . 


50 حمسيس عل سل قر الس سا ك2 إلى 5 تع ". 1 
وقوله (فبأى آلاء ربكما كال بان ) يقول : فباى نعم ربكا معشر ابلكن وال نس من هله النعم الى 
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1 ظ سورة الرحمن الجزء 
أنعم سه عليكم من تسعذير ه الشمس لكم هدين المشرقين والمغر بين مجر ىلا دائية عمرافقكا ع ومصالح 
دنا كا ومعايشكا تكذبان : 

وقوله ( مرج م البحر دن ع بالتقيات ) يول تعالى ذ كره : مرج رب المشرقين ورب المغربينالبحرين 
يلتقيان » يعى بقوله ( مارج ) : أرسل ونخلى » من قوم : مرج فلان دابته : إذا خخلاها وتركها . 


وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى عل" قال : ثنا أبو صالح » قال : ثْى معاوية:» عن على *» عن ابن عباس » قوله ( مارج 
البسحرين ) يقول : أرسل . 
واختلف أهل العلم فى الحرين اللذين ذ كرهما الله جل ناه فى هذه الآرة » أئ البحرين هما ؟ فقال 
: هما نخران : . أحدهها فالساء ؛ والآخر فالأرض 


بعصم : 
ذ كر عن قال ذلك 
حدثنا أبن ٠‏ سمب » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن ١‏ بن أبزى ( مرج البتحر بن يلتقيان » 
1 هما برزخ لادبغيان ( قال حر قُّ السماء 3 وحر ىُّ الأرض . 
ذ كر من قال داك 


حدثنا ابن سيد ء قال : ثنا يعقوب »© عن جعفر » كن ابن أيزى ( مرج البتحيرين ينلتقيات 
يتما يروخ لابغيان. ) قال : حرق السماء » و بحر ف الآأرض . 
حلئنا أبو كريب 6 زال : كنا إن بمان » عن أسْعث » عن جعفر عن سعيد »ف قوله ( مرج 
التحرين بللتقيات ) قال : محر ف السماء , وحر ى الارض 
حلثى محمد بن سعد » قال : ثى أبي ؛ قال : ثى عمى »2 قال: ثى ألى ؛ عن أبيه » عنابن عباس »ء 
فقوله ( مرج مَ البحرين بلتقيان. ) قال : بحر ق السعاء والآرض : نلتقيان كل عام . 


وقال اعدرون 5 عى يذلك عر فارس وبحر الروم . 
ذكر من قال ذاإك 


حدئنا ادن ٠‏ ميل » قال : نا مهران » عن ٠‏ سيان » عن زياد مولى مصعب » عن الحسن ( مارج 
البتحرين يتقان ) قال : بحر الر وم » وبحرفارس وأثين | 
حدثنا بشر ) قال : ثنا رز يد » قال : ثنا سعيد ١‏ عن قنادة » قوله ( مرج البتحثريان يتدقيان ) 
فالبدرات : تمر فارس »2 وخحر الروم . ظ 
ايأ ابن عبد الأعلى » قال ثنا ابن ثور عن معمر عن جادة 


يمر فارس وحر الروم . 
7 1 8 قرام سم ْ 1 ال 5 
5 وأولى الاقوال ف ذلك عندى بالأصواب قولمنقال ع.-ى 4 مور العدمأ * ( وهر الأرض وذلاث أن الله < 


مسرج اله لح ريسن رأمة قيان ) قال 
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الساسع والعشروت تفسير الطبر ى 4؟ أ 


و ىر ب 


قال ( يحرج مابسما الدؤْدُو وَالمرْجان ) واللؤلؤوال مرجان إنما يمخرج من أصداف بحر الأرض عن قنطار 
ماء السماء » علوم أن ذلك بحر الأرض وبر السماء . 
وقوله ( ببينْسَهسما برو لايبئغيان ) يقول تعالى ذكره: بينهما حاجز و بعد"'» لايتفسد أحدهما صاحبه 
فيبغى بذلك عليه » وكل ثى ءكان بين شيئين فهو برزخ عند العرب » وما بين الدنيا والآخرة برزخ . 
وبحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن "سيد » قال: ثنا يعقوب » عن جعفر » عن ابن أبرى ( بَيْدهما برزخ لايبغيان ) 
لاببغى أحدهها على صاحبه . 
قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا فطر » عن مجاهد » قوله ( بَيدّتهما برخ لايسبغيان ) قال : 
بينيما حاجز من الله » لايبغى أحدهما على الآخر . 
حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( بيهم 
بَرْرَعٌ لايبسُغيان ) يقول : حاجر . - 
حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( بيتهما بارخ لايسفيان ) 
والبرزخ : هذه الخزيرة » هذا اليبس . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : البرزخ الذى بينهما : 
الأرض الى بينهما . 
حدئنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن مروان »ء قال : ثنا أبو العوام » عن قتادة ( بيلتهما بررخ 
لايتبغيان ) قال: حمجز المالح عن العذب » والعذب عن المالح » والماء عن اليبس » والييس عن الماء ؛ 
فلا يبغى بعضه على بعض بقوته و لطفه وقندرته . 
حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد » فىقوله( مرج البح.رين يلتقيان . 
بيسشهما برخ لايسبغيان ) قال : منعهما أن يلتقيا بالبرزخ الذى جعل بينهما من الأرض . قال : والبرزخ 
بعد الأرض الذى جعل بينهما . 
واختلف أهل التأويل فى معنى قوله ( لايتبّغيان ) فقال بعضهم : معنى ذلك : لاببغى أحدهها على 
صأححيه . 
ظ ذكر من قال ذلك 
ظ حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا يعقوب » عن جعفر » عن ابن أبزى ( لايتبغيان ) : لايبغى أحدهما على 
. صاحيه , 
فال : ثنا بحيى بن واضح »ء قال : ثنا فطر » عن مجاهد ؛ مئله . 
9 س با؟ 
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57 سورة الر حمن الجزء 
حدثئنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة مثله . 
وقال آخرون : بل معبى ذلك : أمبما لايختلطان . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى هيح » عن مجاهد » قوله ( لايتبغيان ) قال : لايختلطان : 
وقال آخمرون : بل معبى ذلك : لايبغيان على اليبس 
ذكر من قال ذَلِك 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لابسغيان ) على اليبس » وما أخحذ 
أحدهما من صاحبه فهو بغى » فحجز أنحدهما عن صاحبه يقدرته و لطفه وجلاله تبارك وتعالى . 
وقال آتدرون : بل معناه : لايبغيان أن ياتقيا . 
ذكر من قال ذلك 
حدئى يونس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ فى قوله ( لايبغيان ) قال . لايبغى 
اححدهما أن يلتبى مع صاحية . < 
ييه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله وصف البحرين اللذين ذكرهما فى هذه الآبة أنهما 
لاببغيان » ولم خصص وصفهما فى شىء دون شىء » بلعم" احير عنهما بذلك » فالصواب أن يعم كما 
عم" جل" ثنازه ؛ فقال : إنبما لاببغيان على شبىء » ولا يبغى أحدهما على صاحبه » ولا يتجاوزان حد الله 
الذى جد ولمما . 
وقوله ( فباى 1[ لاع رسكما كذ بان ) يقول تعألى ذ كر ه : فبأى نعم الله ربكمًا معشر للحن والانس 
كذ با ن من هذه النعم الى أنعأعليكي من م رجه البحر ين » حبى -جعل لكر بذلك حلي تلبسو مما كذلك . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م ل 7 أن سنوي ه سم 20-07 000 
ترج نم اللو لوُوَالْمرجَانُ فِيأَيْءَالَرَِكُما تك بان © وله الْجَوا الْمْسَعات 


5 بقول تلد ار 0 ل يهم برزخا الثؤاق والر جا 


م صغر #بمكه , 


0 © فبأَئْء اله ريتك © 


ذكر من قال ذللك 
' 0# 
حدثنا ابن ميد ء قال ؛ ١‏ ثنا مهران » عن سفيان » عن بجابر ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس ( الدولك 
وَالمَيجان ) قال : الاؤاق : العظام . ظ 
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السابع والعشرون ظ تفسير الطرى سوا 


م ك0 ا 0 


حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال نا سعيد » عن قنادة » قوله ( يدري مثلبثما الشؤلئق وَالمر'جان”) 
أما الاؤلؤ فعظامه » وأما المرجان فصغاره » وإن لله فيبما خزانة دل عليها عامة بى آدم ؛ فأاحر جوا متاعا 
ومنفعة وزينة » وبدلغة إلى أجل . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( ترج مسنهسما الدؤ لق 
لجان )6ل : الاؤْلوٌ الكبار من الاؤاؤ » والمرجان : الصغار منه , 
نت عن سين » قال : معت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : ممعت الشحاك يقول فى قوله 
( اذى ا ) أما المرجان : فالاؤلؤ الصغار ء وأما الاؤلؤ : ها عظم منه 

حدثنى محمد بن سعد » قال : ملى ألىء قال : مى عبىء قال : ثنى أىء عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
( ترج ممما الدَودُوٌ والمرئجان” ) قال : الاؤلؤ : ماعظم منه » والمرجان : اللؤلؤ الصغار. 

وحدثى يونس » قال : أخبرنا ابنوهب » قال : قال ابن زيد : المرجان : هو الاؤاو الصغار . 

وحدثنا عمرو بن سعيد بن بشار القرثشى » قال : ثنا أبوقتيبة » قال : ثنا عبد الله بن ميسرة الخحرانى ع 
قال : ثبى شيخ بمكة من أهل الشأم » أنه سمع كعب الأحبار يسثل عن المرجان » فقال : هو البسذ . 

قال أبو جعفر : البسذ له شعتّب » وهو أحسن من اللؤاوٌ , 

وقال آخخرون : المرجان من اللؤلؤ : الكبار » والاؤلؤ منها : الصغار . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن مومى بن ألى عائشة » أو وفيس بن وهب » عن 
مرة » قال” : المرجان : الاؤاؤ العظام , 

حدثنى محمد بن عمرو ؛ قال : ثنا أب عادم قال : ثنا عيدى » تحدثنى الحارث» قال :ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى ميح » عن مجاهد قوله : المر جان » قال : ما عظم من اللؤلؤ . 

حدثى محمد بن سنان القزاز » قال : ثنا الحسين بن الحسن الأشْمّر » قال : ثنا زهير » عن جابر » عن 
عبد الله بن ى » عن على" » وعن عكر مة » عن | بن عباس » قال : المرجان : عظم الاؤلؤ , 

وقال اتحرون : المرجان : جيد اللؤاؤ . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا شريك » عن موسى بن ألى عائشة » قال : سألت مرة عن اللؤلؤ والمر.جان 
قال : المرجان : -جيد اللؤ اق . 

وقال آخرون : المرجان : حجر . 

ذكر من قال ذلك 
حدئنا ابن يد »قال :8 مهران ‏ عن سنيان » عن عطاء بن السائب » عن مرو بن ميمون الأودى 


حم اعم نم 
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فر سورة الرحمن الجزء 


بآ والصواب من القول فى الاؤاؤ » أنه هو الذى عرفه الناس مما رج من أصداف البحر من الب ؟وأما 
المرجان + فإنى رأيت أهل المعرفة بكلام العر ب لايتدافعون أنه معأ مرجانة » وأنه الصغار من الاؤاؤ » قد 
ذكرنا ما فيه من الاختلاف بين متقدى أهل العلم » والله أعلم بصواب ذلك . ظ 

وفل زعم بعض أهل العربية أن اللؤلؤوالمرجان حرج من أحل البحرين » ولكن قيل : رج منيما ع 
كا يقال أكلت : خخبزا ولبناءء وكا قيل : 1 

وَرأبلت زؤجتك فى الوغتى متقلد) ستيفا وَرمْحا' 

وليس ذلك كاذهب إليه » بل ذلك كا وصفت من قبل من أن ذلك يخرج من أصداف البحر » عن قطر 
السهاء » فلذلك قيل ( يحرج منهما الولو ) يعنى بهما : البحران . 

ومنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن عبد الله بن عبد الله 


الرازى ؛ عن سعيد بن حير » عن ابن عباس » قال : إن السماء إذا أمطرت » فتحت الأصداف أفواهها : 
فنا الاؤاؤ. ظ 
حدثنى محمد بن إسماعيل الأحممى » قال : ثنا أبو يحبى الحمانى» قال : ثنا الأحمش » عن عبد الله بن 
عبد الله » عن سعيد بن ججُبير » عن ابن عباس » قال : إذا نزل القطر من السماء تفتحت الأصداف 
فكان لؤلؤا. 

محدى عبك الله بن محمد بن كمرو الغرى ء قال ؛ ثنا الفريانى » قال : ذ كر سفيان » عن الأحمش 4 
عن عبد الله بن عبد الله » عن:سعيد بن جتُبير » عن ابن عباس » قال : إن السماء إذا أمطرت تفتحت ها 
الأصداف »2 ا وقع فيا هن مطر فهو أَوْلْوٌ ., 

حدثنا محمد بن إسماعيل الفزارى » قال : أخديرنا محمد بن سوار » قال : ثنا محمد بن سامات الكوخى 
ابن أختى عبد الرحمن 7 الاصمبالى ؛ عن عبد اأرحمن الأصبهاق ؛ عن عكر مة » قال : مانزلت قطرة من 
السماء فالبحر إلاكانت بها لؤاؤة أو نبتت بها عنبرة » فما يحسب الطبرى . 


)١(‏ البيت .من شواهد الفراء'ى ممافى القرآن ( الورئة #«+* ) وقد سبق استشباد المؤلف به أكثر من مرة ؛ فار جع إليه 
فالأسناء (" : هلام 1546م 2لا : 5514 4 :3١١ 6 55١:35‏ 41و شر سه مستوق فى الحز أين ؟ 5 ١١‏ ). وألنخده 
الفراء هنا عند قوله تءالى : نر وسمور عين »وقال : شفضبها أصصاب عبد الله ( ابن مسمود ) وهو وجه أأدر بية » و إن كان أكثر القراء 
على ألر قم ؛ لأمبى هابوا أن يجملوا الحور العين يطاف بين » فرفموا على قولك : وللم حور دين : أو دهي سرور عين , واللفض 
على أن بيتبع آشر الكلام بأوله » وإك مسن ل أشيره ما حوسن فى أوله ٠‏ أنشاءف يعضن أأعر ب ؛ 

إذا ما الثائيات برزث يوما 2 وزججن المحواجب والعروثا 
العين لاز جج ما كسمل » فر دها على الحواجب ؛ لأن الممى يدر ف , وأنشدل آغر : م« ولقبت زوجك ف الوغى .... البيث »» 
والرمم لايتقلد » فرده عل ألسيف , أه . 
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سلس واوا واو 4و( 


وانحتلفت الر أ ق قرأ أعةٌ قوله ١‏ درج مسس سما الولو والمر "لجان" ( فقراته عأ هرك قراء المدينة والبصرة : 


( يخارب) على وجه مام يسم 'فاعله . وقرا أذلك عامة قراء الكوفة وبعض المكيين يفتح الياء . 


. والصواب من القول فذلك أنمما قراءتان معر وفتان ؛ فيانتهما قرأ القارىئ صبب »ء لتقارب معنييهما‎ ١ 
وقوله ( فبأى الاعر ريكما تكد بان ) يتقو ل تعالى ذكره : فبأى ) نعر ربكما معشر الثقاين الى أنعم‎ 
. ها عليكم في] أخرج لكم من منافع هذين البحر ين تكذ بأن‎ 
وفوله وول المتوار المُنْشسئات ف البتَحدْرٍ كالأعتلام ) يقول تعالى ذكره : ولرب المشرقين والمعربين‎ 
. الحوارى » وهى السفن الحارية فى البحار‎ 
) وقوله ( المُدْشَئَات ف البسَحْر ) اختلفت القراء فىقراءة ذلك © فقرآته عامة قراء الكوفة ( المُدُشئات‎ 
بكسر الشين » ععبى : الظاهرات السير اللاى يقبلن ويدبرن . وقرأ ذلك عامة قراء البصرة والمديئة وبعص‎ 
. الكوفيين (المُدُشئات ) امتح الشين. » ععبى المرفوعات الملاع اللاق تقبل من وتدبر‎ 


.9 والصواب من القول فى ذلك عندى أنهما قراءتان معروفتاد صءدتا المعنى متقاربتاه » فبأيتهما قرأ 


القارئ قصيب . 

ظ ذكر من قال ىتأويل ذلك ما ذكرناه فيه 

حدثى محمد بن تمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيسى ؛ ب وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن »؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن بن أىنجبح » عن مجاهد » قوله ( المتنشئات ف الببحر ) قال : مارفع قلعه 
من السفن فهى منشئات » وإذالم يرفع قلعها | فايست منشأة > 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : : ثنا سعيد » عن قتادة ( وله * المتوار المنشئات ف البتحر 

كالاعلام ) يعى : السفن . ظ 

حدثى يونس » قال: أخبر نا بن وهب » قال: قال : ابن زيد ؛ فقوله ( وله الخوار المنشئات 
ف البحّر كالأعلام ) يعبى السفن . ْ 

حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ء ق قوله ( وله المدوار المنتشئات 


تحار كالأعللام. ) قال لمفن . 


0 


ومنه قول جرير : 

١ إذا قَطَعمنا عدلما بدا عتم‎ ٠. 
بمدم المكر بن أيو ب‎ ٠ ظ )01( البيت من مقطوعة من الر جز لخر ير الحطى ( ديو أنه ولاج » وبمامه هن دى تناهين بنا إلى الحكر‎ 
الى صهر الحجاج وابن خمه . يصث النوق الى حملته إليه » و الك نر جيم روايته قطعن » ينون جمع الأسوةعلل روأية ن قطمنا لبمار‎ 
- ماعة الأكورء وإن كانت جائزة فى المدى . والأعلام : مع على » وهو الخبل الطويل » سمى علما » لآن المسافر يجعلهعلامة و أمارة‎ 
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وقوله ( فأ 1 لاء رَبّكنّما تكدّذ“بان) يقول تعالى ذكره : فبأئ نعم ربكا معشر ابلان” والإنس الى 
أنعمها عليك بإجرائه الحوارى المنشئات ف البحر جارية بمنافعكم تكذ بان . 
القول في تأويل قوله تعالى : 


حَكرْينْءلنا باقن 32015 بق وج ريك د وأْكَلل والإؤام © فب با 2 فَأَيْءَالِيِ ربجا فكريان 
ب ساو و 1 4 
تلوس َالتمُوكوالو ريو هوفكإ قن اوري كز ار 


ب يقول تعالى ذكره : كل من على ظهر الأرض من حجن وإنس فإنه هالك » ويبى وجه ريك يا محمد 
ذو الحلال والإكرام ؛ وذو الخلال والإكرام من نعت الوجه فلذلك رفع ذو . وقد ذ كر ألما فى قراءة 
عبد الله بالياء( ذى الحتلال وال كراعم ) عل أنه من نعت اأرب و صفته . آ 

وقوله ( تبأىآ لاء رببكما نكف بان) يقول تعالى ذكره : فبأئ نعم ربكا معشر الأقلين من هذه - 
انعم تكذ بان . 

وق شه ف السموات والأرض) يول تعالى ذكره الب تفزع بمسألة الحاجات كل" 
من فالسموات والأرض » من ملك وإنس وجن. و غيرهم » لاغى بأحد منهم عنه 

كا حدئنا بشر )ع قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قواه ( يسئله من" ف السَموّات 
والأرض_ ٠‏ كل يوم هدو فشا أن ) لايستغى عنه أهل السماء ولاأهل الأرض »؛ أمحدبى حيا ء و يمسيت ميتا 
ويرلى صغيرا » ويذل. كبيرأ » وهو مسأل حاجات الصالحين » ومنتهى شك واهم » وصريخ الأخبار . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألىء قال : ثى حمى » قال : : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قواه ( يتيده من فى السموات والأرض » كل يتوم هدو شأ ن ) قال : يعنى مسئلة عباده إياه الرزق 
والموت والحياة »كل يوم هو ؤذلك . 

وقوله (كل وم هو فىشأن ) يقول تعالى ذكر ه ه و كل" .وم فى شأن خلقه » فيفر جكرب ذىكر ب 
وبرفع قوما ويخفةس أخخرين » وغير ذلك من شئون خلقه . 

وبنحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ 
سودثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن يونس بن خحباب » و الأحمش عن مجاهد » عن 


د مل الطريق , وأنشده أبو عبيدة ومجاز القرآن ( الورقة م0١‏ -.! ) وقال : عالأملام: كابطلبال » قال جرير يمسف الإبل ؛ م إذ 
قلس . . . , البيت وء 


1/0100 


لساب والعشرون تفسير الطبرى م 


عبيد بن عبير ( ككل" يوم هو ىشأن ) قال : يجيب داعيا » ويعطى سائلا أو يفك" عانيا » أو 
يشى سقما : 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا سفيان » عن منصور رء عن اهد ؛ عن عبيد بن مير 

فقوله ( ككل يسوم هدر فىشأ ن ) قال : يفاك عانيا » ويشئى سقما » ويجيب داعيا . 

وحدثى إسماعيل بن إسرائيل اللا ل » قال : ثنا أبوب بن سويد » عن سفيان » عن الأحمش » عن 
بجاهد » فقوله ( ككل يلوم هو فىشأ ن ) قال : مرشأنه أن يعطى سائلا » ويفك عانيا » ويجيب داعياء 
ويشى سقما . 

حدئى محمد بن مرو » قال : ئنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ٠‏ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفى نجيح » عن جاهد » ف قوله ( كل يوم هُوَّفىشأن ) قال: كل 
يوم هو يجيب داعيا » ويكشف كربا » ويجيب مضطرا » ويغفر ذاب! . 

حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن ٠‏ معمر » عن الأعش » عن جاهد » عن عبيد بن مير 
( كل يوم م هدر فيشأ'ن ) يجيب داعيا » ويعطى سائلا » و يفك "عانيا » ويتوب على قوم ويغفر . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مروان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( يَسْدَلَه من ' فىالسموات 
والأررض كل يوم هو فشان ) قال ١‏ اق عللقا » وجيت ميتا » ويحداث أمرا 

حدثى عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى » قال : ثنا إبراهم بن محمد بن يوسف الفريالى + قال : 7 
عمرو بن بكر السكسكى » قال : ثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغسانى » عن أبيه عبدة بن بباح ؛ عنمنيب 
ابن عبد الله الأزدى » عن أبيه قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلى هذه الاءة : كل دوم هو 
فشان ) فقلنا : بارسول الله » وماذلك الشأن؟ قال : يعفر ذانيا » وبرج كترربا » ويترافع أقنواماء 


ةا آ عت 


ويضع آخر بن ). 
حدثنا أب و كر بس »ء قال : ثنا عبيد الله بن موسى »ع ؛ عن أنى حمزة القالى » عن سعيد بن جبير » عن ابن 


عياس : إن الله خاق لوحا محفوظا من ٠‏ درة ديضاء » دفتاه ياقوتة حمراء » قلمه نور ٠‏ وكتابه نور » عرصه 
مابين السماء والأرض » ينظر فيه كل" روم ثالات مثه وستين نظرة » محاق بكل نظرة ء وايحبى ويميت 3 
ويعز ويذل” » ويفعل مأ يشاء . 

وقوله ( فبأئ آلاء ربكما تكد بان ) يقول تعالى ذكره : فبأى نعم ربكما معشر ابن والإنس 
الى أنم عليكم من صرف إيا كي فى مسا كم وما هو أعلم به منكم من تقليبه إياكم فيا ه و أنفع لكم تكذبان . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
م2 1 أذ أي الب مه ا 07 سك سس ار دم 3 
مسنفل لَحَرأيه لمكا © بأيْءَالذ ريج كران «ه يَتْمَعْشَرَالْجي وَالإض إراستطغير 


#ى * 
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فر سورة الر حمن اجزء 
يسنو مز]فطا رارض وان والائسَدوَآِلِسْلطرْفْ كي ارا كدان 
0 ظ ظ 
يق اتلفت القراء فى قراءة قوله( ستفسرغ مكسه” أبسها التمتلان ) فقرأتهعامة قراء المدينة و البصرة و بعض 
المكيين( شفع لكثم' ) بالنون . وقرأ ذلك عامة.قررّاء الكوفة ( سيتفارغ لكلم' ) بالياء وفتحها رد 
على قوله( يسسئانه” مسن" ف البسسّموات والأرض ) وم يقل : يسألنامن فالسموات » فأتبعوا الخبر احبر . 

والصواب من الو ل ذلك عندنا أنمما قراءتانمعر وفتان متقمار بتا المعنى » فبأيتهما قرأ القارى شصيب . 

وأما تأودله : ذإنه وعيد من الله لعباده ومبد د » كقشول القائل الذى نبداد غير ه ويتوعده » ولا شغل له 
شغله عن عقابه » لأتفرغن” لك » وسأتفرغ لك » بمعنى : سأجد” ىأمرك وأعاقبك » وقد يقول القائل للذى 
لاشغل له » قد فرغت لى » وقد فرغت لشتمى : أى أخحذت فيه وأقبلت عليه » وكذلك قوله جل ثناؤه : 
( ستفارغ لكي" ) سنحاسبكم » وتأخذ فى أمركم أيها الإنسوالحن” » فنعاقب أهل المعاصى » ونثيب 
أهل الطاعة : [ 

وينحو الذى قلنا ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( سقو 
لكثم' أّها التتقتلان ) قال : وعيد من الله للعباد » وليس بالله شغل » وهوفارع ٠‏ 

حدثنا أبن عبد الأعلى , قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة أنه ثلا ( ستفارغ لكلم' أبنها 
الدمتلان ) قال : دنا من الله فراغ للحاتمه . 

حدثنا ابن حصيد ؛ قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن جويبر ؛ عن الضحاك ( تقرغ لكلم' أيلها 
التّقلان ) قال : وعد » وقد أمحتمل أن يوجه مععى ذلك إلى : ستفرغ لكم من وعد ناكم ماوعدناكم من 
الثواب والعقاب . 

وقوله ( فبأى آ لاء رَبّكما ُكتن”بان ) : فبأىّ نعم ربكا معشرالتقلين الى أنعمها عليكم » من ثوابه 
أهل طاعته » وعقابه أهل معصيته تكل بان ؟ . 

وقوله (يا مَعنْئسَرَ ابلين” والإئس إن استطعم أن' تتنفمذ”وا من" أقطار السسّموّات والأررض, 
فاثفنوا) اتا ضأهل التأويل فىتأويل قوله (إن استطعم' أن' تَتْفئذ ”و١‏ ) فقال بعضهم : معبى ذلك : 
إن استطعتم أن تجموزوا أطراف السموات والأرض ؛ فتعجز وا ربكم حى لايقدر عليكي » فجوزوا ذلك » 
فإنكم لانجوز ونه إلا بسلطان من ربكم قالوا : وإنما هذا قول يقال لم يوم القيامة . قالوا : ومعى لكلام : 
سنفرغ لكر أيها التقلان» فيقال له : (يا مسر المن والإرنسٍ إن استطعم' أن* فد وا مسن" 
أقئطار السّمّوات والأترض فاتفلوا) . 
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ممم ااا 001000 


ذكر من قال ذلك 
حدثثى مومى بن عبد الرحمن المسروق » قال : : ثنا أ أسامة » عن الأجلح » قال : سمعت الضحاك بن 
مزحم 4 قال : ور إذاكان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فنشة مت بأهلها 4 ونزل من فيبا من الملائكة 4 
فأحاطوا بالأارض ومن عليبا بالثانية » ثم بالثالثة » ثم بالرايعة » ثم بالخامسة » ثم بالسادسة » م بالسابعة ؛ 


نصفوا صفا دون صف » ثم ينل املك الأعل على عه اليسرى جهام » فإذا رآها أهلالأرض ندنوا . 
فلا بأتون قطرا من أقطار الأرضص إلا وجدوا سبعة صفوف من الملاائكة » فير جعون إلى الكان اذى كانوا أيه 
فذلك قول الله  (‏ فى أخاف يكم يوم التناد يوم تدودون مد رين ) » وذلك قوله ( وجاء 
رمك وَالمَلَك” صما صقا » وجىء يتمذ متَهسنّم” ) » وقوله (يا معشر الحين والإئس إن 
استتطعاتم أن تشفداوا مسن أقطار السَموّات والآررض_ فانة ل وا لاتتفذ ون إل بسلطان : 
وذلك قوله( وَاتُشهّت السماء فهى ومكة وَاهية" الماك على أرجاما » . 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : أن تنفذوا من أقطارالسموات والأرض » فانفذوا هاربين من الموت ؛ 
فإن الموت مندرككي » ولا ينفعكم هر بكم منه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثت عن الحسين » , قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : ممعت الضحاك يمول : 
يامعدشر ابسن والإنسٍ ). . . الآية » يعبى بذلك أنه لا بجي رهم أحد من الموت ٠»‏ وأمهم ميتون 
لاستطيعون فرارا مته ء ولا حيصا 2 لو نفذوا أقطار السموات والأرض كانوا فسلطان الله » ولأخذهم 
الله بالموت . 
وقال آخرون : بل معى ذلك : إن استطعم أن تعلموا ما فالسموات والأرض فاعلموا . 
ذكرمن قال ذلاك 
حاثى ما بن ا 0 : ثى ألى » قال : ثى حمى > قال تى ألى) عن أبيه ) عن ابن عياس 
فقوله ( يامَعَشسَر الحن والإانس إن استطعم أن تنفد و ام نأقنطار السمّوّات والأرضٍ فانئفدوا 
لاتنفن ون إلا بسالطان .) يقول : إن استطعتم أنتعلموا ما فىالسموات والأرض فاعلموه » لن تعلموه 
إلا سلطات » يعنى البينة من الله جل” ثناؤه . 
قوله ( لاتتتْفلذ”ون ) لاتذرجون من سلطالى . 
ذكر. من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس + قوله ( لاتتقاذون 
إلا بسلئطان ) يقول : لاتمْرجون من سلطالى . 
وأما الأقطار فهى جمع قتُطْر » وهى الأطراف . 
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س١‏ سورة الر حمن 00 الجزء 


اس . ْ 1 1 . 0" .ل تكب تج ب اماه لم يي لو 
ها سدثنا أبن حميدك » قال : ثنا مهرات 2 عن سفيان ( .0002م ' أن تنفد وا من ' أقطار 


السّموّات والأرّض ) قال : : من أطرافها 
وقوله جل 2000 مدن ' أتطارها) يقول : من أطرافها . 
وأما قوله ( إلا" بساتطان ) فإن أهل التأويل اختلفوا فىمعناه » فقال يعضصبي : معناه : إلا بدينة وقد 
ذ كرنا ذلك قبل . 1 
وقال آتخحرون : معناه : إلا حجة . 
ذكر من قال ذلك 1 
حدثنا اين حميد » قال : ثنا مهرات » عن سفيان » عن رجل »2 عن عكرمة ( لاتتفذون إلا 
بسلطان ) قال : كل شبىء ق القران سلطان فهو حجة . 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ع 
تال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىجيح + عن ماهد » فقوله ( بسلتطاتر ) قال : محجة . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : إلا يملك وليس لكم ملك . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا محمد بن بشار ء قال : نا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوام »؛ عن قتادة ( فاتئفلوا 
لاتمْفذ” ون إلا" بسامطان .) قال : لاتنفذون إلا بملك وليس لك, ملك . 
حدثنا بن عبد الأعلى » قال : ثُنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة( لاتتاسد 
إلا سلطان من الله » إلا ملكة منه . 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن تنادة ( لاتَْف نون إلا" بسائطان ) يقول 
إلا علكة من الله . 
بم وأولى الأقرال ف ذلاك بالصواب قول من قال معنى ذلك : إلا محجة وبيئة » لأن ذلك هو معى 
السلطان فى كلام العر ب » وقد يدخخل الملك ذلك » لآن الملاك حجة . 
وقوله ( فبأئ آلاء ريكما تكدل" بان ) يقول تعالى ذكره : فبأى 6 رركا تكذ بان معشر الثماين 
الى أنعمت عليكم » من التسور 3 ين بعكم ؛ لابقدر ون عىخلاف أمر أراده ده بكم نكف بان . 


لوث ل بسللطان .) قال 


ييا نوا نوك رواش الالنتيراب «* وَآ وري نْب قات 
دكات وَزدَة كالذهَان© فَيأ ءالا 51 
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اا 00 غ2 
كه يقول تعالى ذكره: ( سل عتليكما ) أيها الثقلان يوم القيامة ( شواظ من نار ) وهو فبها من 

حيث تشتعل وتؤجمج بغير دخان كان فيه ؛ ومنه قول رُكبة بن العجاج : 

إن" للم من" وقنعنا أقاظًا ‏ ولنارٌ حرب تلستعر الشدّواظ ١‏ 
وبئحو الذى قانا ف ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح ؛ قال : ثى معاوية » عن عللى” عن ابن عباس » قوله ( شواظ 
من نار ) يقول ) لمب الثار . 


حلي تدك دن بعال » قال : ى ألى ؛ قَأل ١‏ ثبى نى 2 قال * لى ألى : نأبيه 3 عن أدن عيا س 3 
وأ 0 ل سل أعداايكما شواظ” مدن انار ( مول اذ[ الثار . 
حدثى 9 بن حمر و ع قال * ثنا أروعاصم 34 قال ٠:‏ - نا عسى ؛ وحدلى امار ث 4 قال : ٠:‏ ثم اسن 


قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفىتجبح » عن مجاهد » قوله ( شواظ مين نار ) قال : لهب الذثار . 
حلدنا ابن بشار » قال : ثنا أبو أحمد الربيرى » قال : ثنا سقنان » عن متصورء عن مجاهد ( يمرسّل 
كما شُواظ" من" نار ) قال : اللهب المتقطع ؟ . 
حدثنا ابن حميد » قال : ثنا حكام قال : ثنا عمروء عن منصورء عن مجاهد ( رسال عدا كما 
شواظ من" نار ) قال الشتُواظ : الأخضر المتقطع من الثار . 


# عي سي 


قال : ثنا جر ير »عن منصور»؛ عن ماهد فى قوله ( برسّل ع كما شدواظ من ' نار ) قال الشتواظ : 
هك! اللهب الأخدم ر المتقطع ' من النار . 


قال : ثنا مهران » عن سفيان » ققوله( برستل ااا كما شواظ من" نار ) قال : الشواظ : اللهب 
الأحضر المتقطع من النار . 
قال : ثنا مهران » عن سميان » عن ٠‏ اأضمحاك : ١‏ الشواظ ) : اللهمب . 


اآر اس عراي 


حدثنا دشر 6 قال : انا بر فك » قال : ثنا سعيمل ») عن قتادة ( يس سل عداتيكما شواظ م مدن نار ) : 
أى لحب من ثأر . 
حدثنا اين عبدالأعلى » قال أ أبن ثور »عن معمر : عن ودادة (وشواظ من نار ) قال لمب من نأر. 


و سل 


وحدثى بو بس » قال : أخيرنا ابن وهب 3 قال : قأل اينز بد 3 فى قوله ( ب-رسل عا نكما شواظ 
من نار ) قال : الشواظ : اللهب م وأما النحاس فالله أعلم عا أراد به . 


69 البيتان فى ديوات العدا اج ( طبع ليبسج 4١‏ ) وفىمجاز القرآن لأبى عبيدة ( الورقة * 107 ) م وم يظهر امم الشاعر » قال عند قو له 
تمال و برسل غليكا شواظ من نار ونحاس » : شواظ ( بغم أوله ) وشواظ بكسر أوله ( ضبط قلم ) ) : وانحد . وهوالنار الى تأجع 
لادععات ثعبا . قال : « إن لم من وفععنا » ... ١‏ البيين . وف ( اللسان : شوظ ) الشراظ والشواظ ( بهم الأول وكسر الثانى ) : 
اللهب الذى لادشان فيه . وقال روبة : « إن خم ... . ألبيتين » . و ؤالتنز يلالمزيز « برسل عليكا شواظ من نارو تحاس» . قال 
الغراء : أكثر القراء قرءوا شواظ ( بالضم ) ركسر المسن الشين » كا قالوا لحماعة البقر صوار وصوار . أه . 

. (0) المتقطع : كذا فى الأصل وهر كذلك بالشوكاف ( .)1١4 : ٠‏ 
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١‏ سورة الر حمن 1 الجزء 
وقال آنورون : الشتواظ : هوالدخحان الذى يخرج من اللهب . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثت عن الحصين » قال ٠‏ سمحت أنا معاذ يقول : أخخيرنا عبيدك » قال : : سعيهث الضححاك دقو ل قله 
(شواظ من نار) الدخدان الذى رج من اللهب ليس لحان الخطب . 
واخختافت القر "اء فى قراءة قوله ( شواظ ) 5 فقرأ ذلاك عامة قراء المديئة والكوفة والبصيرة ع غير أبن 
ألى إححاق ( شواظ ) بهم الشين » وقرا قرأ ذلك ابن ألى إعاق : » وعبد الله بن كثير (شواظ من “نار ) بكسر 
الشين » وهما لغتان » مثل الصوار من البقر » والصوار بكسر الصاد وضمها . وأعجب القراءتين إلى ض ظ 
الشين ا: ما اللغة المعروفة » وهى مع ذلك قراءة انغر اء من أهل الأمصار . < 
وأما قوله (و”نحاس" ) فإن أهل التأويل اختافوا ف المعى به » فقال بعضهم : عدنى به الدخان . 
ذكر من قال ذلك 
ثبى محمد بن عبيد أغارنى قال : ثنا موسبى بن عمير » عن ألى صالح » عن أبن عباس ع فق قوله 
9 0 قلا تنتصران ) قال : النحاس : ٠‏ االمخخات . 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » » قال ى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله (و”نحاس” ) 


دئدان النار . 

حدثنا أبو كريب »ء قال : ثنا ابن يمان » عن أشعث » عن جعفر » عن سعيد » ف قوله ( و"نحاس” ) 
قال : دهدان , 

وقال آخرون : عبى بالنحاس فى هذا الموضع : اأصفر . 


ذكر من قال ذلك 

حااثى حمل بن سعد ؛ قال : ثنى أبى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى أنى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
وو تحاس” ) قال : النحاس : الصفر يعذ بوث به . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور » عن تجاهد ( و "تحاس” ) قال : يذاب 
الصفر من فوق رعوسهم . 

قال : ثنا حكام » عن 2 مروء عن منصور ؛ عن ماهد ( و"نحاس” ) قال : يذاب الصفر قفيصب 
عل رأسه . 

حدئنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( و“ نحاس *) يذاب الصفر فيصب على رعو سم ٠‏ 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد © قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( نخاس ) قال ؛ توعدهما بالصفركا 

تسمعون أن يعل بهما به . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن مروان » قال :ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( اسل" كما 

شواظ من" نار و نحاس") قال : ييخوفهم بالار و بالنحاس ٠‏ 
,أ وأولى القولين ف ذلك عندى بالصواب قول من قال: عدي بالنحاس ؛ الدشعان » و ذلك أنه جل" ثثاه 
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ذكر أنه يرسل على هذين الحيتّين شواظ من نار » وهوالنار المحضة الى لاعخلطها دخان . والذى هوأول 
بالكلام أنه توعدهم بئار هذه صفما أن سبع ذللك الوعد ماهو خلافها من نوعها من العذاب دون ماهو من 
غير جنسها » وذلك هوالدخان » والعرب تسمى الدخخان نحاسا بضم التون » وتحاسا يكسرها » والقراء 


ممينسسهمه 


0 1 : # 1 1 

ممه على ضمها 3 ومن النسحاس لمعى الدنوان 4 قو ل نأبعة بى د بات . 
تضوء كتضاء سراج السايط لل يعدل الله" فيه “محاسا' 

يعى : دخحانا , 

وقوله ( فلا تنتتصران ) يقول تعالى ذكره : فلا تنتصران أمها الحن و الإنس منه إذا هوعاقبكا هذه 
العقوبة » ولا تستتقذان منه . 

53 حدنا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فلا سان ) قال : 
يعنى للحن والإنس . 

قال : وقوله ( فإذا اناشقت السماء فتكاتت وَرّدة كالد”هان ) يقول تعالى ذكره فإذا انشقَّت 
السهاء وتفطارت » وذللك يوم القيامة » فكان لونها لون البرذون الورد الأحمر . 

ويتححو الذى إن ذلك قال أهل التأويل . 

د كدر من قال ذلاك 

حدثبى سامان بن عبدالخحبار» قال : ثنا محمد بن الصلت » قال : ثنا أبوكدينة » عن قابوس » عن 
أبيه » عن ابن عباس( فتكانت وَردة كالد”هان ) قال : كالف رس الورد . 

محلدثى مكمل بن سعد »قال : ثى ألى ع قال : ثىى عمى » قال : بى أن ع عن أبيه ؛ عن ابن دياس ؛ 
قوله ( فإذا اتشقت السماء'” فتكانتت وَردة كالد”هان ) يقول : تغير لوم! . 

جدثنا عرد الله بن أحمد بن مدرو به ؛ قال : ثنا شباب بن عباد » قال : تنا إبرأهم بن حميد »عن إسماعيل 
ابن ألىخالد عن ألى صالح فقوله (وردة كالد هان ) قال كلون البرذون الورد » ثم كانت بعد كالدهان , 

حدثت عن الحسين ع قال : يه أنا معاد يشقول : يرن عيييل 4 قال :| عه الضبعحاك يقَو ل فق قوله 
((فكانت وردة” كالد"هان ) يقول : تتغير السهاء فيصير لو ها كاون الدابة الوردة . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( ورّدة كالد"هان ) هى اليوم مضراء "كما 
ترون » ولومما يوم القيامة لون آخخر . 
انشقت المماء فكانتت ورْدة كالد”هان ) قال : هى اليوم خضراء » ولونما يومئذ الحمرة . 

, م ب ) وسورف الناسخ سمه » فقال كنابغة بىذبيان فى تن.بر المؤلف هذا‎ ١07 البيت لنابغة بىجعدة مجاز القرآن ( الورقة‎ )١( 
أوله وكسره ع ضبط قل ) و التحاس : الدخان ؟ قال نابغه ب جعدة‎ - ١ قال أبوعبيدة عند قوله مالم لإ و تياس اله نخاس وماس‎ 
م تفى" كضوء , ءوده البيث » وف أوله : تضىء بااياء 34 لا بالوأو ؛ كاكتبه ناسين التفسير وى ( اللسيات : فوأ ) ضاء لسرا‎ 
يضوء » وأضاء يضى" قال : واللنة الثانية هى افْختارة . اه . ظ‎ 
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؟أ سور 8 الر من لجز 
١‏ 9 4 غْ 95 عسل ل اسم تحر - 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا اين ور» عن معمر » عن قتادة ( وردة كالد هان ) قال : إنبا 
. اليوم تمضراء » وسيكون لها.يومئذ لون أخخر . 0 ْ 

خدثبى يونس » قال : أخخيرنا اين وهب » قال : قال اين زيد »> قىقوله ( فكاتت وَردة كالد هان) 
قال : مشرقة كالدهان , 

واتتلف أهل التأويل ق معى قوله (كالد"هان ) فال بعضبيم : معناه كالدهن صافية الحمرة مشرقة . 

ذكر من قال ذللك 

حدثى محمد بنعمرو » قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عسى ؛ وحدأانى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى ينح عن مجاهد » قوله ( وردة” كالد هان ) قال : كالدهن . 

حندثت عن الحسين » قال : سمعث أبامعاذ يقول : أخخيرنا عبيك » قال : سمعت الضحاك يقول فق قواه 
( كالد”هان ) يعنى : خالصة . 

وقال اروك : عى بذلك : فكانت وردة كالآديم » وقالوا : الدهان : جماع » واحدها دهن . 
يآ وأولى القولين ذلك بالصواب قول من قال: عى به الدهن فى إشراق لونهء لأن ذلك هو المعروف ‏ 
فى كلام العر ب . 

وقوله ( فبأى آلاء كما تنكل بان ) يقو ل تعالى ذكره فبأَىّ قدرة ربكا معشر اللان والإنس 
على ما أخبركم بأنه فاعل بكي تكذ بان |! 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


00 : ب بي حا رمسم زو عل 0 سمس لد م سي بدا مس كر دو سس به 
وميالا نسل عن نور لجن آم لو ركذب © رفاغ و سبلم 
00 4 ب 4 اع صلم ل سلب وس لا له 

فيُوْحَد اتوص والأقرام © فأ ءا ينكد بان© 


ب بقول تعالى ذكره؛ فو مذ لاإسأل الملائكة الجرمين عن ذنوبمم , لأن الله قد حفظها علبها » ولا يسأل 
بعضممم عن ذنوب بعص رم ٠‏ 

وبنحو الذى قلنا ق ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ألى قال : ثبى عمى ء قال : ى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ) 
قوله ( نيَؤميذ لاباسفل عدن" ذاثبه دس" ولا جان” ) يقول تعالى ذكره لايسأهم عن أعمالهم » ولا 
يسأل بعضصوم عن بعض وهو مثل قوله (ولا يسشل عن ذاو بهم الجرمون ) ومثل قو له مد 
صل الله عليه وسام ( ولا تسبل عن" أصاب المتحيم ) . 00 | 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة فقوله ( لايسقل عن ذ تبه 
سس" ولاجان”) قال : حفظ الله عز" وجل" عايهم أحماطم . 


لسر 
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حدثى محمد بن مر و » قال : :ثنا أبوء'صم ء قال : تنأ عدم ى ؛ وحدثى الحارث ٠‏ قال : ثنا اللحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى نجيح » عن يجاهد » ىقوله (لا سكعل عدر ن ذانبه إنس" ولا جان) 
قال : كان مجاهد يقول : لايسأل الملائكة عن ل ارم يعرفون بسياهم . 

حدثنا محمد بن بشارقال : ثنا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوام »عن قتادة ( فيدؤمذ الاستتل 
عن اسه انس" ولا دان ) قال : قدكانت مسئلة م خم على ألسنة القوم تكلم أبديهم وأرجلهم بم 
كانوا يعملون . 
وقوله ( فبأى ا لاع رمكما تكن" بأن ) يقول تعالى ذكره : فيأى نعم ر ربكا معة ر الثقلين :الى أنعم 


عليكم من عدله فيكم : أنهلم يعاقب متكيالا. مهرما' . 


ف 


وقوله ( يعر ف المج ر مون" سياه سم ) يقول تعالى ذكر هتعرف الملائكة امرمين بعلاما مهم و سياهم 
ال ى يسومهم الله مها من اسوداد الوجوه » وازرفاق العيوت . 

كا حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورعن معمرء عنالحسن » ققوله ( يعرف اللجرمون” 
بسماهم' ) قال : يعرفون باسوداد الوجوه » وزرقة العيون . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا محمد بن مر وان قال : ثنا أبوالعوا 1 ؛ عن قتادة ( عراف المجارمون” 
يواهم" ) قال : زرق العيون » سود الوجوه . 

وقوله ( فيو مل بالتواصى والاقدى” م ) قول تعالى ذكره : وتأ ذه م الز بانية بنوا صيهمو أقدامهم 
فتسحههم إلى جوم و وتقذفهم فيه ( فبأئ ا لاع ريكما تكد بان ) يقول' تعالى ذكره فبأى نعم ر ربكا 
معشر اللحن” والإنس الى أنعم عليكم بها من تعر ينه ملائكته أهل الإجرام من أهل الطاعة منكم حى خخصوا 
بالإذلال والإهانة المحرمين دون غيرهم . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ااا ا جد عله د مس لل تبرت بورك ذى لبه 
عدبي" لفون > يظوفو بويج مح قَأيْءالوب عدبا جه 


ا يقول تعالى ذكره يقال غطؤ لاء الجرمين الذين أخبر جل" تناه أنهم يعرقون وم القيامة بسياهم حين بو محل 
بالنواصى و الأقدامء : هذه جهنم م الى يكل ب بها أغهرمون. »فرك ذ كر «يقال) اكتفاء بدلالة الكلام عليه منه. 
وذ كر أن ذلك فى قراءة عبد الله ( عذه جهنم الى كتنا با تكذ بان تصليانهاء لانتموتان فيها ولانحييان ) ؟ , 


وقوله ( يتطوفون” سييتها وبين “ميم أن ) يقول تعالى ذ كر 0 : طوف هؤلاء الخرمون الذين و صف 


69 لعله سقط من قم الداسخ كلمة « تكذبان » ٠‏ أ, ى اعتاد المولف أن دم بها مثل هذا التعبير فيما مضى هن 5ول الله سبحائه 
( فبأى آلاء ربكا تكذبان ), ؟ 

(؟) ذكر. الغراء ف مما انرا ( مصورة الجامعة وه ٠‏ 74 صفحة 881 ) قراءة عبد الله » وزاد فيها بعد قوله يم ييان » 
تطوفان . أم 20 إل تطوفان 4 ؛ هرى بردم الآرة إلى بعدها : 1 يطوفوت بيما . .٠‏ الخ , 
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طيخه ؛ وكل شبىء قد أدرك وبلغ فقد أنى ؛ ومنه قوله : ( غير ناظرين إناه ) يعى : إدرا كه وبلوغه» 
كا قال نابغة ببى ذ بيان : ظ ظ 
ولخضب لحية غَدترَتْ وعاتت "© ابأحر من مجيع اللدوف ألى ' : 

يعبى : مدرك . 

وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : فى معاوية » عن على » عن ابن عباس »© قوله ( وين 
حم آثر) يق ١‏ كا لإ و ء 

حدئى محمد بن سعد » قال : ثى ألى »؛ قال : ثبى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
وله ( وبين حمم أن ) يول : غلى حى انبى غليه . ظ 

حدثى محمد بنعمروء قال : نا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن شجاهد , فقوله ( وبين حمم آن ) قال : قد بلغ إناه . 

حدثنا اين حميد » قال : ثنا يعقوب عن جعفر » عن سعيد » قال : الانى الذى قد انهى حره . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا شبيب » عن بشر» عن عكرمة » عن أبن عباس 
( يطلوفون بَيّْنَها وبين مم آن ) قال :. الآلى : ما اشتد” غليانه و نضجه . 

حّدثت عن المسين : قال ٠‏ ممعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد قال : سمهت الضحاك يقول ف قوله 
(حمم أن ) هو الذى قد انمبى غانيه . 

حدئنا اين بشار ؛ قال : ثنا محمد بن هروان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( وبين “مم آن ) قال : 
أنى طبيخها منذ يوم نحاق الله السموات والأرض . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيك »؛ عن قتادة ( تطلوفون بيدها وبين حمم أن ) 
يقول : حم قد أنى طببخه منذ نلق الله السموات والأرض ٠‏ 

حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن الحسن( ميم آن ) يقول : حمم قد أن 
متهى ره . 

حدثما ابن سميد » قال : ثنا مهران » عن سفيات ( خم آن ) قال : قد اتمبى حره . 

وقال بعضهم : عبى بالآنى : الحاضر . 


)١(‏ البيث لتابغة بنى ذبيان ( مختار الغمر الماهل بشرح مصطاق السقّا » طبعة الحابى ١84‏ ) من قصيدة بجو با رزيه بن تمرو 
ابن الصمق الكلالى فى قسسة ذكرها شاره فى #؟١‏ عند بدء القصيدة ( وانظر شرح الأعلي ؛ والوزير أى بكر البطليوسى عل الأشعار 
السعة » والمزء الأرل من خعزرانة الأدب الكرى ؛ لعبد القّادر البغدادى 4 ١؟‏ ايمء.؟ ) وقال شارح البيت : جيم الحوف ؛ لدم 
المالص . والآ فى ؛ الغديد الحرارة » وهو الأى بلغ أناء , اه . وقال أبو عبيدة فى محاز القرآان ( الورقة 0( س ب ) ؛ عند قوله 
تعالى و وبين ميم آن : بلع أناه ى شدة لمر لغ, 
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ذكر من قال ذلك 
حدثى يوئس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد» فىقوله ( يطوفون سيشها وبين 
مم أن ) قال : بطوقون بيما وبين حم محاضر الآنى : الحاضر. 
وقوله ( فبأى آلاء ربكما تكد بان ) يقول : فبأى أسعسم ربكا معشر اللحن” والإنس الى أنعمها 
عليكم بعقوبته أهل الكفر به وتكر يمه أهل الإيمان به تكذ بان . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
ل ا “تك سل لي د سر 0 نكم / ا ا 0 سس لد سور سسك و مسي بدا 
محا َقَاموسجننَان فَبأي اربج نكن بان ذواساً ان« قياَ موريج كيان 


ب يقول تعالى ذكره : ولمنأتى الله من عباده » فخاف مقامه بين يديه » فأطاعه بأداء فرائضه » و اجتناب 
معاصيه جنتان » يعبى بستانين . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل » وإن اخختلفت ألفاظهم ف البيان عن تأويله : غير أن معبى 
جميعهم يقول إلى هذا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله ( و لمن' 
حاف مقام” ربه جتان ) قال : وعد الله جل ١ثناؤه‏ المؤمنين الذي خحافوا مقامه » فأد وأ فرائضه ابلنة . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى » قال : ثنى عمى » قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( والمن” ياف مام ربه جشتان ) يقول : خماف ثم ات ؛ والحخائف : من ركب طاعة الله 
وترك معصيته . 

حدثى أبوالسائب ؛ قال : ثنا ابن إدريس » عن الأعمش » عن مجاهد , فقوله (و لمن خاف مام" 
ربمهم جتان ) هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فيتزع . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا الحسين » عن منصور » عن مجاهد » قوله 
( واللن' خخاف مقام ربنه جدسّتان ) قال :الرجل يهم" بالذنب فيذكر مقامه بين يدى الله فيئركه » فله 
جنتان . 

قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » قوله ( و لمن" شحاف مقام ربله نّتان) قال : الرجل 
بهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيدعها . 

.قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور ؛ عن مجاهد ( ولمن” حاف مقام ريه جنتان ) قال : 
فى الذى إذا هي" بمعصية تركها . 


١7 -4 
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حدثنا نصر بن على" » قال : ثنا إسعاق بن منصور »؛ عن مجاهد » قوله ( وان" خاف مقام ربه 
سان ) قال : هو الرجل : هم" بمعصية الله تعالى » ثم يتركها مخافة الله . / 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفياك ع ؛ عن هنصور :2 » عن تجاهد ( و لمن شحاف 
دقام ريه جنتان ) قال : : ينب الذنب فيك 5 ر مقام ربه فيدعه . ٍ 

حدثنا محمد بن المثى » قال ثنا محمد بن جعفر » قال ثنا شعبة » عن منصور» عن إنزاهم فى هذه 
الآية ( و لمن شياف مقام ريه ج-نتان ) قال : إذا أر اد أن يذنب أمسلك محافة الله , 

حدثنا شر قال : ثنا دزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله (و لمن اجا قن مسقيام ربه جنتان ) 

قال : :إن المؤّ مئين نحافوا ذا 5 المقام فعملوا له » ودانوا له » وتعبتدوا بالايل والهار . 

حدثنا أبن بشار» قال ثنا محمد بن مر وان » قال : ئنا أبوالعوام » قال : ثنا قتادة » ثى قوله ( و_ 
خحاف مقام ربسه حدتان ) قال : إن لله مقاما قد نحافه المؤمنون . 

حدثى محمد بن مومى » قال : ثنا عبد الله بن الحارث القرشى » قال : ثنا شعبة بن الحجاج » قال : 
ثُنأ سعيد الجر برى » عن ن محمد بن سعد » عن ألى الدرداء » قال : قال رسول لله صلى لله عايه وسام : 
:رودن ل خماف مام 03 جنتان ) قلت : و إن زلى وإن سرق ؟ قال وإن زلى وسرق وإن رغم 
أنف أن الى اد رداء. ) . 
وما هذه لآب (و لمن ,* خماف مسقاء ب ان قات إن فو إناسرق بارسوك لد؟ قل وو ان 
نحافا مقام 3 له جتان ) قال فقفلثت : يا رسول الله وإن زلى وإن سرق ؟ قال : (ولكن اف مسقا 
ريه جتان ) فقلت : وإن زفىوإن سرق يا رسول الله ؟ فقال : وإن” زنى وإن" سراق رغم أتف 


لى الدتزدةاء» . 


حدثنا على" بن سبل ٠‏ قال : ثنا مؤمل ٠‏ قال : ثنا سماد بن سلمة » عن ٠‏ ثابث © تل" ن ألى بكر : ه عن 

أنى موسى » عن أبيه » قال حماد لاأعلمه إلان فعه ف قوله (و لمن ماف مقام ربه نان ) قال جنتان 
من ذهب للمقربين أو قال ؛ لاسابقين » وجنتان من ورق لأصماب الهين . 

حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا المعتدر » عن أبيه » قال : ثنا سيار » قال : قيل لأنى الدرداء فى هذه 
الآية ( و لمن اف مقام ريه حجان ) فقيل : و إن زفى وإن سرق » فال : و إن زلى وإل سرف . 
وفال إنه إن خخاف مقام ربل بزن ولم بسرق . ظ 

حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن اين المبار ك عن سعيد ابر ير ؛ عن رجل » عن أ ىالدرداء 
«(ولمن ضاف مقام 200 “تان ) فقال أ.والدرداء : وإن زف وإن سرق » قال؛ نم م » وإذرغم 
أنف أنى الدر داء ) , 
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حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن الصلت ؛ عن عمرو بن ثابت» عمن ذكره » عن ألى واثل » عن 
ابن مسعود فى قوله (والمن حاف مقام ريه جنتان .)قال : وإن زلى وإن سرق . 
حدثى يونس ء قال : أخخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيد ؛ ٠‏ ف قوله ( ون ' غراف متقام ريم 
جدّتان ) قال : جنتا السابقين » فقرأ ( ذاواتا أفنان ) فقرأ حى بلغ ( كأ 0 الياقتوت والمرجان ) م 
رجع إلى أصعاب الهين » فقال : ( ومن" د ونهما جدتان ) فذاكر فضلهما وما فيهما . 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( والمن ا خاف مقام ره 
جنتان ) قال :مقامه حين يقوم العباد يوم القيامة » وقرأ ( يوم قوم الننّاس” لب العالمين ) وقال : 
ذاك مقام ربك . 
وقوله ( فبأئ آلاء ريكما تكد بان ) يقول تعالى ذكره : فبأئ نعم ربكم أيها التقلان الى أنعم 
بإثايته المحسن منك مما وصف جل ثناؤه فى هذه الآبات تكذ بان . 
رقرله (ذيانا أفتان ) يقول : ذواتا ألوان » واحدها فن » وهو من قولم : افكن فلان فى حديثه : إذا 
أخحذ في فنون منه وضروب . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى الحسين بن يزيد الطحان » قال : ثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » فق قوله ( ذواتا أفنان ) قال : ذواتا ألوان . 
حدثنا الفضل بن إسحاق » قال : ثنا أبوقتيبة » قال : ثنا عبد الله بن النعمان » عن عكرمة ( ذواتا 
أفنان ) قال : ظل” الأغصان على الميطان » قال : وقال الشاعر : ْ 
ماهاج شوقلك” من هديل حمامة 56 عو عل فين الغنصون حماما 
.تداعو أبا فترعتين صادافئة ضّارياً ذا لبن من الصقُور قتطاما' 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن مجاهد ( ذوَاتا أفئّنان ) قال : ذواتا ألوان . 
قال : ثنا مهران » عن ألىسنان ( ذوَانا أفمنان ) قال : ذواتا ألوان. 2 7 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقَول : ثنا عرد ع قال ؛ممعث الضحاك يقول فى قوأه 
( ذوانا أفنان ) يقول : ألوان من الفاكهة . 


(1) لم أقف على قائل البيعين وأنشد ابن برى فى ( اللسان :هدر) البيت الأول مهما ول ينسبه قال صاحب اللسان من أبن سيده 
فى نمكم : الديل : صوت الحمام » وخص يعضهم به ووشها » كالديامى و القمارى ونموهما ء هدل يبدل هديلا . وأنشد أبن برى : 
. ألبيت قال : وقد جاء المديل وصوت اطدهد . اه , والفئن الغصن المستقيم طولا وعرما . وقيل الغصن : القضيب »© يعى 
المقضوب » والفان : ما تشعبءله , والممع : الأفنان ثم الأفانين وقال عكر مة فى وله تمال : م ذو اتا أفنان » قال : ظل الأغصان 
عل الحيطان . وقال أبو اميم فسره يعضهم : ذواتا أخصان . وقسره يعضجم + ذواتا ألواث واسدها حيئئة : أن * دنس قال 
أبو منصور : واسمد الأفئان » إذا أردت مبا ألوات ذن . وإذا أردت نبا الأغصاث : فر امدها دين . اه , وقال فى تلم : والقطاى 
الصقر » ويفتح . وصقر قظام (كسحاب ) وقطاى وقطاى ( بفتم أوله وضمه ) : لهم . قيس يفعحون ومائر العرب يضمون » 
وقد غلب عليه اسما » وهومأخ وذ من القطم ء وهو المشتبي : اللحم وغيرء . اه . 
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وقال آتحرون : ذواتا أغصان . 
ذكر من قال ذلك . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن رجل من أهل البضرة » عن مجاهد ( ذواتا 
أفيان ) قال : ذواتا أغصان . 
وقال آخرون : معنى ذلك : ذواتا أطراف أغصان الشجر . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثى ألى» قال : ثى عمى » قال ى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس »2 
قوله ( ذواتا أفنان ) يقول : فما بين أطراف شجرها » يعى : بمس" بعضما بعضا كالمعروشات » ويقال 
ذواتا فضول عن كل شىء . 
وقال آتخرون : بل عنى بذلك فضلهما وسعبهما على ماسو اهما . 
ذكر من قال ذلك 
محدئنا بشرء قال : ثنا يزيد ء قال : ثنا سعيك » عر ن قتادة » قوله ( ذواتا أفنان ) يعى فضلهما 
وسعئهما على ما سواهما . 
حدثنا ابن عبد الأعلى قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( ذواتا أفنان ) قال : 
ذواتا فضل على ماسواهما . - ظ 
وقوله ( فبأى آلاء ريكما تكذ بان ) يول تعالى ذكره : فبأى ' نعم ربكا معشر الثقلين الى أ نعم 
علكا بإثابته هذا الثواب أهل طاعته تكذ بان . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


فسِمَاعَيَْان ‏ ف ران2 انض يلد يجا كن بان”© فمها مكل فاك و جَانِ © فََأْيَ 


00000 
8 يقول تعاللى ذكره ىهاتين الحنتين عيئا ماء تجر يان لاما » فبأئ1 لاء ربكما تكذ بان 

وقوله ( فيبما من كل فا كهة زوجان ) يول تعالى ذكره: فيهما من كل نوع من الفا كهة 
ضربان » فبأى آلاء ربكا الى أنعم مها عل أهل طاعته من ذلك تكد بان . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
بر ره 1 00 5 > ةن أذ سم سس ا 
مكيبن ع1 فشر 2 ها من نرق ؤَوَجوَا يندا إن© فا يْ | راتكن بان 
5 
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يقول تعالى ذكره: ( و لمن' خات مقام” ره تدان ) يتنعمون فبهما ( مشكئين على فرش )؛ 
فنصب متكثين على ا-دالمن معنى الكلامالذى قبله لأن الذى قبله بمعنى الخبر عمنخداف مقام ربه أنه فى تعّمة 
وسرور » يتنعمون ف اللحنتين . ظ 
وقوله (على فرش بتطائتها مين" إستسبرق وجنى المتنتتين ) يقول تعالى ذكره: بطائن هذه الفرش 
من غليظ الديباج » والإستبر ق عند العرب : ما غاظ من الديباج وخحشن . 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهلالبصرة يول : يسمى المتاع الذى ليس فى صفاقة الديباج 
ولا شحدة العدرقة إستيرقا .. 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى عمران بن مومى القَراز » قال : ثنا عبد الوارث بنسعيد ؛ قال : ثنا يبى بن ألى إسحاق » قال 
قال لى سالم بنعبد الله : ما الإستبرق ؟ قال : قلت : ما غلظ من الديباج وخشن منه . 
حدثنا محمد بن بشارقال : ثنا يحبى بن أبى عدّروبة » عن قتادة » عن عكر مة » ف قوله ( إستبرق ) 
قال : الديباج الغليظ . ١‏ ظ ْ 
وحدثنا إححاق بن زيد الحطالى » قال : ثنا الفريالى » عن سفيان » عن ألى إحاق » عن هبيرة بن يريم 
عن ابن مسعود فى قوله ( فرش بطائيتها من إسْتمْبرق ) قال :قد أخبرتم بالبطائن » فكيض لو أخبرتم 
بالظواهر؟ 
حدثنا الرفاعئ » قال : ثنا ابن العهان » عن سفيان » عن أنى إعاق » عن هبيرة » قال : هذه البطائن 
فا ظنكم بالظواهر ؟ 
حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا أبوداود ؛ عن يعقوب » عن جعفر ) 0 ؛ قال : قيل له : 
هذه البطائن من إستبرق فا الظواهر”؟ قال هذا ما قال الله ( فلا تتعللم” تفمس” ما أ خشفى لهسم من 
قآرة أعلين ) وقد زعي أهل العربية أن البطانة قد تكون ظهارة » والظهارة تكون بطانة » وذلك أن كل 
واحد مهما قلا يكون وجها .قال : وتقول العرب : هذا ظهر السماء » وهذا بطن السماء لظاهرها الذى نراه , 
وقوله (وَجدى اللحسنتين دان ) يقول: وثمر الحنتين الذى يحتنى قريب منهم » لأمبم لايتع.ون بصعود 
لها وشجرها » » لاجتناء تمرها » و لَكنْهم يجتنونها من قعود بغير عناء . 
كنا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَجى المسنتنين دان ) مار هم 
دائية.» لايرد” أبديهم عنه بعد ولا شولك .ذأكر نا أن نب اله صلى الله عليه وسلم قال : «واتذرى تفسى 
بيده » لاتقاطع رجل” “مارة من الحسّدة » فصل إلى فيه حبى يلبتد”ل” الله متكا مها خكير! مسالها 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال ؛ ثنا ابن ثورع عن معمر » عن قتادة ( وجى المسستين دان ) قال : 
لابرد بذه بعد ولا شوك , 
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16 سورة الر حمن الجزء 
حدثنى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ل معاوية + عن عل" ء عن أبن عباس » له ( 272 
الاتنكين دان ) يقول : مار ها دانية . 
وقوله ( فبأى آلاء د كما تكدل بان » بقول تعالى ذكره فيأئ 1 لاء ربكا معشر الثقلين الى أنعم 
عليكا من أثاب أهل طاعته متكر هذا الثواب » وأحمرمهم هذه الكرامة تكذةبان . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ةك 56 لص نَالئَنِ لَايَظسِنَهَنَ يَطمتَهَن إن وو .1 و > 2000 تيان 


1 بقول تعالى ذكر ه فى هذه الفر ش ابى بطائها من إستيرق ( قاصيرات الطدر ف ) وهن 'النساء اللالى قد 
قصير طرفهن على أزواجهن » فلا ينظرن إلى غيره, من الرجال . 

وينحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من 7 ذلك 
حدثيى مد إن عبيد امار لى » قال : 7 ى ألى؛ عن أنى 4ى عن ماهد » فقوله ( فين قاصرات 
الماتراف ) قال : قتصر طرفون عن الرجال » فلا ينظرن إلا إلى أزواجهن . 

حدئنا بشرء قال : نا يز يد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فمرن قاصرّات الطتراف ) . ٠‏ . الآية » 
يقول : صر طرفهن "على أزواجهن » فلا يردن غبرهم . 

حدثى يولس قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( قاصرات الطر ف ) قال : 
لاينظرن إلا إلى أزواجهن” » :دول : وعزة رلى وجلاله وحماله » إد أرى ف الحنة شيا أحسن منلك» 
الحمد لله الذى جعلك ز وجى » وجعلى زوجلك . 

وقوله (ل' عاشمهتهئن” إنئس” لهم ' ولاجان') يقولٍ م يمسبن” إنس قبلهؤلاء الذين وصف 
جل تناه صفههم ؛ وهم الذين قال فههم ( ورلدن "ناف مقام. ريه تان ) ولااجان يقال منه : ماطمث 
هذا البعير حيل قط : أى ما مله ١‏ ححلى . ظ 

وكان بعض أهل العا م بكلام العرب من الكوفيين يقول : : الطميث هو النكاح بالتدمية » ويقول : 
الطمث هو الدم » ويقول > ملمثها إذا دماها بالتكاح : وإنها عنى فى هذا ا موضع أنه لم يجامعهن إن قبلهم 
ولاجان , 

وبنحو الذدى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 


69 كذا فى ( اللسان , طمث ) وى الأصيل ؛ مشله ؛ ولعله تمريف من الناسح ٠‏ 
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السايع والعشرون ظ تمسير الطبرى ١١‏ 


ذكر من قال ذلك 

حدثى على” 2 قال : ثنا أبو صالح » قال : ثى معاوية » عن على » عن ابن عباس » قوله م 
طلم شهان نس باهم" ولاججان ) يقول : ل يد مهن إنس ولا جان” . 

حدثنا أبن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن إسماعيل » عن رجل عن على لم بتطمشهسن” 
إنس” قتْلَهم' ولاجان") قال : منذ حلقهن” : 

حدثنا الحسين بن يزيد الطحان » قال : ثنا أبومعاوية الضرير » عن مغيرة بن مسام » عن عكرمة » 
قال : لاتقل للمرأة طامث » فإن الطتَّممْثهو الجماع » إن الله بقول : ( ل" يتطلستئهان إقس” قبتهم' 
ولاجان ) . 

حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد فقوله ("ل' يتطلم هن إنس" قابلتهم 
ولاجان ) قال : ل كسمن" شىء إنس ولا غيره : 

حدثى عمد بن خمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد , ف قوله ( ل" بتطلمائهان” إنس” قبللهم” ولا 
جان” ) قال : لم يمسسهن” : 

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآملى » قال :ثنا مروان بن معاوية» عن عاصم » قال : قلت لألى العالية 
امرأة طامث » قال : ماطاهث ؟ فقال رجل : حائض » فقال أبوالعالية : حائض » أليس يقول الله عز وجل 
بطلمشهان ننس“ انهم ولاجان” ) . 

فإن قال قائل : وهل يجامع النساءالحن” » فيقال : ( لم دطلمشهن إنس” بهي ولاجان” ) ؟ 

ظ فإن #اهدا روى عنه ما حدثى به محمد بن عمارة الأسدى » قال : ثنا سبل بن عامر » قال : ثنا نحى 

ابن يَعمَلى الأسلمى عن عمان بن الأسود » عن مجاهد » قال :إذا جامع الرجل ولم يسم" » انطوى ابدان” 
على إحليله فجامع معه » فذلك قوله ( "م باطلمائهن ننس" قتبثلتهام' ولاجان” ) . 

وكان بعض أهل العلم ينتزع بهذه الابة فى أن ابلين” يدخاون اللحنة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى أبو “ميد أحمد بن المغيرة الحمصى » قال : ثبى أبوحيءوة شريح بن يزيد الحضرى » قال ثى 
أرطاة بن المنذر » قال : سألت ضّسرة بن حبيب : هل إلجن من ثواب ؟ قال : نمم » ثم نزع هذه الاية 
42 يطمشهن إنس”" انهم ولاجان ) فالإنسيات لللانس » والكنيات الجن" . 
وقوله ( فبأئآلاء ربكدما نكل بان ) يقول تعالى ذكره فبأئآلاء ربكا معشر اللحن” والإنس 
من هذه النعم الى أنعمها على أهل طاعته تككل بان , 
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بان ١‏ سورة ألر حمن ش الجزء 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


نفو تايانج قِأَيْءَ لدعي تكزْبان© مجر الإخسن إلا لضان 
قَيْءَ اله ريا كن بان 
بيه يقول زمالى ذكره كأن هؤلاء القاصرات الطرف اللواتى هن" فى هاتين الحنتين فى صفاءون الياقوت 
الذى يرى السلك الذى فيه من ورائه » فكذلك برى مخ سوقهن” من وراء أجسامهن” » وفى حسهن 
الياقوت والمرجان . 

وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر الأثر الذى رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسام بذلك 

حدثبى محمد بن حاتم » قال ؛ ثنا عميدة » عن ميد » عن عطاء بنالسائب » عن جمرو بن ميمون »؛ 
عن أبن مسعود عن النبى" صلى الله عليه وسام قال : و إث المرأة من" أهمل اللددة ل مُيرى بتياض ساقها 
من" ورَاء سبئعين حللة” مين" حرير وأعنها ذلك أن" الل تباتك وتعالى يَقدُول :( كا من 
الاقثوت وَالمرئجان') أمًا الياقوت فإ ا أد' عالت فيه سلكا ماستصفيته لرأيتكه من" ورائو: . 

حدثئى يعقو ب بن إبراهم » قال : ثنا اين علية ؛ عن عطاء بن السائب » عن عمرو بن ميمون » قال : 
قال ابن مسعود : إن المرأة من أه ل الحنة لتلبس سبعين حلة من حرير ؛ برى بياض ساقها وحسن ساقها من 
ورانهن” » ذلكم أن الله يقول : ( كأ “مدن الياقوت وَالى'نوان”) ألا وإنما الياقرت حجر فلو جعلت فيه 
مرلكا ثم استصفيته » لنظارت إلى السلك من وراء الحجر ) : 

قال : ثنا ابن علءة » قال : ثنا أبو رجاء » عن اللدسن » فقوله ( كأ من الياقئوت والمَرجان ) ى 
بياض المرجاث . 

حدثنا أبو هشام الرفاعى » قال : ثنا ابن ففميل , قال : ثنا عطاء بن السائب » عن عمرو بن ميموك ؛ 
قال : أخيرنا عبد الله : إن المرأة من أهل الحنة لتلرس سبعين حلة من حرير » فيرى بياض ساقها وحسئه » 
وم ساقها من وراء ذلك » وذلك لأن الله قال ( كأ من" لراقدُوت وَالمرئجان”) ألا ترى أن اليافو تحجر 
فإذا أدخيلت فيه سلكا » رأيت السلك من وراء الحجر . 

حدثنا ابن بشار ؛ قال : ثنا عبد الرحمن ؛ قال : ثنا سفيان »؛ عن أنى إباق » عن عفرو بن ميموك ) 
قال : « إن المرأة من احور العين لتلس سبعين حلة » فير ىمخ ساقها كنا برىالشراب الآحمر ف الزرجاجة ظ 
البيضاء ) . 

حدثى محمد بن عبيك الما رلى » قال + ثنا المطلب بن زياد » عن السدى ففقوله ( كنا "مرءن” الياقوت 
وَال'جان”) قال : صفاء الياقوت وحسن المرجان : 
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السايع والعشروت تفسير الطبرى نان ١‏ 


حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( كأ نهن الياقوت والمراجان ).صفاء 
اللاقوت فى بياض المر جات ا ر لنا أن نبى' الله صلى الله عليه وسلم قال : « مسن دحل المدة 000 فميا 
ور ثم ىم 1 


زوجتان. يدرى مخ سوقهما من وراء ثيا بهما). 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا محمد بن مروان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( كأ من الياقوت 
وَالك”جان”) قال : شبنّه بهن" صفاء الياقوت فى بياض المرجان . 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى ؛ قال :ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( كأ من الياقنوت والمرجان) 
فى صفاء الياقوت وبياض المر جات . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال :قال ابن زيد » فقوله ( كأ مدن الياقوت واللمرجان) 
ال ٠‏ 5 مهن الياقوت الصفاء » والمرجان فالبياض ؛ اأصفاء : صفاء الياقوثة » و البياض بياض اللو لو . 
حدثنا ابن حمل ؛» قال : ثنا مهراك » عن سفيات ( 3 0 الياقوت وَالمرجان ) قال : ق صضفاء 
الراقوت وبياض المرجات . 
وقوله ( فبأى آلاءر ريكما تكدا يأ بان ) يقول تعالى ذ كره : فبأى نعم رب ١‏ البى أ: نعر عليكي معشر 
الققلين من إثابته أهل طاعته منكم بما وصف فى هذه الآبات تكد يان : 
وقوله ( هل" جزاء الاسداسان له الاحسان ) بقول تعالى ذكره : هل واب اخدوف مام الله عن 
وجل إن خخافه فأحسن فى الدنيا عمله ع وأطاع ر به ؛ إلا أن بحسن إليه فى الآخرة به بأن بجازيه على 
إحسانه ذلك قالدننا ما وصف قهذه الآبات من قوله ( و ادن حاف مقام ره جتان (. . . إل قوله 
وكا نهدن الياقوت والمر “جان ) . 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل » وإن احتلفت ألفاظهم بالعبارة عنه . 
ذكر من قال ذللك 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا محمد بن مر وان » قال : ثنا أبوالعوام » عن قتادة ( هل جز زّاء الإحسان 
إلا الإحمسان” ) قال : عملوا خيرا فجوزوا خيرا . 
حدثنا محمد بنعمر و » قال : ثنا عبيدة بن بكار الأزدى » قال : ثى محمد بن جابر © قال : سمعث 
محمد بن المتكدر يقول فقول الله جل ثناؤه ( هل" جتراء الإحّسان إلا" الإحمسان ) قال : هل -جزاء من 
أنعمث عليه بالإسلام إلا الحنة . 
حدانى بوئس » قال : أبرنا ابن وهب » قال : قال ابن ؤيد ؛ فقوله ( هلل" جدراء” الإحنسان إلا" 
الإجكسان ) قال : ألا تراه ذكرهم ومنازهم و وأزواجهم » والأآمهاراا: ى أعد"هالم » وقال : رهل” أ 
الإحسان إلاة الإحمسان” ) حين أحسنوا هذه الدنيا أحسنا إلييم لمانا 1 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » قال : ثنا سفيان » عن سام بن أنى حفصة » عن أنى يعلى » عن 


محمد بن الحنفية ( هل ' جزاء الإحسان إلا الإحسان ) قال : هى مسجلة لبر والفاجر , 
10 
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وقوله و فأ 1لاء رببّكثما تُكتذ” بان ) يقول : فبأىّ نعم ربكا معشر النقلين الى أنعم عليكم من 
إثابته اسن مذكم بإحسائه تكد بان ؟ ظ 


القول فى تأويل قوله تعالى: 


ومن دعم تان قَباَييْ ءالو ريا مَكرْبان©» مذ امعان © فَبَيْءَ ال ربج سر بان 
8 7 ا كم 7-0 00 : : ' 
فمَاعيَانتصَرَاحَتَانِ © أي لابج بان ده 


يم بقول تعالى ذكره : ومن دون هاتين الحنتين النتين وصف الله جل" ثناؤه صفاهما الى ذكر أنهما لمن 
خحاف مقام ربه جئتان . 
ثم اتلف أهل التأويل ف معنى قوله ( ومن دو نهما) فى هذا الموضع » فقال بعضجم : معى ذلك : 
ومن دومهما فالد رج ١‏ 
٠‏ ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا محمد بن م:صور الطومسى » قال : ثنا إسماق بن سلمان » قال : ثنا عمرو بن ألى قيس » عن أبن 
أنى ليل » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن ج ير » عن أبن عباس » فقوله ( وكان” عرشته على الماءر) 
فال : كان عرش الله على الماء » ثم اتخذ لنفسه جنة ء ثم اتخذ دونم! جبنة أخرى » ثم أطبقهما بلؤاؤة واحدة 
قال : (ومن" دونهما جنتان ) وهى الى لاتعلم » أو قال : وهما الى لاتعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين 
جزاء بما. كانوا يعملون : قال : وهى الى لاتعام الحلائق ما فيبما » أو مافيها ؛ يأتييم كل" يوم منها أو 
منهما نحفة : 
حدثنا ارى ميد » قال : ثنا يعقوب » عن عنيسة » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير بنحوه . 
وقال آخخرون : بل معنى ذلك : ومن دونبما فق الفضل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى بونس قال : أخمبرنا ابن وهب » قال: قال اين زيد »: فى قوله ( ومن" دو نما جنتان ) 
هما أدنى من هائين لأصءاب الوين , 
وقوله ( فبأى [ لاه ربكما تكلا بان ) يقول : فبأى نمم ربحما الى أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان 
ما وصف من هاتين اللحنتين تكل بان ؟ 
وقوله ( مُد'هامئّتان ) يقول تعالى ذكبرة : مسواد"تان من شدة خض ربجما . 
وبنحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أتوصالح قال : ثى معاوبة ؛ عن على" » عن ابن عباس » قوله ( مسد 'هامستان ) 
يقول : تخضراوات . 
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السابم والعشرون ٠‏ تفسير الطبر ى هه ١‏ 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثنى عمى ». قال : ثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
كوله مد 'مامئتان ) قال : خضراوان من الرىّ » ويقال : ملتفتان . 
حدثى موسى بن عبد الرحمن ع المسروى »ء قال : أسبرنا محمد بن بشر» قال : ثنا إدماعيل بن أبى خالد 
عن حارثة بن سلهان السلمى » قال : سمعث أبن الز بير وهو يفسبر هذه الآية على المنبر » وهو يقول : هل 
تدرون ما ( مد" هامتان ؟ ) مضراوان من الرىئ : 
حدثى محمد بنعمارة هو الأسدى » قال”: ثنا عبيد الله بن موسى » قال : أتخبرنا إسماعيل بن ألىخالد » 
عن حارثة بن سامان » هكذا قال , » قال ابن لبر ( مد" هامّتان ) خضراوان من الرئ , 
حدثى يعقوب بن إبرأهم ؛ قال : ثنا مروان بن معاوية » عن إسماعيل بن ألىخالد » عن حارثة بن 
سلمان » أن ابن ال بير قال : ( مد" هامتان ) قال : هما خسراوان من الرئ . 
حدثنا الفضلل بن الصباح » قال : ثنا اين فضيل » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
( مد هامتان ) قال : خحضراوان . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن عطية ( مد هامستان ) قال : خضراوان 
من الرئ . 
حل ثبي محمل بنجمارة » قال : ثنا عبيد الله بن مو سبى » قال : أخمبرنا إمماعيل بن أنىخالد » عنأنى صالح 
في قوله ( مد" هامتان )'قال : خحضراوان من الرى . 
حدثنا أبن “ميد » قال : ثنا يعوب » عنعنيسة » عن سالم الأفطس عن سعيك بن جسببير ( مسا “هامتان ) 
قال : علاههما الرئ من السواد و الممرة . 
قال : ثنا حكام » عنعمرو » عن عطاء » عن سعيد بن جسير ( مد هامتان ) قال خمسراوان . 
حدثبى محمد بن حمر وء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثناورقاء جميعا » عن ابن أنىنجبح » عن مجاهد » ففقوله (مسّد'هاستان ) قال : مسواد تان . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( مد" هامتان ) بقول : خمشراوات 
من الرى ناعمتان . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( مُد'هامتان ) قال : 
خضراوان من الرى : إذا اشتدت الحضرة ضربت إلى السواد : 
حدثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » عن الحسن » فى قوله ( مد'هامتان ) قال : 
ناعمتان . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن أنىسنان ( مند'هامستان ) قال : مسواد تان من الرئ : 
الا 0 
جتان ) قال : جنتا السابقين » فقرأ ( ذتوانا أفئنان ) » وقرأ'( كأ :بن الياقتؤت والمَرجان ) ؛ ثم رجع 
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للد" سورة الر حمن ٠‏ الجزه 


إلى أصضاب الهين فقال ( ومن" دو هما جتشتان ) فذ كر فضئلهما وما فيهماء قال ( مُد”هامئّتان ) من ا حضرة 
من شدة خحضّهما » حتى كادتا تكونان سوداوين ٠.‏ ظ 
حدثنى محمد بن سنان القزاز » قال : ثنا الحسين بن الحسن الأشقر » قال .: ثنا أب و كد”ينة » عن عطاء 
ابن السائب » عن سعيد بن جبتير » عن ابن عباس » فقوله ( مد" هامستان. ) قال : خخحضراوات . 
وقوله ( فبأى آلاء ريُكلما تنكل بان ر( يقول : فبأى نعم حم ربكأ الى أنعي عليكم بإثابته أهل الاحسان 
ما وصف فهاتين الحنتين تكد يان . 
وقوله ( فيهما عنينان. تضاحتان ).يول تعالى ذكره هاتين الحنتين نين مزمون بتي لين 
هما لمن خحاف مقام ربه » عينان نضاختان » يعنى فوار تان . 
واختلف أهل التأويل فق المعى الذى :نض ءخان به » فقال بعضهم : تتتضيخان بالماء . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا هناد بن السرى » قال : : ثنا أو الأحوص : عن مياك : عن عكر مة ١,‏ ف قولة ( فيهما عدينان. 
تضاعمتان ) قال : ينضخان بالماء . ظ 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( تضاحستان ) قال : 
أنمخان بالمماء . 
حدثنى عل" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( ويه 
ينان تضتاحتان ) يقول : نضاعتان بالماء. - 
وقال آخحرون : بل معنى ذلك أمهما ممتلئتان . 
ذكر من قال ذلك 
. عن الحسين » قال : سمعث أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سرمت الضحاك يو ل ف قوله 
( عَيئنان تَضةاحتان ) قال : ممتلثتان لاتنقطعان . 
وقال آخحرون : تنشسخان الماء والفا كهة . 
< ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو كتيب » قال ؛ ثنا يحبى بن يمان » عن أشعث ؛ عن جعفر » عن سعيد » ف قوله ( فبييما 
عينات نتضاستان ) قال : بالماء والفا كهة . 
وقال آخخر ون : نضاهتان بألوان الفاكهة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يعقوب القمى » عن .جعفر جعفر »عن سعيد ( فيهما صيسثانر نتضاستان ) 
قال : نساحتان بألران الفاكيئة . 
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وقال أخخرون : نضاختان بالخير . 
ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثبى عمى » قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس : 
قوله ( فيهما عينان تضاخحتان ) يقول : نضاختان باللحير . 
دي وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : علتى بذلك أنهما تنضخان بالماء » لأنه المعروف 
بالعيون إذ كانت عبيون ماء , 

وقوله ( فتبأئ آلاء ربكلما تكذبان ) يقول تعالى ذكره : فبأى نعم ربكا الى أن عليكر 
بإثابته محسنكم هذا الثواب الحز بل تكذ بان ؟ 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


فيج فكب وكَلْوَوْئَانه ةرجا يب «* ورْنَحَي رت انض فاق الور 
يبان 
يه يقول تعالى ذكره : وىهاتين الحنتين المدهامتين فاكهة وتخل ورمان . 

وقد اخحتلف فالمعبى الذى من أجاه أعيد ذكر النخل والرمان ؛ وقد ذ كر قبل أن فيهما الفاكهة ء فمّال 
ظ بعضبم : أعيد ذلك لآن الدخل والرمان ليسا من الفا كهة . 

وقال آتحرون : هما منالفاكهة ؛ وقالوا:قلنا هما من الفاكهة » لأن العرب تجعلهما من الفاكهة ء 
قالوا : فإن قيل لنا : فكيف أعيدا وقد مضى ذكرهما مع ذكر سائر الفواكه ؟ قلنا : ذلك كقوله ( حافظوا 
على الصّدوًا توالصلاة الوسطى ) فقد أمرهم امحافظة على كل" صلاة » ثم أعاد العصر تشديدا لها » كذلك 
أعيد الندخل والرمئان ترغيبا لأهل الحنة . وقال : وذلك كقوله ( 3 ئَرَ أن الله يتسجد لله من" 5 
السموات ومن ' ف الأرض ) » ثم قال( وكشي رام مين الننّاس » وكتشير" حّق عليه العتذاب ) , »؛ وقد 
ذ كرهم فأول الكلمة فقوله ( من ' فالسَّسوَات ومن ف الأرض ) : 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن رجل » عن سعيد بن جبير » قال : 
و فل الخنة جذوعها منذهب » وعروقها منذهب » وكرانيفها منزمرد » وسعفها كسوة لأهل الحنة » 
ورطبا كالدلاء » أشد" بياضا من اللبن » وألين من الزبد » وأحلى من العسل » ليس لهعتجم » . 

قال : ثنا ابن ثور» عن معمر» عن زيد بن أسلم » عن وهب الذمارى » قال: « بلغنا أن فى الحنة نملا 
جذوعها من ذهب » وكران: يا من ذهب » وجريدها من ذهب » وسعفها كسوة لأهل اخنة » كأحسن 
حلل رآها الناس قط » وشماريمها من ذهب » وعراجينها من ذهب » وثفاريقها من ذهب» ورطيها أمثال 
القلال » أشد بياضا من اللإن والفضة » وأحلى من العسل والسكر : وألين من الزبد والسملن ؛. 
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16 سورة الر حمن الجزء 
وقوله ( بأ لاءر ربكما تكنابان ) يقول : فبأئ نعم ربكا تكذ بان » يقول. فأ نعم ربكا 
الى أنعمها عليكم بهذه الكرامة الى أكرم م بها محستكم تكذ "بان . 
وقوله ( فين" خيرات" حسان” ) يقول تعالى ذ كره : : فى هذه الحنان الأربع اللواق اثنتان مهن لمن 
يناف مقام ربه ‏ والأاخريان منبن” من دونهما اللدهامتان خيرات الأخلاق » حيسان الود , 
كا حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : :ثنا سعيد » عن قتادة ( فين" خيرات حسان' ) يقول : ف 
هذه الحمئان خيرات الأخلاق » حسان الوجوه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى : قال : ثنا ابن ثور» عن معمر عن قتادة » فقوله ( ختثي رات حيسان ) قال : 
خيرات فق الأخخلاق » -حسان فق اأوجوه ١‏ 
حدثنى بونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( فيين” خيرات سان ) 
قال : اخيرات الحسان : الحور العين . 
حدثنا ابن بشار » قال ثنا محمد ب مروان » قال ٠‏ ثنا أبو العوام » » عن قتادة ( فييبين” عير ات 
حسان ) قال . خيرات الأخلاق » حسان الوجوه . 
حدثنا أبوهشام » قال : ثنا وكيع » عن سفيان » عن جابر » عن القامم بن بن ألى بزّة » عن ألى عبيد ) 
عن مسروق ) » عن عبد الله ( فيين ميات حسان ) قال : فى كل خعيمة زوجه . 
حدئنا أحيد بن عبد الرحمن بن وهب » قال . .نا محمد بن الفر ج الصد ىق الدمياطى عنتحمر و بن هاشم » 


عن | بن أنى كربمة » عن هشام بنحسان ء عن|-سن , لل , أمه » عن أم” سلمة قالت ( قلت : وارسول الله 
ل : خيرات الاخلاق حسأن” الوجوه ؛ 


أخبر فى عن قوله( يبسن خيرات" حبسان ) 5 
قوله ( فسبأى الاءر رَيُكنما ذُكتذ”بان ) يقول فأ نعم ربكا الى أنهم عليكا بما ذكر تكذ بان . 


القول في دبل 0 
ره دن 6 زولك جه فك جل ريفز انج [يفل رن نر بلجا 
و انوت ابارت فِإَنْمََرَيكْا كزان * [يَظينَإنش له ولاجان 
ءادرج كران 02 
يل يقول تعالى ذكره مخبرا عن هؤلاء اخيرات الحسان ( حور ) يءنى بقوله حور : بيض ؛ وهى ع 
حوراء » والخوراء : : البيضصاء . 
وقد بينا معبى الحور ذما متهى بشواهده المغنية عن إعادتها فى هذا الموضع ٠‏ 
وبئحو الذى قانا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو هشام » قال : ثنا عبيدالله بن موسى » قال : أخبرنا إسرائيل» عن أب يتبى القنات * من 


ماهد ( حور ) قال ٠‏ بيضض . 
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قل فا بوني عن أسائيل » عن سام ع عن جاه وحتود) كال :ب 
قال : ثنا وكيع » قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن ماهد ( حور ) قال : النسا 
حتدثت عن الحسين ‏ قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عبيد قال : سمعك الضحاك بقول 
فقوله ( حور مقلصورات ) الحوراء : العمَيمناء الحسناء . 
حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان : الحور : سواد فى بياض . 
قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » فىقوله ( حور مَقنْصورَات فى الحيام ) قال : الحور : 
لببض قلو بهم وأنفسهم وأبصارهم . 
وأما قوله ( مقصورات ) فإن أهل التأويل اخمتلفوا فى تأويله؛ فال بعصم : تأويله أمبن” قصرن على 
أزواجهن » فلا يبغين بهم بدلا » ولا يرفعن أطرافهن” إلى غيرهم من الرجال . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبو هشام ؛ قال : ثنا عبيد الله » قال : أخبرنا إسرائيل » عن ألى بحبى القتات » عن مجاهد : 
( مقصورآات ف الحيام ) قال : قتصير طرفون 'وأنفسهن على أزواجهن” . 
حدثنا أبوهشام » قال : ثنا وكيع » ؛ قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن ##اهد ( مقصورات ) قال : 
صر طرفهن "على أزواجهن” فلا يردن غيرهم . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » ؛ عن منصور » عن مجاهد » ( مَقُصورات ى 
الحيام ) قال : قتصسران أنفسّهن” وأبصارهن” على أز واجهن” ؛ فلا يردن غيرهم . 
حدثنا أبوهشام » قال نا عبيد الله وابن الثيان » عن ألى جعفر» عن الربيع ( مَقنْصورّات ف الحيام ) 
قال : قصرت طرفهن على أزواجهن” . 
حدثنا ابن حمنيد » قال : ثنا حكام » عنعمروء عن عن منصور» عن مجاهد ( مقنصورات فى اللحيام ) 
قال. : قصرن ألفيسي” وقلوممين "'وأبصازهن” على أزواجهن” » فلايردن غيرهم . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا حبى بن يمان » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( مقصورات" 
ف الحيام ) قال قصر طرفهن "على أزواجهن”" فلا يردن غيرهي . 
حدثنا ابن حمسيد » قال : ثنا جرير » عن منصور عن #اهد ء قوله ( مَقنْصُورَات') قال:مقصورات 
على أزواجهن" فلا يردن غيرهي . 
وقال آخرون : عتى بذلك أنهن” محبوسات فى الحجال . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا أب و كريب » قال : :ثنا ابن يمان » عن ألى جعفر» ؛ عن الربيع » عن أنىالعالية ( حور مصورات" 
ف الخيام ) قال ؛ مموسات ف الحيام . 
حدثنا جعفر بن محمد البزورى » قال ؛ ثنا عبيد الله بئ موسى » معن أنى جعفرء عن الربيع » يمثله . 
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و ةا سورهم الر حمن ظ المزء 


حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال :ثنا أبونعم ؛ عن إسرائيل » عن ماهد » عن ابن عباس ( منقنصورات) 
قال : محبوسات . ظ ظ 

حدثنا أبو كثرَيب » قال : ثنا ابن يمان » قال : أخبرنا أبومعشر السئذى » عن محمد ب نكعب » قال ؛ 
محبوسات ى الحجال . 1 

حدثى محمد بنعمرو» قال : ثتا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن , 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجيخ » عن مجاهد ؛ فى قوله ( مَقئْصورَات ف الحيام. ) قال : لايي رحن 
الحيام . < 0 

حدر عبيد بن إسماغيل المبارى » قال : ثنا عثام بن على » عن إسماعيل :2 عن أنى صالح » فى قوله 
( حور متقصورات ف الحيام ) قال-: عتذارى الحنة . 

حدثنا أبو كريب وأبوهشام قالا : ثنا عثام بن على" ؛ عن إسماعيل » عن ألى صالح » مثأه . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعث أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( مَقنْصُورَات) قال : المحبوسات ف الحيام لايخرجن منها . 

حدلنى يعقوب ء قال : ثنا ابنعلية » عن أنى رجاء » عن الحسن » فىقوله ( مَقاْصُورَات ف الحيام ) 
قال : محبوسات » ليس بطوافات فق الطرق . 
باي والصواب من القول ذلك عندنا أن يقال : إن الله تنارك و تعالى وصفهن" بأنمن” مقصورات ف الحيام 
والقصر: هوالحبس ولم يخصص وصفهن” بأنهن” محبوسات على معنى من ال عنيين اللذين ذكرنا دون الآخخر 
بل عم" وصفهن” بذلك . والصواب أن يعم" احبر عبن" بأنبن” متقصورات ف اللحيام على أزواجهن » فلا 
يردن غيرهم 7 عم ذلك . 

وقوله ( ىالحيام ) يعى بالحيام : الببيوت» وقد تسمى العر ب هؤادج النساء خياما ؛ ومنه قول لبيك 1 

شاقتئك” ظئن” الح يوام" نوا فتَكتتسُوا قطنا تصر خيامتها' 

وأما فى هذه الآبة فإنه عسنى” بها البييوت . 

» الشده عند قوله تعالى : و سمور.مقصورات ف الحيام‎ ) ١ ١*4 قا أبو عبيدة فى مماز القرآ ن ( الورقة‎ ٠ هذا البيت البيد‎ )١( 
قال : الحرراء : الغديدة بياض العين » الشديدة سواد العين . مقصورات ؛ أىضدرت فالميام . والليام : البيوت . والموادج‎ 
. شاقتك ظمن الحى يوم حلت قد كننست قطنا تير شيامها هذه رواية أن عبيه.الببت‎ ٠ ح٠ أيضا : خيام » قال لبيد‎ 
وأما روايته فشر حى الزوزفى والتبريزى للمعلقات » فهى كرواية المؤلف فى و تحملوا» و « تكنست » وممى شاقتك دمتك إل‎ 
الشوق إلها . واللمن : النساء .اقواق فى الهوادي. » وأصله التلمن » بضمتين . وهو بمع ظميئة » وهى المرأة اللاصة مع ز وجهاء م‎ 
يقال ا وهى فى ينها :'ظنية » وقد تجمم على الظمائن . وتحملوا ارتحلوا بأحاطم . وتكنسوا :. دلوا فى الموادج» وأصله .دشول‎ 
الكناس ء والاستكبان به . والقملن ؛ جمع قعلين ع وهي المماعة , والقملن أيضا : الحثم © والعبيد » والعيال , و العرير : صوت‎ 


البابة و الرحمل وغير ذلك » يقول:حئنت إلى نساء الى » يوم ارتحل الى » و دسلموا فى الكنس »أى اطوادج وكالت عيامههم تمي 1 
لماتها ء وتعجلهم فى سيرج . ( افظر شرسي الزو زفي وإلبر يزى هل :المعلقات ) . أم , 1ل #0 ' 
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وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ض ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا حبى » عن سعيد » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا عبد الملك بن ميسرة » عن 
أنى الأحوص » عن عبد الله( حور مَقدُصورات ف الحيام ) قال : الددر الموواف. 
حدئنا الحسن بن عرفة » قال : ثنا شبابة » قال : ثنا شعبة » عن عبد الملك » عن ألى الأحوص » غن 
عبد الله » مثله , ظ 
حدثى يحبى بن طلحة الير بوعى » قال : :ا فضيل بن عياش ؛ عن هشام » عن محمد » عن ابن عباس 
ففقوله ( حور مقلصورات ف الخحيام. ) قال : الحيمة لؤلؤة أر بعة فراسخ ف أر بعة فراسخ لها أربعة 7 لاف 
مصراع من ذهب . 
حدثنا أبوهشام » قال : ثنا أبونعم » عن إسرائيل ؛ عن مسلم » عن مجاهد » عن اين عباس 
(ى الحيام ) قال : بيوت اللؤلؤ . 
حدثنا محمد بن إسماعيل الأحسى » قال:ثنا محمد بن عبيد » قال : ثنا إدريس الأودى » عن شمر 


ابن عطية » عن ألى الأحوص » قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أتدرون ما حور مقصورات 
ف الخيام ؟ الحيام : در مجواف . 

قال : ثنا محمد بن عبيد » قال : ثنا مسعر » عن عبد الملك » عن ألى الأحوص » ف قوله ( حور 
(مقصورات فالحيام ) قال : در موف . ْ 

وبه عن ألى الأحوص قال : الحيمة : درة مجوفة فرسخ فى فرسخ » لها أربعة آ لاف مصراع من ذهب . 

قال : ثنا أبوداود » قال : ثنا همام » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : الحيمة ق 
الخنة من درّة مجوفة » فرسخ قى فرسخ لها أربعة آ لاف مصراع . 

حدثتى أحمد بن المقدام » قال : ثنا المعتمر » قال : سمعت ألى يحد'ث » عن قتادة » عن خليد العصرى 
قال.: لقد ذكر لى أن الحيمة لؤلؤة جوفة لها سبعون مسصسراعا » كل" ذلك من در . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن موسى بن ألىعائشة » عن سعيد بن 
جبير أنه قال : الحيام : در يجوف . 

قال : ثنا حبى » عن سفيان » عن منصور » عن ماهد » قال : الحيام : در يجوف , 

حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا و كيع ويعلى عنمنصور » عن مجاهد : فق الحيام : قال : الدر لوف . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصورء عن ماهد ( ف الحيام ) قال : نيام 
در خبواف . 

قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور » عن حرب بن بشير » عن عمرو بن ميمون » قال : 
الحيام : الحيمة : درة مجوفة . 

؟74-7١‎ 
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حدثنا أبوهشام » قال : ثنا وكيع »عن سلتمة بن نبسّيط » عن الضخاك » قال : الحيمة : در غبرفة . 
حدثنا أبوهشام » قال : ثنا ابن الهان » عن ألى معشر» عن محمد ب نكعب ( ف اللحيام) : فى الحجال . 
قال : ثنا عبيد الله وابن اثيان » عن ألى جعفر» عن الربيع (ف الحيام ) قال : فى الحجال . 
حدثنا ابن ميد » قال ثنا حكام ‏ عن حمرو بن أبى قيس» عن منصور »عن ماهد ف الحيام ) 
ل : شحيام اللؤلؤ . 
١‏ عدا عمد بعرو قل : ذوعا قل نا عي وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد ( ف اك وام ) الحيام الولو الفضة »كما يقال والله أعلم . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( حور ممَقصورات ف الحيام ) 
ذأكر نا أن ابن عباس كان يقول : الخيمة در #وفة » فرسخ فى فرسخ » لها أربعة 1 لاف باب من ذهب . 
وقال قتادة : كان يقال : مسكن المؤومن ف اللحنة » يسير الراكب الحواد فيه ثلاث ليال وأنهاره : جنانه 
وما أعد الله له من الكر امة . 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قال : قال ابن عباس : الحيمة : 
درّة موّفة » فرسخ فى فرسخ ء لها أربعةآ لاف باب من ذهب . 
حدثنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( مسقسصورات ف الحيام ) قال 
يقال : خخيامهم فى ابكنة من لول . ظ 
حداثى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء » عن الحسن » فقوله ( مقنصورات ف الحيام ) 
قال : اللحيام : الدر اللواف . 
حدثنا محمد بن المثنبى : ؛ قال : ثنى مصرمئ بنعمارة » قال : ثنا شعبة » قال : أبر لىعمارة : عن أى لز 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال فىقول الله ( حور مَقْصورات ف الحيام ) قال ادر مجرفا), 
حّدثت عن الحسين » قال : معت أبا معاذ يول : أخخبرنا عبيد » قال : سمعث الضحاك يقول كان 
ابن مسهود حك ث ع عن نب الله صلى الله عليه وسام أنه قال : و هى الدر المجوف » يعنى الحيام ف قوله 
( سور مَقْصورَات والحيام ) . 
حدثنا ابن تيد » قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » فقوله ( حور مقلصورات ف الحيام ) 
قال ٠‏ فى خيام اللؤلؤ . 
وفوله ( فبائ؟ لاء رببكثما تلكتل بان ) يقرل: فبأى نعم ربكما الى أنعم عليكما من الكرامة » بإثابة 
محسنكم هذه الكرامة تكل بان ٠‏ 
وقوله ( له' يتطلمسهلهلن" إنلس” قتبنتهسي' ولا جان” ) يقول تعالى ذكره ؛ لم يمسبن” بنكاح فيدميين 
إنس قبلهم ولا جان . 
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وقرأت قراء الأمضار ( ل يطلمثهن ) بكسر الم فى هذا الموضع وف الذى قبله . وكان الكساى 
يكسر إحداهما » ويغم. الأخرى . 
كر والصواب من القراءة فى ذلك : ماعليه قرزاء الأمصار لأنها اللغة الفصيحة » والكلام المشهورمن كلام 
العر ب . ْ 
وقوله ( فبأىآلاء ربكما تكد بان ) يقول : فبأى نعم ربكا الى أنعر عليكم بها ثما وصف تكذباك . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 

ا ا ال ال ال 0 0ب 10000 1 
برف فحص وَعَبفريْحسإن © فأَىْءَالذّ وبوا بان © يو نري ذا َكل 
وَالإِكْرَار © 
بق يقول تعالى ذكره : ينعي هؤلاء الذين أكرمهم جل ثناؤه هذه الكر امة الى وصفها فى هذه الآيات 
فى الحنتين اللتين و صفهما ( متّكئين على رارف عاضر وعتَبنُقرئ حسان ) . 

واختلف أهل التأويل فى معى الرفرف » فقال بعضهم : هى رياض اللحنة » واحدما : رفرفة . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا شعبة » عن ألى بشرء عن سعيد بن جبتير أنه قال فى هذه الآبة ( متكئين 
على رقف عسفشر ) قال : رياض ابلنة . 

حدثنا عباس بن محمد » قال : ثنا أبونوح » قال : أخبرنا شعبة » عن ألى بشرء عن سعيد بن جبير » 
مثله . 

حدثى يعقوب بن إبراهم ؛ قال : ثناسعيد بن جنير » ف قوله ( متّكئين على رَفارف خف ) 
قال : الرفرف : رياض اللحنة . 

وقال آخرون : هى ال#ابس . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » ف قوله : 
( مستكدين على رَفرّف حفر ) يقول : انحابس . 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى» قال : ثتى عمى » قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ممتّكئين على رَفئرف فشر ) قال : الرفرف : فضول المحابس والبسط . 

حدئى يعقوب » قال : ثنا ابن علية » عن ألى رجاء ؛ عن الحسن »ف قوله ( متكئين على رفرفٍ 
حفر ) قال : هى البسط أهل المدينة يقولون : هى البسط . 

حدئنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سلمة بن كهيل الحضرييّ » عن رجل يقال له 
غزوان ( رفرف حشر ) قال : فضول الحابس . 
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قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن هارون » عن عنترة » عن أبيه » قال: فضول الفترش وامحايس . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبدالرمن » قال: ثنا سفيان » عن مروان » فى قوله ( قرف عضر ) 
قال : فضول المحابس ٠.‏ 2 0 001 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( متّكيئين على رقف ضر ) 
قال : الرفرف الخضر : الغابس . 1 00 ١‏ 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( رفرف ضر ) قال : 

حدئت عر الحسين » قال : سمعت أبامعاذ يقول : أخبرنا عبيد » قال : معت الضحاك بقول ف قوله 
( رَفْرف ضر ) قال : هى المحابس . ظ 

حدثى يونس » قال : لأخبرنا ابنتوهب » قال : قال ابن زيد » فى قوله ( متّكبين على رَفراف 
عمضر ) قال : الرفز ف : المحابس . 0 

وقال آغدرون : بل هى المرافق : 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال :ثنا عيد » عن قتادة » قال :قال الحسن : الرفرف : مرافق خضت » 
وأما العبقرى » فإنه الطنافس الثنخان » وهى جماع » واحدها : عبقرية . وقد ذ كر أن العرب تسمى كل 
شىء من البسط عبقريا . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى عل" قال : ثنا أبوصالح » قال :ثنى معاو بة » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وعبتقرىا 
حمسان ) قال : الزراف : 

عدا محمد بن سعد » قال ؛ ثى أنى ء قال : ثى عمى » قال : ثى أبى » عن أبيه » عن أبن عباس » 
عقر حسان ) قال : العبقرى : الزرالى الحسان ٠‏ 

حدئن يعقوب ) قال : ثنا عشم عن ألى بشر» عن سعيد بن جر » فاقوله ( ىا حيسانر ) 
قال : العبقرى : عتاق الزراف ٠‏ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قال : العبقرئ . الزرالى . 

حدثنا ابن بشار » قال , ثنا محمد بن مر وان » قال : ثنا أبوالموّام » عن قتادة ( عقر حيسان ) 
قال : الزراف . 

عيدان:أ ابن ضيك الأعلى » قال : ثنا أبن ثور ؛ غن معمر ؛ عن قئادة ( وعبمقرى سان ) قال زداففه : 
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جدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال «قال ابن زيد » ف قوله ( وَعَبنْقرِىّ حسان ) قال : 
القرىّ : الطنافس : 
وقال آعدرون : الغبقرئ : الديباج . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران ؛ عن سفيان » عن ماهد ( وعبقترى حسان ) قال : هو الديباج 
والقراء فى جميع الأمصار على قراءة ذلك ( على رقف فشر وعتبئقترئ حسان ) بغير ألف فى كلا 
الخرفين , وذكرعن الى" صلى الله عليه وسام خبر غير حفوظ » ولا ببح السند ( على قارف خستضمر 
وعباقرى) بالألف والإجراءً . وذ كرعن زهير الفرقى أنه كان يقرأ( على رَفار ف ضر ) بالآلف وترك 
الإجراء ( وَعبَاقرىّ حسان) بالألف أيضا » وبغير إجراء . وأما الرفارف فى هذه القراءة » فإنها قد نحتمل 
وجه الصواب وأما العباقرى » فائه لاوجه له فى الصواب عند أهل العربية » الآن ألف اللشماع لايكرن 
بعدها أربعة أحر ف » ولا ثلاثة صواح . وأما القراءة الأولىالتى ذ كرت عن الى" صلى الله عليه وسام » فلو 
كانت صعيدة » لوجب أن تكون الكلمتان غير ث#راتين . 
وقوله ( فبأئ آلا رتُكلما كذ بان ) يقول تعالى ذكره : فبأئ نعم ربكما الى أنعم عليكم من 
كرامه أهل لطاعة منكم هام الكرامة تكل بان : 
وقوله ( تبارك انم ربك ) يقول تعالى ذكره : تبارك ذ كر ربك يامحمد (ذى الحلال ) يعى 
ذى العظمة ( وال كرام ) ) يعبى : ومن له الإ كرام من جميع خخلقه , 
ا حدق عل" » قال : فنا أبوصالح » قال : ثلى معاوية » عن على" » عن ابن عباس + قله . 
( ذى الال والإكرام ) يقول : ذو العظمة والكبرياء . 
آخير تفسير سورة الرحمن عر وجل 


() لور الوا ع سكي 
0 


0 0 دبل فيك تال تعالى : 
7 حي كزِيّدج ما . حَافِصبَة د رَافِعَةص فلار ض رجاب 
0 4ك َب مُنبداب 


وبست- 


1/0100 


53 سورة الواقعة الجزه 
سس بي ببسي لاسا سو مد | زا لي اصر_بحة القرامة © وذلك حين بلتفيخ 
97 تعبى 7 
.فى ااصور ليام الساعة . 
ىا حدثت عن الحسين » قال :سمعت أبا معاذ يقول ؛ ثنا عميك » قال : سمهت الضحاك يقول فى قوله 


الى ذكره بقوله ( إذا وفعت الواقعة ) : إذا تزلت صبحة القيامة » وذلك حين يتنفخ 


(إذا وفعت الواقعة ) يعنى : الصيحة . | 

حدثنا على" ؛ قال : ثنا أبووصالح » قال : ثى معاوية » عن على" ؛ عن ابن عباس » ف قوله ( إذ) 
وفعت الواقعة ) الواقعة والطامة والصاخة وتحو هذامن أمماء القيامة » عظمه الله » وحذ ره عباده . 

وقوله ( ليس لوقعتها كاذ به" ) يقول تعالى : ليس لوقعة الواقعة تكذيب ولامردودية ولامثلوية » 
والكاذبة ق هذا الموضع مصدر مثل العاقية والعافية . 

وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( لئس لِوَكنْسَيها كاذربة ) : أى ليس 
لها مثنوية » ولا رجعة » ولا ارتداد . 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة + فقوله ( لئس" ل وقنعتتها كاذ بة) 
قال : مثنوية . 

وقوله (خافشية" رافسة”) يقول تعالى ذكره : الواقعة حينئذ نخافضة » أقواما كانوا فالدنيا » أعزاء 
إلى نار الله . 1 ا 

وقوله ( رافعة' ) يول : رفعث أقواماكانوا فى الدنيا وضّعاء إلى رحمة الله و جنته . وقيل : فضت 
وأسمعث الأدنى » ورفعث فأسمعث الأقصى . 

ذكر من قال ق ذلك ما قلنا 

حدثنا ابن ميد » قال :ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عميد الله » يعنى العتتكى » عن عمان بن 
عيّد الله بن سُراقة( خافضة" رافعة ) قال : الراعة فضت أعداء الله إلى النار » ورفعث أولياء الله 
إلى ابلحنة , 401 |( 

حدثنا بشرء قال : نا يزيد » قال : ثنا عيد » عن قتادة » قوله ( خخافيضةة" رافيسَة ) يقول : حلاث 
كل” سبل وجبل » حبّى أسمعت القر يب والبعيد » ثم رفعت أقواما فى كرامة الله » وخفضت أقواما فى 
عات الله , ظ ظ 

سحدثنا بن عب الأعل , قال : ثنا ابن ثورء عن معمر» عن قنادة ( افيف" رافيعة") قال : أسممت 
القريب والبعيد » نحافضة أقواما إلى عراب الله » ورافعة أقواما إلى كرامة الله . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حى بن واضح » قال : ثنا الحسين» عن يزيد » عن عكرمة » قوله 
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( خافضة رافعة ) قال : خفضث وأسمعث الأدنى » ورفعث فأسمعث الأقصى ؛ قال : فكان القريب 
والبعيك من الله سواء : 


حبثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى » قال : ثثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
( خافضّة رافعة”) قال : سمعث القريب والبعيد . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعث الضحاك يقول ف قوله 
( خافضة رافعة ')خفضثت فأسمعث الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى » فكان فبا القريب والبعيد سواء . 

وقوله (إذا رجت الأرض" رجا ) بقول تعالى ذكره :.إذا زلزلت الأرض فحر كت تحريكا من قوم 
السهم يرتج الغرض » يمعبى ى : يمنز ويضطرب . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثتى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( إذ 
رجت الأرض رجا ) يقول زلزها . 

حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال :ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن ماهد » قول الله (إذ! رجت الأرّض" رجا) قال : زلزلت 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة » قوله (إذ! رجت الأرض رجنًا ) يقول : 


زلزلت زلزلة . 
جل نا أبن عبد الاعلى » قال ٠‏ ثنا أبن تورء عن معمر » عن قتادة( إذا رجاث الأرض "2 رجا) قال ٠:‏ 
زلزلت زلزالا . 


[ وقوله ( وَبسسسدّت الصبال” بسنا ) يقول تعالى ذكره : فتنت الحبال فتا » فصارت كالدقيق المبسوس » 
وهو المبلول » كما قال جل ثناؤه ( وكانت ابسبال كتّشيبا مهيلا ) والبسيسة عند العرب : الدقيق والسويق 
تلت وتتخد زادا َ 

وذ كر عن لص" من غطتفان أنه أراد أن يخبز » فخاف أن يعجل عن الحبز قبل الدقيق وأكله 
عجنا : وقال : 


عل #6 لير 


٠‏ لاليزا سين وبسًا سا 
3 ملسا ملسا ذل ود الجلسبى ملسا' ه 


)١(‏ هذا الشاهد من شواهد أنى عبيدة فى مجاز القرآن ( الورقة ١4‏ - ب ) عند قوله تعالى : « ورست الحبال بسا » قال : ممازها 
كجاز السويق المبسوس » أى المبلول والعجين . قال لص من غطفان وأراد أن ييز » فخاف أن يعجلى عن الميز قبل الدفيق ٠‏ فأكله 
عصينا : مْعَال ؛ ى لاغميزا خيز| ويسأ بسا » . أه دثز اللسان : ملس ) : والماس : المرق الث.يد. وق بس : وقال ثعاس؛ 
'معى : وبست الحبال بسا : خلطت بالثراب . وقال بعضهم : فتتت . وقالبيشهم : سويت . اه وم يورد أبو عبيدة البيت الثائى 

وأنشد صاحب اللسان البيت الأول ؛:وجاء بعده ببيت آخر ؛وهي م ولا تطيلا بمناخ حيسا م وأنشد في « ملس , البيت الثانى به 
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وينحو الذى فلنا فذلك قال أهل التأويل . ظ 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على » قال ٠‏ : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عنعلى » عن ابنعباس » )قو : (وَيْسّت 
الحبال ” يسا ) يقول : فتنت فتا . 

حدثنى المحارث » قال : ثنا الحسى ء قال : ثنا ورقاء » عن' بن ألى نجبح » عن مجاهد » قوله : 
( وَبنْسست الهبال يسا ) قال : فتلت . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن مئصور » عن مجاهد » فى قوله : 
ست ا رسا ) قال : كنا يبس السويق 


لى أحد بن ليد و ا حفس بن عر لد + عن لمك بن ا عن مك 


العلت 2 9 الح روت الحبال * سَما) قال : : فتنث فتا . 

دنا ا 01 مها : ع سفين » عمنصور » عن مجاه (وَس اال يك نسما) 
قال : كما يبسن السويق . ظ 

حدئى ,»قال : أنعرنا أبنواهب » قال : قال ابنزيد » فقول الله لوست يال يسا 
قال : صارت كثيبا مهبلا كا قال الله , 

حرا اب سيد » قال : ثنا جربر » عن منصور + عنجاهد ‏ فقو لوست ابحيالة بس ) 


قال : : فتثث أبا . 
رول وفكاتن ماه مشي ائلف أهل التأويل ف معنى المباء » فال بعضهم : هو شعاع الشمس 
الذى يدخخل من الكوة كهيئة 


ذكر من قال ذلك 
حدثى على قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على , عن ابن عباس » فقوله ( فكانت 
هّاء” مننْبدًا ) يقول : شعاع الشمس . 


/ال ؛ والملس السوق الشديد . يقال ملست بالإبل أماس ( من باب قتل ) ملسا : إذا سقئها سوا فى ضفية » قال الراجز ؛ 
و مدا يرد الحلسى ملسا و وقال ابن الأمراف ١‏ الملس : شر ب من السير الرثمق , والملس ؛ اللين من كل ثىء , أه , 
وأنشد اإنبراء فى معافى القرآن البيعين كرواية امراف , وقال ( الررثة بوم ) , ور وبست ابلبال بسا» + صارث كالدةيق » وذاك 
قوله ن وسير ثالحواك , وسعث العر ب تنشد ١‏ : لاكيرا شيزا , , البيتين ؛ , و البسيسة علاهم | الدقيق أوالسويق » يليت ويتملا 
رادا , اه , وفى النرادر لأ لم ( ببددث ا 1 
ملسا لوه امس" ملسا هبن لسسداوة حتى كأن" الشلممسا 


و« بال فى اله الى تتطللى ورسا » 


1/0100 


السابع والعشرون تفسير الطبر ى ]| 


ا ا ل 0 


حدثنا ابن ميد ء قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء ؛ عن سعيد ر هباء منبثا) قال : شعاع 
الشمس حين يدل من الكوة . ٍ 
قال : ثنا جر ير » عن. منصور » عن مجاهد » فى قوله ( فكانتت هباء مَنبكا ) قال : شعاع الشمس 
يدخمل من الكوة » وليس بشىء . 
وقال آخدرون : هو رهج الدواب . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا هران » عن سفيان » عن ألى إسعاق » عن الحارث ؛ عن على" رضى الله 
عنه » قال : رهج الدواب . 
وقال آتدرون : هو ما تطاير من شرر النار الذى لاعين له . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى» قال : ثنى عمى » قال : ثى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فكاتت هباء مُنْبنًا ) قال : الحباء : الذى يطير من النار إذا اضطرءت » يطير منه الشرر » فإذا 
وقال آحرون : هو يبيس الشجر الذى تذروه الرياح . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر: قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » فقوله ( فكاتت هباء“ مكنبكًا ) كتريس 
الشجر » تذروه الرياح يمينا وشمالا . , 
حدثنا ابن عبد الأعللى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » فىقوله ( هتباء” مستبا ) يقول : 
الهباء : ما تذروه الريح من حطام الشجر . 
وقد بِّنا معنى الهباء فغير هذا ا موضع بشواهده » فأغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 
وأما قوله ( مُنْبكًا ) فإنه يعنى متفرقا . 
القول في تأويل قوله تعالى 


الشفمَةِد والزيقوللتيئُون © ولكالْسقرونَ » وجتاتمرده 


بق يثول تعالى ذ كره : وكنم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا . 

كرا حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ؛ عن معمر » عن قتادة ( وكنتم' أزواجا ثلاثة ) 
قال ؛ منازل الناس يوم القيامة , 
ه قال أبو زيد: الملس : السير الشديد , قال أبوساتم : وأقؤل أنا لاعن أبزيد : الملس السير السريع السبل , وقوله نطلل و دسا 


قد اصفرت الغروب » , أهم, 
ظ ؟١-0؟!‏ 
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وقيله ( صاب المبلمّئّة ما أصحاب الميلمتة ) وهذا بيان من الله عن الأزواج الثلاثة » يقول» جل 
ثناؤه : وكلتم أزواجاً ثلاثة : أصحاب الميمئة » وأصصعاب المشأمة » والسابقون » فجعل الخبر عنهم » مغنيا 
عن البيان عنهم » على الوجه الذى ذكر ناء لدلالة الكلام على معناه» فقال : (ة-أصاب الملسمشة ماأ "حاب 
المنْمسَنَة ) يعجب نبيه محمدا مهم »و قال : (ما أكدّاب الهين)الذين يؤخد بهم ذات الهين إل الخنة » أى 
شىء أصداب الهين ( وأصَاب المُشأمة ما أصحّاب امش مة ع بقول تعالى ذكره : وأصعاب الثمال الذين 
يوخخل بهم ذات الشمال إلى النار ؛ والعرت تسمى اليد اليسرى : الشدى ؛ ومنه قول أعشى بى ثعلبة : 

فأئحّ على شؤمى يدديه فذاداها بأظماً” مبن' فرع الذوَابَّة أسمْحتما' 

وقوله (والسَابقنُون” السَابقُون”) وه, الزوج الثالث وهم الذين سقوا إلى الإيمان بالله ورسيه وهم 
المهاجرون الأولون . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا أبن ميد » قال : ثنا نحبى بنواضح » قال : نا عبيد الله » يعنى العتكى » عن عمان بن عبدالله 
ابن سُراقة » قوله ( وكدم' أزواجا ثلاثة ) قال : اثنان فىالحنة وواحد ف النارء يقول : الحور العبن 
للسابقين » والعدراب الأتراب لأصعاب العين . 

حلثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( وكدم أزواجا ثلاثّة” ) قال : 
منازل الناس يوم القيامة . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا هوذة » قال : ثنا عوف » عن اسحتسن » ىقوله ( وكلنم ' أزواجا ثلاثة 
فصان المَنْمسة ما أصَاب المَسْمَنّة » وأصداب امتشأسمسة ما أعمَات المشأمة ‏ والسابقون السابقون 


-_ سر 


أولمك افر بون ) . . . إلى ( ثلة” مين" الوكين » ونه" من الآخيرين” ) فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : «سَّى بن أصعاب البّمين من الأأمتم السّايقة , وبين أصاب اليتمين مين هذه 
لأمة » وكان” الستايقون” مين الثمم أكشارامين' ساينى هذره الأمة ؛' 

حدثنا بشر ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ قوله ر فاب المبَنْسَنة ما أصاب 


لبنْسَنَة ) : أى ماذا لهم » وماذا أعد” لم روأمتابُ المتشاتمة ما أصعَاب المتشامة ) : أى ماذا هم وماذا 


أعد” فر ( والسّابقُون السّابقدون ) : أى من كل" أمة . 
حدثنا بو نس » قال : أخميرنا ابن وهب » قال : سمعث ابن زيد يقول : وجددت الموى ثلامة أثلاث : 


00 البيت لأعثى بنى قيس بن ثعلبة ( ديواله طبع القاهرة 4) من قصيدة يماح بها إياس بن قبيسة الطاف ,ورويت ف ماح قيس 
ابن معد يكرب , وأنحى :اعتمد » يقال : أنحى البعير : اعتمد سيره على أيسره . و اليد الشؤى ' اليسرى , وأطما : أسمر ذابل , 
والفرع : الشمر . والذؤابة ؛ شعر الناصدية وأسحو : أسود . يصك ُو دا امتمعت عليه كلاب الصيد فذادها عنه يقرنه الذابل 
المحدد » وهو أشد سرادا من شصلة الشمر . والشاهد ىقوله فوى يديه أى يسراها . وقال أروعبيدة فى مجاز الثر آن عند قوله تمال 
و وأصصاب المشأمة ما أسمابب الشأرة . , أسماب الميسرة » ويقال اليد اليسرئ ؛ الشؤى ؛ وويقال ؛ هو اثائب الأيسر , وحميت ايبن 
لأنها من عين الكعبة » و الشأم أمها عن شمال الكعية , أه . ظ 
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فالمرء بجعل هواه علمه » فيديل هواه على علمه » ويقهر هواه علمنه » حبى إن العلى مع ال هوى قببح ذليل ) 
والعلم ذليل » الحوى غالب قاهر » فالذى قد جعل الموى والعلم أىقلبه » فهذا من أزواج النار » وإذا كان 
ممن يريد الله به خخيرا استفاق واستذه » فاذا هو عون للعلم على الحوى حتى يديل الله العلم على الموى » فإذا 
حسنت حال المؤمن » واستقامت طريقته كان الموى ذليلا » وكان العلم غالبا قاهرا » فإذا كان ممن يريد الله 
به خيرا » خم عمله بإدالة العلم » فتوفاه حين توفاه » وعلمه هو القاهر » وهو العامل به » وهواه الذليل 
القبيح » ليس له فى ذلك نصيب ولا فعل . والثالث : الذى قبح الله هواه بعلمه » فلا يطمع هواه أن يغلب 
على » ولا أن يكون معه نصف ولا نصيب » فهذا الثالث » وهو يرهم كلهم » وهو الذى قال الله عز 
وجل فسورة الواقعة ( وكتدم' أزواجا ثلاشة ') قال :فروجان ف الحنة » وزوج فالنار » قال : والسابق 
الذى يكون العلى غالبا للهوى ؛ والآحر : الذى تم الله بإدالة العلم على الموى » فهذان زوجان فى ابكنة » 
والآتحر : هواه قاهر لعلمه » فهذا زوج النار . 

واختلف أهل العربية فى الرافع أضعاب الميمنة وأصعاب المشأمة » فقال بعذس نحو البصرة : خبر قوله 
( فأصحاب الميلمنّة ما أصتاب المينسّنَة » وأصتّاب المشأأمة ما أصداب المشأامّة ) قال : ويقول زيد: 
مازيد » يريد: زيد شديد . وقال غيره : قوله (ما أصمّاب المينْمَنَة ) لاتكون الحماة خبره » ولكن اثانى 
عائد على الأول » وهوتعجب » فكأنه قال : أصراب لميمنة ماهم » والقارعة ماهى » والحاقة ماهى ؟ فكان 
الثانى عائد الأول » وكان تعجيا » والتعجب بممعنى اللحير » ولو كان استفهاما لم يجز أن يكون خبرا للابتداء » 
لآن الاستفهام لايكون خيرا » والخخير لايكون استفهاما » والتعجب يكون خبرا » فكان خخبرا للابتداء : 
وقوله : زيد وما زيد » لايكون إلا من كلامين » لأنه لاتدخيل الواو فى خبر الابتداء » كأنه قال : هذا 
زيد وما هو : أى ما أشداه وما أعلمه . 

واختلف أهل التأويل ف المعنيين بقوله ( والسنّابقنُون” السابقئُون” ) فقال بعضبم :هم الذين صلوا 


. للقبلتين . 


حدثنا ابن حمتيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ؛ عن خارجة » عن قرة » عن ابن سير ين ( والسابقون 
السابيقون ) الذين صاوا للقبلئين . 

وقال آخجرون ف ذلك بما حدثنى به عبد الكريم بن ألىعمير » قال :ثنا الوليد بن مسلم 
أبوجمرو ) قال : ثنا عمان إن أبى سودة + قال ( السابقون” السابقون ) أوهم رواحا إلى المساجد ء, 
وأسرعهم خفوقا فى سبيل الله , 

والرفع فى السابقين من وجهين : أحدهما ؛ أن يكون الأول مرفوعا بالثانى » ويكون معبى الكلام حينئل 
والسابقون الأولون » كا يقال : السابق الأوّل » والثانى أن يكون مرفوعا بأولئك المقربون يقول جل 


» قال ٠‏ ثنا 


0 ثناؤه : أولئك الذين يقربهم الله منه يوم القيامة إذا أدخلهم الخجنة , 


٠ |‏ وقوله ( فى جنات التّعم_) يقول : فى بساتين النعيم الداتم . 
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القول فى تأويل قوله تعالى : 


0 م اس سس ريط ا ب صر 07 ١‏ 0 7 رار ٠‏ 
نج هيقلي هه عَلّسْرْرِمَوْصُوسَة٠‏ تُفَكرَءَلتها مُتَعلْإِينَ © 
7 / 2 :عو أده 1 0 7 سر سس ١‏ اا 2 ا 11 - 
طلوف كله اراك ون © راكوا يوأبار قوير تعن ليش اعودَعمولايزفونه 
مهي ور 7 


وكاب نا يروت © وَلَوصِسَايفْمُونَ © 


يق بقول تعالى ذكره : جاءة من الأثم الماضية » وقليل من أمة حمد صلى الله عليه وسلم » وهم الأخخرونا 
١ - 8‏ ع اسم 6 وار ه40 ابس 8 بلس الل / 2000 
وقيل هم الآخرون : لأمبه آخر الثم ( على سرر مموضودة ) يقول : فوق سرر منسوجة » قد أدخل 
بعضبا فى بعض »ء كنا يوضن حلق الدرع بعضهها فوق بعض مضاعفة ؛ ومنه قول الأعشى : 


ب عم ان سا ع الى نكن 


ومن لسسجح داوه” مو ضوذ4 نُساق مسع الحجى عسيرأ فعسيرا ' 

ومنه وضين الناقة » وهوالبطان من السيور إذا نسج بعضه على بعض مضاعفا كالحاق حاق الدرع وقيل: 
وضين » وإثما هو موضون » صرف من مفعول إلى فعيل » كما قيل : قتيل لمقتول . وحتكى مماعا منبعض 
العرب أزيار الآجرّ موضون بعفيها على بعض » يراد مشرج صفيف ٠‏ 

وقيل: إنما قبل لها سُرر موضونة » لأنها مشبكة بالذهب وابجوهر ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشارع قال : ثنامؤمل . قال : ثنا سفيات » قال ٠:‏ ثنا خصين :2 عن اهد ) عن أبن عباس 
على سور مَوْضُونّة ) قال : مرمولة بالذهب . 

حدثنا اين حبيد ٠‏ قال : ثنا مهران » عن سفيال » عن الحصين »؛ عن مجاهد (عل رز موؤضوئة ) 
قال : مرمولة بالذهب , 

حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى ألى » قال : ثنى عمى ء قال : ثى أبى ء عنأبيه » عنابن عباس ' 
قوله ( على شرر منواضونة ) قال : يعنى الأسرة المرملة . 

حدرثنا هناد ؛ قال : ثنا أبوالأحوص » عنحصين » عن مجاهد » قال : الموضوئة ؛ المرملة بالذهب , 


را سس سم 


)١(‏ وهذا البيت لأعثى بى قيس بنثعلبة ( ديوائه طبع القاهرة ده ) من قصيدة مدح بها هوذة بن عل المنى . قبل البيت ؛ 
0 0 كل يال ف سا اس 9 ل لل الى إن 
وأعدادات الدحار نس أوزارها رماححيا طوالا وعصيسلا ذ كورا 
وأرزار الحرب : عدتها ؛ ودرع موضصولة ملسوج بعشما عل بمض » وتساق مم الحى ؛ تحمل . يدول ؛ أمددت الحرب عدبا » من, 
الرماح الطوال »؛ واطيل املياد والدروع الكثيلة الى إسدث لسصا مسامفا ) نمل فرق الممال 3 عير | من ور أببا عير 5 وقَال 
أبو عبيدة فى مماز القرآن ( الورئة ١/4‏ - ب ) عند أوله تمالى عل سرر «وضصولة » ؛ إمشبا مل بعس ؛ مداضلة كما ترضن ملق 
الدرع بعفمسبا فى باس مشماعاية / وقال الأمذى : وهن سوم دأرد مده إلوريت 4ه والوضين : البعلات من السوور إذا مرج عه مل 
.بمس مشامقا ؛ كالملق ملق الدروع » فهو وضين ؛ وضم فى موضم موصولنا : كا يقولون آتبل فى موطيم مقتول قال ١‏ 
و إلبك تعد لقاو ضيبا و 
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حدثنا ابن سيد » قال : ثنا يبى بن واضح ء قال : ثنا الحسين بن واقد » عنيزيد » عن عكر مة ؛. 
قوله ( على سرر مسواضوئّة ) قال : مشبكة بالدر والياقوت . 

حدثنى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال:ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد » فى قوله ( مسواضو نّة ) قال : مرمولة بالذهب . 

حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( على سرر موضونة ) والموضونة : 
المرمولة » وهى أوثرالسرر . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا سامان » قال : ثنا أبوهلال » عنقتادة » فىقوله ( موضوتة ) قال مرمولة . 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ع عن معمر » فىقوله ( على مسرر مواضونة ) قال : 
حدثت عن الحسين » قال : سمحت أيا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال ممعت الضححالك يقول فى قوله 
حدق يونس » كال : أخين ابن وهب ؛ قال : قال لزيد فتاه ير موضونة ) 

ا موضو نة : المرمولة بالحلد ذاك الوضين منسوجة , 
وقال رون : بل معبى ذلك : أنها مصفوفة . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى على » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( على 
عى اع فى اع 
سرر مواضوتة ) يقول : مصفوفة . 
وقوله ( متتكئين علمها متسقابلان ) يقول تعالى ذكره متكثين على السّرر الموضونة » متقابلين 
بوجوههم » لاينظر بعضمم إلى قفا بععض . 
كنا حدثنا ابن مسد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن /١‏ بن أ ىتجيح » عن مجاهد ‏ قوله ( على سر 
متقابلين ) قال : لاينظر أحدهم فى قفا صاحبه وذ ؟ رأن ذلك ف قراءة عبد الله ( متكئين عتَلينها 
نايمين ) . 
حدثنا محمد بن المثى » قال : ثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن ألى إسحاق » فؤقراءة عبد الله » يععى 
ابن مسعود ( متسكئين عدّانَيئها ناعمين ) . 
وقد بينا ذلك غير هذا الموضع ؛ ؛ وذ كرنا ما فيه من الرواية . 
وقوله ( تلوف عا يتهي' ولدان محلدون ) يقول تعالى ذكره : يطوه على هؤ لاء السابقين الذين 
قربهم الله فيجنات النعيم » ولدان على سن” واحدة » لابتغير ون ولا يموتون . 
ظ ذكر من قال ذللك 
1 خدثى محمد بنسمرو؛ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وسحدثى الحارث » قال ؛ ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد ( علد ون" ) قالى : لايموتون , 
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للسسسلم امك 


وقال آتحرون : عنى بذلك أنهم مقرطون مسورون . 
يقي والذى هو أولى بالصواب ذلك قول من قال معناه : إنهم لايتغير ون » ولا يموتون » لأن ذلك أظهر 
معئده » والعرب تقول للزجل إذا كبر ولم يشمط : إنه تلد » وإما هو مفعل من اللخلد ٠‏ 

وقوله (بأكواب وأباريق) والأكواب : جمع كوب ؛ وهومن الأباريق ما اتسع رأسه » ولم يكن 
له حر طوم. . ض ْ 

وبتحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال ذلك 

حدثى محمد بن سعد » قال : فى ألى» قال : ثى عبى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابنعباس * 
قوله ( بأكواب ) قال : الأكواب : اللحرار من الفضة . 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا سعياك » عن منصور » عن ماهد ( بأ كواب وأباريق ) قال : الأباريق : 
ماكان لها آذان » والأكواب ما ليس طا آذان . ْ 

حدئنا ا بشار» قال : ثنا عبد الرحين ‏ قال : ثنا سفيان » عن منصور » عن مجاهد » قال : الأكواب 

ليس لما أذان . 

حدثنا يعو » قال : ثنا ابن علية » عن ألىرجاء » قال ؛ سثل الحسن عن الأكواب » قال : هى 
الأباريق الى يصب لم مما . ظ ٌْ 

حدئنا أب و كريب وأبوالسائب , قالا : ثنا ابن إدر بس » قال : سجمعت أى , قال : مر أبو صالح 
صاحى الكلى قال : فقال أنى » قال لى الحسن وأنا جالس : سله » فقلت : ما الأكواب ؟ قال : جراد 
الفضة المستديرة أفواهها » والأباريق ذوات الخراطم . 

حدثنا أب تعسيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( بأكتوابر ) قال : ليس 
لما عرى ولا آذان . 

حدثنا بشرء قال : نا يزيد ء» قال ؛ ثنا سعيد ,عن قنادة » قوله ( بأكئُوَاب وأباريق) والأكواب 
الى يغترف بها ليس ها خخراطم » وهى أصغر من الأباريق . 

حدثنا اين عبد الأعلى قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » قوله ( بأكواب وأباريق ) 
قال : الأكواب التى دزن الأباريق ليس لها عترى . 

حوفت عد الحسين » قال : سمعت أبامعاة يقول : ثنا عبيد » قال : معت الفحالك يقول : الأكواب 

جرار ليست ا عرى » وهى بالنبطية كوبا ء وإياها عنى الأعشى بقوله : 


ْ 5 اص 5 ل سس الى بن # 
صر بفيسسة طليب طعلمسها ما ربد" بين كوب ودان ' 


60 رهذا الشاهد كذاك لأعثى بنى قيس بن ثعلبة ( ديو انه طبمة القاهرة 1١‏ ) و الصر ينما ؛ الممر المنسوبة إى صر يفودن) وهو 
موضم بالعراقمشبور يجودة خمره , وقيل “ماه صر يفية لأنها أسذت من الدن سامتك4 , كاللين السر يف . ويل نسوث إى صريفين » 
وهوببر يتخلج مالفرات , والصريت أيما : اللمر الى م مرج بالماء , والكو ب . الكوز لامروة له , والان : وعاء اخحمر , 
والزبد ما يمل اليمر من الرخوة إذا تمركت أى الدن » أوصبت من الإبر يق فى الكأس , 
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وأما الأباريق : فهى الى ها عرى 
وقوله (وكأس من 1 تين ) وكأس هر من شراب معين » ظاهر العيون » جاو . 
وبنئحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللك 
حدثتى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباص » قوله ( وكأسٍ 
من معين ) : قال انحمر . 
حدثنا شرع قال ثنا يزيد قال : ثنا سعيد» عن قتادة » قوله ( وكأس مين" متعين ) أى من حخرجارية . 


حدثت عن الحسين » قال : سممعث أبا معاذ » يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فق قوله 

(وكأس من معين ) الكأس : الحمر . 
حدثنا أبوسئان » قال : ثنا سلمان » قال : ثنا أبوهلال » عن قتادة » ققولة ( وكاس من معين ) 

ل : الجمر الخارية . ااا 00 

حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سلمة بن نبيط ء عن الضحاك » مثله . 

وقوله ( لايْصّد عدون عدّنثها ) يقول : لاتصدع رءوسهم عن شر بها فتسكر . 

وبنحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى [سماعيل بن موسى السدئ » قال : أخبرنا شريك » عن سالم » عن سعيد » قوله ( لايصد عون" 
عنها) قال : لاتصداع رءوسهم . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قأل : ثنا سعيد » عن قتادة ( لايصّد عون عّئها ) ليس ذا وجع رأس 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سلمان » قال : ثنا أبوهلال » عن قتادة ( لايْصّد عون عننها ) قال : 
لاتصدع رءوسم . 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور » عن مجاهد ( لايسصّد عون عتنلها ) 
يقول : لاتصدغ رءوسهم . 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاد يقول : ثنا عبيد » قال : “معت الضحاك يقول ق قوله ٠‏ 
(لايصدا عون عتنتها ) يعنى : وجع الرأس 

وقوله (ولا يفون ) اتلفت اله داه فقراءت » فقرأت عامة قرا الدنة والبصرة ( يشي ون" ) 

بفتح الزاى » ووجهوا ذلك إلى أنه لاتنزف عقوه, . وقرأته عامة قرّاء الكوفة ( لابسسئز فون ) بكسر الزاى 


فعنى : ولا ينفد شعرا بهم . 
يد والصواب من القول ف ذلك عندى أنهما قراءتان معر وفتان صحيحتا المعبى » فبأسهما قرأ القارى فصيب 
فمبأ الصواب 5 


واتعتلف أهل التأويل فى تأويل ذللث غلى نحو اخحتلاف القراء فيه . وقد ذكرنا اخعتلاف أقو الم فى ذلك ؛ 
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وبِننا الصواب من القول فيه فىسورة الصافات » فأغنى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع » غير أنا سنذكر 
قول.بعضهبم فق هذا الموضع لئلا يظن' ظان” أن معناه ق هذا الموضع حالف معناه هنالك : 
ذكر قول من قال منهم : معناه لاتتزف عقوم 

حدثنا إسماعيل بن مو سى » قال : أتخبرنا شزياك » عن سالم » عن سعيد( ولا يمر فون ) قال : 
لاتنزف عقوم 0 

حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن منصور ء عن مجاهد ( ولا يفون" ) قال : 
لاترف عموثُم . 

وحدثنا ابن حميد » مرة أخرى فقال ولا تذهب عقو 

حدثت عن الحسين » » قال ٠‏ سسممعت أبا معاذ يقول : ثثأعبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : 
(وَلا رفون ) لاتازف عقولم . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فىقوله ( ولا “مز فون ) قال : لايغلب 


أحد عل عقله ‏ 
حدثنا ابن بشار ٠‏ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » ف قوله ( ولا يتنر فون ) قال : لابغلب أحد 
عل عقله . ظ ظ 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا سلمان » قال :ثنا أبو هلال » عن قتادة فقول الله ( ولا ير فون" ) قال : 
لاتغلب على عقوثم 


وقرله (وقاكيهة . 5 سرون ن") يقول تعالى ذكر 1 : ويطوف أهؤلاء الولدان دون على ول 
20 مُشهون” ) يقول اه شاعم نم ل اومن ارال يه قوناع ٠‏ 


وحور 2 0 ءات 21 22 ل عار 11000 كمة 
عي انكلو و انار لاسمعون فيهالعوا ولاتائيا 
نمه 
اختلفت القراء فى قراءة قوا له ( وحور عبن" ) فقرأته عامة قراء الكوفة وبعض المدنيين ( وحور عيونٍ) 
انض إتياعا لإعابا [عراب ماقبلها من الفاكهة واللحر » وإذكان ذلك ما لابْطاف ره » ولكن لما كان 
معر وفا معناه المراد أن تبع الأخجر الأول ق الاعراب » كا قال بعض الشعراء : 
إذا ا امياد ٠:‏ سرون" يما ورزججين المواجمب والعينون ١‏ 


)0( ا شاد من كرامد الشراء مما الراك ( الرقة +01 ) وتقم الكلام عليه مع الشاهد و ورأيت زوجبك الوق . 
البيتين ) . وف ( اللسان : زجج ) وزججت المرأة ماجها بالمزج دققعه وطاولته . وقيل ؛ أطالته بالإئمد . وقوله:إذا ما الغائياث 
. البيث ' إثما أراد : وكسلن الميرنا » كا قال : . كراب لبان ومر وأقط ٠‏ أراد ؛ وآ كل ثمر وأقط » ومثله كثير , -» 
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فالعيون تكتحّل » ولا تزجتّج إلا الحواجب » فرد”ها فى الإعراب على الحواجب ٠‏ لمعرفة السامع معبى ذلك 
وكا قال الأخخر : 
تسمع للإأحشاء مناه لغطا والبسلن بن سا7 وبل د|١أ‏ 

وابمسأة : غلظ فى اليد » وهى لاتسمع . 

وقرأ ذلك بعض قراء المدينة ومكة والكوفة وبعض أهل البصرة بالرفع ( وحور عين ) على الابتداء ؛ 
وقالوا : الحورالعين لاسطاف بهن" » فيجوز العطف بهن" فق الإعراب على [عراب فاكهة ولنم » ولكنه 
مرفوع بمعى : وعندهى حور عين ؛ أو للم حور عين غظ 
الي والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إنهما قراءتان معروفتان قد قرأ بكل واحدة منهما 
جماعة من القراء مع تقارب معنيهما » فبأئ القراءتين قرأ القارئ قصيب . والخحور جماعة حجوراء:وهى 
النقية بياض العين » الشديدة سوادها . والعين : جمع عيناء » وهى النجلاء ء العين فى .بحسن , 

وقوله ( كأمئثال. اللَؤْنُو المكلدون ) يول : هن" فى صفاء بياضبن وحسهن » كاللؤلؤ المكنون الذى 
قد صين فى كن . 

وقوله ( جتزاء"_بمنا كانوا يتَعمْمسَدُون”) يقول تعالى ذكره: ثوابا لم من الله بأعماهم الى كانوا يعملونيا 
فالدنيا » وعوضا من طاعبهم إياه . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوهشام الرفاعى » قال : ثنا ابن بمان » عن ابن عديينة » عن عمرو » عن الحسن ( وحور 

عين ) قال : شديدة السواد : سواد العين » شديدة البياض : بياض العين . 


ح وقال الشاعر : ا ملفا تينا بثنء ميت 1 أى وستئيتها ماء باردا 1 بريد أن مأسراء من هل أ ُ فإما تحىء: عل إضمار فعل آخر يضام 
المحمى عليه , ومثله قول الآخر : « ياليت زوجك . . . , البيت » تقديره : وحاملا رمحا . قال أبن برى ذكر الجموهرى عجز بيت 
على ز ججت المرأة سواجييها ه وزججن المواجب والعيونا ه قال : هو للراعى و صوابه : ررْ ججن . وصدذره : 


تر اب ]| 
ست 6 سى 8 - 5 الراس 2 #0 سس 


وهزة نشوة من حى صد قر درججئن” اللدواجب والعيونا 
وبعده ٠:‏ لمن جهن بذات عسل سراق الينوام بملهسدان الكند ونا 
ذات فسل : موضع , و بمهدن د يوطئن . والكدون : مع كدن » وهو ما توطى” به المرأة مركها » من كساء ونحوه . 
)١(‏ البيت من شواهد الفراء فى معافى القرآن ( الورقة «+* ) . وفى ( اللسأن: لغط : ) اللغط ( بسكون النين ونحريكها ) : 
الأصوات المبهمة المتلفة » و الملبة لاتقهم . وف ( اللسان : جسأ ) :جسأ الغىء يجسأ جسوءا فهو جامىه : صلب وخشن . وجسأت 
يده من العمل نحجساً جساً ؛ صلبت . والاءم الحسأة » مثل الخرعة . والمسأة ى|الدواب : ييس المعطف » ودابة جاسئة القواتم . 
وف ( اللسان : بدد ) : وفرس أيد : بين البدد أى بعيد ما بين اليدين . وقيل هو الذى ؤيديه تباعد عن جنبيه » وهو البدد ؛ وبعير 
أيد » وهو الفى ف يديه فتل ( بالعحريك ) وموم الشاهد ف البيت : أنه عطف ابإسأة و البدد . وهما مما يرى لا بما يسمع عل 
« لغطا ع وهو مما يسمع » وذلك على تقدير فمل » أى وترى لليدين جسأة وبددا . فهو إِذن كنظائر , من الشر اهد اق ذسكر ها القر ا 
فى هذا الموضع . وف الأصل ( ددا ) فى موضع ( بددا ) وهو من تحريف النساعين . 
> -0؟ 
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ربا ١‏ سورهم الواقعة ٠‏ | الخزء 


قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن رجل » عن الضحاك ( وحور عين) قال : بسيض عين » 
قال : عظام الآعين : ظ < 
حدثنا ابن عباس الدورىّ » قال : ثنا حجاج » قال : قال ابن جريج » عن عطاء الدراسائى » عن 
ابن عباس » قال : الحدور : سود ادق : 
حدشا الحسن بن عرفة » قال : ثنا إبراهم بن محمد الأسلمى » عن عباد بن منصور الباجى » أنه سمع 
الحسن البصرئ يول : الحدور : صوالح نساء بى آدم : ظ 
قال : ثنا إبراهم بن محمد » عن ليث بن ألى سلم » قال : بلغنى أن الحور العين خلن من الزعفران . 
حدثنا الحسن بن يزيد الطحان » قال : حدثتنا عائشة امرأة ليث » عن ليث ؛ عن مجاهد » قال : 
لق الور العين من الزعفران : [ 
حدثبى محمد بن عبيد احارلى » قال : ثنا عمرو بن سعد » قال ؛ سمعت ليثا » ثبى » عن مجاهد.ء قال : 
حور العين صلق من الزعفران . 
وقال آثخرون : بل معنى قوله ( حور ) أنهن” ار فيين الطرف : 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا أبوهشام”» قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان » عن رجل » عن مجاهد ( وحور عين ) قال : 
هار فيين" الطرف : 
وبنحوالذى قلنا فتأويل قوله ( كأمئفال دودر ) قال أهل التأويل » وجاء الأثر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسسام : 
حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا أجيد بن الفرج الصد ى الد مياطى » عن مرو بن هاشم 6 عن 
ابن ألكر يمة » عن هشام بن نحسان ؛ عن الحسن » عن أمه » عن أم” سلمة » قالت : « قلت يا رسول الك 
أخبرنى عن قول الله (كأمئفال اللاو المكدون ) قال صفالهن كتصفاء الدارٌ الى ف الأصد اف 
الذرى لا مسمه الأيدى ) . 
وقوله ( لايسْمَعون” فهيها لَعوًا ولاتأريا ) يقول : لايسمعون فيبا باطلا من القول ولا تأثها » 
يقُول : ليس فيها ما يمو نمهم : ظ ظ 
وكان بعفى أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول ( لايستمسعون فديها نَعْوًا ولا تأنيا ) 
والتأثيم لايُسمع » وإنما يسمع اللذى » كما قبل : أكلت خبزا ولبنا » واللإن لايؤكل » فجازت إذ كان 
معه شى ء يؤكل : 
وقول ( إلا" قيلا” سسلاما لاما ) يقول : لايسمعون فيها من القول إلا قيلا سلاما : أى اسام مما نكره : 
وفنصب قوله ( سلاما سّلاما ) وجهان : إن شئت جعلته تابعا للقبل » ويكون السلام حينئك هو القبل » 
لكأن قبل : لايسمعون فيها لغوا ولا تاثا ؛ إلا سلاما سلاما » ولكلهم يسمعون سلاما سلاما. والثئق : أن 
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يكون نصبه بو قوع إلقيل عليه » فيكون معناه حينئذ : إلا قيل” سلام فإن نون نصب قوله ( سلاما 
لاما ) بوقوع قيل عايه : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
اونما طب الي ؤس :نطوو وَطل مَنصُوي:وظلٍ تتذورده 
وَماوَسْكْوبٍ © 
يه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( وأصاب اليتّمين ) وهم الذين يتؤخط بهم يوم القيامة 
ذات الهين » الذين أ عطوا كتبهم بأمامهم يامحمد (ما أححّاب اليّمين ) أئ شىء ه, وما لحم » .وماذا 
أعد ل من الحير » وقيل : إنهم أطفال المؤمنين . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدئنا محمد بن معمر ) قال : ثنا أبوهشام اخز وم ء قال : ثنا عبدالو احد » قال : ثنا الأعمش » قال : 
ثنا عئمان بن قيس ء أنه سمع ز اذان أبا عمرو يقول : سمعت على" بن:ألى طالب رضى الله عنه يمول : 
( وأصتاب اليسين مأ صاب اليسمسين ) قال : أصعاب العين : أطفال المؤمنين , 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله (وأْصمَاب البتسين ما أصتاب 
اليتمين ) : أى ماذا لهم » وماذا أعد ل » ثم ابتدأ امير عما ذا أعد" ل فى احنة » وكييف يكون حالم 
إذا هر دخلوها ؟ فقال : هم ( يسدر مخضود ) يععى : فى نمر سدر موقر حملا قد ذهب شوكه . 
وقد اختلض ف تأويله أهل التأويل » فقال بعدسهم : يعنى بالغخضود : الذى قد خحضد من الشوك ؛ 
فلا شوك فيه . 
ظ ْ ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » ف قوله ( سد ار 
تعنْضُود) قال : خضده وقره من الحمل » ويقال : خمضد حتى ذهب شوكه فلا شوك فيه . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه( سدار مخّضود ) قال : زع, محمد بن عكرمة 
قال : لاشوك فيه . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن حبيب » عن عكرمة » ف قوله : 
(فىسدار مختضود ) قال : لاشوك فيه . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا هوذة بن خليفة » قال : ثنا عوف » عن قسامة بن زهير , ق قوله ( قى 
سدار “عخلضود ) قال : خمضد من الشوك » فلا شوك فيه : 
حدثنا أبو”ميد الحمصى أحمد بن المغيرة » قال : ثنا يحبى بن سعيد » قال : ثنا عمرو بن عمرو بن عبد الله 
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الأحمرسي” ء عن السفر بن تُسَير فى قول الله عز وجل (فى سدار عخُضود ) قال : ختضد شوكه » فلا 
شوك فيه . 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فلار مخدضود ) قال : كنا 
وركث أنه الو قر الذى لاشوك فيه . 
حدثنا ابن بشارء قال : ثنا سلهان » قال : ثنا قتادة » فى قوله ( فى سدار منود ) قال : ليس 
فيه شوك . 
حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ألى إسماق » عن أنى الأحوص ( فى سبد م 
تعاض د ) قال : لاشوك له . ا | 1 2 
حدثنا مهران » عن سفيان » عن حبيب بن ألى ثابت +-عن عكرمة ( فى سدار مخضود ) قال : 
لاشوك فيه . 
وحدئى به ابن تُمسيد مرّة أخرى » عن مهران بهذا الإسناد » عن عكرمة » فقال : لاشولك له » 
وهو الموقتر 
وقال آخرون : بل عبى به أنه الموقر حصلا 
ظ ذكر من قال ذلك 
ححلثى محمد بن تمر وء قال : ثنا أبوعاصم + قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : نا الحسن ء 
فال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أفىنجيح » عن مجاهد ( علضود ) قال : يقولون هذا الموقر كملا 
حدئى محمد بن سنان لقزّاز » قال : ثنا أبو حل يفة » قال : ثنا سفان » عن أبن أاجيح » عن تجاهد 
( فسدار آممُضود ) قال : الموقدر . 
حدثنا اين ميد » قال : ثنا مهران » عن سفياك » عن ابن أنى نجبيح » عن مجاهد ( سد ر مخضود ) 
ل : الموقر . 
محلشك عن الحسين » قال : سمعث أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ء ف قوله 
( مسار آمخاضود ) يقول : ملوقمر . 
حلدثنا بن #ضيد ء قال : ثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء ن السائب » عن سعيد بن جبتهر ( ف 
سدار ‏ ملضود ) قال : كمرها أعظم من القلال . 
وقوله ( وطح مشفود ) أما الفراء فعلى قراءة ذلك بالحاء ( وطلحر منضود ) وكذا هوق مصاءمف 
أهل الأمصار . وروى عن على بن أى طالب رضى الله عنه أنه كان يقرا أ(وطلع مستلضود ) ) بالعين , 
حدثنا عمل الله بن محمد الزهرىّ » قال ؛ ثنا سفيان » قال : ثنا زكريا ؛ ٠‏ عن الحسن بن سعف » عن أبيه 
رضىالله عنه » قرأها ( طدلع منتضود ) . 
سيدثنا سعيد بن يحبى الأموى » قال : فى أى » قال ثنا جاهد » عن حسمن إن سعد » عن ادن 
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ابن سعد » قال : قرأ رجل عند على ( وطنلحٍ مضو ) فقال على : ماشأن الطلح »إتما هو: ( وطليع 
مضو 4 ثم قرأ ( طتلئعتها متضم” ) فقلنا أولا 20 » فقال :إن القران لايباج اليوم ولا مول . 
وأما الطلح فإن المعمر بن الى كان يقول : هوعند العرب شجرعظام كثير الشولك » وأنشد لبعذس الحداة : 
يَشرها دليلها وقالا ‏ غدا ترين” الطليح واللدبالا ' 
وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يولون : إنه هو الموز . 
حدثنا حميد بن مسعدة » قال : ثنا بشر بن المفضل » قال : ثنا سلمان التيمى » عن ألى سعيد » مولى 
بنى رّقاش » قال : سألت ابن عباس عن الطلح ؛ فال : هو الموز . 
حدثى بعّوب » قال : ناهشم » قال : أخبرنا سامان التيمى » قال : ثنا أبوسعيد الرقاشى » أنه سمع 
اين عباس يقول : الطلح المنضود ) هو اأوز . 
حدثى يعقوب وأبوكريب » قالا : ثنا ابن علدّية » عن سلوان » قال :ثنا أبوسعرد الرقاشى » قال 
قلت لابن عباس : ما الطلح المنضود ؟ قال : هو الموز . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » قال : ثنا أبوسعيد الرقاشى » قال : سألت ابن 
عباس عن الطلح » فال : هو الموز . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن التيمى » عن ألى سعيد الرقاشى ؛ عن ابن عباس 
(وطلح منضود ) قال : ال موز . 
قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الكلبى” » عن الحسن بن سعيد » عن على" رضى الله عنه( وطتائح, 
مَنْضود ) قال : الموز . 
حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » قال : أخبرنا أبوبشرء عن رجل من أهل البصرة أنه سمع ابن عباس 
يقول فالطلح المانضود : هو الموز . 
“حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ‏ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنى تجيح » عن جاهد ؛ فقوله ( وطلح مضود ) قال موزكم لمهم 
كانو! يُعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره . 
حدثنا محمد بن سنان » قال : ثنا أبوحذيفة » قال : ثنا سفيان » عن ابن ألىنجيح » عن عطاء » ف قوله 
( وطح مْضود ) قال : الموز 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا هوذة بن خليفة » عن عوف : عن قسامة » قال : الطلح المنضود : 
هو الموز . 
00 هذا الشاهد من شواهد أب عبية يجا لقن ( الورقة 10 - | من المصورة 540 عن مخطوطة مرا متلا الس 
أنقده عند قوله تعال و وطلع منضود » قال : زعم المقسروث أله الو . وأما العرب فالطلم عندم شجر عظم كثير الشوك , 


الحادى : و بشرها دليلها . . . . البيتين » . اه , وأما الحبال بالحاء كنا فى رواية المؤلف فهى حمم حبل وهو الرمل المر تفع 5 
مسافة طويلة فى الأرض . وبابهم فى رواية أن عبيدة » وهى جمع جبل . يبشر ناقته بأنها ستبلغ وطنها غدا وترى فيه ما ألفته من شجر 
الطللم والرهال أو الحبال , 
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قال : ثنا سامان » قال : ثنا أبو هلال » عن قتادة ؛ فقول الله ( وطائح مئضود ) قال : ا موز . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر ء عن قتادة (وَطلْح مَمضود ) قال : الموز . 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( وَطَلُح مَدْضٌود ) كنا تحداث أنه الموز . 
حدئزى ونس ء قال : أتخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيد » فىقوله( وطائح منضود ) قال الله 
أعلر » إلا أن أهل انون يسمون الموز الطلح : [ 0 
وقوه (مضثود ) يعنى أنه قد فيد بعشثه على بعض » وبمع بعضه إلى بعض . 
وينحو الذى قلنا نىذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلاك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثنى أنى » قال : ثنى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( وطلئح مَنْضود ) قال : بعضه على بعض ٠‏ 
حدثى الحارث »© قال : ثنا امسن قال : ثنا ورقاء » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد » فى قوله : 
(وطلاح متنضود ) ميرا كم : لأنهم يعجبون روج وظلاله من طلحه وسدره . 
وقوله (وَظل مد ود ) يقول : وهم فظل دام لاتنسخه الشمس فتذهبه » وكل ما لاانقطاغ له فإنه : 
مدود ٠‏ هنما قال لبيد : 
غّكت التقاءة وكش عبر مغلب دمر طم يل" دام دود ١‏ 


با و 
اللقالر 


وبنحو الذى قلنا ذلك جاءت الآثار وقال به أهل العام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان , عن ألى ساق ؛ عن عمرو بن ميمون ( وظيل 


دود ) قال : خمس مئة ألف سنة . 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » قال : ثنا إسماعيل بن ألى خالد » عنز ياد مولى ببى مخروم » عن 
أنىهريرة » قال : و إن ف ابخنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مئة عام » اقرمرا إن شم( وكيل مد ود ) 
فبلغ ذلك كعيا ) فقال : صدق والذى أنزل التوراة على لسان مومى » والفرقان على لسان محمد » لوا 
رجلا ركب حدقة أو جلعة ثم دار بأصل تلك الشجرة مابلغها » حتى يسققط هتر ما » إن الله غرسها بيده ) 
ونفخ فيها من روحه ؛ وإن أفنانها لمن وراء سور الخحنة وما ى الحنة بر إلا وهو يرج من أصل تلك الشجرة ) 
حدثنا رن سيد » قال : ثنا حكام ؛ عن [مماعيل بن ألى نالد » عن زياد مولى لببى مخروم » أنه سمع 
أبا هريرة يقول ؛ ثم ذكر نمه ؛ إلا أنه قال : وما فى ابجلمئة من مر ٠‏ 
() اليث للبيد نسبه إلوه أبو عبيدة مار القرآن ( الررقة ١8‏ - ب ) وى ددايته | و الفراء ٠‏ فى مومع البناء » فى رواية 


المزلف , يقول : غلب الدهر الطويل البثماء فى الدليا وم يكن فىء ايغلبى غير الذهر | ألقده أبو عريدة مندئوله ثعالى و وطلل دود » 
وال , أي لاناسحه الشمس » دأثم , يقال للده الممدو د و العيش إذ! كان لاينقطع , قاك ليد / غلب البقاء , وأماة البيث » , 


1/0100 


السابسم والعشرون تفسير الطبرءى يل 


حدثنا ابن بشار » قال : ثنا غبد الرحمن ٠‏ قال : ثنا سفيان » عن ألى إسعاق ء عن عمرو بن ميمون 


(وظل مد ودر ) قال : مسيرة سبعين لف سنة : 
حدثنا يونس > قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرلى أبو مبى بن سليان » عن هلال بن على » 
عن عبد الرحمن بن أنىعمرة » عن ألىهريرة » قال : قال رسوك الله صلى الله عليه وسام : ٠‏ إن فالحنة 
شجرة يسير راكب فىظلها مقّة” سالة اقرع وا إن" شكسيم (وظلن مد ود ) . 
حدثنا ابن حمصيد » ؛ قال : ثنا يحى إن واضح » قال : ثنا الحسين بن محمد عن زياد ؛ قال : بعت 
أنا هريرة يول : سمعث الى صلى الله عليه وسام يول «إن "ف اسه شتجرة” يتسير ال كب فيظالها 
مكة اعام ؛ اقدراء وا إن” شم (وظل تلد ود ) ) . 
حدثنا ابن “ميد » قال : ثنا مبى بنواضمح » قال : ثنا الحسين بن محمد » عن زياد » قال : مجهت 
أبا هريرة بكو ل : سمعث الى صلى الله عليه سل يقول :إن فى اللمدة شجرة يتسيرٌ الرّاكب فى 
ظلهامئة عام لادقطعها » واقئرء وا إن" دهم '(وظل” تممدود )2. 
حدثنا ,١‏ ن بشارء قال ' ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا شعبة » عن أنى الضسحى » قال : سمعث أبا هريرة 
بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن فى الحسدة لتشتجرة” بتسير*” الراكب فى ظلها مئة 
عام لاتقلطعها , شآجرة اللحعللد ؛). 
حدثنا ابن المثى » قال : ثنا محمد بنجعفر ؛ قال : ثنا شعبة » قال ؛: معت أيا الضحاك يعد ث » عن 
ألى هربرة » عن النى" صلى الله عليه وسلم قال : « إن فى ابلددة لشجرة يسير سير الزن كب فى ظللها 
سين أو مددّة عام » هى شتجرة املد » . 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا أبو داود ؛ قال : ثنا عمران » عن قتادة » عن أنس » أن الننى' صلى الله 
عليه وسلم قال : «إن فابلددة لشجترة يتسير الرا كسب ففظلها مينّة عام لايقطعها؛ . 
قال : ثنا أبوداود : قال : ثنا عمران ؛ عن محمد بن زياد » عن أىهريرة » عن النى صلى الله عليه 
وسلم » مثل ذلك . ظ 
حدثنا أبو كريب ؛ قال : ثنا وكيع »عن حماد بن سامةٌ » عن محمد بن زياد » عن ألى هريرة » عن 
لنبى" صلى الله عليه وسام مثله . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا عبدة وعبد اأرحمن » عن محمد بن عمروء عن ألىسامة » عن أنىهريرة ؛ 


سر عم .لآير 


قال : 0 : اىاطسدة جر يتسير 1 راكب فى ظدلها مئة سكة 


ظ لابتقنطعها » واقارء وا إن”* ا وك : وظل" دود )2 
د أب ركتس »قال قن قروو م كال ؛ ثنا ليث » عن سعيد بن أنى سعيد ء عن أبيه » عن 


أنىهريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دان" فى المدة شجحرة سور | راكب فظاتها 


. تسر على 
ماك سائيك ]) , 
0 ير 
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7 حدثنا أو ثريب ء قال : ثنا المخارى”» عن محمد بنمروء عن ألسلمة » عن أبىهريرة » عن رسو 
الله صلى الله عليه وسلم » مثله . < 

دنا همل بن عبد الأعلى ء قال : ثنا خخالد بن الحارث » قال : ثنا عوف ء عن الحسن » قال : 
إلى آن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ( إن" ف ال شتجترة” يي الراكيبة ف ظيلها ميق 
عام لاقلطعها ؛ . 0 0 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا خالد » قال : ثنا عوف » عن محمد بن سيرين » عن أن هريرة » 
عن النبى" صل الله عليه وسلم » و بمثله عن خخلاس ٠‏ ظ 

حدئنا أ كتيب ء قال : ثنا أبو بكر » قال : ثنا أبوحصين » قال : كنا على باب ف موضع ومع 
أبوصالح وشقيق » يعنى الضى” » فحلآث أبوصالح » فقال : حدثى أبوهريرة » قال : إن فاءنة لشجر” 
يمير اكب فى ظلها سبعين عاما » فقال أبوصالح أنكذ”ب أباهريرة » فقال : ما أكذاب أبا هريرة ؛ 
ولكنى أكذ بك ؛ قال : فشق على القراء يومئذ . 

حدثنا محمد بن بشأر » قال- : تنا سايان قال : ثنا أبو هلال 1 عن قتادة ( وَظل ممداود ) قال : 
حدثنا » عن أنس بن مالك » قال : « إن ف الخنة لشجرة يسير اركب فىظلها مئة عام لابقطعها ) . 

قال : كنا بشرء قال : ثنا ريد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وَظل مد ود ) قال قتادة: 
حدثنا أنس بن مالك » أن نب الله صلى الله عليه وسام قال 0 إن" ف الحمنة تشسجرة” سير" الرا كب 
ففظاتها ممّة>عام لايقلطعها» . 

حدشا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن قتادة » عن أنس » أن النى صلى اله 
عليه وسلم قال : وإن” فاللنة لشجرة يسير “اركب فىظلها مئّة “عام لايقلطعها . 

حدثا أبن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن محمد بن زياد » عن ألى هريرة » مثل 


ذلك أينها . 
وقرله (وماء سكوب ) يقول تعالى ذكره وه أيضا ماء مسكوب » يعنى مصبوب سائل قغير 
أخدود . 


كا حدثنا اين ميد » قال : ثنا مهرات ؛ عن سفيان (وماء سَسْكوب ) قال ' بجخرى ل غير أخدود . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
رج سه صن دم هرات ع ده وس اع لوا سد وأ 1 ناكا ري الب 711 
وك عيرلا فلوج ولعنئوو وود رفوه ئنهن إسَاء © جعانه 
سير بي الاين شر الور 5-3 0 ل 
بكرا غزرأترابا ب لاتخطياقين” 


و يقول ( وفاكهنة كتشيرة لامقلطوعة ولا ملنوعة ) يول تمالى ذ كر دو فيها ( فاكه ة كير ة) 
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لاينقطع عابم ثى + مها أرادوه فىوقت من الأوقات »كا تنقطع فوا كه الصيف ف الشتاء ف الدنيا » ولا 
يمنعهم ممبأ , ولايحول بينهم وبينها شوك على أشجارها ؛ أو بعدها مهم » كما تمتنع فو اكه الدنيا من كثير ممن 
أرادها ببعدها على الشجرة مهم » أو بما على شجرها من الشوك » ولكنها إذا اشتهاها أحدم وقعت و فيه 
أو دنت منه حى يتناوها بيده . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
وقد ذكرنا الرواية فما مضى قبل » ونذكر بعضا آخحر منها : 
حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا سلمان » قال : ثنا أبوهلال » قال : ثنا قتادة » فى قوله( لامنقنطوعلة 
ولا تمادوعة ) قال : لايمنعه شوك ولا بعد . 1 
وقوله( فرش مر'فدُوعتّة ) يقول تعالى ذكره : ولم فبها فرش مرفوعة طوباة » بعضها ذوق بعض ؛ 
كا يقال : بناء مرفوع . 
وكالذى حدثنا أرو كريب » قال : ثنا رشدين بن سعد » عنعمر وبن ال حاريث » عن دراج أ ىالسمح 
عن أنى اليم 5 عن ألى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ف قوله( وفرش مرفوعة ) قال : ١‏ إت 
ارتفاعها لكا بين السهاء و الأرض ؛ وإن ما بين السماء والأرض لمسيرة خ.س مئة عام » . 
حدثى يونس » قال : أتخبرنا ابن وهب » قال : ثنا عمرو » عن دراج » عن أ اليثم » عن ألى سعيد ؛ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وفترش, مترافموعة ) وَانّذى تفسى بيتده إن ارتفاعها . . . 
ثم ذكر مثله . 
وقوله ( إنَا أتُشأناهن” إنشاء » فجتعلناهلن” أبنكارًا عثربا ) يقول تعالى ذكره : إنا خخلقناهن خلقا 
فأوجدناهن” ؛ قال أبوعبيدة : يعبى بذلك : الحو رالعين اللاتى ذكرهن” قبل » فقال( وحور عين كأمثال. 
الدُؤذو المكدون »: نا أتشأناهن” إنْشاء ) » وقال الأخفش : أضمر هن" ول يذكر هن" قبل ذلك . 
وبتحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثنا اين عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور , عن معمر » عن قتادة ( إنا أتشأناهمن” إنشاء ) قال : 
خلقناهن" حاقا . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا معاوية بن هشام » عن شيبان » عن جابر الحمعى » عن يزيد بن مرة » 
عن سلمة بن يزيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فىهذه الآية ( إن أنْشا "نان إننشاء ) قال : من" 
اليب والأبكار . 
وقوله ( فجَعَائناهمن” أبكارً! ) يقول : فصيرناهن” أبكارا عذارى بعد إذ كن" '.. 
نكا حدثنا ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن مومى بن عبيدة » عن يزيد بن أبان الرقاشى » 
عن أنس بن مالك » عن الى صلى الله عليه وسلم : ( إن أتشأناهن” إنشاء” ) قال :«عتجائز كن فى 
الدكثنا عمنشا رملصا ؛ . ظ 


(1) لعله حذف بر يكن » أءمادا على التصر يح به فى الحديث الذي بعده ؟ أى بعد إذ كن عجائز . 
1لا" 
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15 سورة الواقعة ظ الجزء 


حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن موسى بن عدبيدة » عن يزيد بن أبان الرقائى ».عن أنس بن 
مالك » قال : قال النى" صل الله علنه وسلم : « إن أتشأناهمن” إنشاء . قال : أنشأ عتجائز كن" فى 


م ل سم # هم بي 


الد نيا عمشارمصا)؛ا. 
حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد » قال : ثنا محمد بن ربيعة الكلابىي » عن موسى بن عدبيدة الر بذ . 
عن يزيد الرقاشى” » عن أنس بن مالك.» قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ف قوله : ( إن 
أتشأناهسن" إنشاءء ) قال امسن العتجائز الى كن ف الد نميا عمنشا رميصا ) . 

حدثنا سوار بن عبد الله بن داودءعن موسى بن عبيدة الرربسَىّ » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن 
مالك » عن الى" صلى الله عليه وسلم ؛ فى قوله ( إنَا أننشأ'ناهمن” إنشاء” ) قال : هن الوا ى كن" فى 
الدشا عسجائر عمشا رممصا ) . 

حدثنا ابن بشارع قال : تناعمرو بن عاصم » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه : عن قتادة » عن صفوان بن 
عرز فقوله ( إن أنش'ناهشر” إنشاء” . فجتعلناهين” أبمكارً! ) قال : فهن” العنجز الرمئص" . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا سلمان » قال : ثنا أبوهلال » قال : ثنا قتادة » ف قوله ١ن‏ أثشا ناه 
إنشاء” . فجتعلثناه:” أبكارًا ) قال : إن منهن العجلر الراجف + أنشأهن الله هذا الحلق . 

حدثنا بشرء قال : ثنا يز بد » قال : ثنا سعيذ » عن قفادة (إنَا أنلشأ'ناهسن “إنشاء” ) قال قتادة :كان 
صفوان بن محرز يقول : إن منهن” العجير الرجف » صيرهن” الله كا تسمعون . 

حدثت عن الحسين ؛ قال : سمفعث أبا معاذ يول : ثنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول : قوله 
( أبكارا ) يقول : عل ارى . 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا محمد بن الفرج الصد ف الد مياطى » عن عمروبن هاثم » عن 
ابن ألى كر بمة ) عن هشام بن -خساك » عن الحسن » عن أم' سلمة » زوج لنى' صلى الله عليه وسلم أحا 
قالت: « قلت نا رسول الله » أخبر فى عنقول الله إن أننشا'ناهن” إنشاء”. فجعلناهن” أبكارا . عر با 
أتترابا . لساب اليمسين ) قال : كن" الذوائى فنْبفمن” ف الد نيا عتجائن ممصا شنط » غملةهن الله 
تعد الكتبر فَجَعدلهن عل ارى» . ظ 

حدثنا أبوعبيد الصا » قال : ثنا محمد بن حمير » قال : ثنا ثابت بن عجلان ؛ قال ؛ سمعت سعيد بن 
جبير » يحدث عن ابنعباس » فقوله( نا أننشا'ناهشن" إننشاء” . فَحتَمتلْناهئن” أبلكارا . علربا أتثرابا) 
قال : هن من ببى آدم , نساءكن” ف الدنيا ينشمين” الله أبكارا عذارى عربا , 

وقوله (عثربا) يقول تعالى ذكره : فجعناهن” أبكارًا غنجات متحببات إلى أز و اجهن” يمسن التبعل 
وهى جمع ؛ واحدهن عروب كما واحد الرسل رسول ؛ وواحد القطف قطوف ؛ ومنه قول لبيد ؛ 
وف اللحد وج عروب غير فاحشة ري الرواد ف يعشى دو مها ١‏ 


(1) هذا البيثالبيد الشامر ء نسبه إليه أبو عبيدة فمجال القرآن'( الررقة و١‏ س ب) ألشده عند قله تعال و عر يا أثرابا ع قال ؛ « . 
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السابع والعشرون 'تفسير الطبر ى ظ بام 1 
وبح النى تنا فيفك قال أهل اللأريل :0000 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا إمماعيل بن أبان ء وإسماعيل بن صببح » عن أنى إدريس » عن ثور 
- رار م 37" 1 
ابن زيد » عن عكرمة » عن ابن عباس ( عر با أترابا ) قال : الملقة . 
حدثنى على" ؛ قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابنعباس » قوله ( عدربا ) 
يقول : عواشق . 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألنى» قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس . 
اعدربا) قال : العرب المتحببات المتودادات إلى أزواجهن . 
حدثى سلمان بن عبيد الله الغيلانى » قال : ثنا أيوب » قال : أخبرنا قرة » عن الحسن » قال : 
العرب : العاشق . 
حدثى محمد بن الثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر» قال : ثنا شعبة » عن سهالك » عن عكر مة » أنه قال 
فىهذه الآية (عربا) قال : .العرب المغنوجة . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن بمان » عن شعبة ء عن مماك بن عكرمة قال : هى المغنوجة . 
حدثى بعقوب » قال : ثنا ابن علرة » قال: ثنا كمارة بن ألى حفصة » عن عكرمة » فقوله ( عر با ) 
ال ٠‏ غنحات . 
حدثنى على" بن الحسن الأزدى » قال : ثنا #بى بن يمان » عن ألى إسحاق التيمى » عن صالح بن حيات» 
عن أنى بريدة ( عثْربا ) قال : الشتكلة بلغة مكة » والغنجة بلغة المدينة . 
حدثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن يمان » قال : سمعت إبراهم التيمى يعنى ابن الز برقان » عن صالح 
ابن حيان » عن ألى يزيد بنحوه . 
حدئنا ابن ميد ؛ قال : ثنا جرير » عن مغيرة » عن عمان بن بشار » عن تميم بن حذلم » قوله ( عدر با) 
قال : -حسن تبعل المرأة . 
حدثنى يعقوب » قال : ثنا هشيم ؛ قال : أخبرنا مغيرة » عن عمان بن بشار » عن تمع بن حدم ل 
( عثربا ) قال : العتربة : الحسنة التبعل . قال : وكانت العرب :تقول للمرأة إذا كانت حسنة التبعل : 


نما لعترية . 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن يمان , عن أسامة بن زيد بن أسلم ؛ عن أبيه ( عر با ) قال ؛ 
حسنات الكلام . 


ظ حدثنا أبو ثريب » قال : ثنا ابن يمان » عن سفيان ؛ عن خمصيف » عن مجاهد » قال : عواشق , 


“200000 اا ارب7ب07اااا|| )حدم 
ظ س واحدها عرويٌ » وهى الحسلة التبيل ( أي المودة للزوج ) قال لبيد د وف الحاوج "٠...‏ البيت . وفى الأصل؛المزوعءرهو غطأ 
ظ من الناسم , وق القرطبى ( ١7‏ : ؟ ) اللباء » ولابأس بها . ورواية البيث لى فثم القدير للشوكاف ( ه ة؛١ا).,‏ 


: ب 8 1 الى ا قل با نا هن 
ه رن الرّواد ف يعاثى ضوء ها البتصيرًا ٠‏ 
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١ +‏ سورة الواقعة 

قال : ثنا ابن بمان » عن شريك » عن خخصيف » عن مجاهد » وعكرمة » مثله . 

قال : نا ابن إدريس » عن حصين » عن مجاهد فى ( عرب ) قال : العرب المتحيبات ٠‏ 

حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عن شفيان ؛ عن تمصيف » عن مجاهد ( عثربا) قال : العرب ٠‏ 
العواشق. . 

حدثنا أركثرتبب » قال : ثنا أبن بمان » عن سفيان » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جببير » مثله . 

حدثنا اين ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن غالب ألى ميل » عن سعيد بن جمبتير ( عدربا) 
قال : العر ب اللاتى يشتهين أزواجهن . ظ ظ ظ 

حدثنا أ كثرتبب ء قال : ثنا ابن بمان » عن المبارك بنفضالة » عن الحسن » قال : المشنهية لبعواون ٠‏ 

فال : ثنا ابد إدريس ء قال : أخبرنا عنئمان بن الأسود ء عن عبد الله بن عبيد الله » قال : العرب : 
الى تشهئى زوجها . 

حدانا اي سيد » قال : ثنا مهران » عن عن بن الأسود » عن عبد الله بن عبيد بن عمير ( عتربا ) 
قال : الصّرية : الى تشتهى زوجها . ؛ ألاترى أن الرجل يقول للناقة : إن لعسربة ؟ ظ 

حدثنا اب عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر» عن قتادة ( ثريا ) قال: علشقا لأزواجهن . 

حدثنا بشرء قال : نا يزيد » قال:ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( عثربا أثثرابا ) يقول : عشق 
لأزواجهن” » يحبين أزواجهن حبا شديدا . 

حُدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد » يقول : سمعت الضحاك يقول : 
العاراب : المتحببات . 

حدثى محمد بنعمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا أحمسن * 
قال : ثنا ورقاء بجيعا » عن ابن أفىنجبيح » عن مجاهد » فقوله ( عدُربا أتثراب ) قال : متحببات إلى أزواجهن ٠‏ 

حدئى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( عدبا ) قال : الععراب 
الحسنة الكلام . 

حدثنا ابن البرقيَ » قال : ثنا عمرو بن ألسلمة ‏ قال : سيل الأوزاعئ » عن ( عنربا) قال ؛ ممعت 
حى يقول : هن العواشق . ظ 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا محمد بن الفرج الصداق الد مياطمى )عن حمر و بن هاظم ؛ عن 
ألى كريمة ؛ عن هشامين حسان ؛ عن الحسن » عن أمه » عن أم” سلمة ‏ قالت : قلت يأرسول اله ؛ 
وأخبرى عن قوله (عثربا أتثرابا) قال : عدربا متتمتشاقات ممتحبسبات أتثرابا على ميلاد واحد .١‏ 

حدثى محمك بن حفص أبوعبيد الوصّان » قال : ثنا محمد بن حير » قال : ثنا ثابت بن عجلات ) 
قال : معت سعيد بن بير يحدث عن ابن عباس ( عثُربا ) والعرّب : الشواق . 
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وانختلفت القراء فىقراءة ذلك » فقرأه بعذس قراء المدينة وبعض قراء الكوفيين عرب بضم العين والراء . 
2 3 005 5 .د ده . سرحم اه 5-5 . 
وقرأه بعض قراء الكوفة والبصرة ( عدر با) بفهم العين و محفيف الراء » وهى لغة تميم وبكر ؛ والفهم فى الحرفين 
أولى القراءتين بالصواب.لما ذكرت من أنها مع عروب » وإنكان فعول أو فعيل أو فعال إِذا أجمع . أجمع 
على فل بضم الفاء والعين » مذكرا كان أومؤنثا » والتخفيف فى العين جائز » وإن كان الذى ذكرت 
أقصى الكلامين عن وجه التتخفيف . ظ 

وقوله ( أترابا ) يعبى أنهن' مستويات على سن" واحدة 4 واحدمهن درب 520 يقال : سياه وأاشياه 1 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

عن اين عباس » قال : الأتراب : المستويات . 

حدثى حمد بن رو )ع قال : ثنا أبوعاصم » قال : تناعيسى ؛ وحدثى الحار ث ٠‏ قال : كنأ الحسن »ع 
قال : ثنا ورقاء جميعا : عن ابن ألى نجيح ٠‏ عن مجاهد » قوله ( أترابا ) قال : أمثالا , 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( أتثرابا ) يعبى : سنا واححدة . 

حدثى ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورع عن معمر » عن قتادة » مثله , 

حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبد : قال : سمعت الضحاك بقول ف قوله 
(أنثرابا) قال : الآتراب : المستويات . 

وقوله ( لآ صاب الينمسين ) يقول تعالى.ذ كره : أنشا نا هؤٌ لاء اللوااى وصف صفهن من الأبكار للذين 
يؤخدذ .بم ذات الهين من موقف الحساب إلى الحنة . 

القول في تأويل قوله تعالل : 


ور ب 1 د ابن 17 ني ب 8 - 7ل ل # م نابي # 5-7 
حَله سنالا وَلِينَف لمن لكين 0 وأضط ب تال مضي البثىال2 وعور وحمريرد»ه 
1 بردو ل.” د 3 جص و عم 7 11 1 
ون غنوه لابرد ولكدت رمك واق لِك مرَنَ © وكنوافرزون عاذي 
1 

كان 
55 يقول تعالى ذكره : الذين هم هذه الكرامة الى وصف صفيها ف هذه الآمات تلان ؛روهى حياعتان 
وأمتان وفرقتان : ( شلة من الأولين ) ؛ يعبى جماعة من الذين مضوا قبل أمة محمد صل الله عليه و 

الدج الو اي 9 8 5 ١‏ ّ 
(ودلّة من الأخصرين ) . يقول : وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسام » وقال به أهل التأويل . 

1 ذكر الرواية بذك 

حدثنا أبن سسيد قال : ثنا مهران ؛ عن سفيان » قال : قال الحسن ( شلة من" الأو لين ) من الأ 
( وشله مين الاخبرين) : أمة محمد صلى الله عليه وسلم . ْ 1 / 
يت الم 
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14 سورة الواقعة ظ الجزء 
جدثنا محملد بنعمرو » قال : ثنا أيوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجبح » عن مجاهد » فقوله ( ننه" مين" الأولين ) قال : : أمة . 
حدثنا بشر» قال : ثنارزيد » قال : ثنا سعيد » قال : ث: .قتادة"» قال : ثنا الحسن ع عن مجديث تمران 
ابن حصين ؛ عن عبد الله بن مسعود قال : « تحدثنا غند رسول الله ضلى الله عليه وسام ذات ليلة حى 
3 ريئا الحديث » ثم رجعنا إلى أهلينا ؛ » فلما أصبحنا غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقا 
رسولالله صلى الله عليه وسام : علرضت على الأنئبياء لَه بأتتباعيها مين" أ مسها , » فكان” الى 


تي اعم ,م قث اس سد فى عد ار عر سم تر ا ته سات 


تيجمىء” معنه” الله من" أنسسّنه » والشدى معه العصابة مين أمسته ؛ والندى معه معه التشفسر من 


2 لك 


سه ؛ والنبى معه الر جل من أمقة ؛ والندى ماميت” من" أمحه أحد من" قم » حبى 


الل ث» 280 


أ على" وى رانف كتكتجة من نى اسرائيل. كادف م حدم وى 


أ 500 الظرعن ينك وا طرابا نكف سي الرّجال, 
فََنْلْت : من' همؤلاء ؟ قيل": همؤلاء متك © فقيل :أرّضيت ؟ فقللت اربارضيت رب رضيت 
قيل :انظر عدن" يسارك » فإذا الأافق قد سد بوجوه الرجتال فقللت: : رب من ' مؤلاء ؟ 
قيل مؤلاء متنك ؛ فقيل أرضيت ؟ فقكلت رَضيت » رب رّضيت ؛ فقيل : إن" مم هؤلاء 


سين ألنفا من" أمسّداك : مك يد مون" الحنة لاحساب عَلَينْهم' ؛ قال : فأنشأ عكاشة بن حصن » 


رج من بأد بن خترعة » فال : يا بى الله ادع ) ربك أن يجعلى مهم » قال : الهم عله 


منبكي' » ثم أنشأ رجل آخر فقال يا نى الله ادع دبك أن ملي 0 » قال : :سقك بها علكاشة » 


0 م _ 0 


فققال نى الله صلى الله عليه و سلم : قدكى تكلم رأى وأمى إن استطعم أن تكثونوامين" السنْعين 
فكونواء فإن عج زم 'وقتصر م6 فَكُونُوا من' أمل_الظراب » فإن عَجر”م' وقصرام 
فكوثوا من' أهل الأافق ٠‏ إلى بشت ثم اناسنا يتنه رشون١'‏ كنشير) » أوقال يتهوشون ؛ 
قال : فبراجم رن » أوقال فتراجمنا على هؤلاء السبعين ‏ فصارمن أمر مرهم أن قالوا : ياه ناسا ولدو 
ف للدم" يزالو| يعملون به حتى ماتوا عليه » فنمى حديئهم ذاك إلى نى الله صل ال در" 

نقال : اميس كتذاكت, وَلكتَه' اللذ ين" لات ر'قون” : ولايكتوونءولا يتطتير ون , 
وعتل رهم" بتو ك لون . ذاكر أن أ للهصلى التدعليه وسل قال بو مئةة | ف ى الأتراجو أن' يك ن 
من" تسسى من" امس ريم أمال. الحتّر» فكثيرنا » ثم قال : فى لأارجو أن تكو نوا الشطرء 
ا ا الآرة 0 مسن وين رئلة ' من ن الأخيرين ) : 


(1) كذافى الأصل .وف ( الملا : هرش ل اتات ب اهو ف سند أحد بالوار 
بدأ آلر زء 3 والباو ش : الأاسعلاط , ه . ( وقال فى هوش ) ع وف هديث الإسراة و فإذا بشر كثير ببار شون 8 اطرش : 
الإشجلاطل ؛ أي يدل بعضهم ل بعس . 
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عن حمران بن حصين »عن عبد اله بن مسعود» قال : نحد نا لينل“ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اح 
أكرينا أوأكبرنا » ثم ذكر تحره » إلا أندقال : فإذ ا الظ راب ظراب مكة” متسك ودة بوجلوم الرأجال_ 
وقال أيضا ١‏ فإ رأبلتة عنشدته” اثناسا بها كشيرا ؛ قال : فقلنا : من هؤلاء السبعون ألفا 
فاتفق ر أينا علىأنهم قوم ولدوا فىالإسلام ويموتون عليه قال : فذ كرنا ذلك (رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال :لاء ولكتهم قوم لايكتدوون وقال أيضا : تم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلى 
لأرجو أن" تكونوا ريع أهلل الحمّة , فكبر أصعاءه ثم قال : إلى لا رجو أن" تكونوا ثذث أمئل 
الحدة فكير أصعابه ؛ ثم قال : فى لاجو أن' تكو ث * شطر أهل الحسدة ثم قرأ ( قله" من 
الأولين » وتثلة”ممن” الآخصرين” )1 : 

حدثنا ابن سيد » قال : ثنا مهران » عنسفيان » عن عوف » عن عبد الله بن الحارث » قال : كلهم 
الخحنة : 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثورء عن معمر» عن قتادة » أله بلغه أن النبى”:صلى الله علب 

قال: «أترضون أن تكونوا ريم أملل. الجدّة ؟ قالوا: : نعم اء قال : أترضون أن تكونوا 
كك أمل الحّدة ؟قالوا : نعم » قال والأذرى تفمى ببيتداه إلى لأتراجئُو أن" تكو نوا شطئر أل 
الحدة ء ثم تلا هذه الآية ( ثلة من الأولين وشدة" من الأخصرين )»2 : 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن ديل بن كعب أنه قال : أهل اللنة 
عشرون ومئة صف »ء تمانون صفا منها من هذه الأمة : 

وف رفع (شلة ) وجهان : أحدهما الاستئناف » والآخر بقوله : لأصعاب الهين ثلتان » ثلة من الأوّلين 
وقد روى عن النى: صل الله عله وس خبر من وجه عنه صميح أنه قال : اللتّتان أجميعامن أمى ). 
ذكر من قال ذلك 

حذثنا ابن ميد » قال ثنا مهران » عزسفيان » عن أبان بن ألىعياش » عن سعيدين جبتير » عن 

ابن عباس ( ثلَّة” من الأولين وثلَة" من" الأخمرين) قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 'همًا جبيعا 


مين أ مسيى 0 : 
وقوله ( وأعضاب الشمال ما أصمَّاب الشمال ) يقول تعالى ذكره معجبا نييه محسدا من أهل النار ( و أْصمَابٌ 


الشمال ) الذين يؤخد ببم ذات الشمال من موقف اللحساب إلى النار ( ماأصاب الشمال, ) ماذا لم ء» وماذا 


أعد لم . ظ 
كا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد ؛ قال:ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأسهاب الشمال ما صاب 
الشيال_ ) : أى ماذا للم وماذا أعد لم : 
وقوله ( فى تعوم وكمصم ) يقول : هم فى هوم جهام وكميمها 
وفوله (وظل مين" 'يحاموم ) يقول تعالىذكره: وظل من دخان شديد السواد : والعرب تقول لكل" 
شى ء وصفته يشداة السواد : أسود سموم : 
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وبتحو الذى قانا ف ذلك قال أهل الأويل . 
0022 ذكر من قال ذلك ' 
حدثنى بن ألى الشوارب » قال : ثنا عبد الواحد بن زياد » قال : ثنا سلمان الشيبائى ‏ قال : : ثى يزيد 
ابن الآصم" » قال : سمحت ابن عباس يقول فى ( وظيل من تعلموم ) قال : هو ظل الدحان . 
حدثنا محمد بن عبيد الخارلى » قال : نا قبيصة بن ليث » عن الشيباق ؛ عن يزيد بن الآصم" » عن 
ابن عباس » مثله . ظ 
حدثنا أبو كربب » قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت الشيبائى » عن يزيد بن الأصم” ؛ عن أبن 
عياس » يثله . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الشيبائى » عن يزيد ؛ بن الأصم" ؛ عن 
أب ن عباس ( وظل” مين يلموم ) قال : هو الدخخات . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا عبد الرمن » قال : ثنا إبراهيم بن طهمان ء عن مماك بن حرب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس ( وظل مين مسوم ) قال : الدخحان . 
حدثى على » قال نا أبوصائح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( وَظيل” 


من" نموم ) يقول : من دخان حمم . 
حدثنا ابن المثبى » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن سماك » عن عكرمة » أنه قال 
فىهذه الآية (وظل من" مسوم ) قال : : الدنمان : 
حدثنا أبو كر ببس » قال : ثناعثام » عن إسماعيّل بن أنىخالد» عن ألى مالك » ف قوله ( وَظل” مين ' 
يمسوم ) قال : دسمان -ى ' ' 
هن الى ع قال : ثنا ابن المبارك » عن إسماعيل بن ألىخخالد » عن ألى مالك مثله ه 
حدثنا ابن حميد ء قال : ثنا حكام » عن تمر و » عن منصور ».عن مجاهد ( وظيل "من" نموم ) 
قال : الدخعات . 
قال : ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » مثله . 
حدثى محمد بنتحمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء ميعا » عن ابن أىنحيح » عن مجاهد قوله ( من ' نموم ) قال : من دنحان حمم . 
حدثنا ابن “ميد » قال ثنا مهران » عن سفيان » عن سليان الشيياق » عن يزيد بن .6 ؛ عن 
ابن عباس » ومنصور »© عن مجاهد ( وظل "مين مسوم ) قال : 
ل م عن اد يي مسوم ) قال : 


من دنحان . 

9 _ 8 الى عر © 8 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ؛ عن قتادة (و ظبل من نموم ) كنا تحصداث ألها 
ظال" الدحات . 
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حدثبى يونس » قال : أخبرنا إبن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وظل من" تعنمو م ) 
قال : ظل" الدخان دخان جسهم » زعم ذلك بعض أهل العلم : 
وقوله (لابارد ولاكريم ) يقول تعالى ذكره : ليس ذلك الظل" ببارد » كبرد ظلال سائر الأشياء ؛ 
ولكنه حار" » لأنه دخان من سعير جه » وليس بكري لأنه مؤلم من استظل” به » والعرب تنبع كل مننى” 
عنه صفة حمد نى الكرم عنه » فتقول : ما هذا الطعام بطيب ولاكريم » وما هذا الحم بسمين ولاكريم 
وما هذه الدار بنظيفة ولا كريمة . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذللكُ 
حدثى محمد بن عبد الله بن بزيع » قال : ثنا النضرء قال : ثنا جو يبر » غن الضحاك » فى قوله (لابارد 
ولاكريم ) قال : كل شراب ليس يعذب فليس بكرم : 
وكان قتادة يقول ذلك ما حدثنا بشر؛ قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لابارد 
ولاكتريم ) قال : لابارد المنزل » ولاكري المنظر 
وقوله (1 نم كاثوا قبل ذلك مس فين ) يقول تعالى ذكره : | إن هؤلاء الذين وصف صفمم من 
أضواب الثمال » كانوا قبل أن بصيمهم من عذاب الله ما أصاببم قالدنيا مترفين » بعبى منعمين 
كا حدثى على ؛ قال : ثنا أبو صالح » قال : ثبى معاوية » عن على" ؛ عن أبن عباس ( لبش * 
كاثوا قتبئل” ذلك مشرفين ) يقول : : منعمين : 
وقوله (وكانوا يُصرون” على الحمدث العتظيم ) يقول جل ثناؤه : وكانوا يقيمون على الذنب العظم. 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » قال : ثنا ورقاء » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد, يُصرون : 
يدملول : 
حدثى محمد بن خمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثيى المارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جحميعا » عن ,١‏ بن أىنجيح » عن مجاهد قال : يدهئون » أو بدمنوك . 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فقوله ( وكانوا ينُصِرون” ) قال : 
لايتوبون ولا يستغفرون » والاصرار عند العرب على الذنب : الإقامة عليه » و تراك الإقلاع عنه , 
وقوله ( على االحمدث العتظم ) يعنى : على الذنب العظم » و هوالشرك بالله : 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدئى تحعد بن عرو قال : نا بوعاصم »قال : لناعيسى ؛ وحد الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد ( على اللمدث العتظم ) قال : على الذنب . 


و7 - ن7؟ 
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الكل سورة الواقعة جزم 


حدئنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا أبو تمسيلة » قال : ثنا عبيد بن سليان » عن الضحاك » فى قوله 
( اللحدّث العنظم ) قال : الشرك : ظ [ ض ظ 
حّدثت عن الحسين »قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال ب سمعت الضحاك يقول ف قوله 

( على الث العتظام ) يعى : الشرك : ظ 
حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ور » عن معمر » عن قتادة ‏ الحمنث العنظيم_) قال : الذنب . 
حدئى يونسءقال : أخبرنا ابن وهبءقال :قال ابنزيد ( وكاتوا يتصرون على الحددث العنظم ) 

قال : الحنث العظم : الذنب العظم » قال : وذلك الذنب العظم الشرك لايتوبون ولاستغفروث : 
حدئنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وكانُوا يُصرون” على اللعنث 
الععظم ) وهو الشرلك : 0 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ابن جدّريج » عن مجاهد » ( على اللحدّث العنظم ) قال : 


الذنب العظيم . 


القول في تأويل قوله تغالى 

ب 4 > ب مسري وك سه 2 6 رد و د م ا ا 7 

وْأيمولُونَأِدَامِنَنَ وَمْتَائرابا وما أنلمبَعُونُونَ © أوءابأوَناا لاؤلون©» 
رسرطتي | رلا #ردو بر سس اي صر سد صم اه 
آلْأَوَلينوا أن © لمموعون إلاميقات لومقغلو م 2+ 
5 يقول تعالى ذكره : وكانوا يقولون كفرا مهم بالبعث » وإنكارا لإحياء الله خلقه من يعد مماهم : 
أنذا كنا ترابا فى قبو ر نا من بعد مماتنا ؛ وعفظاما نخرة » أئنا لمبعوثون منها أحياء كما كنا قبل الممات » أو آباؤنا 
الأولون الذين كانوا قبلنا ؛ وهم الأولون » يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : قل يامحمد هؤلاء إن 
الأولين من آبائكم والاخدرين منكم ومن غي ركم » للهموعون إلى ميقات يوم معلوم » وذلك يوم القيامة : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
م" له م ب رمه جد يه اننا 0 رس 09 5 0 مر م 8 
ين لصاون نون ]سيك وين رن تقوم فاون هاا طون 


يه يقول تعالى ذكره لأصواب الشيال : أم إنكم أمها الضالون عن طريق المدى , المكذ بون بوعيد الله 
ووعده ء لآ كلون من شجر من ز قوم : 

وقوله ("فالون” مها البُمدُون” ) يقول : فالثون من الشجر الزقوم بطومم ٠‏ 

واختلف أهل العر بية ق وجه تأنيث الشجر فى قوله ( “فالفون سلما النطون” ) : أى من الشجر 
( فشار بوت عليه ) أن الشجرتؤنث وتذكر ؛ وأنث لأنه حمله على الشجرة » لأن الشجرة قد تدل 


على التميع ؛ فتقول العرب : بنث قبلنا شجرة مرّة وبقلة رديثة » وه يعدون اللميع : وقال بعقن وى 
عر صر لى 


5 07 قر - 25 5 ٠‏ عرك لاس 8 9 2 1( ,2 #6 و” 0 
الكرفة ( ل كلون 2 شار مين سوم ) » وق قراءة عبد الله ( لذ كلون مين سجر 6 فين 
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السابع والعشمرون ظ تفسير الطبر ى عل 


زَكُوم ) على واحده » فعنى شجر وشجرة واحد » لأنك إذا قلت أخذت من الشاء » فإن نوبت واحدة 
أو أكثر من ٠‏ ذلك ء فهو جائز ع » قال ( “فالكون” ملنها اببطدون ) يريد من الشجرة ؛ ولوقال : فهالثون 
منه إذا لم يذكر الشجر كان صوابا يذهب إلى الشجر فمنه » ويؤنث الشجر » فيكون منها كناية عن الشجر 
والشجر يؤنث ويذكر » مثل المر يؤنث ويذكر . 

ياي والصواب من القول فى ذلك عندنا القول الثانى » وهوأن قوله ( فمالقئون منها ) مراد به من الشجر 
أنث للمعنى » وقال ( ففشار بون عليه ) مذكرا للفظ الشجر . 0 


اقول فى تأويل قوله تعالى : 
+ ري سيةة ‏ واي الى سس وك < سر | انا م و ب ع دل 
نول لدوم ير ©» قتلرنون سرْبَايْو» ما رطعلومَالِينِ© خرخلفتي فلولا 


مَدِقوْق+ 
يقي يقول تعالى ذكره : فشارب أصعاب الشمال على الشجرمن الزقوم إذا أكلؤه » فاثوا منه بطونهم من 
الحمم الذى انتبى غليه وحره . وقد قيل : إن معنى قوله ( شار بون عللتيله ) : فشاربون على الكل 
من الشجر من الزقوم . 

وقوله ( فتشار بون شرب لمم ) اختلفت القراء ف قراءة ذلك ء فقرأته عامة قراء المدينة والكوفة 
( شرب الهم ) بغهم الشين ؛ وقرأ ذلك بعض قراء مكة والبه رة والشأم( شرب الهمر)ا اعتلالا بأن النى 
صلى الله عليه وساي قال لأيام مى : 1 ها أيام أكل وشسرب 6. 

والصواب من القول قى ذلك عندنا أن يقال : إنهما قراءتان قد قرأ يكل" واحدة منهما علماء من القرّاء 
مع تقارب معنييهما » فبأيتهما قرأ القارئ قفصيب ف قراءته » لآن ذلك فى فتحه وضمه نظير فتح قوم : 
العف والضّعف وضمه : وأما الى م؛ فنا جمع أهمم ؛ والأنى هياء ؟ وام : الإيل الى مس 0 
تروى من الماء : ومن العر ب من يقوأل هام ٠‏ والآنى هائمة » م مجمعونه على هم » كما قالوا : عا 
بيط وحائل بحرن , ريغال اذا : أرمل » مد أن أل اكاريشر بون الح شرب امل اماه ب 

ذكر من قال عبى باهم الإبل العطاش 

حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » قوله ( شرب 
الم ) يقول : شرب الإابل العطاش : 

حدثى محمد بن سعد ؛ قال : ثبى أنى» قال : ثبى عمى » قال : ثبى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
قوله ( فتشار بون شرب لهي ) قال : الإبل الظماء : 
حدثبى يعقوب » قال : ثنا بن علية » عن عمرانن بن حدير » عن عكرمة » فقوله ( فشا بون" شرب 
الحم ) قال : هى الإبل المراض » 1 منص" الماء مضا ولا تتروى : 

(1) يريد بفتهم الشين ء يفهم من كلامه بعد فى توجيه القراءة . و قد صرح الفراء بكلمة و بالفتح ه فيما نقله عن الكساقٌ من يحص 
ابن سعيد الأموى » عن ابن جريج ( معان القرآن : مصررة المامعة رتم 99١4؟‏ ص 886 ) . 
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حدثنا ابن سيد ء قال : ثنا يحمى بن واضح » قال : ثنا الحسين» عن يزيد » عن عكرمة » ف قوله 
( فشار بون شرب اليم ) قال : الإبل يأخذها العسطاش ء فلا تزال تشرب حتى بلك : ظ 
ظ حدثنا ابن تُميئّد » قال : ثنا مهر ان » عنسفيان » عن خصيف » عن عكرمة ( فشار بون" شرب 

اليم ) قال : هى الإبل يأخذها العطاش : : ظ 

قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن أبن عباس » قال : هى الإبل العطاش : 

حدثنا محمد بنعمرو»ء قال : ثنا أبوعاصم » قال ثنا عيسى ؛ وحدثبى الخارثُ » قال : ثنا امسن ع 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن أبن ألى نجيح ؛ عن جاهد » فقوله ( شرب الهم ) قال : الإبل الهم . 

حّدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا مغاذ يقول: ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ف قوله 
( فشاربون شرب الم ) اهم : الإبل العطاش » تشرب فلا تروى » يأخذها داء يقال له الحسيام . 

حدثنا بشر» قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( فشار بون شرب الم )قال :داء بالإبل لاشروىمعه : 
ذكر من قال هى الرملة ظ 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ( قشر بون شرب الهم ) قال السلة ١‏ : 

وقوله ( هذا نزلهم يوم الد ين ) يقول تعالى ذكره : هذا الذى وصفت لكم أما الناس » أن 
هؤلاء المكذ بين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم » يشر بون عليه من الحميم » هو نز هم الذى يعزطم رمم 
يوم الدين » يعبى : يوم يدين الله عباده : < 

وقوله( "نحن" لقنا كم نولا تنصّدقون ) يقول تعالى ذكره لكفار قريش والمكذ بين بالبعث : 
بحن خلقنا كم أمها الناس ول تكو نوا شيا » فأوجدناكم بشرا » فهلا تصد"قون منفعل ذلك بكم فىقيله لكم : 
إنه يبعككم بعد مماتكم وبلا كم ف قبوركم ٠‏ كهيأتكر قبل مماتكم : 

القول في تأويل قوله تعالى : 

رس ل سه شر و م م رك ل ك2 أ ل قي 1 ل م م سه ا لد و 
أفرء نتم انون أن كلقونه : ظَرلظَلِفُونَ© وقد زاك ابوت وماك 
ماي , ٌ 1 001 7 007 سس 
مهبو قن عل أن نبز سالك وننشيحكم فىما لا تعلمون0 
يق يقول تعالى ذكرهلهؤلاء المكذ”بين بالبعث : أفرأيم أيها الممنكرون قدرة الله على إحيائكم من بعد ماتكم 
لنطف الى تمنون ىأرحام نسائكم » أءنتم تخلقون تلك أم نحن اللحالقون : 

وقوله ( “تلن قتدارنا بيتكم الموت وما تلن _بمسسبسوقيين ) يقول تعالى ذكره : نحن قدرنا 
بينكم أيها الناس الموت ع فعحاناة لبعس وأخرناه من بعض إلى أجل مسمى * 

وبتحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 


() فى ( الأسان ؛ سبل ) عن الجمرهرى : السبلة » بكس المدين ٠‏ ومل ليس بالدئاق , وقال قبله ؛ السيلة والعمل ؛ راب 
كار مل جية به الماء , 
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٠‏ ذكر من قال ذلك 
حدئبى محمد بنحمر و قال : ثنا أبوعاصم ء قال : ثنا عيسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن »قال : 
ثنا ورقاء حميعا؛ عن اب' بن أى جب » عن مجاهد » فىقوله ( قد رنا بيتك م' المت ) قال: المستأخر والمستعجل : 
وقوله ( وما سن عبسو قين : على أن تدال> ات ) » بقول تعال ذكره ( وما نحن" 
مسبدوقين) أ. يها الناس فى أنفسك وأجالكم ؛ ففتات علينا فا فى الأمرالذى قد ر ناه لمامن حياة وموت 
بل لابتقدم شىء ع من أجانا » ولا يتأخر عنه . 
وقوله ( على أن" ابد ل" أمنالتكلم) يقول : على أن" تبتدال منك أمسالكتم' بعد مهلككم فنجىء 
بأخرين من - 
وقيه بتكل ' ييا لاتعسون ) يقول : ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيا لاتعلمون منها' 
من الصور . 
وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال :: ثنا عيسى ؛ وحدثنى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » فقوله ( ونناشتكم' ) فى أئ خلق شئنا : 
القول في تأويل قوله تعالى: 


وَإتَدَعلَِبْوالدْفَاَةَالخوق :* مَلوْلا 5 أو ونا 1 برجو ونه انر 2 عون © 


يي يقول تعالى ذكره : ولقد علمم أبها الناس الإحداثة الأولى الى أحدثنا ك.وها » ول تكونوا من قبل 
ذلك شيئا , 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ) 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أىنجبح » عن مجاهد » فىقوله ( النشأة” الأأولى) قال : إذلم تكونوا شيئا. 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وقد" عدلم-م النشأ”ة” الأ ولى ) 
يعبى ى خلق أدم لست سائلا أحدا من الحاق إلا أنيأك أن الله خحاق آدم من طين . / 
حدثنا ابن عباء الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمر » عن قتادة ( وقد علسم.م م الندشأ”ة” الأ ولى ) 
قال : هو نخلق أدم , 
حدثى محمد بن مومى الحرسى » قال : ثنا جعفر بن سلمان » قال : معت أبا عمران الحولى يقرأ هذه 
الآنة ( لقند" عللمتم ' النّهأ”ة الأأولى ) قال : هو خخلق آدم . 
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الجزء 


4م5١‏ سورة الواقعة 

وقرله ( فدلا تذ كرون ) بقول تعالى ذكره: فهلا تذكرون أيها الناس : فتعلموا أن الذى أنشأ كم 
النشأة الأولى » ولم تكونوا شيئا ؛ لايتعذار عليه أن يعيد كم من بعد ممانكم وفنائكم أحياء غء 

وقوله ( أفرأيم' ما ترون ) يقول تعالى ذكره: أفرأيم أيها الناس الحرث الذى تحرئونه ( أأنم' 
تزرعوله نحن الرارعون ) يقول : نم تصير ونه زرعا » أم من نجعله كذلك ؟! 

وقد حدثى أحمد بن الوليد القرشى » قال : ثنا بن ألى مسل الحرى » قال : ثنا ولد بن الحسون ؛ 
عن هاشم ؛ عن محمد » عنألىهريرة » قال : قال رسول الله صل الله عليه و سا : الاتقولن زرعتٍ 
ولكن' قل' حترئت »قال أبوهريرة ألم تسمع إلىقول الله ( أفرأي-م ما رون عانم تزرصونه 
0 تمن الرارعون ؟ ) : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


ب 


1 2 رعدب - ص م يس 3 7 2 7 
ع أج: حصا فقا كوت م إدَالَمُونَ ب*: بَلخن زو مون 


يكن بقول تعالى ذكره : لونشاء جعلنا ذلك الزرع الذى زرعناه حتطاماء يعنى هشها لاينتفع به ق مطعم 
وغذاء : ظ ش 
وقوله فطل ' تفتكتهُون” ) اختلف أهل التأويل فتأويل ذلك » فقال بعضهم : معى ذلك : فلا 
تتعجبون مما نزل بكم فىزرعكم من المصيبة باحراقه وهاد كه : 
ذكر من قال ذللك 
حدئى محمد بن سعد » قال : ثنى ألىء قال : ثى عمى» قال : ثى ألىء عن أبيه » عن ابن عباس ' 
قوله ( نظام ' تتفتكهون” ) قال : تعجبون : 
5 قزر سر 1 ف ٠‏ وله ا 5 ٠‏ عا اس 8ه يساس قر اس 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن ابن ى جح » عن مجاهد ( فظلك-م تنتكهون ) 
قال : تعحبوث . 
5 7 سس هله ©« رس مسي ري 000 
حدثنا ابى عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن قتادة ( قتظلم تفكهون ) قال 
تعجبون 
وقال آخرون : معنى ذلك : فظلم تلاومون بينكم فىتفر يطكم طاعة ربكم جل" ثناؤه »حى الكم يما 
نالكم من إهلاك زرعكم : 
ذكر من قال ذللك 


حدثنا ابن ميد » قال : ثنا ييمبى بن واضح » قال : ثنا الحسين » عن يزيد » عن عكرمة » ف قوله 
ع عن # ألم © سياس 8 , 
( فظاسم تفكهرن ) يقول : تلاومول: 
سر اس لس © كايا 3 ار # 
قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن سماك بن حر ب البكرى » عن عكررمة ( فنظا-م تفكهون ) 
قال : تلاوموت : 
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السايم والعشسرون تفسير الطرى ١4‏ 
وقال آخمرون: بل مععى ذلك : فظام تندمون على ماسلف منكم فى معضية الله الى أوجب لكر عدو بته 5 
حى الكم فى زرعكم ما نالكم : 
ذكر من قال ذلك 


حدثبى يعقوب بنإبراهيم » قال : ثثى ابن علية » عن أنى رجاء » عن الحسن ( فنظا-م 'تفكهون) 
قال : تندمون : 
حدئنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( فظل- م تفتكهون ) قال تندمون 
وقال أخرون : بل معى ذلك : فظلم تعجبون . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » ف قوله ( فتظلا-م' تتفكتّهون ) قال 
تعجبون حين صنع برثكم ماصنع به » وقرأ قول الله ع وجل (إنا لمخرمون ء بسل” نمنن” محْرومون”) 
وقرأ قول الله ( وَإذ! اتقلبوا إلى أهلامهم' الْقنلبوا فتكهين) قال : هؤلاء نائهين » وقرأ قول الله جل 
ناه ( فأخثر جنناهسم' مين جنات وعياون » .. . إلى قوله ( كانوا ذ يها فاكهين ). 
2 ته وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معنى ( لظم ( : فأقمتم تعجبون مما ثزل بزرعكم 
وأصله من التفكه بالحديث إذا حداث الرجل الرجل” المديث بعجب مه » ويلهى به » فكذاك ذلك 
وكأن معى الكلام 2100 م تتعجبون يعتجتب بعضكم بعضا مما تزل ' 
وقوله (إنَّ ُفرَنون”) اختلف أهل التأويل فى معناه » فقال بعفسم : إنالمرلع با 
ذ كر من قال ذلك 
حدثى موسى بن عبد الرحمن المسروق » قال : ثنا زيد بن الحباب » قال : أخبر نى الحسين بن واقد ؛ 
قال : ثبى يزيد النحوى » عن عكر مة » فقول الله تعالى ذكره ( إن أَكَفْرمُون ) قال : إنا لولم بنا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» قال : قال مجاهد » فىقوله (إنا الغسرمون ) 
أى لمولع بنا . 
وقال آبحرون : بل معبى ذللك : إلالمعذ بون : 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنايريد » قال : ثنا سعيى » عن قتادة ( إن الغرمون ) أى معذ بون 
وقال 1 خخرون : بل معبى ذلت : إنا لملقون للش . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنسمرو» قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
ل : فنا ورقاء جما » عن ابن ألتجيح » عن مجاهد (إنا امخرسون ) قال : مسللقون الشر 
أيه وأولى الأقوال ىذلك بالصواب قول من قال : معناه : إنا لمعل بون » و ذللك أن الغرام عند العرب : 
العذاب ؛ ومنئه قول الاعذى : 
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٠‏ سورة الواقعة اجزه 
مانس ححا ااا 


إن' يعاقب تكثن” غتراما إن" يط جتزيلا فإنهة لا يبالى ' 
يعنى نقوله : يكن غراما : يكن عذابا . وف الكلام منروك اكتى بدلالة الكلام عليه » وهو : فظام تفكهون 
تقولون » إنالمغرمون » فترك تقولون من الكلام لما وصفنا . 
وقوله ( بل" “تلن “عر ومسون” ) عنى بذلاك تعالى ذكره أمهم يقولون : ما هللك زرعنا وأصبنا به من 
أجل ( إن لعْرمسون ) ولكنا قوم حرومول ؛ يقول : ]مم غير جدودين ' ليس لم جد . 
وينحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك. 
حدثى محمد بن تمر و ) قال : ثنا أبوعاصم ؛» قال : ثنا عسى ؛وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح عن مجاهد( بَل' “نحن مرو مون ) قال : حور فنا فحرمنا : 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمرء عن فتادة ) فقوله ( ل" “نحن عْرومون” ) 
قال : أى محا رفون : 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
مرخ مر مك 22 1ك سآ 6لل لور د وسالفة ناز ك1 1ن ل دويق جعاة جا 
قر يازا اَذ كشْرَنُونَ 0 أنه برهو مامز أَمكَرا تون لوَنْشَاجعائة أجا- 
فلولا سشْكْرونَ 0ه 
يأ يقول تعالى ذكره : أفرأرم أيها الناس الماء الذى تشر بون » عأنم أنز لوه من السحاب فوفكم إلى قرار 
الأرض » أم تمن منز لوه لكم : 
وينحو الذى قلنا فى معنى قوله المحّرن » قال أهل التأويل : 
ذا كر من قال ذلك 
حدثى حمل بنْعمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حمبعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ) فى قوله (ممن” المرّن ) قال السحاب : 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدء عن قتادة فوله (1أننثم' أنترتشْمُوه' مين الممرّن, ) 
أى من السحاب / 
حدثى بو لس قال * أمحبرنا ابن وضا) قال : قال ابن ز يك م فى قوله ( 11نم" أث رموه من" 
المْرْن ) قال : المرن : السحاب اسعها » أنز اموه من المزن » قال : السجاب : 
دل محمد بن معد » قال : فى أاء قال : فى عمى ء قال : ثى أنى ءعن أبيه » عن أبن عباس ؛ 
فقول ( أشز التسم.و وم > ان ) قال : المزن : السماء والسحاب : 
)01( بيت لأعفى إلى قيس بزلعلية , وقد مر الاستشهاد به فى المزء العاسع هشر ص 50 من هذه الطيعة , فراجم ةرو أنشده المزئف 


هنا مد قوله تعال « إنا لمدر مون » وقال أبو عبيدة فى مجال القرآن ( الورئة ١/5‏ -1) معطبوة ' وأنهد بيت بق بن أب مارم ؛ 
ريدم النسار ويوم ابلما ر كان عذايا ركان غراما 


وقد مر تفسيل هذا البيث فى ( ١5‏ :م ) من هله الملبعة ٠‏ فراجعه مة ه 
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السابع والعشرون ْ تفسير الطبرى 5١5‏ 


وقوله ( لأ نتشاء” جَعلئناه” أأجاجا ) يقول تعالى ذكره : لو نشاء جعلنا ذلك الماء الذى أنزلناه لكم 
من المزن ملحا ء وهو الأجاج » والأجاج من الماء : مااشتدات ملوحته » يقول : لونشاء فعلنا ذللك به 
فلم تنتفعوا به شرب ولا غرس :ولا غرس ولا يع ١‏ 
وقوله ( فلولا تتشْكدُرون ) يقول تعالى ذكره: فهلا تشكرون ربكم على إعطائه ماأعطاكم من المماء 
العذب لشربكر ومنافعكم » وصلاح معايشكم » وتركه أن يجعله أ جاجا لاتلتفعون به . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


ليو اكوا زوه أدث تقاف تجوي يغ ينونه خزكاته ناكد 
وَمَعا قوب 
ييه يقول تعالى ذكره : أفرأيتم أمها الناس النار الى تستخر جون من زند كم (أأتدم أنشأ م شجرتها ) 
يقول : أأنم أحدثم شجر ها و اخترعم أصلها ( أم” ا المتشئمون ؟) يقول :أم نحن أخترعنا ذللك 
وأحدثناه ؟ 

وقوله ( "من" جعلئناها تذكرة ) يقول: نحن جعلنا النار تذكرة لكم تذكرون ها نار جهم ؛ 
فتعتبر ون وتتعظون بها : 

وبئحو الذى قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمد بن تمر و : قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثيى الحار ث » قال + ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن اب نألى نجيح » عن جاهد ؛ فقوله ( تسد كرة) قال : تذاكرة النار الكبرى : 

'حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد ء عن قتادة » قوله ( أفرأيدم” الثار الى نُورون” ' 
أأتثم' أنعا”م' شجرتها أم' تنن” المنسيكون” » “نحنن” جتعتلئناها تتذ' كيرة ) للنار الكبرى : 

ذأكر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم قال ١‏ نا كثم' هذه الى تو دون جثرء” مين به ين 
جتزءا مين" ار جتهدم” » قالوا : يائى" الله إن كانت لكافية » قال: قد" ربت بالماء. ضر يتين 
أوْسَرتين » ليسلتئفم بها بتشوآدام وَيتدانو مما : 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران ؛ عن سفيات » عن بجابر © عن مجاهد ( تل'كرة ) قال : إلنار 
الكبرى الى ف الآخرة : 

وقوله ( وَمستاعا المقموين” ) اختلش أهل التأويل فى معنى المقوين » فال بعضمم : هم المسافرون : 

ذكر من قال ذللك 

حدثلى على' » قال : ثنا أبو صالح 1 قال : ثى معاوية ظ من على" » عن ابن عباس » ف قوله : 

(الملقلوين”) قال : للمسافرين : 


١7 - 5 
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6 ظ سورة الواقعة الجزء 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألىء قال ثبى عمى : » قال : ثنى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( ومستاعا اللمسقنُوين ) قال : يعى المسافرين : ظ 
حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قنادة ( ومستاعا لشمسقئوين”) قال للمسرمل المسافر : 
حدثتى ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور» عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( لللّمقوين” ) قال : 
للمسافرين : 1 
حَّدثت عن الحسين » قال : “معت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمت الضحاك يقول ف قوله 
( وممتاعا اللمقئوين ) قال : للمسافرين : ظ ْ 
وقال آخرون : عسى باالقنوين : المستمتعون بها : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وسحدتى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنأ ورقاء حميعا » عن ابن أ نجبح عن مجاهد » قوله( وَمتاعا لمُقئوين”) للمستمتعين الناس أجمعين : ظ 
حدثنا اين ميد » قال ثنا مهران » عن سفيان » عن جابر » عن مجاهد ( ومستاعا للمقنوين” ) 
للمستمتعين المسافر واللحاضر : 
حدثى إتعحاق بن إبراهم بن حبيب الشبيد » قال ؛ ثنا عتاب. بن بشر » عن خخصيف ف قوله ( ومستاعا 
للمقئوين ) قال : للخاق : 
وقال رون : بل عسى يذلك : الجائعون 
ذكر من قال ذلك 
حدئرى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب »ء قال : قال ابن زيد » ف قوله ( وَممّتاعا لللُمَقئُوين" ) قال: 
المقوى : الحائع : فى كلام العرب » يقول : أقويت منه كذا وكذا : ما أكلت منهكذا وكذا شيئًا : 
بلق وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب عندى قول من قال : على بذلك للمسافر الذى لازاد معه » ولا ثىء 
له ؛ وأصله من قوللم : أقوت الدار : إذا خعلت من أهلها وسكانها ؛ كا قال الشاعر : 
أقوى وأقف رمن" ن لعسم وعمسَيرها هدوج الرياح بوالى التراب موار ١‏ 
يعى بقوله « أقرى ) ١‏ خلا من سكائه » وقد يكون المقوى : ذا الفرس القوىّ » وذا امال الكثير ى غير 
هذا الموضع 


سات 


)1١‏ البيث للنابفة الابيائى من قصيدته الت ممطلمها « عوجوا فديوا لنعم ددئة الدار » وهو البيت الثافى بعد المطلع . ذكرها و ليم 
الورد البرومى فى العقد الثين » ص 74 وجعلها من الشعر المنحول إلى النابفة , و القصيدة سبعة وأريمون بينا . واستشبه امراف بالبيث 
عند قرله ثمالى ٠‏ ومتاما للمثرين » قال : على بذلك المساار الذى لا زاد ممه ولاثىء ؛ وأصله من أندات 1 ادار ؛ إذ! كرات من أهلها 
وسكانبها » كاقال الشامر : و أقرى وأثفر , , , . البيث » , يمى بقوله و أثفر » ؛ سملا من كاله , 
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السابع والعشرون تفسير الطبردى ١‏ 


القول فى تأويل فوله تعالى : 


قن نيلك بكالعظره رين «: أ لا شيم يوقم اليُجُومر وَإنَم لقم 0 
وشانوّة*#ف دكي مون © لَاهنْ:, ل ارود ثريا لين 


5 يقول تعالى ذ كره لنبيه محمد صلى الله عليه وسام : فسبح يامحمد بذكر ربلك العظم » وتسميته . 
وقوله ( فلا أ قلسم بمو قع . جوم ) اختااف أهل التأويل فى تأويل قوله( فلا أ سم مواقم 
التُجُوم ) فقال بعفمهم : 92 بقوله ( فلا | سيم ( ): أقسم : 
ذكر من قال ذلك 
حدئنا بن خسيد 0 » عن سفيان » عن ابنجتريج » عن الحمن بن مسلم * عن سعيه 
اين جتبير ( قلا أ قم نسم ) قال : أ 
وقال بعض أهل العر بية ١‏ معي قله زملا) فليسس الأمركا تقولون ثم استانف القسم بعد فقيل أ قسم : 
وقوله ( _بموا قع, التجلوم ) اختاض أهل التأويل فمعنى ذلك ٠»‏ فقال بعضهم : معناه: فلا أقسم 
بمنازل القرآن » وقالوا : أنزل القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلم تجوما متفرقة : 
ذكر من قال ذلك 
حدثتى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشم » قال : أخبرناحتصّين عن حكم بن جببتير » عن سعيد 
ابن جبير ) عن ابن عباس » قال : نز ل القرآان فى ليلة القدرمن السماء العليا إلى السماء الدنيا حملة واحدة » م 
فرق قالسنين بعد . قال : وثلا ابنعباس هذه الآية ( فلا أأقلسم”_بموا قع_التجوم ) قال : نزل متفرقا : 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يحبى بن واضح ء قال : ثنا الحسين » عن يزيد » عن عكرمة » ف قوله 
( فلا قلسم موا قع_النّجُوم ) قال : أنزل الله القرآن نجوما ثلاث آيات وأربع آيات وحمس آيات . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا المعتمر » عن أبيه » عن عكرمة : إن القرآن نزل جميعا » فوضع 
بمواقع النجوم » فجعل جبر يل يألى بالسورة ؛ وإئما نزل جميعا ؤلبلة المدر : 
حدثى يحبى بن إبراهم المعودى » فال :نا أنى » عن أبيه ؛ عن جده » عن الأعمش » عن مجاهد 
كم موا ة فم الشُجُوم ) قال : هو متكم القرآن : 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أبى » قال ل عمىء قال : ثبى ألى» عن أبيه ؛ عن ابن عباس ؛ 
قوله ( قلا | فسم موا قع . الدنجتوم , ونه دنسم" ذا تعللتسون عنَظ.يم ) قال : مستقر" الكتاب 
أوله وآشدره + 
وقال آخحرون : بل معنى ذللك : فلا أقسم بمساقط النجوم : 
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؟ ٌ سورة الواقعة المزه 
ذكر من قال ذلك ظ 

ظ حدثى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم »قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى المحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أبى نجبح » عن مجاهد » قؤله (بوَا قع الشّجنُوم ) قال ى السماء ويقال 
مطالعها ومساقطها . ظ ظ ْ 

حدثى بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عنقتادة : قوله( فلا أ'قسم”_ببوا قع التجُوم ) : 
أى مساقطها . 

وقال آخرون : بل مغبى ذلك : بمنازل النجوم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة ( فلا أفسم” عسوا قع_ الوم ) 
قال : بمنازل النجوم . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : بانثثار النجوم عند قيام الساعة : 

ذكر من قال ذلك ظ 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة , ى قوله( فلا قلس ”موا قعر النتجلوم ) 
قال : قال الحسن.انكدارها وانتثار ها يوم القيامة : 
يبد وأولى الأقوال ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : فلا أقسم بمساقط النجوم ومغايبها فالسماء » 
وذلك أن المواقع مع موقع » والموقع المفعل » من وقع يقع موقعا » فالأغلب من معانيه والأظهر من 
تأويله ماقلنا فىذلك » ولذلك قلنا : هو أولى معانيه به : 

واختلفت القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الكوفة بموقع على البوحيد » وقرأته عامة قراء المدينة 
والبصرة وبعض الكوفيين بمواقع : على الجماع . 
والصواب من القول ف ذلك ؛ أنبما قر اءئان معر وفتان بمعنى واحد » فبأيتهما قرأ القارئ فصيب ٠‏ 

وقوله (وإنه لَعممم لو تاتون عنظيم") يقول تعالى ذكره وإن هذا القسم الى أقسمت لقسم 
لوتعلمون ماهو » وما قدره »؛ قسم عظم من المؤشعر الى معناه التقديم' » وإثما هو : وإله لقم عظيم 
لوتعلمون عظلمه : 

وقوله (إنّه” لفثرآن" كتر بم") يقول تعالى ذكره : فلا أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن لقرآن كريم » 
والهاء فقوله : إله و من ذكر القرآن . 

وقوله ( فى كتاب مكددون ) يقول تعالى ذكره : هوف كتاب مصون عند الله لايمسه شى ء من أذى 
من غبار ولا غيره . ْ ْ 
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الساببع والمشرون ٠‏ تفسير الطبرى ب 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل. 
ذكر من قال نيك 
حدثئى إسماعيل بن موسى » قال : أخبرنا شريك » عن حكمم » عن سعيد بن جبتير :» عن ابن عباس 
لبمس إلاة اهرون ) الككتاب الى فى السماء : 
حدثرى محمد بن #روء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسبى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن» 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن اب نألى نجيح » عن مجاهد , ؛ فقوله ( فى ككتاب مكدنون ) قال : القرآن فى كتابه 
المكنون الذى لايمسه شىء من تراب ولا غبار : 
حدئت عن الحسين » قال : ممعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : معت الضحاك يقول فى قوله 
لامنسته' إلا المطتهترُون” ) زعموا أن الشياطين تغزّلت به على محمد فأخبرهم الله أنها لاتقدر على ذلك » 
ولا تستطيعه » وما ينبغى هم أن ين لوا هذا » وهوحجوبعهم » وقرأ قول الله ( وما يتتبتغى الم وما 
يستطيعون” مع ن السمع_للعترودُون ) : 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا عبيد الله » يعبى العتكى » عن جابر بن ز بد 
وأنى نبيك » فى قوله فى كتاب مكدنون ) قال : هو كتاب فى السماء : 
قوله ( لا بمسه' إلاة المطَهرُون ) يقول تعالى ذكره : لابمس” ذلك الكتاب المكنون إلا الذين قد 
طهره, الله من الذنوب : 
واختلف أهل التأويل فالذين عنوا بقوله إلا المُطَهرون ) فقال بعضهم : هم الملائكة : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثبى ألى» عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ 
قال : إذا أراد الله أن ينزل كتابا نسخته السفرة » فلا بمسه إلا المطهرون ء قال : يعنى الملائكة : 
حدثنا ابن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن الربيع بن أنى راشد » عن سعيد بن 
جسسير ( لاتبمسسه إلاة اهرون ) قال ؛ الملائكة الذين فى السماء : 
حدثنا ابن "ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن الربيع بن أنى رأشد » عن سعيد بن جسسير 
( لا سه إل المطهّرون ) قال : الملائكة : 
جدثنا أبو كريب » قال نا أبن مان » عن سغيانا » عن الربيع بن أب داه ) عن سعيك بن جر 
( لابمسسسه” إلا" اهرون" ) قال : الملائكة : 
حدثنا ابن حصيد » قال ا ب ابن وح » قال : نا عبد اله » باتك » عن جابر بنذب 
وأف ميك فى قوله (لا مس إلا" المُطهمرون” ) يقول ؛ الملائكة : 
قال ؛ ثنا مهران » عن سفيان » عن أبيه » عن عكرمة (لا"بمتمسله” إلا" المطتهمرون”) قال الملائكة : 
حدثي محمد بنعمرو؛ فال : ثنا أبوعاصم ه قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى المحارث » قال : ثنا احسن ٠‏ 
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الملا < | سورة الواقعة الحزه 
قل : ثنا ورقاء جميعا » عن اب نأفىنجيح » عن مجاهد » فىقوله ( لاتعسسه إلا" الممطهرون” ) قال الملائكة . 
| حدثنا ابن ميد » قال : ثنا جرير » عنعاصم » عن أنى الغالية (لا” "بمسسسله” إلا المُطتهكرون” ) قال : 
الملائكة . ش 
وقال آخخرون : هي حملة التوراة : والإنجيل . 
ذكر من قال ذلك 
خدثنا أب و كريب قال : ثنا أبن يمان » عن صفيان » عن أبيه » عن عكرمة ( لمث إلذة 


تحر اع 25 لى 


المُطَهرون ) قال : حملة التوراة والإنجبل . 

وقال آعرون ف ذلك : هم الذين قد طهر وا من الذنوب كالملائكة والرسل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا مروان » قال : أخحبرنا عاصم الأحول » عن أب العالية الرياحى » 
فى قوله (لا سه إلا" المُطنْهتّرُون ) قال : ليس أن » أنم أصعاب الذنوب ٠‏ , 

حدثى يونس , قال أخبر نا ابن وهب » قال : قال ابن زيد فى قوله ( لبمس إلا" المطهرون ) 
قال : الملائكة والأنبياء والرسل الى تنزل به من عند الله مطهرة » والأنبياء مطهرة » فجبريل يتزل به 
طهر » والرسل الذين تحيتهم به مسُطَهتّر ون» فذلك قوله( لاتسسله إلا اهرون" ) والملائكة والأنبياء 
والرسلمنالملائكة» والرسل من بى أدم» فهؤلاء نز لون به مطهرون» و هؤلاء يتلونهعلى الناس مطهرون» 
وقرأ قول الله ( بأد ى سفرة كرام بسررة ) قال : بأيدى الملائكةالذين يصون على الناس أعمالمم . 

وقال اخحرون :.عنى بذلك : أنه لايمسه عند الله إلا المطهرون . 

ذكر من قال ذلك 

حدئنا بشر» قال : ثنا يزيك » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( لابمسسه إلا" المُطتهترون ) ذاكم 
عند رب العالمين » -فأما عند كم فيمسه المشرك انجس ؛ والمنافق الرجس . 

حدثنا ابن عيد الأعلى » قال : ثنا أبن ثورء؛ عن معمر » عن قتادة ؛ قوله ( لا بمسسه" إلا" الممطهسرون” ) 
قال لاعسه عند الله إلا المطهرون ) فأما فى الدنيا فإنه بمسه ال#وسى النجس » والمنافق الرجس . وقال 
فى حرف اين مسعود ( ما يمه إلا" الممطهرون ) . 
بق والصوات من القول ف ذلك عندنا » أن الله جل" ثناؤه أخخبر أنه لابمس” الكتاب المكئون إلا المطهرون 
فعى بخبره المطهر ين ؛ ولم بمخصعس بعضادو ن بعص فالملائكة منالمطهر ين » والرسل والأنبياه منالمطهرين 
وكل من كان مطهرا من الذنوب » فهو تمن استثى » وعى بقوله ( إلا" المُطهرون ) . 

وقوله( تسز يل" من" رب العا لمبين ) يقو ل : هذا القرآن”نز يل من .رب العالمين» نزله منالكتاب المكنون . 

كا حدثنا ابن ميك قال : ثنا نحى بن واضح 5 قال : ثنا عبيد الله العتكى ( عن جابر بن زيل 
وأنى نبيك » ف قوله ( تاريل من" رب العالمين ) قال ؛ القرآن من ذلك الكتاب : 
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السايم والعشرون . تفسير الطبرى ياه ؟ 


القول في تأويل قوله تعالى : 


ب دبل بل 01060000 وده 


ملنا ل دوت © توه زقكم أككبكز وا 23 فلولا ! إِذَا بلغي دُلمُومري 


اس يس 


وَأمسْميحرلِ بَنْسَنطرُونٌ وق ووب بو مني وَلكن لبر ونه 


0 يقول تعالى ذكره : أفبهذا القرآن الذى أنبأتكم خبره » وقصصت عليكم أمره أيها الناس أتم تلينون 
القول للمكذ بين به » ممالآة منكر لم على التكذيب به والكفر . 
واختلف أهل التأويل فتأويله » فقال بعضهم ذلك نحو قولتا فيه . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنعمرو» قال ؛ ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثئى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله ( أفبهذا الحديث أنم' مدهنون ) 
قال : تريدون أن تمالئؤه, فيه » وتركنوا إليهم : 
وقال آخدرون : بل معناه : أفمبذا الحديث أنم مكذ بون : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثى ألى» قال : ثى عمى » قال : ثى ألى» عن أبيه » عن ابن عياس » 


درس ته # في 


قوله ( أفسبيف! اللحديث أن نم مدأهنون ) يقول : مكذ بون غير مصد فين . 


حّدثت عن الحسين » قال : ممعت أبامعاذ يقول :ثنا عبيد » قال : سمعت الضصحاك يقول » ف قوله 
(أنم' مد' هون ) يقول ؛ مكل بون : 

وقوله ( و" نجعلون” رزفكوا أتكي تكد بون ) يقول:ونجعلون شكر الله على رز قه نا كم 
التكذيب » وذلك كقول القائل الأتحر : جعلت إحساق إليك إساءة منك إلى » بمعبى : جعلت : شكر 
إحسالى » أو ثواب إحسانى إليك إساءة منلك إلى . 

وقد ذ كر عن اغيثم بن عد : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان : بمعنى ماشكر : 

و نحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل على اختلاف فيه مهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا ابن بشار» قال : ثنا مبى ؛ قال ؛ ثنا سفيان » قال : ثبى عبد الأعبى التعلبى ؛ عن ألى عبد الرحمن 
ظ السلمى ؛ عن علي" رضى الله عنه ( و تجسعتلون "رزفكم أنكب' تكن بون ) قال : شك ركم : 
حدثنا ابن المابى ٠‏ قال : ثْنا عبيد الله بن موسبى ؛ عن إسرائيل ) ٠‏ عن عبد الأعلى التعلبي » عن 
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م سورة الواقعة الجمزء 
أى عباد رحن السلمى » عن على" رفعه( و ممْعَلدُون” رِزْقكم' أتَكم' تكدل بون" ) قال: شكركم تقولون 
منطرنا بنوءكذا وكذا » وبنج كذا وكذا . 00 

حدثئى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا يحبى بن ألى بكر » عن إسرائيل » عن عبد الاعى » عن 
ألى عبدالرمن. » عن على” » عن النى" صلى الله عليه وس قال ٠:‏ (و عون رذق لو' أتكلم' تكذ بون) 
قال : شك ركى' أتكلم' تكذ بون » قال : يقدُولُون مطرنا بتء كنذا وكمذا .” 

حدثنا أبن بشار » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة » عن ألى بشرء عن سعيل بن جببتير » 
عن أبن عباس » قال : مامئطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا » يقولون : منطرنا بنوء كذا وكذا » 
وقرأ ابن عباس (وتجعلون رزفكم أتكم تكن بون ) . 

حدئنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عطية » قال : ثنا معاذ بن سليان » عن جعفر » عن سعيك بن 
بير ,عن ابن عباس » أنه كان يقرأ ( و -نمْسَدُون” رز قكم' أتكم' كذ" بون ) ثم قال : ما مطر 
الناس ليلة قط ؛ إلا أصبح بعض الناس مشركين يقو لون : مسطرنا بنوء كذا وكذا : قال : وقال ومجعلون 
شكرك أنكم تكذ بون . 0 

حدثى يعقوب » قال : ثنا هشم » عن ألى بشر» عن سعيد بن جبتير » عن ابن عباس » ف قوله 
( و نجعلون رِزفكم) يقول : شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والرحمة تقولون: مسطرنا بنوء 
كنا وكذا ؛ قال : فكان ذلك منهم كفرا بما أنعر عليهم : 

حدئنى يونس »ء قال : أخخير نا سفيان » عنإسماعيل بن أمية » قال : أحسيه أو غيره و أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع رجلا ومطروا يقول : مُطرنا ببعض عثانين الأسد » فقال : كذابلت بل هو 
ررق الله » . 

حدثى يونس » قال : أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسعاق ؛ عن محمد بن إبراهم بن ثارث إلتيجى » 
عن ألى سلمة ٠‏ عن ألى هريرة » أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ( إن الله" ليتصبح القم” 
التعكمة أو مسيم بهاء فيسصبح بها قم كافر بن يقوللون” : مطرنا بنو كنذا وكذاى 
قال محمد : فذ كرت هذا الحديث لسعيد بنالمسيب » فال : ونحن قل سمعنا من ألى هريرة » وقد أخبر لى 
من شبد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهويستسى » فلما استسى التفت إلى العباس فال : يا عباس يا عم 
رسول الله صلى الله عليه وسار » كم بي من نوء الر يا ؟ فقال : العلماء بها يزعمون أنها تعترض ف الأفق بعد 
سقو طها سبعا » قال : فا مضت سابعة حى مسطروا . 

حدثنا ابن سيد ء قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن عبد الأعلى » عن ألىعبد الرمن * عن على 
و اعون رز فكثم' أتكلم' تكدلا بون) قال : كان بقرؤها ( و نمنْبلون” شك ركلم' أنكم 
يكل نون ) يقول : جعام رزق الله بنوء النجم ؛ وكان رزفهم فى أنفسهم بالأنواء أنواء المطر إذا نزل 
علييم المطر » قالو! : ريزقنا بنوءكذا وكذا » وإذا أمسك عنهم كذبوا » فذلك تكذيهم . 
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السابيع والعشرونا سه تفسير الطبرى م 


[ اسه اناس سسساسا ع ام 


حدثنا بن عبد الأعلى » : » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر» عن عطاء اللحراسانى » فىقوله ( تنمتو ن” 

رزفكيم' أذكم' تكذ "نون )قاله : كان ناس يمطرون فيقولون : مسطرنا بنوءكذا » مُطرنا بنوءكذا . 

حدأنى محمد بن عمرو» قال : نا أبوعاصم » قال : ثناعيسى ؛ وسحدانى الحارث ؛ قال :.ثنا الحسن » 

قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أل نجي » عن مجاهد » قوله (وتمْعلدُون” رز فكي أنكم' كذ بون" ) 
قال : قوم ف الأنواء : مسطرنا بنوءكذا ونوءكذا » يقول : قولوا هو من عند الله وهو رزكه . 

حدثت » عن الحسين + قال : سمعجت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : “معت الضصحاك يقول » فىقرله 


سس ات عر ال سر الى 


(و مجمعلون رزة #أتكب' تكذ بون ) يقول :جعل الله رزقكي ف السماء » وأنتم تجعلونه ف الآنواء . 
حمل ثبى أبو صالح الصرارى » قال. : ثنا أبوجابر و محمد بن عبد الملك الأز دى : قال : ثنا جعفر بن 


عل اج فرعو 4 حل الو سس 


الزبير » عن القاسم ‏ بن ألى أمامة » عن النى صلى الله عليه وسام قال :ما مطر قوم مسن اليلة إل 
أصبح قنوم” بها كافرين ؛ ثم قال:( و تجعلون رز فكي' أتككم' تكذبُون ) بقول قائل” مسن 
يتجلم_ كذ وكذا . 
وقال أخرون : بل معى دلك : ونجعلون حظكم منه التكذيب . 
ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال:ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( ونجمْعمُون رن فكم' أتكلم 
تكن" بون ) أما الحسن فكان يقول : بنمما أذ قوم الأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب به . 

حدئنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عنمعمر » قال : قال الحسن » فى قوله ( وَنجعلون” 
رزفكم' أتكي' تكن بون ) خسر عبد لايكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب 
وقوله( فلا إذا بَلََت قوم" ) بقول تعالى ذكره : فهلا إذا بغت النفوس عند مر وجها من 
أجسادكم أيها الناس حلاقيمكم ( ونم احينقة تنظرون” ) يقول ومن حضرهم منكم من أهايهم حيائذ 
هم بنظر » وخرج الطاب هاهنا عام للجميع) والراد يه : من حفر لميت من أعله وغوهم وذلك 
معروف من كلام العرب وهوأن يخاطب اللجماعةبالفعل » كأنهم أهله وأصحابه » والمراد به بعضمبم غائباكان 
أوشاهدا » فيقول : قتلتم فلانا » والقاتل مهم واحد » إما غائب » وإما شاهد . وقد بينا نظائر ذلك 
فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا . 

يقول ( وَنحمن قرب إليله متكثم) يقول : ورسلنا الذين يقنضون روحه أقرب إليه منكر » 

(ولكن لاتبتصرون ) . 
00 وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول : قيل ( فللا إذا بَتَعّت الللقوم » وأنم مم 
حيتقذ تنطرون” ) كأنه قد سمع منهم » والله أعلم : إنا نقدر على أن لانمرت » فقال لا أ 
بعت المتلقثرم) » ثم قال مولا إن كنم غير مد ينين ) أى غير مجزيين ترجعون تلك النفوس 
وأنم ترون كيف تخرج عند ذلك إنكتم صادقين بأنكم تمتنعون من الموت , 


1" -7؟ 
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0 سورة الواقعة ض ظ الجزه 


ااا ا لتكت خ_020202010_0_0>0>1_1 ة ةير ا ا00000للللممب ب لس سس سم 


الفول في 1 قوله تعالى ظ 
قله ل 8 2 5 و ب تت 1 7 4 كر ح قم 
لول ركم عر مَربينَ تزجعو م إنك رين © َأمَرإنَكانين المْصَرَيِينَه 


وَتَكَانُ وجنت تمزه 
نه يقول تعالى ذكره : فهلا إن كنم أمما الناس غير مديئين . 
واختلف أهل التأويل ىتأويل قوله ( مسد ينين) فقال بعضهم : غير محاسبين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثنى معاوية » عن على" » عن ابن عباس »ء قوله ( فلولا إن 
كسم غير مد ينين ) يقول : غير محاسبين : ٠‏ 
حدثى محمد بن حمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أنىجيح » عن مجاهد » فى قوله( غير مدرينين ) قال : محاسبين , 
محدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ( فلولا إن كنم ' غير مدرينين ) أى 
محاسبين . 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابنوهب » قال :قال ابن زيد » فىقول الله ( فلولا إن كلدم غتر 
مد يدين ) قال : كانوا يمحدون أن يُدانوا بعد الموت قال : وهو مالك يوم الدين » يوم يدان الناس 
أعمالهم » قال : بدانون : #اسبوت . 
حدبى عقوت » قال : ثنا نابن علية » قال : أخبرنا أبورجاء ؛ عن الحسن » ف قوله ( فلولا إن 
كثم' غير مد ينين ) قال | غير محاسبين , ظ 
حدثنا ابن بشار » قال :ثنا سلهان» قال :اثنا أبوهلال » عن قتادة (فّلولا إن كدم' غير متدييين ) 
قال : غير مرهوثين » غير ممأسرين . 
وقال آغمرون : معناه : غير مبعوثين , 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا ابن بشار » قال :ثنا هوذة ؛ قال : ثناعوف » عن الحسن ( فللا إن كدنم ' غير مندرينين) 
غير مبعوثين يوم القيامة » ترجعو بها إن كنم صادقين . 
وقال رون : بل معناه : غير مجزبين بأعمالكم . 
وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب قول من قال : غير محاسبين جز بين أمالكم من قولم : 5ا تدين 
لدان » ومن قول الله (مالك يدوم الد ين ) , 
وقوله ( تت رجعلو”نها إن" كسم ' صاد قبن ) يقول :ترون تلك النفوس من بعد مصيرها إلى الملايم 
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لساببع والمشرون تسر الطبرى 1 
إلى 'مستقرها من الأجساد إن كنم صادقين » إن كتتم تمتنعون من الموت والحساب واوازاة » وجواب قوله 
( فللا إذا بلغت اللمللقنوم ) » وجواب قوله ( فََوْلا إن" كم غير مد ينين ) جواب واءحد 
وهو قوله ( تترجعو ها ) وذلك نحو قوله ( فإمنًا بتكام مدى هدى» فن نم همداىّ فد 
خوفا عداتيهم ) جعل جواب الحزاءين جوابا واحدا . 

و بنحو الذى قلنا فقوله ( ترج عو”نها ) قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حدثى يونس »ء قال : أخيرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فىقوله ( در جعُو” نبا ) قال : لتلك 
النفس ( إن" كنم" صاد قبينٌ) . | 
وقوله ( فأمنا إن' كان مين المُقَرَبِينَ فروح وَرَينْحان” ) يقول تعالى ذكره : فأما إن كان الميت 
من المربين الذين قر بهم الله من جواره ىجنانه ( فروح وريتحان ) يقول : فله روح وركان . 
واختاف القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قراء الأمصار ( فرح ) بفتح الراء » بمعنى : فله برد . 
( وَرينُحان ) يقول : ورزق واسع فقول بعضهم » وقول آآحرين فله راحة وريان وقرأ ذلك الحسن 
البصرئ ( فتروح) بغم الراء » بمعنى : أن روحه تخرج فى ريحانة . 
تيه وأو القراءتين ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإماع الحجة منالقراء عليه » بمعبى : فله الرحمة 
والمغفرة » والرزق الطيب المى . 
واختلف أهل التأويل فىتأويلقوله ( فرح وريتّحان” ) فقال بعضمم : معنى ذلك : فراحة ومستراح 
ذكر من قال ذلك 
حدثى على" » قال : ثنا أبوصالح » قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( فتروح وَربينحان”) 
بقول : راحة ومسراح . 
حجدثى محمد بن سعد » فال : ثنى ألى » قال : ثى عمى » قال : ثثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( فأما إن كان من المقربين فروح وَرَيتّحان” ) قال : يعنى بالر ان : المستر بح من الدنيا ( وجنة 
نعم ) يقول : مغفرة ورحمة . 
وقال أخرون : الروح : الراحة » والرينُحان : الرزق . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بنجمروء قال : ثنا أبوعاصم قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث؛ قال ؛ ثنا الحسن : 

قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد» فقوله ( فروح وَرَيّحان” ) قال : راحة . وقوله : 

ورنحان قال : الرزق . 
وقال آخمرون : الروح : الفرح » والرَينّحان : الرزق . 
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؟ 5 | سورج الواقعة 00 ْ | الجزء 


ذ كر دمن قال ذلاك 


حدثنا أب و كريب » قال : ثنا إدريس » قال : سمعت ألى ٠‏ عن ألى إسماق ؛ عن سعيد بن جبير 5 
ف قوله ( فروح وريحان ) قال : الوح : الفرح ؛ والريحان ه' : الرزف . ظ 
وأما الذين قرعوا ذلك بضم الراء فإمهم قالوا الروح : هى روم الإنسان : . والريحان : هو الريحان 
المعروف . وقالوا : معتى ذلك : أن أرواح المقربين تخرج من أبداءهم عند الموث برحان تشمه . 
ذكر من قال ذلك ظ 
حدثنا ابن عبد الأعلى : قال : ثنا المعتمر : عن أبيه » عن الحسن ( فروح وَريحان” ) قال : نرج 
روحه ى ريحانة . 
حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن ألىجعفر » عن الربيع : عن أنى العالية ( فأما إِن' كان مين 
لمقرّبين ) قال : لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا » والمقربون السابقون » حى يؤنى بغصن من ريحان 
الحاة فيشمه . ثم قيض . 
وقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الراء : الرلّوْح : الرحمة » والريحان : الريحان المعروف . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر . قال : ثنا يزيد : قال : ثنا سعيد : عن قتادة ( فرح وريتّحان” ) قال:الرو ح : الرحمة ) 
والر يحان : يشان به عند الموت , 
وتال آخرون مهم : الررّوح : الرحمة » والريحان : الاستراحة . 
ذكر من قال ذلك 
حدئت عن الحسين . قال : سمحت أنا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول ( فروح 
وَربّحان" ) الرّوْح : المغفرة والرحمة » والريحان : الاسبراحة . 
حلثنا ابن ميد . قال : ثنا مهران » عن سفيان ؛ عن أبيه » عن منذر الثورى © عن الربيع بن خثم 
) فأمما إن كان »سن الم رين ) قال هذا عند الموت ( فرح وريحان ) قال : أيجاء له من الحنة . 
حدلنا ان ن بشار : قال : ثنا أب عامر ؛ قال : ثنا قرة . عن الحسن » فى قوله ( فأما إن" كان من 
المقربين ٠.‏ فروح وَريحان” وجنة ليم ) قال ذلك فى الآخرة » فقال له بعض القوم قال : أما والله 
إنهم ليرون عند اموت . 
حدثنا ابن بشار » قال : ثنا حماد » قال ثنا قدرة + عن اللحسن » » تمثله . 
رق وأولى الأقوال ذلك بالصواب عندى: قول من قال : عدبى بالرئاح : الفرح والرحمة والمغفرة » وأصله 
من أواشم وسجدت رّؤحا : إذا وجد نسما يستروح إليه مى كرب الحرّ , وأما الرحان » فإنه عندى الريحان 
الذى يستلى به عند | اوت . كما قال أبو العالية والحسن ؛ ومن قال فى ذلك نحو قوهما » لأن ذلك الأغلب 
والأظور من .عا نيه ظ 
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حدثى يو نس » قال : أعمبرنا اين وهب » قال :قال ابن زيد : وججنة. نعم »قال : قد عدر ضت عليه : 
القول فى تأويل قوله تعالى : 
© برسم كر 6 7 لي أ 20001 100 7 ' برسم ب 2007 الا 0 
َأكَِامَكنَ رآص لين © فَسَلم مخض القن © ومن 5لبزا صابن فنزل 
إن بي “اتير 397 سر - 
1 7 فك 25 4 49 
بن قد ونضاية جيم ْ '! 
نه يقول تعالى ذكره : ( وأمنًا إن' كان ) الميت (مسن” أصداب اليسمدين) الذين يؤخذ بهم إلى الجنة من 
ذات أعانهم ( فَسَلام” لك" مين أصحّاب الينّمين ) : 
ثم اختلف فى معنى قوله ( فَسّلام” لك مين" أصدّاب اليسّمِين ) فقال أهل التأويل فيه ما حدثنا بشر ؛ 
قال : ثنا يزيد » قال :ثنا سعيد » عن قتادة » قوله ( وأمنًا إن" كان مسن" أصواب اليسمين ) فسلام للك من 
أداب الوين قال : سلام من عند الله ؛ وسمت عليه ملائكة الله . 
حدئى بونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد فى قوله (وأمنًا إن' كان من” أصاب 
اليسين . فسلام” للك من" أصعاب اليسمسين ) قال : سام مما يكره: 
وأما أهل العربية » فإمهم اختلفوا فى ذلك' » فقال بعض تو البصرة ( وأمنا إن" كانة مين' أصضتاب 
اليتمين فتسّلام” “لك مسن" أصعّاب اليتّمين ) : أى فيقال سام لك . وقال بعض تحوى الكوفة : قوله 
( فسلام' للك من أعداب الرسمين ) : أى فذلك مسالم لك أنك من أعتعاب العين » وألقيت (أن» وئوى 
معناها » كا تقول : أنت مصداق مسافر عن قليل » إذا كان قد قال : إفى مسافر عن قليل » وكذلك يجب 
معناه أنك مسافر عن قليل » ومصدق عن قليل : قال : وقوله ( فسّلام' "للك ) معناه : فسام لك أنت من 
أصفاب اليتّممين : قال : وقد يكو نكالدعاء له » كقوله : فسقيا للك من الرجال . قال : وإن رفعت السلام 
فهر دعاء » والله أعلم بصوابه . 
وقال أخرممهم قوله( فأما إن كان من ال مقربين ) فإنه جمع بين جوابين ليعلم أن من دزاء : قال : 
وأما قوله ( فَسَلام” لك من" أصّاب اليسّسين ) قال : وهذا أصل الكلمة مسام للك هذا ؛ ثم حذفت ١‏ أن) 
وأقم دمن" متقامها : قال :وقد قبل ؛ فسلام لك أنت من أصماب اليتّسين » فهوعلىذاك : أى سلام لك ؛ 
قال : أنت من أصواب العين 3 وهذا كله على كلامين . قال : وقد قيل مسام : أى كنا تقول 1 فسلام لك 
من القوم » كا تقول : فسّقياً لك من القوم » فتكو نكامة واحدة : 
وأولى الاقوال. فى ذلك بالصواب أن يقال ؛' معئأه : فسلام لبك إنك من أصعاب العين » 6 حذفت 
واجتزئ بدلالة من' عليها منها » فسلمت من عذاب الله » وما تكره , لأنك من أصماب اين . 
)00( حمهور كلام المؤلت النى نقله عن أهل أأعر بية من نحاة الكرئة هئا : هو من كلام القراء ق معاقى اران 4 ( الورقة م 
من مصورة الجامعة ) نقل بعضه بنه.ه وتصرف فق بعضسه بلفظه , 


1/0100 


القن سورة الواقعة الجزه 

وقوله ( وأمنًا إن' كان من المكذ بين الها لين » فسازل مين" مير ) بقول تعالى : وأما إن كان 
اميت من المكنتبين بآبات الله + اخائرين عن سبيله » فله نزدل من حميم قد أغلى حى اذبى حره » فهو 
شرابه , ( وتصلية "جتحم ) يقول : وحريق النار يرق با ؛ والتصلية : التفعلة من صلا ه الله النار فهو 
بصليه تصلية » وذلك إذا أحرقه بها : 

الغول في ندمل قوله تعالى : 

نهدا طوحوانقبن© فسيْخ بان ربكا عظر» 
نيه بقول تعالى ذكره : إن هذا الذى أخبرنكم به أما الناس من الخبر عن المقربين وأصعاب الوين » وعن 
المكل”بين الضالين » وما إليه صائرة أمورهم ( هو حّق” اليتقدين ) يقول: لهو الوق من الحبر اليقين 
لاشلك فيه : 

وبئحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثى حمل بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال : ثنا الحسن ٠»‏ 

قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألى نجبح » ؛ عن مجاهد( إن" هذا لهو حدق 'اليتقسين ) قال : احبر اليقين : 
حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : نا سعيد » عزقتادة(وأمً إن كانة مين" اكد بين الفا لين 

فنزل” من" كم ير وتتصليئة جتحيم إن هذا لفو سق" لين ) حى خم »| إن الله تعالى ليس ناركا 
أحدا من خاقّه حبى بو قفه على البقين من هذا القرآن . فأما المومن فأيقن ف الدنيا » فنفعه ذلاك يوم القيامة : 
وأما الكافر » فأيقن يوم القيامة حين لاينفعه : 

واختلف أهل العربية فى وجه إضافة الحق” إلى اليقين » والحق” يقين » فقال بعض نحونى البصرة » 
قال : حق” اليقين » فأضاف الحق” إلى اليقين » كما قال ( ذلك درين ااقيمة ( : أى ذلك دين الملة 
القيمة » وذلك حق” الأمر اليقين : قال : وأما هذا رجل الوه » فلايكون فبه هذ الرجل الوه »كا 
لكون ف الحق” البقين » لأن السوء ليس بالرجل ؛ واليقين هو الحق” . وقال بعض أهل الكوفة : اليقين 
نعت للدق” . كأنه قال الحق البقين؛ والدين القم » نقد جاء مثله فى كثير من الكلام والقرآن ( ولتدار 
الآحرة ‏ والدار الآخدرة ) قال : فإذا أضيف توه, به غير الأول . 

وقوله ( فسبح بام رَبك المنظمم ) يقول تعالى ذكره : فسبح بنسمية رلك العظتم بأء مماثه اجسى : 


أخهر تفسير سورة الواقعة 
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الرابع والعشرون - تفسير الطيرى 1م 
لور ةلود 


عَأصكاهانت] وعش ريست 
القول في تفسير السورة التي بذكر ها اي ظ 
عَيَدَ يوم ولسوا الاي وذ لوز كفكرلثاة 21011 يبت وشومل 
_ 9 
7 4 


يم يعنى تعالى ذكره بقوله ( سَبسحّ الله ماف السموّات والأرض. ) أذكل مادو نه من غدلقه يسبحه تعظما 
له ؛ وإقرارا يربوبيته » و إذعانا لطاعته » كا قال جل ثناؤه ( تسبح له السسمسوات السبئع والأرْض 


اراس 28 لير 


ومن" فين ؛ وإن مسن شى ع إل سبح سملل ه .ولكن لاتفقلهدون تسلبيحهي' ). 

وقوله ( ومو العترين المتكدي” ) يقول :ولكنه جل" جلاله العزيز فى انتقامه ممئ عصاه ؛ فخالف أمره 
نما قالسموات والأرض من خلقه( الحكديم ) ددا بسيره أمرهم ؛( وتصريفه إياهم فما شاء وأحب . 

وقوله( له مذلك” السّمَوّات والأرض ) يقول تعالى ذكره : له سلطان السموات والأرض ومافيين” 
ولا شىء فيبن يقدر على الامتناع منه » وهو فى جميعهم نافذ الأمر » ماضى الحكم . 

وقوله ( الى وأيحيت ) يقول : يحبى ما يشاء من اللحاق بأن يوجده كيف بشاء » وذلك بأن بحدث 

من النطفة الميتة حدروانا ب: بنفخ الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها » وتحر ذلك من الأشياء » وبميت ما يشاء 
٠,‏ الأحياء بعد الحياة بعد بلوغة أجله فيفنيهو وهر على ككل شتىاء قدرير) يقول جل ثناؤه : وهو على 
كل شي* ذوقدرة : لابتعذتر عليه شي ء أراده ؛ من إحياء وإماتة » وإعزاز وإذلال » وغير ذلك من الأمور. 


القول في تأويل قوله تعالى : 


هو الأول الي دوالك رابا وَْويحْْت ليم 4 هوالز وحاق سمو والارضَف 
سِنَةَأيَاو شو سس 1 مكل التزث جل ماييخ فالارْضوَمَاي 0000 0 


2 - 


وموم 500 َي لون ضير 2 


بشي يقول تعالى ذكره : (هو الأوّل) قبل كل شىء بغير حد” ( والآخر) يقول: والأمحر بعد كل شىء بغير 
مهأية : وإما قيل ذلك كذلك » لآنه كان ولا شىء موجود سواه » وهو كان بعد فناء الاشياء كلها » 5 
. قال جل ثناؤه ١:‏ كل أشىء هالك” إل وجهه ) . وقوله ( والظاهر ) يقول : وهو الظاهر على كل شي ء 
دونه ؛ وهو العالى فوق كل شبىء » فلا ثبىء أعلى منه ( والباطن” ) يقول : وهو الباطن جميع الأشياء » 
فلا شىء أقرب إلى ثىء منه » ا قال ( و نحمن أقرب اليه مين" حل الوريد ) . 
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ال سورة الجديد الجر 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك بجاء الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ وقال به أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك » والخبر الذى روى فيه 

حدثنا بشر» قال : ثنا يزيد » , قال : ثنا سعيد » عن قتادة » .قوله ( هلو الأوّل” والاخمر والظاهر 
والباطن ) ذ كر لنا أن نى. ال صلى الله عليه وسلم بها هوجالس ف أجدابه » إذ ثار علمم بابر » فقال : 
هل" تدارون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : فلآنها الرقيع' منج مكافوف ؛وسقلف 
تعمفوظ » قال : فتهكل' تدارّون” كلم بتكم وَسَْسَّها ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ؟ قال : مسيرة 
خمس مئة سلة » قال : فهسل 'تَدأرون مافوق ذلك ؟ فةالوا مثل ذللك »: » قال : فسوقفها سماء وى 
وَبَبتهما سير تملس مدة سّة » قال : هل" تد'رون ما فوق “ذلك ؟ فقالوا مثل قوهم الأول 
قال : فإن فق ذلك العرش” وله وبين السام السابعسة مثلل” ما بين السماء"يلن » قال هال" 


ل امياد 


تند رون آما الى “سكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : فإنا الأرض” ؛ قال : فهل تمد روث 
ماتحمتها ؟ قالوا له مثل قوهم الأول ل » قال : فإن "تمتها أراضًا الخلرى » وبتانهنما مسيرة حماس 
بئة سن » حتى عد" سبع أرضين » بين كل أر ضاين مسيرة مس مئة سنة » م قال ؛ وَانّذدى نفس 
محمد بيده » لو د ألى أحدكم' _عدبئل | إلى الأراض الأأخترى تقبط على الله » ”ثم قرأ ( هو 0 
الأوّل” والآغدّرٌ » والظّاهرٌ والباطن ٠‏ رعلا بكثل” ل عتلم ”)0 : 

وقرله ( وهر بككل” شىء علم') يقول تعالى ذ كره : وهو بكل” شىء ذو علم ؛ » لايخى عليه ىء ؛ 
فلا بعر ب عنه مثقال ذرّة فىالأرض ولا فى السهاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » إلا فى كتاب مبين . 


وقوله ( هو الذى دق السَموّات والارض” سدة -ة. أيام ) يقول تعالى ذ كره : هو الذى أنشأ 
السموات السبع والأرضين » فدبرهن” وما فيين” ؛ ثم استوى على عر شه » فار تفع عليه وعلا : 


بعك ال 


وقوله ( بعكم "ماسج فالأرضر وما برج مها ) يقول تعالى ذكره عخبرا عن صفته » وأنه لايخ 
عليه خافية من خلقه ( يتَعنكم” ما يلج ف الأرّض ) من خلقه : : يعنى بقوله ( بلج ) : يدخل (وما سرج 
مثلها » رما يكنزل” من” السام ) إلى الأرض من شىء قط ( يما مرج فيه ) فبصعا إلها من الأرض 
( وهنو متكي" أبنتما كدثام') يقول : وهو شاهد لكم أي الناس ‏ أن كنم يعلمكم » ويعلم أعمالكم ؛ 
ومتقلبكم ومثواكم » وهو على عرشه فوق #وانه السبيع ( وَالله 59 ما تَعلملوتن بصير ) يقول : والله 
بأعمالكم ابى تعماونها من حسن وسبى » وطاعة و معصية ٠‏ ذو بصراء وه ولا محص »؛ ليجازى اسن 


ار لوس ك2 


منكم بإحسانه » والمسى +بإساءته ( يوم 'نجارتى كثل* نفس ما كتسابتت » وهم' لايظلموت ): 


) فيه سقعل كا لإعمى وى الدر وابن كثبر : قال هذا المنان غ هذه روايا الأرص يسوقها الله إلى قوم لا يشكر وله و لابدعوله‎ )١( 
. ثم قال تدرون مافرقك ؟ قالو| الله ورسوله أملم » قال فإنها الرقيع , الخ‎ 
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ا 0ع 


القول فى تأويل ثوله تعلا 
أمَغلاتمَنوَالذْمرْوائ تح الاثوزه فيل والشا روخ الماروائ ةوطم 


بنَتِاضِْدُ ورب 
يأ يقول تعالى ذكره : له ساطان السموات والأرض نافد ىجميعهن” » وفى جميع ما فيين” أمره ( وَإلى الله 
ئَِ رجتم الأاممُور) يقول جل” ثناؤه : وإلى الله مصير أمور حميع خلقه » فيقضى بيهم مكمه : 

وقوله ( بتولسج الدبل” ف التهار ) يعى بقوله( بولسج اليل ف التهار ) يدخل مانقص من ساعات 
الليل ف المبار » فيجعله زيادة فى ساعاته ( وبولسج التهار ف الأينل ) إقول : ويدخل مانقص من ساعات 
النهار ف الليل ؛ فيجعله زيادة فىساعات الليل : 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

وقد ذكرنا الرواية بما قالوا فا مضرى من كتابنا هذا . غير أنا نذكر فى هذا الموضع بعض مالم نذكر 
هنالك إن شاء الله تعالى : 

حدثنا هناد بن السرىّ » قال : ثنا أبوالأحخوص » عن مماك » عن عكرمة » فىقوله ( يولج اليل 
فى الثهار » وَولسِج التهارٌ ف الديئل ) قال : تصرهذا فطول هذا » وطول هذا ققصرهذا . 

حدثنا ابن بشار » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش » عن إبراهم ؛ ف قوله ( يولج 

اليل ف الشهار وَيُولج اهار فالليل. ) قال : دخمول الليل ف الهار » ودخول الهار ق الليل : 

حدثى أبوالسائب » قال : ثنا أبومعاوية » عن الاحمش » عن إبراهم : » فى قوله ( بولج الليئل فى 
التهار ٠‏ وَبُولمج التهار فى الدبئل ) قال : قصر أيام الشتاء فى طول ليله » وقصر ليل الصيف فى طول 
مباره : 

وقوله ( وهو علليم بذذات الصدور ) يقول : وهوذوعام بضوائر صدور عباده » وما عزمت عليه 
نفوسهم من خير أو شر » أو حداثت بهما أنفسهم » لايذى عليه من ذلك خخافية : 

القول في تأويل قوله تعالى : 


َمنو الله وَرَسُولء وَاََقِعَو|ض] جعلك مس حلفي فيد ' َالدِسَءَامَنُوأ رف 


ته يقول تعالى ذكره : آمنوا بالله أبها الناس » فأقروابوحدانيته وبرسوله محمد صلىالله عليه وسلم 
١‏ فصد قوه فما جاء به من عند الله واتبعوه 2 وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ؛ يقول جل" ثناؤه : 


وأنفقوا جما خولكي الله من امال الذى أور ثكم عمن كان قبلكم ٠‏ فجعلكم خلفاءهم فيه ق سبيل الله : 


8 سه 7 ؟ 
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و بنحو الذئ قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قاك ذلك 0 

حدثى محمد بنعمر و » قال : ثنا أبوعاصم » قال.: ثناعيسى ؛ وجدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن.ابن أى نجبح » عنمجاهد » فقول الله ( مسلتخفين فيه ) قال : المعمرين 
فيه با لررّق . ظ 

وقوله ( فالّذين” آمثوا متكم' وأنْفقنُوا )"يقول :فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم أبها الناس 
وأنفقوا مما خوهم الله عم ن كان قبلهم ورزقهم منالمال فسبيل الله( ننم' أجثر كتبير ) يقول : لهم ثواب 
عظم. 


القول في تأويل قوله تعالى : 
32 9 7 :7 _ ٍَ , 22 ب 7 
ب وح مقي نكل مُؤِْيِين 2 


به يقول تعالى ذ كره : وما لكم لاتؤمنون باللّه » وما شأنكم أيهاالناس لاتقر ون بوحدانية الله ؛ ورسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته » وقد أناكم من الحدجج على حقيقة ذلك ٠‏ ماقطع عذركم ؛ 
وأزال الشك” من قلوبكم ١‏ وقد أخخل ميثاقكم ؛ قيل : عنى بذلك ؛ وقد أخمذ منكم ربكي ميثاقكم فى صلب 
آدم؛ بأن الله ربكم لاإله لكم سواه . 


وَعَالكْدلانوْمِونَ ,لد والتسول يذ عوك نموا 


او 


ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عبس ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن أىنجيح » عن مجاهد : قوله ( وقد" أخمّن” مسيثاقكم' ) قال : فظهر آدم : 

واختلفت القراء فقراءة ذلك » فقرأته عامة قرتاء احجاز والعراق غير أفىعمر و( وقد" أخسّل” ميئاقكم) 
بفتح الألف من أخذ ونصباليثاق » بمعى : وقد أخذ ربكم ميثاقكم . وقرأ ذلك أب وسمرو : (وقد أخذ 
ميثافكم ) بهم" الألف ورفم الميثاق » على وجه ما لم يسم فاعله . 
بثيه والصواب منالقول ف ذلك أمهما قراءتان متقاربتا المععى فبأرتهما قرأ القارئ فصيب » وإن كان فتح 
الألف من أخخذ ونصب اليثاق أعسجب القراءتين إلى" فذلك لكثرة القرأة بذلك » وقلة القراء بالقراءة الأخرى. 

وقوله ( إن' كن ' ممؤْنين ) يقول : إن كنم تر يدون أن تؤمنوا بالله يوما منالأيام » فالآن أحرى 
الأوقات » أن تؤمنوا لتتابع الحجج غليك, بالر سول وإعلامه ( ودعائه إياكم إلى ما قد تقراررت ته عند كم 
بالإعلام والأدلة والميثاق المأخعوذ عليكم . ظ 
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السابع والعشرون تفسير الطبر ى 14 


١م‏ 22 دحلل سس 2_---_201010 


القول في تأويل قوله تعالى : 


عبر 
> 4 


ورم كتف ل 201111 سل 1 دي و 04 يك خا سر ب 6 بر سب كي لور ريسل 
هوا ى يرل عل لعتروءء اياي نات ليجنا لال النور وأ دبك ا وف تاج 


بق يقول تعالى ذكره : الله الذىينزل على عبده محمد (آيات بتينات ) يعنى مفصّلات ( لخر جكل" 
مين الظلئّمات إلى الشور ) يقولجل ثناؤه : ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان » ومن 
الفضلالة إلى المدى : 

و بنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى محمد بنحمروء قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن : 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن ابن أنىنجيح » عن مجاهد » قوله( من الظدّائمات إلى الندُور ) قال : من الصلالة 
إلى الهدى , 

وقوله( وَإن الله بكم رعوف رّحيم” ) يمول تعالى ذكره : وإن الله بإنزاله على عبده ما أنزل عليه من 
الاآبات البيمنات لهدابتكم 2 وتبصبر كم الرشاد » لذو رأفة بكيم ورحمة ١:‏ فن رأفته ورحمته بكم فعل ذلك . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


وَمَالكم الاومأ مول وَالارْضُ لايسيوى سرد روبق 
يلاعم دَوَجَكمرنَاسطُوام يقث وَنتوا ولا الله لخدي واهدي 
عون حبرو 
ثيه يقول تعالى ذكره : وما لكر أيها الناس أن لاتنفقوا مما رز فكم الله فى سبيل الله وإلى الله صائر” أموالكم 
إن لم تنفقوها فى حياتكم فسبيل الله » لآن له ميراث السموات والأرض ؛ وإنما حمهم جل" ثناؤه بذلك على 
حظهم » فقال للم : أنفقوا أموالكم فى سبيل الله 5 ليكون ذلكم لكم ذخرا عند الله من قولى أن تموتوا ٠‏ فلا 
"تقدروا على ذلك » وتصير الأموال ميراثا لمن له السموات والأرض : 
وقواه ( لايستوى منكم مسن أنتفاق” مان" قبل الفح وقاتل” ) . 

. اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقالبعضهم : معناه : لايستوى منكم أبها الناس من آمن قبل فتح 
مكة وهاجر . 
ِ ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن تمر و» قال : ثنا أبو عاصم » قال ؛ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن . 
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ححف سورة الحخديد الجقم 


ابيا سس ”' 


قال ثنا ورقاء ميعا » عن ابن أفى تجبح » عن مجاهد > ف قوله ( لايتسسْتَوى متكم من أنفق” من 
قبل الفصح وقاتل”) قال : آمن فأنفق » يقول : من هاجر ليس كن لم يباجر ٠‏ 
حدثنا ابن ميد » قال ثنا مه ران » عن سفيان » عن ليث » عن مجاهد ( لابتشْتوى متكثم' من» 
فق من" قتئْل_الفتتلئح ) يقول : من آمن 
فال : ثنا مهراث .م عن سفيان » قال : بقول غير ذلك . 
وقال آخرون : عى بالفتح فتح مكة > وبالنفقة : : النفقة إجهاد المشركين . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال :ناسعد » عن قاد قره (لايتسنتوى متكلم' نأ أنفق 
' قبل الفتلح وَقادّل” » أ ولك أعنظم درجة مين الذرين أنفقنوا من بعد ركاشو 
700 اللحْسَبى ) قال .وان قتالان » أعحدهما أفضل من الآخر » وكانت نفقتان إحداهما 
أفضل من الأخرى »كانت النفقة والقتال منقبل الفتح ١ ١‏ فتح مكة » أفضل من النفقة والقتال بعد دا . 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا بن ثور » عن معمر » عن قتادة » فى قوله ( مين قبل الفتبح ) 
قال.: فتتح مكة . ظ 
حدثى يونس ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرى عبدالله بن عياش » قال : قال زيد بن أسلم 
فى هذه الآبة ( لايَسْتوى متكي من الف من تبلل الفستسج ) قال : فتح مكة . 
وقال آخرون : عبى بالفتح ف هذا ا موضع ؛ صلح الحديبية . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى إسعاق بن شاهين » قال : ثنا خالد بن عبد الله » عن داود ؛ عن عامر » قال : فصل ما بين 
المجرتين فتح الحديبية » يقول تعالى ذ كر (٠‏ لايتستتوى نكم 'من أنفق من" قَبئل_الفستسح وقاتل ) 
.. , الآية , 
حدثى ميد بن مسعدة » قال : ثنا بشربن : المفضل » قال : ثنا داودء عن عامر » ىهذه الارة » قوله 
(لاتسلتوى مثكم' من" أنلفق” من“ قتبئل_الفستلح, قال ) قال : فتح الحديبية » قال : فصل ما بين 
العمرتين فت الحديبية . 
حدثى ابن المثى » قال : ثنا عبد الوهاب »© قال اثنا داود ؛ عن عامر » قال : وفصل مابين 
الهجرتين فتح الحديبية . وأ 'نزلت ( لايتستوى متكم' من أنفق مين تجل تعر . إل (والله 
يما تَعلملُون بير ) فقالوا : يارسول الله فيح هو ؟ قال ١‏ العم اع م0 
حدثنا ابن المإنى » قال ؛ ثنا عبدالأعلى » قال ا داوه ؛ عن عامر »كال : و فصل مابين المجرتيت 
فتح الحديبية » ثم تلا هنا الآآبة ( لابتَمسْتسوى ممنلكلم' ) . . . الآبة ) . 
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السايم والعشرون ظ تفُسير الطبرى لحف 
[ْ حدثى بوئس » قال . أخيرنا ابن وهب » قال : أخب رنى هشام بن سعد » عن زيا. بن أسلي » عن عطاء 
ابن يسار » عن ألى سعيد الحدرئ » قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسام عام الحديبية : « ينُوشك” 
أن يأى قوم محقرون أعالكم' مع أعمرههم' » قلنا : من هم يا رسول الله » أقريش هم ؟ قال : لاء 
وذَكن أهل اليمن أرق أفشدة وألسين قلو با » فقلنا : هم خير منا يارسول الله » فقال : لو كان” 
لأاحد هب" جبل” مدن ذ هسب فأنفقه ما أد رلك مل" أحد كه" ولا أستصية له » ألا إن هل | فصل 


2-2 
د كن 


ما ينا وبين اناس » لا يسسسْسوى متشكلم' من" أنلفتق” من” قتبّل_الفنتنح ) . . . الآية » إلى قوله : 
(والله با تعلمسلون خحبدير ) 4 : 

حدثتى ابن البرق » قال:ثنا آبن ألى مريم » قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : أخيرنى زيد بن أسلم » 
عن ألى سعيد العار» أن رسول الله صلى الله عليه وسامقال : «يتوشك أن يأنى قوم تحتقرون أحمالكي' 
مع أعمالم » فقلنا : من هم يارسوك الله » أقريش ؟ قال : لاء هم" أرق“ أفتعدة وألنين قُوبا : 
وأشار بيده إلى الِن » فقال : هم أهلل اليتَمّن : ألا إن الإعان مان والمكمة عمانية”, فقلنا : 


م عل ار 


يا رسول الله هم خير منا ؟ قال: والذى تَفّسى بيده لو كان لأحّد هم' جتبتل” ذاهتب ينف 


ص 


# ومسي عسل ىر يج هاا سس اقر اج ع - 00-0 3 7 - - سل عير اسل أت ا لل 
ما أد رك مد احد كم ولا تصيقه » بم جمع أصابعة : ومد خنصره وقال : الا إن هذا فصل مابياننا 


وبين الدّاس » لابتستوى متشكدم' من" أنلفق من" قبل الفتئح وقاتتل» ألو لكك أعنظم” دارجة” 
من لذبن" أنفقوا من لامر 3 2 4 : ا ١‏ 
يه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندى أن يقال : معنى ذلك لايستوى منكم أما الناس من أنفق 
فى سبيل الله من قبل فتتح الحسديبية للذى ذ كرنا من الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء الذى رويناه 
غن ألى سعيد الحسدرئ عنه : وقاتل المشركين بمن أنفق بعد ذلك » وقاتل وترك ذكر من أنفق بعد ذلك » 
وقاتل استغناء بدلالة الكلام الذى ذ كر عليه من ذكره( أو لفك أعلظةم” درجّة” من اين تفقوا 
مين بسعلد وقاتيلوا ) يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين أنفقوا فسبيل الله من قبل فتح الحديبية » وقاتلوا 
المشركين أعظر درجة ف ابلمنة عند الله من الذدين أنفقوا من بعد ذلك » وقاتلوا : 
وقوله ( وكلا” وعد ال اللسستتى ) يقول تعالى ذكره : وكل” هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا » والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وعد الله الحنة بإنفاقهم فسبيله » و قتالى أعداءه : 
وبنحو الذى قلنا ف ذلك قال أهل التأويل : 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عم روغ قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ ومحدثبى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
قال : ثنا ورقاء حميعا » عن ابن ألىنجيح » عن تجاهد ( مسن الل ين أنفقنوا وآمدوا وكلا وعد الله 
الححسلتى ) قال : الحنة : 
حدثنا بشر » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » غن قتادة ( وكلاة وعد الله اللممسدنى ) قال اللبسة : 
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يفف ظ سوره الخديد الجمزم 


ل 


وقوله(وَاَ” با تتعلملون بير ) يقول تعالى ذكره : والله بما تعملون من النفقة فى سبيل الله » 
وقتال أعذائه » وغير ذلك من أعمالكم الى تعملون : خبير لايق عليه ممبا لىء »2 وهو مجازيكم على جميع 
ذلك يوم القيامة . ظ 
< القول فى تأويل قوله تعالى : 

تي 3 حت و 5 5 ا ا 000 - هو ا ور اسل 1 

من ذَا الى برضأ لله فضا حستا فيضاعفة لم وله أ ركيم 0 
يقول تعالى ذ كره : من هذا الذى ينفق فى سبيل الله فى الدنيا محتسبا فى نفقته مبتغيا ما عند الله » وذلك 
هوالقرض المحسن » يقول : فبضاعف له ربه قرضه ذلك الذى أقرضه » بإنفاقه سبيله » فيجعل له بالواحدة 
سبع مئة . وكان بعذس #ولى البصرة يقول فقوله( من ذا لذ ىيسقئْرض الله قراضا حسنا ) فهو كقول 
العر ب : لى عندك قرض صدق » وقرض سسوء إذا فعل به خخيرا ؛ وأنشد ذلك بيتا الشنفرى : 

ستجرى سلامان بن مسفار ج قرضها 7 
(وله أجثر" كتريم ) يقول : وله ثواب وجزاء كر بم » يعنى بذلك الأجر : الحنة » وقد ذ كرنا الرواية عن 
أهل التأو يل قف ذلك ذما مضبىا بما أغى عن إعادته . 

القول فى تأويل قوله تعالى : 


ومو انؤبينوالؤيك بسي وزفيزاو هيارم إقركانو ةردس 2 
مسرن فِيبادِكَ هوآلمورْطِوْيه 

اتلف أهل التأويل ىتأويل قوله( يسوم تترَىالمُؤوْمِنِين وَاٌؤْمنات يتسلعى تُورهم' بين أيند .م 
وبأبمانبم' ) فقال بعضهم : معنى ذلك :يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يضىء نورهم بين أيديهم وبأماهم ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة » قوله( يسام" تترى اومن والمُؤمينات ) 
. . الآبة » ذنكر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسام كان يقول : ٠‏ من المُؤْمينين من" يشي ء نور 
من المديئة إلى عدان أبين وتمترعاء” .”دون ذلك » حتى إن" من" المؤمنين من" لابنضىء 


ما قداهت أي يم فأزّلت ١‏ 


00 قوق الى له الى عت اع على على 9 
نوره إلا موضع قدمية ). 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن قتادة » بنحوه ٠‏ 
للتسشليصسيهيسممهة 0 

)١(‏ نسب المزلف البيث إل الشنفرى . وسلامان بن مفرج قبيلة من الدرب . و القرض كما فى ( اللسان : قرض ) بفتح لقاث 
وكسرها ما يسازى به الناس بيهم » ويتقاضو له و سمعه زرو » وهو ماأسلفه من إمسان © ومن إساءة , قال أمية بن 
أى الملت : 

١‏ - ل الاج # اص 8 اس رعس ل م سن صم #سس سر 
كل امترئ سوافة ‏ علرى 3 ضه حسنا أو سينا ومد بنا مكل م نح انا 
قد سيل استشباد المرلف ببيت أمية هذا فى ( ؟ ٠‏ 9ه ) من هذه الطبعة . 
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السايسم والعشرون 1 تفسير الطر ئئ تفف 


٠‏ حدثنا ابن المثتى ؛ قال : ثنا ابن إدريس » قال : سمعت ألى يذكر عن المهال » عن عمرو » عن قيس 
ابن سكن » عن عب الله » قال يؤتود نوره, على قدر ماهم : نم من يؤلى نوره كالنخلة » وممهم 
من يو نوره كالر جل القام » وأدناههم نورا على إبهامه يطفأ مرة وقد هرة. 

وقال أخخرون : بل معنى ذللك : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى إعاممم وهداهم بين أيدمهم : 
وبايعامهم : كتبهم . 


سسا لس اببس سس "باستاو 


ذكر من قال ذلك 
حدثت عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله 
( ب.سعى تورهتي' بين أبلد مم وبأعانهم” ) كتببم ؛ يقول : الله : فأما من أوتى كتابه بيمينه » وأما 
نورهم فهداهم . 
يقني وأولى القولين ذلك بالصواب القول الذى ذ كرناه عن الضصحاك » و ذلك أنه لو عنى بذلك الثور الضبوء 
المعروف لم مخص عنه الحبر بالسعى بين الأأيدى والأبماد دون الشمائل » لآن ضياء المؤمئين الذى يؤتو نه 
ف الآخرة يىء لم جميع ما حوطم » وى خصوص الله جل ثناؤه الحبر عن سعيه بين أيديهم وبأمامهم دون 
الشمائل » مايدل على أنه معبى به غير الضياء » وإنكانوا لاتخلون من الضياء . 
فتأويل الكلام إذ كان الأمر على ماوصفنا : وكلا” وعد الله الحسبى يوم ترون المؤمنين والمؤمنات يسعى 
ثواب إيمانهم وعملهم الصالح بين أيدييم » وى أبهانهم كتب أعمالهم تتطاير . 
ويعى بقوله ( يسعنى ) يمضى » والباء ىقوله (وبأعاهم ) بمعى فى : وكان بعض نحو البصرة يقول : 
الباء قوله ( وبأعائهم ) بعءنى على أيهانهم : 
وقوله ( وم شرى ) من صلة وعد . 
وقوله ( بشرا كم الوم جنات نجارى من تمتها الأمبار ) يول تعالى ذ كره يقال لم . 
بشارتكم اليوم أمها المؤمنون الى تبشرون بها جنات نجرى من تحتها الأمار » فأبشروا بها . 
وقوله ( خالد ين فيها ) يقول : ماكثين قابحنات » لاينتقلون عنها ولا يتدولون : 
وقوله ( ذلك هو الفوز العظم ) يقول : خلودهم ف اللحنات الى وصفها هو النجح العظبم الذى 
كانوا يطلبؤنه بعد النجاة من عمّاب الله » ودخخول الحنة خالدين فيها : 
ظ القول في تأويل وله تعالى : 
وَيضوسفِفوَ امسق يدس امنو نطو كالفكسون نونجم واوزاء كَاليّمُوا 
ورفص رت رمك يسور باب بَاطموْو و الحم طهر من قبإ و الات ج ينادو لقعأ 
لوال ولودكا قاذ نمك و كسك راز تورك الأغإناحقجة تر ور َه 
العرُوزيه 
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ف سورة الحديد اجزه 


بيه بقول تعالى ذكره : هو الفوز العظمم فى يوم يقول المنافقون والمنافقات » والروم من صلة البو زللذين 
آمنوا بالله ورسله : انظرونا. ظ 

واتختلفت القراء فى قراءة قوله ( نظو نا ) فقرأت ذلك عامة قرّاء المديئة والبصرة وبعض أهل الكوفة 
( اننظ رونا) موصولة معنى : انتظر ونا » وقرأته عامة قراء الكو فة( أُننْظُرو نا ) مقطوعة الألغ من أنظرت 
بمعبى : أخخر و نا ؛ وذ كر الفراء أن العرب تقول : أنظرى وهم بر يدوت : انتظرلى قليلا 3 وأنشد فق ذلك 
بيت عمرو بن كاثوم : 0 
أ هشد فلا تلجل' عَليئنا ‏ وأنظرنا مختبرك البقينا 
قال : فعى هذا : انتظرنا قليلا تخبرك » لأنه ليس هاهنا تأخير » إنما هو اسماع كقولك للرجل اسمع مبى 
حى أخبرك . 
يش والصواب من القراءة ى ذلك عندى الوصل , لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به 
اننظرنا » وليس للتأخير فى هذا الموضع مععى » فيال : أنظرونا » بفتح الألف وهمزها . 

وقوله ( تقبس ' من“ دُوركم' ) يقول : نستصبح من نوركم » والقبس : الشعلة , 

وقوله ( قيل” ارجبعوا وراء كي' فاللتمسوا ورا ) يقول جل" ثناؤه: فيجابون بأن يقال لم : 
ارجعوامن حيث جثتم » واطلبوا لآنفسكم هنالك نور فإنه لاسبيل لكي إلى الاقتباءس من نور نا . 

وينحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى محمك بن سعد » قال : 'ثى أنى ؛ فال : ثى عمى » قال : ى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس » 
قوله ( يسوم يَقُول المنافقون وَالمُنافقات ) . . . إل قوله ( ودس المُصيرٌ ) قال ابن عباس : بدما 
الناس ق ظلمة » إذ بععث الله نورا ؛ فلما رأى المؤمئون النور توجهوا نحوه » وكان التور دليلا من الله إلى 
الحنة ؛ فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا » تبعوهم » فأظم الله على المنافقين » فقالو| حينئة : انظرو نأ 
تقبس من نوركم » فإناكنا معكم فى الدنيا ؛ قال المؤمئون : ارجعوا من حيث جثم من الظلمة » فالعسوا 
هنالك النور . 


(1) هذا البيثك م مملقة مرو بنكلثوم التفليبى ( انغاره فى شر سحى الزو زف و التبرريزى ) يتخاطب مرو بن هند مالك ا © * لد 
من شواهد الغراء فى معافى القرآن . قال عند قوله تعالى « للذين آمئوا انظرونا ٠‏ ؛ وقرأها يحيى بن و ثاب والأ>مش وحزة : م أنظرونا» 
من أنظرت . وسائر القراء مل ( انظرونا ) عخفيف الألف , وم ( أنظروثا ) : انعظرونا . وممى « أنظروثا » ؛ أخرونا » 
كا قال : و أنظرف إلى يوم يبعثون » , وقد تقول العرب ٠‏ أنظر فى » وهم بريدون انتطروف © تقول لقراءة تميى . قال الشاعر : 
و أبا هند 00 الي و ؛ فى هله : انتظرنا قليلا يرك » لأنه ئيس هاهنا تأخير , إئنا هو اسبّاع » كقولك للرجل : أسمع مى 
ل أغير ك , اه . وف ( اللسان ؛: نظر ) والنظر : الانتظار , يقال : نظرت فلاثا وانتتارئه : بمعنى والمد فإذا قلت : انتظرت » 
لم يماوزك فعلك ١‏ فمناه : وقفت و مهلت , ومنه قرله تعالى م ازظر ونا تقتبس من نوركم و قرئ” الظر ونا و أنظرونا بقعلم الألف , 
لو الطررنا» يض الألف » فمنء ؛ اتطرونا . ومن فر ٠‏ أنظروناء ناه : أعروناً , وقال الرجلج ٠‏ قبل مت ل ارون » 
انار ونا أيغا . ومنه قول مرو بن كلفوم : ٠‏ أبا هند , . . . البيت 6 . أهء 
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السايم والعشضرون تفسير الطبرى ف 
حدثت عن الحسين , قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخخبرنا عبيد ' قال : سمعت الضحاك يقول » فى 
قوله ( ينوم يسقسول المنافقو ن والمنافقات لذ ين امبو | نءالاية » كان ابن عباس يقول : بين 
الناس فى ظلمة ؛ ثم ذكر مره , 


وقوله ( فمسر ب ينهم يسور لله باب" » باطينه فيه الرتشمتة”, وظاهيرة مين" قرم المتذةاب) 
شَول تعالى ذكره : فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسور ؛ وهو حاجز بين أهل اللحنة وأهل النار . 
و بنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل : 
د كر من قال ذلك 
حدثى محمد بن عمرو » قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا » عن أبن أنى جرح » عن مجاهد » فى قوله ( بسور له باب ) قال : كالحجاب فى 
الأعراف . | 


2 


سل سراق دصر قر »م 


حدثنا بشر ع قال : ثنا يزيد ( قال : ثنا سعيد » عن قتادة قوله ( فغسرب بيهم سور لله 
باب ) السور : حائط بين اللحنة والنار , 

حدثى يونس » قال : أخبرنا أبن وهب » قال : قال ابن زيد : ل قوله ( فتضسر ب يهلم ' ببسور 
له باب") قال : هذا السور الذى قال الله ( وبينتهنما حجاب) . 

وقك فيل : إن ذللك السور ببعت المقدس عند وادى جهم . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا الحسن بن بلال » قال : ثنا حماد » قاك : أخبرنا أبوسنان » قال :كنت مع 
على بن عبد الله بن عباس » عند وادى جهم ؛ فحلاثُ عن أبيه أنه قال( فصر ب ينهم سور 03 
باب »باطته فيه ارمق وظاهره من" قبله العدّذاب ) فقال : هذا موضع السور عند وادى جهُم : 

حدئى #براهم بن عطية بن رد بح بن عطية » قال : ثثى حمى محمد بن رديح بن عطية » عن سعد 
ابن عبد العزيز » عن أن العام » عن عببادة بن الصامت أنه كان يقول : ( باب باطته فيه الرخمة” , 
وظاهره من قبله العذااب ) , قال : هذا باب الرحمة , 

حدثنا ابن البرئى ع قال : ثنا عمروبن ألىسلمة ؛ عن سعيد بن عطية بن قيس » عن ألى العوام مؤذنٍ 
بيت المقدس » قال : سمعت عبد الله بن مرو بن العاص يقول : إن السور الذى ذكره الله فى القرآن : 
( فَضرِب بتتنتهل" يسور لله باب" » باطيشه” فيه الرمة” » وظاهيره” مين" قله السذاب) هو 
البدور الشرق : باطنه المسجد » وظاهره وادى ج: . 

حدثى محمد بن عوف قال < ثنا أبو المغيرة و قال : ثنا صفوان قال : ثنا شريح أن كعبا كان 
. يقول. ف الباب الذى فى بيت المقدس : إنه الباب الذى قال الله ( سرب يتين" بسوراله باب ؛ 
باطنه فيه الرمة” » وظاهره؛ مين" قنبلنه العسذ اب ) , 

سرف 
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وقوله ( َه باب باطيثه فدره الركمة ) يقول تعالى ذكره : : لذلك السور بات باطئه فيه الرحمة وظاهره 
مه قبل ذلك الظاهر العذاب : يعبى الثار . 
و نيحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
دلثنا بشر © ال ٠‏ ثنا يزيد » قال ثنا سعيد © عن قتادة ( وظاهيره مسن ' قله العذداب ) : 
أى المار . ظ 
حدثى يونس , قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زياه فقوله ( باطنه فيه الدكْمَة ) قال : 
المنة وما فيبا . 0 
وقول يتافو هم 01 تكن" معكلم ب اث | دن ) يقول تعالى ذكره : ينادى المنافقون اللومنيت 
حين حجر بيهم بالسور » فبقوا ف الظلمة والعذات » وصار المؤمنود فى الحنة » ألم نكن معكر ف الدنيا 
ف بلى » يقول : قال الومنوث : بلى > بل كنم كذلك 6 
بك فلم أنفسكم ) , فنافقم » و فكتهم أنفسمم يذ اوضع كانت التاق . 
رسئزإث قال أهل التأويل ٠‏ ظ 
ؤكر من قال ذلك 
حدثى محمك بن بتعمروء قال : : ثنا أبوعاصم » قال ينا عييسى ؛ وحدئى الحارث » قال : ثنا الحسن © 
َال . ثنا ورقاء حميه| عن ابن أ وبي » عل جاعد قله ( تائم كسك )عل : النفاق » وكات 
المنافتقون مع المومنين أحياء ينا كحو مهم » ويغشونهم » و يعأشرومم * وكانوا معهم أهواتا , ويعطؤن النور 
جيعا يوم القيامة , فبطفاً النوو من المنافقين.إذا بلغوا السور ع ويخاز بيب حينئك . 
وقوله (وشرسصم ) يقول : وتلبثم بالأيمات » ودافعم بالإقرار الله ورسوله هة 
ويتحو الذى قلنا فى ذلك قال بعيض أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حلثى يونس » قال : أخخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيك » فقوله ( وشر بصم '“) قال : بالإجمان 
مول اله صل اللدعليه وسام » وقنأ فيصو إنا معكم مير ببصون ) ٠‏ 
حدثنا يشير » قال : , كنا رزيد » قال ) ع قنادة ورم ) يقول : تربصوا باحق وأا 
وقوله ورتب *) يقول , نكل ينوعد اله + وائبة عمد صل اله سب يبد 
ا حدثى يونس » قال , أخخيرنا ابن .وهب »ء قال قال ابن زيد » فقوله ( وَارتهنم ) : شكواء 
حدثنا بس ع ون ٠‏ *نا بزيد © قال ؛ . فنا سعيك » عن قتادة ( وارمب--م ') كانوا شاك من الله . 
وقوله ( وَغدرنك ٠‏ كيان ) رقول : ونخدعتكم أمائى نفوسكم » فصدئكم عنسبيل الله وأضلتكم 
رحني جاء أمثْر الله ) يقول جاء قضاء الله بمناياكم » فاجتاحتكم ٠‏ 
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السابع عدظ____ ميس 000 اسن 
[ وبتحو الذى قلنا فىذلك قال أهل التأويل  .‏ 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا بشر» قال © يزيد + قال : ثنا سعيد + عن قنادة ‏ قوله ( وختركثم” الما حتى جاء” أ" ” 
القر) كانوا على ختدعة من الشرطان ٠‏ والله مازالوا عليها مي قذفهم الله فى النار : 
دوه ( دغتر كتم' بائرالغرور ) يقول : وخدعكم بالله الشيطان , فأطمعكم بالنجاة من عمُوبته , 
و بنحو الذى قلنانى ذلك قال أهل التأويل , 
ذكر من قال ذلك 
حا شمد بن مرو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثناعيبى + وحدان الحارث , قال : فنا الى , 
: ثنا ورقاء جميعا.» عن ابن أب نجيح » عن مجاهد » قال : ( الرثورث) : أى الشطان . 
حدثنا بشر) قال ؛ ثنا ريد » قال ١‏ نا سعيدك ) عن قتادة ٠‏ قوله ( وغمر كسم بالله الغرورٌ ) 0 
أى الشيطان . 
حدئى يونس » قال ٠‏ أخبرنا بن وهب ؛ قال ٠‏ قال أبن زيك )ع ف قوله (وغتر كلم" بالل الغترور) . 
الشيطان . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 


عر م . حبيل 
أؤد+ 


0_١ 00000001‏ 1 ةر 4 7 سي مره ع سر عط -2 م 7 
ليوملاوْحَذْ نك كاية ولاش نان حْضرُوامأونكز التاذجره ول وين الس رجه 


ييه يقول تعاف ذ كره مخبرا عن قيل المؤمنين لأهل النفاق » بعد أن مز بيهم ف القيامة ( فاليوام” ) آيها 
النافقون ( لابؤخل متك" فداية”) يعنى ‏ عرضا وبدلا ؛ يقول : لايؤخذ ذللك منكم بدلا من عقابكم 
وعذابكم ٠‏ فيخلصكم منعذاب الله ( ولامين لذبن كفيرو ) يقول : ولا تؤخذ الفدية أيضا من الذين 
كمروا. 

و باحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنأ سعيد » عن قتادة ( فالييوم” لاس ؤخدن تكلم ' فد'بة” وله 
مين الذي نكتفروا ) بعنى المنافقين » ولا من الذين كفروا , 

حدثى بونس » قال : أخبرنا ابن دحج » قال :قال ابن زيد » ف قوله ( فالنستام لايلؤحتذ' متك ') 
من المنافقين (دلامين الاين كفروا) معكم ( مأوا كم الشار) . 
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سورة الجديد الجزء 


واختافت راء ف قاءة قوله ( فاليم" لبخت ميشكم دي ) فقرأت ذلك عامة القرّاء بالا 
4 أن ) , وقرأه أبو جعفر القارى بالتتاء . 
55 وأولى القراءتان. بالصو اب الناء وإثكانت الأخرى جائزرة . 
وقوله (مأ وا كلم لتّارُ) يقرل : مثوا 5, ومسكنكم الذى تكنو نه يوم القيامة النار . 
وقوله ( هئ مسلا كلم ] )يقول انار أوك بكم . 


وقوله ( وس المصير ) بول : وبنس مصير من صار إلى النار . 


القول فى تأويل قوله تعالى : 


: ال ساس 


در 7 17 ووو م2 9 رم ةر نا رابوم 57 ع سير 
ايان لزي مفوار كشع فوم لذ دا لوه ليكلاة نولكات 
ماقتلٌ : 6 قَطَالْعَلمْب] امد 5 ووب وَمبيْفم فقوا 1 


1 يمول تعالى ذ كر م ترأن ند يم آمسدوا ) : ألم يعن إلذين صد قوا الله ورسوله أن تلين قلوميم 
ل مخضم لوهم له وما تلن الح » وهو هذ رآ الذى نزله على رسوله صلى الله عليه 


- ذ كر من قال ذلك 1 
حدئى مهد بن سعد قإل : ثبى ألى » قال : ثبى عمى » قال , وى أبى م عن أببه » عن أبن عباس ' 
قوله (1 4 يأن اين | تدم فكو بينم لذرك ار الل ) قال : تطيع قلونمم ٠‏ , ,, 
حدئن ابن سيد »5ل : ثنا يحيى بن ن واضح * قأل : دي عن يزيد »عن عكرمة ( أ بأا. 


2-0000 8 


ند ين آمَدوا أ شع ريسي" دل كدر الله 0 


1 واسس .© ساس 


حدثنا بشرء قال : كثايز بل 7 0 : رم نا معد عنقتادة»قول ( ألم أن لذ ين آمدوا أن ف 
فلو جيم لح لي 6. ٠‏ الآية ذكر لنا أن شر اد , بن أو ١‏ لكان بروج عن رمسول الله صل اله علي 
حائنا ابن عبل الأعلى » قال ابن ثور ؛ عن معمر» عن قادة ‏ ال .كان شداد بن أوس يول 
أول هأ رفع من الناس.المشوع . 
واخحتلفت القراء ف قراءة اءة قله ( وما نزل من امدق" ) فقرأته مامة القراء غير شبية و نافع بالتشديد 
ل وقرأه شيبة ونافع » وما ول يتفيف ,وبأ الاين ف لقادك ير ي» ورف قو 
وقبله زولا يمكتونوا الل بد أأودوا | الكتان من قبل وطال عماسسهم الماك يفو 
0 وتوا 
الكقاب مدن ' قبل ) يعى من ؛ى إسرائيل ؛ ربعيو بالكتاب الذى أوتوه من قبلم التوراة و الأنجيل ٠‏ 


ا 0 


١/1131.» 


السايع والعشروت تفسير الطبيرى ١‏ 
نيحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
دنا أبن “سيد قال : ثنا جربر » عن مغيرة » عن ألى معشر » عن إبراهم » قال : جاء عير بس 
ابن عرقوب إلى أبن مسعو< » فقال : يا عبد الله هلك من ل بأمر بالمعروف ويئه عن المتكر » فقال عبد الله : 
ملك من لم يعرف قلبه معروفا , وم يتكرقلبه منكرا » إن ب إسرائيل لما طال علييم الأمد » وقست #اد.كم 
اخترعو | كتابا من بين أيديهم وأرجلهم » اسموته قاو.م , واستحلته ألستبي» وقالوا : نعرض بى إسسائيل 
على هذا الكتاب قن آمن به ثركنأه » ومن مر به قتاناه قال : فجعل رجل معرم كتاب الله فق قرك »© 
ثم جعل القرن بين ثندوانيه ؛ فلما قبل له : أتؤمن بهذا ؟ قال آمنث به ؛ ويوى إلى القرن الذى بين 
دونه » ومالى لاأومن بهذا الكتاب » فن خير مللهم اليوم ملة صاحب الغرث ٠‏ 
ويعبى بقوله ( تطال عدلتينهسج الأآمد ) مأ بيهم وبين موسى صلى الله عليه وسلم , وذلك الأمد الزمان: 
ورنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثبى محمد بن عمر و ) قال : ثنا أبوعاصم » قال : تنا عسى ؛ وحدثى الحارث » قال : ثنا الحسن » 
وال : نا ورقاء يها » عن ابن ألىنجبيح » عن جاهد قوله ( الأمسد ) قال الدهر . 
وقوله ( قفسست قل ببسم ) عن الهمرات ؛ واشتدت على السكون إلى معاصى الله ( وكتشير مدمهسم 
فاسقون ) رقول جل" ثناؤه : وكثير من هؤلاء الذبن أوتوا الكتاب من قبل أمة محمد صلى الله عايه 
وسام فاسقون . 


11د ف 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
ل ل مجه كر قد م2 كي ب ب ل سس سل مج سنا سد هأ 2 ا رط سس بن سم فر 2 
علمو الله كا لارص جد موة ريثا لجرالآيت عَلمْمَدَونَ ف لصون ولص لت 
م ل ل لله ذأ ا ا اماه ا 00-00 - 
وَأَفَرَصُوأ لله فق يَاحَسَنَارْضَلعَفْ موك أَبرَكرمٍ « 


به يول على ذكره : ( اعدلتموا) أيها الناس (أن الله “يحنى الأرض ) المعة اتى لاتنيت شيدا ( بعد 
مو نبا ) يععى : بعد دور ها ودروسها » يول : وكا فى هذه الأرض اليتة بعك درو سها كذلك مهدى 
الإنسان الفّال" عن المق ‏ إلى الدق” » فنو فته ونسد ده للإيمان حى بصير مؤمنا من بعد كفره » ومهتديا من 
يعد ضلاله . 
وقوله( قد بين لكم الآيات لعلكبا عقون ) يول قد بينا - الأدلة واحجج لتعقلوا . 
وقوله ( إن المصد قين وَالحصَدقات ) :اممتلفت القراء فقراءة ذلك »؛ فقرأته عامة قراء الأمصار » إخلا 
ابن كثير وعاصم بتشديد الصاد و لدال ء على أن المتصدقين والمتصدقات » ثم تدغ التاء فى الصاد ؛ 


1/0010 


ا سورة الخديد ا الجزء 
ل ال اي كس 
فتجعلها صادا مشد”دة » كا قيل :إياأيها المزسل ) بعى المتزمل . وقرأ ابن كثير وعاصم ١‏ إن" المتتصد فين 
والمصد قات ) بتخفيف الصاد وتشديد الدال ؛ بمعى : إن الذين صدقوا الله ورسوله ' 


وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب عندى أنيقال: إنهما قراءتان معروفتان صعبح معبى كل” واحدة منهما 
فبأيئهما قرأ القارئ قُصيب . ظ اماه [ 

فتأويل الكلام إذن على قراءة من قرأ ذلك بالتشديد فى الحرفين : أعنى فالصاد والدال.» أنالمتصد قين 
من أمواللم والمتصد قات( وأقرضوا الله قمر ضا حدسنا ) يعتى بالنفقة فسبيله» وفيا أمر بالنفقة فنهء أو فى 


لدب إليه ( يتضاعتف لهلم' تفلم أجر كتريم” ) يقول: يضاعف الله لهم قروضيم التى أقرضوها إياه : 
فبوفهم ثوابها يوم القيامة » ( وهم أجثر كتريم”' ) يول : وشم ثواب من الله على صدقهم وقروضهم 
إياه كريم » وذللك اللخنة , ' 


القول في تأويل قوله تعالى : 

ابر ص باهر ل 00 7 7 ا 2 201 سن د إوء ا" 
»مويله ورُسَإِوءَ وليك ]لضن يفون والشهلاء يعنذرمم طع جره ونورهه ودين 

7 ا سر صن رست مس عد 3 وآ 1 | 
صكفرواوك زوأ بعايلينا ودلا ضطيا ان 
أ يقول تعالى ذكره : والذين أقروا بوحدانية الله وإرساله رسله ؛ فصدقوا الرسل وآمنوا بما جاءوهم 
به من عند ربهم » أولئك هم الصد يقون . 

. #س سار اس س5 0 

وقوله ( والشد أء عند ربسهم ) اختلف أهل التأويل فى ذلك فمّال بعتصهم : والشهداء عند ربهم 
متمصل من الذى قيله 3 والخير عن الذين أمنوا بالله ورسله ع متناه عند قوله ( الصد يقسون ) 3 والصد يقون 
مرفو عون بموله : 3 » م ابتدى ال خير عن الشهداء فقيل : واأشهداء عند ر بهم لم أجرهم و نور هم 3 والشبداء 


ها اال فى ودايئ”ر ير قر تج 


ف قوم مرفوعون بقوله ( لم أجدرهم” وورهلم' ) . 


حدثى بحمد بن سعد ؛ قال : ثى أبى ء قال : ثنى عمى » قال : ثنى أنى» عن أبيه » عن ابن عباس ؛ 
1 8 اا 0 ا 1.00 سَّ سل الى ال - اتير ار ب ل ثىا يون 5 لي . اس 
ققوله ( والذين آمتوابالله ورسله أوككعك هسم الصد يقون ) قال: هذه مفصولة ( والشهداء” 


عند بهم لشم أجر هلم واشورهلم') . 

حدثنا ابن بشارء قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن منصور ؛ عن أىالضحى »؛ عن مسروقٌ 
دأو دك هلم الصّديقئون” ء والشبتداء” عند رهم لللو' أجرهتم' وتورهث' ) قال. : هى 
للشهداء خاصة , 

حدثنا ابن حميد » قال : ثنا مهران »؛ عن سفيان » عن منصور ) عن أنى الضحى » عن مسروق ؛ 
قال : هى مخاصة للشبداء : ظ 

قال : ثنا مهران » عنسفيان عن ألى الضحى (أولفك هسم الصّديقون” ) ثم استأنف الكلام فقال: 
والكهداء عند ر م . 


3 مي اعنل صم 
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حّدفت عن الحسين » قال . بويت أيا معاذ يقول : نا عبيد » ؟ال : معت الضحاك يقول » ققوله 
( وَانّد ين آمنو | بالله وَرسله أولعك هم الصّديقئون )هذه مفصولة » سماهم اله صديقين باهم 
آمنوا باللهو صد قوا رياه ؛ ثم قال : (والشهداء عند رجه ' تلثم أجثرهكم' وو ر هنم ) هذه مفصوة 

وقال آنمرون : بلقوله « والشبهداء ؛ من صفة الذين آمنوا بالله ورسله ب قالوا ٠‏ إنما تناهى الحبر عن 
لين آمنوا عند قوله ( والعأمدةاء* عد رهم" ) ثم ابتدى امبر عما لمم » فقيل : لم أجرهم و نورهم ٠‏ 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا محمد بن المثى قال : ثنا محمد بن جعفر » قال : ثنا شعبة قال : أخخيرنا أبوقيس أنه مع 

هليلا عيد ثْ » قال ٠‏ ذكروا الشسداء » فال عبد ابه ٠‏ الرجل يقاتلللذ كر » والرجل يقاتل لبرى مكانهء 


والرجل يقائل للدنيا » والرجليقاتل للسمعة , والرجل يقاتل المغم ؛ قال شعية شيكا هذا معناه : والرجل 
يقائل ير يد و جه الله والرجل بموت على فراشه وهو شمياء , وقرا عبدالله هذه الآية ( وَالنّدين آمدوا بالله 
وَرْسُله أو لتك هم الصد يقدو ن والعبداء*” عد ربهم ) . 

حداثنا بين حمنيك » قال : ثنا مهرات 3 عن سفيات 4 عن حبيب بن ألىثابت ») واث عن جاهد ( والذين 
آممُوا بالل ولرثله » وليك هم الصدايقون والشترتاءة عبد رهم » لم أجارهم 


م ال ل ذفىىم © اد ام 5 أى 
وَنُورهم ) قال : كل مؤمن شبيد » ثم قرأها . 

حدئنى صالح بن حرب أبو معمر » قال ف إساعا بن م ء قال : ثنا ابن عجلان ؛ عن 3ن إن 
[ ا ارب ,قال + مدعت وول الل صل الله عليه وس يقل ذ.ل و و 
داع . قال : ثم ثلا النى صل الله عليه وسلم هذه الآية (وَانّد ين آمدوا الله ورسله ؛ أولتك 


هم المدقثون والشهدداء عند رهم" )0 . 

جلثي حمل إن تمر و ) قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عسى ؛ وحلثى الخارث , قال ٠‏ ثنا الحسن ؛ 
قال : ثنا ورقاء جميعا ,عن ابن أفى نجيح عن مجاهد » ف قوله الصمدايقئون” والشبدراء عند ربهم ) 
قال : بالابمان على أنفسهم بالله . 

وقال آخخرون : الشبداء عند ر بهم فق هذا الموضع : النسون الذين يشبدون عل أمهم من قول الله عز 
وجل ( يكيف إذا جثنا من كل أأمة بشبيد وَجينا باك *غل متؤلاء تتبيد) 
والذى هو أولى الأقوال عندى "ذلك بالصواب قول من قال : الكلام والخبر عن الذين آمنو 
عندقوله (أثولشيك” هسم" الصد يقدون ) إن قوله وال تداء” عشدة رهم" ) خبر مبتدأ عن ك0 ٠.‏ 

وإنما قلنا إن ذلك أولى الأقوال فذلك بالصواب , لآن ذلك هو الأغاب هن معانه فى الظاهر » وان 


|[ » متناه 
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غرف سورج الخديد اخوزم 


امس سس سوووورووس 


ل عاك 6 ير راج الى 


بغير وصل » » فتأويل قوله ( والشمتداء عند ربهم" للم" أجدر هم وسورهه' ) إذن والشهداء الذين 
قتلوا سبيل الله ؛ ؛ أو هلكوا فسبيله عند ربهم ؛ »لثم ثواب اللهنإياهم فى الاخخرة ونورهم . 

وقوله ( والّذين كتفروا وكذابوا بآياتنا أو لمك أعّاب اتيم ) يقول تعالى ذكره : والذين 
كفرو بالله وك بوا بأدلته وحججه > أو لك أصماب الشحم . 


القول فى تأويل. قوله تعالى : 


ري د 2 7 ا 1 مه 27 و 7 2 سر 
عونا لشْيَوةٌالة ادا ل بْولهُوُوزِ وَزسهوتعَاخ يتك وَيَكاكْرٌ فا مول والولار ككل 
: 52 
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عِبياجبالحفازتيانة » ديج قرم مُدكئًا طم ن حطلما ةف يضرو عراب شد يد 


جت سر بن 1 . 2 


ضر جرآلو طون وَمَالفيَذلدي ازور © 


بأ يقول تعالى ذكره : اعلموا أيها الناس أن متاع الحياه الدنيا المعجلة لكي » ماهى إلا لعب وطو تتفكتهون 
به » وزينة تتزينون بها » وتفاخر بينكم » يفخر بعضكم على بعص بما أولى فيها من رياشها ( و تتكاشر' فى 
الأموال والأؤلاد ) يقول تعالى ذكره : ويباهى بعضكم بعضا بكارة الأموال والأولاد ( كل غَسث 
علجتب الكفار نباتته ثم سيج ) يقول تعالى ذكره : ثم بيبس ذلك النبات ( فَْرَاه” مصف ١‏ ) بعد أن 
كان أخحضر نضما . 

وقوله ( ثم يكون حتطاما ) يقول تعالى ذكره : ثميكون ذلك النبات حطاما » يعنى به أنه يكون نينا 
بابسا مهشما ( وق الاحره عذاب شدديد ) يقول تعالى ذكره : وف الآخرة عذاب شديد الكفار 
(ومخه.ره من الله وَرضوَان” ) لأهل الإمان بالله ورسوله . 

كنا حدثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتاده » قوله ( اعمْلَمسُوا أ نما اللسياة” الددنشا 
تعب واطمو) . : : الآبة » يقول : صار الناس إلى هذين الحرفين ف الآخرة : 

وكان بعض أهلالعربية يقول فقوله ( وف الآخره عذاب شد يد" » ومسغفرة من الله وراضوآن” ) 
ذكر ماف الدنيا » وأنه على ما وصف » وأما الآخرة فإنها إما عذاب ' وإما جئة . قال : والواو فيه وأو 
بمنزلة واحدة , 

وقوله ( وما اللحسياة” الد نيا إلا مستاع الغرور ) يقول تعالى ذكره : وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم 
أيها الناس » إلامتاع الغرور , 

حدثنا على بن حر ب ال موصلى » قال : ثنا اهاري » عن محمد بن عمرو ؛ عن ألىسلمة ؛ عن أى هرير ة 
قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « متواضع' سواط فى ابسنقر ححي مير" مين" الد نيا وما فيها » , 


1/0100 


| فرظا 
: بام الصام ئ 


عو مرق مر وَجَدْةَعضها صر السواء والارض عد ت ادن 0 لا 00 
0 آ 5 5 لك 8 لاس _- 7 ا ل الى 
ل مو ِ وم يا ونه ذو افصلا عر 


ب 
آل 


القول فى تأويل قوله تعالى : 
تسر 
م : 


5 
الس ب 5 


يكن بقول تعالى ذكره : وسابقتوا) أيها الناس (إلى) عمل يوجب لكم ( مسغفيرة, مين ربكم لجار 
ظ 0000 السياء و الأراض , أعادات ) هذه الحنة( للّذرين آمنو بالله وَرسله ) يعى الذين 
ده | الله » وصد قوارسله . 
ا 78 77 الله تيه من يشاء ) يول جل" ثنار ه: هذه الحنة الى عرضها كعرض السماء 
والأرض الى أعد ها الله لين آمنها بالله ورسله » فضل الله تفضل به على الموْ مئين » والله بوني فضله من 
يشاء من خخلقه » وهو ذو الفضل العظم عليهم » بما بسط هم من الرزق فى الدنيا » ووهب لم من النعم » 
وعرفهه موضع الشكر ثم جزاهى فى الأخرة على الطاعة ماوصف أنه أعد ه لم . 
القول فى تأويل قوله تعالى : 00 
سق ا و 0000 
كيان ببسي اولان شك لاك نرب إَدسَاهنكَ 
سير 
يال يقول تعالى ذكره : ما أصابكم أيها الناس من مصيبة فى الأرض بجدوبها وقحوطها » وذهاب زرعها 
/ فادها ولا فأتفسكم ) الأو صاب والأوجاع و الأسقام ل فى كتاب ) يعبى إلا ىأم الكتاب 
(من قبل أن" تتبرأها ) يقول : من قبل أن نبرأ الأنفس يعنى من قبل أن لخاقها . يقال : قد برأ الله 
هذا الذىء » معبى : خدلقه فهو بارئه . 
وينحو الذى قلنا فذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك 
حدثى محمد بن سعد » قال : ثبى ألى قال : ثنى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس : 
فى قوله رما أمابَ من" مسصيبّة ف الأرّض ولا ف نفس ' إلا فى كستاب مين قبل أن" تبر أها ) 
قال : هو شىء قد فرغ منه من قبل أن نبرأالنفس : 0 
حدثنا بشر > قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتادة ؛ فى قوله ( ما أصاب من مسصييس ةي 
الأرض ) أن مصيبة الأرض : فالسئون . وأما أنفسكم : فهذه الأمراض والأوصاب ( من قبل أن 
تبرأتها) : من قبل أن نخلقها . - 


ب 


ا سس /1] 
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غرف سورزة الجخديكد 2 00 اجزء ظ 


حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معيمر » عن قتادة » فى قوله ( ما أْصّاب من' مُصيبّة. 
فى الأرض ) قال : هى المنون ( ولا ف أتفسكام ) قال : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ل 
أحد يصيبه تدش عود ؛ ولاتكدبةقدم » ولا عداتجان' عراقر إلا بذنب » وما يعفو عنه أكثر . 
حدثى يعقوب » قال : تنا ابن عليةٌ » عن منصور بن عبد الرجن » قال :كنت جالسا مع الحسن ؛ 


١ 
0 
َ 


3 


فقال رجل : سله عن قوله ( ما أصّاب من" متُصيبة في الأراضٍ ولا فى نفس كم إلا" فى كتاب مين" . 


قبل أن نير أها) فسألته عما » فقال : سبيحان الله » ومن يشك فىهذا ؟ كل مصيبة بين السهاء والأرض 
فى كتاب اله من قبل أن تمأ انس ظ < 

: ت عن اين ؛ ل عت ألما قو + ا عيد ‏ نل : مت الحا يقول ف قله 
ما أْصَاب من" مسصيبة فى الأرض ولا أنفسكم' إلا في كتابٍ من قبل أن نبرأها ) يقول : 
هو * ىء قد فرغ منه من قبل أن نبرأها : من قبل أن نبرأ الأنفس . 


حدنى يونس » قال : أخبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيد فى قول الله جل ثناؤه (ى كتاب 


من قبل أن" تب رأها ) قال : من قبل أن نخلقها قال : المصائب والرزق والأشياء كلها ما تحب وتكره 
فرغ الله من ذلك كله قبل أن يبرأ النفوس ويخلقها . 

وقال آخرون : على بذلك : ما أصاب من مصيبة ىدين ولا دنيا . 

ذكر من قال ذلك 

حدثى على" » قال : ثنا أبو صالح » ؛ قال : ثى معاوية » عن على" » عن ابن عباس » ف قوله : 
( ما أصاب من مسصي-ة .ف الأرض ولا قاتفسكم إل فى كتاب من قنبسل أن" تثب رأتها) يقول : 
'ىالدين والدنيا إلا فى كتاب من قبل أن ذاقها . 

واخحتاف أهمل العر بية. ق معبى الى بعد قوله « إلا » » فقال بعضص وى البصرة : ير رد والله أعلم 
بذلك : إلا هى فى كتاب » فجاز فيه الإضمار : قال : وءقول : عندى هذا ليس إلا يريد إلا هو , وقال 
غيره مهم » قوله ( فى كتاب ) من صلة ماأصاب » وليس إضمار هو بغىء » وقال : ليس قوله عندى 
هذا ليس إلا مثله » لأن إلا" تكنى من الفعل » كأنه قال : ليس غير ه . 

وقوله ( إن" ذلك" عل الله سير" ) يقول تعالى ذكره : إنْ نخاق النفوس » وإحصاء ما هى لاقية من 
المصائب على الله سبل بسير  :‏ ْ 

القول فى تأويل قوله تعالى 


26 سر 27 


كيلا تنمزايقم اق 5 ولاتنوواب شَورْوَلدَبِفِت وختَل فور 
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السابع والعشسروت 1 تفُسير الطبرى ع انيدب 


ساس كةة لممشحس هسه 
0 بعنى تعالى ذكره :ماأصابكم أيها الناس من مصيبة فى أموالكم ولا فى أنفسكي » إلا فى كتاب قد كنتب 
ذلك فيه من قبل أن تخلق فوسك ( لكتيلا سوا ) يقول : لكيلا محزنوا ( على ما ناكم" ) من الدنيا؛ 
فلم تدركوه منها (وّلا تتفرحمُوا _بما1 تاكلم ) منها . 

ومعنى قوله ( بما آ تاكنم' ) إذا مدت الألف مها : بالذى أعطاكي منها ربكي ومدّكك وخ لكي ؛ 
وإذا تلصرت الألف » فعناها : بالذى جاء كي مها . 

وننحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثبى على" » قال : ثنا أبوصالح قال : ثبى معاوية » عن على" » عن ابن عباس ( لكينلا نا سوا . 
على ما فاتكنم' ) من الدنيا (ولا تمرحو _بما تاكتي” ) منها . 1 

حُدثت عن الحسين .بن يزيد الطحان » قال : ثنا إسماق بن منصور » عن قيس ؛ عن ماك » عن 
عكرمة » عن ابن عباس ( لْكتَيمْلا سوا على ما فاتتكلم ) قال : الصبرعند المصيبة » والشكرعند النعمة . 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عنسماك البكرى » عن عكرمة » عن ابن عباس 
( لكتيئُلا “نأ'ستهنا على ما فاتتكثم' ) قال : ليس أحد إلا يحزن ويفرح + ولكن من أصابته مصيبة فجعله 
صبرا » ومن أصابه خير فجعله شكرا . 

حدئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد » فى قول الله عز وجل" ( يكتبئلا 
نأ "سا على مافاتكله ولا تَفدْسَحمُوا بماآ تاكثي" ) قال : لاتأسوا على ما فاتكم من الدنيا ٠٠٠ ٠‏ تفرحوا 
مآ تاكر منها . 

واتختلفت القراء فقراءة قوله (.بما 1 تا كم ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الحجاز والكوفة ( بماآ تاكم' ) بمدا 
الألف . وقرأه بعض قرّاء البصرة ( بم أنا كسم" ) بقصر الآلف ؛ وكأن من قرأ ذلك بقصر الألف اختار 
قراءته كذلك » إذ كان الذى قبله على ما فاتكم » ولم يكن على ما أفاتكم » فيرد” الفعل إلى الله » فأسدق قوله 
( با أتاكتم' ) به » ولم يرده إلى أنه خبر عن الله . 
ا والصواب من القول ف ذلك أنبما قراءتان صحيح معناهما » فبأبئهما قرأ القارئ فصيب » وإن كنت أختار 
مد" الألف لكثرة قار ذلك كذلك ؛ ولسر للذى اعتل”به منه معتل قارئيه بقصر الألف كبير معنى » لأن ماجعل 
من ذلك حبرا عن الله » وما صرف منه إلى الخبر عن غيره ) فغير خارج جميعه عند سامعيه من أهل العلم أنه 
٠‏ من فعل الله تعالى » فالفائت من الدنيا من فاته منها شىء ؛ والمدرك مها ما أدرك عن تقدام الله عر وجل 
وقضائه » وقد بين ذلك جل ثناؤه لمن عقل عنه بقوله (ما.أصاب من" منصيبة ف الأرض ولا قأتفسكم 
إلا" فى كتاب مين" قبئل, أن" نب رأتها ) فأخبر أن الفائت منها بإفاتته إياهم فائهم » والمدرك منْها بإعطائه 
إياهم أدركوا » وأن ذلك محفوظ لم فى كتاب من قبل أن يخلقهم . 


0ل“ 


ساسح ارا وا ارق 2 ىا اال شي )اع يع #ساف صر كم لا 0 
وقوله ( والله” لاأيحصب كل مختال فَخمُور ) يقول : والله لايحباً كل متكبر بما أوتى من الدنيا ؛ 


القول فى تأويل قوله تعالى : ظ 000 
دن يبْحَلُونَ و َي صْرُو نآ ساس بالخ ل ومنبتولٌ فإِنَانَهَهُوآلْمَيُ جد © 

ده بقول تعالى ذ كره : والله لامب كل" ممتال فخورء الباخلين بما أوتوا فى الدنيا على اختياهم به وفخرهم 
بذلك على الناس » فهم يرخلون بإخراج حق الله الذى أوجبه علم فيه » ويش حون بهء وه مع بحلهم به 
أيضا يأمرون الناس بالبخل . 

وقوله (وّمّن" بدو فإنة الله هدو الغدى المتسيد” )يقول تعالى ذ كره: ومن يد بر مُعمْرضاً عن 
عظة الله ( فإن" الله هرو الغدّبى الكتميد” ) يقول تعالى ذكره : ومن يدبر معرضا عن عظة الله تاركا العمل 
يما دعاه إليه من الانفاق فق سبيله ؛ فرحا عا أوتى من الدنيا تالا به فخورا نحيلا » فإن الله هوالغى عن 
ماله ونفقته » وعن غيره من سائر خحاقه » لحميد إلى خلقه ما أنعم به عليهم من يعمه : 

واختاف أهل العربية ق موضع جو اب قوله( الل ير نيسخلون وي سرون الثّاس بالسختل ) فقال 
بعضهم : استغتى بالأخبار الو ى لأشباههم : وهم فى القرآن ا قال: ( وذو أن قر آنا سسيرت بم 
بال 5 أو لطعتت به الأرض' ١:‏ أو كلمت به الموأتى ) » ولم يكن فى ذا الموضع خبر والله أعام بما 
يبل هركا أنزل ع أو كا أر اد أن يكو ن : وقال غيره من أهل العربية ه: الحبر قد جاء ف الاية التى قبل 
هذه( الك ين بمُخَلُون ويأ'مرون الثّاس" بالسخل ومن" يول فإن الله هر الغى اللحصيد” ( 
عطف بجزاءين على جزاء ء ؛ وجعل جوابهما واحدا » اا تقول : إن تقر وإن نمسن 1 تلك » لا ألمحذف اللحير: 

واخختلفت القراء فى قراءة قوله( فإن الله هو الغدبى المدميد ') فقرأً ذلك عامة قراء المديئة ( فإن” الله 
الغبى ) بحذف 1 هو ؛ من الكلام ع( وكذلك ذلك فى مصاحفهم بغير ( هو) . وقرأ ته عامة قراء الكوفة 
( فإن الله هو الى ' اميد ) بإشات هو فالقراءة » وكذلك ( هو ع ى مصاحفهم . 
يه والصواب من القول أنهما قراءتان معر وفتان » فبأيتهما قرأ القارى قصيب . 

القول في تأويل قوله تعالى : 


عدا كد كا لَب لمعه ْالحكتاب وَاذْبرال ليموه كاش ؤي وأ 

سس 7 200010 - د 02 رس 
لويد فِبَأسٌ سد بتكف كاي ليق اموز لم ِالْحيْب َه قُوىٌ 
يله يقول تعالى ذكره : لقد أرسلنا رسلنا بالممصلات من البيان والدلائل» و أئزإنا معهم الكتاب بالأحكام 
والشرائم 7 والميران بالعدل : 


1/1 ظ 


ست اا الا اا 


ظ كا حانا لبنعبد الأعل »05 ' : ثنأ ابن ثور » عن معمر » » عن قنادة (الكتاب والميزان ).قال : 
الميزان : العد 
0 يونس » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابنزيد » ققوله ( وأتزلنا مهنم الكتاب 
والميئان ) باحق ' ؛ قال :. الميزان : ما يعمل الناس » ويتعاطونٍ عليه ف الدنيا من معايشهم الى بأبحذدون 
وبعطون ؛ يأخذون بيزان » ويعطون بميزا.» يعرف مايأتد وما يعظى . قال : والكتاب فيه دين الثاس 
. الذى يعملون ويتركون » فالكتاب للاعمرة » والميزان للدنيا .. 
وقوله ( ليقسوم الننّاس" بالقسّط ) يقول تعالى ذكره : ليعمل الناس بينهم بالعدل . 
وقوله (وأنزلنا الحاد يل فسيةٍ 5 نشد يد ) يقولتعالمذ كر 5 : وأنزلنا للى:الحديد فيه بأس شديد : 
يول : فيه قوّة شديدة » ومنافع للناس » » وذلك ماينتفعون به منهعند لقامهم العدو» وغير ذلك من منافعه . 
وقد حدثنا ابن ميد » قال : ثنا يبى بن واضح » قال : ثنا الحسين » عن علباء ' بن أحمر » عن عكر مة 
عن ابنعباس »ء قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه : السندان والكلبتان ء والمبقعة » والمطرقة 
حدثى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال :ابن زيد » ف قوله ( وأتزلنا الحسديد فييه. 
باس شد يد ) قال : البأس الشديد : السيوف والسلاحالذى يقائل الناس بها ( ونا فع إلناس ) بعد ؛ 
حفرون ببا الأرض والحبال وغير ذلك . 
حدئنا مدبن عم زو » قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث » قال :ا ثنا الحسن م 
قال : ثنا ورقاء خميعا » عن ابن ألىنجيح » عن مجاهد » قوله(وأنز آنا التد يدافميه_بأ"س” شد يد" ومننا فع 
لاس ) وجدنة وسلاع » وأنرله ليعام اللّه من ينعمره . 
وقوله ( بعكم الله من تتتصرة ورسله ِالغَيْب ) يقول تعالى ذكره .: أرسلنا رسلنا إلى خخلقنا 
وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليعدلوا ؛ ينهم » وليعلم حزب الله من ينصر .دي الله ورسله بالغيب منه عنم , 
وقيله ( إن" الله فى عير ير”) يقول تعالى ذكره : إن الله قوى على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة » 
وخخالف أمره ومبيه » عزيز ف التقامه منبم » لايقدر أحد على الانتصار منه مما أحل' به من العقوبة . 


القول في تأويل قوله تعالى : 
وَلَهَدََرسَلْنا توح وَا رهم وَجَحَلَْافدزْيمَم الشْبْوة وأ 5 2 01 ممم 


فقون © 

<٠‏ يق يول تعالى ذكره ٠‏ ولقد أرسلنا أبها الناس نوحا إلى خلقنا » وإبراهم خليله إلييم رسولا ( وجتعاسنا 
فى ذارَيهما النسوة ولكيتاب ) وكذلك كانت النبوة فى ذريتهما » وعلوهم أنزلت الكتب : التوراة » 
والإنجيل ؛ والزبور » والفرقات » وسائر الكتب المعروفة ( م هاداد ) ) يول ؛ فهن ذريمهما مهتد إل 


(1) لعله والميزان » والميزان بالحق . 


010ل 
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حبق مستبصر ( وككير” مِنبنم *) يلى من ذرَبّبما ( فاسةثون”) يعنى فثلال »خمارحون عن طاعة اله 


إلى معصيته : 


القول في تأويل قوله تعالى: 


20 - 0 


فقسا إن اكه وكين يعس تزمرم وءاتدسة 3الرضزقيكة و اراي 
ع قا يه أبَتَدَعُوها ماهتا هَا مئالم | إلاائيصَاء رص 
رَعَوَهاحق رَعَاييها فَيَائنا َه انامح أجرهه ومِارْضمْ فَلسقَونَ 2ه 


6-0 


5 


. 

8 

- 

0 1 
-_ 


يقول تعالى ذكره :ثم أتبعنا على آ ثار هم برسلنا الذين أزسلناهم بالبيدناتعلى 1 ثار نوح وإبراهيم برسلناء 
وأتبعنا بعيسى بن مريم ( وَجَسَدْنا فى تلوب الّدين" اتبَعمُوه ) يعنى : الذين اتبغوا عيسى علىمهاجه 
وشريعته ( رأ"فّة” )وهو أشد” الزحة ( وَرخمة” ورهتبانينّة” ابمسدعنوها ) يقول: أحدثوها ( ما كتبتاها 
دنهم ) يقول : ما افترضنا تلاك لرهبانية عليهم ( إلا" ابنتغاء” رضُوَان الله ) يقول : لكنهم ابتدعوها . 
ابتغاء ررضو ان الله ( فا رعدوها حدق رعايسما) , 
واختلف أهل التأويل ف الذين ل يرعوا الرهبانية حق” رعايتها » فقال بعضمم : ه, الذين ابتدعوها » لم 
يقوموا بها » ولكنهم بد"لوا وخالفوا دين الله الذى بعث به عيسى : فتنصرءوا وتمودوا. 
وقال اخحزون : بلهم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدجوها فلم برعوها حق رعايما ) » لآمهم كانوا كفارا 
:١ 0‏ نفعل ؟الذى كانوا يفعلون من ذلك أوليا با » فهنم الذين و صف الله بأنهم لم يرعوها حق رعايها. 
بنحو الذى قلنا ىتأويل هذه الأحرف إلى الموضع الذى ذكرنا أن أهل التأويل فيه محتلفون ذلك قال 
أمل الأويل ؛ 
ذكر من قال ذلك 
حدثئى بشرء قال.: ثنا يزيد » قال : ثنا سغيد » عن قتادة ( وجتعلنا فى قوب الّذين” اتبعوه 
رأقة” ورمّة فهاتان من الله » والرهبانية ابتدعها قوم من أنفسوم ؛ ول تكتب عليهم » ولكن ابتغوا 
بذك وأوادوا رضوان الله ؟ فارعوهاحق "رعايتها » ذ > ر لنا أنهم رفضوا النساء » واتخذوا الصوامع , 
حدثنا ابن عيد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور ».عن معمرء عن قتادة ( وَرهبانية “ابتسدتعوها) قال ؛ 
لم تلكتب عليهم » ايتدعوها ابتغاء ر ضوان الله . 
حدثى يونس » قال : أنخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيد ؛ » ف قوله ( ما كتيناها عللنيسهم ') قال 
فلي ؟ قال : ابتدعوها ابتغاء ر ضو ان الله تطوما » فمارموها حق رعايما . 
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ذكر من قال : الذين م برعو لرهبانية حقٍ رعايما كارا غير الذين ابتدعوهاأ 4 


حس ع اعم 


حدثنا الحسين بن الخريث [ أبوعبار المروزى ] كال ثنا الفضل بن مومى » عن سفيان » عن عطاء بن 
انب ؛ عن سعيد بن بير » عن ابن عباس » قال :كانت ملوك بعد عيسى بد"لوا النوراة والنجيل » 
وكان فيهم مؤمنون يقرءؤن التوراة والإنجيل » فقيل لملكهم :مانجد شها أشد"علينا من شم يشتسمناه هؤلاء 
أنهم شرءوت (ومن 0 كم 5 أَنَوَّ ل الله فأولئك” هم الكافرون") هؤلاء الآيات مع مابعببو نا 
به فى قراءتهم » فادعهم فليقرعوا "كا نقرأ » وليؤمنوا كا آمنا به » قال : فدعاهم فجمعهم وعر ض 
عايهم القتل »أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا مابد لوا منها » فقالوا : ما تريدون إلى ذلك فدعونا ؛ 
قال: فقالت طائفة مهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إلمها » ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابثا » 
قلا نره” / ؛ وقالت طائفة منهم : دعونا نسبح ف الأرض » ونيم ونشرب كا تشرب الوحوش » فإن 
قدرتم علينا بأرضكم فاقتلونا » وقالتطائفة : ابنوا لثا دورا فالفياق » وتحتفر لآبار» ونحر ثالبقول » 
فلا نر" عليكم » ولا مر بكم » وليس أحد من أولئكإلا وله جيم فيهم ؛ قال : ففعلوا ذلك » فأئز ل الله 
جل" ثناؤه( ورهبانية” انتداعوها ما كتبنناها عليهم إلا ابنتغاء رقئوان الل فارعوها جق 
رعايدما) الأخرون قالوا . تدكا عبد فلا » وتسيح لا ساح فلا وشخذ دوزا قا ذفان » دم 


قليل » انحط رجل من صومعته ع وجاء سائح مسياحته 3 وجاء صاحب الدار من ذارة 4 ) وآمنوا به 


- ير | 
و 


وصد قوه » فقال الله جل ثناه( يا أينها اد ين آمَدًوا اتَمنُوا نها آلله وآمنوا برسوله يف كفدين 
من رحمتبه) قال : أجررن لإعامهم بعيسى, ) وتصديفهم يالتوراة والإنجيل ع وإبمامهم بمحمد صل الله 


عليه وسلم وتصديقهم به . قال و20 جعل الكم نور مون 4 ) المرآن 4 حلاصل ا 


عم عر © 


عليه وسلم ؛ وقال : ( ليثلا يعللتم أملل الكتاب ألا 0 على شىء من" فضل_اللّء وأن 
الفتفمل بيد الله ينؤتيه مدن ينشاء ؛ الله ذو الفتفيل الى 

حدثنا يح بن أ ىطالب » قال : ثنا داود بن احبر » .قال الصعق بن حزن ء قال :ل عفيل 
المعدى » عن ألى إتعاق الحهمدانى ) » عن سويد بن غفلة » عن عيد الله بن مسعود » قال : قال.رسول الله 


ظ صلى الله عليه و : و اخشتاتف من ' كان قبدلنا على إحددى وسبعين فرق : نحا متهم تلدث' 
ْ وُمَلَك سائر هي" افرقة من اثلاث وازنت الملوكة وقاتملتسهي” علىد ين الله رددين عبيسى أبن 
ظ مرعم صَلوَات الله عليهم ٠‏ تقتتلتنهكم” الملثوك ؛ وقرقة 0 ا اسه" طاقة' بموازاة 
[ اثثوك ' فأقاموا بين ظهرالى قومهم يبد عى مهم ال دين الله ودين عيسى ابن مع 
ظ َلوَات اقحَائ ٠‏ فقتتنتهثم' انوك ؛ ونش هسم اشير ) وفيرقة” الى تكن" سم طاقة 


عموازاة. اتوك ولا باللمقام بين ظهرا فى قومهم يلاعو لهم إلى دين الله دين عيمتى / 
صلوات ت“انة” لين » فلحقئُوا بالسرارى و ابطيبال » فس ربوا يها » فهو قتول” اله عت وجل 
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( وَرَهبانِية تند عنوها ما كتدبناها اينهم" قال : مافعلو ما إلا ابتغاءر فو أن الله ) 35 َعوما ا 
حدق رعايسهها ( قال : مارعاها الذين من بعدهي حق رعبارميا 1.١‏ يما الذين آمنوا مهلم أجرهم ) ظ 
قال : وهم الذين آمنوا 5 » وضدقولى : قال( وكثير مسسهسه' فاسقلون ) قال : فهم الذين جحدوى ‏ 
وكل'بوثى . 

دنا اين بيد » قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيك بر سير ' عن ظ 


اسه شسالئل ع سر # 


ابن عباس ( ور هتبانيية” بتتدعثوها ماسسبئُناها ‏ قال الآخرون ممن تعبد من أهل الشرك » وفتى من فى ١‏ 
397 » يقولون : نتعيكد “ما تعبد فلان » ونسيح كما ساح فلان + وهم فى شركهم لاعلم للم بإمان الذي - 
اقتدوا بهم . 000 ظ 
ذكر من قال : الذين لم يرعوها جق" رعايها : الذين ابتدعوها 

حدثى عمل بن سعد » قال : ثنى ألى» قال :ثى عمى » قال : ثنى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس 3 
فوله ( وَجِتَعمَْنا فى قلدُوب الذرين” اسَعلوه” رأفة” وَرَخْمّة” ) . . . إلى قوله( حّق” رعايتما ) يقول : 
ما أطاعونى فيها » وتكَّموا فيبا بمعصية الله وذلك أن الله عزر وجل" كتب عليهم القتال قبل أن يبعث محمدا 
صلى الله عليه وسلم » فلما استدخر ج أهل الإيان . و يدق متهم إلا قليل » وكبر أهل الشرك وذهب الرسل 
وقهروا » اعنزلوا ف الغيراك ؛ فلم يزل بهم ذلك حى كفرت طائفة معهم » وتركوا أمر الله عزً وجل ودينه "0 
وأخذوا بالبدعة وبالنصرانية وبالببودية » فلم يرعوها وق رعايها وثبئت ظائفة على دين عيسى أبن مر يم 
صلوات الله عليه » ححين جاءهم بالبينات وبعث الله عر وجل" محمد! رسولا صلى الله عليه وسلم و كذلك 
فلك قوله ( يا أينا اَذ ين آمسنو | اتقنُوا الله وآمسدو | رتسو له » بتكم 'كفللثين من' رمه ) . 
إلى (والله فور رتحم ) . ظ 

حّدثت عن الحسين؛ قال : سمعت أنا معاد يول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضّحاك يقول ف قوله 
(وَرهبائية" انيد عدوهاما كستدناها عداتيلهم كان الله عن وجل كتب عليهم القتال قبل أن يبععث محمد 
صن الله عليه وسإم ؛ فلما استخرج أهل الإبمان » ولم يبق منهم إلا القليل » وكثر أهل الشرك » وانقطعت 
البسل » اعتزلوا الناس » فصمار واف الغيران » فلم بزالو ا كذلك حى غير ت طائفة منهم » فتركوا دين الله 
وأمره وعهده الذى عهده إليهم » وأخخدوا بالبدع » فابتدعوا النصرائية والييودية » فقال الله عز وجل ثم 1 
زما رَصها حَّق رعايستها ) وثيتت طائفة منهم على دين عيسى صلرات الله عليه » حيى بَعث الله محمدا 
صلى الله عليه وسلى » فآمئوا به . 

حدثنى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا هشيم » قال : أخبرنا زكريا بن ألى مر يم قال : سمبعث أبا أمامة. 
الباهلى” يقول : إن اللمكتب عليكي صيام رمضان , ولم يكتب عليكي قيامه » وإثما القيام شى ء ابتدعتموه » 
وإن قوما ابتدعوا بدغة لم يكببها الله عليبم » ابتغوا بها رضوان الله ؛ فلم برعوها حق رعايما » فعابهم الله 
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ا واس اس ال 


يتركها » فقال : ( ورهسبانية” ابنتتداعوهاما كتتيئناها علتيئهم' إلا" ابمشغاءة رضوان الله فا رعّوها 
حدق أرعايتها). 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة أن يقال : إن الذينو صفهم الله بأنهم ل يرعوا الرهبائية حق” رعايتها : 
بعض الطوائف الى ابتدعنها » وذلك أن الله جل" ثناؤه أخبر أنه قى الذين آمنوا منهم أجر ؛ قال + فدل” 
بذلك علىأن مهم من قد رعاهاحق" رعايتها : ؛ فلولم يكن مهم من كان كذلك لم يكن مستحق"' الأجر ااذى 
قال جل" ثناؤه ( فآ تتيننا الذ ين آمدوا ماميسم' أجلرهسم' ) إلا أن الذدين لم يرعوها حق” رعايتها ممكن أن 
يكونواكانؤوا على عهد الذين ابتدعوها » وممكن أن يكوئوا كأثوا بعده ع م » لآن الذدين هم من أبنائهم إذا 
لم يكونوا رعوها » فجائز فى كلام العرب أن يقال ل برعها القوم على العمرء . والمراد مهم البعض الححاضر » 
وقد مذضى نظير ذلك فى مواضع كثيرة من ن هذا الكتاب ‏ 

وقوله ( فآ تيمنا الذرين آمنوا مد جرهم" ) يقول تعالى ذكره : فأعطينا الذين آمنوا بالله 
ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثو امهم بهم عل ابتغامهم رضوان الله » وإيمامهم به وبر سوله فى الآخرة ؛ 
وكثير منهم أهل معاص : وخحروج عن طاعته » والإيمان به . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذللك 

حدثى بونس » قال : أخخبرنا ابن وهب ) قال ؛ قال ابن زيد ١‏ فاتيسنا الذين” آمنشوا ممم 

أجرّهم' ) قال : الذين رعوا ذللك المدق” 
دهف “ل قوله تعالى : 


يأهاألذنء هنو تسو الله وءامنوايرسولد.بؤنحك: مكفائر كيدو وس 
كح نورا مَسُودايوه يرا 01 زُتَحِسِمم 
وقد يقول تعالى ذكره : يا أبها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل ااكتابين التوراة والإنجيل » محافوا الله 
بأداء طاعته » واجئناب معاصيه » وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه و 

كنا حدثبى محمد بن سعد » قال : : ثى أنى» قال : فى عمى » قال ل أن عن أبيه » عن ابن عباس 
(يا أبها لتلرين آمنوا اتقوا للد وآصتوا برسوله )-يعنى الذين آمنوا من أهل الكتاب , 

دشت عن الحسين » قال : معت أبا معاذ يقول : ثذا عبيد » قال : سمدءت الضحاك يقول » فى قوله 
(يا أبنها النّذ ين" آممَسُوا اتتَقنُوا:الله وآمدُوا ب رسُوله ) يععى : الذي ن آمنوا من أهل الكتاب . 

دقوله ( يننكل ' كمشلسين من رشمتنه ) بتكم ضعفين من الأجر لإمانكم بعيسى صلى الله عليه 
وسلم » والأثياء قبل محمد ضلى الله عليه وسلم ' م إيمانكم محمد صلى الله عليه وسلي حين بعث نبيا . وأصل 
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و ل #2 . 
بحمصنكر هذا 


الكفل :لحف » وأصله : ما يكتفل به الراكب » فبحسه ويحفظه عن السقوط ؛ يقول 
الكفال من العذاب كا حصن الكفل | راكب من السقوط . 

وبتحر الى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنا أبوعمار المَروَزئ» قال : ثنا الفضل بن مومى » عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن شعيد 
ابن جتبير » عن ابن عباس ( بوتكم كفااين من رحمته ) قال : أجرين ؛لإبمانهم بعيسى صلى الله 
عليه وس » وتصنيقهم باتوراة والإنبيل » وإتانهم بتحمد صل ال علي وسلم » وتصديتهم 4 

قال : ئنا اين ميد ء قال شا مهالا ؛ عن سفيانا )عن م »2 عن سعيد بن جبير ) 
عن 0 كفالةين مين رده ) قال : أجدّرتين : إبمانهم بمحمد صل الله عليه وسلم ‏ » 

مهم بعرسى صلى الله عليه وسلم » والتوراة والوتجيل . 

اد ساي ؛ عن سعيد بن جسبسير ) ن بن عباس ؛ وعاروة بن علرة ؛ عن ا 
عن ابن عباس ( ينؤاتكلو' كفلاثين من رحمته ) قال : 

درثنا عل" : قال : ثنا أب و صالح » قال نا معاوية » عن عل ' » عن ابن عباس » قوله (أد يؤتكم 
عقن مين رحمته ) يقول : ضعمين . 

: ثنا مهران »© قال ئنا يعقوت ء عن بجعفر بن ألى المغيرة » عن سعيد بن جسبير قال : ( يعث 

صل أل عليه وس جح ف سيعين راكيبا إلى النجاشى” بدعوه © فقدم عليه » فدعاه فاستجاب له 
ب فلم كان عند الصراقه؛قال ناس عن قد آمن به من أهل ملكته» وهم أربعون رجلا : ائذن لنا ع 
فتأق هذا الننى ٠‏ فنسلم به : و ونساعد هؤلاء فق البحر » فأنا أعلم بالبحر منهم » فقدموا مع جعفر على النني 
صلى الله عليه وسلم » وقد نبأ لنب" صلى الله عليه وسلم لوقعة أحاء ؛ فلما ر رأوا ما بالمسلمين من الختصاصة 
وشلءة الخال » استأذثوا اله بى صلى الله عليه وسلم » قالوا : يانبى الله إن لنا أموالا » ونحن نرى ما بالمسلمين 

بن الخصاصة » فإن أذ نت لنا انصرفنا > ؛ فحنا بأموالنا » وواسينا المسلمين بها تنه لم » فانص وا 
0 فواسوا با المسلمين » فأئزل لله فهم ( الثرين 1 تناهم 'الكتاب من قله هم به 
يؤمد دون )... إلى قوله ( وما ررَكناهم فقون 7 ) فكانت النفقة الى واسوا مها المسلمين ؛ فلما 
مع أهل الكتاب ممن لم ومن بقوله ( يؤتون لجتراعلم' مترتئين . ما صَبروا ) فختر وأ على المسلمين » فقالوا : 
با معشر المسلمين ٠‏ أما من آمن منا بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين » ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر 
كأجو م فا فلكم علينا و أتزل اله ويا أيه ليت ل ا وآمنوا برتسولم يؤتكو' 
كنئين من* رامت ) فجعل لم أ جره ء الغو والمغفرة ) م قال ( كيبلا يتلم أهمل” 
الكتاب ) » وهكذا قرأها سعيد بن بير ( لكتيئلا يللم أهمل “الكتاب ألا عند رون "على شىء ) 

حدالى محماء بن عمرو ؛ قال : ثنا أبوعاصم ؛ قال : ثنا عيسى ؛ وحدثى الحارث ؛ قال ) ثنا الس » 
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قال,: ثنا ورقاء حميعا ؛ عن ابن ألى نجبح » عن جاهد » قوله ( ياؤتكشم' كفللين من" كمته ) قال : 


ضعفين , 


حدثى محمد بن سعد » قال : ثى أنى» قال : ثى عمى » قال : ثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : 
( يتكلم كفئثين من" رنمسته ) قال والكفلان أجران بإيعامهم الأوّل» وبالكتاب الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

حدثت عن الحسين » قال :. سمعت أبا معاذ يقول : ثنا عبيد » قال : سمعت الضحاك يقول» فق قوله 

ى ع ثم -8 ل سيم سر قل الل ل سا سم دقر قن : : ا 1 
كفئين من' رَمته ) يقول: أجرين بإيمانكم بالكتاب الأول » والذى جاء به محمدصلى الله عليه وسلم . 
حلرثى يونس » تقال : أخخيرنا ابن وهب » قال : قال أبن زيد ع ف قوله ( يمؤ نكما كفلسين م.ن 
رحمته ) قال : أجرين : أجر الدنيا : وأجر الأخرة ٠:‏ 
حدئنا ابن ميد » قال : ثنا حكام » عن سفيان » قال : ثنا عنبسة » عن ألى إسحاق » عن ألنى الأحرص 
عن أنى موسى ( يتكلم" كفالتين من" رخمته )قال : الكفلان : ضعفات من الأجر بلسان الحبهة , 
حدثنا ابن عبد الأعلى » قال : ثنا ابن ثور » عن معمر » عن الشعى » قال : إن الناس يوم القيامة على 
أزبع منازل : رجل كان مؤمنا بعيسى » فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم » فله أجران . ورجل كان كافرا 
بعيسى » فأمن بمحمد صل الله عليه وساء » فله أجر . ورجل كان كافرا بعيسى » فكفر بمتحمد صل الله 
عليه وسلم ؛ فباء بغضب على غضب . ورج لكان كافرا بعيسى من مشركى العرب » فات بكفره قبل محمد 
حدثبى العياس بن الوليد » قال : أخبر فى ألى » قال :سألت سعيد بن عبد العزيز » عن الكفل كم هو؟ 
قال : ثلاث مئة وحخمسون حسنة » والكفلان : سبع مئة حسنة . قال سعيد : سأل عمو بن الخطاب رضى الله 
عته حبرا من أأحبان الييود : كم أفضل ما ضعفت لكر الحسنة ؟ قال : كفل ثلاث مئة وخمسون حسنة ؛ قال : 
و اء مر ج و م 
فتحمند الله عمر على أنه أعظطانا كماين 2 ثم ذكر سعيد قل الله عرز وجل فى سورة الحديد ( يؤتكم 
كقفدين من "رحته ) فقلت له : الكفلان ف الجمعة مثل هذا ؟ قال نعم . 
وبتحو الذى قلنا ى ذلك صحح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 
ذكر من قال ذلك 
حدثئئ يعقوب » قال : ثنا ابن علية » قال : ثنا معمر بن راشد » عن فراس » عن الشعبى » عن 
َ 1 8 2 ل شر لا 1 عه # # 
أى بردة بن ألى مومى » عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلائة بؤتون أجرهم < 
م 1 7 57 ْ | 0 0 اليك كر اج اس و ا ال عم ع اه ساس 
مربي : رّجل"آممّن” بالكتاب الأول والكتاب الآخر ٠‏ ورجل كانت له أمة فاد بهاوا : 


عست اع ع ياقد. هس قر ”أ 8 >اس 


سر ب | ع ع 6 5 50 سا مش ساس ساسع اشاس 
تأديها , ثم اعتفها فير وجها » وعسد 1 حسن عباد ة ريه » وتصح لسيده ). 
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حدى يعقرب » قال :ثنا ابن ألى زائدة + قال . : ثى صالح بن صالح الهمداى عن عامر » عن 
أنى بردة بن أنى موسى » عن أنى موسى » عن الى صل الله عليه وسام » بنحوه . 

حدثنا محمد بن المانى » .قال :.ثى عبد الصمد »قال : ثنا شعبة ؛ عن صالح بن صالح: ».مع الشعبى 

يحد"ث » عن ألى بردة » عن ألى مومى الأشعرى.» عن رسولء الله صلق الله عه سام > بنحوه ٠‏ 
حدثى محمد بن عبد الحكم » فال : أخبرنا إحاق بن الفرات ؛ عن محبى بن أيوب » قال :. قال نحبى 
ابن سعيد أنجبرنا نافع » أن عبدالله بن مر ء قال : سمعترسول الله صل الله عليه وسام يقول : 9 1 نما 
آأجالكم 0 من خخلا من الأأمم » كا بين صلاة العتضر إلى مقرب الشسمئس وإتما 
مدلكم و ” مدل اليتهود والدصارَى كل رجل استاجر عمالا ” » فتقال”: من يتَعنْمّل مسن 
بكرة إلى إل نص التبار عل قباط تيا ألا عتمتت اليتهنُود” “ثم قال”: مسن يعمل مين" 
نصف التهار | إلى صلاة لعتصر على قبيراط قيراطٍ ألا قمّمات التصّارَى ‏ 9 "قال" : من يعمل. 

من صلاة العتصاس إلى مسغارب الشمئس عل قدي راطدئين قبي راطسئين ألا فعتملم ». 
نى على" بن سهل ؛ قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا نفيان » عن عبد الله بن ديار أنه مع ابن عمر 
يقول قال رسو ال سل ل عله وس | مكل هلاه الأامةر » أو قال أأمنتى ومفّل اليتهود 
والنتصارى ٠»‏ قشل رجل قال : مسن يتعلمسل لى.مان سد ور 1 نمف التهار على قيراط؟ قال 
التهنوه "نحن ', فَسَملُوا ؛ قال : 4ل فن يعمل من صف التهار إلى صّلاة المَصمر على قيراطر ؟ 


اق ألر جد 


قالتالتَصارَى : ا فعسملوا ؛ وألسم المُسلمون تون من صلاة. العتصسر إلى الليكل 
على قي راطئين » فتَفتضبّت الينهدود والتصارَى وقالوا ل “أت عاد 1 عسلا” » وأقترث أجثرًا » قال" 
هل ظلمتكم' من جور كلي' شَينها ؟ قالّوا : لا ء قال : فناك فَفملى أ”وتيه مسن" أشاء 0 . 

حدئى يونس » قال : أخمبرنا ابن وهب » قال : أخير فى اللييث وابن لهيعة » عن سامان بن عبدالرحمن » 
عن القاسم بن عبد الرحمن م عن أنى أ مامة الباهق . أنه قال : شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم حجة الوداع » فال قو لا كثيرا حسننا حميلا» وكان فيها : ومن أسام من أمئل الكتابسين 00 
أجثره' مرتئين , وَلَهمذل اذى لنا ؛ وعليه مكل اذى عليننا ومن أسااسم م مسن اشر كين 
قله أجدره ؛ وله مثثل” الذى لنا » و عدَانَيئه مفثل الذرى عابنا » . 

وقوله ( و يعمل" لكلم لورًا تملشكون به ) اختلف أهل التأويل ف الذى عدى به الثورنىهذا الموضع ‏ 
نقال بعغمهم : عي به القرآن , 


ذكر من قال ذلك 
حدثنا أبوعمارالمروزى » قال ثنا الفضل بن موسى , عن سفيان ؛ عن عطاء بن السائب » عن سعيد 
بن جتني .عن ابن عباس (وسمثل كم شونا “منهتون” بي ) قال : الفرقان والاعهم اله 
صل الله عليه وسلم . 
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حدثنا ابن مُمسّيئد » قال : ثنا مهران » عن سفيان ؛ عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جسبير » عن 
ابن عباس ( و يمْعّل' نكم" دور “تمأشون بمه ) قال : الفرقان » واتباعهم الننى صلى الله عليه وسام . 
حدثنا أبو كريب وأبوهشام » قالا:.ثنا يحبى بن يمان » عن سفيان » عن عطاء بن السائب ؛ عن سعيد 
ابن حير » عن ابن عباس ( و مجلعل' لكلم' نُورًا تمشون به ) قال : القرآن . 
حدثنا ابن. "ميد ) قال : ثنا مهران » عن سفيان » عن عطاء » عن سعيد » مثله . 


وقال آخخرون : على بالتور ىهذا الموضم : الدى . 
ذكر من قال ذلك 
حدثنى محمد بنعمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى ؛ وحدثتى الحارث » قال : ثنا الحسن 
فال : ثنا ورقاء جميعا ؛ عن ابن ألى ييح » عن #اهد » ف قوله (تماشون به ) قال ؛ هدي . 
كه وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره وعد هؤلاء القوم أن يجعل لم نورا 
بمشون به » والقرآن » مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وسام نور لمن آمن بهما وصد قهما وهدى » لآن 
من آمن بذلك » فقد أهتدى . 
وقوله ( ويغفر لكم' ) يقول : ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم ( وَالله غعفور رحيم ) 
يقؤل تعالى ذكره : والله ذو مغفرة ورحمة . 
القول في تأويل قوله تعالى : 
إتلائنا فل الوك الَابتي ر دسق وِفْ ركان ونَالْمَضِل كاله نيه 
بَاءوَاده ذُوالْفَضْ لظ 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبمحمد صبلى. الله عليه وسلم من أهل الكتاب : بفعل بكر ربكم هذا لكى 
يعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على شى ء من فضل الله الذى 1 تاكم وخصكم به » لمهم كانوا يرون أن الله 
قد فضمّلهم على جميع اللحلق » فأعلمهم الله جل" ثناؤه أنه قدآقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل 
والكرامة » مالم يؤ مهم » وأن أهل الكتاب حسدوا المؤمئين لما نزل قوله ( يا أينها النّذين آمسنسوا اتنقموا الله 
11 ا 
لكم' » والله عفاور زحي" ) فقال الله عر وجل" : فعلت ذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدبرون على 
ىء من فضضل الله . 07 ا 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 
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ذكر من ال ذلك 

حدئنا بش ء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيد » عن قتأدة » قوله ( يا أينّها انين" آمسَدُوا اتتقنوا الله 

وآمدُوا برسوله ). . . الآية » قال : لما نزلت هذه الآية » حتسسد أهل الكتاب المسلمين حايها » فأنزل الله 

عر وجل" ( للا يدنم أهثل” الككتاب ألا يقندرون ). . . الاية » قال : : ذأكر لنا أن نب بى الله صلى الله 

عليه وسلم كان يقول و ذا مكنا ومقل أهل الكتابتين قبلسا » مشل رجحل اسجا جر الجراءا 


ع ان اعداال ل سي اق ست 


يَعْمسدون إلى اللبل على قراط ؛ فَلَمنا انخصف الهار سكموا عمّده وَمَُوا » فحاسبهم : 
فأعتطاهم' على قدار ذكاك ألم اسنتا جر أأجراء: إلى اليل على قيراطين ؛ بعلساوف "١‏ له 
بقية عله فقيل له ماش'ن مؤلاء لهم عملا : وأكسي رهم حرا ؟ قال : 
عاط 02 شت » فأرجو أن نتكون “سن أحكاب القيراطين » . ظ 

حدثنا أبن عبد الأعلى ؛ » قال : ثنا أبن ثور » عن معمر » ؛ عن قتادة ( كفالين من رتم ) قال ' 


ا سم اح زه 


بلغنا أنها حين نزلت حسد أهل الكتاب المسلمين فا زل الله ( لقلا يسعسلسم اهل الكتاب ألا درون 
على شىء من فضل الله ) . 

ددثنا أبر عمار » قال : ثنا الفضل بن دوسى ؛ عن سفيان » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جيه 
عن ابن عباس ( لقلا" يَعَدْلَم أهل الكبتاب ) الذين ياسمعون ( ألا يقدرون على شىء من 
فضل الله ) . 

حدئنا ابن “ميد ؛ » قال : ثنا مهران » عن سفيات ؛ , عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن حير » عن 
اين عباس » مثله .. 

وقيل ( لثتّلا يَعنْلَم ) إنما هو ليعلم . وذأكر أن ذلك ف قرا راءة عبد الله ( لكتئ يتعئكَم- أهدل الكتاب 
أل يقد رون ) لآن العرب مجعل « لا » صلة فى كل كلام دضل ف أوله أو آخره جحد عي مصرح ) 


ابعر 0 رن 


كقوله فى المتحد السابق » الذى يصرح به( ما متعملك” ألاة تسمْجدة إذ' متك ) » وقوله ( وم 
بشعر كم أ نها إذا جاءتت لايؤمتون ) » وقوله ( وحرام "عمل فترئية أملتكئناها ) . . . الآية » 
ومعى ذلك : أهلكناها أعهم بر جعون . 
وبنحو الى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ظ ذكر من قال ذلك 
حادثى يعقوب بن إبراهم » قال : ثنا ابن عللنية » قال : أخيرنا أبو هارون الغنوئ » قال : قال خطاب 
ابن عبا الله ( لكلا يعم أمل الكتاب ألا يقنْدرون على شىء من 'فضل الله ) , 


١ 


قال : ثنا ابن عنانية » عن أ المعلى ٠‏ قال : كان سعيد بن جبسير يقول ( لكتيئلا يللم" أمئل الكتاب) 
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وقوله (وأن الفتضّل بيد الله ) يقول تعالى ذكره : وليعلموا أن الفضل بيد الله دو نهم » ودون غير من 
الحاق ١‏ يسؤتيه من ' سشاء) يقول : يعطى فضيله ذلاك من يشاء من غدلقه » ليس ذلك إلى أحد سواه ( والله 


ذو الفضا العتظيم ) يدول تعالى ذكره : والله ذو الفضل على خلقه ٠‏ العظيم فضمله : 


أخخر تفسير سورة الحديد 


ثم الحزء السابع والعشرون من تفسير الإمام محمد بن جرير الطبر ى 
وبلمه الخرء الثامن والعشرون 


وأوله . تفسير سو راة الممادلة 
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